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تقديم المراجع 


تضع الدكتورة آمال الروبى بين أيدى قراء العربية والباحثين فى التاريخ الإسلامى 
ترجمة أمينة لكتاب : « تجارة مكة وظهور الإسلام « Meccan Trade, and the Rise of‏ 
Islam, Oxfard 1987‏ « وكان مبررها لاختياره أنه كان قد انتشر بين الدارسين فى 
جامعات الفرب مقررًا رئيسيًا فى أقسام التاريخ » كما أدركت المترجمة piney‏ 
- بصفتها أستاذة فى التاريخ القديم - أنه احتوى آراء مهمة فى صميم تاريخ مكة 
المكرمة تحتاج منها إلى التعليق والتفنيد ؛ لكونها بدت بعيدة ALS‏ عن الوقائع 
التاريخية والأثرية الموثقة والمستقرة « علاوة على ازدرائها ببعض مقاهيم الإسلام . لذا 
قامت الأستاذة الدكتورة آمال الروبى بدأب وإصرار بالتعليق الوافى وبشكل موضوعى 
مستعينة بأدوات البحث العلمى الحديث المتعارف عليها » والرد على كل ما حاولت 
المؤلفة باتريشيا كرون إثارته من غبار حول بعض الركائز المستقرة فى التاريخ 
الإسلامى » وتصدت المترجمة بعلمها الفزير بأسلوب علمى خالص » مدافعة عن تاريخ 
الإسلام ضد ما ورد فى هذا الكتاب من محاولات LSA‏ فى موقع مكة المكرمة 
الجغرافي ٠‏ وفيما ادعته من أن ظهور الدعوة الإسلامية كان فى شمال الحجاز وليس 
فى مكة كما هو معروف s‏ وتقليلها من دور مكة وقبريش فى التجارة العالمية قبل 
الإسلام؛ لكى يتسنى لها بالتالى أن تشكك فى أساس الدعوة الإسلامية وانطلاقها من 
Ke‏ « بالإضافة إلى ادعائها بأن قريشً ترتبط بشمال الحجاز وليس بمكة كما هو مؤكد 
تاريخيا « ونفيها اتجاه الحجيج إلى مكة والبيت الحرام قبل الإسلام . 
وأثبتت دكتورة آمال الروبی يمنهجها الواضح عقم محاولات المؤلفة وَيُعْدَها عن 
جادة الصواب . ثم شرعت لاحقًا فى إعداد الرد على ادعاءات الكتاب ضد الإسلام 
بإصرارها المعهود لتؤدى ضريبة العلم لخدمة الإسلام . تقبل الله منها . 


محمد إبراهيم يكر 


مقدمة المترجمة 


فى البداية أود الإشارة إلى أن عنوان الكتاب أثار انتباهى؛ لأنه يدور حول مجال 
تخصصيء» وفى إطار المحاضرات التى ألقيها على طالبات قسم التاريخ فى جامعة 
املك عبد العزيز بجدة (المملكة العربية السعودية). واللافت للنظر أنه عندما تناولت 
الكتاب» وبدأت صفحاته تتوالى أمامى هالنى ما قرأته بين السطور » واضحًا Ghat‏ 
وأحيانًا أخرى مختفيا وراء قناع زائف من البحث التاريخى العلمى, لا تخفى أغراضه 
على الباحث المدقق. لذلك ارتأيت القيام بترجمته والتعليق عليه » خاصة أن الهدف منه 
ليس الإساءة إلى العرب والتهكم عليهم فحسب » بل الإساءة إلى النبى الخاتم (S)‏ 
والعقيدة الإسلامية, والتشكيك فى مصادر التاريخ الإسلامي؛ حتى لا يقع من cle‏ 
عليه فى الفخ الذى Cuad‏ له تحت عباءة البحث التاريخى. هذا على الرغم من أن 
الكتاب صدر عن جامعة أكسفورد Oxford University‏ البريطانية العريقة وانتشر بين 
جامعاتها. ويكاد يكون كتابًا رئيس فى أيدى طلبة أقسام التاريخ فى الغرب ٠‏ 

ولدت باتريشيا كرون صاحبة هذا الكتاب فى الدانمارك» وفيها حصلت على 
تعليمها الأساسى, ثم انتقلت إلى بريطانياء وأكملت دراستها الجامعية والعليا فى 
جامعة لندن التى حصلت منها على درجة الدكتوراه عام VAVE‏ من كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية School of Oriental and African Studies London University‏ « 
التى عملت فيها حتى a VAW ale‏ انتقلت للعمل فى جامعة كمبردج Cambridge University‏ 
البريطانية التى قامت بالتدريس فيها حتى عام 19917ثم فى أواخر العام نفسه انتقلت 
للعمل في معهد الدراسات العليا Institute for Advanced Studies‏ التابع لجامعة 
برنستون Princeton‏ الأمريكية الشهيرة). 


Li‏ بالنسبة لمؤلفاتها فهى ستة يضاف إليها الكتاب الذى بين أيدينا (تجارة مكة 
وظهور الإسلام). وهى عضوة فى مجلس إدارة خمس دوريات تاريخية؛ واشتركت مع 
آخر فى إصدار سلسلة دراسات النظم الاجتماعية9). 

فى هذا الكتاب تطرح الباحثة أسئلة لا تخلو من الذكاء ولكنها تجيب عليها 
بأجوية hes‏ حيث عمدت فى كثير من الأحيان إلى التنسيق المنطقى والموثق لإثبات 
عكس ما هو ثابت. والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أى قضية غير منطقية ليبتلعها 
القارئ هو أن تبدأ العملية بافتراض,. له من الخارج شكل منطقى ومقنع ٠‏ وجوهره فى 
الحقيقة باطل !! ثم من هذا الافتراض الباطل تنطلق الباحثة إلى مجموعة من النتائج 
لتجعل القضية التى تقدمها منطقيةء مقبولة, والذكاء هو سرعة تمرير الافتراض الباطل 
بمهارة وخفة بحيث لا ينتبه القارئ إلى الباطل فى الافتراض. هذا يتم بسهولة استدراجه 
إلى باقى النتائج. هذه هى عادة يتبعها بعض الباحثين فى الدراسات التاريخية عندما 
يصرون سلفا على فكرة, ثم يبحثون لها عن آدلة تصاغ فى سياق يبدو مقنعًا . 

يدور بحث كرون فى هذا الكتاب حول عدة محاور أساسية جاءت على النحو 
التالى : 

أولاً : رفض ما هو ثابت جغرافيا وتاريضيا والادعاء بأن مكة لا تقع فى مكانها 
المعروف والمستقرء بل تحركها من مكانها على الخريطةء رافضة كل ما قدمه الكتاب 
الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عنها فى العصور القديمة". 

Gab‏ : التشكيك فى رسالة النبى (SH)‏ والادعاء بأن دعوته ظهرت فى شمال 
الحجاز) وليس فى مكة المكرمة ؛ لكى يتسنى لها ليس فقط هدم تجارة مكة العالمية, 
بل لتنقذ بذكاء إلى محاولة هدم أساس من أسس الدعوة الإسلامية, وهى انطلاقها 
فى بدايتها من مكة. وبالرغم من أنها فى بحثها الذى يبلغ مع ملاحقه YAA‏ صفحة 
من القطع المتوسط تحاول أن تضبط مشاعرها الخاصة؛ فإنها فلتت من بين يديها فى 
بعض المواقف') , وترتيبًا على ما تقدم فقد ادعت أن قريشًا ترتبط بشمال الحجاز 
وليس بمكة كما هو معروف ومؤكد). 
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ÉG‏ : التشكيك فى المصادر الإسلامية » وإغفائها المتعمد ذكر المصادر الأساسية 
التى تناقض آراءها حتى لا تهدم فكرتها وتقوضها من الأساس. كما قامت بطرح 
نتائج لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت فيها عليها « واتهمت المستشرقين الذين خالفوا 
آراءها fia‏ لامينز Lammens‏ ومونتوجمرى وات M.Watt‏ وغيرهما باتهم Ly‏ بالمصادر 
الإسلامية وأخذوها على علاتها). 

رابعًا : نفى اتجاه الحجيج إلى مكة وبيتها الحرام قبل الإسلام» والادعاء بأنهم 
كانوا يتجهون للأسواق الثلاثة القريبة منها وهى: عكاظ وذو المجازء ومجنة . بالإضافة 
إلى شرح مناسك gall‏ الجاهلى والإسلامى؛ وفى كليهما تغفل البداية والمنتهى: أى 
الطواف والتلبية ؛ وتقوم بعملية انتقاء وتنسيق بين المصادر لتعزن رأيها » ولا تلقى بالاً 
إلى المصادر العديدة التى تهدم رأيها والتى ذكرناها فى البند السابق» مستثمرة فى 
ذلك جهل القارئ الغربى بمناسك الحج الإسلامى. 

خامممًا : رفض الاعتراف بدور قريش فى تجارة الشرق TALI‏ والإصرار على 
تهميش دورها وحصصره فى النطاق المحلى » هذا على الرغم من أنها اقتريت مرات 
عديدة من الاعتراف بتجارة قريش العالميةء ولكنها أحجمت عن ذلك فى كل مرة 
بعبارات غامضة دون تفسير لهذا الإحجام . ورفضها التام لتفسير المفسرين لسورة 
الإيلاف التى وردت فى القرآن الكريم والتى يؤكد بها المولى سبحانه وتعالى - وهو عز 
من قائل- دولية تجارة قريش قبل الإسلام» ناهيك عن الأخطاء التى وردت فى الإشارة 
إلى الآيات القرآنية). 

سادسسًا : استخدام أسلوب السخرية والتهكم كوسيلة لإقناع القارئ' حيث وصفت 
العرب "بالبرابرة")ء والمسلمين باتهم CI gagal SS‏ وهذان الوصفان ربما ساعدا 
كرون على التنفيس عن مشاعرها التى حاولت إخفاءهاء كما أنهما يظهران مدى تأثير 
عواطفها الشخصية فى إفساد تحليلها التاريخى(!". 

ولقد لجأت الباحثة فى تناول هذه المحاور سالفة الذكر إلى استخدام كل ألوان 
الضغط النفسى على القارئ عن طريق: الشد والجذب» والمراوغة, والتحايل ؛ لتختلط عليه 


il 


المعانى » وتتبعثر أمامه الحقائق ؛ حتى يسلس تطويعه للموافقة على آرائها التى تغير 
فيها من الثوابت. ثم قامت بتغطية كل هذه المغالطات بمظلة من البحث التاريخى 
العلمي دون أن تكشف - إلا فى مرات قليلة - عن الهدف الذى تسعى جاهدة فى 
الوصول إليه . 

إن هذه المغالطات التى قدمتها الباحثة فى كتابها جزء من IS‏ ويتضمن التعليق 
عليها المزيد منها . وريما يتساءل البعض: إذا كان كتابها يضم هذا الكم الهائل من 
الأخطاء والمغالطات فلماذا بذلت الجهد والوقت فى ترجمته ؟! والإجابة على هذا السؤال 
المنطقى تنحصر فى أمرين f‏ 

أولاً : إن الكتاب لا يخلى من فائدة » تكمن فى اهتمام كرون بكثير من التفاصيل 
الخاصة بتجارة الشرق ومفرداتها ٠‏ حيث إنها تملك جيدًا أدوات بحثهاء ومن ثم تمكنت 
من الغوص فى تلك المصادر, ولقد قمنا بتنبيه القارئ فى التعليق إلى الشراك التى 
نصبتها له. 

Gath‏ : القيام بالرد على LESI‏ تمهيدًا لنشر التعليق عليها باللغة الإنجليزية بحول 
الله وعرضه فى نافذة خاصة على شبكة الإنترنت. وكذلك تقديم أنموذج القارئ العربى 
لبعض الأبحاث التاريخية المغرضة التى تجذب أولئك الذين يقعون فى دائرة الاتبهار 
بالقكر الغربی» بل الانزلاق والوقوع فى شراكه؛ ومن ثم يتحولون دون وعى Lage‏ لهذه 
الآراء . فليس ثمة خط فى أن يقرا المؤرخون والمثقفون وأن ينهلوا من المدارس التاريخية 
المختلفةء بل إنه أمر لابد مته » ولكن شريطة أن يعينهم ذلك على البحث التاريخى 
العميق والمتأنى فى مصادرنا التاريخية ؛ حتى يتمكنوا من رسم صورة واضحة المعالم 
لماضيناء دقيقةء وعميقة, وموثقة فى عالم اليوم الذى يهدف فيه بعض المغرضين فى 
الغرب إلى طمس هويتنا الإسلامية العربية تحت مظلة العولة والذوبان فى بوتقة 
الحضارة المادية الجارفةء ناهيك عن عملية الاستنزاف العقلى والتحديث المظهرى . 

ومن ثم ينبغى أن تفتح عيوننا جيداً ؛ لنرى ما يقوم به الذين يحاولون العبث 
بتاريخناء وحتى لا تفقدنا الأضواء المبهرة حول اسم مؤرخ أو مؤسسةء أو جامعة » 
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القدرة على الرؤية. إن مسئوليتنا - نحن المؤرخين - أن نحافظ على تاريخنا؛ وأن نقوم 
بتنقيته من الشوائب العالقة به ؛ GY‏ يمثل مع لغتنا pal‏ ركائز هويتنا. لقد اشتدت علينا 
العواصف» وتكاثقت السحب., وبدأت الأعاصير والأنواء تهب علينا من كل جانب. 

إن علينا - نحن المؤرخين - أن نحاول قدر استطاعتنا أن لا نحصر أبحاثنا فى 
الرد عليهم فى النطاق المحلى, بل من الضرورى أن نعمل على ترجمتها ونشرهاء وإذا 
تعذر ذلك على المستوى الشخصىء فلتكن لدينا هيئة متخصصة لترجمة الأبحاث 
التاريخية الرصينة إلى اللغات العالمية ونشرها فى جميع وسائل النشر المعروفة مهما 
تطلّب ذلك من جهد ومال؛ حتى يدرك الغرب أننا نحن العرب نملك زخما حضاريا 
وإنسانيا aye‏ وأننا Gad‏ يقرأ ويحلل ويمكنه الرد على المغالطات بالحجة والبرهان 
بحوار راق وفكر سوئ. إن أجراس الإنذار تدق بشدة: ولكننا للأسف لا ننتبه إليها 
غالبا ونستهين بها أحيانا . 

كما أود أن أنبه قارئ الكتاب فى لغته الإنجليزية إلى عدة ملاحظات يمكن 
حصرها فيما يلى : 

أولاً : بالرغم من أن كرون تجيد اللغة العربية فإنها عند قيامها بنقل الكلمات 
العربية إلى الحروف اللاتينية تنقلها بطريقة متقطعة بحيث تدخل حروف كلمة مع 
حروف كلمة أخرى مما يُحدث تفييراً فى المعنى. 

Lapai بحيث يحدث تغيير كبير فى المبنى والمعنى‎ h الخلط بين حرفى ط و‎ : Gat 
. لمن لا يعرف اللغة العربية بدرجة جيدة‎ 

LY‏ : تعدد الأخطاء فى الإشارة إلى السور والآيات القرآنية بدرجة واضحة 
وملحوظة() . 


. ۲۷ حاشية‎ Woe و‎ Totala Vet Gay. (W) (YY) راجع على سبيل المثال : ص۲۹۲ حاشية‎ (a) 
الحاشية‎ ۴۲٠ وص‎ . (VN) حاشية رقم‎ TYY وص‎ . W حاشية‎ TYY حاشية ۴۱ . وص‎ ٠٠٤ وص‎ 
. 5١ المذكورة أدناه » حاشية رقم‎ 


13 


رابمًا : التشكيك فى المصادر الإسلامية وتقزيمها والإشارة الدائمة إليها 
باصطلاح آداب أو أدب أى مصادر الأدب الثانوى . 

خامسًا : محاولتها التشكيك فى تاريخ معركة بدر الكبرى التى وقعت أحداثها فى 
شهر رمضان فى العام الثانى للهجرة بخلط الحقائق بين معارك بدر الثلاث » فى 
محاولة منها لإحكام قبضتها على عقل القارئ بحيث يصبح مرهونا بإشارتها والتى 
تتلخص فى تكذيب المصادر الإسلامية جميعها عن تاريخ معركة بدرء ولكن الله سبحانه 
وفقنا فى كشف هذا التزييف . 

وأود أن أشير لقارئ الترجمة العربية إلى أننى حرصت على الالتزام الدقيق بالنص 
plod!‏ وقمت بوضع تعليقاتى أسفل المتن. أما حواشى الكتاب الأصلى فقد أوردتها 
فى ختام كل فصل. كذلك يلاحظ القارئ أن الملاحق الثلاثة (الخاصة بالقرفة فى المصادر 
القديمة» وقصب الطيب والصبار) قد قمت بترجمتها بنفس الطريقة التى وردت بها فى 
المتن الأصلى. 

ولعل من المقيد أن أقدم للقارئ أنموذجا لمحور واحد من المحاور الرئيسية التى 
سبق ذكرها. أما بقية المحاور فقد قمت بالتعليق المفصل عليها فى المتن والرد عليها فى 
جميع ادعاءاتها . 

ففى مسالة الحج فى مكة قبل الإسلام تنفى الباحثة قيام الحج فى مكة المكرمة 
قبل الإسلام» وترى أنه كان يتم إلى الأسواق الثلاثة القريبة منها وهي عكاظ: وذو المجان 
Haas‏ ثم تقوم بشرح مناسك الحع» ولكنها تغفل منها البداية والمنتهى: أى الطواف 
والتلبية» وتقوم بعملية تنسيق بين المصادر لتعزز رأيهاء ولا تلقى بالا إلى المصادر 
العديدة التى تؤكد على عكس ما رأت وفى هذا تقول : « إن الحجاج كانوا يقومون بعد 
زيارة عكاظ وذى المجاز Čas‏ بزيارة عرفة ومنى» ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة 
مكة أيضًا؟ لقد رفض فيلهوزن Wellhausen‏ هذا الرأى على أساس أن مناسك حج 
المسلمين ما زالت تؤدى أغلب مراحلها خارج مكة » وهذه الفكرة من الصعب إنكارها. 


a‏ عد 


حقيقة إن gall‏ يبدأ من مكة e‏ ولكن بدايته الرسمية تبدأ من عرفة ثم تنتهى فى مكة, 
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Li‏ نهايته الحقيقية فهى فى منى التى يتم تقديم الأضاحى فيهاء وفيها يقوم الرجال 
بحلق شعورهم ولحاهم أى ينهون فيها حالة الإحرام ON‏ 

ثم تواصل كرون مناقشة هذه القضية المحورية بقولها: « إن الهياكل الخمسة خارج 
مكة كانت تكون مجموعة طبيعية("' » ولكن مكة هى المدينة التى يقيم فيها السكان 
بصفة دائمة, والتى يوجد فيها البيت الحرام المزود بالحراس. وكان بيتها المقدس يقف 
على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائف» ely‏ فى Thine‏ والتى لم تكن مجرد 
هياكل مقدسة فى الصحراء. gally‏ عبارة عن أداء Slat‏ تقام فى الأماكن والأوقات 
التى يضع فيه كل فرد سلاحه فى الأشهر الحرم التى لم يكن الحجيج يخضع فيها 
لسيطرة أي فردء مما يعنى أن الهيكل المقدس الذى يقع تحت سيطرة قبيلة معينة» كان 
لا يدخل فى إطار هذه التركيبة.. فالرواية (الإسلامية) كانت حريصة على فصل كل من 
عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراوية» وبدلا من ذلك ألحقتها بمكة.. وإذا كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات لمكة قبل الإسلام» فإن الرواية - الإسلامية - لم تكن فى 
حاجة ماسة لحلقة ربط مصطنعة من هذا النوع .39 . 

ثم تدعى بعد ذلك أنها لم تستطع العثور على أى دليل خاص بالحج إلى مكة قبل 
الإسلام ! وتختم مناقشتها للموضوع بالموافقة على رأى فيلهوزن بأن مكة لم تكن 
موضمًا للحج قبل الإسلام؛ ويترتب على ذلك فى رأيها أنها لم تكن سوقًا للحجا"". 
أما مواسم الحج فهى الأوقات التى كانوا يقيمون فيها أسواقهم أى التى يتاجرون فيهاء .. 
لقد كانت أسواق المج هى أسواق مكة » بينما لم تكن مكة نفسها سوقًاء فعكاظ 
وذو المجاز Thay‏ كانت هى أسواق قريش OD ally‏ 

ويمكن تفنيد هذه الآراء والرد عليها على النحو التالى: 

أولاً : إنها تخطئ Ud‏ جسيمًا بادعائها أن gall‏ الإسلامى ينتهى بالتحلل من 
الإحرام وذبح الهدى فى منى ؛ لأن اكتمال شعائره لا تتأتى إلا إذا كانت مكة هى 
البداية والمنتهى» أى الطواف بالبيت فى البداية وفى النهاية. إضافة إلى التلبية» مما يوحي 
بأنها تستغل وتستثمر عدم معرفة القارئ الأجنبى بتفاصيل شعائر الحج الإسلامى 
- الذى يمثل أحد أركان العقيدة الإسلامية - Sit‏ ادعاءاتها . 
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Ge‏ : إن المصادر الإسلامية التى تشير إلى ارتباط gall‏ الجاهلى بمكة كثيرة, 
فهى على سبيل JEL‏ لا الحصر على النحو التالى: ذكر الكلبى " أن العرب بعد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام كانوا يعظمون الكعبة ومكة » ويحجون ويعتمرون على إرث 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام e ON‏ ويشير الأزرقى عند حديثه عن حفر بئر زمزم 
أن عبد المطلب "حفر زمزم فعفت على آبار مكة كلهاء وكان منها مشربٌ الحاج AM‏ 
ثم يضيف الأزرقى مؤكدا على أن الحاج الجاهلى كان يقصد مكة WG‏ :' وكانت الحلة 
تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة فى أول حجة يحجها عراة e OM‏ ثم يعود 
فيقول ' أما السقاية فلم تزل بيد عبد منافء فكان يسقى الماء من بثر كرم آدم وبئر حُم 
على LYI‏ فى الزاد والقرب» ثم يسكب ذلك الماء فى حياض من أدم بفناء الكعبة فيرده 
الحاج حتي يتفرقوا OV‏ ويتحدث ابن هشام عن العرب فى الجاهلية قائلا : 
"واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم من SYLAN‏ وفيهم على ذلك بقايا من age‏ إبراهيم يتمسكون بهاء من 
تعظيم البيت والطواف به golly‏ والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة » وهدى البدن » 
والإهلال galls‏ والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس Cae‏ » ويقدم لنا ابن هشام سويد 
ابن الصامت الذى أسلم » وكان هو الآخر قادما إلى مكة حاجا ainas‏ 

Li‏ النص الذى نقلته عن التعالبى والذى تذكر فيه Ge‏ "أن قريشا كانت لا تتاجر 
إلا مع من ورد عليها (مكاتا) فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر OM a sal‏ 
وهو النص الذى نقلته كرون إلى الحروف اللاتينية على النحو التالى : 
"Kanat Guraysh la tutajiru illa ma'a man Warada alayha Makkata Fi-l- maw-‏ 

asim Wa-bi-Dhi L-Majaz Wa- Suq Ukaz Wa- Fi- ashhur al- hurum". 


فهى تذكر أن المواسم تعنى الأشهر الحرم ولا خلاف معها فى هذاء ثم تذكر بعد 
ذلك : " وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الصرم إلى ذى المجاز وعكاظ, أما حرف 
الواو Wa"‏ الأول والأخير فهو لا يعنى واو العطف (and)‏ ولكنه يعني وتلك هی" “That is”‏ » 
فهى بعد أن تقصر المواسم على الأسواق وتغفل مكة منها تعود وتقول أن ترجمة الفقرة 
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السابقة ينبغى أن تكون على النحى التالى :" اعتادت قريش أن تتاجر فقط مع أولئك 
الذين يحضرون إلى مكة فى موسم الحجء وتلك هى الممثلة فى ذى المجاز وسوق عكاظ 
فى الأشهر (all‏ فهى هنا رغما عنها اعترفت بقيام حج فى Be‏ ولكنها مرت 
على هذا الاعتراف سريعًاء ولم تتوقف عنده لمناقشته على الرغم من إجراء التعديل فى 
حروف العطف وإضافة كلمة ally‏ لتغيير ما يفهم صراحة من alll‏ ولكن حتى 
هذا التعديل - الذى لا يجوز - جاء لغير ما ارتأت. وفوق كل ما تقدم فإن كلمة «مكاتا» 
8 التى أوردتها بالحروف اللاتينية "خط" لا وجود لها فى النص العربى الذى 
يوجد فيه كلمة “مكة" بدلا من "مكاتا" مما يؤكد إصرارها على تخريب النص. 

أما النص الصريح والكامل الذى رجعنا إليه فى C) ILAN‏ فهو لا يحتاج إلى 
ما قامت به من تعديل فهو على النحو التالى : "كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد 
عليها (مكة) فى المواسم وبذى المجاز وسوق عكاظ OV gay‏ الأشهر الحرم لا تبرج 
دارها » ولا تجاوز حرمهاء للتحمس فى دينهم « Gally‏ لحرمهم, والإلف لبيتهم, 
ولقيامهم لجميع من دخل مكة بما يصلحهم T‏ 

إن النص واضح وصريح حيث يذكر فيه الثعالبى أن قريشًا كانت تتاجر مع من 
ورد على مكة من العرب الذين يأتون فى المواسم فى أسواق ذى المجاز وعكاظ فى 
خلال فترة الأشهر الحرم» وخلال هذه الفترة كانت قريش لا تغادر مكة للتحمس فى 
دينهم وتقديس حرمهم» حيث كانوا يقدمون لجميع من دخل مكة كل الخدمات التى 
كانوا فى حاجة إليها من رفادة وسقاية . والنص ليس فى حاجة إلى تغيير فى المعنى » 
وهو ما قامت به بالفعل مخالفة بذلك أسس البحث التاريخى العلمى ومنهجه. كما أنها 
أوردت جزءًا من النص فقط دون بقيته» وفوق كل ما تقدم ربط الله سبحانه وتعالى بين 
الحج ومكة فى سورة التوبة ‏ وقال وهو عن من قائل : last}‏ سقَاية Colt‏ وعمارة 
tec‏ الحرام كمن آمن بالله والبوم الآخر LNG‏ 

وهكذا نرى أن gall‏ ارتبط بمكة e‏ وكانت الإجازة به تتوارثها بعض الأسر فيهاء 
نعرف منها من بنى من الغوث بن مر وأولاده من بعده» وخلفهم شخص آخر يدعى 
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صفوان وأبناؤه من ose‏ . أما الإفاضة من مزدلفة فكانت فى عدوان التى توارثوها 
Hits‏ عن OY pls‏ . ويذكر ابن حبيب أن العرب کانوا "يحجون البيت ويعتمرون, 
ويطوفون بالبيت أسبوعاء ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة .. 
وكاتوا يلبون إلا أن بعضهم كان يُشرك فى OM aa‏ ثم يضيف إلى ذلك قائلا : 
"وكانت العرب تقف بعرفات . ويدفعون منها والشمس حية ٠‏ فياتون مزدلفة . وكانت 
قريش لا تخرج من مُزدلفة ولا تقف بعرفات. يقولون : لا نعظم من Jall‏ ما نعظم من 
الحرم . فبنى قصى (بن كلاب) المشعر فكان يسرج عليه ليهتدى به أهل عرفات إذا 
أتوا مزدلفة ... وكاتوا يهدون الهدايا ويرمون OM Lael‏ وبعد أن يقضى الحجيج 
ليلتهم فى مزدلفة » ينتقلون مع شروق الشمس ليذهبوا إلى منى التى تقع على بعد 
حوالى ثلاثة أميال من مكة ويظل الحاج مقيما فيها ثلاث JLI‏ من اليوم العاشر حتى 
اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر , ويقوم فيها برمى الجمارء ويإتمام باقى المناسك من 
الرجم والتضحية وقص الشعر ثم يدخلون مكة بعد ذلك للقيام بطواف الإفاضة . 

وقد نظم قصى بن كلاب الرفادة وفرض أموالاً على قريش تخرجها كل عام 
يدفعها الفرد فيهم OS‏ على قدر طاقته. وخصص دخلها لإطعام الحجيج فى 
(Yn‏ كما ارتبطت السدانة والسقاية بالحرم والحجيج الذى كان يفد لتادية شعائر 
(Meal‏ الذى تبدأ أولى مناسكه وآخرها بالطواف حول الكعبة9". 

ÉG‏ : أما الحجة الثالثة التى استندت إليها كرون والتى استخدمتها لنفى قيام حع 
فى مكة قبل الإسلام وأن المقصود به هو مواسم العرب فى عكاظ وذى المجاز Tey‏ 
فهى أن الرسول (EL)‏ قام فى بداية دعوته بزيارتها للدعوة إلى الإسلام » وأخذت من 
هذا الحديث ذريعة لتاكيد MGS Sats‏ والسبب البديهى لما قام به صلوات الله عليه 
وسلامه يرجع لمحاولته الخروج من دائرة اضطهاد قريش له » وحتى يتمكن من توسيع 
نطاق نشر دعوته بين أكبر عدد ممكن من القبائل العربية التى تتقاطر على المواسم, 
والتى تعد بمثابة تجمع عام لقبائل الجزيرة العربية بعاداتهم وثقافاتهم ؛ لأنه 
ليس بالضرورة ولا المفترض أن US‏ من كان يأتى إلى ا مواسم تاجرا كان يحضر إلى 
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مكة لتأدية شعائر gall‏ فيها. لذلك فضّل الرسول (È)‏ الذهاب إليهم فى مضاربهم 
لنشر دعوته Ogos‏ 

رابعًا : إن أحد الأسانيد التى تستند إليها كرون فى ادعائها بعدم قيام حج بمكة 
أن الحجيج كان يتجه إلى الأسواق الثلاثة المذكورة سابقا وهم فى حالة إحرام » ويعزز 
هذا القول بأننا وجدنا قريشا على هذه الحالة فى عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التى 
كان (Lally)‏ السبب فى إشعالها"" وقد أكد ابن حبيب - مقولة : 'قريش لم تذهب 
إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة OA‏ 

ونحن لا نجد أية غرابة فى ملابس الإحرام التى كانت تضعها قريش عند زيارتها 
للمواسم التى تقع على مقربة منهاء ويرجع ذلك إلى تعظيمها للأشهر الحرم فقد كانت 
قريش والعرب 'يعظمون أن يأتوا Éad‏ من المحارم أو يعتدى بعضهم على بعض فى 
الأشهر الحرم وفى الحرم" الذى شرقت قريش بخدمته والوقوف عليه » وفى الوقت 
نفسه كانت قريش تتأهب لتأدية الحج الذى احتفظوا مع العرب بمناسكه منذ أن رفع 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت؛ على الرغم من الشعائر الوثنية 
التي أدخلوها على Glo‏ إبراهيم عليه السلام. وبعد أن ابتدعت قريش الحُمسء أضافت 
إليه أمورا تؤكد فيها تمسكها بحرمة البيت وتعظيم الحجيج وقالوا :" لا ينبغى لأهل 
الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم» إذا جاءوا حجاجًا 
أو le‏ ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أل طوافهم إلا فى ثياب gual‏ » فإذا لم يجدوا 
منها Gad‏ طافوا بالبيت عراة» فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة, ولم يجد ثياب 
الحمس فطاف فى ثيايه التى جاء بها من Gall‏ ألقاها إذا فرغ من طوافه. ثم لم ينتفع. 
ولم يسنّسها هو ولا أحد غيره Kai‏ .. فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللّقى. فحملوا 
العرب على ذلك , فدانت به العرب» ووقفوا على عرفات وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت 
عراة. أما الرجال فيطوفون dhe‏ وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها UK‏ إلا درعا 
Gait‏ عليها ثم تطوف (Vay‏ 
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خامسمًا : تذكر كرون أن البيت الحرام يقف على قدم المساواة مع هيكل اللات فى 
الطائف, gh Aly‏ فى نخلة » وترى أنها لم تكن مجرد هياكل مقدسة“). وهي هنا 
لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت عليها فى تقرير هذه المساواة , ونحن لا ننكر أنه كان 
لسكان الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى هياكل مقدسة أخرى يقصدها الحجيج» 
وكان أشهرها "بيت الأقيصر"“ فى مشارق الشام لقبائل قضاعة » ولخم » وجذام » 
وعاملة » وبيت وّذى ULLTAN‏ بين مكة والطائف ؛ ادوس وجثعم» وبجيلةء بيت 
رئام” بصنعاء لحمير وأهل اليمن!؛ ؛) و"بيت رضي" لبن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة بن (anes‏ وكانت “العزى" بنخلة لقريش“)ء وكانت "اللات" لثقيف بالطائف!"؛), 
وآمناة" للأوس e aly‏ وكان “Gull”‏ لطيئ وما يليها (laos‏ طيئ : أجا C) galas‏ , 
وكان ”ذو الكعبات" لبكر وتغلب بنى وائل(:*). إلا إنه لم يجتمع لبيت من هذه البيوت 
ما اجتمع oud‏ مكة من مكانة فى نفوس العرب جميعاء ويذكر ابن الكلبى أنه عندما قام 
رجل من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب يدعو قومه قائلا : "هلم نينى Gn‏ - بأرض 
من بلادهم يقال لها الحوراء - تضاهى به الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيرا من 
العرب . عظموا ذلك وأبوا ee‏ فقد توارث العرب أخبار الكعبة منذ رفع قواعدها) , 
وظلت دائمًا مثابة للناس جميعًا وأمناء لا يمنع أحد من التعبد فيها على اعتبار أنها 
بيت الله. لقد قامت قدسية البيت حول الكعبة ذاتها بغض النظر عن الأوثان التى 
نصبت بين جنباتهاء ولم يطلق العرب على أى من الأصنام لقب “رب البيت" وكانوا إذا 
قالوا "رب البيت" فهم يقصدون ربا فوق كل GL YI‏ بينما كانت بيوت الأصنام الأخرى 
قد خُصص كل منها للصنم القائم فيه. ومن هنا كانت سيادة كعبة مكة التى رأى فيها 
العرب أنها بيت الله الخالق المبدع, وكانت عبادة الأصنام تقربهم إلى الله زلفى("°)). 

أقرت قريش حرمة مكة » وحفظت لها مجالا حولها » كما أقرت لأهل الحرم حقوق 
dal yl)‏ وسمت المتمتعين بهذه الحقوق الحُمس » وقالوا “نحن بنو إبراهيم وأهل حرمه 
وولاة البيت وقطان مكة وسكانهاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء 


(«) راجع الحاشية الأولى المذكورة فى ص۸٢۳‏ من الترجمة . 
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ولا تعرق له العرب ما تعرف لناء فلا تعظموا شيا من الحل (الأرض التى تقع خلف 
الحرم) ما عظموا من الحرم» فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها pas:‏ يعرفون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام: ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها 
oly‏ يفيضوا منها » إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغى لنا أن نخرج من 
الحرمة, ولا نعظم غيرها كما نعظمها. نحن الحمس» والحُمس من Lal‏ الحرم. ثم جعلوا 
لمن ولدو! من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذى لهم بولادتهم إياهم". وهكذا 
توسعت قريش فى ضم العرب إليها من القبائل المحيطة بأن أدخلت أصهارها فى 
الحمسء ويهذا تبع زوج القرشية قومها(*). ومما لاشك فيه أن هذه السياسة الذكية 
التى اتبعتها قريش جعلت الحرم المكى محاطًا بقبائل الكّمسء وجعلوه منطقة سلام 
أشار yall‏ القرآن الكريم فى سورة العنكبوت (الآية (W‏ بقوله تعالى : ظ أو لم يروا أا 
جعلتا حَرْمًا آمنا bin‏ الئاس من حولهم 4. ولا شك فى أن هذه السياسة قدمت 
للتجارة فرصة ذهبية للازدهار!*». 

وإذا كان الحرم المكى يتساوى فى نظر كرون مع بيتى هبل فى الطائف والعُرى 
فى نخلةء فلماذا وجه أبرهة الحبشى حملته من اليمن لتدمير الكعبة مُقسما “ليسيرن 
إلى البيت حتى يهدمه" ليتوجه حج العرب إلى كنيسة القليس التى بناها فى نجران 
بدلا من مكة(”). ويذكر ابن الأثير والأزرقى أن قريشا أنشات نظام الحماسة بعد 
محاولة أبرهة الفاشلة حتى تتمكن من تنظيم الدفاع عن الحرم المكىء والاستفادة من 
الشهرة التى اكتسبتها بين العرب بعد فشل تلك الحملة("”). وهكذا جعلت الحماسة من 
الحرم نواة لالتفاف عدد كبير من القبائل خلف القيادة القرشيةء فاجتمع التجار فى مكة 
وحولها آمنين ٠‏ بل لقد تطوع للدفاع عن حرمها بعض العرب مثلما Jai‏ صلصل بن أوس 
التميمى ؛ وزهير بن جناب الكلبى حين قام بتحطيم البيت الذى شيدته غطفان 
بديلا لها عن الحرم OY SL‏ 


(x)‏ لزيد من التفصيلات عن التحمس راجع الدراسة الجيدة التى قدمتها الدكتورة عواطف أديب سلامة: 
قريش قبل الإسلام « دورها السياسى والاقتصادى والدينى . الرياض 415١ه/4ة15م؛‏ ص۲۰۹ 
وما يليها وا مصادر المذكورة فيها . (المترجمة) 
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Gask‏ : وإذا كان الحجاج لا يدخلون مكة لتأدية الحج فلماذا تكبدت قريش أموالا 
طائلة لإطعام الحجيج وسقايتهم ؟! فعندما آلت السدانة والسقاية والرفادة إلى أبى طالب 
ابن عبد المطلب استدان من أخيه العباس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم ليتمكن من 
تغطية نفقات السقاية والرفادة » وأنفق المبلغ خلال موسم cals‏ ولما حل الموسم 
التالى طلب من أخيه العباس أربعة عشر ألف درهم, فاشترط عليه سداد المبلغين معا 
فى العام التالى وإلا تتازل له عن السقاية والرفادة. ولا لم يتمكن أبى طالب من تسديد 
ما عليه فى الموسم الثالث تنازل لأخيه العباس عنهما(". وكان العباس رجلاً ثريا 
ذا أموال كثيرة ‏ وكان يملك GE‏ بالطائف وكان يقوم بنبذ الزبيب فى المساء ليسقى 
الحجاج . ويذكر GS GY!‏ أنه كان يُقرض أهل الطائف أموالا ليتمكن من الحصول 
على أكبر قدر من الزبيب لهذا الهدف. ويذكر ابن الأثير أن العباس رضى الله عنه تولى 
المحافظة على آداب الجلوس فى البيت الحرام » واحترام حرمة الحرم المقدس » 
ونصب له مقطرة لتأديب المخطئ والجاهل منههم9). 

سابعًا : وحتى تضيف كرون مزيدًا من الشكوك لبعثرة فكر القارئ» بدأت تتجه 
اتجاها آخر وقدمت نصا ذكره نونوسوس Nonnosus‏ فی كتاب له مفقود ولكن ورد 
ذكره لدی فوتيوس Photius‏ فى مؤلفه Bibliotheque‏ يقول النص : "أن غالبية العرب 
وهؤلاء الفينيقيين ومن وراءهم ووراء جبال طاورن Tauren‏ كان لديهم مكان مقدس 
لمعبود لا أعرفه, وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل ple‏ ويخصوص هذه التجمعات يستمر 
اجتماعهم الأول لمدة شهر حتى منتصف الربيع. أما الاجتماع الثاني فكانت مدته 
شهرين..» فى أثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فى سلام كامل كما يقول نوتوسوس مع 
بعضهم البعض ومع كل الشعوب التى تعيش فى بلادهم . ويقولون إنه حتى الحيوانات 
المتوحشة تعيش فى سلام مع البشرء أكثر من هذا مع بعضهم البعضء وترجح كرون 
أن المقصود بجبال طاورن هى جبال طيئ Tayyi‏ » وهى ترى أن هذا المعبد كان يقع 
شمالا agg‏ إلى أنه قد سبق لإبيفانيوس Epiphanius‏ أن لاحظ asas‏ شهر حجة 
البيت (Hiljat at bayt) Aggathalbaeith‏ من قبل « مما يدل على وجود مركز يقع فى 
الشمال. وهذا يعنى فى رأيها وجود عديد من مراكز الحج الكبيرة فى بلاد العرب قبل 
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الإسلام» ثم تواصل قولها GL‏ قى حالة ما إذا افترضنا عدم مضاهاة حرم نونوسوس 
بأسواق الحجيج » فإننا ينبغي أن نسلم بأن هذا الهيكل الذى كانت له أهمية كبرى فى 
بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك وراءه أثرًا على الرغم مما تذكره الرواية» Lai‏ إذا 
اخترنا عدم مطابقته مع الهيكل الأول للإسلام « فسوف يصيح مثل هذا الصمت أمرًا 
مرييًا : حيث إن مزاحمة حرم Haram‏ له مثل تلك الأهمية لابد من أن يثير الشك فيه ". 
بتحليل ظاهر النص فإن Gale‏ يذكر أن هذا المعبد يزوره العرب والفينيقيون 
ومن وراء جبل طاورن؛ وترجح كرون أن جبل طاورن هو جبل طيئء Uy‏ كانت طيئ تقع 
فى منطقة tet‏ فهذا يعنى أن الحجاز من بين المناطق التى تقع خلف هذه الجيال, 
ويعزز هذا الافتراض أن مدة زيارة هذا المعبد تبلغ ثلاثة أشهر منقصلة gall)‏ شهران 
هما ذو القعدة وذو الحجةء والعمرة فى شهر رجب). إضافة لما تقدم فما هو البيت الذى 
كانت تؤمه الشعوب المختلفة فى المنطقة؛ وتّحْرم فيه خلال مدة زيارته» وتعيش فيه فى 
سلام غير البيت الحرام فى مكة ؟ ولعل فى إشارة إبيغانيوس لشهر حجة البيت 
ما يرجح الافتراض بأن المقصود بهذه الإشارة هو البيت الحرام فى مكة والذى تُخصص 
gall‏ إليه أيام معلومة من شهر ذى الحجة. إن جميع المصادر الإسلامية لم تذكر من 
قريب أو بعيد Gy‏ آخر حاز ما لبيت مكة من مكانة فى نفوس العرب جميعًا » فى حين 
إن تلك المصادر نقسها قد ذكرت جميع الأصنام المحلية التى عيدها العرب» والبيوت 
التى خصصت لبعضها كما سبق توضيحه. وهذا يعنى استبعاد شيهة إخفاء المصادر 
الإسلامية لبيت آخر كان موجود! فى المنطقة وكان ينافس أو يقف على قدم المساواة مع 
بيت مكة. ويؤكد هذا القول أن أي من المصادر الكلاسيكية (غير نونوسوس) لم يذكر لنا 
وجود مثل هذا البيت الذى تضعه كرون فى الشمال. وهى بوضعها له على هذا النحو 
تناقض تفسيرها لجبل طاورن الذى تضاهيه بجبل طيئ الذى يقع فى هضبة نجد . 
لقد أوحت كرون للقارئ بشبهة وجود معبد فى شمال الجزيرة العربية كان يحج 
إليه العرب مرتين كل عام فى أشهر حرم وذلك حتى يتفق مع القضية الرئيسية التى 
تدور حولها من قريب حينا ومن بعيد فى أكثر الأحيان والتى حركت فيها مكان مكة من 
موقعها على الخريطة الجغرافية » رافضة آراء المؤرخين الكلاسيكيين الذين أشاروا 
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إليها منذ القرن الثانى ق.م. والادعاء بأن قريشا عاشت فى منطقة (بلقا) من شمال 
الحجاز وأن الحج لم يكن إلى مكة ولكن إلى ذلك البيت الذى وضعته فى الشمال من 
الجزيرة. وهى من الأمور التى رفضناها وقمنا بتوضيحها تفصيلا عند الحديث نها . 
نخرج من هذا العرض بأن مكة وبيتها المقدس كانت LenS‏ العرب. فيها تُصبت 
أصنامهم « ولم يناظرها بيت آخر فى طول الجزيرة وعرضهاء حتى القليس التى بناها 
أبرهة فى اليمن لجذب أنظار الحجيج إليها بدلا من مكة. وازدادت حماسة العرب لبيتهم 
مع تعاظم نفوذ قريش بعد فشل حملته على مكة من جهة ولتعاظم نفوذها التجارى 
وتزايد مكاسبهم فيها من جهة أخرى . إلى مكة كان يتجه حج العرب ويبدأ منها 
وينتهى إليهاء أما المواسم فهى الأسواق التجارية التى كانوا يجتمعون فيها فى عكاظ 
وذی المجاز Éra‏ القريبة من مكة؛ والتى كانوا فيها يتاجرون. وليس فى الربط بين 
التجارة والتدين gally‏ لمكة ما يُعاب على العرب أو يعابون به. فقد ارتبطت مواسم 
الألعاب الأولبية فى بلاد الإغريق منذ دورتها الأولى عام 6/الاق.م. بالمزارات الدينية 
الكبيرة لديهم وفى مقدمتها معبد UYI‏ زيوس Zeus‏ فى بلدة أوليمبيا Olympia‏ فى إقليم 
إيليس Elis‏ غرب شبه جزيرة البلوبونيز Petoponnesus‏ (شبه جزيرة المورة) » ومعبد 
الإله أبوللون Apollon‏ ونبوءته فى ديلفي Delphe‏ » والدورة الإثمية فى بلدة إثموس Wshmus‏ 
- أى البرزج - بجوار مدينة كورنثه Corinthus‏ فى وسط بلاد اليونان» وكانت لتكريم 
JYI‏ بوسيدون Poseidon‏ إله البحر الذى ارتبطت به مدينة كورنثه ارتباطًا وثيقًا, 
وكانت من أنشط الدويلات الإغريقية فى عالم التجارة البحرية فى حوض البحر 
المتوسط. وأخيرًا الدورة النيمية نسبة إلى بلدة نيميا Nemea‏ بإقليم أرجوليس 
Argolis‏ فى جنوب يلاد اليونان » وكانت تعقد تكريما UU‏ زيوس النيمى. فى أثناء 
انعقاد هذه الدورات التى كانت تجرى مرة كل عام فى أحد المراكز الأربعة بالتوالى مع 
الأخرى كان هناك اتفاق ضمنى أو هدنة مؤقتة (مقدسة) ekeeheiria‏ بين كل مدن 
- دول - بلاد الإغريق» تتوقف فيها كل الأعمال العدوانية » فيسود السلام» وينتقل 
الإغريق إلى هذه المزارات المقدسة ليس فقط لزيارتها ولعقد المباريات الرياضية » 
بل لعرض إنتاجهم الفكرى والصناعی. فقي دلفى قرأ هيرودوت - أب التاريخ - كتابه: 
"الحروب Gis Lill‏ وحمل إليهم فيدياس Pheidias‏ أجمل الأعمال التى قام بنحتها » 
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بمعنى آخر كانت أسواق عكاظ وذى المجاز aag‏ تشبه هذه الأسواق من حيث ارتباطها 
بمكان مقدسء وتجميعها لسكان المنطقة » وحرمة الأوقات التى خصصت لزيارتها » ولكن 
لم يدع أحد ما ادعته كرون فى الفصل بين زيارة المعابد الإغريقية وبين الأسواق التى 
كانت تعقد فيها ومن حولها . 

وفى الختام أتقدم بعميق الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور : محمد إبراهيم بكر 
أستاذ التاريخ القديم والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة الزقازيق بمصرء والرئيس 
الأسبق لهيئة الآثار المصرية؛ لتفضله بمراجعة دقيقة لترجمة الكتاب» وإلى سعادة 
الأستاذ الدكتور: محمد أحمد حلة, أستاذ التاريخ الحديث يجامعة الأزهرء المعار 
حاليًا لكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة الذى أفادنى بملاحظاته القيمة عند 
مراجعة الكتاب ‏ وإلى سعادة الأستاذة الدكتورة : فايزة إسماعيل أكير أستاذة التاريخ 
الإسلامى المشارك بجامعة الملك عبد العزيز التى استفدت من مناقشتها فى كثير من 
الجوانب التى تضمنها الكتاب عند مراجعتها له. إضافة إلى المصادر التي أمدتنى بها 
من مكتبتها الخاصة » وإلى الأستاذة : جيهان شاه بهاى المحاضرة فى التاريخ العربى 
القديم بقسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز التى أمدتنى بكم هائل من المصادر 
التاريخية التى لديها فكانت لى خير عون . 

أما الزميلة العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة : موضى بنت منصور بن عيد 
العزيز أستاذ مشارك التاريخ الحديث بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة ا لك عبد 
العزيز فيقف تشجيعها ودعمها المتواصل وراء هذا العمل المضنى الذى استغرق منى 
أكشر من ثلاث سنوات» وإلى كل من قدم لى فكرة » أو أمدنى بمصدر من الزميلات 
بقسم التاريخ أتقدم بشكرى وعرفانى بالجميل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


آمال الروبی 
وقفة عيد الأضحى المبارك 
فى ؟ من ذى الحجة 0؟4اه 
الموافق ۲۰ من يناير ٠٠٠٠م‏ 
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واشتركت مع (JAHAN)‏ حتى عام 1147م فى إصدار سلسلة دراسات فى النظم الاجتماعية 

. Exploration in Social structure 
راجع ص٠٣٣ وما يليها من الترجمة‎ (Y) 


Crone, op. cit., pp. 134ff. 


Crone, op. cit., p.197-198 = راجع ص؟١؟ من الترجمة‎ (£) 
Crone, op. cit., p.204 = من الترجمة‎ VEN Ge Cal وراجع‎ 

)0( راجع ص۹٠۲‏ من الترجمة = Crone, op. cit., p.91‏ 
)1( راجع ص۲۷۲ وما يليها من الترجمة = 1 Crone, op. cit.,‏ 


Lammens (H), la Macaque a la veille de 'hegire, (reprinted form Melanges de |, (V) 
universite de Saint Juseph, vol. 9, Beirut 1929 f, Watt (W.M), Muhamed at Mec- 
ca, Oxtord, 1953. 

(A)‏ راجع على سبیل المثال ATW YAY ga‏ 71/1 من الترجمة. 


)4( راجع ص۳۷٠‏ من الترجمة = Crone, op. cit., p.82‏ 
)+1( ص۲۷۷ وما يليها من الترجمة = Crone, op. cit., p.165‏ 
)19( راجع Cai‏ ص Crone, op. cit., p.91 = Vie‏ 
وراجع أيضا ص Y.V‏ الحاشية المذكورة أدناه ‏ = Crone, op. cit., p.117‏ 
وراجع أيضًا الحاشية رقم Ao‏ المذكورة ص 77١‏ من الترجمة = Crone, op. cit., p.187‏ 
(YY)‏ ص١٠۲‏ وما يليها من الترجمة = 4 Crone, op. cit.,‏ 
(17) تقصد : عكاظ ونو المجاز ومجنة وعرفة ومنى . 
(VE)‏ ص٠٠۲‏ وما يليها من الترجمة = Crone, op. cit., p.174‏ 


26 


Crone, op. cit., p.176 = ص۲۹۷ وما يليها من الترجمة‎ (Y0) 

Crone, op. cil., p.178 = من الترجمة‎ TANTRA Se (19) 

sab ابن الكلبى » (هشام بن محمد بن السائب الكلبى ت؛ ١٠٠ه)ء تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد‎ (VV) 
بدون تاريخ, الأصنام. ص؟؟. راجع ابن حبيب : المنمق في أخبار قريش» طبعة‎ ٠ محمد عبيد ؛ القاهرة‎ 
”نحن قوم من آهل دينكم ونحج حرمكم وبيتكم”.‎ ٤٤٤ص‎ AANE دهلی 1784ه/‎ 

(VA)‏ الأزرقي» (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد). أخبار مكة وما جاء فيها من آثارء تحقيق رشدى 
صالح ملحس» ج١؛‏ طبعة 14.5ه/1941م مكة المكرمة» Vg‏ ص١١۱‏ . 

. ۱۸١ “VAs المرجع نفسه والجزء . ص‎ (V4) 

(Ve)‏ ومن النصوص الأخرى التى ذكرها الأزرقى ما ياتى :لما أراد تُبّع الڈالث هدم البيت.. وكان سبب 
خروجه وسيره إليه أن قوما من هذيل من بنى لحيان جاءوه فقالوا : إن بمكة بيتا talias‏ العرب جميفاء 
وتنحر عنده وتحجه وتعتمره' Ve‏ ص۳۲٠٠‏ ويقول إن عمرو بن لح ىنصب مناة على ساحل البحر مما يلى 
قديداء وهي التي كانت للأزد وغسان, يحجونها ويعظمونها فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا 
من منى لم يحلقوا إلا عند مناة « وكانوا يهللون لها » ومن أهل لهما لم يطف بين الحصفا والمروة لمكان 
الصنمين اللذين عليهما نهيك مجاور الريح ومطعم الطير ‏ ج١. Woa‏ ص۲١٠‏ . وعن سقاية الحجاج 
قال تعالي: في سورة التوية ٠١‏ :> أجملتم سقاية الحاج وعمارة الْمُسُْجد My ally IAS ppl‏ الآخر ) , 
وراجع أيضا : ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» rog‏ بيروت ۱۳۹۹ھ - 1515م ص4 Ye‏ , 

, حققها : مصطفى السقاء وإبراهيم الإبيارى‎ ٠ ه) , السيرة النبوية‎ ۲٠۸ - ۲٠۲ ابن هشام (ت. من‎ (VN) 
ص۷۷-,۷۸‎ Ne وعبد الحفيظ شلبي, القسم الأول يضم الجزاين الأول والثانى» بيروت بدون تاريخ»‎ 
تملكه وما ملك‎ ٠ لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك‎ cal وقريش إذا أهلواٍ قالوا:” لبيك اللهم‎ BUS كانت‎ 

" فيوحدون الله بالتلبية, ثم يدخلون معه أصنامهم. ويجعلون ملکها بيده. يقول الله تبارك وتعالى محمد 

على الله عليه وسلم :5 وما gh STW‏ بالله إلا وهم É DAS pee‏ أى ما يوحدونني لعرفة pin‏ 
إلا جعلوا معى شريكا من خلقى « راجع المصدر السابق نفسه. ص۷۸ . وعن الحج إلى مكة يقول ياقوت 
الحموى en”:‏ إليها ملوك حمير وكندة وغسان ولخمء فيدينون الحمس من قريش ويرون تعظيمهم 
والاقتداء بتثارهم مفروضا وشرفا عندهم عظيما". ياقوت الحموى + Woa sog‏ . 

(YY)‏ ابن هشام, السيرة: EW ye Ng‏ يذكر ابن الأثيرء ت ٠‏ 17هء الكامل فى التاريخ. Ye‏ بيروت الطبعة 
«الثانية 15417ه/15717م» ص17؛ أن سويد بن الصامت جاء مكة Lala‏ ومعتمرا ٠‏ وإذا كان النص 
صميها فمعنى هذا أن سويد سيظل مقيما بمكة حتى شهر رجب لأن المرب فى الجاهلية كانت لا تحل 
الجمع بين Bey gall‏ وإن كنت أميل - نظرا لطول المدة - إلى أن النص الذى ذكره ابن هشام هو 
الأقرب إلى المنطق . وراجع أيضًا ما ذكره الأزرقي , المرجع السابق» ص٠١٠‏ عن دخول قصى بن كلاب 
مكة لأول مرة بعد عودته من الشمال فأقام قصى حتى دخل الشهر الحرام وخرج فى حاج قضاعة حتى 
قدم مكة فلما فرغ من الحج أقام بها . 

Crone, .م‎ 177, 178, n. 47. = ص۲۹۹-۲۹۷ من الترجمة‎ (YY) 

Crone, op. cit., p. 178, n. 47. = أعلاه‎ eb (Té) 

(Yo)‏ الثعالبي gai)‏ منصور عبد ال لك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النیسابوری ٤۲۹-۲۰۰‏ ه) » ثمار القلوب 
فى المضاف والمنسوب » تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم ؛ القاهرة » 15730-157414, V0‏ وهي 
النسخة نفسها التى اعتمدت عليها كرون . 
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> اعتمد ناشر كتاب الثعالبى على ثلاث مخطوطات لنشر الكتاب. ورد قى واحدة منها فقط حرف الجر فى"‎ (Y1) 
العطف « بينما وردت الأخيرة فى النسختين الأخريين » وأقضل الاعتماد علسى ما ورد‎ “gly بدون‎ 
وأنهم كانوا‎ gall فى النسختين لأنها تؤدى المعنى الذى قصده الثعالبى من عدم مبارحة قريش لكة أثناء‎ 
من الحل.‎ Gud لا يعظمون‎ 

> . 95 : سورة التوبة . الآية‎ (TY) 

(TA)‏ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ, الجزء الثانى . ص7١‏ حيث روى عن عفيف الكندى أنه قال : 'وقدمت مكة 
gall abi‏ فى أولى مراحل الدعوة'. 

» ياقوت الحموى» معجم البلدان‎ ATW ye Ve المرجع السابق. ج١. ص۱۲۱؛ ابن الآڻير»‎ e ابن هشام‎ (Y4) 
» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ Yg الطبرى, (7754-١٠ه) تاريخ الأمم والملوك»‎ SVAV-VAT jo جه‎ 
. ۲٠۷ص لبنان» بدون تاريخ‎ 

. تحقيق ایلزه ليختن شتيتر» بيروت» بدون تاریخ» ص۲۱۱‎ AVE on gual ابن حبيب,‎ (T+) 

(TV)‏ ويذكر ابن حبيب, فى المحبر التلبية التى كانت تلبى بها كل قبيلة عربية أصنامها فى أثناء الطواف بالبيت 
الحرام» راجع ص۳۱۹-۲۳۱۱؛ الأزرقى؛ مكة ٠۷۹ -Wia‏ 

(TY)‏ ابن الكلبى (هشام بن محمد بن السائب الكلبي)ء الأصنام » تحقيق محمد عبد القادر أحمد وأحمد 
محمد عبيد» القاهرة بدون تاريخ Te‏ ابن حبيب, المحبرء TVA Ge‏ وعن قبائل الحل التي تقع خلف 
الحرم راجع: ابن حبيبب,المنمق فى أخبار قريش, تحقيق خورشيد أحمد فاروق» دهلى- الهند 
VALET AE‏ ص۱۷۹؛ الطبرى « تاريخ » Yg‏ ص 751١‏ . 

(TY)‏ يبدو أن الرفادة لم تكن جديدة على مكة فى عهد قصى إذ يذكر الإخباريون أن عسرو بن لحي زعيم 
خزاعة كان يطعم g Lall‏ ويقيم الموائد فى أيام الحج. وقالوا إنه ريما ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدئة. 
وكسا عشرة آلاف حلة فى كل سنة؛ يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. 
راجع ابن الأثير, الكامل فى التاريخ . الجزء الثاني ص85 ١؛‏ وراجع أيضا الأزرقى؛ ALa‏ ص١١٠2,‏ 
وتذكر الروايات أن عمرو بن لحى هو الذى أدخل عبادة الأصنام فى مكة وما حولها. راجع ياقوت 
الحموی؛ paaa‏ البلدان؛ seg‏ ص/1551- ۳١۸‏ . 

. ۲۰۲ ص‎ Ng e ابن هشام » السيرة‎ (TE) 

Crone, op. Cit., p. 177, n. 39. = VAT راجع ص‎ (To) 

(T3)‏ انقسم العرب إزاء حرمة الأسواق الثلاثة إلى ثلاث فثات: الأولى استحلت المظالم قيها فى الأشهر الحرم 
فارتكيوا كل أنواع المذكر من قتل وسلب ويغى ٠‏ ولم يحقظوا حرمة الأشهر الحرم وسموا ١ Dalal‏ وهم 
قبائل أسد وطيئ وبكر ين عبد مناة وقوم من pale gis‏ بن صعصعة ومن paii‏ وقضاعة ؛ إضافة إلى 
الصعاليك ومن قامت قبائلهم بنفيهم والتبرؤ منهم» والفئة الثانية: هي التى حافظت على حرمة الأشهر 
الحرم وللقائمين على البيت الحرام مكانتهم فكفوا عن ارتكاب المعاصى ونصبوا أتفسهم لنصرة المظلوم . 
والفئة الثالثة : هى التى أحلت قتال oait‏ وشرعه لهم صلصل ين أوس من بنى عمرى بن تميم. وكانت 
فيهم قبائل من طيئ ومن بنى أسد. راجع المرزوقيء أبى على المرزوقى الأصفهاني . الأزمنة والأمكنة, ANG‏ 
القاهرة بدون تاريخ ص٦١٠‏ . عن مقابلة عمرى بن عيسة للرسول صلى الله عليه وسلم بعكاظ وإسلامه 
هناك راجع : ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ, ج؟: ص۲۸ . وعن مقابلته للقبائل فى المواسم ؛ راجع نفس 
المصدر والجزء . ص٥1. isis‏ الطبری» التاريخء Ng‏ ص ۲٠١-۳٤۸‏ . عن مقابلته لقبائل كندة. 
وبنى حنيفة, وكلب» pale lay‏ بن صعصعة, والأوس والخزرج » راجع ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ ج”, 
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ص V0 TA‏ راجع : الأفغانى (سعيد). أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام, VAAYS aL!‏ الطبعة 
اة سى 
(TV)‏ ص۲۹۳ من الترجمة وما يليها = .173 Crone, op. cit., p.‏ 
(TA)‏ ابن حبيب › المنمق ۰ ص١۱۹‏ . 
(TA)‏ أبن plata‏ السيرة, جا NAT‏ 
(f+)‏ ابن هشام lg»‏ ص۰۲۰۲ راجع أيضا : الأزرقى. مكة » ج۱ ص۱۸۲-۱۸۰ anlage‏ أيضا ص 447 , 
۳ , الحاشية رقم TA‏ من الترجمة . 
(tY)‏ ص٠٠۲‏ من الترجمة وما يليها = .173 Crone, op. cit., p.‏ 
(EY)‏ ابن الكلبى ‏ الأصنام ١‏ ص01 - 5.0 . 
(EY)‏ المصدر نقسه : الأصنام؛ costi ya‏ ابن حبيب؛ المحیر FAV, Yoa‏ 
(EE)‏ ابن الکلبی : الأصنام 1 ص۲۷- YA‏ ابن كثير e‏ ج۲ ۱۹۲ . 
)£0( ابن الكلبى: الأصنام EV Loe‏ ياقوت الحموی» معجم البلدان» ٠٠١ - ۲۰٤ص sog‏ . 
)£0( ابن الكلبى : الاصتام؛ ص۲٣٣ toV ET EY EYE YAYA TE,‏ ابن كثير e‏ ج۲ e‏ ص۱۹۲ . 
(EV)‏ ابن الكلبى : الأصنام ۰ ۴۱ SEV EY EY TATE TY‏ ياقوت الحموى» معجم البلدان + جه itoa‏ 
ابن حبیب  yalli‏ ص, 7١6‏ 
(EA)‏ ابن الكلبى : الأصنام, ص۲۸ ۲۰ ۳۱ء ۷٤ EV GET EN ATE YY‏ ياقوت ؛ معجم البلدان » جه e‏ 
Voga‏ . 
(tA)‏ ابن » المحيرء TVN ga‏ ابن المكلبى: الأصنام . ص١۷‏ . 
)+0( ابن VAY G0 NG lS‏ وعن التلبية التى كان يلبى بها المرب فى أثناء زيارتهم لهذه الأصنام ٠‏ راجع: 
ابن حبيب؛ المحبر» ص 719-15١١‏ . 
(01) ابن الكلبى , الأصنام » Aye‏ . 
(0Y)‏ وقام تبان أسعد أبو كرب بتعمير البيت الحرام وكسوة الكعبة e‏ ابن هشام e‏ جا .ص١3"‏ . 
(0Y)‏ ظهر جليا من الشعر العربى» أن العرب عرفوا الله (سبحانه وتعالى) فعندما كان أوس بن حجر يقسم 
باللات كان يقول : 
وباللات والعزى ومن دان بدينها ويالله إن الله منهن أكبر 
ياقوت الحموى, معجم البلدان » cog‏ صه . 
وقال درهم بن زيد الأوسى : 
إنى ورب العرى السعيدة وال ه الذى دون بيته سرف 
الأصنام »ابن الكلبى ۰ ص٣۲‏ . هامش (5) 
ويقول خداش بن زهير العامرى لعثعث بن وحشى الخٹعمی فى عهد كان بينهما فغدر به : 
وذكرته باللسه بينى ey‏ وما بينتا من مدة لو LSB‏ 
ابن الكلبى » الأصنام ؛ ص ١ه‏ 
وقال الشاعر Casi‏ عند حفر أحد الآيار Bay‏ قبل الإسلام : 
سقى الله أُمُواها عرفت مكانها جرايا وملكوما ودر والغمّرا 
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جراب وملكوم وير والفمر : أسماء لآبار قديمة بمكة . 
ابن فشام » ج۱ > ص۸٤۱‏ . 
وقال زيد بن عمرو عندما ترك عبادة اللات والعزى وغيرهما من الأصنام التي ترك عبادتها قبل بعث 


الرسول صلى الله عليه وسلم : 

أربا واهحداأمأتقف رب أدين إذا تقسمت الأمورٌ 
ae‏ اللات والعرّى جميعًا كذلك يفعل الجلد الصبورٌ 
فلا cae‏ أدين بها ولا ابنتيها ولا صنمئ بنى ع مرو Dail‏ 
فتقوى الله ربكم احفظوها متي ما تحفظوها لا تبوروا 
ترى الابرار دارهم جنان وللكقار حاميةسهير 
وخزى فى الحياة وإن يموتوا يُلاقوا ما تضيق به الصدورٌ 


ياقوت الحموى » معجم البلدان » الجزء الغامس » ص٥‏ ؛ ابن حبيب ء المنمق» ص٠٠٠‏ حيث يقول : 


"وكانت هذه الأصنام كلها في بلاد العرب تُعيد مع الله عز وجل ” . 

يقول تعالى فى سورة يونس Sy NS : (NA)‏ من دون الله ما لا paa‏ وَل a hey en‏ هؤلاء 
Gea‏ عند الله فل انون الله بما ip gly‏ ولا فى الأرض Jd) Si‏ عدا مشر كوف < 
ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الزمر آية (F)‏ : « والذين IAS‏ من دونه أوليَاء ما نمدم AE AIM‏ 
الله Aj‏ 4 

وعن الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قبل البعثة النبوية: راجع: ابن حبيب. المنمق i‏ ص ٠۷١-۱۷۰‏ . 

)08( ابن هشام , ج١, TVA ge‏ ابن حبيب المنمق» NENET ga‏ ياقوت الحموی؛ og‏ ص ME‏ . 

)00( ابن هشام, المصدر plead!‏ الجزء نفسه؛ ص47 , الأزرقي, مكة, ص۳۷٠‏ الطبرى ‏ التاريخ. ج۲٠‏ 
ص۳۰٠‏ وما يليها . 

)07( كانت الحيشة تدين بالمسيحية على المذهب الأرثوذكسى؛ وكانت كنيستها (حتى رحيل آخر أباطرتها 
الإميراطور هيلاسيلاسى) تابعة لكنيسة الإسكندرية فى مصر. أما اسم القليس فهو مشتق من 
الاصطلاح الإغريقى Ecclessia‏ ويعنى مجلس العامة (أو مجلس الشعب فى أثينا منذ القرن الخامس», 
قم). 

. ٠٤۹ الأزرقي » المصدر السابق. ص‎ LOVE ON ge Ve a ابن الأثير‎ (0V) 

. الحاشية رقم ١ه أعلاه‎ pal, (0A) 

)0۹( ابن الكلبى. جمهرة النسب, تحقيق ناجى حسنبيروت: 1417ه/11557م ۰ Viga‏ 

ببلاد غطفان سماه يُساء àti‏ حجرا من الصفا وحجرا من المروة فبنى عليه فسماه 

انت تعبده غطفان ومن يليها » فأغار زهير بن جناب فى الجاهلية على بلاد غطفان ٠‏ 
فهدم البيت وما حوله" . 

. Moe Yg ابن الأثير , الكامل ء‎ (V4) 
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)11( الأزرقى shal‏ مكة , ج١,‏ ص 1١14‏ . 

. ٠٠١-1۰۹ ص‎ Yg » ابن الأثيرء أسد الغابة‎ (VY) 

(WV)‏ راجع ص۹٠۲‏ , والماشية رقم ۱۲۷ Eya‏ 770-17 من الترجمة. ولم أتمكن من المصول على النص 
الأصلى , لذا اعتمدت على ما ذكرته كرون عته . 

The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1957, arts: Olympic Games, .م‎ 621, Del- (14) 

phi games p.261, Isthmia, p.461, Nemean Games, p. 601. 

راجع أيضًا : عبد اللطيف أحمد على . التاريخ اليوناني ‏ العصر الهلادى , جاء القاهرة AAVV‏ 
س NYS AVY‏ 
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المقدمه 


يرجع السبب فى وجود هذا الكتاب إلى حاجة الدارسين للتاريخ الإسلامى المبكر 
إلى معرفة قدر من المعلومات عن تجارة مكة « على الرغم من أنه موضوع غير 
شيق . لذلك أتقدم بشكرى لدارسى الموضوعات الإسلامية فى جامعة أكسفورد Oxford‏ 
(البريطانية) الذين دفعونى إلى الخوض فى هذا الموضوع « وللتحدى الذى وضع 
الأستاذ فيه . إن هذا التحدى لا يزال واضحًا فى فقرات هذا الكتاب » ويمكننى القول 
إنه بدونه لما استطعت كتابته . إضافة إلى ذلك فإننى أتقدم بشكرى لكل من أدريان 
بروكيت Adrian Brockett‏ « ومايكل كوك Michael Cook‏ وجيرالد هاوتنج Gerald Hawting‏ « 
ومارتن هندس Martin Hinds‏ » وقریتز تسيمرمان Fritz Zimmermann‏ لقراءتهم 
وتعليقاتهم على المسودات خلال مراحل اكتمال العمل . كذلك فإننى مدينة بالشكر 
للأستاذ بينز Baines‏ .ل لإجابته السريعة على المواضيع المتعلقة بالمصريات وهيبر 
F.N. Hepper‏ من حديقة النباتات الملكية فى كيو GLY Kew‏ الخاصة بمشاكل النباتات » 
وللأستاذ مورونى M.G, Morony‏ لرد فعله على النسخة الأولية المكتوبة على UYI‏ الكاتبة 
والتى كانت بمثابة تحذير لى لعدم شيوع بعض النقاط الجوهرية التى يتضمنها 
هذا المؤلف . 
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الجزء الأول 
طيوب العرب 


الفصل الأول 


يعرف الطلبة دائمًا فى السنة الأولى من دراستهم أن مكة [المكرمة] كانت فى عهد 
الرسول O [E]‏ مركزا لإمبراطورية تجارية مزدهرة » وظهرت هذه الفكرة وأهميتها 
في كل المصادر الدينية الخاصة بظهور الإسلام . واشتهرت تجارة مكة واكتسبت 
أهميتها العالمية ليس بين الطلبة الذين يدرسون التاريخ فى السنة الأولى من مراحل 
التعليم الجامعى فقط » بل بين المتخصصين فى الدراسات الإسلامية الذين أكدوها 
بفيض من التوثيق» ومن ثم ركزت دراسة مونتوجمرى وات (Watt)‏ فى ترجمته احياة 
محمد [SH]‏ على أثر الثروة التجارية على الوضع الاجتماعى والأدبى لمكة , 
وخصص أكثر من صفحة فى aloe‏ ليناقش الروافد التى استمدت منها التجارة 
ثروتها ؛ مع إغفاله كليا ذكر المصادر التى اعتمد gale‏ والسؤال المطروح الآن 
والذى ينبغى الإجابة عنه يدور حول ما هى معلوماتنا عن تجارة مكة ؟ أما العمل الذى 
قدمه لامينز (Lammens)‏ » فلا يوثق به كثيرا حيث يرتبط ذکر اسمه CSIs‏ فى المصادر 
الأدبية الثانوية”*) بكثير من الحذر والاعتراض عليه » والذى يبدو أن وات (Watt)‏ قبل 
ئج دراسته. أما الدراسة الحديثة التى قدمها كيستر (Kister)‏ فقد تناول فيها 


)+( لم تذكر مؤلفة الكتاب صلاة الله عز وجل وسلامه على سيد الخلق أجمعين لذاك أضفتها بين قوسين 
معقوفين . ( المترجمة ) . 

(+x)‏ تتمثل مصادر دراسة التاريخ القديم فى 

أولاً: المصادر الأدبية : «Literary Sources‏ ء وتشمل مؤلفات المؤرخين والخطباء والشعراء وفقهاء القانون 
والمجموعات القانونية » ومؤلفات الجغرافيين وكتاب الموسوعات . = 
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بعض جوانب التساؤل وعززها بكثير من الوثائق(. ويبدى أنه قام بدراسته لكى يؤكد 
الصورة التى رسمها لامينز (Lammens)‏ لهاء بمعنى أنه ليس هناك فارق فى الدراسة 
التى قام بها وات (Watt)‏ والتى اعتمد فيها على ما قدمه لامينز (Lammens)‏ « وتلك 
التى قدمها شعبان (Shaban)‏ واعتمد فيها على كيستر (Kister)‏ والثالثة التى قدمها 
دونر (Donner)‏ واعتمد فيها على الاثنين معا ). وعلى أى حال فإن كلا من لامينز 
وكيستر لم يذكر مصادره نظرًا للنقص الكبير فى الهوامش لدى الأول , أما الثانى 
فمصادره غير مؤكدة بخصوص طبيعة هذه التجارة. ولذا يتضح لنا أن تجارة مكة 
لم يكن لها وجود أو أنها تمثل مشكلة . 

إن تجارة مكة التقليدية تلفت النظر إلى سؤال محدد هو : ما تلك البضائع التى 
مكنت أهل مكة من الاستحواذ على مكانة تجارية بمثل هذا القدر من الاتساع ؟ 
إن ازدهار تلك الإمبراطورية التجارية غير المتوقع أمر ليس من السهل توضيحه . 
ومما لا شك فيه أنه كانت توجد هناك مراكز تجارية فى شبه الجزيرة العربية ازدهرت 
في مناطق لا يمكن مقارنتها بأراضى مكة الجرداء» ومنها عدن على سبيل المثال » التى 
كانت تستمد أهميتها من البحر. وقد لاحظ المقدسي أن مكة كانت مدينة داخلية(*), 
على الرغم من أن لها ميناء صغيرًا هو ميناء الشعيبة. وقد تحدث القرآن بإسهاب 
عن معجزة ركوب البحر(*7", كذلك تتفق جميع المصادر على قيام أهل مكة بالتجارة مع 


tse‏ المصادر غير الأدبية : Non - literary Sources or documentary Soeurces‏ , وتشمل مختلف 
المصادر كالآثار والنقوش والمسكوكات وأوراق البردى وغير ذلك من المواد التى يمكن التدوين عليها. 
(المترجمة) . 

)+( من أقوى الأدلة التى تشير إلى خوض العرب غمار البحر ومعرفتهم الملاحة قبل الإسلام القرآن الكريم. 
gi als‏ أنزلت GLI‏ على الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة + وحفل بعبارات كثيرة عن الملاحة 
والبحر والسفن ٠‏ ولو لم يكن أهل مكة وألدينة ملمين بكل هذه العبارات ومعاتيها , لما كان مقبولا منطقيا 
أن يخاطبهم القرآن الكريم بها ومما ورد فيها الآتى : 

كم البَحر JE GAR Gait‏ فرعون وأنثم Boks‏ 4 (البقرة :.0) . 

البر aly‏ € (الأنعام : 4ه). 

مداد لكلمَات G5‏ € (الكهف (VA:‏ . 

لبحران » (فاطر ٠۲:‏ ). 

= (he (الكهف‎ 4 goal مَجْمَع‎ Gh حى‎ # 
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إثيوبيا » ولدينا إشارة وحيدة إلى أنهم أقاموا علاقات بحرية تجارية مع الروم a‏ 
وحيث إن تجار مكة لم تكن لديهم أخشاب) وسفن(" , لم يتمكنوا من 
الاستفادة من موانيهم عندما حاصرهم محمد CAER]‏ ولم تستقطب الشعيبة 


$ 4 ([الزخرف )٠١:‏ . 
سم الله مجراها «(EV aga) € GESA‏ 
اما السفيئة yn‏ يلين فى البشر 4 لكف (vs:‏ . 


Lowes cer nome 
.)٠٤: (الأعراف‎ € oll ممه فى‎ 
(M: : (النحل‎ 4 i 


و glaas‏ ¢ (المؤمنون (T:‏ 
Saas ia?‏ بأثرم » (إبراهيم (TY:‏ 
‘go‏ :0 نهم فأغرقتاهم فی الیم باتهم LS‏ بای ES‏ نها افلينَ 4 (الامراف QM‏ 


“(rs : م (طه‎ Bee فيه في لتاب‎ 
AF: whew 
oa 


اهم فم 
يتضع من بعض الآيات الكريمة الى ساقت الإشارة إليها أن المخاطبين يلمون بالإبحار ‏ وتدل وفرة 
الإشارة إلى البحر والسفن على أن هذه الأمور كانت ماكوفة لدى أبناء مكة والمدينة . وقى بعضها الآخر 
ها يشير إلى انقماس المخاطبين فى مهنة البحر والملاحة أو في السفر بحرا على الأقل . (المترجمة) 

(») انخرط العرب فى الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية والهند والصين ٠‏ ويرى البعض أن أول age‏ العرب 
بزيارة جاوة فى أقصى شرق المحيط الهندى ليس معروقاء وأن العرب عرفو! جزر التوابل قبل الميلاد. وكانت 
هناك مستعمرة عردية على الشاطئ الغربى لسومطرة عند بداية التقويم السيحي” . وللعرب تجارة نشطة فى : 
الفلفل. والذهب, والفضة والقصدير بين سيلان والعرب . كما تاجر العرب على نطاق يمتد من سومطرة 
ومدغشقر منذ القرن الثالث ق.م . وينقل عن بلينى Pliny‏ أن التجار العرب استقروا فى سيلان فى القرن 
الأول الميلادى. الامر الذى يعنى معرفة العرب الرياح الموسمية . وأن دخول الإغريق فى المنطقة منذ أواخر 
القرن الرابع ق.م. لم يقض على سيطرة العرب على المحيط الهندى. وأن رحلة نيارخوس Nearchos‏ = 
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قائد الإسكندر الاكبر للإبحار من نهر الهندوس إلى الخليج عام ۲۲٠١/۲۲٢‏ ق.م. فشلت فى إقامة اتصال 
مباشر بين الغرب والشرق . كما يعتقد البعض أن 0 
كانوا يشترون البضائع الهندية من أسواق اليمن تجنبا لمخاطر الإبحار فى أعالى البحار الشرقية: لقد 
سبق أزدعمان الإسكندر فى المحيط الهندى, وأجمع كل من هيبالوس البحار ‏ صاحب GES‏ (الطواف 
المجهول الهوية فى القرن الثاني ق.م.) وأجاثارخيديس Agatharchides‏ رئيس مكتبة الإسكندرية وكاتب 
رحلة لامبولوس Lambulus‏ على أن العرب كانوا تجار المحيط الهندى ويحارته . وينسب إلى الكاتب 
بلينى (VAS)‏ قوله إن العرب كانوا LAS‏ فى ساحل مالابار فى الهند , وأنهم كانوا من الكثرة فى 
سيلان ما جعلهم أسياد الساحل . واتصلوا عبر هذه الجزيرة بكل من ماليزيا والصين وبالبحارة الهنود 
الذين كانوا يبحرون شرقا. وخلف رحالان صينيان فى أوائل القرنين الخامس والسابع الميلاديين روايات 
لرحلاتهما تؤكد على أن العرب كاتوا تجارا ويحارة قبل أن ياتى المؤرخون الأوائل على ذكرهم . كما يؤكد 
ذلك أن البحارة العرب ظلوا بعد الإسلام يستخدمون الصوارى والاشرعة والسفن التى كانوا يستخدمونها 
قبل الإسلام بل قبل الميلاد . ولذا فإن وصولهم إلى أقصى الشرق بعد الإسلام بالوسائل ذاتها يدل على 
أنهم كانوا قادرين على الوصول بهذه السفن إلى تلك البحار قبل الإسلام . فقد سبق لاجاثارخيديس أن 
أخبرنا أن كلا من الجرهانبين والسبنيين كانوا بمثابة مستود ع لكل البضائع الآسيوية والأوروبية الفاخرة 
فى سوريا البطلمية بين عامى «p GAST N‏ كما نشط العرب فى الوصول إلى أفريقيا ٠‏ فكانوا 
يتجهون من البحر الأحمر إلى شاطئ الحبشة ويصلون إلى Ue‏ (فى موزمبيق الآن) ومرافئ جنوب 
أفريقيا . وكانت زنجبار ومدغشقر من متاجرهم . ووصف المسعودى هذه المناطق فى مروج الذهب. 
أما السفن والبحارة فكان كثير منهم من سيراف . وانتمى البحارة إلى أزدعمان » وكانت محطاتهم التى 
يقصودونها فى زيلع وعيذاب وسواكن وزنجبار وبربرة» وكانوا يعودون منها بالذهب والعنبر والبضائع 
الأفريقية المختلفة . 

وظهرت معرفة العرب للبحار فى الشعر العربى الجاهلى ومنه ما يذكره طرفة بن العبد الذى عاش فى 
أواخر القرن السادس : 

كان حدوج المالكيّة ipa‏ خلايا سفين بالتواصف من دد 

Stay يجوز بها املاح طورا‎ fate أى من سفين ابن‎ ie 

شق Sue‏ الماء 
والعدولية هى سفينة من مرف عدوليس أو أدوليس بالحبشة e‏ أما ابن يامن البحار العربى 
يمتلك مجموعة من السفن . وقول الشاعر : عدولية أو من سفن ابن يامن يوحى بأنه كان يخمن أن السفينة 
حبشية أو عربية . وقد ذكر امرؤ القيس ابن يامن فى إحدى قصائده مما يدل على شهرته . إن قول مثل 
هذا الشعر يتعذر على شاعر لم يخض البحر بنفسه . 

ولعمرى بن كلثوم شعر فى البحر يدل على نشاط بحري عربى سابق للإسلام إذ يقول 

ملانا pce a‏ ضاق عَنَّا ١‏ وظهرٌ البحر تملأه سّفينا 

وعن هذا الموضوع ومواعيد الإبحار إلى البحار الشرقية . وسرعة الإبحار ومسافتها راجع : سحاب (فيكتور) , 
إیلاف قريش: بيروت ۱۹۹۲ء VATE ga‏ وتعليق المترجمة ۰ ص۲۸ ص٣۱۳‏ . 

وعن قيام السبئيين بصناعة الطوافات والقوارب الجلدية واستخدامها للانتقال من "إثيوبيا إلى العربية” 
كما يذكر كل من أجاثارخيديس وأرتيميدوروس . راجع Wye‏ من الترجمة . ( المترجمة ) 
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أو البحر Glial‏ كبيراً فى رواياتهم ‏ لهذا السبب انحصرت قوافل تجارتهم فى السير 
عبر المناطق الأكثر أمذا والقريبة قدر الإمكان من المشترين لبضائعهم من مكة » مثل 
ديدان المعينية » وتدمر الرومانية » وحائل (مدينة ابن الرشيد). ويرى البعض أن مكة 
استفادت Cage‏ عن ذلك من كونها تقع فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد ONS gall‏ 
أى بمعنى آخر بما يسمى بتجارة الطيوب من جنوب العربية حتى سوريا('"). ولكن هذا 
التفسير الذى يقدمه بوليه (Bullit)‏ تفسير خاطئ تماما ؛ لأن مكة تقع فى مكان بعيد 
عن حافة dud‏ الجزيرة العربية » ويمكن وصف موقعها طبقًا لأكثر الخرائط DLAI‏ عن 
هذه الحافة بأنها تقع فى مفترق الطرق بين الطريق الشمالى والجنوبى وبين الطريق 
الشرقى والغربى'ء ولكن كونها متساوية الأبعاد من الجنوب حتى سوريا يعد سبيًا 
غير كاف ليجعل منها محطة فى طريق الطيوب؛ لأن القوافل!*) التى تسافر عبر هذا 
الطريق تتوقف خمسًا وستين مرة فى خلال رحلتها » ولم تكن مرغمة على التوقف فى 
مكة بسبب توسط موقعها « وإضافة إلى ما تقدم ففى رحلة تستغرق حوالى شهرين 
فإن فكرة الاسترخاء فى منتصف الطريق تعد فكرة غير صائية(**91'). أما السبب 
الثاني فيتمثل فى أن المناطق القاحلة الجرداء لا 2S‏ مكانا لمحطات تجارية » 


(w)‏ استخدمت القوافل العربية الإبل فى نقل بضانعها منذ زمن asl‏ وقد عثر على كثير من UYI‏ المادية 
التى تؤكد وجود الإبل فى الجزيرة العربية قبل الألف الثاني ق.م. وتتمثل تلك الأدلة فى العثور على عظام 
الإبل فى Ups‏ الإمارات بمناطق عديدة منها » ورسوم فى جزيرة أم الفار إضافة إلى وجود رسوم SOU‏ فى 
منعلقة نجران فى المملكة العربية السعودية من الفترة نفسها. مسفر الخثعميء SYF‏ السياسي والحضارى 
لدرب البخور فى عصور ما قبل الإسلام”, سلسلة مداولات اللقاء العلمى الثالث لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون o‏ مسقط, أبريل Te Y‏ ص١7‏ , و77 . وراجع تعليق المترجمة ص۲۷ . (المترجمة) 

(««) إذا كانت كرون تعترف بأن مكة تتوسط طريق الطيوب» وأن القوافل التجارية كانت تتوقف فى خمس 
وستين محطة خلال رحلتهاء فالمرجح أن توقفها فى مكة كان أمرا منطقيا لما تتمتع به من أمن وأمان 
خصوصا بعد تنظيم قريش لأمورها . وإذا كانت قريش تستطيع تدبير التموين لقوافلها التى تراوحت 
حجم القافلة منها بين )٠٠٠١(‏ و Uae )٠٠٠١(‏ ويحمل كل جمل حمولة تبلغ حوالى مائتى كيلو جرام 
وأكثر. فقد كان يمكنها تدبير التموين للقواقل المارة يها من المتاطق القريبة منها مثل الطائف, خصوصا 
بعد أن ملأت شهرتها سماء الجزيرة العربية بعد فشل حملة أيرهة على البيت الحرام ويعد عقد هاشم 
وإخوته » قبل ذلك + BLY!‏ والعهود مع بيزنطة والقبائل العربية . راجع تعليق المترجمة ص۸٥‏ . وعن 
محطات القوافل راجع مسفر الخثعمى . المرجع السابق» TA TV jo‏ والخرائط المذكورة لديه . (المترجمة) 
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خصوصًا أن القافلة كان يمكن أن تجد لها منطقة خضراء على مسافة قريبة منها مثل 
الطائف فلماذا إذن تتوقف فى مكة ولا تتوقف فى الطائف؟! حقيقة لقد كانت مكة تحتل 
مكانة كبيرة Lels‏ قداستها , ولكن الطائف أيضًا كان يمكنها أن تقدم التموين اللازم 
لتلك القوافل UG.‏ إن Ke‏ لم تقع على طريق الطيوب إطلاقًا » فالذهاب من جنوب 
العربية إلى سوريا عبر مكة يعد ابتعادًا عن الخط الطبيعى لهاء وقد أوضح كل من موالر 
(Muller)‏ وجروم (Groom)‏ أن طريق البخور كان يبعد عن مكة بمسافة تبلغ حوالى ألف 
(as‏ ويرى آخرون أن مكة لم تكن بعيدة وأراضيها جرداء فقط » بل إنها كانت 
بعيدة أيضا عن الدروب المطروقة . ويرجع بوليه (Bullet)‏ السبب الرئيسى فى كون مكة 
قد أصبحت مركرًا تجاريا إلى كونها استطاعت ونجحت بطريقة أو بأخرى فى أن 
تضع التجارة تحت سيطرتها('') . وفى الواقع إنه من الصعب علينا البحث والتفكير 
فى أسباب أخرى . ولكن ما هى تلك التجارة ؟ وما هو المجتمع الذى كان قادرا فى 
العربية على أن ينقل التجارة عبر هذه المسافة الطويلة فى أراض غير آمنة ثم يتمكن 
بعد ذلك من أن يحقق ربحا كبيرًا يعطى الفرصة لمدينة أن تنمى فى مكان موحش خال 
من المصادر الطبيعية؟ إن القمح كان يشحن بالسفن وينقل من الإسكندرية لروما عبر 
مسافة تبلغ ٠٠٠١‏ ميلاً فى عصر الإمبراطور ديقلديانوس!*) بسعر أقل من نقله برا 
لمسافة تبلغ خمسين ميلا ). وتبلغ المسافة بين نجران وغزة Shee ٠٠٠١‏ دون العروج 
على OSs‏ وعندما أخبر الرسول [SH]‏ أهل مكة بزيارته لبيت المقدس(“) ليلاً 
كذبوه وقالوا إن الرحلة إلى سوريا تستغرق منهم شهرا فى الذهاب وشهرًا فى العودة . 
ولنا أن نتساءل عن أنواع البضائع التى قام أهل مكة بالتجارة فيها ؟ لابد من أنها 
كانت نادرة » تثير الطمع فيها » ويطبيعة الحال خفيقة الحمل » وغالية الثمن . 
ونقرأ فى المصادر كثيرًا عن تجارة Ke‏ دون أن نتساعل عن معرفة سر ما كان 
أهل مكة يتاجرون فيه » بل إن معظم المصادر الإسلامية تصفهم بأنهم كانوا يتاجرون 
فى الطيوب والتوابل وبعض البضائع الأجنبية .“وفى أواخر القرن السادس استطاعوا 
أن يسيطروا على كل التجارة.من اليمن إلى سورياء وهو ذلك الطريق المهم الذى كان 


(») تولى الإمبراطور ديقلديانوس حكم الإمبراطورية الرومانية من سنة ۲۸١‏ إلى سنة ١0‏ ؟م . (المترجمة) 
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يحصل الغرب بواسطته على كل من بضائع الهند القاخرة وطيوب العربية الجنوبية'. 
ويخبرنا وات (watt)‏ بأن KA’‏ كانت تعد نقطة لعبور التجارة بين الهند وأفريقيا 
والبحر المتوسط ويوافقه دونر (Donner)‏ على رأيه فى دراسته الحديثة بخصوص هذا 
الموضوع » كما أن المصادر الثانوية تقدم لنا الرؤية نقسها OO‏ , فالبخور والتوابل 
والعبيد والحرير وما إلى ذلك قد يناسب قائمة البضائع . أما كيستر (Kister)‏ فهو يرى 
أن تجارة Ke‏ كانت على قدر كبير من التواضع» حيث اعتمدت تجارتها الدولية على 
الجلود والملابس التى قام أهل مكة بصناعتها وكانت رخيصة الثمن , بمعنى أن كيستر 
لا يشير إلى الطيوب أو التوابل» ويتردد القول نفسه فى كتابات سبرنجر (Sprenger)‏ 
الذى يصنف تصدير الجلود فى مكة على أنها كانت Oak,‏ . من الواضح أن 
هناك Éad‏ مفقود) ! هل حقيقة أن تجارة مكة اعتمدت على البخور والتوابل وغيرها من 
البضائع الفاخرة الثمينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك هل Kas‏ أهل مكة من إنشاء تلك 
الإمبراطورية التجارية ذات الأبعاد العالمية على أساس تجارة الجلود والملابس ؟ ويبدو 
أن الإجابة هي بالنفى على كل من السؤالين معًا. من هنا فإن تجارة مكة تعد مشكلة . 

لماذا إذن ساد الاعتقاد بين المسامين بأن تجارة مكة كانت تتمثل فى الطيوب 
والتوابل ومثل هذه الأشياء ؟ يبدو أن السبب فى ذلك يرجع إلى شهرة الجزيرة العربية 
وقدمها الراسخة فى هذه البضائع فى ذهن كل مثقف. كذلك نحن نتساعل عن ماهية 
البضائع الاخرى التى كانت متوافرة فى العربية والتى يقوم أهل مكة باستيرادها ؟ 
كانت تجارة التوابل العربية لها شهرتها فى العالم القديم » ولذلك جاء كل ذكر لها 
عبارة عن شريط نمطى مسجلاً لهذه الصورة (Stereotype)‏ « ويمكن vee‏ 
الشريط المسجل على النحو التالى : 

نمت تجارة عرب الجنوب أولاً فى الطيوب فى الألف الثالث قبل الميلاد ‏ ثم بعد 
ذلك فى البضائع الأجنبية, ولهذا قإن أقدم الصلات التجارية والثقافية بين البحر 
المتوسط وبين المناطق الواقعة حول المحيط الهندى ترجع إلى طريق الطيوب Ceol‏ 
ثم أخذت هذه الصلات تطّرد فى نموها منذ القرن التاسع ق.م ٠‏ عندما قامت ملكة سبآ 
بزيارة سليمان (عليه السلام)» وعندما أخذ العرب يسيطرون على الطريق البحرى إلى 
الهندا*'). ثم قاموا بمد مصر بالتوابل الهندية والمصنوعات والأحجار الكريمة حول هذا 
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التاريخ"". وحدث الشىء نفسه بالنسبة للعراق » أما بخصوص سياسة الآشوريين 
تجاه العربية فقد تركزت حول تأمين طريق تجارة الطيوب!'"). ويرى البعض أن التجارة 
بين بابل والهند قد وقعت في يد العرب منذ غزو الفرس الأخمينيين Achaemenid‏ 
من قمبيز ٥٥۹‏ إلى ۲۳١‏ ق.م OV 51 all‏ . منذ ذلك التاريخ أصبع فى إمكانهم أن 
يقدموا لزبائنهم كل بضائع الهند والشرق الأقصى وأفريقيا الاستوائية من بلاد الحبشة 
حتى OY ates‏ . إنهم قوم عجيبون إذا كانوا يبحرون إلى أفريقيا والهند » ولكنهم 
ما إن يصلوا إلى شواطئهم حتى ينقلوا باعتهم بالقوافل « فسفنهم رغم ملاستها 
للأسفار الطويلةء كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار فى البحر الأحمر؛ وكذلك على ما يبدو 
فى الخليج الفارسى(' وهكذا تمكنوا من إقصاء الهنود خارج دائرة البحر الأحمر 
حتى لا يقوموا بمنافستهم فى احتكار هذه FF all‏ 

ومع هذا فإن معلوماتنا لا تزال قاصرة عن تلك التجارة المبكرة(١").‏ وعلى ذلك 
فإننا يمكن أن نقول إن ما ذكره كل من بلينى (Pliny)‏ (ت4/ام) وصاحب كتاب الطواف 
(Periplus)‏ (حوالى عام Cao-‏ كان انعكاسا طبيعيا لتجارة الطيوب فى سبأ القديمة 
منذ تسعة قرون Cila‏ ويمكن أن يقال ضمتًا إن تجارة العرب استمرت كذلك بعد 
هذا التاريخ بحوالى خمسة قرون. إن العرب الجنوييين واصلوا الاتصال التجارى 
المباشر بين الهند والعالم اليونانى الرومانى ؛ ولذلك فعندما اضمحات الأوضاع فى 
بلاد العرب الجنوبية تسلم أهل مكة المهمة لكى Leh‏ طلب الرومان الهائل من البضائع 


(٭) إن هذا التهكم يبدو ذكياء لولا آننا لم نعثر فى أى مصدر على من ادعى یومًا أن قريشا كانت تبحر فى 
سفنها إلى الهند أو فإذا كان القرشيون مثلا يستأجرون سفنا يقودها بحارة من الأزد الذين 
احترفوا الملاحة ولم يحترفوا قيادة قوافل الصحراء. فلن يكون هناك ثمة سبب للتهكم , لآن إحضار 
البضائع التجارية إلى حيث يتسلمها تجار احترفوا تسيير القوافل ولم يخوضوا البحر يصبح ai‏ منطقيا 
إلى أبعد الحدود . راجح تعليق المترجمة ص37 . (المترجمة) 

(»») كتاب الطواف حول البحر الأحمر مؤلفه مجهول» ويوضع له تواريخ مختلفة تتارجع بين القرن الثانى ق.م. 
والقرن الأول الميلادى وأفضل تاريخ القرن الثانى قم الذى يمثل فترة نشاط بطالمة مصصر في البحر 
الأحمر . ومما يعزز هذا الرأى ما ذكرته بعض المصادر من أن الك بطلميوس الثامن (يورجتيس الثانى 
Eurgetes‏ 1/۲ -177اق.م) قام باختيار يودوكسوس الكيزى Eudoxus of Cyzicus‏ ليقود بعثة 
كشفية: مما تعد دليلا على استفادة البطالمة من الرياح الموسمية فى السفر . راجع : Jehan Desanges,‏ 
Recherches Sur L’activite des Mediterranees aux Confins de L'Afrique, Rome‏ 
p.158‏ ,1978 . وراجع الحاشية رقم )\ (Y.‏ ص ٩٩‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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الفاخرة"'. لقد استخدم أهل مكة الطريق البرى حيث كان تحت سيطرتهم طريق 
الطيوب القديم + كما تمكنوا من فرض سيطرتهم على بقية أنحاء Cta yall‏ وقا 
باستيراد البضائع نفسها والمتمثة فى اللبان العربى والعاج من شرق أفريقيا « والذهب, 
والتوابل الهندية والحرير الصينى والبضائع الأخرى COBLA‏ وهذا يعنى أن هذه 
التجارة الضخمة ظلت مزدهرة حتى وضع فتح العرب لبلدان الشرق الأوسط حدا لها 
بعد أن عاشت فترة تتراوح ما بين ١6٠١‏ و 5500 عام . 

إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بطبيعة الحال , ولذلك سوف أكرس جهدى لكى 
أثبت فى هذه الدراسة tha‏ هذا الرأى ؛ GY‏ تجارة عرب الجنوب فى الطيوب والتوابل 
لم تكن قديمة فى تاريخها كما يرى البعضء إضافة إلى أن هذه البضائع لم تكن 
تستخدم فى رحلتها إلى الشمال القوافل البرية Cals‏ . والدليل على ذلك أن آخر ذكر 
للطرق البرية يؤرخ بالقرن الأول (أوائل القرن الثانى الميلادى كما يرى البعض) 
وهو التاريخ الذى تبدأ عنده التجارة البحرية . بمعنى أنه لم يكن هناك وجود لتجارة 
الطيوب أو لنقلها » يمكن أن يرثها أهل مكة . وينطبق القول نفسه على تجارة التوابل 
وبضائع الترف الأخرى . ونختم هذا الرد بالقول إن الرواية العربية أغفلت هؤلاء التجار 
الذين كان أهل مكة يقومون بتسليم البضائع لهم « والمفترض أن الإغريق هم الذين 
كانوا يقومون بهذا الدور « والمعروف أن الإغريق لم يسمعوا نهائيا عن أهل مكة « وإذا 
سلمنا بما تذكره الرواية الإسلامية بأنه كانت هناك تجارة لأهل مكة » فإن التجارة التى 
وصفتها الرواية الإسلامية لا تشبه التجارة التى جاء وصفها لدى لامينز ووات ومن 
سار فى ركابهم إلا شبها CMa‏ 


(a)‏ تذكر كرون أن التجارة البحرية تؤرخ بالقرن الأول أو أوائل القرن الثاني الميلادى , ولكنها لم تذكر متى 
تعثرت هذه التجارة . لقد أصيبت التجارة البحرية بالشلل منذ النصف الثانى من القرن السادس بسبب 
الصراع بين فارس وبيزنطة ‏ الذى نتج عنه قيام فارس بقطع إمدادات التجارة الشرقية وخصوصا فى 
الحرير عن بيزنطة من الجانب الشرقى » ثم من اليمن بعد أن ashe‏ الحكم الحبشى الموالى لبيزتطة 
بمساعدة الفرس . هنا جاء دور قريش فى نقل التجارة الشرقية برا حتى الشمال لتصل إلى الإمبراطورية 

زنطية. وتنفى كرون إشارة المصادر الإغريقية إلى العرب وهى بهذا لا تذكر صراحة أنها المصادر 
بزنطية لأنه لم يكن هناك وجود لإغريق فى المنطقة فى ذلك اوقت ٠‏ وقد أشارت المصادر البيزنطية إلى 
التجار العرب (راجع : ص؛ Y-‏ ص۸١۲‏ من الترجمة)» كما زار تجار بيزنطيون Se‏ وتاجروا فيها قبل 

الإسلام. (راجع ص١4؟.‏ ص۲۹۹ من الترجمة) . (المترجمة) 
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الحواشى 


W.M. Watt, Muhammed at Mecca, p.3. (‘)‏ 
Lammens, la Mecque a la veille de L'hegire. id, la rapublique merchande de la (Y)‏ 
mecque vers L'an 600 de notre ere, cf. also id., La cite arabe de Taif a la ville de‏ 
L'hegire.‏ يتضح هنا أن لامينز هو المصدر الذى اعتمد عليه وات فيما قدمه ويبدو ذلك من المحتوى ومن 
حقيقة كونه هو المصدر الوحيد الذى جاء ذكره . وأكد لاميذز على قناعته بتفاصيل العمليات المالبة فى 
Ke‏ أما الخاتمة التى ذكر فيها أن هذه العمليات تحمل قدرا كبيرا من التشابك فهو أمر مقبول . 
(Watt, Muhammad at Mecca, p.3)‏ . 
(Y)‏ راجع على وجه التحديد MJ. Kister, "Mecca and Tamim (Aspects of their relations";‏ 
and ld., “Some Reports Concerning Mecca from Jahiliyya to Islam"‏ . 
M.A Shaban, Islamic History, A New Interpretation, pp.2tf; (£)‏ إن ما قدم هنا يعتمد على عمل 
كيستر Kister‏ المذكور فى الحاشية رقم )¥(: F.M. Donner, "Meccas Food Supplies and‏ 
Jlagy. Muhammads, boycott,”‏ القارئ إلى عمل كل من لامينز وكيستر والحاشية ص57 وما يليها . 
)0( محمد بن أحمد المقدسىء وصف بلاد المسلمين. ص5 عدن. صه4,!*) (عن المدن الساحلية بصفة عامة). 
وكان لشبوة Shabwa‏ أهمية تناظر أهمية مكة قبل الإسلام؛ وهى تقع فى الداخل فى منطقة Ual‏ ولها 
مركز للعبادة» علاوة على كونها مركز للتجارة (cf. El2,S.v. Hadramawt Beeston)‏ وكان حظ حكام 
a‏ | حيث تمكنوا من السيطرة على مناطق إنتاج البخور Frankincense‏ فى بلاد العرب وكان 
لهم حق اختيار المكان الذى يتم فيه تجميع اليخور (وسوف أعود لهذه القضية فيما بعد) , وهو شىء 
لم يكن له نظير فى المنطقة أو أثناء سيطرة مكة . 
)1( ولیس Jar ay‏ . كما ذكر $45 , Donner‏ فى: (254.م Jar’,Lay."Meccas food supplies’,‏ 
هى ميناء المدينة, وظلت الشهيبة ميناء جدة حتى حل ميناء جدة مكانها الحالى فى عهد الخلافة العثمانية, 
of. El2. $.V.V. Djar, Djudda; cf. also G.R. Hawting,” The Origin of Jedda and the)‏ 
Problem of al-Shu' ayba.*‏ 


Descriptio imperili moslemici : اللاتينية على النحو التالى‎ GIL المقدسى‎ GUS ذكرت كرون اسم‎ (a) 
وإن كانت‎ ٠ بترجمته على النحو السابق‎ ceed لم أتمكن من معرفة اسمه فى المصدر العربى الأصلى ء لذا‎ 
الترجمة الحرفية عن اللاتينية هى أوصف الإمبراطورية الإسلامية" , وحيث إن اصطلاح الإمبراطورية‎ 
لم يكن مستخدمًا من قبل المسلمين فى ذلك الحين ؛ فقد آثرت الترجمة السابقة وهى التى سوف أشير‎ 
إليها عندما يرد ذكره فى الحواشى . (المترجمة)‎ 
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S.Fraenkel, Die aramaischen Fremdwoerter im Arabis- ذكره فرينكل‎ U أريعون مرة طبقا‎ (Y) 

chen, p.211‏ وقد أوضح بارثهولد 88100010 أنه أمر غير عادى . فلا يوجد أى دلیل على أن محمدًا 

[صلى الله عليه وسلم] سافر بحراء أو أنه حتى اقترب من البحر , على الرغم من أن هذه الأوصاف 
واضحة W.W Barthold, Der Koran und das Meer‏ „ 

(A)‏ أحمد ابن حنبل. الحلال Yta ١ج « al-Halal‏ رقم ١١5٠١‏ (وكان كيستر Kister‏ هو أول من لاحظ 
القصة التى أوردها سليمان بن أحمد الطبرانى والتى ذكر فيها أن الصحابة اعتادوا العمل فى التجارة 
البحرية مع سورياء وكان كيستر هو أول من سجل هذه الملاحظة أيضنًا). 

)4( عندما قامت قريش ببناء الكعبة قبل فترة قصيرة من الهجرة. حصلوا على الخشب الذى استخدم فى 
سقفها من سفينة يونانية") كانت قد تحطمت فى الشعيبة (محمد بن عد الله الأزرقى ٠‏ أخبار مكة 
ص8 ١٠وما‏ يليها . محمد بن سهد. الطبقات الكبرى؛ Ne‏ ص١٤٠‏ . بن عبد alll‏ كتاب معجم 
البلدانء Te ١ص Tg‏ مادة شعيبة . أحمد بن على بن حجر العسقلانى ٠‏ كتاب الإصاية في تمييز 
الصحابة؛ جا NEN ga‏ رقم ١08٠0‏ مادة باقوم) . أما المصادر التى ورد فيها أن السفينة كانت جائحة فى 
جدة فهى : (عبد الملك بن هشاميعن كتاب محمد المنسوب إلى محمد بن إسحاق » ص۲۲٠‏ . محمد بن جرير 
الطبرى « تاريخ الرسل والملوك ٠‏ مجلد ١‏ ص70١١).‏ وتوسعت مصادر أخرى في الحديث عنها بقولها إن 
هذه السفينة كانت تحمل مواد بناء أخرى مثل الخشب والرخام والحديد لإعادة بناء إحدى كنائس الحبشة 
التى كان القرس قد دمروها (إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» ج" بص١١؟‏ . رواية المغازى عن 
سعد بن يحيي الأموى وأيضا على بن الحسين المسعودى, كتاب مروج الذهب.ج4. ص١١٠‏ وما يليها) . 
راجم Gaudefroy- Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, pp.33f. : WI‏ . 

, انتقل المهاجرون إلى الحبشة كما هو واضع فى سفن تابعة لتجار أجانب» وحاولت قريش أن تتعقبهم‎ )٠١( 
ولكنها توقفت عن ذلك عندما وصلت للشاطئ. راجع الطبرىء تاريخ , مجلد(١). ص١۱۸ وما يليها؛‎ 
. ۲٠٤ص ابن سعد , الطبقات» ج۱‎ 

)١١(‏ ونُصحت قريش عندما أغلق الطريق البرى "بتجنب الساحل واتخاذ طريق العراق " ٠‏ محمد بن عمر 
الواقدى , كتاب المفازى VV Ge Vg e‏ وقد وردت هذه الملاحظة عدة مرات › ويبدو أن لامينز هو الذى 
قدمها لأول مرة (381.م (Lammens, Mecque,‏ . 

(VY)‏ ترجسع هذه الفكرة أساسا إلى لامينز )26,51 Mecque, p.118, “Republique,” pp.‏ ثم أخذ 
"وات" يرددها منذ ذلك التاريخ Watt, Muhammed at Mecca, p.3; Shaban, Islamic history,‏ 

1,6; M. Rodinson, Mohammed, p.39; P.K. Hitti, Capital Cities of Arab islam, p.7; |. 
Shahid (Kawar) The Arabs in the Peace Treaty of A.D.561, p.192. 

(F)‏ وترجع هذه الفكرة آيضًا إلى لامينز فى Cf Republique, p.51‏ وهى إحدى المناطق المهمة على هذا 
الطريق؛ Mecque," p.118°‏ ولذلك فمن المحتمل أنها كانت بمثابة محطة . قبل لويس Lewis‏ .86هذا 
القول بحذر The Arabs in History, p.34‏ كما قبلها فیلیب حنى بتآیید كبير .5.م Capital Cities,‏ 


(a)‏ أى : سفينة بيزنطية . ويلاحظ أن كرون كثيرا ما تطلق اسم اليونانيين على البيزنطيين وهو استخدام غير 
ديح على الرغم من استخدام البيزنطيين اللغة اليوناتية لقة رسمية لهم منذ أواخر القرن الرابع 
الميلادى » وذلك حتى لا يتم الخلط بينهم وبين الشعب الإغريقى (اليونانى) عند القارئ . راجع على سبيل 
المثال الحاشية رقم WA‏ . ص ٠٠١‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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R.W. Bulliet, The Camel and the Wheel, p.105 and n. 40 (1£)‏ استخدم لامينز عبارة البلاذرى 
عن الحديبية لتأبيد هذا الرأى ققد منح هذا الاتفاق الأمان للرجال المسافرين من المدينة إلى مكة فى كل 
من الحج والعمرة ٠‏ أو فى طريقهم إلى الطائف أو إلى اليمن» وبالمثل إلى المسافرين من مكة إلى المدينة 
فى طريقهم إلى سوريا والشرق (أحمد بن يحيى البلاذرى» كتاب قتوح البلدان» Tye‏ لنفس المؤلفء 
كتاب الأشراف. Tol, ye Ve‏ أما باقى تصوص هذه المعاهدة فهى تفتقر إلى مثل هذه المادة . (انظر 
مادة الحديبية ٤12, 5.۷. al Hudaybiya‏ والمصادر التى ذكرت فيها). ويرجح هذا القول أن الأفراد 
Quill‏ يذهبون اليمن يجب أن يتم ذلك عن طريق مكة, كما تصور أنهم يذهبون من المدينة وليس من مكة 
عند ذهابهم إلى سوريا والعراق (أورد لامينز معلومات كثيرة عن المدينة فيما لو أنها يمكن أن تنطبق 
على مكة بالمثل ). 
Bulliet, Camel and the Wheel, p.105 . (`o)‏ 
W.W. Muller, Weihrauch, Col. 723; N. Groom, Frankincense and Myrrh, p. 193 . (YY‏ 
In W.C. Brice, ed., An Historical Atlas of Islam, pp. 14f., 19‏ ما زال طريق البخور یمر 
من خلال مكة . 
Bulliet, Camel and the wheel, p.105. (w)‏ 
A.H.M. Jones, The econamic life of “the towns of the Roman Empire", p.164; {\A)‏ .7 
قارن ذلك بما ورد لدى N. Steensgaard, Cracks, and Caravans and Companies, p.40‏ . 
(V4)‏ انظر قائمة جيروم المفيدة عن المسافات التى تقطعها الرحلة بالأميال والأيام Groom, Frankin-‏ 
cense, p.213‏ 
(Y+)‏ ابن هشام؛ السيرة: ص14" . 
(١؟) Watt, Muhammed at Mecca, p.3; Similarly, id., Muhammed, Prophet and State-‏ 
man, p.l; id "Kuraysh" in 512.‏ 
Donner, "“Meccas food Supplies,” p.250, (YY)‏ انظر على سبيل H.A.E. Gibb, Islam, JLL‏ 
pp. 17,26; B.Aswad, “Social and Ecological Aspects in the Origin of the Islamic‏ 
State", p.246; Hitti, Capital Cities, p.7; Shahid, "Arabs in the peace Treaty’, pp.‏ 
ff; cf id, "Two Quranic Suras: al-Fil and Quraysh, p.436‏ 190 وأدين بالشكر تلدكتور 
هندس G.M. Hinds‏ الذى لفت انتباهى لهذا البحث ؛ |.M.Lapidus, The Arab Conquests and‏ 
the formation of islamic Society, p.60; Groom, Frankincense, p.162‏ . 
Kister, "Mecca and Tamim’, p.116; A.Sprenger, Das Leben und die Lehre des (7)‏ 
Mahammed, IIl, 94f.‏ 
C. Rathjens, “Die alten Welthandelstrassen und die Offenbarungsreligionen, (Y£)‏ 
pp.118, 122.‏ 
H.Von Wissmann, Die Mauer der Sabaerhauptstadt Maryab, p.l; R. le Baron (to)‏ 
Bowen, “Ancient Trade Routes in South Arabia, p.35 .‏ ومناك وجهة نظر Galles‏ هذا 
الرأى فى : G.L. Harding, Archaeology in The Aden Protectorates, p.5‏ . ولیس من 
الواضع ما إذا كانت الطيوب التى ألقتها ملكة سبأ تحت أقدام سليمان المذكورة عند Rathjens, Wel-‏ 
thandelstrassen, p.122‏ تصنف على أنها عربية وهندية . ومما هو مؤكد أن موللر Muller‏ 
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(Weih- على الرغم من أنه قبله دليلاً على وجود تجارة الطيوب العربية‎ ٠ لم يورط تفسه فى هذا الرأى‎ 
. rauch, Col. 745) 
والصفحة ترجع إلى‎ Lali) W.H. Schoft, tr., The Periplus of the Erythrean Sea, p.3 . (TY 
أما العنوان والفقرة فهى ترجع للترجمة).‎ Schalfs شوف‎ 
T.W. Rosmarin, "Aribi und Arabien in den babylonisch- assyrischen Quellen .(™( 
Pp.2,7,22; A.van den Branden, Histoire de Thamoud, p.6. 
J. Rennedy "The Early Commerce of Babylon With India", P.271. (A) 
Rathjens, Welthandetstrassen, p. 122. (۹) 
ويوجد‎ B. Doe, Southern Arabia, .م‎ 150; Rathjens, "Welt- handelstrassen," p.115, (v-) 
وقد کد‎ Kennedy, “Early Commerce’, pp.248f. فى كليهما مصادر عن البحر الأحمر فقط‎ 
كنيدى أنهم لم يكن لديهم القدرة على الإبحار فى الخليج الفارسى + ولكن دوى 008 يرى أن سفن‎ 
ويرى شوف‎ (Southern Arabia, p.50) فى الخليج الفارسى‎ Loo Gals الجرهائيين البدائية كانت‎ 
أن سكان جنوب العربية كانت لديهم القدرة الكافية للإبحار فى البحر الأحمر . ارجع إلى شوف‎ Schoft 
. من استخدام الطريق البری شيئًا شاذا‎ Jaa الذى‎ (Schoff, Periplus, p.3) 
Schoft, Periplus, pp.88f.; E.H. Warmington, The Commerce between the Roman (TY 
Empire and India, pp.11,13. cf. below, ch.2 n. 105 . 
M.G.Raschke, “New studies in Roman انظر الآن‎ Periplus ومن تاريخ كتاب الطواف‎ (TY) 
مع إشارة كاملة إلى المصادر الأدبية الخاصة بالموضوع.‎ Commerce with the East’, pp.663 ff, 
G.W. Von Beek, "The land of Sheba", p.48; cf. also id, Frankin- وعن سسباً راجع:‎ 
cense and Myrrh in Ancient South Arabia, p.146. 
Schoff, Periplus, p.6; H.Hasan, A History of Persian Navigation, p.48; Donner, (tr) 
“Mecca's food Supplies", p.250. 
وبالمثل ؛ لدى‎ Watt, Muhammad at Mecca, p.3; Shahid, Two Quranic Suras, p.436 (vt) 
R.Paret, "Les Vitles de Syrie du Sud et les Route Comerciales d' Arabie a la بارية‎ 
fin du VI, siecle", pp.441 ).: R. Simon, “Hums et ilaf, ou Commerce sans guerre," 
+ على الرغم من أن العمل الذى قدمه سيمون عبارة عن محاولة جديدة لتبديل الحقائق‎ 22. 
Southern Ara- فى‎ Doe الذى قدمه دوى‎ JEL سنذكر الوثائق التفصيلية فى الفصل الثالث؛ وقارن‎ (To) 
Mecca's food Sup- يخص الإشارة إلى القرنين السادس والخامس ق.م) ودونر فى‎ Lud) bia, 2 
4م ,"01165 فيما يخص الإشارة إلى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادى).‎ 
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(PET الفصل‎ 


جارة الطيوب فى العصور القديمة 


إن الهدف من هذا الفصل هو تصحيح الأخطاء الشائعة عن تجارة الطيوب فى 
العصر القديم , والتى كان لها أكبر الأثر على تجارة مكة. إن السبب فى قيامها يرجع 
أولاً إلى انهيار تجارة الطيوب فى بلاد العرب ومن جهة أخرى للتدخل الأجنبى فيها e‏ 
وكل من هذين السببين يرتبطان ارتباطًا Gy‏ بموضوع هذا الكتاب . إن القارئ الذى 
لا يهتم بهذا الموضوع عليه أن يعرج مباشرة على الجزعين الثانى والثالث من الكتاب » 
ويمكنه الرجوع إلى هذا الفصل عند الإشارة إلى النواحى المرتبطة بموضوعه في 
هوامش الجزءين الثانى والثالث . 


The incense trade تجارة الطيوب‎ 


كان اصطلاح ”الطيوب العربية" فى العصر القديم أشمل من معناه فى العصر 
الحديث » حيث كان يعنى المواد التى تنبعث منها عند حرقها رائحة زكية : كالعطور 
والمراهم والمواد المعطرة ذات المذاق المستساغ التى تستخدم فى الطعام والشراب 
والمواد التى تجدد الشباب وتطيل العمر نظرًا لأهميتها الطبية والسحرية » وكان من 
بينها Casi‏ المواد المضادة للسموم('). ونتيجة لتعدد استخدامات الطيوب المكية أطلق 
عليها رودنسون (Rodinson)‏ الطيوب Li. (incense)‏ مارجوليوث (Margoliouth)‏ ووات 
(Watt)‏ فيقصدان بهذا الاصطلاح بضائع الترف الهندية التى يبدى أنها كانت تعنى 
عندهم التوابل!"). وسوف أستخدم أصطلاح الطيوب (incense)‏ بدون تحديد لأنواعها 
الثلاثة إلا عندما تقتضى الضرورة ذلك » وسأيدأ بتناول طيوب بلاد العرب . 


5I 


يعد اللبان الذكر (Frankincense)‏ والمر (80900)!") النوعين الأساسيين في البخور 
Ol gs all‏ والنوع الأول يسمى فى اللغة اليونانية ليمبانوس (Limbanos)‏ وليمبانوتوس 
(Limbanotos)‏ ؛ وفى اللاتينية إيبوس (Ibus)‏ ؛ وفى العربية أبان sag:‏ عبارة عن 
يتية يمكن استحلابها ومنها أنواع 
متعددة » فالنوع الذى ينتمى إلى العائلة النباتية التى تسمى بورسيّركاى (Burserac-‏ 
cae)‏ يتم جنيه عن طريق عمل شقوق فى ELI‏ وتعد كل من بلاد العرب وسوقطرة 
وشرق أفريقيا والهند هى الموطن الأصلى لهذا النوع . وهناك نوعان فقط من 
هذاالقسم يعدان من أنواعه الأصلية التى تنتج "اللبان الذكر الأصلى” (Frankincense)‏ 
وهى تلك المادة التى كانت لها أهمية كبيرة فى العالم القديم . وهذان النومان هما 
(B. Carteri)‏ و Lans ) (B. Sacra)‏ يندرجان Las‏ ضمن إطار التحديد السابق )(©, 
وموطنها الأصلى العربية الجنوبية وشرق أفريقيا . ولقد طمع كل من المصريين واليهود 
والإغريق والرومان والفرس فى هذا النوع بل لقد طمع فيه الهنود والصينيون أيضًا. 
وكان يتم حرق اللبان فى المعابد تمجيدًا للآلهة » وفى الطقوس الجنائزية وفى المنازل 
الخاصة , كما كان يستخدم فى الأغراض الطبية (بالمعني الحديث للكلمة)» 
واستخدم قليل منه فى تركيب العطور . 

أما المر (Myrrh)‏ ويسمى فى اللغة اليونانية ميريا (Myrrba)‏ وسميرنال (Smymate)‏ » 
وفى اللغة اللاتينية ميربا (Myrrba)‏ ؛ وفى اللغة العربية (Murr) ght‏ » فهو عبارة عن OLİ‏ 
صمغی زيتى يمكن استحلابه » ومنه عدة أتواع dink.‏ المسمى كوميفور! (Commiphora)‏ » والمسمى 
بلسامودندرون (Balsamodendron)‏ وهو ينتمى إلى العائلة النباتية نفسها التى 


O wiih 
حمضية » أو بتحديد أكثر لبانة حمضية‎ GLI 


)+( راجع المقالة المهمة للدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد , البخور عصب تجارة البحر الأحمر فى العصور 
القديمة ٠‏ فى مجلة كلية الآداب . جامعة الملك عبد العزيز . المجلد الثانى , ٠٤-۲‏ ه/1۹۸۲م, 
ص81١-174‏ . ونورة عبد الله العلى ٠‏ الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفترة من القرن 
الثالث ق.م وحتى الثالث الميلادى” + رسالة ماجستير منشورة , وهي هن pal‏ الدراسات العربية التي كتبت 
Ésa‏ فى هذا الموضوع؛ الرياض 1817ه/1595م .ص ۲۳۷-۲۲۱ . وسوف أشير إلى الليان الذكر 
eidh‏ أما tI‏ فسوف أستخدم الاصطلاح نفسه عند الإشارة إليه. (المترجمة) 
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ينتمى إليها اللبان الذكر. وشجرة المر الشائعة هى تلك التى تسمى كوميفورا e‏ ووجدت 
منه أنواع أخرى فى بلاد العرب كان السكان يعدونها GLEE AST‏ من أشجار اللبان 
(Frankincense) Sil‏ » التى وجدت بكثره فى الصومال. ووجدت أنواع أخرى منه فى 
الهند تنتج منها مادة الصمغ النباتى (Bdellium)‏ وسوف أعود للحديث عنها فيما بعد. 

ويدور الآن السؤال التالى : متى بدأت بلاد العرب تنتج البخور والمر؟ إن الإجابة 
المختصرة على هذا السؤال والتى يتداولها Ésa GSI‏ والتى يمكن قبولها مع شىء 
من التغير) إن تاريخها لا يرجع إلى أقدم من القرن السابع ق.م والتى يمكن تلخيص 
أسبابها فى الآتي : 

أولاً : قام المصريون القدماء على ما يبدو باستيراد المر واللبان من بلاد بونت على 
الجانب الأقريقى والعربى من البحر Oa‏ حيث إنه من غير المعقول أن يبحر 
المصريون القدماء إلى منطقة أبعد من باب المندب تاركين خلفهم منطقة ظفار وهى 
المصدر الرئيسى لإنتاج المر فى العربية"). وحيث أن بلاد بونت كانت تشتهر بإنتاج 
العاج والأبنوس والزراف والأكواخ المقامة من سيقان النباتات الجافة (grass huts)‏ « 
لذلك فنحن نرجح أن المصريين القدماء قاموا بالحصول على احتياجاتهم من المواد 
العطرية من شرق أفريقيا . أما وجهة النظر العربية فإنها تستبعد الأدلة المصرية . 

ولا توجد إشارات لدينا بعد ذلك حتى نصل لعصر ملكة سبأ التى قدمت لسليمان 
[عليه السلام] أنواعا من الطيوب لم تُحدد أنواعها » وكان ذلك حوالى عام ٠٠٠‏ ق. م . 
على أى حال فإن ما ورد ذكره بخصوص هذه الملكة لا يدل على نشأة تجارة الطيوب 
العربية ؛ لأنها غلب الظن كانت حاكمة على الشمال . لقد كان السبئيون هم أول من 
ذكر من عرب الشمال فى المصادر الآشورية ‏ وكذلك فى العهد القديم والمصادر 
الكلاسيكية . والتفسير المتعارف عليه لذلك » إن هؤلاء السبئيين كانوا يمثلون مستعمرة 
تجارية أصلها من الجنوب, وذلك أولاً فى ضوء ظهورهم كشعب محارب فى 
المصادر الآشورية وكمغيرين على قطيع يعقوب[عليه السلام] كما ورد فى العهد 
القديم(. 
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ثانيًا: أثبتت المصادر الآشورية وجود ملكات على القبائل العربية فى الشمال'. 
بينما لم يثبت وجود ملكات على قبائل الجنوب فى أى وقت من الأوقات . وعلى الرغم 
من ذلك » فلا يوجد دليل على وجود النظام الملكى فى جميع أنحاء العربية الجنوبية 
قبل 6٠١‏ سنة .م . 

IG‏ إن عدم تحديد نوع الطيوب التى قدمتها ملكة سب لسليمان [عليه السلام] 
يدفعنا إلى القول بأن هذا النوع من الطيوب كان يتمى فى كل من شمال العربية 
وجنويها ‏ وذلك لنمو أنواع متعددة من البخور والمواد العطرية فى شمال بلاد العرب 
وفلسطين وأماكن أخرى , وهذا يعنى أنها كانت محصولا محليا وليس مستوردا من 
العربية الجنوبية"). مثل تلك التى حملها إسماعيلى الجيليد إلى مصر . إضافة إلى ذلك 
فإنه لا يوجد فى مصادر العهد القديم ما يشير إلى أن هؤلاء القوم الذين كانت تتقدمهم 
ملكة سبأ كانوا من مناطق بعيدة!"'). وهذا يعنى أن مصادر العهد القديم لا تقودنا 


(«) إن الأدلة التى قدمها المؤرخون لتعزيز الرأى القائل بأن ملكة سب كانت ملكة على مستوطنة (أفضل استخدام 
هذا الاصطلاح بدلا من اصطلاح مستعمرة الذى استخدمته كرون,؛ لأن المستعمرة بمعناها الحديث لم تكن 
معروفة في تلك الفترة التى نتحدث عنها ) سبنية أسستها سبأ الجنوب فى الشمال يقبله الآن كثير من 
الباحثين منهم كرون ٠‏ ولعلنا نضيف إلى تعزيز هذا الرأى عاملا جديدا والممثل فى أن المسافة بين مملكة 
Li‏ ومملكة سليمان (عليه السلام) فى فلسطين كانت على ما يبدو قريبة إلى الحد الذى تمكن فيها طائر 
الهُدهّد من القيام برحلته إليها كما أشار القرآن الكريم فى محكم آياته (سورة النمل الآية (NY NY‏ 
يضاف إلى ما تقدم أن قوم ملكة سبأ عيدوا الشمس بينما عبد عرب الجثوب الإله القه (القمر) ‏ والمعروف 
أن الشعوب الوثنية كانت تعبد إما شينًا ينتفع به مثل الشمس فى البلاد الزراعية مثل مصر والقمر فى 
البلاد الصحراوية الذى يهتدون به فى رحلاتهم التجارية مثل جنوب بلاد العرب ٠‏ أو شىء يخشون منه مثل 
الأفاعى والثعابين والتماسيع والرعد والبرق والأمطار لذلك قاموا بتقديم القرابين لها دفعًا لشرورها 
وقبول هذا الرأى oe‏ 
YI‏ قامت سبأ الجنوب بتأسيس مستوطنات تجارية لهم على طول الطريق بين جنوب بلاد العرب وفلسطين 
منذ القرن العاشر ق.م . لنقل بضائعهم الرئيسة والممثلة فى البخور إضافة إلى ما كان يمكن نقله من 
| بضائع الهند وأقريقيا التى يحتاجها سوق الشمال . 
ثانيا: لما كانت هدية ملكة سبأ مقدمة من ملكة إلى ملك فلابد من أن تكون من أفخر أنواع الطيوب التى تعرفها 
ويتاجر فيها قومها أى من طيوب الجنوب . 
ÉI‏ إن المصادر التاريخية الخاصة بطيوب الجنوب تقودنا إلى القرن العاشر وليس إلى القرن السابع قم . 
كما تذكر كرون . (المترجمة) 


إلى أبعد من القرن السابع ق.م , وهو التاريخ الذى يقيل به أغلب دارسى العهد 
القديم كبداية لاستخدام اليهود اللبان ويقية أنواع الطيوب الأخرى فى طقوسهم 
OM al‏ 

كذلك يرد ذكر الطيوب فى المصادر الآشورية بين البضائع التى كان يقدمها حكام 
العرب. ضريبة لملوك آشور فى القرنين الثامن والسابع CIS‏ وظهر فى تلك المصادر 
على أنه أحد منتجات شمال بلاد العرب» OY‏ اللبان لم يكن من بين محاصيل بلاد 
ما بين النهرين حتى عدة قرون VIG‏ عندما ذكر أن المر (Murr)‏ هو تبات محلى وليس 
تبانًا OU giua‏ وهذا يعنى أن المصادر الآشورية لا تدل على وجود تلك التجارة قبل 
القرن السابع ق.م. وهذا يقودنا إلى النظر فى المصادر الأثرية الأخرى › وهى قليلة 
بوجه عام » ولا تقدم لنا بداية لها تكون أسبق زمنيا من تلك التى سبقت الإشارة إليها. 
فالأختام الطينية العربية التى عثر عليها فى بيثل Bethel)‏ بالتحديد لا تدل بالتاكيد 
على وجود هذه التجارة فى القرن التاسع ق.م. أولا: لوجود من يرى أن هذه الأختام 
وصلت إلى بيثل فى العصر الحديث!! '), وحتى إذا لم تكن هذه هى القضية فإن 
الخاتم نفسه غير مؤرخ". كذلك فإن قطع الخزف التى ترجع إلى العربية الجنوبية والتى 
عُثر عليها فى العقبة تؤرخ بالقرن السادس. وبالمثل فإن الحامل ذا القوائم 
الثلاثة, الذى يبدو أنه عثر عليه فى العراق » يؤرخ فى فترة زمنية بين القرنين السادس 
والرابع ق.م.0') وينطبق الشىء نفسه على البقايا الأخرى التى عثر عليها والتى يرجع 
ارتباطها بالتجارة بين بلاد العرب الجنوبية وبين بلاد ما بين النهرين . وياختصار 
فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد فى مصادرنا الأثرية الكثيرة ما يعزز وجود 
تجارة للبخور فى المنطقة الشاسعة بين بلاد العرب الجنوبية وبين منطقة الهلال 
الخصيب . 


(ه) كما أن اللبان لم يكن من محاصيل شمال الجزيرة العربية » وأنه قد وصل إلى عرب الشمال عن 
طريق قوافل الجنوب. وهذا يعني أن المصادر الآشورية تشير إليه منذ القرن الثامن ق.م. وليس القرن 
السابع ق.م. كما تذكر كرون. (المترجمة) 

(us)‏ تقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات من بيت المقدس . اتصالات شخصية مع الاستاذ الدكتور محمد 
إبراهيم بكر . (المترجمة) 
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وعلى Ui‏ حال يبدو أن التجارة بدأت مع القرن السابع ق.م lias:‏ يتضح بعض 
الشىء من مصادر العهد القديم » وجزئيا من حقيقة كون أن كلاً من اللبان والمر كانا 
يعرفان باسميهما الساميين فى المناطق البعيدة مث بلاد الإغريق » حوالى القرن 
السادس ق.م , وورد ذكرهما فى أشعار سافو (Sappho)‏ كذلك تعزز المصادر 
الأثرية وجودهما فى القرن السادس ق.م./*). هذا الوجود الذى ما لبث أن تزايد بعد 
UN‏ وعليه يمكننا أن نقول إن تلك التجارة بدأت Paas JAS‏ مزدهرًا على الرغم 
من أنها لم تكن قديمة قدم الحضارة ذاتها . 

يأتى بغد ذلك السؤال عن ما هى الطريقة التى كان يتم بها نقل الطيوب ؟ إن 
الموافقة على الرأى القائل بأنه كان يتم نقل هذه التجارة فى فترتها المبكرة عن طريق 
البر أمر مشكوك فيه » فإذا تركنا Gila‏ الإشارة الواضحة إلى رحلات المصريين 
البحرية لبلاد بونت » فإنه لا يوجد ما يثبت استخدام الطريق البرى فى المناقشات 
الجادة التى دارت حول الموضوع"""). أما القول بأن تجارة الطيوب العربية ظلت تنقل 
جميعها أو أغلبها عن طريق MI‏ منذ بدايتها وحتى نهايتها فهو الأمر الذى سنقوم 


(») كان المؤرخ الإغريقى هيرودوت ( ولد قبل الصروب الفارسية بقليل ٤۸ -EN‏ ؛ق.م. وعاش حتى بداية حروب 

البيلويونيز ١ 4-47١‏ ؛ق.م.) هو أول من تحدث عن الطيوب العربية فى كتابه تاريخ الحروب الفارسية حيث 

قال : 'وبلاد العرب فى نهاية المعمورة من الجنوب , وفيها وحدها يوجد اللبان وار والدارسين واللادن. 

ويكابد العرب عناءً DaS‏ فى جنى هذه المحاصيل ما عدا المر . فهم يقومون عند جنى اللبان بحرق نوع من 
... ليطردوا أسرابا كثيرة من الحيات الطائرة المختلفة الانوا ع التي تحرس الأشجار .. 
— بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفا ينزعج العرب 
من صياحها وأصواتها المرعبة » ولكنهم لا يخشونها ويدقعونها عنهم ويتقدمون لجنى ١‏ 
Herodotus, The Histories, trans. By Aubrey de Seli Court, the Penguin Ciassies.‏ 
Uy‏ كان مؤلف هيرودوت هو أول الكتب التاريخية التى وصلتنا من العصور القديمة . 220 .م 1963 
تضم مثل هذا القدر من المعلومات عن طيوب بلاد العرب » فهذا يدفعنا إلى الافتراض بأن هذه المعلومات 
كانت معروفة قبل هيروبوت بمدة ليست بالقصيرة فى دائرة العالم الإغريقى وبالتالى فى حوض البحر 
المتوسط. وعن مصادر هيرودوت من الكتابات المعاصرة له والمتوافرة من الفترة السابقة عليه راجع : 
The Oxford Classical Dictionary, s.v. Herodotus‏ . (المترجمة) 
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إننا لم نسمع شيئًا عن الطريق البرى حتى العصر الهللينيستى» حيث أخبرنا 
المؤرخ هيرونيموس الكاردى!*) Hieronymus of Cardia)‏ (فى الفترة (p.YVY-TYY‏ 
والذى وردت كتاباته لدی ديودوروس الصقلى (Diodorus Siculus)‏ بان Psae‏ كبيرًا من 
الأنباط اعتاد أن يحمل اللبان وار وأغلى أتواع التوابل إلى البحر المتوسطء وكانوا 
يقومون بجلبها من القوافل التى IS‏ من المنطقة التى يسمونها ببلاد العربية السعيدة. 
وهنا نستطيع أن نقول بالرغم من أن النص لم يذكر تاريمًا Baas‏ فإن البضائع كانت 
تصل برا إلى OLIV‏ وقدم لنا إيراتوسينيس!**) (Erathothenes)‏ (1/0؟-94اق.م.) 
تفصيلاً أكثر عنها ورد عند الجغرافى إسترابون » فذكر أن اللبان وار والطيوب العربية 
الأخرى « Gill‏ كانت ترد من حضرموت وقتبان » كان يتم تبادلها مع التجار الذين 
كانت تستغرق رحلتهم سبعين يومًا من عيلانة (Aitana)‏ (أيلة - (Ayla‏ إلى معين 
(هاهه901)!*") حيث يحملها الجابيون (Gabalol)‏ وكل من يريد من التجار الموجودين» إلى 
حضرموت فى أربعين (Oye‏ كذلك شار أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ حوالى عام 
aS e‏ إلى الطريق البرى» الذى ورد ذكره لدى إسترابون عند حديثه عن حياة الدعة 
والكسل التى يعيشها السبئيون (الجنوبيون ) حيث قال : "إن هؤلاء القوم الذين يعيشون 
على مقربة من بعضهم البعض يصل إليهم بطريقة متواصلة أحمال الطيوب ليقوموا 
بتوصيلها إلى جيرانهم فى المناطق البعيدة مثل سوريا وبلاد ما بين النهرين" ٠‏ وخلال 
قيامهم بهذا العمل كانوا يتأثرون بسبب استتنشاقهم الروائح العطرية لدرجة أنهم 
يضطرون لاستنشاق مواد أخرى مختلفة لكى يظلوا مستیقظین"). وقدم جوبا (Juba)‏ 


POTTE يبدأ العصر الهاليئيستى منذ خروج الإسكندر الأكبر بحملة من بلاد الإغريق إلى الشرق عام‎ (a) 
وفى هذا العصر امتزجت الثقافات الشرقية بالثقافة‎ . م.ق٣‎ ٠ وحتى سقوط مصر فى يد الرومان عام‎ 
الهلينينة (الإغريقية) لذلك سمى العصر بهذا الاصطلاح. لاحظ هنا أن باتريشيا كرون قفزت قرنا ونصف قرن‎ 
ق.م.‎ 516-517١ من الزمان من عصر هيرودوت (القرن الخامس ق.م.) إلى عصر هيرونيموس الكاردى‎ 
لتجعل بداية تجارة العرب المعروقة مع شواطئ البحر المتوسط فى أواخر عهد الإسكندر الأكبر. (المترجمة)‎ 

)4( كان إيراتوسينيس Uke‏ رياضيا وفلكيا وإخباريا وتمكن من أن يقيس المحيط القطبى للكرة الأرضية . 
كان ترتيبه الخامس فى رئاسة مكتبة الإسكندرية وتولاها فى الفترة من ۲۳۰ - Mo‏ ق.م. وعن هذه 
المكتبة راجع : السيد السيد النشارى تاريخ الكتب والمكتبات فى مصر القديمة , الإسكندرية , ٠٠٠٠١‏ 
٠١ tye‏ - ص۳۷٠‏ . (المترجمة) 
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)+0 ق.م. - 614( تفصيلات أكبر اقتيسها بلينى (Pliny)‏ « ووفقًا لما ذكره “كان يتم 
إرسال كل اللبان إلى سوبوتا (Sobota)‏ وهى شبوة (Shabwa)‏ عاصمة حضرموت” 
التى جعل منها ملكها محطة الشحن الرئيسية التى تشحن منها الجمال والتى تتجه 
منها بعد ذلك إلى الطريق العلوى!*). ومن شبوة تتجه إلى جيبانيتي (Gebbanitae)‏ 
وعاصمتها ثومنا (Thomna)‏ ويُعرف موقعها فى النصوص الأثرية باسم تمن (Fenn)‏ 
وهى عاصمة قتبانء ومنها تتجه القوافل إلى غزة › وقد قسمت الرحلة إلى خمس 
وستين مرحلةء زودت كل منها بمحطات للجمال/**). ويتم دفع الضرائب عنها لملوك 
حضرموت فی Baud‏ وللوك قتبان فى (Thomna) lings‏ بعد استقطاع ما لرجال الدين, 
والسكرتاريين » والحراس والخدم من تلك الضرائب» ويلفت نفقات حمولة الجمل الواحد 
۸ دينارًا قبل أن يتم دفع الضرائب عنها للرومان"". ثم عاد بلينى وأشار مرة 
أخرى إلى الطريق البرى عند حديثه عن المدن الداخلية التى يقوم العرب الجنوبيون 
بإحضار طيويهم منها لتصديرها Ss‏ يعرف أن اللبان يصدر عن طريق الأراضي 
المعينية "من خلال ممر واحد ضيق ON‏ ويخبرتا صاحب كتاب الطواف أيضًا بأن 
جميع إنتاج البلاد (حضرموت) من اللبان lly‏ كان يصل إلى ذلك المكان (شبوة) 
بواسطة الجمال ليتم تخزينه لتصديره أغلب الظن بطريق البر('"). وهذه هي جميع 
المعلومات التى تقدمها لنا الأدلة الأدبية فيما يتعلق بالطريق البرى . 


(*) يذكر الكتاب الكلاسيكيون أن اللبان كان يجمع فى معبد الشمس فى شبوة ٠‏ ويحرسه الجنود الغرب ويعد 
جمع المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها وسعرها ٠‏ ويتجول التجار 
بينها ويضعون على اللوحة السعر الذى يريدون الشراء به . راجع : النعيم, نورا , المرجع السابق » 
س ۲۳۷ » والمصادر المذكورة فى هامش .)١(‏ (المترجمة) 
(wa)‏ استانس العرب الجمل فى بداية الآلف الأول ق.م. ؛ واعتمدوا عليه كثيرا فى طعامهم وشرب ألبانه. 
واستخدموا الجلد والوير مسكتًا وملبسًا وأغطية, واستفادوا من فضلاته فاستخدموا الروث وقودا للطهو . 
وهو وسيلة مواصلاتهم عبر الصحارى لتحمله للوعورة والجفاف وقدرته على السير فوق الرمال الرخوة . 
ويحمل الجمل على ظهره حمولة تتراوح وزنها بين ٠0؟إلى ٠٠٠‏ كيلو جراما أو أكثر ؛ ويمكنه قطع 
مسافة ميلا فى اليوم الواحد . ودخل الجمل فى معاملات كثيرة فى حياة العربى . ولزيد من 
التفصيلات راجع : سلامة , عواطف أديبء قريش قبل الإسلام ٠‏ دورها السياسى والاقتصادى والدينى + 
رسالة ماجستير منشورة » الرياض VANE - VEVE‏ ص ۲۳۹ - 24١‏ . (المترجمة) 
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إن هذه المعلومات تستحق النظر فيها لعاملين . أولاً : لأنها تتحدث عن اللبضائع 
العربية وأساسا اللبان الحضرمىء فلا التوابل الهندية أو الحرير الصينى » أو عاج 
شرق أفريقيا كانت تحملها القوافل لسوريا [ إلا إذا أراد المرء أن يستخدم اصطلاح 
(طيوب) دون تحديد كما فعل هيرونيموس GE. CY (Hieronymus)‏ : إنه لم يرد ذكر 
للطريق البرى يعد بلينى وصاحب GUS‏ الطواف (Periplus)‏ (وهذا يعتمد على الرأى 
الذى يراه القارئ بالنسبة لتاريخ كتاب الطواف). وباختصار فالطريق البرى كان 
محدودا سواء من حيث البضائع التى تحمل عليه أو بالنسبة للفترة الزمنية التى 
استخدم فيها . 

وفى الجزء التالى سوف نثبت عدم LE‏ بضائع أجنبية على الطريق البرى . 
أما بخصوص البضائع التى نقلها العرب فيحددها إیراتوسینیس (Eratosthenes)‏ 
بأنها تلك التى تأتى من حضرموت وقتبان» ويؤيد جويا (Juba)‏ القول نفسه » 
أما صاحب كتاب الطواف فيذكر لنا حضرموت bii‏ وريما يرجع السبب فى ذلك إلى قيام 
حضرموت حينذاك بالاستيلاء على أراضى جيرانها فى TIOLA‏ . وبالرغم من ذلك 


(a)‏ تشير إحدى الوثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث ق.م. إلى أن وكلاء أبوللونيوس وزير مالية بطلميوس 
الثانى فيلاديلفوس YEV YAY)‏ ق.م) قد قاموا باستيراذ الزعفران وجلد النمر من فلسطين فكيف وصلت 
هذه البضاعة التى إما أن تكون أسيوية أو أفريقية إلى هناك؟ ET‏ الظن أنها قد وصلت إما على يد 
الجرهائيين Lal)‏ الجرهاء) الذين كانوا يحملون بضاعة الشرق الواردة لهم عبر الخليج العربى, وكانوا 
ينقلوها برا إلى فلسطين مع بضائع العربية الأخرى وأهمها البخور ١‏ أو على يد المعينين الذين حملوا 
بضائع العرب وأفريقيا ونقلوها برا وبحرا ومن تلك البضائع المر والبخور والزعفران وعطر الورد والعبيد . 
راجع : P. Cairo Zenon papyri, Catalogue general des antiquites egyptiennes des‏ 
Muse du Caire, ed. C.C. Edger, Coiro, Vol. IV, no. 59536; vol. |, no. 59009; Vol.‏ 
1V, no, 59678;Vol. 1V, no. 59011; Papiri greci e latini = PSI, vol. 1V, no. 628‏ . 

Lasing‏ كانت جوف سوريا (سوريا الخالية (Coele Syria‏ جزءًا من الإمبراطورية المصرية فى أوائل 
العمر البطلمى )7-1 - ١*ق.م)‏ كان هناك Úle‏ بطلميًا يسمى "ا مشرف على إدارة البخور" . راجع 
P.Cairo Zenon, Vol.1v no. 59009= Psi. 628‏ . إن كل ما تقدم يثبت أن الطريق البرى كانت 
ائم منذ قرون قبل الميلاد» سواء على الطريق العرضى فى شمال شبه الجزيرة بين الشرق 
والفرب إلى سورياء أى الطريق الرأسى الذى يقطع شبه الجزيرة من شمالها إلى جتويها فى الطرف 

الغربى والذى كان يحمل معه إلى جانب البضائع العربية البضائع الشرقية وبضائع أفريقيا . (المترجمة) 
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فقد ورد ذكر السبئيين (ومن يليهم (Gyia‏ لدی أرتيميدوروس (Artemidorus)‏ عند 
حديثه فقط عن رجال القوافل الكسالى » وفى قائمة بلينى (Pliny)‏ عن المدن الداخلية 
التى كانت الطيوب تصدر منها . وقد ذكر كل من ھیروتیموس (Hieronymus)‏ 
وإيراتوسينيس (Eratosthenes)‏ أن هذه البضائع تضم اللبان والر وبعض الطيوب» 
أما کل من بلینی وصاحب GUS‏ الطواف فلم يذكرا سوى SU‏ فقط , كذلك أكد لنا كل 
منهما أن الطريق عير شبوة كان قد سيطر عليه تماما ملوك حضرموت. مما يؤكد أن 
الطريق البرى كان دائمًا مرتيطًا بحضرموت (سواء بمفردها أو بعد ضم قتبان إليها) 
وليس بسباء وهو الرأى الذى يجد قبولاً واسعًا ؛ لأن حضرموت هي المصدر الرئيس 
لإنتاج اللبان » أو بمعنى آخر كانت مصدرا لأجود أنواعه فى M ylab‏ . من أجل ذلك 
كان ملوك حضرموت لديهم حرية اختيار الطريق الذى تسلكه القوافل » لذا يبدو أن 
اللبان الحضرمى (وحده) كان يُحمل شمالاً بالقوافل فى عصر بلينى وعصر صاحب 
كتاب الطواف لسبب واضح وهو أن ملوك حضرموت قرروا ODS‏ 

لماذا فضل سكان حضرموت استخدام الطريق البرى ؟ رأينا فيما سبق أن عرب 
الجنوب كانوا قادرين على الإبحار فى البحر الأحمر فى القرن الثانى قمم » ولكنه 
نتيجة لرغبة ملوك حضرموت فى تحصيل الضرائب قرروا إرسال جميع إنتاج محصول 
اللبان من سواحل قنأ (ميناء حضرموت). وتابع السلاطين من حكام المنطقة فيما بعد 
إرسال جميع إنتاج لر من سواحل Clak‏ يبدو أن الطريق البحرى كان Balas‏ 
بالمخاطر, وفى الوقت نفسه لم يكن الطريق البرى من جنوب العربية إلى سوريا سهلا . 
إن رحلة القوافل فى العربية كانت أكثر مشقة حتى بالنسبة للأزمنة التالية كما يعرفها 
كل حاج. بيد أن وجود القراصنة فى البحر الأحمر وإزعاجهم للمناطق المجاورة لا ينبغى 
أن يغيب عن GL‏ لقد استغرق الإبحار من ميناء قنأ إلى ميناء برئيس (Berenice)‏ 
ثلاثين (bas Cay‏ بينما تستغرق الرحلة البرية للمسافة نقسها ما بين 0١إلى 7١‏ يومًاء 
أو طبقًا لترجمة أخرى ما بين ٠٠١‏ إلى We‏ يومًاء من شبوة إلى سوريا". وقد كان 
قلب كل تاجر يخفق بشدة » لإنفاقه مبلغ WA‏ دينارا على حمولة كل جمل فى الرحلة » 
وهذا يعنى أن الطريق البرى استمر لصالح الملوك أكثر من كونه لصالح التجار. 
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وإذا كان حكام حضرموت قد تمكنوا من إرغام التجار على استخدام الطريق البرى 
فيبدو أن ذلك يرجع لتحالفهم مع القبائل الداخلية من جهة ومن جهة أخرى لحرصهم 
على عدم مرور بضائعهم فى أراض يسيطر عليها منافسوهم من السبئيين . 

استطاع منافسوهم السبئيون أن يتوصلوا فى القرن الثانى ق.م إلى اكتشاف 
مصدر منافس لإنتاج اللبان . ويذكر لنا أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ عام ٠‏ 7اق.م) 
أن السبئيين تمكنوا من صناعة طوافات وقوارب جلدية لحمل بضائعهم"ء ولكنه 
لا يذكر لنا شين عن نقطة انطلاقهم أو نقطة وصولهم, ثم جاء أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ 
(عام١٠٠)‏ وذكر انا أنهم استخدموها للانتقال من إثيوبيا إلى العربية” » واصطلاح 
إثيوبيا يعنى فى العصر الحديث شرق أفريقيا بصفة عامة , وفى هذه المنطقة عثر على 
اللبان وار بكميات كبيرة كما سبق أن اكتشف قدماء المصريين ذلك 6 كما كان 
أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ يعرف أن السبئيين كانوا يتاجرون فى الطيوب المحلية 
والمستوردة من إثيوبيا( '). ولم يأت القرن الأول الميلادى إلا وقد أصبح اللبان الأفريقى 
له نفس أهمية الأصناف العربية » بينما احتل ار الأفريقى المكانة الأولى EY‏ 
. وفى القرن السادس غدا اللبان الأفريقى النوع الوحيد الذى وجد التاجر كوزماس 
(Cosmas)‏ أنه جدير SUL‏ ولا يزال هذا النوع هو المسيطر على الأسواق حتى 
591 ويمكننا أن نقول إن هذا الاكتشاف السبئى قد قرر بطريقة عنيفة مصير 
احتكار بضاعة التجار الحضارمة . 

وبطبيعة الحال لم يُسلم سكان سبا بضائعهم لسكان حضرموت ليقوموا 
بتصديرها عن طريق شبوء" . ونتساعل الآن هل قام سكان سب بتصديرها برا إلى 
جميع الأسواق ؟ إن قوافل الكسالى التى يذكرها أرتيميدوروس (Artemidorus)‏ ترجح 
هذا القول بالتاكيد . ويعزز ذلك ما ذكره بلينى فى قائمته عن المدن الداخلية التي كان 
ينقل اللبان إليها“ وعلى هذا فإن ما ذكره أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ 
عن اختراع السبئيين للطوافات وقوارب الجلد كان لا يعنى أكثر مما كان يقصده 
ويعنيه أرتيميدوروس بهذا الخصوص » أى لاستخدامه فى الانتقال بين العربية 
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Lay Sly‏ . ويذكر لنا أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ أنه لم يكن فى استطاعة 
المعينيّين وأهل جرهاء (الجرهائيين)!*) والآخرين أن يقوموا بتفريغ بضائعهم فى 
الجزيرة المواجهة للأنباط. هذا هو المعنى الظاهرى Eiaa!‏ ويبدى أنه كان يريد القول 
بأن الموزعين السبئيين هم الذين حددوا دورهم وحصروه فى عبور البحر الأحمرء وقام 
الموزعون فى الشمال بمهنة النقل البحرى منذ القرن الثانى ق.مل'*) » أى لم يأت القرن 
الأول ق.م إلا وقد أصبح النقل البحرى يمثل قاعدة النقل الأساسية » لذلك يخبرنا 
إسترابون بأنه كان يتم تفريغ الطيوب العربية فى ميناء ليوكى كومى (Leuke Kame)‏ « 
الذى كان يعد ميناء للأنباط وسوقًا لهم » حيث تخرج قوافل الجمال من البتراء (Petra)‏ 
وإليها بثمان كامل وسهولة . وفى ذلك التاريخ نفسه أصبح ميناء ميوس هرموس (Myus Hous)‏ 
على الجانب المصرى من البحر الأحمر يمثل طريقا آخر للنقل البحرى . ومن هذين 
الميناءين فقط كان يتم نقل البضائع بر إلى الإسكندرية ورينوكولور! (Phinocolura)‏ 
أو إلى أى مكان 87 A)‏ لقد كان إسترابون الذى رافق القائد الرومانى أيليوس 
جاللوس (Aelius Gallus)‏ فى حملته إلى اليمن يعرف الطريق البرى من المصادر الأدبية 
المتوفرة فى عصره » ويالرغم من ذلك فلم يكن متأكدًا من وجوده فى عصره . ومع 
القرن الأول أخذ التجار الإغريق والرومان يجمعون طيويهم فى ميناء موزا (Muza)‏ 
اليمنى » الذى يذكر بلينى أن كثيرا من التجار المتخصصين فى الطيوب - وليس أولئك 


(w)‏ على الغم من شهرة الجرهاء فى التجارة الداخلية والخارجية فإن الحفائر الأثرية لم تستطع تحديد 
موقعها. ويبدو مما قدمه الكتاب الكلاسيكيون عنها قبل بوليبيوس وإسترابون ويليني وبطلميوس أنها كانت 
مدينة ساحلية . وذكر هؤلاء أن شعبها كان لهم أكثر من مدينة تابعة لهم فذكر بوليبيوس واحدة ‏ وذكر 
بلينى اثنتين » وأشار بللميوس إلى ثلاث من بينها الجرهاء . ويرى البعض أن ثاج هى الجرهاء . إن أقدم 
الإشارات عنهم تذكرهم كشعب تجارى اقترن اسمهم بالمعينيين والحضارمة والأنباط . وتاجروا بحريًا مع 
بلاد الرافدين منذ عصور قديمة . واقترن اسمهم بأهم مركز تجارى لديهم وهو الجرهاء ‏ وريما كان لهم 
ميناء تابع لهم . وقد عاشوا فى شرق الجزيرة العربية وسيطروا على عدة مدن من بينها ميناء بحرى . 
ويبدى أنهم أسسوا لهم عدة مستوطنات تجارية على طول الطريق التجارى الذى سلكوه مع تجارة الجنوب 
مخترقين وسط الجزيرة مما يرجح أن الجرهاء لم تكن مدينة ساحلية bii‏ لان الأمر لى كان كذلك 
لاستخدم شعبها الطرق البحرية فى تجارتهم مع جنوب الجزيرة لدرايتهم بالملاحة منذ الألف الثالث . 
راجع : النعيم e‏ نور! عبد الله العلى . الوضع الاقتصادى فى الجزيرة فى القترة من القرن الثالث قبل 
الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادى » الرياض MAY = ١415‏ ص YYA‏ وما بينها . (المترجمة) 
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المتجهين فى طريقهم إلى الهند - كانوا يقومون بزيارته“. وإذا اتفقنا على التاريخ 
المتواتر لكتاب الطواف» فإنهم كانوا قد أتوا إلى هذا الميناء لاستيراد اللبان وار 
مباشرة من الساحل الأفريقى7”*). وياختصار » يمكتنا أن نقول إنه منذ القرن الأول 
الميلادى أصبحت تجارة البخور اليمنية تجارة بحرية » وهو الأمر الذى سوف يكشف 
السبب فى تحول الأنباط إلى ميدان القرصنة لارتباطها بهذه الحقيقة('*). 

ومن الصعوية الاعتقاد بأن الطريق البرى قد قاوم المنافسة البحرية لمدة طويلة » 
بل من المرجح أيضًا أن تجارة بخور حضرموت قد تحولت هى الأخرى إلى ميدان 
النقل البحرى مع القرن الأول الميلادى « على الرغم من أنتا لا تستطيع أن نؤكد ذلك. 
إن سلسلة المعلومات التى قدمها بلينى والتى اعتمد فيها على ما ذكره جويا (Juba)‏ » 
والأخير الذى اعتمد على المصادر الأدبية فى عصره تقودنا هذه المعلومات جميعها إلى 
القرن CILY‏ أما عن الإشارة إلى الطريق البرى التى وردت فى كتاب الطواف 
فيمكننا أن نقول إنه قد استمدها من معلومات قديمة من كتاب لإرشاد التجار. فليس 
من المقبول أن نقبل ما ذكره لنا من أن جميع إنتاج اللبان كان يتم إرساله إلى شبوة » 
pial‏ تصديره بعد ذلك من ميناء قناء وهو ميناء حضرموت. إلا إذا كان هذا المحصول 
مخصصنًا لإرساله فقط Celly GLA!‏ وى أية حال فليس لهذا الموضوع أهمية فى 
هذا المكانء أما الشىء الذى يعنينا حقيقة s‏ فهو عدم وجود إشارات عن الطريق البرى 
فى المصادر الكلاسيكية بعد (Juba) Lge‏ الذى وردت كتاباته عند بلينى » ثم صاحب 
كتاب الطواف الذى يرى البعض أنه يرجع لعام epee‏ أو إلى أوائل القرن الشانى 
الميلادى» ويرجعه بعض الباحثين إلى أوائل القرن الثالث الميلادى. وعلى أية حال قمع 
نهاية القرن الثالث الميلادى فإن ملوك حضرموت, الذين كانوا يرغمون التجار على 
استخدام الطريق البرى فقدوا استقلالهم لصالح سب"( 

هكذا استمر الطريق البحرى » ولا توجد لديتا أية إشارة تدل على توقفه بعد ذلك » 
بل لقد قام الإمبراطور تراجان (7-44١١م)‏ بحفر قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر 


)+( راجع التعليق المذكور فى ص1/ من الترجمة.(المترجمة) 
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عند كليزما (Clysma)‏ (القلزم (Culzum‏ » (السويس حاليًا) US‏ قام بتمهيد الطريق بين 
(Ayta) SLi (Aeta) ahi‏ والبتراء (Bostra) iar (Petra)‏ ودمشق (Damascus)‏ + 
ولا شك فى أن هذين الميناءين قد قللا من أهمية ميناعى برنيس (Berenice)‏ وليوكى 
pags‏ )°°( وأصبح ميناءى القلزم وأيلة مركزين للسفن فى البحر الأحمر كما تذكر 
المصادر الإسلامية). وحل ميناء عدن محل line‏ موزا (Muza)‏ فى اليمن « أما بلاد 
العرب السعيدة فقد قام قيصر بتخريبها Gil‏ لعبارة مثيرة للجدل ذكرها صاحب كتاب 
الطواف(*)ء ولكنها ما ctl‏ أن استعادت أهميتها فى القرن الرابع الميلادى. 
وفى أواخر العصر الإمبراطورى حدثت بعض التغيرات فى نهاية الطريق دون تغيير فى 
وسيلة الانتقال ذاتها . والواقع أننا لا نعرف السبب الذى دفع بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد باستمرارية استخدام الطريق البرى بعد القرن الرابم)» أو فى اعتقاد 
المسلمين باستمرار وجود هذا الطريق أى إحيائه حتى تم لمكة إحراز السيطرة على 
التجارة » هذا على الرغم من أن الرواية الإسلامية تذكر أن تجارة البخور قبل الإسلام 
ولدت تجارة OM yas‏ 

نشات تجارة الطيوب التى تذكرها المصادر الإسلامية, بأنها ولدت تجارة بحرية 
- فى أول الأمر - خارج دائرة العالم الروماني » وكانت فارس على رأس قائمة 
المستوردين البان الأفريقى كما يقول كوزماس (Cosmas)‏ من القرن السادس ٠‏ كذلك 
استوردت الصين اللبان العربى والأفريقى » بصفة غير مباشرة عن طريق الهند Mot‏ 
ثم بطريقة مباشرة بعد ذلك وحتى نهاية القرن الثالث عشر. أما الهند فلا تزال تستورد 
هذا المحصول حتى يومنا هذا( '). وييدو من هذه الصورة أن الطيوب العربية فقدت أهميتها 
فى العالم اليوناتى الرومانى » وهى تلك الشهرة التى كانت تتمتع بها فى عصر بلينى . 

ويسود الآن الرأى القائل بأن السوق الرومانية لتجارة الطيوب فشلت فى التعايش 
مع Canuti‏ ورغم ذلك فإن انتشار المسيحية لم يكن كافيا لتفسير الانهيار الذى 
أصاب هذه التجارة . فقد اعتقد المسيحيون فى البداية أن حرق البخور يعد عملا من 


(a)‏ عن حملة أنمسطس الثانية على العربية راجع ص۸ وص ۸١‏ من الترجمة والتطيق المذكور فى الحاشية . (المترجمة) 
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أعمال الوثنية ولكنهم أخذوا بعد ذلك يستخدمون البخور لأغراض مختلفة » بل أصبح 
حرق البخور منذ القرن الخامس أو السادس يعد Eye‏ من الطقوس الدينية"). 
وهو التاريخ الذى يمكن أن يتخذ بداية لازدهار تجارة Re‏ « ولكن الأمر ليس على 
هذا gall‏ وتفسير ذلك أن المسيحيين وعوامل أخرى كثيرة لم ينتج عنها تغير فى نمط 
الحياة فى العالم اليونانى الرومانى ٠‏ فالمعروف أن الطيوب فى العالم القديم تداخلت 
وامتزجت بحياة كل من الأفراد والآلهة » ورفض المسيحيون ذلك النمط من الحياة » 
حقيقة لقد ارتبط اسم السيد المسيح [عليه السلام] بالطيب» ولكنه لم يكن بحاجة إليه, 
لكى يقدر له الحياة . وبلغ ما يتم حرقه فى الاحتفال بأعياد الإله بُعّل ب١ aalt ٠١١‏ , 
وأحرق فى جنازة الإمبراطور جستنيان كمية من البخور تعادل إنتاج محصول اللبان 
العربى لعام كامل US‏ سبق ورأينا الكم الهائل الذى قام الإمبراطور نيرون بحرقه فى 
جنازة زوجته Poppaea) Llys‏ وأسدل الستار الآن على إسراف أرستقراطية 
المجتمع اليونانى الرومانى ومن سار على نهجهم ووضع حدًا OV‏ وانتهى الآن ذلك 
العصر الذى كان البخور يعد فيه مادة الترف اليومى كالنبيذ والسجائر فى العصر 
الحديث9"). وقى العصور الوسطى اقتصر استخدام البخور فى كل من الإمبراطورية 
الرومانية والغرب على الاحتفالات الجنائزية » ومختلف أنواع الطقوس الدينية؛ 
لذلك لم نعد نعرف Loli‏ مثل كوزماس (Cosmas)‏ الذى عاش فى القرن السادس , 
والذى وجد أنه من المشاسب أن يذكر لنا استيراد بيزنطة لهذا المحصول"", 
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الأصناف التى تم استيرادها لتغطية الاحتياجات 


(ه) gal‏ ص 1٠١‏ والحواشى المذكورة أدناه . (المترجمة) 

(««) تعتقد كرون بكساد سوق اللبان بعد أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية البيزنطية الرسمى, ثم 
تناقض هذا القول بقولها إن المسيحيين عادوا واستخدموا البخور مرة ثانية حتى أصبح جزما من 
المراسم الدينية المسيحية. وهذا يعنى استخدامه فى ألوف الكنائس فى طول الإمبراطورية البيزنطية 
وعرضهاء إضافة إلى إغفالها استخدامه فى الأغراض الطبية الذى لم يتاثر قطهًا بأى تحول دينى ٠‏ إلى 
جانب استخدامه فى الزينة. ويوحى قولها بأنه تم حرق إنتاج سنة كاملة فى جنازة الإمبراطور جستنيان 
كما لو أن البخور العربى كان فى حاجة إلى موت إمبراطور بيزنطى لضمان تصريفه . إن هذه الحقيقة 
تدل على شدة الإقبال على البخور العربى وليس دليلا على العكس.ء أى إن البخور العربى كان مؤهلا 
للازدياد فى عصر ازدهار التجارة القرشية وليس العكس كما تدعى كرون . (المترجمة) 
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السابقة إضافة إلى استخداماتها فى الأغراض الطبية). كما sae‏ اللبان (مع GII‏ 
فى كتاب الوالی OY Book of the Eparch)‏ القرن العاشرء ولكن يبدو أن الكمية 
التى كانت تستورد منه لم تكن كبيرةء ويبدو فى المرحلة التى نحن بصددها أن الجزء 
الأكبر من الكمية أىثلكمية كلها كانت تأتى من شرق أفريقيا(”') ويبدو أن كوزماس (Cosmas)‏ 
لم يكن يعرف أن بلاد العرب الجنوبية تنتج هذا المحصول ؛ لأنه قصر المحصول على 
شرق أفريقيا فقط. أما معاصره زاخاريلس روتر (Zacharias Rhoter)‏ فقد اعتقد بدوره 
أن هذا المحصول يستورد من إثيوبيال"). آما شهرة تلك البلاد التى رسخت فى أذهان 
المؤلفين الكلاسيكيين منذ عصر هيرودوت حتى عصر لوقا (Luca)‏ على أنها أراضى 
الطيوب والتوابل فلم يعد لها ذكر عند غالبية رجال الكنيسة السورية » من أمثال 
فيلوستورجيوس (Phitostorgious)‏ ويروكوييوس (Procopius)‏ إلا عند الحديث عن 
سياسة القبائل واليعثات التبشيرية وشهداء المسيحية". وقى القرن السادس اعتقد 
كورييوس (Cortppus)‏ أن البخور سبئىء أما يعقوب الساروجی (Jacob of Sarug)‏ 
(فقرة (V-A‏ فوجد من المناسب أن يقارن إيمان المسيحيين من أهل اليمن برائحة الطيوب 
والبخور التى Lee AL‏ من بلادكم إلينا". ووصف يعقوب الإديسى Jacob of Edessa)‏ 
فقرة (V-A‏ سبأ بأتها بلاد ار واللبان » والطيوب التى اشتهرت بها بلاد العرب فى 
العصور القديمة". واختفت الآن شهرة بخور العرب ولم يأت لها ذكر إلا فيما ندرء 
أما أولئك الذين كانوا يؤمنون بالثقافة الكلاسيكية فقد استخدموا المحاصيل العربية فى 
الطقوس السحرية» وهو شىء يتنافى تماما مع رائحتها الذكية. ولاحظ أحد اليهود 
الربانيين المعاصرين فى القرن الثالث أن T‏ أولاد إسماعيل [عليه السلام] يحملون 
الجلود والقار فقط" , وأثار دهشته ذكر قوم إسماعيل والطيوب فى سفر التكوين 
(TV-Yo)‏ لذلك كان من قبيل المصادفة أنه قد تم إنقاذ يوسف [عليه السلام] على يد 
جماعة من الأفراد » كانوا يحملون أجولة تنبعث منها رائحة ذكية. فلم يعد اللبان 
العربى ola lly‏ الأخرى المرتبطة به سلمًا مطلوية فى العالم اليونانى الرومانى قبل 
فترة طويلة من ازدهار تجارة مكة . 

وعلى هذا يمكننا أن نلخص ما سبق فى الآتى : أصبحت تجارة اليمن تنقل 
جميعها بحرا منذ القرن الأول الميلادى ٠‏ ويبدو أن طيوب حضرموت لحقت بها على 
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الطريق نقسه بعد فترة زمنية قصيرة » ثم بدة انهيار سوق هذه افتجارة فى العالم 
اليوناني الرومانى منذ القرن الثالث الميلادى » ذلك الانهيار الذى كم يتراجع أبدا » 
وعندما يدأ نجم تجارة مكة فى الظهور لم يكن هناك طريق برى لترثه قريش ١‏ كما 
لم تكن هناك سوق روماتية ليستقيدوا منها0. 


تجارة المرور 


يدور الحديث هنا عن دور العرب فى تجارة المرورء لذا سوق ULLE‏ منذ بداية 
نشأتهاء وتطرح الآن السؤال التالى : هل كان يوجد لأعرب حقيقة صلات بحرية بالهند 
قبل أن تبداً الهند صلاتها بالعالم العربى (ويلاد ما بين النهرين)؟ والإجابة على ذلك 
السؤال تكون بالتفى ؛ لعدم وجود ما يثيت ذلك « كما سنرى بعد قليل . 

من المثير للدهشة خلو المصادر من أية إشارات لصلات بين الهند والعالم الغربى 
حتى القرن الأول الميلادى . قبيتما وحد البحر بين شعوب عالم البحر المتوسطء نجد أن 
البحر كان عاملا للفصل بين شعوب الهند والشرق الأقصى فى ذلك العصر. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن سواحله كانت جرداء. غير ماهولة بالسكان» ومن 
الصعب الوصول إليها بسبب الشعب المرجانية والصخور والسلاسل الجبلية , هذا إلى 
جانب افتقارها للموانئ الطبيعية « ونقص مواردها فى الأخشاب بوجه ple‏ وعلى 
الرغم من وجود الجزر المتناثرة e‏ فإن شواطئها لم تكن من النوع الذى يشجع على 
الملاحة ‏ فالإحساس بالتتقل الهادئ المتدرج الذى كانت تعطيه موانئ البحر المتوسط 
للسكان وتشعرهم بأنهم يتنقلون مثل الضفادع حول بحيرة لم يكن له وجود فى 
الشواطئ الآسيوية*"). كان البحر الهندى واسعا وعريضا LS)‏ قال جنود بلاد ما بين 
النهرين للسفير الصينى عام ۹۷م) » ولهذا السبب كان على المسافرين على هذا 


(a)‏ لم تذكر لنا كرون ماذا فعل العرب بمحصول البخور الذى كانت تنتجه بلادهم بعد انهيار تجارته العا مية 
التى تدعيها؟ ثرى هل ألقوه فى البحر أم اجتثوا أشجاره. أم أنهم استهلكوا إنتاجه الضخم محليا ؟! 
(المترجمة) 
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الطريق أن يحملوا مؤونة غذائية تكفيهم Bab‏ ثلاث سنوات . وهناك شىء فى هذا البحر 
يولد لدى الإنسان الإحساس بالوحشة؛ بل فقد كثير منهم حياتهم فيه". لذلك فإن 
وجود الصلات هنا يعتمد على GEM‏ فى عبور المحيط من وسطه. وهى الطريقة التى 
كان يمكن بها اختصار مدة تبلغ شهرين أو أقل من مدة Ua tl‏ ويبدو أن الرحلة كانت 
تستغرق Gay‏ أقل (فى القرن الأول) عندما تكون الرياح مواتية ؛ آى إنه كان من الممكن 
اختراق ذلك البحر بفضل الجهود البشرية والكشفية المتأنية ؛ أى إن اقتحام هذا البحر 
كان فى حاجة إلى تجارب ومحاولات أكثر من تلك التى احتاجها البحر المتوسط . 
ويمكننا آن نلخص تلك المحاولات على gail‏ التالى :بدأت أولى الصلات بين بلاد ما بين 
النهرين والهند هاريا (Harappa)‏ منذ الألف الثالث ق.م ؛ وذلك فى ضوء قيام أهل بابل 
بالملاحة فى الخليج الفارسى فى ذلك الوقتء لهذا لا شك لدينا فى قيام صلات بحرية 
فيما Lapis‏ وحتى فى عدم وجود هذه الصلة » أو عدم استمرارهاء فإن الشواهد 
عليها ما تلبث أن تتوالى"ء وظهرت قدرة سكان الخليج الفارسى على الإبحار فى 
المياه الإقليمية عندما كانوا يعدون عدتهم لإعلان الحصيان ضد سنحاريب 
(141-1.4ق.م) » ورد سنحاريب على ذلك بإحضار بحارة من البحر المتوسط لبناء 
وتشغيل السفن التى يحتاجها للقضاء على هذه الثورة » مما يدل على توافر بعض 
الخبرة البحرية لسكان بلاد ما بين النهرين. ويقتصر بعض الباحثين (أو يفترضون) 
قيام صلات بمرية بين بلاد ما بين النهرين والهند فى العصر البابلى الجديد 
Np. GoW)‏ وعلى الرغم من بدء النشاط البحرى فى تلك Og sill‏ فإن 
الأدلة التى قدموها عن الصلات البحرية مع الهند سواء OVE AM‏ منها gi‏ اللغوية OY‏ 
وجميع الأدلة الأخرى تعد غير حقيقية("). طبقًا لما ذكره كل من أخيمنديس 
(Achaemenides)‏ والإسكندر منذ عاد ملاح البحر المتوسط مرة أخرى العمل فى المياه 


الشرقية . وعندئذ بدأت الأمور تعود للدوران مرة أخرى» حيث أرسل كل من الملك دارا 


)+( تذكر النقوش السومرية والأكادية علاقات تجارية بين بلاد الراقدين وبين ديلمون (البحرين) وماجان 
وملوخا عبر الخليج العربى وجزر فيلكا وثاروت . راجع : النعيم, نوراء مرجع سابق. ص٠١۲‏ . (المترجمة) 
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والإسكندر والإغريق لكشف بلاد الهند. واستخدم الإسكندر الفينيقيين لتطوير الملاحة 
فى الخليج الفارسى » كما أرسل أسطولا للخليج الفارسى للطواف حول يلاد العرب » 
وهى الرحلة التى قدر لها الفشل ١‏ بيتما نجح الأسطول الذى أرسله الملك دارا من 
مصر فى الوصول إلى الخليج الفارسى(“. وذكر المؤرخ هيرودوت أن الملك دارا تمكن 
من هزيمة الهنود ومن ثم أخذ يستخدم هذا البحر بانتظام بعد ذلك. وهناك رواية مبكرة 
يرويها جاتاکا (Jataka)‏ وتؤرخ بحوالى القرن افرابع يشير فيها إلى قيام بعض التجار 
بالإبحار من بافيرى (Baveru)‏ التى يبدو أنها بابل لبيع طيور الطاووسء كذلك توجد 
إشارة أخرى توضح إبحار بعض السفن والاتجاه مباشرة من الهند إلى مضيق هرمز 
(Hormuz)‏ فى العصر الهالينيستى. وهكذ؛ بدأت الإشارات نتوالى لتشير إلى الصلات 
المنتظمة بين الهند والموانئ الواقعة على الخليج القارسى منذ القرن الأول الميلادى*). 


وإذا كان من المتفق عليه أن المقصود ببلاد بونت (Punt)‏ عند قدماء المصريين أنها 
لا تقع أبعد من الساحل الصومالى المواجه لبلاد العرب(**)ء فإننا يمكن أن نضيف 


(a)‏ كانت توجد للعرب جالية فى الهند عند وصول الإسكندر الأكبر لها. إضافة إلى أن وصول الفلفل إلى مصر 
منذ عصر رمسيس الثاني » يؤكد على معرفة العرب لهذا المحصول الهندى وقيامهم بنقله إلى مصر منذ 
ذلك التاريخ البعيد . ولا شك فى أن البحر كان هى الوسيلة التى استخدمت فى نقل هذا المحصول الشرقى: 
Le!‏ عن طريق الخليج الفارسى أو عن طريق عمانا ثم بلاد العرب السعيدة (اليمن الآن) لتأخذ طريقها 
البرى أو البحرى إلى الشمال ومنها إلى مصر. أو من بلاد العرب السعيدة حيث تقوم بنقلها السفن 
المصرية التى كانت تعرف طريقها فى البحر الأحمر منذ رحلات بونت وأسطول KII‏ حتشبسوت» وقد أكد 
أجاثارخيديس أن كلا من “آهل جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضانع الآسيوية والأوروبية 

سوريا البطلمية” راجع الحاشية التالية أدناه . (المترجمة) 

: المقصود ببلاد بونت هى الصومال فقط ودليلذا على ذلك يتمثل فى‎ (os) 

أولاً: ورد رسم لحيوان الزراف وهو يرعى فى بيئته الطبيعية ضمن الرسوم المصرية التى تمثل البيئة الطبيعية 

. لبونت وهی حيوان أفريقى ولم يكن له وجود فى آسیا فى أى عصر . 

ثائيًا: ورد نص هيروظيفى فى لوحة GAS‏ جاء فيه أن الامطار التى تسقط على جيال بونت أدت إلى حدوث 
فيضان النيل . ويديهي أن هذا الفيضان لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت بونت التى سقطت عليها الأمطار تقع 
فى منطقة أفريقية لا يفصلها عن التيل فاصل بحرى كما هو الحال بالنسبة لليحر الأحمر. راجع: عبد المثهم 
عبد الحليم سيد » مجلة كلية الآداب , جامعة BI‏ عبد العزيزء المجلد الثانى » ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م» ص۲١٠‏ 
عبد العزيز صالح ؛ الشرق الأدنى القديم ‏ القاهرة 1577م ص۲۷٠‏ . (المترجمة) 
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إليها ذلك الجانب المواجه له من بلاد العرب". ويبدو أن سليمان [عليه السلام] الذى 
استخدم الفينيقيين لتحقيق طموحاته البحرية قد عثر على الذهب الذى كان يرجوه فى 
عسير Masir)‏ أما ذلك الرأى الذى يقول بأن أساطيله وصلت إلى بلاد الهند فهو 
رأى غير adie‏ ويرجع إلى أن أول الشواهد التى تدل على تجاوز السفن لباب 
Quill‏ ترجع للقرن السابع ق.م؛ عندما قام الملك المصرى نيكاو (Neko)‏ بإرسال أسطول 
فينيقى للإبحار حول أفريقياء والذى يبدو أنه قد قدر له أن يتم رحلته على الرغم من أن 
هيرودوت لم يصدق OS‏ وقد أبدى دارا فيما بعد اهتماما كبيرًا بالطريق بين البحر 
الأحمر والخليج الفارسى وما Yb‏ أما البطالمة فركزوا جل اهتمامهم بالجانب 
الأفريقى من البحر الأحمر لولعهم الشديد بالفيلة لاستخدامها فى القتال » أما بخصوص 
الإغريق فلا توجد لدينا أية إشارة تدل على إبحارهم للهندء أو أن الهنود أبحروا إلى 
مصر « ولم يبدأ اهتمام البطالمة فى مصر بالهند إلا حوالى ١١٠ق.م")ء‏ وهو التاريخ 
الذى بدأ يتجه فيه الإغريق إلى الهند(''). حيث بدأوا يستفيدون حينذاك فصاعدًا من 
الرياح الموسمية لعبور عرض البحر gaye‏ الكشف الذى ينسب إلى شخص يدعى 
هيبالوس „CP Hippalus)‏ وسواء كان يوجد عدد قليل من قطع من العملة البطلمية فى 
الهند أو لا aaa‏ فإن كلاً من النقود والمصادر الأدبية قد بدأت تشير إلى أهمية 
النشاط البحرى التجارى بين الهند والعائم اليونانى الرومانى منذ القرن الأول 
الميلادى(). 

نعود مرة أخرى لكى نتساط عن الأدلة التى تشير إلى قيام علاقات بين الهند 
وبلاد العرب قبل ذلك التاريخ . إن المصادر الهندية لا تقول شينا بخصوص هذا 
الموضوع""). وبخصوص إمكاتية وصول العرب بحرا إلى الهند « والادعاء بقيام 
السبئيين بتأسيس مستعمرات لهم هناك قبل العصر الهللينيستى أو فى أثنائه Úb.‏ 
لتفسير خاطئ ورد لدى أجاثارخيديس .agatharchides)‏ فقد كان من الممكن 
الإبحار للهند باستخدام المراكب المصنوعة من الجلد والطوافات» وهو النوع الوحيد من 
وسائل النقل البحرى الذى امتلكه العرب فى العصر الهلينيستى"» ولكن من الصعوية 
قيام علاقات تجارية منتظمة بهذه الوسيلة من التقلء إضافة إلى أن أول ذكر جاء عن 
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إبحار العرب للهند ورد فى SES‏ الطواف الذى يرجع تاريخه للقرن الأول الميلادى على 
OVO) aL‏ أما بخصوص إمكانية وصول الهتود بحرا إلى بلاد العرب فتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن هنودا من سوقطرة كانوا موجودين فى المنطقة عندما وصل 
الإغريق إليها فى عصر الإسكندر. أما الإغريق فلم يصلوا فى الواقع إلى سوقطرة 
حتى القرن الأول ق..('') . ثم بدأ الهنود يظهرون بوضوح منذ ذلك التاريخ فى 
سوقطرة » ولكننا لا نعرف شيئًا عن مدة بقائهم فيها « كذلك فإن اسم .جزيرة 
السنسكريتى لا يقدم مفتاحا لتاريخ وصولهه!'') إليها. إن أول الإشارات عن العلاقات 
التجارية بين الهند وبلاد العرب ترد Gall‏ فى كتابات أجاثارخيديس {Agatharchides)‏ 
الذى يذكر أن كلا من Jal”‏ جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائع الآسيوية 
والأوروبية الفاخرة فى سوريا البطلمية ˆ وكان ذلك قى الفترة بين عامى 7١١‏ و BVA‏ » 
يضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كتاب الطواف (Periplus)‏ من أن ميناء سبأ فى بلاد 
العرب السعيدة كان يعمل ميناءً GLAU‏ التى ترد من الهند ومصر, وذلك قبل بداية 
الصلات البحرية بين هذين البلدين التي يرجع أقدم تاريخ لها لعام ١٠١ق.م‏ وأحدث 
تاريخ للقرن الأول الميلادى(”''). وهكذا يتضح لنا من خلال العرض السابق أن العرب 
لعبوا دورًا فى التجارة الشرقية فى فترة مبكرة من القرن الثالث ق.م » ولكن لا يوجد 
أى دليل مباشر يؤكد على قيامهم بهذا الدور قبل ذلك التاريخ . 

ومهما كان الأمر فيوجد لدينا als‏ غير مباشر ولكنه على جانب كبير من الأهمية » 
(إضافة إلى أدلة أخرى قليلة الأهمية)(:'). ومن المعروف أن العرب كانوا يتاجرون قبل 
العصر الهللينيستى يفترة طويلة فى محصول القرفة (Cinnamon)‏ » والقرفة البرية 
(Cassia)‏ وهى أدنى فى قيمتها من النوع الأول e‏ وكانت هذه المنتجات تعرف على أنها 
من محاصيل الهند بصفة عامة أو ريما من الشرق الأقصىء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
هذا يدل على وجود صلات بين العرب ويلاد الهند وريما الشرق الأقصى أيضا . 
تلك هى الإشارة الوحيدة التى يمكن قبولها بخصوص بداية اتصال العرب بالهند 


)+( راجع ص ٤٤‏ من الترجمة والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة) 
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بصفة Le‏ أما وجه الاعتراض على هذا الافتراض فيعتمد على أن أحدًا من 
الكتاب الكلاسيكيين لم يذكر لنا أن هذه المحاصيل كانت تعد من محصولات الهند 
أى الشرق الأقصى. لقد أجمعت الآراء فى أول الأمر على أن هذه المحاصيل كانت تأتى 
من بلاد العرب ثم بعد ذلك من شرق أفريقيا . ومن أجل ذلك السبب ادعت المصادر 
الأدبية الثانوية أن العرب قاموا بإخفاء المصادر الأصلية التي يحصلون على التوابل 
منها وغلفوها بظلال من السرية , لذلك لا يوجد ما يشير إلى صلاتهم بها ". ولكننى 
غير مقتنعة بتلك الأسباب التى ذكروها والتى أوردتها مفصلة فى الملحق الأول للكتاب 
والتى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 

أولاً : ساد الاعتقاد بين الإغريق بأنه يتم الحصول على القرفة والقرفة البرية من 
شرق أفريقيا وذلك حتى القرن السادس الميلادى» بمعنى أن هذا الاعتقاد ظل سائدً! 
فترة طويلة حتى بعد أن توقف العرب كوسطاء فى هذه التجارة . 

انيما : يبدو أن المصريين القدماء قد وقعوا أيضًا فى هذا الخطا » بأن هذه 
المحاصيل كانت من منتجات شرق أفريقيا liag:‏ يعني أن هذه المحاصيل كانت 
موجودة قيل أن يقوم العرب بدور الوسيط فى هذه التجارة . 

GIG‏ : إن الوصف القديم لهذه النباتات يمكن أن ينطبق على نباتات لا تنتمي إلى 
عائلة القرفة (Cinnamomum)‏ العلمية ولكنها تنتمى إلى المنطقة نفسها التى تشير 
إليها المصادر . 

رابعا : لقد أثبت ÉI‏ المسلمون وجود خلاف بين محصول قرفة شرق أفريقياء 
وذلك المستورد من الصين. ويمعنى آخر » فإن القرفة والقرفة البرية « اللتين عرفهما 
القدماء كانتا من محصولات بلاد العرب!**) وشرق أفريقيا » وهما فى ذلك يماثلان 


(*) وعن وصول بضائع الهند مثل الفلفل الأسود إلى مصر واستخدامها فى تحنيط جثمان الملك رمسيس 
الثاني فى القرن الثالث عشر ق.م. راجع Woe‏ و ص۲۲٠‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
)#8( راجع الحاشية المذكوره ص1ه . (المترجمة) صفحات الترجمة . 
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كلا من اللبان والمر اللذين سبق ذكرهما فى المصادر القديمة , وهما محصولان لا يعرفان 
بهذه الأسماء اليوم . وينطبق القول نقسه على جوزة الطيب (Calamus)‏ وهو المحصول 
الذى تم تصنيفه خطأ على أنه أحد التوابل الشرقية التى ترتبط بصلات العرب مع 
الهند (بالرغم من عدم ذكر UYI‏ على ذلك) . ويمكن الرجوع إلى المصادر المتعلقة 
بجوزة الطيب فى الملحق رقم (Y)‏ . وعلى ذلك فإذا تمت الموافقة على النتائج التى 
وصلنا إليها (وهى بالفعل سبق أن قبلها البعض) فإننا فى هذه الحالة فى غير حاجة 
لكى ينسب للعرب فضل إقامة صلات تجارية مع الهند قبل القرن الثالث قمم » 
وهو التاريخ الذى يبدأ فيه ظهور الشواهد المباشرة على هذه الصلات . 

هنا يجب علينا أن نتساعل : هل استخدم العرب دائما الطريق البرى لنقل 
البضائع الشرقية من جنوب العربية إلى كل من مصر وسوريا ؟ فى Ula‏ موافقتنا على 
أن كلا من القرفة والقرفة البرية كانتا من المحاصيل المحلية على الرغم من عدم وجود 
ما يثبت ذلك" » فالمصادر الكلاسيكية التى تشير إلى الطريق البرى تذكر فقط نقل 
الطيوب العربية حيث إنها أسقطت جميعها ذكر التوابل الأجنبية . أما فيما يخص 
تجارة العبور فهناك دليلان ولكنهما أسقطا أيضًا ذكر الطريق البرى ؛ ولذا يذكر G‏ 
أجاثارخيديس أن أحدًا لا يفوق السبئيين وأهل جرهاء فى ثرائهم ٠‏ فهم يعدون بمثابة 
مستودع لجميع أنواع السلع الآسيوية والأوروبية الفاخرة » التي كانت سببا فى 
حصول بطالمة سوريا على ثروة الذهب التى أقام الفيتيقيون أسواقًا لها وقد أدى كل ذلك 
إلى ثرائهم الفاحش» ولكنه لم يذكر لنا شيئًا عن وسيلة OUR‏ . ثم قدم صاحب 
كتاب الطواف تفصيلا أكثر فيما يتعلق بالسبئيين حيث ذكر GI‏ أن ميناء سبأ فى 
العربية السعيدة (ميناء عدن) كانت تسمى بالسعيدة لأنه خلال الفترة المبكرة من تاريخ 
المدينة لم تكن السفن باستطاعتها أن تواصل رحلتها إلى الموانئ عبر هذا المحيط؛ لذلك 
كانت كل السفن المحملة بالبضائع تأتى إلى هذا المكان من كلا البلدين » وأصبحت مثل 
ميناء الإسكندرية الذى يستقبل البضائع من داخل وخارج OY jee‏ ونستخلص من 


)0( راجع الحاشية المذكورة فى Oye‏ حيث يذكر هيرودوت أن عرب الجنوب تنو القرفة لديهم . (المترجمة) 
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القراءة العادلة لهذا النص أن بحارة الهند ومصر كانوا يتجهون Gaal‏ مع أنه كانت 
هناك علاقات بحرية مباشرة بيز مصر والهند فى ذلك الوقت("). ويتفق هذا مع ملاحظة 
إسترابون بأن عدد السفن اليوبنية والرومانية » التى كانت لديها القدرة على تجاوز 
باب المندب» لم يزد على عشرين سفينة » على عكس الحال الآن حيث يمكن لكل 
الأساطيل أن تبحر إلى OM sag‏ وإذا قمنا بعقد مقارنة بين النصين السابقين » 
نجدها هنا بخصوص الإبحار إلى جنوب بلاد العرب ثم إلى الهند» وليس بين الطريق 
البحرى والطريق البرى » وحيث إنه قد وضع تاريخ لكتابة كتاب الطواف!**) » فنحن 
لا نستطيع أن نقطع بأنه كان يتم نقل تجارة جنوب بلاد العرب منذ فترة مبكرة عن 
طريق البحر كما يشير النص الذى ذكره أجاثارخيديس, ولكننا يمكن أن نفترض أنها 
إذا لم تكن تنقل جميعها بحرا فى البداية فمن الواضح أنها أصبحت كذلك الآن . وما تقدم 
يقودنا للحديث عن أهل جرهاء (Gerrheans)‏ الذين شاركوا فى هذه التجارة. وطبقًا 
لما ذكره أجاثارخيديس » فأغلب الظن أنهم لم يلعبوا دورًا مباشرًا فى التجارة الهندية 
على عكس السبئيين؛ OY‏ السفن التى كانت تبحر من الهند فى طريقها إلى الخليج 
الفارسى فى العصر الهللينيستى كانت ترسى فى ميناء هرمز (Hormuz)‏ ولیس فى 
جرها التى لم تكن ميناءً بمعنى الكلمة» فعندما استطاع أهل جرهاء شراء حريتهم من 
أنطيوخوس عام ١١٠ق.م‏ » تكونت جزيتهم من المر واللبان والفضة ولم يكن من بينها 
توابل شرقية أو بضائع أجنبية أخرى ). كذلك فإن إبحارهم متفردين إلى الهند ليس 
أمرًا مقبولاً خصوصًا لأنه لم يكن يوجد لديهم سوى طوافات للنقل ONT all‏ 


(x)‏ يذكر صاحب GIGS‏ الطواف أن السقن الرومانية كانت تحتاج إلى موافقة السلطات العربية للتجارة 
والدخول فى بعض موانيها فى جنوب البحر الأحمر fie‏ ميناء موزا Muza‏ . وكانت السفن الرومائية 
تضطر إلى تقديم الهدايا الثمينة مقابل السماح لها بالملاحة والتجارة فى هذه المناطق The Periplus,:‏ 
أ36.م ,27 Chap.‏ » مسفر الخثعمى ء المرجع Gall‏ ص١4-؟؟‏ حاشية رقم ٠١١‏ . (المترجمة) 

. راجع الحاشية المذكورة ص٤٤ (المترجمة)‎ (+w) 

(vee)‏ أثبتت الدراسات الحديثة أن الطوافات الجلدية كان يمكن صنعها بأحجام كبيرة تمكنها من حمل كمية 

من البضائع. كما كان لديها القدرة على الإبحار إلى مسافة طويلة وما يزال هذا النوع مستخدمًا 
حتى الآن فى أغراض الغوص والصيد . كذلك لا يُستبعد استيراد العرب للأخشاب الصالحة لصناعة = 
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ومن المحتمل أنهم كانو! يقومون بشراء توابلهم من هرمز التى يتم فيها تفريغ البضائع 
الهندية ليتم نقلها بعد ذلك gis‏ فى خاراكس (Charax)‏ على رأس الخليج حيث كانت 
تشحن مرة أخرى» أو إلى سيلوقيا (Selucia)‏ على نهر دجلة والتى تتجه إليها الطرق 
البرية والبحرية القادمة من الهند . وهذه البضائع لم يكن يتم توزيعها فقط فى بلاد ما بين 
gu gill‏ ولكنها كانت تصل أيضًا (طبقًا U‏ ذكره أجاثارخيديس لو كان صحيحا) إلى 
سورياء عن طريق عبور الصحرا الور مستغتمين الطريق البرى ت الذي 
ازدهرت عليه تدمر بعد ذلك . كذلك يبدو أنهم اشتروا | الطيوب (ومن بينها الطيوب 
الهندية؟) من بلاد العرب الجنوبية لكى يقوموا ببيعها فى سوريا » حيث يدهم 
أجاثارخيديس من بين الذين لا يقومون بإنزال طيويهم فى الجزيرة المواجهة للشاطئ 
CO) eat‏ أو بمعنى آخن أنهم كانوا ينقلون بضاعتهم فقط بطريق البر من الخليج 
الفارسى إلى الشاطئ النبطى « وليس على طول الطريق من جنوب بلاد العرب إلى 
Gases‏ : 

إذن » مَنْ ذلك الذى كان فى استطاعته استخدام الطريق البرى الذى يبدأ من 
جتوب بلاد العرب لنقل البضائع الشرقية قبل أن تبدأ الصلات البحرية المباشرة بين 
الهند والغرب؟ طبقًا للمعلومات التى لدينا لم يستطع أحد القيام بهذا العمل أى بمعنى 
آخر لم يستطع أحد أن يقوم بهذا الدور لفترة Oa gle‏ 

إذن ما هو التطور التالى ؟ لقد قام سكان بلاد ما بين Piste oe his‏ ‘ 
منذ القرن الأول بالإبحار مباشرة إلى الهند ثم بعد ذلك إلى سيلان . وتؤكد 
المصادر من تداول العملة هذا الاتصال الذى استمر منذ القرنيين الأول والثانى الميلاديين : 
= السفن من شرق أفريقيا القريبة منهم والتى يرتبطون معها بصلات تجارية ٠‏ أو يقومون بشراء سفن 

صنعت banad‏ من أجلهم حيث مكنتهم ثروتهم الاقتصادية من الحصول عليها . أو ريما فعلوا كما 

قعل العمانيون حيث كانوا يذهبون إلى الجزر التى تنتج جوز الهند ومعهم أدوات التجارة ويقومون 

بقطع الاشجار وتجقيفها وتصنيع السقن. ثم يجمعون فيها النارجيل ليعودوا بها إلى بلادهم . ويبدو أن 

العرب عرفوا نظام هبوب الرياح الموسمية . مما ساعدهم على استخدام البحر للوصول إلى الهندء 


ولكنهم أخقوا هذه المعرفة عن الإغريق والرومان . راجع : النعيم؛ نورا ٠‏ مرجع سابق؛ ص۷٤۲‏ 
وما يليها وتعليق المترجمة ص٣۳‏ وما يليها . (المترجمة) 
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ويدأ فى التدهور فى القرن الثالث , ثم قدر له الانتعاش لبعض الوقت فى القرن الرابع, 
واختفى بعد OMS‏ وهناك بعض الإشارات فى المصادر الأدبية تشير لوجود تجار 
إغريق فى القرن الرابع وربما Cad‏ فى القرن OO asl all‏ كذلك لم يكن كوزماس 
(Cosmas)‏ هو التاجر اليونانى الوحيد الذى قام بزيارة سيلان فى القرن السادس 
الميلادى!*''). وعلى الرغم من هذا » فقد غدت الشواهد عليها ME sali‏ . وأصبحت إثيوييا 
منذ القرن السادس الميلادى تسيطر على الجزء الأكبر من تجارة الشرق مع بيزنطة, 
وكثيرًا ما حدث خلط فى المصادر بين الهند وإثيوبيالا"') وآخر إشارة عن عودة سفينة 
من الهند قبل الفتح العربى تؤرخ plas‏ ٠/ادم.ء‏ ولكننا لا نعرف إذا كانت هذه السفينة 
قد عادت من الهند si)‏ إثيوبيا؟)!"'). والآن ما هى المعلومات التى يمكن أن نستفيد بها 
مما سبق ؟ 

إن تفسير ما تقدم ينحصر فى ثلاثة جوانب : 

Yl‏ : فقد العرب دورهم فى التجارة الشرقية لصالح الإغريق!*) ويالتالى 
للإثيوبيين . ويطبيعة الحال لم يتوقف اهتمام العرب بهذه التجارة تماما ققد نشطت 
تدمر فى الصحراء السوريةء وقامت بنقل البضائع الفاخرة من الخليج الفارسى إلى 
سورياء كما أن المصادر الإسلامية تذكر وجود هذا الطريق(''). وواصلت السفن 


(a)‏ إذا كانت المصادر الكلاسيكية تخلو من الإشارة إلى استخدام الطريق البرى منذ القرن الثالك الميلادى 
فليس من المعقول أن هذا الطريق لم يعد مستخدما بأى صورة من الصور » بل إن المنطق يدفعنا إلى 
ترجيع القول بأن جزعا من التجارة العربية وتجارة المرور ظل يستخدم هذا الطريق حتى بعد أن فقدت 
حضرموت استقلالها لصالح سبأ فى القرن الثالث الميلادى. ويعزز هذا الرأى أن محصول البخور العربى 
الذى كان ينقل إلى فارس والهند والصين لايد من أن يكون استخدم فى جزم من طريقه الطريق البرى قبل 
أن ينقل عبر الخليج الفارسي أو على يد أزدعمان إلى الهند . لقد ظل الطريق البرى مستخدما على الرغم 
من منافسة الطريق البحرى له خلال القرنين الرابع والخامس . ولا شك فى أن جزما من تجارة المرور 
عندما كانت تصل إلى ميناء عدن استخدمت الطريق البرى عبر غرب شبه الجزيرة العربية . وقد أحسنت 
كرون فى ملاحظاتها من انكفاء تجارة بيزنطة مباشرة مع الهند « ولكنها أخفقت فى إدراك التتيجة 
الطبيعية لهذا الانكفاء, وهو أن التجار العرب تولوا عبر مكة فى القرن السادس نقل حصة كبيرة من 
التجارة الدولية وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضع . (المترجمة) 

(we)‏ تقصد البيزنطيين . (المترجمة) 
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الإغريقية زيارة sae‏ من الموانئ العربية فى جنوب العربية للصيانة وللتموينء إضافة 
إلى ذلك » كان يوجد عدد من العرب فى الإسكندرية ويالمثل فى الهند فى القرن الأول 
الميلادى » وبعد ذلك » فى سيلان('''). ومن المحتمل - وهذا مجرد افتراض بحت - 
أن عرب الجنوب شاركوا الإثيوبيين فى القرن السادس فى نقل البضائع الشرقية من 
سيلان إلى عدن, عندما أصبح غير مالوف قيام الإغريق بأنفسهم برحلة الذهاب والعودة 
للشرق!*) . وعلى أى حال لم يستطع عرب الجنوب استعادة مجد آهل الجرهاء والسبئيين 
قى ميدان تبادل اليضائع بين الهند وعالم البحر المتوسط فى العصر الهلليتيستى » 
كما لم يستطيعوا استعادة هذا الدور حتى يعد استيلائهم على الشرق الأوسط. ومن 
الصعوية بمكان الاعتقاد بأن جنوب بلاد العرب لم يعان من جراء هذه التغيرات(". 
ويصرف النظر عن فقدانها للسيطرة » فقد تمكنت الموانئ الأفريقية على البحر الأحمر 
من انتزاع ما تيقى من أدوار فى ميدان التجارة . ومن المحتمل أيضًا أن تجارًا من 
الإغريق الذين كانوا يبحرون للهند كانوا يتوقفون فى ميناء أو مينئين على الجانب 
الأفريقى للبحر الأحمرء ولكنه كان ممكدًا أن يبحروا مباشرة من القرن الأفريقى إلى 
الهند دون المرورعلى جنوب بلاد OM all‏ إضافة إلى ما تقدم فقد كان كل من ال 
واللبان (Frankincense)‏ الأفريقى قد حل محل الأصناف العربية منذ مدة طويلة » 
وحدث الشىء نفسه بالنسبة للقرفة والقرفة البرية (Cassia)‏ الأفريقية"'ء إن دور 
العرب الجنوبيين فى تناول البضائع ما بين بيزنطة والشرق مشكوك فيه؛ أما دور 
الإثيوبيين فإنه موثق , وأصبح ميناء أدوليس (Audis)‏ أكثر شهرة بالتاكيد لدى التجار 
الإغريق("'. 

إن هذه الظروف جميعها يمكنها أن تفسر لنا كيف كانت جنوب بلاد العرب 
فى طور السقوط تحت سيطرة الإثيوبيين أولاً فى القرن gall‏ وثانيًا عام ١۲٠م‏ 
(طبقًا التواريخ المتواترة) C‏ ولكن لا ينبغى أن يغيب عن البال أن انهيار تجارة 
جنوب العربية كان قد بدأ قبل الغزى الإثيوبى لها بفترة طويلة. وحقيقة فقدان سكان 


)+( راجع الحاشية المذكورة ص١‏ التى سبقت . (المترجمة) 
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جتوب العربية لاستقلالهم السياسى لا يعنى أنه كان هناك US‏ دور تجارى ليرثه 
المكيون مثلما صورتهم المصادر الإسلامية فى موضوع تجارة الطيوب أو على أنهم قد 
ورثوا aud‏ « على الرغم من أن هذا الشىء لم يكن موجودًا Bie‏ فترة طويلة . لذلك 
قالمرء يتعجب من القول بأن مكة استطاعت أن تحقق Gad‏ يشبه الاحتكار للتجارة بين 
المحيط الهندى وشرق أفريقيا من جهة » وبين البحر المتوسط من جهة أخرى ON‏ 
ويقف المرء حائرًا » كيف يمكن لقبيلة صغيرة » تقطن فى مدينة صغيرة» فى الصحراء 
أن تُقصى الإثيوبيين عن البحر » بل وتنتزع التجارة من إثيوبيا نفسها ومن العالم 
البيزنطى ؟ إن الإثيوبيين الذين قام ازدهارهم على التجارة الشرقية والأفريقية مع 
بيزنطة سوف تصيبهم دهشة كبيرة من جراء مثل هذا الادعاء . 

ثانيًا Li:‏ النتيجة الثانية التي تهمنا فى هذا JOU‏ » فهى أنه إذا لم يكن الطريق 
البرى مستخدما فى نقل البضائع الشرقية حتى العصر الهللينيستى فهو بالتالى ان 
يستخدم الآن . لقد أخبرنا كوزماس (Cosmas)‏ أن البضائع الشرقية كان يتم إرسالها 
Bale‏ من سيلان إلى عدن وأدوليس» لكى يتم نقلها إلى الشمال". ومن غير المقبول 
أن نفترض أنه كان يتم وصول البضائع لأدوليس عن طريق القوافل» والأمر نفسه 
بالنسبة لعدن ؛ لأن الرحلة عبر الصحراء تحتاج إلى ضعفين أو ثلاثة أو ريما أربعة 
أضعاف الوقت الذى تستغرقه بين سيلان إلى العربية نقسها . إن لامينز (Lammens)‏ 
هو الذى أوحى بفكرة أن الطريق البرى أصبح فجأة له أهمية فى التجارة بين الهند 
والغرب فى القرون السابقة على ظهور الإسلام ؛ وذلك فى رأيه بسبب توقف الطريق 
بين الخليج الفارسي وسوريا لقيام الحروب بين بيزنطة وفارس » هذا من جهة » ومن 
Yo‏ أخرى لكراهية الشعوب وخوفهم من ركوب البحر فى العصر القديم؛ وذلك لخوفهم 
كما قال من الطرق OULU‏ وإذا كان الأمر كذلك فما هو إذن الطريق الذى كان 
متاحًا ٠‏ لقد تكرر هذا الرأى كثيرًا فى المصادر الثانوية » مع بعض البدائل بالنسبة للخوف 
من الطرق What‏ وهناك رأى يكاد يكون متفقًا عليه أن طريق البحر الأحمر "لا يبدو 
أنه استخدم OM SS‏ لأنه ظل بعيدا عن سيطرة بيزنطة")» أو بسبب 
الأوضاع المضطربة فى مصر أيضاء لذلك لم تقدم طريقًا بديلاً للبحر الأحمر(". 
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أو ربما لأسباب أخرى ليس من السهولة LS OV GEES‏ ذكر أحد الباحثين . 
ولكن ما المقصود بأن البحر الأحمر لم يعد يستخدم بكثرة ؟ لقد كانت الملاحة فيه 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لبيزنطة ؛ للإبقاء ء على بوابة الضرائب فى sete‏ 
.(lotabe)‏ كما قيل لنا عند الإشارة إلى أحداث عام 77م, عندما قام أحد المغامرين T‏ 
العرب بحصارها من OT) al‏ وقد تمكن البيزنطيون من استردادها قبل عام + 

مما أعطى الفرصة للتجار الرومان للعودة لسكنى الجزيرة play‏ بضائع الهند 
si)‏ إثيوبيا؟) » وإحضار الضريبة التى قررها C yhyy‏ وذكر لنا بروكوييوس 
(Procopius)‏ أن أبرهة بدأ فى حوالى 4٠‏ دحياته عبدًا لرجل رومانى كان يعمل فى 
مجال تجارة السفن فى مدينة أدوليس فى إثيوبياء وهى المدينة التى قال كوزماس عن 
سكانها : "إننا نعمل فى ميدان التجارة ؛ فنحن نتاجر من الإسكندرية حتى أيلة OPO Rela)‏ 
وكان هناك تجار بيزنطيون فى عصر ذى OT) Gul‏ » كما وجد تجار يمنيون فى أيلة 
عند الفتح الإسلامى لها » ومنح يمنيون وسكان محليون CAST‏ حرية السفر بالبر 
أو OV all‏ وجاء ذكر لعودة سفن يونانية من الهند si)‏ إثيوبيا) UY‏ حوالى عام MOVs‏ 


كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية فى البحر 
ON aa Y‏ 


والأمر نو الأهمية هو أنه لا يوجد أى دليل يشير لنقل بضائع هندية على طول 
الطريق البرى فى العصر الهلليتيستى » كذلك لا يوجد دليل على نقل بضائع هندية على 
طول هذا الطريق فى القرون السابقة على ظهور الإسلام . إن السبب الوحيد الذى دفع 
البعض إلى القول باستمرار استعمال الطريق البرى فى تجارة العبور هو أننا نحتاج 


(a)‏ ذكر كوزماس أن البضائع الشرقية كانت تصل إلى عدن وأدوليس ليتم نقلها إلى الشمال . وإذا كانت 
الإشارات متوافرة على استخدام الطريق البحرى فى القرنين الخامس والسادس » فإنها فى الوقت نفسه 
لا تدل على أن الطريق البحرى كان هو الطريق الوحيد . وإذا كان سكان أدوليس يعملون فى التجارة 
“من الإسكندرية حتى أيلة" » فليس معنى هذا أن التجار المرب ثم يشاركوهم الميدان فى حمل القجارة 
الشرقية والمحلية إلى الشمال عبر الطريق البرى الذى تمرسوا فيه قرون طويلة ٠‏ وشجعهم على استخدامه 
اشتعال الحروب بين فارس وبيزنطة وتأثر الطريق البحرى بها . (المترجمة) 
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إلى تفسير لازدهار مكة التجارى ” لأن كثيرًا من التجارة كان ما يزال يمر عبر طريق 
الشاطئ “yo all‏ كما لاحظ وات (Watt)‏ “إذا ما حكمنا معتمدين على استمرار ازدهار 
Lei CTV‏ فى Ula‏ عدم وجود تجارة عربية جنوبية هندية » فهو يعنى عدم وجود 
طريق للتوابل لكي يرثه المكيون . 

أما الأمر الثالث الذى يهمنا فيتمثل فى أن قيام علاقات بحرية مباشرة بين الهند 
والعالم العربى قد عرض بلاد العرب للأطماع الاستعمارية » وأصبحت بلاد العرب الآن 
محاطة بدائرة من الطرق التى ستدفع بالإمبراطوريات إن آجلاً أو عاجلاً لمماولة فرض 
سيطرتها المباشرة عليها . لم يقم الفرس (البارثيون) أو الرومان المتنافسان بهذه 
المحاولة . إن الشائعات التى انتشرت عن ثروة جنوب بلاد العرب هى التى دفعت 
الإمبراطور أغسطس لإرسال حملة أيليوس جاللوس للعربية الجنوبيةء وليس كونها 
طريقًا يصل إلى COM IG‏ بمعنى أن إمبراطوريات القرنين الأول والثاني المفككة قد 


tsj (+)‏ فى هذه الحادثة نرى كرون تمر عليها مرورا سريمًا ولم توضع لنا أن أغسطس قيصر لم يكن أقل 
طموحًا إلى السيطرة ,3 علي الطرق التجارية الشرقية من غيره من خلفائه, ولذ لم يكن أقل شكوى من ثراء 
التجار العرب . ولكن بدلاً من أن ينتظر التاجر الرومانى أو اليونانى أن تأتيه البضائع الثمينة فى أسواق 
مصر أو الشام محملة على سفن حربية أو على ظهور قواقل الجمال وهى بأسعار عالية ؛ كان أغسطس 
يرى أن يرتاد الرومان بأنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندى حتى سواحل أفريقيا أو جنوب الجزيرة 
العربية أو الهند أو ما وراءها ليشتروا من موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخيص , فيستفيدوا 
وتستفيد حكوماتهم ويخسر التجار العرب. وأكد إسترابون أن الإمبراطور كان يرى هذا كله حين قرر 
إرسال حملة اليمنء وقد برهنت حملة الرومان التى واكبتها حملة حبشية على مملكة سبأ فيما بعد 
Strabon, 6‏ أن صحراء العرب أمنع مما تبدو لأول وهلة . وزعم المؤرخون للحملة من EI‏ الإغريق 
أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تمامًا ٠‏ بل لاقى الرومان الحر والجوع والمرض مما أهلك 
أكثرهم وأجبر الباقين على العودة لأراضيهم . 
تبدلت سياسة روما أو تكيفت ء دون أن يتغير الطموح إلى بلوغ المحيط الهندى ٠‏ فلم يعد أغسطس يفكر 
فى غزى الجزيرة العربية غزوا بريًا مباشرا ‏ بل عمل على تقوية أسطوله فى البحر الأحمر وتحسين علاقاته 
بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح روما الاقتصادية وقدرتها على بلوغ المحيط الهندى . ووجه 
أنظاره إلى سواحل أفريقيا وحكومة الحبشةء وآخذت روما تضغط على مملكة سباً. وهو أسلوب استعيد مرات 
فيما stay‏ فى القرن السادس على وجه الخصوص. فى العصر البيزنطي . ويروى صاحب “الطواف” أن 
الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك ظفار الحميرى . ويعتقد مع ذلك أن روما لم تخرج صفر 
اليدين CLG‏ من مغامرة أيليوس جاللوسء بل استولت على ميناء ليوكى كومى Leuke kome‏ (حوارم) = 
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أعطت الفرصة لكل من الساساتيين والبيزنطيين لكى يصبحا قوى عظمى ٠‏ لذلك 
استقطب الشرق الأدنى السياسات إليه » وتداخل التنافس التجارى مع التنافس 
السياسى والأيديولوجى وشمل كل المنطقة الممتدة من الصحراء السورية وحتى سيلان» 
لقد اختفت مدن القوافل فى الصحراء السورية إلى YE‏ وسقطت تدمر بعد الثورة 
التى شهدتها عام ۲۷۲م وسقطت هاترا (Hatra)‏ قبل عام OOTY‏ أما الدول التى 
حلت مكانها fie‏ غسان (Ghassan)‏ والحيرة (Hira)‏ فقد وضع تصميمها السياسي لكى 
يتلاءم مع النزاعات الحدودية أكثر من كونها قد صممت لتلعب ogs‏ سياسيا. 


= على الشاطئ الشمالى للحجاز « حيث كان الموظفون يجبون المكوس . وكانت التجارة الآتية إلى الميناء تنقل 
من هناك برا فى القوافل إلى البتراء » لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد . وكانت المهمة 
السياسية الأرلى فى الجزيرة العربية هى تنظيم حلفاء لروما والحبشة لقاومة مملكة سبأ التى كانت تسعى 
إلى إبقاء التجارة | يدها ويد حلقائها . ولم يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة 
لمصالح روماء بل كانت قبيلة “نجران” (لعلها نجران) ثائرة على ملك السبئيين بتحريض من الحبشة . كذلك 
ثارت على املك السبئى مدينة "ظرين” (ظربان؟) التى حظيت هى أيضًا بتأييد الأحباش, واشتبه جواد على 
استنادًا إلى هذه الحوادث » اشتباها قويا باحتمال اتفاق روما مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة 
سباً ١‏ بعدما فشلت حملة أيليوس جاللوس. فيما كانت سياسة سباً تقتضى السيطرة على الطرق المؤدية 
إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك ٠‏ فنسست مواضع لحراسة القوافل من قطاع الطرق وتحرش القبائل . 
ولعل القبائل اليثربية التى يرجع بها النسب إلى اليمن , هى من القبائل التى أسكنتها سب فى هذا الوقع 
من أجل حماية القبائل المتجهة إلى الشام . 
أرسل أغسطس بعد ذلك حملة عسكرية ثانية يقودها جايوس قيصر فى السنة الأولى للميلاد ويستدل من 
نصوص لبلينى على أن هذه الحملة بلغت ما سماه 'بالخليج العربى ' وهو على الأرجح خليج العقبة , 
ولم يتوغل جايوس داخل الجزيرة العربية » بل قاتل قبائل عربية داخل مملكة الأنباط. ويستبعد باورسوك 
Powersock‏ أن تكون الحملة موجهة لقتال الأنباط رغم صمت المصادر فى هذا الشأن ؛ ولذا رجع أن 
الحملة قابلت قبائل عربية كانت تندفع نحو الشمال إلى داخل الأراضى النبطية . ويؤيد جراف هذا 
التفسير لحملة جايوس» ويضيف أن BOM‏ الصفوية فى حوران وجنوب سوريا قطعت المواصلات 
الرومانية » وأدت غزوات بدوية أخرى فى فلسطين إلى تدمير بعض القرى: فدفع ذلك بروما إلى شن 
الحملة. وأشار جراف إلى أن روما تعمدت فى أواخر القرن الأول ق.م أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرف ليوكى كومى إلى ميناء الإسكندرية . ويبدو أن هذه الغزوات القبلية على أراضى 
الأنباط شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سبا ٠‏ أو أن القبائل التى تضررت من جراء نقل 
التجارة من أراضيها إلى طريق آخرء ققامت بتك الفارات تعويضًا عن خسارتها وانتقامًا من الرومان 
وحلقائهم الأنباط معا . راجع سحاب,المرجع السابق والمراجع المذكورة لديه » أمال الرويى : مصصر فى 
عصر الرومان. ص۷٠-١1ء‏ جدة ١4‏ 14ه/1544م. ص۷٠-١‏ . (المترجمة) 


81 


وفى الوقت نفسه حلت الإرساليات التبشيرية محل البضائع التى كانت ترسل على 
الطريق إلى الهند . واستطاع مسافر رومانى تم أسره وهو فى الطريق إلى الهند أن يحول 
أهل إثيوبيا إلى المسيحية فى القرن ORM‏ وقام تاجر يمنى آخر كان يتردد بين 
القسطنطنية والحيرة بتشر المسيحية بين أهل اليمن فى القرن الخامس الميلادى“). 
وفى المدينة [المنورة] تمت استمالة تاجر سورى لاعتناق المسيحية قبل OP Lua‏ 
وقام تاجر فارسى بنشر المذهب النسطورى على طول الطريق بين بلاد العرب والهند 
وسيلان وما يليها"*'). وسيدور النقاش حتى فى سيلان بين التجار البيزنطيين 
والفرس حول فضل حكامهم الذين رسموا الشارات الإمبراطورية على ONL al‏ 
فى هذا المجال » وهى العملة التى لم تكن تعنى بالنسبة للتجار الأوائل أكثر من كونها 
نقودا. ويرى أجاثارخيديس أنه Yo!”‏ موقع بلاد العرب البعيد ... لحاولت القوى الأجنبية 
أن تضع يذها عليها وتفوز بتلك الجائزة”7'*'). ولكن بعد أن فقد العرب ثرواتهم الخيالية 
فى القرن QIU‏ وأصبحت المسافة لبلادهم أقل بعدًا » بدأت تظهر بالتدريج الأهمية 
الإستراتيجية لشواطئهم , الأمر الذى أصبح من غير الممكن معه تركها دون تدخل . 
لقد جاعت أكبر المحاولات للسيطرة على بلاد العرب من قبل الساسانيين وتمكن 
أردشير (141-1553م) من السيطرة على منطقة الخليج قبل أن يرث العرش » وقام 
بإنشاء عدة مدن على جانبيه » وحول قبيلة الأزد (AzA)‏ فى عمان إلى العمل فى البحر . 
واستطساع سابور (Shapur)‏ الأول (77-5251م) أن يضم عُمان رسميا لفارس0. 
ثم قام سابور الثاني (۰۹١۳۷۹-۲م)‏ بشن حملة تأديبية على بلاد العرب وصل فيها إلى 
البحرين وهجر (Hajar)‏ واليمامة (Vamama)‏ على مقربة من يثرب (yathrib)‏ ثم واصل 
سيره لأعالى الصحراء السورية“'. وقام الساسانيون فى تاريخ غير محدد بعبور 
نجد » أغلب الظن للسيطرة على القبائل هناك وفيها اكتشفوا الفضة » واتبعوا ذلك 
بإنشاء مستعمرة [مستوطنة] أقاموا فيها بعض المنشآت التى يمكن أن يكون قد تخلف 
فيها بعض البقايا PLANI‏ وبعد ذلك أحاطت المسيحية بالخليج الفارسى من دجلة 
(Tigris)‏ إلى عمان » بل كانت هناك كنيسة نسطورية فى سوقطرة ON Socotra)‏ 
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك وجود للزرادشتية فى منطقة الخليج OOD aay‏ 
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وأصبح من الواضح وجود بعض المعابد الزرادشتية هناك(”*'). Lisiy‏ الهنود مستعمرة 
لهم فى جنوب العراق كانت كبيرة Opa all‏ وتبع ذلك قيامهم بالقرصنة فى الخليج 
الفارسى(* . 

اعتمد البيزنطيون أساسمًا فى الرد على النشاط الفارسى فى المنطقة على الإثيوبيين 
الذين قاموا بغزو جنوب بلاد العرب فى أوائل القرن الرابع - كما سبق القول - حتى 
يتمكنوا من السيطرة على جانبى المضيق*'). ثم شجعهم الإمبراطور جستنيان على 
القيام بشراء الحرير من أجله» وفى الوقت نفسه شجع الحميريين على شن الحرب ضد 
C all‏ ومما لاشك فيه أنه عندما قام الإثيوبيون بغزو جنوب بلاد العرب للمرة 
الثانية عام poo‏ كان ذلك بتأييد من ييزنطة"'). وجاء رد الفرس على ذلك بغزى 
اليمن بعد VS‏ حيث عثروا هناك Cash‏ على القضة › ثم تبع ذلك قيامهم بتأسيس 
مستعمرة » ومن الواضح أنهم قاموا بفتح الطريق البرى لنقل الفضة من جذوب ووسط 
بلاد العرب إلى OMY SI all‏ 

وفى عام ١۵۷م‏ » غدا لدى الساسانيين مستعمرات عسكرية فى البحرين وعُمان 
واليمن('7'), إضافة إلى مستعمرات تجارية فى كل من اليمن Dandy‏ كذلك تمكنوا 
من إحكام قبضتهم على جميع الموانئ العربية المهمة مثل عدن (Suhar) Éag‏ وضبا 
CO") Daba)‏ باستثناء ميناء شحر (Shir)‏ الذى حل محل ميناء قنأ فى حضرموت» 
وقد ذكرت المصادر عن ميناء ضبا glat‏ أن التجار كانوا يفدون إليه من "السندء 


تجارة الخليج9''). وقام القرس بحماية مستعمراتهم عن طريق شبكة من موظفى 
الملوك وأتباع آخرين « وامتد سلطانهم من الحيرة فى وسط وشرق بلاد العرب حتى 
gall‏ وكانوا يقومون بخدمة طريق الفضة e‏ وهو ذلك الطريق الذى كان على قدر 
كبير من الأهمية لجميع من هم خارج WL‏ العرب فى ذلك الوقت!''). وعلى الرغم من 
أن نفوذ القرس لم يكن له إلا وجود قصير فى الحجاز"')ء فقد حاولوا Lasi‏ يبدو 
إشعار المنطقة به ٠‏ لذلك أقام سابور معسكرًا بجوار المدينة » ويبدو أن كلا من يثرب 
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وتهامة (ومن ضمنها مكة) كان لها حاكم فارسى فى بعض المراحل"'). بل إن يعض 
الآراء تفترض ظهور بعض المذاهب الفارسية (الزندة قة) فى مكة نتيجة لذلك(: 2 
وأن بعض القرابين التذكارية التى عثرت قريش عليها فى زمزم" كان قد أقامها ملوك 
الفرس!'"'). ويبدى أن الفرس قشلوا فقط فى إشعار حضرموت بوجودهم هناك. 


وفى ضوء ما تقدم فإننا نتعجب : فهل يمكن أن يكون هناك مكان لدور ريادى 
(ESL‏ وسيطرة تجارية أو سياسية أمام ما يذكر عادة عن الخلفية التى بدأ محمد [SB]‏ 


Ghal (+)‏ نسال الكاتبة كرون : لماذا يضع الفرس قرابين فى زمزم » أى فى الحرم المكى » إذا لم يكن له قدسيته؛ 
(المترجمة) 

)*#( إن افتقار مكة لمصادرٍ الزراعة والرعى كان ibe‏ قويا على عملها فى ميدان التجارة, بينما كانت 
للطائف والمدينة ظروف مناخية أفضل هيات لها مصادر أخرى للعيش غير التجارة ؛ وبسبب جدب مكة 
«واد غير ذى زرع» لم تكن مطمعا لأى حكم أجنبى فيها , إضافة إلى صهعوية الوصول إليها , 
ولم يحكمها olla‏ وقد تفاخر أهلها بأن مدينتهم كانت لقاحا “لا تدين لدين ملوك ولم يؤد أهلها إتاوة ولا ملكها 
هلك قط من سائر البلدان . تحج إليها ملوك حمير وكندة وغسان فيدينون للحُمس من قريش ويرون 
تعظيمهم والاقتداء بأثارهم مفروضا وشرفًا عندهم عظيمًا” كما كانت مكة محجة منذ عصر لا تعيه 
الذاكرة وقبل أن يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت؛ ؛ ققد قال إبراهيم عليه السلام عندما ترك 
إسماميل Sila‏ مع Cal‏ السيدة هاجر Gels‏ المولى سبحانه وتعالى < را 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم pais Gp‏ الصلاة فاج a‏ من الئاس تهوي pel‏ وارزقهم من 
OH‏ لمهم يشَكْرُونَ © (سورة إبراهيم الآية ۳۷ ). كانت قريش تمتهن التجارة قبل عودتها إلى مكة, 
ومما لا شك فيه أن ارتباطها بالحرم ومواسم gall‏ أدى إلى ازدهار تجارتها خاصة بعد قيام cee‏ 
بتنظيم إدارة مكة وتوطيد الأمن فيها ورعاية الحجاج القادمين L‏ مناسكهم فيها « لذلك ذاع صيتها بين 
القبائل العربية . كما هيات الظروف الدولية الفرصة لمكة لأن تلعب دورا فى التجارة الشرقية عندما انتقلت 
خطوط نقلها إلى الجانب الغربى من الجزيرة العربية . وتتلخص هذه الظروف فى العوامل التالية : 

Ag‏ أدى نشوب المنازعات المستمرة والحروب بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية إلى عرقلة التجارة 
الشرقية عبر طريق الفرات . 

GE‏ أدى ظهور مملكة الفساسنة التى أنشأها الإمبراطور البيزنطى جستنيانوس لوازنة وكيل الفرس اللخمى 

ة فى أوائل القرن السادس إلى ت اع بين القوتين الكبريين. ولم تكن لهذه الممالك 
الصفة التجارية التى اتصفت بها كل من البتراء وتدمر. وأدت الحروب التى دارت بين الحيرة والغساسنة 
إلى دقع طرق التجارة الشرقية إلى غرب شبه الجزيرة العربية . 

bt‏ تدهورت أحوال عرب الجنوب بسبب غزو الحبشة ليلادهم, واتشغال أبرهة بتوطيد أركان حكمه فى البلاد 
التى حكمها وكان غريبا عنها ٠‏ ولذلك انشغل يحماية ملكه من الأقيال المهزومين والقبائل العربية ومن ملك 
اليا لبن احص الحم من لتاق إلى خيدة الل التي لعتيب بها et‏ النروع في Tet‏ 
على Ba‏ 
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حياته العملية بها؟ وماذا تبقى من تجارة التوابل ليرثها أهل مكة ؟ ثم ما هو نصيبهم 
من المنتجات الشرقية الذى كان يمكنهم أن ينتزعوه من يد الفرس والإثيوييين والإغريق؟ 
وكيف كان فى استطاعة مكة التى كانت محصورة بين فارس وروما كما قال قتادة("7١)‏ 
أن تجد لها مكانا بينهما لكى تقيم تلك الرابطة (Commonwealth)‏ المترامية الأطراف؟ 
إن هذا الوضع لا يبدو واضحًا. وسوف أبداً من الآن بتوضيح تجارة قريش » 
كل عنصر على حدة , فى البخور والتوابل ويضائع الترف الأخرى ؛ لأثبت أتها مجرد 
خيال . 


رابعًا: صعود نجم مكة بعد هزيمة أبرهة الحبشي. حيث أصبحت على قمة هرم القبائل العربية ‏ مما انعكس 
على تجارتها وأصبحت تمثل ملتقى الطرق الثلاثة التى سلكتها التجارة الشرقية (طريق شرق الجزيرة. 
وطريق الجنوب ٠‏ وطريق البحر الأحمر) لنقل بضائع الحبشة وسلك الطريق الأول وادى الرمة ووادى 
الدواسر + وكان عرب البحرين وعمان يأتون إليها بتجارة الشرق بعيدا عن طريق الفرات الذى دارت حوله 
المعارك الحربية. أما الطريق الثاني فقد بدأ المكيون ينظمون عليه قوافل منظمة بعد أن كانوا يعاونون 
تجار اليمن بقوافلهم. كما نجح تجار مكة فى أن يجذبوا للشاطئ الآسيوى من البحر الأحمر تجارة 
أفريقيا ليقوموا بحملها إلى الشمال, نظرا لانتشار القرصنة فيه وخطورة شعابه المرجانية . ولاحظت 
كرون أن آخر سفينة وردت من الحبشة أو اليمن ترجع اسنة 0/٠‏ ولم تذكر GI‏ من الذى قام بنقل التجارة 
بعد ذلك . 

خامسًا: أدى نظام المراقبة على الحدود بين الدولتين الفارسية والبيزنطية فى بادية الشام إلى دقع التجار إلى 
إيجاد طرق بديلة لتجنب المراقبة الشديدة من جهة ولتوفير جزء من المكوس الجمركية التى كانوا مطالبين 
بدفعها. 

سادسًا: يضاف إلى ذلك عامل فى غاية الأهمية وهو الاستعداد الذاتى للكة YSIS‏ فهو الذى حسم المنافسة 
لصالحها حين توفرت الظروف الدولية السابق عرضها: واستطاعت مكة أن تستثمرها لصالحها بالوقوف 
موقف الحياد من الصراع السياسى والعسكرى الدائر فى المنطقة ." وكانت للفرس مصلحة فى أن 
يشترى المكيون بضائع تجارتهم الشرقية» وكانت لدى بيزنطة رغبة فى شراء هذه البضائع ١‏ فلما فشل 
كل من الفريقين من الاستيلاء على مكة وطرقها » لم يجدا بدا من ترك التجارة المكية تسير مسارها 
الطبيعى» فلم يكن ثمة بديل عن مكة والحرب سجال بينهما ".لقد كان إيلاف قريش الذى نظم رحلة الشتاء 
والصيف» وحشد لها وسائل النقل ورصد لها المال اللازم e‏ وسخر لها العنصر البشرى المنظم + وعقد لها 
العهود لضمان المرور الآمن ووثق لها المواثيق مع ملوك الأطراف هو العنصر الذاتى المهم الذى فشلت كل 
من الحبشة واليمن والحيرة وغيرها فى توفيره » فانتصرت مكة فى المنافسة , واستطاعت وحدها أن 
تستفيد من الأوضاع الدولية الملائمة . راجع : سحاب » المرجع السابق؛ والمصادر المذكورة لديه 
Y. 1-1407‏ سلامة, عواطف آدیب» قريش قبل الإسلام» دورها السياسي والاقتصادى والدينى » 
TART Tya‏ . (المترجمة) 
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لديهم شعائر لاستخدام البخور فى تلك المرحلة) . وعلى ذلك اريخ الخاتم يتوقف على الافتراض أن 
تجارة البخور كانت قائمة فى القرن التاسع ق.م» وهى الحقيقة التى لم تمنع المؤلفين من استخدام الخاتم 
دليلاً على إثبات الفرضمية cf. Van Beek and Jamme, Clay stamp from Bethel, p.16)‏ « 
وتعضد دراسة ple‏ الجغرافيا القديمة هذا التاريخ › ولكنها لا تؤكدى , cf. Boneschi, "L'antique in-‏ 
scription", pp.162f., and the following note .‏ 

CÍN. Glueck, The first Compaign at Tell el-Kheleifeh, p.16 (\A)‏ حيث تم ap tall‏ في الموقع 
على أنية فخارية كبيرة مهشمة عليها حرفان من الكتابة العربية الجنوبية» تؤرخ بالقرن الثامن قم على 
أساس تاريخ ple‏ طبقات الأرض ؛ G. Ryckmans, “Un fragment de Jarre avec caracteres‏ 
mineens de Tell El-Kheleyfeh‏ وتم قبول تاريخ النقشء وصنف على أنه نقش معينى ؛ N.‏ 
Glueck, Tell el-kheleifeh Inscriptions, pp.236 f.‏ قرر ريكمان بعد ذلك إرجاع تاريخ النقش 
إلى القرن السادس ق.م؛ وهناك قطعة أخرى من الفخار 051868 يبدو أنها Cad‏ معينية ‏ تؤرخ بالقرن 
السابع أو السادس ق مم ؛ لنفس المؤلف 128-132.مم The other side of the Jordan,‏ وتم قبول 
القرن السادس تاريمًا لها ٠‏ هذا على الرغم من أن الكتابة تشبه كتابة النقوش التي تؤرخ بالقرن 
الرابع 6.3 ؛ W.F. Albright, “The Chaldaean Inscription in Proto- Arabic Script’,‏ 
pp.43 f.‏ « (ويرى جيلوك Glueck‏ أن تاريخ النقش يقع حول القرن alll‏ ويمكن أن تكون كتابته هى 
GES‏ دادانية متأخرةء ولكنها ليست كتابة معينية بأى شكل )؛ 601.745 «gall Muller, Weihrauch,‏ 
یری أنه lasy‏ يكون (Uisu LAD‏ انظر P. Boneschi, “Les Monogrammes sud Arabes Lasi‏ 
de la grande Jarre de Tell El-Heleyfeh (Ezion- Geben)”‏ , (وفيه ما ally‏ الجرة تؤرخ 
بالقرن الثامن أو السابع ق.م). 

cf. T.C. Mitchell, "A South Arabian Tripod Offering Saucer Said to be from Ur,” (14) 
. p-113 

. Muller, Weihrauch, Col. 708 „Dya انظر الفقرات التى قبلها‎ (Y-) 

(TN)‏ توجد قائمة بالفقرات التى ورد فيها ذكر البخور Frankincense‏ فى الإنجيل لدی مولدينكي ومولديتكى 
Moldenke and Moldenke, Plants of the Bible, pp.Séf.‏ وكانت شائعة لدی الأنبياء من القرن 
السادس ق.م وما يليه . واستخدمه يهود إلفنتين بمصر Elephantine‏ فى القرن الخامس راجع: 
A.Cowley ed. And tr., Aramic papyri of the fifth cent. B.C., mos. 30:25; 31:21;‏ 
. )33:11 كما وجد لدى الشاعر بندار من الجانب الإغريقى Pindar‏ (حوالى عام ١6أقم)؛‏ 
وميلانيبيديس Melanippides‏ (حوالى عام ٠6؛ق.م)‏ » ولدى هيرودوت بطبيعة الحال (حوالى عام 
o-‏ غقم) راجع (cf. G.liddeli 8 R. Scott, A Greek English Lexicon, s.v. libanos‏ . 

. Rothjens, Welthandelstrassen p.122 والهوامش المذكورة هناك‎ (YY) 

Le Baron Bawen, “Ancient Trade Routes”, p.35; Groom, Frankincense, p.153. (YT) 
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Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, XIX,94:5. (4)‏ وعن مصادره راجع J. Hornblower,‏ 
Hieronymus of Cardia‏ وإذا كان ديودور الصقلى قال ذلك ٠‏ فينبغى Gale‏ آخذها على أتها تعنى أن 
الأنباط كانوا يتسلمون بضاعتهم عند نهاية شمال البحر الأحمرء ثم يقومون بنقلها من هناك إلى البحر 
المتوسط . 

AFL. Beston, "Some observations on لهذه المشكلة راجع‎ pad الذى‎ gp all وعن الحل‎ (Yo) 
Greek and Latin Data Relating to South Arabia’, pp. 71.; cf. id," Plinys Gibbani- 
. tee", 

Strabo, Geography, xv1, 414. (TY 

Ibid., XVI, 4:19 (Tv)‏ كما لاحظ جروم Groom‏ فى كتابه Frankincense, p.243, n.29‏ أن هذا القول 
لا يرجع إلى أجاثارخيديس Agatharchides‏ 

Gabbanitoe من المستبعد أن يكون المقصود بالجبانيتى‎ . 212, S.v. Kataban(Beeston) راجع‎ (YA) 

. أنهم هم القتبانيون 0818086018 (راجع (Beeston, “Plinys Gebbanitae"‏ » ولکن بلينى أو مصدره 

أعتبرهم بوضوح هم حكام العاصمة القتبانية . 


Pliny, Natural History, XII, 63 ff. (x4) 
ibid., VI, 154; XII, 54. (Y-) 
Periplus, p. 27. (r 


W.F. Allbright, "The Chronology of Ancient South Arabia in the light of the First (rx) 
(سقطت قتبان حوالى عام ٠٠قم) ويرى موللر‎ Campaign of Excavation in Qataban", pp.9f. 
واقترح بيرين تاريخا متأخرا‎ . Muller, Weihrauch, col. 726. ميلادية‎ To أنها سقطت حوالى عام‎ 
J.Pirannes le royaume sud-arabe de Qataban et Sabatanian م٣٣۰‎ ple pany 
فإن المرء يستطيع أن يقول بتأكيد أنه قد توقف ذكر‎ Beeston ذكره بيستون‎ U وطبقا‎ (A.D.250) 
. (E12, s.v. Kataban) قتبان فى النقوش فى القرن الرابع الميلادى‎ 

Lai (TY)‏ عن الرأى القائل بان البخور Frankincense‏ كانت زراعته تشغل نفس المنطقة التى زرع فيها 
اليوم فى منطقة ظفار Zufar‏ فيراجع : van Beek, “Frankincense and Myrrh", p.72; id.,‏ 
f.; id; "Ancient Frankin-‏ 141.مم incense and Myrrh in Ancient South Arabia”,‏ 
cense- Producing Areas According to Groom, Frankincense, pp. 112 ff., and‏ 
Pirenne, "The Incense port of Moscha (Khor Rori) in Dhofar“, pp. 91‏ فهو ينمو قى 
منطقة أبعد إلى الغرب مما هو عليه اليوم» Ky‏ صاحب رأى لديه حجة جيدة. لكن جروم يُعلى من شأن 
منطقة ظفار ويبقبها دون اهتزاز, ولا يرى أنها كانت تنمو بكثافة إلى الغرب من حضرموت. 

(TE)‏ ارجع إلى كل من موللر وجروم ؛ إذ يرى موللر أن المعينيين هم الذين حافظوا على بقاء الطريق البرى 
مفتوحا؛ ويرجع السبب فى انهيار هذا الطريق إلى سقوط دولتهم فى القرن الأول قبل الميلاد Weih-‏ 
(rauch, Col, 5‏ . ولكن هذا التفسير لا يدخل فى حسابه الفائدة الكبيرة التى كان يجنيها الملوك 
الحضارمة » أو لاستمرار استعمال الطريق خلال القرن الأول الميلادى (على الرغم من الشك حول هذا 
الموضوع كما (Lal‏ ويقترح جيروم من ناحية أخرى استمرار استعمال الطريق البرى لأن دورة حصاد 
المحصول لا يمكن ربطها بالتجارة الهندية (Frankincense, pp. 143 ff)‏ . ومن الممكن أن يكون عدم 
اتفاقها صحيحاء ولكن يمكن للمرء من ناحية أخرى أن يتوقع إمكانية أن تصبح تجارة البخور تجارة 
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بحرية حتى قبل أن يتمكن الإغريق من الإبحار إلى الهندء ومن جانب آخر كان يمكن للاغريق الإبحار إلى 
العربية الجنوبية لشراء الطيوب فقط قبل أن يصل الهنود إلى هناك (راجع أسفل رقم 44). وهذا التفسير 
Lag‏ غير مقنع. 

, مادة ظفار 'وكانوا يقومون بجمع المحصول وحمل إلى ظقار‎ OW 0 Te راجع: ياقوت » البلدان»‎ (To) 
حيث يحصل الحاكم على نصيبه فيه ولم يكن باستطاعتهم حمله إلى أى مكان آخر تحت أى ظرف من‎ 
A الظروف, وإذا سمع عن قيام آى فرد بحمله إلى مدينة أخرى كان يقتله‎ 

(PY)‏ ومن الغريب أن نتحدث عن العدد الهائل من القبائل التى كان لها نصيب مماثل من التجارة أو التى 
تعيش على نهبها (Pliny, Natural History, VI.162)‏ . وارتثى قان بيك أنه من المحتمل أن الطريق 
البرى كان فى يعض الأحيان أكثر أمنا من الطريق البحرى, لكن بسيب عامل المسافة ونفقات الرحلة, 
فإنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم التجار باختيار أى من الطريقين فى كل مرة على أساس أيهما أكثر 

Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia", p.148) ` Lai‏ ولقد ثبت وجود 

القراصنة فى البحر الأحمر لدى كل من بلينى (1.,11,101]./) وكتاب الطواف فقرة Yo‏ وقد أثبتت 

الفقرتان أن وجود القراصنة لم يمنع التجار من الإبحار ‏ ولهذا أخذ التجار حذرهم وسلحوا مراكبهم 
بالسهام التى وصفها لنا : 

Pliny, N.H., VI, 104 (YY)‏ . وقن ON‏ هی حصن الغراب Hisnal Ghurab‏ الحديثة, أو بتحديد أكثر هی 
مكان على البرزخ يصل حصن الغراب مع الأرض الرئيسة. راجع A.F.L. Beeston, review of‏ 
W.B. Huntingford, p.356)‏ . 

cf. Beeston, Some Observations, pp. 8 f. (TA) 

Agatharchides, 101, in Photius, Bibliotheque, VII (previously edited with a latin (¥) 
D. ؛ وللترجمة الألمانية راجم‎ translation by C.Muller, Geographi Graeci Minores, 1. 
وهناك ترجمة فرنسية للفقرات‎ Woelk, Agatharchides von Knidos ueber das Rote Meer 
الخاصة ب‎ ١١7-47 والترجمة الإنجليزية للفقرات‎ Pirenne, Qataban, pp.82 ff. فى‎ 1١ - ۷ 
والترجمة الإنجليزية‎ Frankincense, pp. 68ff. الموجودة فى كتاب جروم‎ J.S. Hutchinson 
G.W.B. Huntingford, tr., The Periplus للفقرات التى لها علاقة بساحل شرق أفريقيا تجدها فى‎ 
. of the Erythrean Sea, pp.177ff 

Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4,19. (4) 

Groom, Frankincense, الطواف تمت ترج متها لدى جروم‎ GLAS الفقرات رقم ۱۲-۸ من‎ (£4) 
pp.138ff; Dioscorides, De Materia Medica, 1,64=J. Goodyer, tr., The Greek Her- 
. bat of Dioscorides, ed. R.T. Gunther, |, 77 

Cosmas Indicopteustes, Topographie chretienne, li, 49: cf. Il, 64. Groom Frank- (4¥)‏ 
incense, P.135.‏ كانت عدن تتسلم Ab‏ إنتاج الوانى الصومالية فى عام ه410١ Muller, Weih-‏ 
rauch, col.730.‏ وفى عام ۱۹۷۲ كان حوالى ثلاثة أخماس المحصول العا مى ياتى من الحبشة. 


(e)‏ النص الأصلى المذكور لدى ياقوت هو على ell‏ التالى: "ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار فيأخذ السلطان 
قسطه ويُعطيهم قسطهم ولا يقدرون أن يحملوه إلئ غير ظفار أبدا . وإن Gh‏ عن sal‏ منهم أنه يحمله إلى 
غير بلده أهلكه". (المترجمة) 
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. (Frankincense, p.147) بدون روية‎ Groom ادعى جروم‎ LS (tT) 
رجال القوافل فى أثناء حديثه عن‎ Artemidoros راجع حاشية رقم ۲۷» ۲۰ أعلاه . ذكر أرتيميدوروس‎ (££) 
ولكنه ذكر أيضًا أن السبئيين كانوا‎ dale يتحدث عن عرب الجنوب بصفة‎ SG السبئيين . أما بلينى‎ 
الذى كان يوجد لديهم” ويعتقد دوى 8.008 أن سيا لم تتخرط‎ GLA أكثر القبائل العربية شهرة "بسيب‎ 
ولكن‎ ,)106 WD B Formula and the Incese Trade, (41.م‎ “x. abil رسميافي تجارة‎ 
(cf. Muller, Weihrauch, « ارتبطوا بتجارة الطيؤب بين آن وآخر فى المصادر الكلاسيكية‎ 
يمكن أن يمضد الرأى القائل بأنهم لم‎ (Wah) ؛ ولكن عدم وجود واو العطف‎ cols. 711, 725) 

يشاركوا بصورة كبيرة فى التجارة البرية . 

Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4:19. cf. also Ibid., XVI,4:4 (£0)‏ میٹ ذكر 

اتوسينيس Eratosthenes‏ عدة جزر فى البحر الأحمر استخدمت لنقل البضائع “من قارة GAN‏ 

)£1( الفقرة رقم (EY)‏ من كتاب أجاثارخيديس التى ذكرها ديودور الصقلى فى كتابه ,الا Bibliotheca,‏ 
5 . وأرتيميدوروس المذكور لدى إسترابون : Geography, XVI,4,18‏ وذكروا Ld‏ أنه بالقرب من 
جزيرة فوكاى 000028 isang)‏ الاسم إلى نيسا Nessa‏ عندما نقله فوتيوس) » هناك يوجد جبل داخل 
البحر يمتد إلى البتراء وفلسطين» وكان كل من ال معينيين والجرهائيين وآخرين يحضرون سلعهم (إلى هذه 
1 وفلسطين). وأغلب القراءات لعبارة eis gar tauten‏ (ذكرها ديوبور eiS DEN‏ وكذلك لدى كل 
من فوتيوس وأرتيميدوروس ) تشير إلى جزيرة. لأنها جزيرة ولیس إلى فلسطين, ولان أجاٹارخيدس كان 
يرغب فى تقديم معلومات عنها ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو لم يكن LN,‏ بان معلوماته كانت 
صحيحة. فوجد أنه من الضرورى أن يضيف عبارة "كما يقولون” hos logos)‏ لدى كل من فوتيوس 
وديوبور) عندما كان يتحدث عن وصون القوافل إلى فلسطين . إضافة إلى وجود كل من كلمة Phortion‏ 
(وهى تعنى على وجه التحديد حمولة السفينة). وكثمة Kalago‏ (ومعناها الإنزال على الساحل على وجه 
الخصوصء أى من البحر إلى البرء أو إحضار السفينة إلى الميناء) كل هذا يرجح أن النقل كان يتم عن 
طريق البحر. والترجمة التي قام بها فولك Woelk‏ واضحة تماماء وقد قرأ مولئر النص بطريقة مشابهة . 
(Weihrauch, col.730)‏ وام يتم هنا تفريغ الحمولة على الجبل الواقع فى داخل البحر GY‏ ذلك يبدو 
مستميلا بطبيعة JLo!‏ ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هى جزيرة تيران Tiran‏ راجع 
(Woelk, Agatharchides, p.212)‏ © . 

(EV)‏ شارك الجرهائيون فى توزيع البخور الحضرمى؛ وقاموا بنقله عن طريق البحر إلى حد ما فى الخليج 
الفارسى فى تلك الفترة أيضا. ومن المحتمل أنهم كانوا يجمعون البخور Frankincense‏ برا (أيا كان 
الطريق الذى يستخدمونه). ولكنهم كانوا يستخدمون عند عودتهم Ga‏ الطوافات الجلدية لوصول إلى بابل ٠‏ 
ثم يبحرون فى الغرات (,3:3 ,۷1× Aristobulus in Strabo,‏ وهكذا تمكن أرستيبولوس من إنهاء 
التعارض فى هذه السطور) ويذكر ردوكاناكيس Rhodokanakis‏ أنه ثبت وجود المعينيين الذين كانوا 
يحملون المر والقرفة Calamus‏ مصر كما أشار أحد نقوش الجيزة الذى يرجع إلى عام TUE‏ قم 
(N.Rhodokanakis, “Die Sarkophaginschrift von Gizeh“)‏ . وکا أوضح بيستون Boes-‏ 
0 فإنه بالرجوع إلى النقش الذى ذكره رودوكاناكيس نجد أنه جعله AST‏ نقوش التوابيت التى لا يمكن 


)4( يوجد خط مطبعى فى ذكر اسم أجتارخيديس فى الأصل . (المترجمة) 
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تصديقها . فقماش الكتان المذكور فيه Key‏ المقصود به قماش تغليف الجثمان؛ US‏ أن السفينة المذكورة 
فيه (Sy)‏ فالمقصود يها الصندل الجنائزى (الذى يحمل الجثمان) ‏ وفى GK‏ الحالتين فشل النقش فى 
ذكر السفينة التى كان المتوقى ينقل بها الطيوب إلى مصر. (A.F.L.Beeston, "Two South Arabi-‏ 
an Inscriptions; some Suggestions", pp.59 ff.; id.; Personal Communication).‏ 

. (Aelius Gallus) (بالارتباط مع حملة أيليوس جاللوس‎ Strabo, Geography, xv1, 4:23). (£A) 
وتقرير إسترابون مفصل وواضح ويرتكز على معاصرته للحدث أكثر من المصادر الأدبيةء لذلك لا يمكن‎ 
الذى لم يلاحظ النص الذى قدمه‎ (Groom Frankinceuse, 00.207 f) رفضه كما حدث لدی جروم‎ 
. أعلاهء وكذلك النص الذى ذكره بلينى والموجود فى الحاشية التالية‎ (EY) رقم‎ LLM أجاثارخيديس‎ 

Pliny, Natural History, V1, 104. (#4) 

Periplus, ,,7ff. (2+) 

G.W. Bowersock, Roman Arabia, p.21 (oY)‏ إن سياسة المواصلات البحرية الجديدة لم تكن ضد 
مصلحة الأنباط؛ طالما كان يتم تفريغ البضاعة فى ميناء Spal‏ كومي Leuke kome‏ وكان الأئباط هم 
الذين يقومون بنقلها إلى غزة عن طريق البتراء» ولكننا كما رأينا ققد قرر إسترابون أن البضائع كانت 
فى العادة لا يتم تفريفها على الجانب المصرى من البحر الأحمر فى ذلك الوقت ؛ ويؤكد صاحب الطواف 
على أن ليوكى كومى فقدت أهميتها مع بداية القرن الأول (راجع الحاشية رقم LA‏ أعلاه ثم رقم 00 فيما 
(amy‏ ولذلك يبدو أن بورسوك كان على حق عندما قال إن التجارة البحرية الجديدة تسببت فى انهيار 
طريق البتراء -غزة(وإذا كان قد انهار فى ذلك الوقت. راجع المصادر الأدبية التى ذكرها بورسوك Bow-‏ 
)0 نفس المرجع السابق). كما يبدو آنه كان Gaa‏ أيضًا فيما ذكره بأن ذلك كان السبب الذى دقع 
الأنباط إلى القيام بالقرصنة البحرية, Uy‏ كان هناك احتمال فى رجوع ديودور إلى أجاثارخيديس لهذا 
يمكن أن نرد هذه الظاهرة باطمئنان إلى فترة زمنية أسبق. 

)0( راجع 661 م Raschke, “New studies",‏ . لقد سبق الرد على الفكرة المعروفة والقائلة بأنه استخدم 
عمل يورانيوس Uranius‏ الذى ذاع صيته فى القرن الأول ق.م فى ص AVY‏ وما يليها . 

Periplus, 27 f, ,,36 (0Y)‏ حيث تقع عمانا Omana‏ ( ويبدو أنها تقع على الجائب العربى من الخليج 
الفارسيء راجع Beeston, review of Huntigtord, p.357‏ ومن المحتمل أنها تنطبق على alaa‏ 
Suhar‏ راجع 628 Muller, Weihrauch,cal‏ حيث إنها تستقبل البخور Frankincense‏ من قنا 
CANE‏ وفى الفقرة رقم YA‏ حيث كان يتم تصدير اللبان إلى براباريكون Barabaricon‏ فى الهند من 
قنا على ما يبدوء وقد نسق جروم بين هذا القول بافتراضه أن البخور كان يمكن تصديره فقط بواسطة 
البحر gly‏ خاص. (Frankinceuse,p153)‏ . 

El2, s.v Hadramawt; W.W. Muller, Das Ende des antiken Konigreichs Hadra- (of) 
maut, die Sabaisshe Inschrift schreyer- geukens= Iryani 32, pp.231-249. 

G.F. Hourani, Arab Seafaring in the indian ocean in ancient and early medieval (00)‏ 
times, p.34‏ . کان ميناء ليوكى كومى ما يزال له بعض الأهمية فى أيام صاحب كتاب الطواف (راجع 
periplus,19‏ وكانت Tall‏ بمثابة سوق للسفن الصغيرة المرسلة من العربية). 

)01( كانت السفينة البيزتطية التي جنحت عند الشعيبة فى طريقها من القلزم إلى الحبشة طبقًا لما ذكره 
المسعودى (راجع القصل الأول أعلاه حاشية رقم؟). وعندما فتح الرسول AS]‏ ] أيلة منع سكانها ومن 
بينهم اليمنيين الذين كانى هناك منحهم حرية السفر بالبحر (انظر ص50 أدناه). 
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Periplus, ed. H. Frisk, ..26 (Schoff “Caesar” to charibael), discussed by Pirenne, (eY) 
Qataban,” pp. 180f. cf. Philostorgius, Kirshengeschichte, ,اذا‎ 4= F. Walford, tr., 
حيث طلب قسنطنطيوس السماح له‎ the Ecclesiastical History of Philostorgius pp.444) 
ببناء كنسية للرومان الذين يصلون بحرا للعربية الجنوبية: وتم بناء كتيسة فى عدن كان يصل إليها كل‎ 
عن يأتى من أنحاء الإمبراطورية الرومانيةء (ولا أعرف على أى أساس يقال إن عدن قد فقدت أهميتها‎ 
Ghulafiqa : وجوالاقيجا‎ Ahwab الأحمر قيما بعد لصالح ميناى أهواب‎ paill بعد ذلك فى‎ 
. (E!2,S.V Adan) 

(9A)‏ راجم Groom, Frankincense‏ (حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادى 
Le Baron Bowen, “Anicent Trades Routes’, P.35‏ و حيث قدم Us)‏ كثيرة. Doe, southern‏ 
Arabia, p30‏ (قبل فترة قصيرة من ظهور الإسلام)؛ راجع van Beek, “Frankincense Li‏ 
148 .م cand Murrh in ancient south Arabia",‏ حيث يوضح ويبرهن على استخدام الطریق 
البرى والطريق البحرى فى جميع المصور. ويرى إرفن 301 „irvine, “The Arabs and Ethiopians,” P.‏ 
یری عكس ذلك حيث يؤكد على أن الطريق البرى قد تدهور مع مطلع العصر المسيحى. ويالمثل Rych-‏ .ل 
mans, L'institution monarchique en Arabie meridionale avant Islam, pp331‏ . 

)0%( كان ميناء شهر pati, Shihr‏ فى البخور Frankincense (kunder)‏ (الكندر) والمر فى عصر قبل 
الإسلام (أحمد بن محمد الأزرقىء كتاب الأزمنة والأمكنة, Yg‏ ص۳١٠‏ وما يليها. وقام (Abra) Zhi‏ 
الحاكم الفارسى لعدن بفرض ضربية العشور عليهاء وكان يتم نقل الطيب Tib‏ منها إلى الأقاليم الاخرى 
(أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبي + تاريخ Ne ٠‏ ص4١7).‏ ويمكن القول بأنه كان يتم تصدير الطيب من 
عدن مصتعا كمادة عطرية بدلاً من تصديره مادة خام. 

Cosmas, Topographie, Il, 49;Muller, Weihrauch, cols. 721, 728; Groom, Frankin- (1.) 
. cense, p. 5 

G.Howrani, "Did Roman Commercial Competition Ruin South Arabia"?, وذلك فى‎ (11) 
P.294 f.; R, le Baron Bowen, “Irrigation in Ancient Qataban (Beihan)*, P.85; Bul- 
liet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weih- 
(وعلى أى حال لا يوجد دليل على زيادة هذه الطلبات عليها فى فارس كما يشير‎ rauch, col.746, 
ميللر).‎ 

E.G.C.F. Atchley, A History of the use of incense in Divine Worship, pp.81 1.; (Y) 
Muller, Weihauch, cols. 761ff.; G.W.H. Lampe, ed. Patristic Greek Lexicon, 
pp.656f 

(17) وليس معنى ذلك أن روح المسيح [عليه السلام] كانت فى حاجة إلى كل هذه الطيوب W. Riedel and.)‏ 
tu» W.E.Crum, eds and trs., The Canons of Athanasius of Alexandria, p.58=68‏ 
كان حرق البخور bja‏ من الطقوس. وإذا كان هذا العمل يُعزى إلى أثناسيوس» عندما كانت البطريركية 
ها زالت خالصة نقية فى القرن الرابعء فإنه يعد واحدا من الأدلة الأولى على أن حرق البخور كان أحد 
الطقوس الرئيسة فى الديانة المسيحية, ولكن مما لاشك فيه أنه دليل غير صحيح . وعن بعل راجع : He-‏ 
rodotus, History, |, 183‏ . 

Muller, Weihrauch, col.764 (Corippus);Pliny, N.H., Xi1,83 (4) 
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„Muller, Weihrauch, 201.733 : عن المشتريات اليومية من البخور راجع‎ (V0) 

)13( راجع Atchley, Use of Incense, Part Il‏ . كان البخور من النوع المسمى بسمة (DESMA)‏ يحرق 
عند تنصيب رجال الدين, وفى الأعياد. واستخدم فى العلاج فى بلاد ما بين النهرين Mesopotamia‏ 
(راجع A. Palmer, “Sources for the Early History of Qartmin Abbey with Special‏ 
Reference to the Period” A.D.400-800 passim)‏ ويثيّت عادة حرق اليخور بعد تناول الطعام 
قبل الفترة iu La‏ راجع L.Y. Rahmani, “Palestinian incense Burners of the Sixth to‏ 
Eighth Centuries 0,6". P.122;‏ وفيما يخص اليهود راجع: القصل الرابع » حاشية رقم Vo‏ عن 
وجود العادة نفسها فى بلاد العرب قبل الإسلام راجع : M.Aga- Oglu; "About a type of islamic‏ 
Incense Burner’, p.28‏ عن وجود المادة نفسها أثتاء الحكم العباسى . 

(W)‏ يذكر كوزماس 49.م Cosmas, Topographie,‏ البخور Frankincense‏ كان يتم الحصول عليه 
من شرق أفريقياء ومنها يصدر إلى العربية الجنوبية وفارس والهند. 

cf. Muller, Weihrauch, col.722 (A)‏ وقد تم تحديد كل من البخور Frankincense‏ والمر بوضوح 
فى: E.A.W.Budge, ed. And tr., Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutic, OF‏ 
“The Book of Medicines,” Index‏ . 

Nicole, tr. Le fivre du Prefet (14)‏ .ل آعاد طبع الكتاب مع النص اليوتاتى. وقام فريشقيلد Frosh-‏ 
field‏ بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وموضوعات أخرى من كتاب الوالى (The book of the‏ 

. Eparch) X.1 
استخدمت الكنيسة أنواعًا عديدة من منتجات الطيوب ولم يكن من الضرورى الإشارة إلى استخدام‎ (Ve) 
ويبخصوص الأقباط قارن‎ Archiey, use of Incense, 0.272 n. (راجع‎ Frankincense البخور‎ 
فى القرن الثامن‎ Corbie والبخور من بين المواد العطرية التى وجدت فى دير كوربى‎ oll عدم وجود‎ 
F.Kennet, History of Perfume, p.91 المذكور فى‎ 
Weihrauch, S.Smith, أعلاه. وقد لاحظ موللر أيضًا الشىء نفسه‎ W ارجع إلى الحاشية رقم‎ (V3) 
“Events in Arabia in the 6 th century A.D., col. 729. p.426. Zacharias Rhetor, His- 
حيث ورد نکر كل من المى‎ toria Ecclesiastica, )!., 206-139. In the book of Eparch, 
والبخور مع المسك والناردين والقرفة وخشب الصبر ومواد أخرى ذات رائحة طيبة » وذكر أنه تم استيراد‎ 
(Nicole, ومن طرايزون 11901200 وأماكن أخرى‎ Chaldees كل هذه المنتجات من أراضى الكلدانيين‎ 

Livre, x, 2)‏ الأمر الذى يتضح معه أن البيزنطيين أصبحوا يعتمدون منذ ذلك الحين على الوسطاء 
ا مسلمين . 

(VY)‏ لم يكن لدی فيئوستروجيوس Philostorgius, Kirchengeschichte, I,4‏ ما يقوله عن إنتاج 
الطيوب العربية, على الرغم من أنه ذكر أن كلا من القرفة والكاسيا ترتبطان بالأحباش Hib)‏ 
Procopius, History of the wars, book | and Il, especially |, 191. cf. A.Moberg, The‏ 
book of Himyarites; and I. Shahid, The Martyrs of Najran‏ وذكر Gi‏ قد تم دفن sal‏ 
الشهداء بعد تكفينه فى GUSI‏ ودهنه بالطيوب Shahid, Martyrs, p.x=49‏ ولكن هذا الحديث لا يعني 
Gat‏ لأننا هنا فى بلاد الطيوب . 


Atchley, Use of Incense, pp.101 f. R.Schroter, ed. And tr., "Trostschreiben Ja- (vt) 
؛ والترجمة ليست جيدة.‎ cobs von Sarug an die himjaritischen Christen", p. 369=385 f. 
(وأدين‎ Jacob of Edessa, Hexameron, p.138=115 في النص.‎ balsam البلسم‎ Sh ولم‎ 
A. Hjelt, "Pflanzennamen : في معرفة هذا المصدر) راجع‎ M.A. Cook بالشكر للأستاذ كوك‎ 
. aus den Hexaemeron Von Jacobs Von Edessa," |, 573,576 

S.Krauss, Talmudische Nachrichten Ueber Arabien, pp.335 (vt)‏ مع أدلة تثبت وجود عرب 
يتاجرون فى جلود الجمال والقطران ذى الرائحة الكريهة (التار (tar‏ . وعرف لامينز قيام العرب قبل 
الإسلام بالتجارة فى القطران gatiran‏ والتى قدمها خطأ على أنها من الطيوب » كما أن الفقرة al‏ 
أشار إليها ترتبط بعصر عبد الملك ؛ راجع '} Lammens, Taif, pp.225f., id., Le berceau de‏ 
Islam, p.92‏ . 

M.A. Cook, Econamic Developments, p.221. (Ye) 

F. Hirth, China and the Roman Orient, p.39; cited in Hourani, Seafaring, P.16. (YY 

AL Oppenheim, The Seafaring Merchants of Ur, (VY)‏ وعن مصادر أخرى عديدة ارجع إلى 
Raschke, New Studies, p.941no. 1170‏ . 

Hourani, Seafaring, p.110. (vA) 

Kennedy, “Early commerce’, pp. 266 ff. (v4) 

. Hourani, Seafaring, 2.100 : وضع حورانى قائمتها فى كتابه التالى‎ (A>) 

(AY)‏ وتؤرخ كتل خشب التيك الهندى التى عثر عليها فى معبد إله القمر فى معقر MUQAYT‏ وفى قصر نبوخذ 
مز Nebuchadnezzar‏ فى بيرس نمرود Birs Nimrud‏ بالقرن السادس ق.م. وهذه الكتل الخشبية 
كان يمكن نقلها بصعوية عن طريق البر . (H.G.Rawlinson, Intercourse between India and‏ 
the Western World from the earliest time to the fall of Rome, p.3; cf R.k. Mooker-‏ 
ji, Indian Shipping, pp.60f)‏ وذكر تايلور Taylor‏ الذى اكتشف هذه الكتل الخشبية فى تقريره 
عنها " أنها من خشب التيك كما هو واضح من شكلها' ولكن هذه الكتل الخشبية اختفت منذ ذلك التاريخ. 
ومن جهة أخرى فقد وصف راسام Rassam‏ الدعامة الخشبية فى قصر بيرس نمرود على أنها من 
خشب السدر الهندى Coder‏ وهى نوع من أنوا ع خشب التيك "كما يعتقد أن الكتل الخشبية التى ذكرها 
تايلور كانت من هذا النوع نفسه . والسبب الوحيد الذى استند إليه راسام فى هذا التصنيف يرجع لعدم 
JSC‏ خشب السدر الهندى بسرعة Jais‏ المياه على عكس الحال بالنسبة للخشب اللبناني. (Kennedy,‏ 
Early Commerce, pp.266f. and the notes thereto, with reference to J.E. Taylor,‏ 

. Notes on the Ruins of Mugeyer, p.264,and a letter from H.Rassam 
استند كيندى على قيام تجارة بحرية مبكرة من اعتقاده فى معرفة الإغريق الأرز وطائر الطاووس‎ (AY) 
بأسمائها الهندية فى القرن الخامس قم وأيضا معرفة فلسطين الطاووس وخشب الصندل فى عصر‎ 
تصنيف سفر الملوك الأول وسفر التكوين الثانى والذى ينسب فيه إلى سليمان [عليه السلام] قيامه‎ 
ولم يذكر سوفوكليس‎ . ©). Kennedy, "Early commerce”, pp.268 f. هذه الأشياء.‎ fie باستيراد‎ 
ألتى فسرها الشراح على أنها مصنوعة‎ Orindes artos ق.م الأرزء ولكنه $3 فقط‎ EY Sophocles 
Aristo- وذكر أرستوفانيس‎ . Liddell & Scott, Greek English Lexicon, 5.0. من الأرز (راجم‎ 
ق.م) الطاووس» ولكن أيا كان الموطن الأصلى تلطاووسء فلم يعرفوه ياسمه الهندى.‎ EY- ) phanes 
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فالكلمة الإغريقية taos‏ لا تنحدر من UKI‏ التاميلية 50965 أو tokei‏ عبر UKI‏ الفارسية 13۷18 (وقد 
تبنى قاموس Liddell 8 Scott‏ هذا الاشتقاق اللغوى الزائف)؛ OY‏ الكلمة فى اللغة البهلوية Pahlavi‏ 
هي Frasbemurv‏ . 
(H.W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-centry. Books, p.xv.‏ وبا مشل إن 
الكلمة القارسية طاووس TAWUS‏ منقولة من الحروف العربية لكلمة طاووس. والكلمة العربية بالمثل منقولة 
من الاسم اليونانى taos‏ أغلب الظن عن طريق الآراميين أو السوريين Jastrow, A Diction-‏ .ا/ا.أ 
ary of the Targumim, the Talmud Babli and yerushalmi and the Midrasbic Litera-‏ 
Ges lure, |, 522: R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, |, Col. 1444,).‏ فرضية استيراد 
سليمان [عليه السلام] لخشب الصندل والطواويس راجع الحاشية رقم 44 أدناه . 

(AY)‏ استخدم كيندى كتاب التعاليم البوذية Sutra Baudhayana‏ الذى يحرم التجارة البمرية بينما يوافق 
على ما يقوم به البراهمة Brahmans‏ من ممارستها فى الشمال وممارسة أعمال أخرى محرمة » كدليل 
يؤيد انخراط الهنود المبكر فى التجارة البحرية مع الفرب Early Cammerce,” p.269; Similarly”‏ 
Mookerj, Indian Shipping, 52.‏ ونا كان GUS‏ تعاليم البوذية SUNA‏ وضع قبل المسيحية. 
فليس من الضرورة تأريخه بالقرن السابع ق.م» إضافة إلى أنه لا يوجد أى دليل على المكان الذى كانت 
تذهب إليه الرحلات البحرية التى تم النهى عنها ير الرواية الهندية 1216ل Bavera‏ (حاشية رقم 
Ao‏ أدناه) والتى أرخها كيندى بحوالى عام ٠٠١‏ قم إلى أول الأدلة التى تدل على الاتصال بالفرب . 
وراجع المناقشة الرصينة عن الموضوع فى: A.L. Basham “Notes on Seafaring in acient In-‏ 
dia," 2.60 ff. 67)‏ . 

Pauly Wissowa, Realencyctopadie, S.VV. Skylax, 2, Nearchos. 3; Arrian, Anaba- {At) 
sis Alexandri, Vit, 7f.19,20; G Posener, La premiere domination Perse en 
. Egypte, pp.48ff.; Raschke, "New Studies", p.655 

Herodotus, Histories, Vi, 44; F.B. Cowell and Others, trs., the Jataka, Ill, 831. {Ac} 
ولاحظ أيضمًا أنه طبقا‎ )00.339(. W.W, Tarn, the Greeks in Bactria und India, pp.260f. 
(ت حوالى ١۲۸ق.م) من أن النباتات العطرية تاتي جزئيا من‎ Theophrastos لما ذكره ثيوفقراستوس‎ 
. Theophrastus, Enquiry into plants, IX, 7:2) aul الهند + حيث يقومون بإرسالها عن طريق‎ 

yey (AY)‏ قصة السفير الصينى راجع الحاشية"/ أعلاه. وعندما ذهب الإمبراطور تراجان إلى خاراكس 
yaa! Charax‏ 3 على الخليج الفارسى عام”١١م‏ شاهد إحدى السفن التى كانت تقلع إلى الهند Dio)‏ 
(Cassius, Roman History, LXVIII, 29‏ . ومنذ ذلك التاريخ أصبح لكل من أبولوجوس Apolo-‏ 
(Ubulla UN!) gos‏ وعمانا gat, Suhar?) Ommana‏ هامش (Vo¥‏ صلات تجارية منتظمة مع 
باريجازا Barygaza‏ فى شمال الهند (Periplus, ,, 35f.)‏ . 

Muller, Weihrauch, cols. 739 ff. „lya راجع دراسة‎ (AV) 

LS (AA)‏ ناقشها H.Von Wissman, Ophir und Hawila, gaui‏ وقام ريكمان بمناقشة كل الاحتمالات 
الممكنة مع إضافة مصادر أخرى G-Ryckmans "Ophir"‏ . 

(AA)‏ هناك " ثلاث فقرات ترتبط بهذا بالموضوع . فقد ذكر أن آسطول حيرام Hirem‏ أحضر الذهب , وخشب 
الصندلء والأحجار الكريمة إلى سليمان [عليه السلام] من أوفير Ophir‏ (سفر الملوك ANI‏ 
فقرة )١1١1-٠١‏ » وأن سليمان dale]‏ السلام] كان يملك أسطولا فى تارشيش مع حيرام وكان يحضر به الذهب 
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والفضة وسن الفيل ay lly‏ والطاووس كل ثلاث سنوات (سقر الملوك. فقرة (WYN ١‏ . إن سفن سليمان 
[عليه السلام] كانت تذهب إلى تارشيش مع رجال حيرام ليعودوا ol‏ والفضة. والعاج» والقرود, 
والطاووس (سفر الأعداد (AA‏ ويؤيد برويونينتس Proponents‏ الرذى القائل بوصول سليمان [عليه 
السلام] إلى الهند حيث ارتأى أن أسطول أوفير ينطيق على أسطول تارشيش ؛ واعتمد فيما ذهب إليه 
على الترجمة السبعينية للتوراة (*) التى حولت أوقين إلى زوقيرا 2000818 (وهى سوبارا Supara‏ فى 
الهند). وأوضح أن الكلمات العبرية للعاج والطاووس هى كلمات تمت ترجمتها من السنسكريتية والتاميلية 
وأشار إلى عدم ضرورة أن يتطابق الأسطولان على الرغم من ارتباطهما إن البضائع التى تم إحضارها 
ليس بالضرورة أن تكون بضائع هندية GY:‏ كلا من الذهب والأحجار الكريمة لا يقتصر وجودها على 
الهند فقط . أما الشجر المذكور باسم الموجيم AIMUQGIN‏ فيمكن أن يكون Gad‏ أخر .على الرغم من 
ندرة خشب الصندل (وهو خشب عطرى) الذى ذكر أن سليمان [عليه السلام] أقام الأعمدة منه (سفر 
الملوك الأول ققرة .)١5-٠١‏ وعلى الرغم من أن Ophir paisi‏ حلت محل زوفيرا Zophera‏ فى الترجمة 
السبعينية للتوراة فإن ذك يدل على أن سوبارا 5000218 كانت معروفة في الوقت الذى تمت فيه ترجمة 
التورا 
وإذا كانت البضائع التى أحضرها أسطول تارشيش هى على pa Y‏ بضائع هندية » ففى هذه الحالة 
يعود التجار ومعهم كلمات استعاروها إما من الستسكريتية أو من التاميلية ولكن ليس من الاثنتين معا , 
إضافة إلى أن هذه الكلمات المستعارة يجب أن يكون استخدامها مقصورا على اللغة العبرية ولكن الكلمة 
العبرية GUD‏ والتى من المفترض أنها تمت استعارتها من السنسكريتية Kapi‏ وتعنى"القرد” وجدت Cah‏ 
في مصر القديمة على النحو التالى : QW‏ ,081 » وفى اللغة الأكادية NQUPU‏ وفى اللغة الإغريقية 
.Kepos‏ كما يبدو أنها كانت موجودة فى اللغة السومرية Oppenheim, "Seafaring eh) Cat‏ 
Merchant’, p.12 n)‏ . إضافة إلى ذلك فإنه يوجد قردة فى مصرء وشمال أفريقيا وإسبانيا وريما 
فى أماكن أخرى . وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعنى أن Senbabbim UK‏ "سن Jail‏ من ا مفروض 
أن يكون لها صلة بالكلمة السنسكريتية 1008 . إضافة إلى ذلك فإنه يمكن الافتراض أن استعارة 
قدماء المصريين لكلمتهم الخاصة بالأفيال وسن الفيل (DW)‏ قد جاءت من اللغة السنسكريتية. كما يرى 
رولنسون (13.م Rawlinson, India and the western world,‏ ؛ إن مجرد الظن بأن قدماء 


)+( الترجمة السبعينية للتوراة Septuagint‏ » ويختصر على النحو التالى LXX = ٠:‏ وهى ترجمة للتوراة 
تمت من العبرية إلى اللفة اليونانية بناء على أوامر الك بطلميوس الثاني قيلاديلفوس Plotemy II Phil-‏ 
۲٤۹-۲ adelphos‏ ق.م الذى طلب هن مدير مكتبة الإسكندرية ديمتريوس الفاليرى Phaler-‏ 
um Demetrius‏ ترجمة قانون اليهود . فأرسل ديمتريوس وطلب من فلسطين عددا من ال مثققين اليهود 
ممن يجيد اليونانية لبقوموا بمهمة الترجمة e‏ فجاء إليه عدد VY‏ رجلاً منهم وقاموا بترجمة ليس فقط 
اليهودى ولكن عدة كتب دينية أخرى . ويدعى اليهود أن تلك الترجمة التى قام بها هؤلاء الأفراد 
فرادى» فقد انتهوا منها فى وقت واحد » وعند مضاهاتها كل مع الأخرى وجدوا أنه لا يوجد أى فروق 
بينها فى الترجمة وأنها طبق الأصل . وهنا يتضح لنا الطابع الأسطورى الغالب على هذه الرواية . كان 
من المفترض أن هذه الترجمة قد تمت من مخطوطات العهد القديم (التوراة)؛ ولكن قراعتها تؤكد على 
تأثير الأدب الإغريقى الواضح عليها , إضافة إلى التشويه الذى حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع 
The Oxford Classical Dictionary, S.V. Septuagint‏ . (المترجمة) 
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المصريين أبحروا إلى الهند ليأخذوا منها الكلمة الدالة على حيوان له وجود واضح فى شرق أفريقيا 
يعد أمرا لا يقبله العقل . ونفس الشىء مع الكلمة الدالة على الطاووس tukkiyyim‏ التى افترض أنها 
مشتقة من الكلمة التاميلية tokei‏ أو أ099). والتى لا يوجد دليل على أنه كان يوجد لديهم طاووس على 
وجه الإطلاق . 

Herodotus, Histories, Il, 42. (-) 

Posener, Premiers domination, pp. 180. (1Y 

(۹۲) وصل یودوکسوس الكوزى lya Eudoxus of Cyzicus‏ عام 17١‏ قم إلى ساحل الهند وأرشده 
إليها أحد البحارة الهنود الذى كان الوحيد الذى تم إنقاذه بعيدا فى البحر الأحمر من بين طاقم البحارة 
Poseidonius, in Strabo, Geoyraphy, Il, 3:4)‏ . وتؤكد هذه الرواية أن أحدا لم يقم بالإبحار من 
مصر إلى الهند من قبل أو بالمكس. حقيقة لقد ذكر أن أحد الهنود قام بتقديم الشكر فى معبد الإله بان“ 
فى إدفى فى القرن الشالث أو الثانى قم ولكن تاريخ النقش غير مؤكد ١‏ وربما لم يكن هذا الشخص 
هنديا : فاسم سوفون هندوس 15005 Sophon‏ ريما كان تحريفا من كلمة لا مهنى Tain, Lø‏ 
Greeks in Bactria, 2.370: H. Kortenbeutel, Der Aegyptische Sud-und Osthandel‏ 
in der Politik der Ptolemaer und romischen Kaiser, pp.49t.)‏ . 

Periplus, , 57. (r) 

Tarn, Greeks in Bactria, pp. 366ff; Warm- : تمت مناقشة مراحل وتواريخ هذا الكشف فى‎ (4t) 
Hippalus وهيبالوس‎ ington, Commerce, pp.43ff; Raschke, "New studies", pp.660ff. 
Peri- ول مرة فی كتاب الطواف‎ ple وجاء ظهوره كاسم‎ N.H., 100 هو اسم رياح فى كتاب بلينى‎ 
om plus,, 57 

Raschke, "New Studies", p.663 ni, 321 therete Warmington, Commerce, p.39. (40) 

)41( راجع “Notes”‏ ,888/200 وهناك فروض كثيرة دون تقديم أى Wal‏ فى العمل غير الُحكم الذى قدمه 
موكيرجى Mookerji, Indian Shipping‏ . 

)¥( راجع cf. J.W. Mecrindle, tr., The commerce and navigiation of the Erythrean Sea,‏ 
وذكر ماكريندل أنه U Gia‏ ذكره أجاثارخيديس Agatharchides‏ عن مدينة من المحتمل أنها 
مدينة عدن 'التى كان السبئيون يرسلون منها مستعمرين أو وكلاء إلى الهند. والتى تصل إليها الاساطيل 
من بيرسيس Persis‏ وكارمانيا Karmania‏ والهند “Indus‏ ولكن الفقرة المشار إليها لم يذكر فيها 
أجاثارخيديس أية Tate‏ ولكنه ذكر فقط "الجزر السعيدة uly 0650106 eudaimones,‏ المربية 
السعيدة ply. 30 0 Arabia‏ يذكر Gat‏ عن ذهاب مستعمرين إلى هناك: ولكنه JG‏ لقد 
كان من الممكن مشاهدة سفن التجار فى المرسى وأغلب القادمين كانوا يحضرون من المكان الذى أسس 
فيه الإسكتدر مرسى على النهر الهندى . وكان يحضر إليها عدد كبير (من المستعمرين وليس الأساطيل) 


(e)‏ حيث ذكر أنه هو مكتشف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية , وتعد رحلة lal‏ يودوكسوس الكوزى 
المشار إليها فى الحاشية رقم (AY)‏ بمثابة أول دليل على استفادة بطالمة مصر من هذه الرياح . راجع 
Jehan Desanges, Recherches sur L'activite de mediterraneens aux Confins de‏ 
l'Afrique, Rome 1978, p.178‏ . (المترجمة). 
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وكانوا يحضرون إليها من فارس» وكارمانيا 18 مومن المناطق القريبة.” , Agatharchides,‏ 
translated by Hutchinson in Groom, Frankincense, p.73)‏ ,103 ويستخدم المصدر في 
العادة فى الإشارة إلى رة کور ماك كريتدل ما ذكره جلازر فى الدراسة التالية E.Glaser,‏ 
Skizze der Geschichte und Geographie von aeltesten Zeiten bis zum Propheten‏ 
.,10 ,اا Muhammed,‏ وفى الدراسة الحديثة التى قدمها دوى . 0.55 Doe, Southem Arabia,‏ . 

Aristobulos وأرستويولس‎ YY 50 (انظر أعلاه‎ Agatharchides وعن السبئيين راجع أجاثارخيديس‎ (4A) 
Periplus, gal, وعمان‎ Ui أعلام)؛ وعن الطوافات الجلدية في‎ (tV) عن الجرهائيين (حاشية رقم‎ 
طوافات شرق أفريقيا). وعن الحوار الذى دار بين‎ ze) 205.27: Pliny, Natural History, XII, 87 
chin فان‎ oy. G.F. Hourani, "Ancient South Arabian Voyages to India : حوارنی‎ 
ولكته‎ G.W. Van Beek", Pre- Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean 
لم يقدم أى عون للنص الحالى لتركيزه على الرأى القائلبمشاركة العربية الجنوبية منذ فترة مبكرة فى‎ 
. (Van Beek) تجارة المعيط الهندى.. وقبول جميع الباحثين المتخصصين فى هذا الإقليم لذلك الرأى‎ 

Periplus, „ 27, 54, cf. , 57 (44)‏ . وعن أنموذج مماثل للطريقة التى تعالج بها هذه الفقرات راجع Van‏ 
Beek, Frankincense and Myrrh in Ancitent South Arabia, p. 146‏ : "یٹ أن Gi‏ من 
هذه المصادر لم يذكر على وجه التحديد وجود أصول لتلك الصلات فى فترة مبكرةء ويبدو أن الرواية كانت 
تقف منذ فترة طويلة خلف الصورة العامة لوجود أساطيل التجارة العربية وبداية تلسيس الملاقات 
التجارية . 

)٠٠١(‏ المسعودى. مروع» Te‏ ص٣٣‏ . ياقوت » البلدان VT ue Yg‏ مادة : سوقطرة. وطبقًا لما ذكره 
كوزماس 1,65 Cosmas, Topographie,‏ « ققد ذهبوا إلى هناك بواسطة البطالمة . وإذا كان الأمر 
كذاك فيجب أن يكون هذا قد حدث فى أواخر العصر البطلمى , ولم يعرف أجاثارخيديس (ت حوالى عام 
۰ ق.م) عن وجود إغريق هناك . إن الشىء الذى كان يعنيه أنه قد تم استعمارها من قبل تجار قدموا 
بصفة رئيسية من " المكان الذى أسس فيه الإسكندر مرسى السفن على النهر الهندى " » كما حضر 
البعض إليها من فارس « وكارمانيا Cormania‏ والتاطق القريبة'( ٠١‏ المذكورة فى الحاشية رقم 
1 أعلاه) إذن فالمستعمرون لدى أجاثارخيديس هم هنود وفرس . وريما ومسل الإغريق إليها فى القدن 
الأول ق.م . وكانوا هناك بالتاكيد فى عصر كتاب الطواف (فقرة رقم (T.‏ () 

)٠١1(‏ وعن الدليل الأول لوصول الهنود إلى هناك راجع الحاشية السابقة (وهو الهندى الذى تم إنقاذه فى 
البحر الأحمر حوالى عام ١؟١ق.م‏ والذى يبدو أنه كان فى طريقه إلى سوقطرة (راجع الحاشية AY‏ 
أعلاه) . أما فيما يخص اسم الجزيرة. فإن الاسم الإغريقى هو (Dioscorida,) Dioscorides‏ والاسم 
العربي سوقطرة كلاهما تحريف مشوه من الاسم السنسكريتى Dvipa Sukhatara‏ أو Sukhatara‏ 
Dvipa‏ الجزيرة السعيدة راجع Basham, Notes, p.63;id., the Wonder that was India,‏ 
230 وقارن ذلك بالحاشية رقم asle (AV)‏ حيث تحدث أجاثارخيديس ceAgatharchides‏ 
اسوقطرة (وجزر أخرى) كجزر سعيدة ؛ وعادت سوقطرة للظهور لدی فيلوستروجيوس Philostorgius,‏ 
Kirchengeschichte, 4‏ على أنها ديبووس (Dibous‏ ومن المحتمل أن المستعمرين الهندوس هم 
الذين أحضروا الاسم معهم؛ راجع Kennedy Early Commerce p.257‏ ومن الأمور العجيبة أن 


)+( عن تاريخ كتاب الطواف راجع الحاشية المذكورة ص ٤٤‏ أدناء . (المترجمة) 
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الاسم سنسكريتى وليس تاميلى (أما اقتراح كنيدى بأن الاسم السنسكريتى يرجع للاسم الإغريقى لبلاد 
العرب السعيدة eudaimon Arabia‏ فهو اقتراح غير مقتع) . ولكن حقيقة حضور الهنود المستعمرين 
من المكان الذى أسس فيه الإسكندر مرسى للسفن لا يدل على أنهم كاتوا هم الذين بدأوا أولى الهجرات 
إليها عندما أو بعد أن أسس هذا المرسى . وعلى ذلك فإن تاريخ وصولهم ما يزال مجهولا . 

Agatharchides, no. 102; Periplus, no. 26. 0) 

)1-1( مثل إزدهار أحوال المعينيين والسبئيين فى الألف الأولى قبل الميلاد؛ أو نشاطهم البحرى بعد ذلك » 
راجع (Hourani, Sea faring, p.11)‏ ولا يوجد أى دليل أثرى على ذلك على الرغم من أن اليبعض 
يعتقد بهذه Raschke, New Sludies, 0.654 gal, . 3 Sill‏ (إن العمل gill‏ قدمه راشكى 
Raschke‏ يعد هجوما رائعا على الأفكار الخيالية) . 

Van Beek, Frankincense? and Myrrh, p. 80 (\.£)‏ تم استيراد القرفة من سيلان فى فترة مبكرة 
منذ القرن الخامس 3 . Doe, Southern, Arabia p.55; cf.W. Tarn and G.T. Griffiths,‏ 
Hellenistic Civilisation, p.244‏ (وتصنف رابطة تجار القرفة العرب كدليل وحيد على قيام العرب 
بالتجارة مع الهند فى أواخر القرن الثالث ق.م) وتوجد المناقشة نفسها فى الحواشى التالية إلا إذا قمنا 

cf. R. Sigismind, Die Aromata in ihrer Bedeutung fuer Religion, Sitten, Ge- (1.0) 
brauch, Handel und Geogrephie des Alterthums bis zu den ersten Jahrhunderten 
unserer Zeitrechnung, p.95; Schoff, Periplus, pp.3f; Van Beek, "Frankincense 
Myrrh in Ancient South Arabia," p.147; Hitti, Capital cities, p.6;Warmington, Com- 
. merce, pp.185ff 

Agatharchides, , 102 (1.1)‏ . وعن الترجمات العديدة التى يمكن للفرد أن Lab‏ إليها راجع حاشية رقم 
(Y4)‏ أعلاه. ويكاد يكون هناك اتفاق عام على أن الإحالة التى أشار إليها حوراني فى هذه الفقرة غير 
(Seafaring, p.21) tase‏ . 

Periplus, 26 (\.¥)‏ ترجمة شوف 5000115 Li‏ البديل الآخر الذى أحال ull‏ هنتنجفورد Huntingford,‏ 
Periplus‏ فهو لا يغير المعنى. 

Strabo, Geography, XVII, 1:13 cf. Il 5:15. (1۰۸4) 

Tam, Greeks in Bactria, appendix 12; Pauly Wissowa, Realencyclopadie, S.V. (1۰4) 
. Gertha; Polybius, The Histories, Xll, 90 

)+11( راجع حاشية رقم (EY)‏ أعلاه . 

)191( راجع حاشية رقم (EY)‏ أعلاه . ويقترح النص أن الجرهائيين لم يتاجروا من جرها فقط ولكنهم تاجروا 
بعيدا عنها أيضا (وهذا على عكس رأى بيستون Beeston Some observations, p.P‏ . الذی یری 
أنهم كانوة ينقلون المواد العطرية موضوع الحديث ٠‏ والتى تصنف على أنها من منتجات الهند؛ عبر شبه 
الجزيرة العربية من الخليج : فى حالة إذا لم يقوموا بتفريخ الطيوب فى جزيرة فى البحر الأحمر ؛ وهذه 
الترجمة ترجمة مستحيلة.) والسؤال الذى يطرحه تارن TAM‏ عن كيف يواجه الجرهائيون منافسة هرمز 
يقف وراء كون الجرهائيين كانوا مورّعين وليسوا مستوردين, مما يعنى أنه لم يكن هناك ثمة منافسة 
بينهم وبين هرمز بحال من الأحوال. 
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)11( راجع 657 Raschke, New Studies, p.‏ . لم يميز راشكى بين البضائع العربية والبضائع 
الأجنبية LI.‏ الموظف البطلمي الذى كان يعمل فى محطة غزة والذى كان يحمل لقب ho epites liban-‏ 
15 فقد كان مكلفا بالتوابل العربية O‏ . ومن المحتمل أن الطيوب التى ذكرها أجاثارخيديس Aga-‏ 
tharcides‏ فى الفقرة التى ناقشتها فى الحاشية السابقة كانت تتضمن توابل أجنبية ٠‏ كما يبدو أن 
وسيلة النقل التى استخدمت كانت وسيلة بحرية. 

R.E.M. Wheeler, Roman Contact with india, Pakistan and Afghanistan, pp. 371 ow) 
يوجد أدلة نقدية تشير إلى التجارة بين العالم اليونانى الرومانى‎ GLa Miller يذكره ميللر‎ U وطبقا‎ ff. 
Spice Trade, pp. 159, 218 وبسيلان حتى القرن الخامس؛ ومع جنوب الهند حتى القرن السادس‎ 
Raschke, New studies, ولكنه لا يقدم مصدره فى ذلك وترفض أغلب الدراسات الحديثة هذا الرأى‎ 
. p.1068, n1,744) 

(VE)‏ ثم أسر فرومئينوس على يد الإثيوبيين فى منتصف القرن الرايع عندما كان فى طريق عودته من الهند. 
وقام بتحويل الإثيوبيين للمسيحية وأصبع هو أول أسقف لأكسوم Rufinus of Aquileia, Historia‏ 
Ecclesiastica 1,9 in J.P.Migne, Patrologia Graeco- latina, XXI, Cols 478ff.‏ . وسافر 
أحد فلاسفة Thebes iub‏ إلى سيلان حوالى نفس التاريخ (ويقترح البعض تاريخ القرن الخامس). وتم 
أسره فى أحد المناطق فى الشرق وظل أسيرا لمدة ثلاث سنوات (J,Desanges, D' Axoum a L' AS-‏ 
sam, aux Portes de la Chine : Le voyage du Scholasticus de Thebes’ (entre 360‏ 
et 500 apres J.C.).‏ » وروی انا بلاديوس Palladius‏ حوالى عام ٤٤١‏ (رغم شك ناشر الخطاب) 
قصة هذا الفيلسوف المدرسى. وقد سافر بلاديوس نفسه إلى الهند فى صحية شخص يدعى موسى Mo-‏ 
SeS‏ أسقف أدوليس Adulis‏ ولكنه هو الذى تمكن فقط من الوصول إلى تخومها وهذا يعنى أنه لم يتعد 
حدود أطراف الحبشة LS)‏ جاء فى أحدث دراسة قام بها بيرج B.Berg, "The letter of Palladius‏ 
India", pp.7f.; cf. also Desanges, D' Axoum a Assam", p.628n)‏ مه . 

(Topogra- Late عن وجود رجل إغريقى هناك قبله بمدة بلغت حوالى خمسة وثلاثين‎ Casi وسمعنا‎ (V0) 
A.Scher and others, ed. And trs., “Histoire Nes- وقارن أيضا ما ذكر فى‎ . phie, x1,17) 
وفيها قام الفرس بنهب إحدى السفن التی كانت‎ torienne,” in Patralogia orientalis, VII, 160 f. 
فى عهد‎ Marzuban عائدة من الهند وكانت تحمل حمولة ثمينة يملكها تجار إغريق على يد المرزبان‎ 
ولم يذكر ما إذا كانت | يقودها الإغريق أو الإثيوبيون.‎ (oVA-0T\) الأول‎ Khusraw كسرى‎ 

. Hourani, Seafaring, p.39 gal, (11) 

cf. Milani, ed. And tr., Itinerarium Antonini Placentini, pp. 212 f. = 257 (40:2). (1W) 

(VA)‏ أصبح مسلُما به من خلال قصة سقوط الزبا م2006 (زنوبيا (Zenobia‏ )*( أن القوافل التى تحمل 
العطور ومواد الترف وجميع أنواع البضائع الأخرى قد اعتادت عبور الصحراء السورية » راجع 
(Philby, Queen of Sheba, pp. 88, 105)‏ . 


)+( تلاحظ هنا أن هذا الموظف البطلمى كان مختصا بالبخور Libanos‏ وليس بالتوابل العربية Spices‏ كما 
ورد فى النص الأصلى لكتاب كرون تحديدًا . راجع الحاشية المذكورة فى ص 4ه من الترجمة . (المترجمة) 
(+*) عن إمارة تدمر ودورها السياسي والتجارى فى الصراع بين الإمبراطوريتين البيزنطية والقارسية فى القرن 
الثالث راجع : أمال الرويى : مصر فى عصر الرومان. دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية فى ضوء 
التاريخية. ٠‏ ؟ق.م-144م. ص١٤1-, ٠٤١‏ جدة , 1۹۸٤/١٤٠٤‏ . (المترجمة) 
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Sa- التاجر سا - بو‎ sas ‘Warmington, Commerce, p.76; Periplus, nos 32,54 cf.,57 (5) 
(dlegge, tr., AN Ace . من السبثبین عادة‎ EVE فى سيلان عام‎ Fachion الذى ذكره فا - هين‎ bo 
count by the Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India & Ceylon (A.D.399- 
. 414), p.104) 

(VT)‏ لم نسمع Éad‏ عن الملاحة العربية على وجه الإطلاق” Howrani, Seafaring, p.40‏ مع الإشارة إلى 
مصدر من ذلك القرن). راجع Howrani, "Did Roman Commercial Competition Ruin‏ 
South Arabia’?‏ (والإجابة هي بالنفي). 

Tam, Greeks in Bactria, .م‎ 368. (YY 

- )1( راجع اللحق رقم‎ (WY) 


Hourani, Seafaring, pp. 42). (\vT)‏ . ولاحظ أنه كما حدث مع أسقف أنوليس Adulis‏ الذى أوصل 
بلاديوس Palladius‏ إلى الهند(راجع حاشية رقم ١١4‏ أعلاه) ٠‏ فإن شهب أنوليس كانوا أسلاف 
كوزماس فى سيلان الذين أوصلوه إلى شرقها (حاشية ١١١‏ أعلاه). وفى أدوليس كذلك قام أبرهة تابع 
بيزنطة بالتحكم فى التجارة البحرية (راجع رقم ٠١١‏ أدناه). 


Rychmans, Institution monarchique, pp.306 ff. (Y4) 
€12, S.V. Kuraysh (Watt); Similarly Gibb, Islam, p.17; Rodinson, لويد‎ (1o) 
۰ 
p.40. 
Cosmas, Topographie, XI, 15. (MY 
Lammens, “Repulique," pp.23 f.,id. Mecque, pp.108, f.,116f. wy) 


Watt, Muhammed at Mecca, p.12 (\VA)‏ ویحیل وات القارئ إلى العمل الذى قام به حورانی » ولكنه 
لم يذكر رأيه فى هذا الموضوع. 

Paret, “Les villes de Syrie du sud", P.411; Similarly Lapidus, “Arab Conquests", (1%) 

p.60; Shahid, "The Arabs in the Peace Treaty," pp. 184 ff. 

Lewis, Arabs in History, p.33. (1) 

Aswad, “Aspects”, p. 422. ow) 

A.A. Vasiliev, Notes on Some Episodes Concerning the Relations between the (\T¥) 

Arabs and the Byzantine Empire from the fourth to the Sixth Century, p.313.‏ إن 

المفامر الذى كان يدعى أمورسيسوس 8720008508 Jya)‏ القيس لم يكن فارسيًا كما هو مذكور في 

النص . ولكنه كان عربيا يعمل كما هو واضح تحت إشراف فارسى كما ذكر فى الحاشية ويقول سميث 

أنه حتى إذا كان الأمر كذلك فإن الحقيقة القاطعة تتضح عن اسم امرئ القيس Imr, al-Qays‏ الذى 


WU الحروف‎ sac”: ومعناها‎ “The Italics are nine" فى نهاية الهامش المذكور أعلاه وردت عبارة‎ (x) 
تسعة". وهذه العبارة ليس لها ارتباط بالمتن أو الحاشيةء أغلب الظن كتبتها كرون كملحوظة فى أثناء‎ 
التي‎ Seafaring طباعة الكتاب» وإذا صح هذا الافتراض فيبدو أنها تنطبق على الحروف التسع لكلمة‎ 
وردت في الصفحة نقسها . (المترجمة)‎ 
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يمكن القول بصعوية من خلاله أنه كان ينحدر من نسل أحد الملوك الذى كان يسمى بذلك الاسم Smith,‏ 
Li Events in Arabia p.444.‏ جزيرة يوتاب lotabe‏ فهى جزيرة تيران Tiran‏ ويبدو أنها ھی 
الجزيرة نفسها التى استخدمها المعينيون وغيرهم لتفريغ بضائعهم . 

S.Smith, وتوجد ترجمتها فى‎ Theophanes, Chronographia, anno mundi 5990 (WY) 
ولكن هذه العبارة لا تعنى أن الدولة كانت تشجع التجار: إن ما قاله‎ “Events in Arabia’, p.443 
هو أنه أصبح فى وسع التجار أن يقوموا بالتجارة مرة ثانية وأن تمصل‎ Theophanes ثيوفائيس‎ 
. الدولة على ضرائبها‎ 

Procopius, Wars, |, 20,4 )١174(‏ مع ملاحظة أن بروكبيوس قدم تقريرا عن الملاحة فى البحر الأحمر قام 
سميث بمناقشت» فى .56 Events in Arabia, p.428f.; Cosmas, Topogsaphi, Il, 54, cf,‏ 
tua)‏ كان يوجد هناك تاجر معينى وآخر مصرى). ولاحظ أيضًا وصف أيلة Ayla‏ كميناء يمكن الذهاب 
مته إلى الهند كما ورد لدى ثيوبوريتوس Theodoretus, In Divini Jeremiae Prophetiam In-‏ 
terpretatio, In J.P.Migne, Patrologia Graeco-latina, LXXXI, Col. 736‏ . 

Malalas, Chronographia, p.433; Theophanes, Chronographia, anno mundi, (o) 
6035; Pseudo- Dionysius in N. Pigulewskaja, Byzans auf den Wegenreuch Indi- 

en, p.325. 


)17( وأعيد Gud‏ المعاهدة فى أماكن أخرى» ابن هشام. السيرةص۲ ٠٠‏ . 

(WY)‏ راجع حاشية رقم (VVV)‏ التى سبقت . وقد وصقت السفن بأنها عادت محملة بالطيوب إلى أبيلا 
Abila‏ أو Abela‏ أو أهلة Ahela‏ ؛ وهو مكان فى بلاد العرب بالقرب من سيناء . 

(VYA)‏ كانت هذه السفن يمتلكها تجار لا تمرف جنسيتهم, حملت المهاجرين إلى الحبشة؛ ومن المحتمل أنها 
إما أن تكون حبشية أو بيزنطية (راجع حاشية رقم )٠١(‏ أعلاه) . وعاد المهاجرون بسفن أعدها لهم 
النجاشي (ابن هشام؛ السيرة» VAT Ge VAN Ge‏ وراجع ص۲۲۴۲؛ الطبرىء تاريخ؛ مجلد a )١(‏ 
OVI Go‏ ابن سعد » طبقات » Vg‏ ص,۲۰۸ وجاء ذكر السفن الحبشية فى أماكن أخرى؛ الطبرى» 
تاريخ» مجلد١,‏ ص٠١١٠‏ . وكانت إحدى السفن البيزنطية قد جنحت عند الشعيبة (سبق ذكر المصدر فى 
anil‏ الأول حاشية رقمة). وهى سفينة تجارية طبقًا U‏ ذكره ابن إسحاق (وكانت خاصة برجل من 
تجار الروم). ويقول الأزرقى GI)‏ سمح لجميع الركاب ببيع بضائعهم فى مكة)؛ ويقول ابن حجر (أن 
باقوم Baqum‏ كان تاجرا Lage‏ وهو رومى يعمل فى التجارة مع باب المندب). ويذكر أخرون أن هذه 


السفن كانت مُحملة بمواد لبناء إحدى كنائس الحبشة » أما المبالغة فى الفكرة فتتمثل فى القول 
باستخدام خشب السفينة فى بناء الكعبة, وذكر البعض أن باقوم كان نجارا على الرغم من أن السفينة 
ارية (ويذكر لدى ابن إسحاق أن النجار الذى استقر فى مكه كان قبطيا مثل باقرم؛ وهو 


Hawting, Origin of Jedda, راجع‎ . Pachomius من باخوميوس‎ sale الاسم الذى يشتق‎ 

080 . ومن الواضح أن السفينة التجارية تبدو فى أغلب الفقرات وهي ذاهبة من الجزء الشمالى من 
البحر الأحمر (القلزم طبقا لما ذكره المسعودى) إلى مكان ما فى الحبشة OD‏ 

Watt, Muhammed at Mecca, p.13. (1۳۹) 


gals (+)‏ حاشية رقم )4( « ص £V‏ . (المترجمة) 
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Strabo, Geography, XVI, 4:22 (1£-)‏ (توقع أغسطس التقاوض إما مع أصدقاء أثرياء أو أن يسيطر 
على أعداء أغنياء). 
)١41(‏ عن التاريخ راجع El2, S.V. al-Hadr.‏ 
(VE)‏ راجع حاشية رقم (VE)‏ أعلاه . 
Scher and Others, “Histoire Nestorienne’, Patrologica Orientalis, V, 3301. cf. J. (5)‏ 
Spencer Trimingham, Christianity among the Arabs in the Pre-Istamic‏ 
Times,294f.‏ 


(VEE)‏ راجع فيما بعد حاشية رقم (Yo)‏ فى الفصل السادس. 

)١44(‏ كان يوجد للنسطوريين الفرس فى القرن السادس كنيسة فى سوقطرة وفى Calliana GUIS‏ ومالى 
Male‏ وسيلان (كوزماس (Topographie, II1,65‏ وذهب كل من أبراهام كاشكار Abraham of‏ 
Ly Kashkar‏ شاهد Laag Bar Sahde‏ من الرهبان النسطوريين - ذهبا - للعمل فى الهند. 
A.Mingana, "The Early Spread of Christianity In India,” P.455).‏ ويوجد نقوش بهلوية 
مسيحية فى الهند ترجع للقرن السابع وما بعده AC.Burnell, “On Some Pahlavi Inscriptions‏ 
in South India")‏ وريما تمكن النساطرة من الوصول للصين وجنوب شرق آسيا عن طرق البحر قبل 
سقوط الدولة الساسسانية) راجع B.E.Colless, Persian "Merchents and Missionaries in‏ 
Medieval Malaya”‏ . 

Cosmas, Topographie, Xt, 17 ff. (EY 

Agatharchides, 102. (Sty) 

cf. Hasan, Persian Navigation, pp. 59 ff.; Hourani, Seafaring. pp.36ff.; D. White- (\£A) 
house and A.Williamson, “Sasanian Maritime trade,” esp. pp.31f.; A.Christensen, 
A Maricg,. (*) iga مادة‎ oT ye «fg ياقوت. البلدان»‎ L, Iran sous les Sassanides, p.87; 

ed. And tr., Res Gestae divi Saporis, P.307=306; cf. p.337. 

T. Noldeke, tr., Geschichte der Perser und gal, AVA jo «\ الطبرى » تاريخ . مجلد‎ (VE4) 
Araber zur Zeit der Sasaniden, p.56. Pace Hasan, Persian Navigation, p.64, and 
لم يذكر النقش وصول‎ Whitehouse and Williomson, Sasanian Maritime Trade, p.32. 
. إلى يثرب نفسها‎ Shapur شابور‎ 


)+( بالرجوع إلى الإحالة عن TT Garo Muzun ise‏ و٢۲۲‏ نجد أن یاقوت لم يذكر عنها شيئًا سوى 
أتها بلد بالجزيرة ثم ديار مُضر ٠‏ ثم أحال القارئ إلى تل موزن فى tooa Tg‏ وذكر أنها al‏ قديم بين 
رأس عين وسروج ٠‏ ويينه ويين رأس عين تحو عشرة أميال. وهو بلد قديمٍ يزعم أن جالينوس كان به » 
وهو مبنى بحجارة عظيمة سود» يذكر أهله أن ابن التمشكى الدمستق خربه وفتحه عياض بن غنم فى 
سنة W‏ ه على مثل صلح الرها. وعلى ذلك فإن هذه الإحالة ليس فيها شىء يتعلق بموضوع الحديث. 
(المترجمة) 
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)١١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني» جزيرة العرب: NEA Ge Ve‏ المؤلف نفسه : كتاب جوهرة العيان 
VEYE ET ya‏ وتم ترجمة هذه الفقرة لدى D.M. Dunlop, Sources of gold and Silver ac-‏ 
cording to Hamadani, p.40.‏ : شامام Shamam‏ قرية كبيرة فى نَجّد سكنها ألف (أو آلاف) من 
المجوس فى الماضى» وكان لديهم معبد لفنار» ويوجد قيها منجم للفضة والحديد, ولكنها الآن عبارة عن 
خرائب . راجع 4 cf. H.Sr. J.B. Philby, The Heart of Arabia, Il,‏ , 

Trimingham, Christianity among the Arabs, pp.279ft.; cf. also. p.278., on Chris- (101) 

tianity in Yamama, see above n.145. 

(oY)‏ البلاذری. فتوح, VAGE‏ ۸۰ وما يليها (البحرين) ؛ الطبری» تاريخ. مجلد .١‏ ص١۸٠‏ (عمان) 
والحاشية رقم )٠٠١(‏ عن (نجد). 

(Yer)‏ على هذا النمط عكرة بن حبيس . وأبو السعود بن حسن ٠‏ وزرارة بن عدوس وابنه» طبقا لا ورد لدى 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة,المعارف, WV yo‏ وراجع S.V. Hadjib b. Zurara; and‏ ,512 
G.Mannat, L’ Histoire des religions en Islam, Ibn al-Kalbi et Razi, p.29.‏ وجاء ذكىر 
لبعض التميميين الزرادشتبين فى كتاب ابن الكلبيى غير المنشور : مطالب الأرب Matalalib al-arab‏ » 

(Not)‏ من المعروف أن المصادر الإسلامية تتحدث عن رأس الخليج الفارسي على اعتبار UST‏ أرض الهند" 
راجع المصدر الذى ذكر قى J.C.Wilkinson, “Arab Persian Relationships in late Sasanid‏ 
Oman", p.41)‏ وهو التعبير الذى لم يقصد من ورائه أكثر من أن هذا المكان له صلة وثيقة بالهند . ولم 
تتحدث أى من المصادر الإسلامية على أن هذه المنطقة هى أرض الهنود” أو"الهند” مما يتضح معه أنها 
مجرد إشارة ae oe‏ ويعتقد براون Braun‏ أن بيت هنداوى Beht Hendwaye‏ يناظر بيت لوقيظ 
omy), Beth Luzaye‏ طيئ Beth Tayyaye‏ وذلك فى دراسته التالية O.Braun, tr. Ausge-‏ 
waelte Akten persischer Martyrer, p. 275‏ « وهی مکان يقع بين دمشق وفارس LSFarS‏ ذكر 
بروك Brock‏ فى دراسته التالية : »Siy8.Brock, A Syriac lite of John of Dailam, p.166.‏ 
مالالاس 435 cf.‏ ,434 .م Malalas, Chronsgraphia,‏ انسحاب قائد كتيبة عربی coPhylarch‏ 
فلسطين إلى الهند ta Indika‏ حيث قابل فيها موندهير Mundhir‏ زعيم الفرس المسلمين . وتحدث 
سيبوس 560905 عن حنود الهند على الصحراء الكبرى؛ واعتبر أن الهند هى مكان بالقرب من 
أسوريستان Sebeos (attrib.), Histoire, d' Heraclius, pp.130, 148f.)‏ . ونستدل من ذلك على 
وجود سكان هنود هناك ٠‏ على الرغم من عدم وجود أى إشارة عن أى منهم بعد الفتح العربى , 

(oo)‏ راجع : الطبرى, تاریخ. مجلد(١).‏ ص۲۰۲۲ اعتاد حاکم فرج الهند Farj al-Hind‏ القائم على رأس 
الخليج الفارسي أن يحارب العرب براء والهنود بحرا؛ C.J.Lyall,ed. And tr., The Mutaddaliyat,‏ 

no.XLI,9 :‏ كان لوقيظ Lukayz‏ وهو أحد فروع عبد القيس Abd al-Gays‏ يسيطر على الساحل» 
ولكنه كان يفر " إذا شعر بخطر قادم من قبل الهنود الذين يهددون المنجم' . وكان مركز القرصنة الهندى فى 
عصر ماركو بولو فى هذه المنطقة يوجد فى سوقطرة Basham, “Notes on Seafaring", p.63‏ . 

(V0)‏ راجع الحاشية رقم (\YE)‏ أعلاه. 

Smith, Events in Arabia, p.417 وناقشها سميث فی‎ Procopius, wars, 1,20,9ff . (VV) 


(x)‏ وصحته Lukayz‏ انظر حاشية رقم ٠٠١‏ أدناه. (المترجمة) 
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. (Naldeke, Geshichte, pp. 189f كما تدعى الرواية الإسلامية (راجع‎ (0A) 
Noldeke, Geshichte, pp.220ff. : eal, (10۹) 
Dunlop, Sources of 60104147 VEE VEY SVEV, 1٤٥ MEY ga الهمدانىء جوهرة العيان»‎ (11-) 
al- المنجم” فى الرضراض‎ apd ذكرالهمداني أسماء عدة عائلات تكون منها‎ and Silver, 1 
الطريق إليه كما جرت العادة بطريق الرضراض.‎ yey. واستمروا خلال المصر الإسلامي‎ Radrad 
Descriptio Arabiae Meridionaiis, (® وقام يوسف بن يعقوب بن مجاور بوصقه بالتفصيل فى‎ 
ومن المحتمل‎ BASTA ۰ا ويذكر كل من الهمداني وابن المجاور أنه كان يمتد من اليمن إلى بصرى‎ 
VW حاشية رقم‎ paly) عبر الحيرة فى عصر ما قبل الإسلام‎ Clestiphon أنه كان يصل إلى المدائن‎ 
أدناه) ومن الممكن أن يسال المرء عن السبب فى الأصل الساسانى لهذا الطريق ؛ لولا قيام الحاكم‎ 
الفارسى الأول لليمن بإرسال الضرائب ومن بينها القضة بواسطة القوافل عن هذا الطريق(راجع الفصل‎ 
. الرابع» حاشية رقم ۷ أدتام)‎ 
أما المنذر بن ساوا (أو ساوى) فهو ملك‎ Hajar حكمت البحرين بواسطة مرزيان كان يقيم فى هَجّر‎ (VN) 
MA ge » راجع البلاذرى, فتوح‎ (gabe ly عربى حليف من تميم (ولذلك وصف فى بعض الأحيان‎ 
W.Caskel, Gamharat nasab, das gencalogische Werk des Hisam Ibn Moham- 
كان يتم استیراد‎ Khusraw كسرى الأول‎ spe وفى‎ Mad al-kalbi, I,s.v. al-Mundir b. Sawi. 
(الطبرىء تاريخ؛ مجلد١. ص187) وفى عهد النبى‎ Hagar poe الخمر والنساء للمستعمرين فى‎ 
كانت البحرين ما تزال جزما من مملكة الفرس"(البلاذرى: نفس المصدر والمسفحة) وراجع‎ [E] 
أما عمان فكان يحكمها حاكم فارسی‎ R.N. Frye, Bahrain under the Sasanians. كذلك‎ 
بالاشتراك مع ملك عربى حليف وهو جلندى بن المستكبر(عادة المستنير) الأزدى ونسله وكما استخدم‎ 
Wilkinson, Arab-Persian land Reletionships, p.41; cf. also A. Abu الفرس عمان كمنفى‎ 
Fzzah, The Political Situation in Eastem Arabia at the Advent of Islam, 54ff.; 
Caskel, Gambara, tI, s.v.Gulanda b. al Mustakir (sic) 
أما فى اليمن فقد حكمت من قبل حاكم فارسى مع ملك حميرى من الناحية الاسمية هو سيف بن ذى‎ 
جندى, ثم ازداد عددهم إلى‎ 18٠١ يزن الذى توج عقب الفتح . وقد وصلها الحاكم القارسى مع حوالي‎ 
مستودعا للعناصر غير المرغوب فيها : فقد كانت أغلب قواتها‎ Cast واستخدمت اليمن‎ gaia É, ٠ 
(Noldeke, Geschichte, pp. 223ff.; cf. ,2اع‎ s.v. Aba, II). المستخدمة من السجناء . راجع‎ 
. أعلاه‎ )1١١ ء٠٠١( راجع خاشية رقم‎ (YV) 
, تاريخ‎ ٠ المحبر» ص٠٠۲ وما يليهاء وراجع الرواية المماة لدى اليعقويى‎ GUS » محمد بن حبيب‎ (VW) 
الملك الحليف فى عمان ضريبة العشر على كل من صحار‎ Julandid gils وما يليها وفرض‎ ۲٠۲ص‎ 
.)**( المستعمر الفارسى ضريبة العشر بالمثل على عدن‎ 8082 SLi كما فرض‎ Daba وضيا‎ Suhar 


() هذا الاسم اللاتينى يعنى 'وصف بلاد العرب الجنوبية". ولم تذكر المؤلفة عنه أية تفصيلات فى قائمة المراجع, 
ولم أتمكن من الحصول على أى معلومات عنه . وعن معدن الفضة فى الرضراض يقول الهمدانيء صفة, 
ص٤٠۳ LU‏ معدن القضة بالرضراض فما لا نظير له" . (المترجمة) 

)21( وعن تجارة عدن مع الحبشة راجع : الهمدانى. صفة؛ Wozo‏ 'ويعملون فى التجارة إلى بلاد الحبش 

ولهم فى السنة سفرة ". (المترجمة) 
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. Noga all. ابن حبیب‎ (VUE) 

GJacob, Altarabisches Beduinenlebenj.p.149. : eal, (116) 

G.Rothstein, Die Dynastie der Lakhmids in al-Hira; : وعن اللخميين فى الحيرة راجع‎ (VV) 

, ١١١ وعن الملك الحليف فى البحرين وعمان واليمن انظر أعلاه حاشية رقم‎ MJ.Kister, “al-Hira" 
وربما كان‎ [PR] عن شخص يدعى لقيط بن مالك نو تاج فى عمان فى عصر الرسول‎ Cal ونسمع‎ 
(Abu Fezzah, Political Situation, p.558 n. 239 : gat) أحد عمال الفرس‎ 
وعلى أى حال‎ (Caskel, Gambara Il, S.v) gal, ©) pital! واستخدموا فى اليمامة هوذة بن على‎ 
3 . لا يوجد ثمة مشكلة يثيرها التتابع الزمني‎ 

(YW)‏ راجع : أبى الفرج على بن حسين الأصفهانى , كتاب الأغانى, We‏ ص؟١7‏ وما يليهاء عن حميد 
الراوية: وعندما كان كسرى يرغب فى إرسال قافلة إلى عامله فى اليمن. كان يرسلها بحراسة إلى 
النعمان بن ا منذر فى الحيرة؛ ومن الحيرة تواصل طريقها بحراسة رجال التعمان. وعند وصولها لليمامة 
يقوم هوذة بن على بقيادتها حتى أراضى حنيفة , حيث يأخذها سعد (من تميم) بدوره ويقوم بجراستها 

حتى اليمن. وهنا يتضح الترتيبات التى كانت توضع على طول طريق الرضراض. 

)4( راجع : الطبری» تاريخ مجلد Modjo. »١‏ . حيث كان الُنذر بن النعمان اللخمى yas)‏ المُنذر الثالث 
طبقًا لما ذكره سميث فى ٠ (Smith, "Events in Arabia", p.442)‏ عين على المنطقة بين عُمان 
والبحرين واليمن من جهة والطائف وبقية الحجاز من جهة أخرى. 

(Y4)‏ أعاد ياقوت نفس الققرة فى : البلدان + ج؛ .ص١47:‏ راجع مادة : المدينة, وعبيد الله بن عبد الله بن 
خردذابه. GES‏ المسالك وا ممالك. MALTA je‏ كانت الدينة أخاضعة لحاكم تابع للمرزبان فى زارا 
Zara )‏ ياقوت) si‏ مرزيان البادية ( Marzuban al-badiya‏ ابن خردذابه) الذى كان يقوم بجمع 
الضرائب؛ عندما كان اليهود ملوكا (**), ٠‏ وعلى ذلك فقد قام عرب المدينة يدفع الضرائب أولا لكسرى ثم 
بعد ذلك لقريظة والنضير. ويقدم الشعر نصا آخر مختلقًا عن ذلك (ناقشه كيستر Kister, “Hira”, Pp.‏ 
145ff‏ راجع الحاشية بخصوص اختلاف النص فى الطبرى» gal,‏ تاريخ مجلد (Y)‏ ص45 OSY-‏ 
إذا كان هناك ثمة وجود لهذا الحاكم الفارسي ٠‏ فيجب أن يكون ذلك أثناء احتلال الفرس سوريا؛ عندما 
عين مرزبان البادية (وليس من زار! 2208 بطبيعة الحالء والتى تعد قراءة مختلفة). وهى الفترة التى 
حدث فيها تعاون بين الفرس واليهود. 

» ونفس المؤلف‎ EMA gn لقد التقطها المكيون من المسيحيين فى الحيرة (محمد بن حبيب « كتاب المنمق»‎ (WY) 
أو انها فرضت على‎ Manichaeism حيث يجب أن تكون الإشارة هنا إلى الزندقة‎ (VV Ge المحبر.‎ 
أن الإشارة هنا واضحة على‎ Kister "Hira", ويرى كسترء 145.م‎ Kavadh من كافاظ‎ gals العرب‎ 
. (Mazadakiom ) الزندقة‎ 


(a)‏ راجع : البلاذرى: فتوح البلدانء MAA a Ve‏ طبعة بيروت ۱۹۸۷ . (المترجمة) 
(xa)‏ أى فى الفترة التى دان فيها بعض ملوك اليمن بالديانة اليهودية . (المترجمة) 
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|, 97; cf. Gaudefroy- ۹۷ , عبد الرحمن بن عبد الله السهيلىء كتاب الروض الأنف. جا ص‎ gsi (WN) 
. Demombynes, pelerinage, 3 

. ) قليل مستضعفون فى الأرْض‎ ASUS Sty + التى ذكرها كيستر‎ ٠١ : ۸ شرح قتادة للسورة رقم‎ (WY) 
. Kister, Hira, p.143 المذكورة لدى كيستر‎ ٠١ القرآن الكريم سورة الأنفال الآية‎ 
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الفصل الثالث 


Meccan Spice Trade جارة الطيوب المكية‎ 


Arabian Spices الطيوب العربية‎ 


استورد العالمٌ اليوناني الروماني كميات كبيرة من الطيوب العربية فى أثناء ازدهار 
هذه التجارة » ومنذ القرن السادس الميلادى أصبح وجودها يكاد يكون نادرًا فى الأسواق . 
واختفت منها ستة أنواع ؛ لأنها أصبحت تمثل طرزا Legal‏ أو ربما أصبح يتم الحصول 
عليها من داخل دائرة العالم الیوناتی الرومانى وهى: اللبان الذكر Frankincense)‏ « 
والمر (Myrrh)‏ » والصمغ الجاوى (Cancamum)‏ › وعود (Tarum) will‏ » وصمغ اللادانوم 
(Ladanum)‏ » والسمار الحلو (Sweet Rash)‏ . وكان يتم استيراد نوعان منهما وهما 
عود الند (الصبار) (Aloe)‏ » والزنجفر (Cinnabar)‏ عن طريق البحرء ونوعان آخران 
Laag‏ القرفة (Cinnamon)‏ « القرفة البرية (Cassia)‏ وجوزة الطيب (Calamus)‏ « كان يتم 
استيرادهما من شرق أفريقيا . وهناك نوعان آخران يعتقد الباحثون فى العصر 
الحديث أن العرب ربما قاموا بتصديرهما ولكنهما لم يدخلا فى نطاق هذه التجارة, 
وهذان النوعان هما اللذان قابلهما العرب بالبلسم اليهودى (Judean balsam)‏ 
والسنامكى (Senna)‏ ويوجد صنف آخر غير معروف على وجه التحديد » إضافة إلى 
أنواع أخرى لم يتم التحقق منها ؛ لعدم وجود ذكر لها فى المصادر الخاصة بتجارة مكة 
وهي : الصمغ النباتى (Bdellium)‏ » وحب الهال (Cardamomum)‏ والقرفة السورى 
.(Comacum)‏ ويالنسبة للقراء الذين يوافقون على هذا الرأى أن يتقدموا إلى الفصل 
التالى» أما الذين لا يوافقون فإننى سأتناول الطيوب بالترتيب المذكور أعلاه. 
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Frankincense اللبان الذكر‎ - ١ 


لم يعد لمحصول اللبان أهمية اقتصادية فى العالم اليوناني الرومانى منذ فترة 
طويلة قبل قيام Ke‏ كما سبق sigs‏ . بل يبدو أنه فقد أهميته حتى فى بلاد العرب 
نفسها التى كان قد حظى فيها بشهرة كبيرة » حيث أصبح الآن طرارًا قديئً). 
ولا يشير الشعر فى العصر الجاهلى أو فى قجر الإسلام!") إلى استخدام اللبان الذكر » 
وريما استخدم اللبان (Luban)‏ فى الكعبة() وفى المحاريب المقدسة) فى مكة قبل 
الإسلام ‏ ولكنه لا يشار إليه فى المصادر بهذا الاسم » كذلك لا يوجد ما يشير إلى أن 
هذا المحصول أصبح له مكانة كبيرة بعد عصر الفتوحات الإسلامية . وعرف 
الجغرافيون المسلمون اللبان على أنه من المنتجات المحلية وقصره البعض على جنوب 
بلاد OL yall‏ ؛ كذلك Gye‏ البعض من الكتاب المقدس('), كما عرفه الصيادلة وتجار 
الأعشاب الطبية والأطباء من المصادر ESI‏ ويالرغم من ذلك فإن الإشارات 
التى وردت فى المصادر عن بيع اللبان أو الكندر (Kunder)‏ أو عن استخدامه ؛ تكاد 
تكون LF. Osa‏ بالنسبة للمكيين فقد كان يمكن لأى فرد من قريش أن يقوم بالعمل 
فى ميدان تجارة اللبان ٠‏ وأن يحرص على اختيار أقضل أنواعهء مستفيدا فى ذلك من 
حرفيته فى هذا stall‏ وهذا كل ما يمكن أن يقال فى نظرية قيام المكيين بتصديره 
للعالم اليونانى الروماني**). 


(«) اللبان الذكر (الكندر) هى أفضل أنواع البخور العربى والذى كانت له شهرته TULA‏ « ومن المنطقى أن 
تستفيد قريش من خبرتها فى هذا الميدان وتقوم بنقئه مع البضائع التى تنقلها فى قوافلها إلى شمال غرب 
الجزيرة العربية إلى الأسواق التى كانت وما تزال فى حاجة إليه . راجع الحاشية المذكورة ص50 من الترجمة . 

)#4( لم تذكر لنا كرون السبب فى أن اللبان الذى يمثل أجود أنواع البخور قد فقد أهميته الاقتصادية ؛ على 
الرغم من أنه كان يعد وجوده ضروريا فى المعابد الديتية فى جميع أنحاء العالم منذ أزمنة لا تعيها الذاكرة . 
فقد حل محل الأضاحى عند الإغريق منذ القرن السادس ق.م » فاستخدموه لاسترضاء YY‏ وتطهير 
وتعطير المنازل . ووسبق واشتكى بلينى من اضطرار روما إلى دقع مبالغ طائلة كل سنة فى الاتجار مع 
المرب » وألقى بتبعات ذلك على عاتق التساء الرماتيات ورغبتهن فى التطيب 84 Pliny, op. cit., xil,‏ « 
وكان دخان البخور يخفى حضور إله اليهود فى الهيكل ٠‏ وحرقه المسيحيون فى بيعهم » وأصبح حرق 
البخور جزءا مهما من المراسم الدينية البوذية . راجع سحاب » المرجع naladi‏ ص VEN‏ ؛ راجع أيضا 
ص٤٠‏ . ص70 » ص1۷ من الترجمة . (المترجمة) 
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إن الاعتقاد بأن أهل مكة كانوا يتاجرون فى اللبان كان قائما على أساس 
أسطورى يشبه التضرع للأشباح . لقد اخترع لامينز (Lammens)‏ فكزة سيطرة مكة 
على هذه التجارة مما ذكره بلينى وصاحب كتاب الطواف والمصادر الكلاسيكية 
الأخرى» ثم تابع الملتخصصون فى الدراسات الإسلامية السير فى الطريق نقسه , ققد 
اعتمد رودنسون (Rodinson)‏ على Le‏ أورده بلينى عند مناقشة الأول لتجارة قريش. 
Lj‏ دوتر (Donner)‏ فقد اعتمد على Le‏ ورد فى كتاب الطواق كدليل على تجارة عرب 
الجنوب فى الطيوب فى عصر محمد [ يه ]. وأضاف سبولر (هالام9). أن طريق 
الطيوب الذى ذكره بلينى » ريما كان له طريق فرعى يمر بمكة وليس بالمدينة فقط » أى 
أنه لا يشير لمكة فقط ولكن يشير أيضًا إلى مشاركة المدينة (يثرب) فى تصدير اللبان 
قبيل الإسلاء(''). وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمصادر غير الإسلامية ‏ عند الحديث 
عن ظهور الإسلام يعد Ga‏ على قدر كبير من الأهمية e‏ فإنه يبدى من قبيل المبالغة 
استخدام المصادر التى كتبت قبل ظهور الإسلام بنصف ألفية (millennium)‏ 
من الزمان . 


jall = Myrrh ؟ - الصبر‎ 


يشبه تاريخ محصول «sl‏ تاريخ محصول اللبان . إذ أصيح هذا المحصول 
العربى الذى كان ينتج بكثافة » يتم استيراده أو الجزء الأكبر منه من شرق أفريقيا فى 
عصر كتاب الطواف(''). ولم يدن المسيحيون هذا المحصول على عكس محصول 
اللبان. بل لقد استخدم فى تكفين [مَنْ شبه بالسيد] المسيح , وظل يستخدم لتأدية 
الفرض نفسه فى فترة OG a‏ ويالرغم من ذلك فيبدو أنه فقد ما له من أهمية فى 
العالم اليوناتى الرومانى بينما احتفظ بها فى كل من الهند والصين("'). ولم يرد له ذكر 
لدى كوزماس (Cosmas)‏ وندرت الإشارة إليه قى الأدب OY gs yall‏ وعرفه مؤلفو 
القواميس فى العصور الوسطى كنبات (pale‏ يقارن بنبات الصبار ار الذى يعتقد 
البعض أنهما متطابقان(). 
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۳ - الصمغ الجاوى ونبات الصبار Cancamum & Tarum‏ 


صنف الكلاسيكيون كلا منهما على أنه الصمغ الجاوى ونبات الصبار على التوالى » 
وكلاهما من محاصيل الشرق الأقصى"'). وعلى أى حال فإن الملتخصصين فى 
الدراسات العربية الجنوبية » أدركوا أن هذا النبات تم إدخال زراعته من موطنه 
الأصلى إلى العربية الجنوبية وشرق أفريقي"). 

وطبقًا لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ فإن الكاتكاموم (Kankamom)‏ 
هو صمغ لشجرة عربية تشبه OOI‏ ويذكر بلينى وصاحب كتاب الطواف أن مصدره 
شرق أفريقياء ثم يضيف بلينى قائلا إنه يستورد مع الصمغ الجاوى (Tarum)‏ » 
وهى LAK‏ لم يرد ذكرها فى أى مصدر آخرل''). اختلف USI‏ المسلمون فيما بينهم 
فى الصلة بين الكمكام (Kamkam)‏ والضرى (Darw)‏ أو الضيرى (Dirw)‏ « فهم أحيانا 
يصنفون الأولى ثم يصنفون الثانية على أنها شجرة » وصمغ » أو منتجات أخرى 
atl‏ 5 والضرى (Darw)‏ تعد الآن شجرة فى العربية الجنويية والكمكام هو صمغها » 
وهذا التصنيف يتفق مع المعلومات التى ذكرها الدينورى!''). واستخدم كل من لحاء (؟) 
وصمغ هذه الشجرة كنوع من البخور فى العصور القديمةء وقد أقرت سلة البخور 
السبئية بكل من الكمكم (Kmkm)‏ والضرى Dew)‏ ومن الواضح أنه نوع من أنواع 
محاصيل البخور التى عرفها بلينى باسم (Concamum)‏ و Tarum‏ » ويؤكد ديوسكوريديس 
بأن الكانكاموم كان يستخدم كعطر. وإضافة إلى ما تقدم فإن الضرو (Drw)‏ له الاسم 
نفسه فى اللغة العبرية (Sri)‏ يلسم الجيليد OGitead)‏ 

ويصنف الضرو (Darw)‏ بصفة عامة على أنه شجرة فسدق (Pistacia Lentiscus)‏ 
ويتضمن الاسم كل من الشجرة واللحاء معا( . وهى شجرة حمضية ظهرت عند 
العبرانيين مرتبطة بكل من الكمكام والضرو على أنه صمغ تلك الشجرةا". 
وتوجد أنواع مختلفة من هذه الشجرة فى كل من جنوب العربية والصومال OV Gaither all)‏ 
وظل هذا الإنتاج حتى العصور الوسطى الإسلامية يصدر من جنوب بلاد LYS gall‏ 
ولكن لم يكن له أهمية كبيرة أبدًا فى العالم اليونانى الرومانى( . 


)+( راجع : النعيم . نورا عبد الله العلى : الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفترة من القرن الثالك 
قم وحتى القرن الثالث المیلادی » الرياض , 1557م ص۲۳۸-۲۲۷ .(المترجمة) 
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Landanum زهرة الصبار‎ - t 


هو نوع من الصمغ الزيتى الذى يسيل من عدة أنواع من الورود التى تنيت بين 
الصخور Cistus‏ وما تزال تستخدم فى العطور حتى عصرنا A ILI‏ . ويعتقد 
هيرودوت أنها من محاصيل جنوب بلاد العرب فقطء ويقول إن الفضل فى إنتاجها 
يرجع لعادات الماعز فى الرعى (وهى فكرة ساذجة ) . وفى عصر بلينى كانت تعد من 
المحاصيل الخاصة بالأنباط الذين حصلوا عليها من لحى الماعز عندهمل"). والمعروف 
gl‏ الزهون الصخرية شائعة فى كل منطقة البحر المتوسط والمناطق التالية لها(:". 
ويبدو أن أولاد إسماعيل الذين قدموا من الجيليد Gilead)‏ قاموا ببيع محصول الزهور 
الصخرية لمصر باسم لوط Lot)‏ أما الآشوريون فقد حصلوا عليها كجزية من 
الغرب تسمى لادينو (Ladinnu)‏ وإذا كان قد قدر لهذا المحصول الاستمرار بعد 
ذلك فإنه لم يعد يمثل احتكارا عربيا . وفى القرن الأول نافست زهرة الصبار القبرصى 
والليبى وأنواعٌ أخرى الأنواع العربية التى لم يعد لها أهميتها السابقة("). وفى العصر 
الحديث يتركز إنتاج زهرة الصبار فى (aus‏ ولم يذكر لنا كوزماس ولا كتاب 
الطواف Gud‏ عنها » بل يبدو أنها فقدت أهميتها فى بلاد العرب ذاتها. Shay‏ هيرودوت 
أن كلمة لادانون (Ladanon)‏ هى عربية الأصل (أو على الأقل هى النطق العربى للكلمة 
التى ذكرها وهى ليدانون (Ledanon‏ وتنطبق كلمة لدن (Ldn)‏ على سلة البخور فى 
جنوب العربية*"), وذلك على الرغم من أن الدينورى لا يعتقد أن اللادين (Ladin)‏ 
من المنتجات العربية بأى حال من الأحوال. أما كل ما ذكره الكتاب المسلمون عن 
اللادين (Ladbin)‏ أى لادن (Ladin)‏ فقد اشتق من الروايات الكلاسيكية!"). 


Sweet Rush السمار الحلو (الأذخر)‎ - o 


سوف يصاب المرء بالدهشة عندما يقرأ مقالة ميللر (Miller)‏ عن تجارة الطيوب » 
ويراه يقوم بتصنيف السمار glai)‏ على أنه محصول عربى بدلاً من كونه أحد محاصيل 
الطيوب الهنديةء ولكنه محق فيما ذهب I!‏ فنبات السمار الحلى ya)‏ فى اللغة 
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اليونانية Skboinos euodes‏ » وفى اللغة اللاتينية Juncus adoratus‏ وفى العربية 
أيدكبير OM idakbir‏ » يصنف ضمن الفصيلة التباتية العلمية المعروفة باسم 
(Andropogan= Cymbopogan)‏ » والتى تنتمى إلى الفصيلة النخيلية أو العشبية. 
وأغلب أنوا ع هذه الفصيلة (Cymbopogan)‏ تعد نباتات عطرية . وقد عرف الكتاب 
الكلاسيكيون فيما يبدو أكثر من نوع من أنواعها ولكن توعا واحدا منها يعد هى النوع 
الأصليء say‏ الذى يطلق عليه (Sreng) g pw‏ اسم (Cymbopogan Schoenantbus)‏ 
ومن الخطورة بمكان إعادة تصنيف هذا ألنبات على أنه من العائلة العلمية المسماة 
(Cymbopogan oliveri)‏ كما یری بور 00800 C‏ ونعود مرة أخرى إلى ميللر الذى يرى 
أن WS‏ من العائلة النباتية المسسنماة (Cymbopogan Schoenantbus)‏ أو تلك المسماة 
(Olivieri)‏ وأنواع أخرى من القصيلة نفسها معروفة فى الشرق AE Masa VF‏ ولا يزال 
النوع المعروف باسم (C.scboonantbus)‏ ينمو بكثرة فى بلاد العرب(“). ويسمى 
العشب فى اللغة الإنجليزية يعشب الجمال وليس بعشب الجنزبيل . ولا يوجد دليل على 
قيام الإغريق والرومان باستيراده من الهند . وصنفه الكُتاب الكلاسيكيون على أنه نبات 
يوجد فى كل من GU‏ وسوريا وبلاد الأنباط والعرب والعراق وأفريقيا وليبيا9). 
ويمكن الافتراض أن هذا النبات قد استورد من الخارج لسد احتياجاتهم منه » 
أو Lasy‏ استورد من الخارج وأدخل فى صناعة المراهم المحلية , أما عدم الإشارة إلى 
فرض ضرائب عليه فيمكن أن يفسر بأنه قد تم إعفاؤه OM gis‏ ولكن ما السبب لوضع 
كل هذه الفروض ؟ الواقع أنه ليس هناك دليل واحد على أن هذا المحصول كان يأتى 
من منطقة أبعد شرقًا من OOS) all‏ كذلك فلقد صنفه كتاب القواميس العربية 
أيدبكبير (Idbkbir)‏ كنبات شاع استخدامه فى أغراض كثيرة وفى تسقيف المنازل 
وصناعة العطور, ولم يكن هناك وجود فى أذهانهم لتبات EN gaia‏ ومن المحتمل أن 
قريشًا قامت بتصديره حيث ينمو على مقربة من مكة فى منطقة الحرم نفسه وهو أحد 
النباتات التى سمح الرسول [E]‏ بقطعها من هناك9 *). ويبدو أن السبب فى ذلك 
يرجع لحاجة Ke Jai‏ لاستخدامه فى تسقيف منازلهم « ولمقابر موتاهم « ولعدة أغراض 
أخرى غير معروفة للحدادين وصناع all‏ وليس لتصديره لسوريا » والمرة الوحيدة 
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التى وجدنا فيها أحد القرشيين os‏ جملاً بالسمار الحلى (ldbkbir)‏ كان فى المدينة 
المنورة بعد الهجرة وكان لزبائنه من تجار الذهب المحليين“). وعلمنا من مكان آخر أنه 
تم استبدال السمار الحلو بنوع من البوص (amd)‏ فى مكة « والبوص من النباتات 
التى تفضلها الجمال“. أما الرأى القائل بأن قريشًا قامت بتصدير السمار الحلى 
لصناعة العطور فى الإسكندرية قهو رأى يخالف ما ورد فى المصادر . 


Aloe الصبار‎ - ٦ 


يوجد فى اللغة اليونانية معتيان مختلفان لاصطلاح الصبار » الأول: هو الدواء المرء 
والثانى هو الخشب العطرى ؛ مما يؤدى إلى الالتباس . أما الصبار sis‏ الصبار 
(aloes)‏ (وهى حالة جمع فى اللغة الإنجليزية وليس شكلا من أشكال اللغة اليونانية 
أو اللاتينية )» فهو عبارة عن عصير كثيف لعدد من أنواع الصبرء واشتهر الصبر 
السوقطرى فقط أو بصفة خاصة لدى الكتاب المسلمين» وهو ذلك النوع الذى يطلق عليه 
بكر (Baker)‏ الصبر الكمثرى perryi)‏ وواق)!”*). ولهذا النبات أوراق Tiue‏ 'تشبه 
السكين المشرشر" ؛ واستخرج منه Jal‏ سوقطرة عصير الصبر الطهرء بعد ذلك يترك 
العصير ليجف فى أوان من الجلد ء نيتم بيعه كدواء عرف فى اللغة العربية باسم 
الصبر أو الصبار وسابورا (Sabir, Sabr, Sabora)‏ وما زالت صيدليات العصر 
الحديث تعرف أن هذا النبات هو مصدر الصبر. وأصاب الكساد هذه التجارة نتيجة 
لمنافسة إنتاج جنوب أفريقيا وزنجبار وكوركاى OW (Curacae)‏ 


(+) يعد الر من أهم الواد الطبية فى العصور القديمة . وتنتجه بلاد العرب . وقد ورد ذكره بين الهدايا التى 
حملها الملوك المجوس للسيد المسيح عليه السلام فى مهده Lalas.‏ به قدماء المصريين مومياوات املوك» 
وصنع منه اليهود الزيت المقدس . واستخدم دواء » ويقال إنه كان يعطى للنساء على الخصوص لتنظيم 
دورتهن ۰ وشجرته نبتت فى جزيرة العرب والصومال والهند » وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
أفضل إنتاج ار فإن هذه المادة كانت تعد المادة الثانية لإنتاج جزيرة العرب بعد اللبان . وذكر 
المسعودى  :‏ وفى هذا اليحر مما يلى بلاد عدن جزيرة تعرف بسقطرة, إليها يضاف الصبر السقطرى. 
ولا يوجد إلا فيها ,ولا يُحمل إلا منها . وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى الإسكندر بن فيليبس 
حين سار إلى الهند فى آمر هذه الجزيرة يوصيه بها وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين يسكنهم = 
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لم ينقل الصبار ار بالطريق البرى. مله فى ذلك مثل اللبان » كذلك لم يرد له ذكر 
عند شيوفراستوس (Theophrastus)‏ الذى توفرت له معلومات جيدة عن اللبان oly‏ “ 
ولم ينسب للسبئيين بأى حال من الأحوال(". وجاء ذكره لأول مرة فى إنجيل Ga‏ 
)74:44( مرتبطا بدفن [من شبه] بالمسيح [عليه السلام] « وظهر فى المرة الثانية عند 
كيلسوس (Celsus)‏ (حوالى عام CO QT.‏ وعاد للظهور مرة أخرى عند ديوسكورديس 
.(Dioscorides)‏ أما صاحب كتاب الطواف فيذكر أنه كان يستورد من ميناء قناً. ميناء 
حضرموت» وكان يتم شراؤه من منطقة قبر هود قرب شحر (Shihe)‏ فى حضرموت قبل 
الإسلام من التجار الذين يأتون إليها برا وبحرًا . كما يذكر لنا المرزوقى . ثم وصف 
المقدسى هذه التجارة بعد عدة قرون بأنها كانت بضاعة CP yas‏ وعلى الرغم من أن 
المرزوقى كان يصف التجارة فى بلاد العرب نفسها » فيمكن الافتراض أنه كان يتم 
تصديره (الصبار المر) عن طريق البحر . 


۷ - الزنجفر - كبريتور الزئبق الأحمر Cinna bar‏ ( دم الأخوين)(“ 


للزنجفر Cinnabar‏ )5 في اليونانية Kinnabari‏ وفى اللاتينية (Cinnabaris‏ 
معنيان مختلفان مثل محصول الصبرء وكلاهما يستخدم كصبغة حمراء ؛ ولكن الأول 
معدنى والثانى نباتى . والزنجفر المعدنى عبارة عن كبريتور الزئبق الاحمر » الذى ينتج 
اللون المعروف باسم القرمزى (السلقون)» وهذا النوع لا يتاكد لنا فى هذا المجال . 
Li‏ الزنجفر النباتى yi)‏ دم الغزال) فهو عبارة عن عصارة حمضية (راتنج) يمكن 
الحصول عليها من عدة نباتات فى مقدمتها الأقحوان والسوسنء وكلاهما يستخدم 


= فيها من أجل الصبر السقطرى ... فسير الإسكندر إلى هذه الجزيرة LHR‏ من اليونانيين أكثرهم من 
جزيرة أرسطاطاليس بن نقوماخس ... فى المراكب بأهليهم فى بحر القلزم [البحر الأحمر] . فغلبوا على 
من كان بها من الهند وملكوا الجزيرة . ويحمل من جزيرة سقطرة الصبر السقطرى وغيره من العقاقير ". 
المسعودى ؛ (آبو الحسن) مروج الذهب ومعادن الجوهر , تحقيق شارل بلا Yge‏ بيروت AATU ١‏ 
WAV Age‏ . (المترجمة) 

)4( وقيل هو الأيدع ويعرف أيضًا بالعندم . راجع : النعيم . المرجع السايق » ص۲۳۸ (المترجمة) 
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صبغة ودواء). ويذكر بلينى أن الأطباء فى عهده كانوا يخلطون أحيانا بينهما من 
سی حظ امرخ OY)‏ 

ويذكر صاحب كتاب الطواق أن الزنجفر كان أحد محاصيل Cs bigau‏ 
وأشار بالف (Balf)‏ إلى أن النبات المسمى (D. Cinnabari)‏ موطنه سوقطرة التى كانت 
تنتجه حتى القرن التاسع OO) te‏ ويبدى أن المستعمرين الهنود لسوقطرة قد شاركوا 
في تصنيفه ووضعوا عليه العلامة الهندية . أما اسم النبات عند كل من الكتاب 
الكلاسيكيين وفى المصادر الإسلامية والاسم العربى له فهو : “دم الأخوين" » والذى 
يبدى أنه صدى لقصة هندية عن موطنه الأصلى وهى تلك القصة التى كانت معروفة لدى 
LSI‏ الكلاسيكيين مثل بلينى("). ولا يوجد لدينا ما يجعلنا نرجح أن هذا المحصول 
كان يصل شمالا برا مع اللبان» بل يبدى أنه كان يتم شراؤه بالطريقة نقسها التي كان 
يتم بها شراء الصبر (Aloe)‏ » أى عن طريق E‏ إلى عمان ومنها تحمل رأسا للخليج 
الفارسى حيث يتم نقله بعد ذلك إلى سوريا('"). كذلك ليس هناك ما يشير إلى قيام 
الإغريق بشرائه مباشرة من سوقطرة"') وعلى أى حال فأيا كان السوق الذى يتم 
الشراء منه » فإن هذا المحصول لم يدخل ضمن إطار تجارة مكة . 


Cinnamon and Cassia القرفة والقرفة البرية‎ - A 


أرجأت الحديث عنهما إلى الملحق الأول للكتاب » ونكتفى هنا بالقول إن الصلة 
انقطعت بين هذين المحصولين وبين التجارة العربية منذ القرن الأول الميلادى» وفى 
عصر كوزماس کان يتم استيرادهما من شرق أفريقيا. 


4 - قصب الطيب Calamus‏ 


ويخصوص تصنيف قصب الطيب على أنه من إنتاج الشرق الأوسط وليس الهند 
ينبغى للقارئ الرجوع إلى الملحق رقم (Y)‏ . لقد واصل البيزنطيون القيام باستيراد 
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هذا المحصول فى القرن السادس الميلادى من شرق أفريقيا وليس من الهند. ولكن 
لم يذكر هذا المحصول من بين تجارة مكة). 


Balsam البلسم‎ - ٠ 


نسمع فى العهد القديم عن البالم (Balm)‏ الذى حمله أبناء إسماعيل [عليه السلام] 
من الجيليد Gilead)‏ ليقوموا ببيعه فى مصرء كما أحضره لمصر Cash‏ أبناء يعقوب 
[عليه السلام] ويعرف النبى إرميا هذه المادة بأنها مادة طبية" . 


ونسمع بعد ذلك فى المصادر اليونانية والرومانية « ويليها المصادر العربية عن 
شجرة البلسم الشهيرة (وهى فى اللغة اليونانية Opo balsamon‏ » وفى اللاتينية 
Opo balsamum‏ وقى اللغة العربية بالاسان (balasan‏ وكانت تنمو فى حديقتين من 
الحدائق الملكية فى يهوذا CY idudea)‏ كما نمت شجرته فى أماكن أخرى مثل سوريا 
فی عهد بلينى» وأدخلت زراعتها فى مصر فى عهد ديوسكوروديس*'). ويبدى أنها ظلت 
تزرع فی سوريا حتى القرن التاسع CN‏ بينما ظلت تزرع فى مصر حتى عام 
6 . وشجرتها تعطى Legs‏ من أغلى أنواع العطور ثمنا). وهو النوع الذى 
كان يستخدمه أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (Monophistes)‏ كأحد المواد الأساسية 
فى طقوسهم حتى القرن SIGH‏ عشر الميلادى. كذلك استخدمه المسلمون فى بعض 
الأعياد» كما وصل إلى المسيحيين فى الغرب فى بعض الأحيان!''). واستخدم صمغ هذا 
النبات ely‏ غالى الثمن('. والمعروف أنه يوجد فى بلاد العرب نوع من هذه الفصيلة 
النباتية (Commipbore)‏ يعرف باسم البلسم» وموطنه من جنوب بلاد العرب حتى مكة*)» 


(») يذكر كل من بلينى وثيوفراستوس أن قصب الطيب من نباتات الجزيرة العربية ‏ كما ورد فى عدد من 
النقوش العربية مثل النقش المعينى الذى عثر عليه فى الجزيرة . راجع : النعيم WA sos‏ والمصادر 
المذكورة فى الحواشى رقم ه » وا » و۷ . (المترجمة) 

p sil! (ve)‏ العربى شجر عطر الرائحة طيب الطعم ‏ يدق ورقه ويخلط مع الحناء o‏ وله حب أحمر يصبغ به أهل 
البادية ثيابهم » ويستاك بأغصانه » إذا قطع خرج منه سائل أبيضء وينبت بجيال نجد والسراة ويعرف 
بالبلسم المكى » وينمو فى جتوب الجزيرة ويعرف بالر الحضرمى . راجع: التعيم, المرجع السابق والمراجع 
المذكورة فى الحاشية رقم )3( + Ae‏ . (المترجمة) 
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كما ينمو هذا النبات فى الصومال("". وعرفت شجرته فى اللغة اليوتانية باسم 
C Nbalsamon)‏ وهى تنتج نوعًا من الصمغ (راتنج) ليس له قيمة كبيرة . 

إن الصلة بين هذه المحاصيل الثلاثة يؤدى إلى نوع من CMLL EN‏ والواقع أنه 
لا يوجد بينهما علاقة كبيرة أو صغيرة . 

فالمادة المذكورة فى العهد القديم (balm)‏ تكاد تجمع الآراء على أنها غير نبات 
كوميفورا (Commiphora)‏ العربى « حيث قدم أبناء إسماعيل [عليه السلام] الذين كانوا 
يحملونها من الجيليد Gilead)‏ وليس من مكة ‏ وتوضح بعض نصوص العهد القديم أن 
موطنها هو فلسطين . والتصنيف الحديث للنبات أو للنباتات» مختلف عنهاء ولا يشكل 
نومًا من أنواع طيوب نبات الكوميفورا (Commiphora)‏ 

ولهذا فإن الصلة بين البلسم اليهودى والباسبام (basbam)‏ العربى تمثل مشكلة . 
ومن المؤكد أنهما لا يتطابقان. وتتفق المصادر اليهودية على أن البلسم اليهودى (balsam)‏ 
ينمو فقط فى يهوذا ثم بعد ذلك زرع فى مزارع فى كل من سوريا ومصرا*"). والنبات 
المزروع هو أصغر فى حجمه من الشجر العربى والصومالى (basbam)‏ وهو حلو المذاق» 
lan‏ كان الشجر العربى حمضى المذاق» أما الصومالى فهو مر CSI‏ وذكر أن 
الصمغ يسيل منه فى شكل نقاط صغيرة» كما SI‏ أن الشجر العربى لم يكن الصمغ 
يسيل منه بسخاء» وتشير التقارير الحديثة إلى العكس من ONS‏ وعطره غالى الثمن 
بدرجة كبيرة » وتتبخر كثافة الزيت سريعًا فى الأشجار العربية مخلفة وراءها asa‏ 
لا طعم Ma‏ وأكد الكتاب المسلمون على أن نبات البالاسان (balasan)‏ يختلف عن 
نبات الباسبام SY oasbam)‏ 

وعلى أى حال يمكن أن يكون النبات اليهودى قد تم تهجينه من الشجرة العربية » 
طبقًا لما ذكره يوسف (و«مموهل)!*) ثم عبد اللطيف بعد Nas‏ وبناء على ما تقدم 


)0( ولد يوسفيوس بين عامى TV‏ و۳۸م » وهو أحد كهنة اليهود « وينتمى إلى عائلة أرستقراطية؛ وشارك فى 
حكم منطقة الجليل فى فلسطين o‏ وأصبح أحد قادة ثورة اليهود فيها ضد الحكم الرومانى والتى بدأت = 
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لا يوجد ثمة شك كبير حول أن الاسم الإغريقى (balsamon)‏ (الذى ترجم عن كلمة 
بالاسان Balasan‏ العربية) هو نقل حرفى عن اللغة الآرامية » انتقل أغلب الظن عن 
طريق الفينيقيين » واشتق من الجذر الآرامى نفسه : باسبام (69ووم)'*). ويبدى أن 
السبب فى الخلاف بين النوعين يرجع إلى أن زراعته تمت منذ فترة طويلة زمنيا". 
وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن يكون هناك فوارق كبيرة من الناحية النباتية". 

والشىء الذى يعنينا هنا أنه فى حالة ما إذا قبلنا بأن البلسم اليهودى قد تم 
تهجينه من شجرة عربية › فإن هذا النبات اليهودى هو الوحيد الذى كان له قيمة في 
العالم القديم. لقد عرف الكتاب الكلاسيكيون الصنف العربى؛ ولكنهم لم يشيروا إلى 
استيراده . ومن الصعوية أن نراهم يقومون باستيراد عصارة أدنى؛ بل إن الكتاب 
المسلمين الأوائل » لم يضاهوا الباسبام بالراتنج بأية حال . وعرّف الدينورى أوراقه 
بأنها عبارة عن عشب يستخدم فى صبغة yall‏ بينما عرف المكيون فروعه كمصدر 
لسواك الأسنان (أكثر منه خلة لإإسنان). ووقع عبد اللطيف تحت فكرة أن الباسبام 
العربى لا يعطى أى راتنج sa)‏ ). وفى العصر الحديث Hab‏ ما يقوم العرب والصوماليون 
بجمعه» فيما عدا حالات قليلة لاستخدامه كنوع من OV SLM‏ وعلى هذا فإن مقارنة 
أهمية البلسم العربى التجارية بكل من اللبان My‏ تعد مقارنة غير عادلة" . 


= فى عام Vo‏ فى أواخر age‏ الإمبراطور نيرون NOTO‏ (18-54م) . قام بأسره القائد الرومانى فسياسيان 
الذى عين للقضاء على ثورة اليهود هناك وتمكن فسباسيان من أسر يوسفء وقام الأخير 
بالتنيؤ للقائد الرومانى بوص وله إلى حكم روما وعندما تحققت هذه النبوءة لفسياسيان أطلق سراحه . 
ثم ظل مصاحبا لقوات القائد تيتوس THUS‏ بن فسباسيان فى فلسطين pin‏ تم تدمير هيكل اليهود هناك 
فى أواخر عام ١۷م‏ . استقر يوسف بعد ذلك فى روما وحصل على الجنسية الرومانية وكتب كتابًا عن 
تاريخ الحرب اليهودية de bello judaico‏ فى سبعة كتب (أجزاء). ثم كتب CES‏ عن تاريخ اليهود القديم 
Antiquitates Judaicae‏ ظهر عام 44/57 . ويتضمن تاريخ اليهود منذ بدء الخليقة حتى عام 11م . 
ويقع فى GUSTY‏ (جزمًا) » ويبدو أنه كتبه باللغة اليونانية مباشرة. كما قام بكتابة ترجمة شخصية لنفسه 
Vila‏ ورسالتين يدافع فيهما عن اليهود ضد أبيون 8710 aat Contra‏ زعماء الإسكندرية المناوئين 
لليهود فيها . راجع : أمال الروبى : مصر فى عصر الرومان» دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية في 
ضوه الوثائق التاريخية ٠‏ اق.م - pYAE‏ . جدة - 1۹۸6م . ص416-/91؛ The Oxford Classical Dic-‏ 
tionary, art. Josephus.‏ (المترجمة) 
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إن هذا على وجه التحديد هو السبب فى أنه لم يكن هناك وجود لتلك التجارة » 
وعلى أية حال أوجد المكيون إحداها بعد ظهور الإسلام . وانتشر البلسم المكى كراتنج 
فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى. وعرف راتنج الباسبام العربي فى القرن 
التاسع وأوائل القرن العاشر تحت اسم البلسم المكى"). ومن الواضح أن شهرة 
البلسم المكى يرجع الفضل فيها لمكانة مكة أكثر من جوهر المنتج ذاته » على الرغم مما ذكره 
Ge‏ الكتاب فى العصر الحديث بأنه مر Gis GIL‏ رائحته غير ساحرة*. 


Senna السنا - نبات السنامكى‎ - ١ 


نبات السنا عبارة عن أوراق صغيرة جافة للقثاء الهندى (Cassia)‏ وهو من 
الفصيلة القرنية » ويستخدم فى الدواء فى العصر الحديث كأعشاب Tals‏ وقد أعيد 
تصنيفه تحت اسم (C. angustifolia, cassia acutifolia)‏ وهو يدخل فى عديد من 
الطيوب فى الأغراض الطبية وأغراض Ye di‏ . والسنا الأصلى لا صلة له بالكاسيا 
(Cassia)‏ المصروفة فى المصادر الكلاسيكية القديمة » والتى تعد شكلا من أشكال 
ONG all‏ 

واصطلاح السنا » هو الشكل الأوروبى للكلمة العربية سنا (Sana)‏ وكانت مصر 
وشرق أفريقيا هى موطن السنا السكندرى (Alexandrian Senna)‏ الذى كان يعد 
واحدًا من أجود الأصناف التجارية. وهو ينمو فى بلاد العرب حيث يعد النوع المسمى 
أنجوستفوليا (C. angustifolia)‏ وأنواع أخرى من الطيوب تنمو بريا » وقد وجد السنا 
فى منطقة الحرم (haram)‏ فى الفترة المبكرة للإسلام('). واشتهر سنا مكة فى القرن 
العاشر فى العالم الإسلامي؛ وما يزال مستخدما حتى الآن فى الأدوية الحديثة لتعديل 
عدد من الأنواع وتحسينها(*). وقد وضع لامينز أوراق السنا فى قائمة صادرات 
(ac,‏ وتشير مصادره إلى أن أوراق السنا كانت تستخدم فى الحجانء وربما فى 


)+( راجع تعليق المترجمة فى الحاشية المذكورة ص١١‏ . 
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أماكن أخرى فى العصور المبكرة للإسلام. وعرفت خصائصها الطبية» واستخدمت مع 
نبات الحنة (henna)‏ فى الصباغة. واستخدمت فروعها الجافة كنوع من خلة 
الأسنان*"). ولا يوجد لدينا أية إشارة تدل على تصدير هذا النبات » كما لم تعرف 
هذه البضاعة فى الجانب اليوتانى OY lag ll‏ وقد نمت هذه البضاعة بعد ظهور 
الإسلام « متها فى ذلك مثل نبات البلسم المكى Meccan balsam)‏ 


Bdellium المقل‎ - ۲ 


إن البدليوم الذى جاء وصفه فى الأدب الكلاسيكى هو عبارة عن مادة حمضية 
يستخدم فى العطور والأدوية وصناعة الطيوب» ويتم الحصول عليه من شجرة محلية 
تنمى فى الشمال الغربى للهند وفارس ويلاد MS pall‏ ومن المحتمل أنها تتطابق مع 
المادة التى عرقها الأكاديون باسم (budulkbou)‏ وفى العهد القديم باسم CA (odotab)‏ 
وقد ساوى كتاب القواميس اليهود والسوريون بين البدليون Sally (Odoltion)‏ العربى 
muql)‏ وعرفوها على أنها عبارة عن عصارة حمضية لشجرة أطلقوا عليها اسم 
كومفورا موقل (Commiphora mukul)‏ وموطن هذه الشجرة الهند وإيران ويلاد العرب» 
ولهذا يرجع السبب فى كونها كانت مصدر مادة البدليوم القديمة والتى أجمعت الآراء 
على قبولها(”''). وعلى أى حال فإن هذا الرأى صحيح جزئياء فقد وصف بلينى هذه 
المادة بأنها عطريةء وطبقًا لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ فإنها تنبعث منها 
رائحة ذكية عند حرقهال'''). أما شجرة كاسيا الُوقل (اد6ال6.5) فهى تنتج صمغا 


(ه) السنا : نبات السنا هو تبات الشبت الذى له رائحة طيبة ويستخدم كمطيبات فى الطعام e‏ وهى غير نبات 
السنامكى الذى يستخدم دواء تليين وا معروف ياسمه حتى الآن . وقد أشار الرسول (SER)‏ إلى استخدام 
نبات السنا وأهميته فى الطعام « وثبت آن سكان متطقة الجوف على الحافة الشمالية القربية فى المملكة 
العربية السعودية وتعدادهم حوالى ريع مليون نسمة لم يثبت لديهم وجود أى نوع من أنواع السرطان منذ السبعينات 
من القرن العشرين وحتى الآن « وأرجع المتخصصون هذا الأمر إلى كثرة استخدامهم لحبوب الشيت (السنا) 
والشحر فى الطعام وهى التى أشار الرسول (È)‏ لفوائدها فى الطعام (حديث تليفزيونى للدكتور عبد الباسط 
محمد السيد . الأستاذ فى المعهد القومى للبحوث ٠‏ قناة اقرأ فى )7٠ ٠۳/۹/1۷‏ . (المترجمة) 
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وتنبعث منها رائحة كريهة بصفة عامة أو عند حرقها يصفة خاصة ). وكانت 
استخداماتها الطبية Cages‏ وليس من المعقول أن تدخل هذه المادة فى صناعة 
الطيوب والعطور فى العالم القديم. 

وعلى ذلك فإن رائحة البدليوم العطرة تمثل مشكلة ٠‏ وطبقا لما ذكره بلينى ققد 
كانت تستورد من باكتيريا (Bactria)‏ وميديا ١ (Media)‏ ومن باريجازا (Barygaza)‏ 
فى شمال غرب الهند كما ذكر صاحب كتاب الطواف الذى يخبرنا بأنها كانت تنمو 
أيضمًا فى الساحل الجنوبى الشرقى لإيران!؟*'). ولكن هناك نوعين فقط من هذه 
الشجرة (Commiphora)‏ فى إيران وهما:كاسيا الُوقل (C. mukul)‏ « والثساني 
كاسياببسنس (C. pubescens)‏ وذكر أن رائحة النوع الأول كريهة e‏ بينما وصف النوع 
الثاني بأنه صمغ عديم الرائحة ولا طعم له » وعلى ذلك فإن هذا النوع لا يكون مصدرا 
للصمغ ذى الرائحة CVS‏ وهناك احتمال لوجود عدة أنواع من عائلة الكمفورا 
(Commiphora)‏ كانت توجد فى إيران فى العصر الماضى AST‏ من تلك الموجودة 
اليم Hay.‏ كان الأمر كذلك فإنه يكون من الصعب أن تقول إن الشجرة موضوع 
الحديث كانت تنمو فى بلاد العرب كما يدعى بلينى. ولكن الموضوع ليس بذى أهمية 
كبيرة لنا ؛ لأنه لم يذكر أنه كان يتم الاستيراد متها""). 

وعلى أى حال فإن الصمغ الطبى ريما يكون هو صمغ الوقل LS (C. Mukul)‏ أشار 
إلى ذلك GUS‏ القواميس الذين قابلوا بين البدليوم (bdelliom)‏ وا لوقل (Mugh)‏ « وقد 
أوضح ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ الذى كتب عن المادة الطبية أنها كانت صمغا 
لشجرة عريقة؛ وقد رفض أصحاب الترجمة السبعينية (Septuagint)‏ للتوراة أن 
يترجموا (Bdolab)‏ بالبدئيوم (bdellion)‏ على أساس أن المادة الأخيرة لم تكن رائحتها 
USS‏ » أى أن مادة (bdolab)‏ التى يصر عليها الريانيون (Rabbis)‏ لا علاقة لها بمادة 
الصمغ OM‏ وحيث أن ديسكوريديس يذكر أن الصمغ الطبى (bdettium)‏ 
تنبعث منه رائحة ذكية عند حرقه فإن هذا يؤدى إلى اللَبس بين مادة البدليوم 
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ودخولها فى صناعة العطور والطيوب"'). ومن الغريب حقا أنه يوجد أمامنا نباتان 
مختلفان فى الخصائص ولكنهما يحملان اسما واحدًا دون تحديد أوجه الخلاف 
lagpas‏ 
وبالرغم من US‏ شىء فإننا يمكن أن نقيل أنه كانت هناك تجارة فى هذا المحصول . 
فالمصادر الإسلامية لا يذكر فيها عادة اقل » كما أنه لا يرتبط بتجارة مكةا'') 
حقيقة إننا نسمع عن محصول يسمى Jal‏ كان يصدر من منطقة دهل المروة (Dhul- Marwa)‏ 
ios‏ المدينة فى العصور الوسطى'''), ولكن هذا اقل كان ثمرة لشجرة الدوم, 
وليس صمغا كشجرة الكمقورا Commiphora)‏ إن المصادر الخاصة بأهل مكة 
قبل الإسلام تصفهم بأنهم مجرد تجار كانوا يحصلون على الحصانة من محرابهم 
ويقومون بتزيين أنفسهم JEG‏ عند مغادرتهم له حتى يمكن أن يميزهم الأعداء 
فلا يعتدوا عليهم لحصانتهم(''). ويالإضافة لكل ما تقدم فربما استخدمت أوراق 
الأشجار لتصنيع المراتب والرماح وأجولة OY Laat‏ ولكن السؤال الذى ما يزال 
Lili‏ فهو خاص بمحتوى الأجولة التى تحملها الجمال . 


Cardamomum الحبهان‎ - 1۳ 


عرف GUSH‏ الكلاسيكيون توعين من التوابل يشبه كل منهما الآخر: الأول يسمي 
أماموم (amamum)‏ والثاني الحبهان (Cardamomum)‏ « وقد وجد النوع الثانى فى بلاد 
(NS yall‏ والمادة موضوع الحديث صّنفت على أنها شكل مختلف من الحبهان. 


)+( يبدى أن السبب فى هذا الخلط يرجع إلى كُتاب القواميس من السوريين واليهود الذين قابلوا بين الكلمة 
الإغريقية بدلليون 0061107 ويين JÄI‏ العربى . وعرف أبو حتيقة الُوقل بأنه يسمى الكور أحمر طيب 
الرائحة ٠‏ ينمو فى عمان خاصة فى جبل قهوان » وقيل مُقل مكى , وهو يشبه AN‏ فى الشكل إلا إنه أقل 
رائحة وينمو أيضنًا فى شمال المدينة . ويبدو أن المقل العربى هی الذى يسمي GUM Resin‏ , وهو شجر 
شاتك ينتج نومًا من اللبان e‏ وهو الأمر الذى يتطابق مع ما ذكره بلينى من أن الشجرة تنمو فى بلاد 
العرب ولها رائحة ذكية ,وما قاله ديوسكوريديس ن أنها عند حرقها تنبعث منها رائحة ذكية . راجع 
النعيم , المرجع السابق » والمراجع المذكورة لديها ‏ ص٣۲۴‏ . (المترجمة) 
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أما النوع الأول gay‏ "الأماموم” فهو من المفترض أن يكون عبارة عن محصول مخرزى 
الشكل (Amamum Subulatum)‏ ينتج محصول الحبهان النيباتى (Nepal Cardamon)‏ « 
Li‏ النوع الثانى من الحبهان (Cardamomum)‏ فيسمى محصوله بأسم (Elettaria Car-‏ 
damomum)‏ وهو الذى ينتج المحصول الشهير لدينا . وكلا النباتين موطنهما الأصلى 
الهند ٠‏ ويوجد منه أنواع أخرى تنمى فى مناطق بعيدة من الشرق. ويذكر ميللر (Miller)‏ 
أن واردات العالم اليونانى الرومانى قد cole‏ من جنوب شرق aad‏ وعلى أى 
حال فإن أى من النباتات لم يكن لها علاقة بالحبهان الذى نعرفه OMe gall‏ 

ففى المقام الأول فإن هذه النباتات لها توزيع مختلف Glo‏ عن الحبهان . وطبقًا 
لما ذكره ثيوفراستوس فإنها كانت تأتى من ميديا (Media)‏ ويعضها كان يأتى من الهند . 
وطبقًا لما ذكره بلينى فإن (amomum)‏ عبارة عن كروم هندى أو شجرة صغيرة 
كانت تنمو فی أرمينيا وبلاد بونتوس (Pontus)‏ وميديا (Media)‏ « بينما ينمو الحبهان 
(Cardamomum)‏ فى كل من ميديا ويلاد العرب . وقد ذكر ديوسكوريديس القول نفسه . 
ولهذا ذكر ميللر (Miller)‏ أن الأموموم (amomum)‏ كان يأتى عبر الطريق البرى من 
الهند ؛ بينما JÉ‏ الحبهان عن طريق البحر عبر العربية9''). ومن الصعب بمكان 
الاعتقاد أن المصادر كانت تصنف fe ELS‏ أنه محلى فى كل بونتيوس أو أرمينيا 
لسبب بسيط هو أن البضاعة كانت تشحن منها أو تمر خلالهاء فى حين أنهم كانوا 
لا يستطيعون وصف خصائصه الطبيعية إلا بصعوية , كذلك لم يذكر صاحب كتاب 
الطواف أو كوزماس هذا المحصول ؛ ريما لعدم شرائه من الهند أو سيلان. 

وفى المقام الثانى فإن هذا المحصول لا يشبه حبهان العصر الحديث» فمحصول 
اليوم عبارة عن بذور تشبه الكبسولات» وهى Bale‏ ذات لون بنى فاتح e‏ ولها بذور ذات 
لون بنى غامق تشبه حبوب الفلفل الأسود(". ويذكر بلينى أن الأموموم (Amomum)‏ 
يتكون من أوراق تضغط برقة فى حزم وأفضل الأنواع هى تلك التى لها أوراق تشبه 


)4( عندما تكون حبوب الحبهان (الهيل أو الهال) طازجة يكون لوتها أخضر فاتع ‏ ثم تبدأ فى التحول إلى 
اللون البنى عندما تمر عليها فترة زمنية . (المترجمة) 
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أوراق شجرة الرمان وتظو من التجاعيد , ولوتها أحمر" » أما الصنف الردىء 'فله أوراق 
مثل أوراق شجر الرومان ويسيل الصمغ منها مما يؤدى إلى التصاق الأوراق ببعضها 
فتصبح على شكل عنقود OM Saal‏ ولا يستطيع المرء اليوم أن يقوم بلصق الأوراق 
معا ly‏ نوع من أنواع الصمغ. LÍ‏ فيما يخص الحبهان (Cardamomum)‏ فإنه ينتج 
من شجيرات Ilas‏ ويذورها مستطيلةء ويبدو أن الأوراق هى التى كانت تباع أكثر من 
البذون حيث ذكر لنا أن أفضل أنواعة هى " ذات الأوراق الخضراء الزيتية"(". 
وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل من الأموموم (amomum)‏ والحبهان كانت نباتات تنمو 
فى الأماكن التى تشير إليها المصادر ومن بينها بلاد العرب . وحيث إنه لم يتم تصنيف 
كل منهما لذلك فإنه من الصعب بمكان أن تتتبع مصيرهما فى الجانب الإسلامي . 
فلم يُذكر أن قريشًا كانت تتاجر فى الحبهان (habb-al-han)‏ كما لم يرد ذكر أنهم كانوا 
يتاجرون فى أية بضاعة مشابهة لتلك التى وصفها بلينى . 


Comacum القمقم‎ - 4 


يذكر ثيوفراستوس أن نبات القمقم يأتى من بلاد المرب » وهو عبارة عن ثمرة» 
أما الثمرة التى تسمى كوماكون (Komakon)‏ فهى شىء آخر مختلف» حيث كانت 
تستخدم كعطر فى المراهم النفيسة. ويذكر بلينى أن القمقم عبارة عن عصارة 
تستخلص من نوع من J‏ تذكرنا بالقرفة وهى دائمًا مقبولة ورخيصة الثمن , ويتم 
إنتاجها فى سوريا)ء ولذلك قام (Miler) plas‏ على أساس هذه المعلومات بتصنيفها 
على أنها جوزة الطيب (nut meg)‏ وهى إحدى مواد العطور السحرية التى تنتجها 


(ه) يبدو أن القعقم هو قرض شير الضرو أو لحاؤه . وقد اختلف العلماء المسلمون فيه حبث يرى البعض أنه 

> صمغ شجرة يدعى الكمكام ويجاب من اليمن . ويرجع السبب فى اختلافهم إلى أن SS‏ من الشجر وصعفه 
يستخدم بخورا » وورد اسم كل منهما فى النقوش العربية باعتباره نوعا من البخور . وذكر بلينى أن 
القمقم يستورده الأتباط من مستوطنة لهم فى الساحل الأفردقي للبحر الأحمر . راجع: النعيم ٠‏ المرجع 
السابق » والهوامش المذكورة . مس ۲۳۸-۲۳۷ . (المترجمة) 
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الهند وجنوب شرق OLLI‏ وإذا كان الأمر MSS‏ فإن كل شىء يمكن أن يكون أى 
شىء . وأيا كان المعنى المقصود من كلمة القمقم » فمن الواضح أنها كانت أحد 
المنتجات المحلية فى الشرق الأدنى والتى لم يعرفها العالم القديم جيدًا ليقوموا 


Indian Spices التوابل الهندية‎ 


إن عدد التوابل الهندية التى ترتبط يبلاد العرب فى المصادر الكلاسيكية ليست 
كبيرة على عكس الصورة المعتادة ‏ وقد تم تضخيمها فى المصادر الأدبية الثانوية 
نتيجة للخطأ فى تصنيف القرفة والقرفة البرية وقصب الطيب (Calamus)‏ والسمار الحلى 
التى اعتبرت جميعها من الواردات الهندية. إن عدد التوابل الهندية يختصر إلى أربعة 
أنوا ع وتتمثل فى: الناردين (Nard)‏ « والكوستم (Costum)‏ « وشجر الصبارء والجنزبيل. 
إن الدلائل التى تثبت صلة الأنواع الثلاثة الأولى ببلاد العرب قليلة « على الرغم من أن 
أصولها الشرقية معروفة. وفيما يخص الجنزبيل فيبدو أنه كان ينمو قى بلاد العرب 
على الرغم من أن العالم القديم لم يستطع أن يستورد كل احتياجاته من هناك . 
ولم ترتبط أى من هذه المحاصيل DU‏ بتجارة a‏ وعلى أى حال فهناك مصدر واحد 
يذكر لنا أن قريشًا اعتادت أن تتاجر فى الفلفل مع أشياء أخرى » هذا على الرغم من 
أنه لا يوجد ما يدل على ارتباط تجارة الفلفل ببلاد العرب فى العصر القديم"». 


© - الناردين Nard‏ 
الناردين أو سنبلة الطيب (فى اللغة السنسكريتية nalada‏ وفى اللغة العبرية نرد 
Nerd‏ وفي السورية ناردين nardin‏ واليونانية ناردوس nardos‏ وفى العربية ستبل 
بيندى (Sunbul bindi)‏ وهو نبات ينمو طوال العام » وهو من النباتات المحلية لإقليم 

)+( راجع تعليق المترجمة ص۴۲٠‏ . 
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الهملايا وتعرف ماركته العالمية الآن Nardostachys Jatamansi D.C. awl‏ 
.O)evaleriana Jataman Jones), Valerianaccae‏ وهو مغطى بالشعرء أو أن سنيلته 
تشبه أذن الذرة (Stakhys, spica)‏ ومنه اشتق اسم ناردوستاكييس {nardostakhys)‏ 
gi‏ سنبلة الناردين (Spica nardi)‏ أى نبات السنبل الهندى. ولهذا النبات قوام زيتى 
استخدم فى صناعة المراهم والعطور فى العصر القديم , وقد وصف كل من الهنود 
والمسلمون خصائصه الطبية("'). 

sil‏ عرف العالم الغربي الناردين من نشيد الإنشاد (song of songs)‏ لسليمان 
عليه السلاء!؟”"). ومع مجىء القرن الأول الميلادى أصبح معروفًا بأنه يأتى من الهند » 
ووصفه صاحب GUS‏ الطواف GL‏ يأتى من هناك مباشرة!*''). ووصف فى القرن 
السادس بأنه كان يتم استيراده عن طريق سيلان7"' Sige‏ فى عصر الإسكندر أنه 
ينمو بريا فى بلاد OM all‏ ويبدى أن الناردين موضوع الحديث هو أحد التوابل التى 
تنتمى إلى مجموعة (Cymbopogon)‏ أو الأعشاب العطرية » وهناك أنواع أخرى تسمى 
كيبيروس (Cyperus)‏ فى بلاد العرب الجنوبية صنفها المسلمون على أنها السنبل 
العربى (Sunbul arabi)‏ أى الناردين العربى . وهو يناقض ALS‏ سنبل OY oa ts‏ 
ولا يوجد ما يشير إلى قيام العرب بلعب أى دور فى تجارة الناردين أكثر من كونهم 
قدموا المرسى للسفن الهندية!'"'). وكلمة السنبل العربية مترجمة من الكلمة اليونانية 
(Stakhys)‏ » التى وصلتهم فيما يبدو عن طريق سورياء أما كلمة ناردين العربية فهى 
منقولة مباشرة من النطق السورى؛ وماذا يقول الكتّاب المسلمون عن نبات يبدو أننا 
عرفناه من خلال ما كتبه ديوسكوريديس OTN Dioscorides)‏ 


Costum الكوستوم‎ - 5 


نبات الكوستوم أو الكوستوس (Costus)‏ « (فى السنسكريتية Kustba‏ » وفى 
الآرامية Qusbta‏ وفى اليونانية Kostos‏ وفى العربية (qust, kust, qusht, kusht‏ وهو 


عبارة عن عشب ينمو طوال العام فى كشمير » واستخدم فى الطيوب والعطور 
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والأغراض الطبية فى الصين وفى كل أنحاء العالم OM Saal‏ جاءت أولى الإشارات 
عنه فى الأدب الإغريقى فيما كتبه ثيوفراستوس » كذلك 52 بلينى بأنه أحد النباتات الهندية » 
ويتم استيراده مباشرة من بارجازا (Barygaza)‏ وبارباريكون (Barbaricon)‏ شمال 
غربى الهند » كما جاء عند صاحب كتاب الطواف. وعرف التاجر كوزماس أنه يأتى من 
الهند على الرغم من أنه كان يصل للعالم العريى فى ذلك الوقت عبر ON ae‏ 

وهناك اثنان فقط من الكتاب الكلاسيكيين ربطا بين هذا النبات ويلاد العرب . 
فقد تحدث ديوسكوريديس عن الكوستوم العربى والهندى والسوری» بينما ذكر ديودور 
الصقلى أن هذا المحصول العريى لم يستخدمه الإغريق فقط » بل لقد استخدمه العرب 
أنفسهه(""). ويبدو أن ديودور كان مصيبًا فيما ذكره عن الكوستوم بقوله إن هذا 
النبات كان يمر من خلال الموانى العربية : وفى العصور الوسطى كان هناك توغ من 
الكوستوم عرف باسم ظفارى GIS yO Catan)‏ ديودور محقًا فى قوله إن العرب 
استخدموه بأنفسهم على الرغم من أنهم كانوا لا ينتجوته . وينطبق الكوست Qt‏ على 
سلة بخور جنوب بلاد العرب ثم فى السيرة النبوية!*'"). وعرقه المسلمون بأنه أحد 
المنتجات الهندية التى تستخدم فى التبخير والصيدلة والعطور""')ء ولكنهم لم يصنفوه 
إطلاقًا على أنه أحد سلع تجارة مكة قبل الإسلام . 


Aloe wood خشب الصبار‎ « ill aye - ۷ 


لقد سبق القول ١‏ إن الصبار الإغريقى (aloe)‏ لا يعد اسمًا لدواء مر فقط e‏ 
ولكنه أيضًا قطعة خشبيةء والخشب موضوع الحديث هو قلب الشجرة المسماة 
(aquillaria agallocba)‏ وهی تنمو فی الهند والصين وماليزياء وفى الإنجليزية يعرف 
أحيانا بشجر النسر » ومنذ العصور القديمة كان يتم مضغ قلب الشجرة لتطييب رائحة 
الفم » كما كانت تستخدم نوما من البودرة التى يتم نثرها على الجسم , وكانت تخلط 
مع الكريمات والعطور والأدوية وتحصرق لتبخير الأجسام وال ملايس والأماكن 
OM qa sat‏ 
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وجاء ذكر شجرة عود الند فى التوراة لأول مرة تحت اسم lal (balim ballot)‏ 
فى حالة الجمع» ولكن هذا التعريف غير CV S50‏ وذكره ديوسكوريديس لأول مرة فى 
الأدب الإغريقى حيث أطلق عليه اسم (agalokbon or agatlokban)‏ » وذکر أنه يأتى من 
الهند وبلاد العرب » حيث كان لابد من مرور بعض المحصول من خلال الموانئ العربية . 
ومنذ القرن السادس أصبح يتم استيراده عبر سيلان""). وكان عود الند وليس اللبان 
(Frankincense)‏ هو البخور الذى كان يستخدم فى فترة ما قبل الإسلام وفى أوائل 
العصر الإسلامى . ويبدو أنه استمر كذلك لفترة طويلة(”*'). وقد سمى Cai‏ قبل 
الإسلام وفى الشعر باسم يالانجوج (Yalanjui)‏ وكيبا (هطنط)!'؟'). وكلمة ميجمار (Mijmar)‏ 
يقصد بها Bale‏ عود «sill‏ وقيل أنه كان يطلق مع أنواع أخرى من البخور حول الكعبة 
فى العصر الإسلامى المبكر. وكانت إحدى الشرارات التى انبعثت من الميجمار (Mijmara)‏ 
التى كانت تحتوى على عود الند هى التى تسببت فى احتراق الكعبة قبل OM ul‏ 
وذكر أن الميجمار ظل يحرق حول الكعبة فى age‏ الزبير بن algal‏ وقد أطلق عليه 
عدة أسماء (yatenjuj) gyal fis‏ (الاناجوج « أنجوج › ناجوج (Atanjuj, Anjuj, Najuj,‏ 
وكيبا Kiba‏ « ميجمار Mijmar‏ أو ياختصار عود age gi ud‏ بندى (ud bindi)‏ أى الخشب 
الهندى . وقد ظهر فى الحديث النبوى الشريف كما هى متوقم“'. وقد رأى بعض 
الكتاب المسلمين أن عود الند قد ورد ذكره فى بعض الأشياء الغامضة التى ترجع إلى 
فترة ما قبل الإسلام LS)‏ أنها تنطبق أيضًا على سلة بخور بلاد العرب الجنوبية )» 
بل هناك من يعتقد أن المقصود بالكوستوم aye ga‏ الند . والكلمة الجامعة لكل أنواع 
الطيوب هى البخور ومن بينها عود الند ‏ إلا إذا تم تحديد OF De SI‏ 

لقد كان لعود الند مكانته, ليس فقط فى يلاد العرب وبيزنطة» ولكن فى بلاد فارس 
OCA‏ . ومما لا شك فيه أن هذا المحصول كان يمكن لقريش أن تحقق منه ثروة طائلة, 
أو لم يستطع كل من الإغريق والفرس والإثيوبيين أن يتعلموا ركوب البحر . ولم تنسب 
المصادر الفضل لقريش فى بيع عود alll‏ أو حتى فى استهلاكه فى الحجاز). 


(*) ذكرت كرون أن عود الند استخدم فى الكعبة قبل الإسلام. وهنا تنفى قيام قريش بالعمل فى بيع عود الند 
أو حتى استهلاكه فى الحجاز ‏ وإذا كان الأمر كذلك فكيف حصلت قريش وهم تجار العرب على عود الند 
الذى استخدم فى الكعبة ؟ راجع أعلاه . (المترجمة) 
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1 الزنجيل‎ [ Ginger الجنزبيل‎ - 1A 


الجنزبيل ga)‏ فى اللغة السنسكريتية الدارجة سيم جافيرا Simgavera‏ وفى البوذية 
سينجيفيرا Singivera‏ » وفى اليونانية زنيجيبيري ay. Zingibert‏ اللغة الآرامية 
والسورية زنجيبيل Zangebil‏ وفى العربية زنجبيل Zangabl‏ وهو نبات يزرع بكثرة فى 
المناطق الاستوائية فى العالم القديم والجديد على قدم المساواة(!*'). وذكر لأول مرة فى 
الأدب الكلاسيكى فى القرن الأول الميلادى» ولكن يبدو أنه عرف منذ فترة سابقة على 
ذلك OMS LA‏ واشتق الاسم اليونانى له من منطقة وسط الهند . وكتب كل من 
بلينى وديوسكوريديس عنه فى الوقت الذى بدأت فيه الصلات المباشرة بين الهند والعالم 
اليونانى الرومانى» على الرغم من أنهما لم يصنقا هذا النوع على أنه هندى. وطبقًا 
للمعلومات التى قدماها فإن هذا النبات كان ينمو فى كل من بلاد العرب وإثيوييا(؟؟'). 

وعلى الرغم من أن الإغريق عرفوا اسم الجنزبيل من الهند فلا نستطيع أن نعرف 
السبب الذى جعلهم يربطونه بالعرب» إلا إذا كان الأمر: متعلقًا بإخفاء العرب للمصادر 
الأصلية OP guia‏ كذلك من الصعب علينا أن تصدق أن الجنزبيل قد تم نقل 
زراعته لبلاد العرب وشرق أفريقياء لأنه يزرع هناك اليوم(*'. وقد اعتقد عدد من 
الكتاب المسلمين والأوروبيين فيما بين القرنين التاسع والسادس عشر أنه كان يتم 
زراعته Oa‏ إضافة إلى ما تقدم فإن الجنزبيل الذى عرفه ديوسكوريديس كان 
طازجاء فقد ذكر أنه يجب أن يتم اختيار العيدان غير الفاسدة. وأضاف MG‏ :إن 
العيدان سريعة العطب » وكان يمكن حفظها فى بعض الأحيان" . إننا يمكن أن نقبل 
كل ما ذكره كل من بلينى وديوسكوريديس من الناحية الظاهرية فقط0*). 

ولكن ليس معنى هذا القول أن العالم القديم كان يستورده من بلاد العرب وشرق 
أفريقيا. ويزيد اصطلاح زنجيبيرى (Zingiberi)‏ الأمر صعوبة » Lapad‏ وقد أصبح 
معروقًا منذ القرن الثانى الميلادى أنه كان متوفرًا فى كل من الهند وسيلان؟*'. 
ولذلك يمكننا أن نقول إن الجنزبيل كان يتم استيراده فى البداية من الهند وسيلان» 
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وإن بعض أنواعه خصوصًا الطازجة منه كانت تأتى من بلاد العرب وشرق أفريقيا. 
إضافة إلى ما تقدم فلا يوجد فى المصادر الإسلامية ما يشير إلى أن آهل مكة تاجروا 
فى هذا النوع على الرغم من ورود كلمة زنجبيل فى القرآن [الكريم] OPW)‏ 


(**)Pepper الفلفل‎ - ۹ 


كان من المعروف جيدًا أن التجارة القديمة بين الهند والعالم اليونانى الرومانى 
يأتى الفلفل فى مقدمتها (Piper longum) U.K,‏ لاتينية ى (p. nigrum) (Piperaceae)‏ 
لاتينية من العائلة نقسها!*'). وكان يتم استيراده فى القرن السادس من الهند عن 
طريق سيلان ومنها إلى عدن ثم إلى أدوليس CM Adults)‏ ولا يوجد فى المصسادر 
ما يشير إلى قيام العرب بلعب دور فى هذه التجارة » أكثر من إتاحتهم الفرصة لرسو 
السفن فى عدن ؛ لذلك لا يوجد له ذكر كبير فى الرواية العربية . وفى تفسير 
الشيتى (Shiite)‏ للقرآن [الكريم] الذى وضع فى القرن العاشر ذكر أن قريشًا كانت 

تعيش على نقل الجلود والملابس والفلفل ويضائع أخرى كانت تصلها بحراء ثم تقوم بعد 
ذلك بثقلها من مكة إلى سوريال*'). ويعنى هذا القول أنه كان لا يتم تفريغ السفن فى 
عدن ولكنها كانت تواصل إبحارها إلى ميناء الشعيبة حيث يتم نقلها برا من هناك . 


)#( إن ورود كلمة زنجبيل فى القرآن الكريم هو أكبر دليل على شهرته بينهم . وما السبب الذى يمنع Jai‏ 
Ke‏ من التجارة فيه خصوصا أنه كان من محاصيل بلادهم كما ذكر بليني؟ إن عدم ذكره فى المصادر 
لا یلغی تجارتهم فيه خصوصًا الطازج Ga‏ » وقد أشار ديوسكوريديس إلى أنه كان يمكن حفظ العيدان 

الفساد. لذلك فمن المحتمل أن الأتواع الطرية منه والتى تستوردها بلاد الشام كانت تأتى من 
الجزيرة العربية؛ أما الأنواع المجففة والمحفوظة فى جرار فقد كانت الجزيرة تستوردها من الهند ومن 
شرق أفريقيا ثم تقوم بتصديرها إلى بلاد الشام. راجع النعيم: نوراء المرجع السابق . ص١٠۲‏ . (المترجمة) 

(+) عندما حاصر ألريك Alaric‏ ملك القوط روما الحصار الأول فى مطلع القرن الخامس طلب من الرومان 
لقاء فك الحصار Gas‏ وفضة و « ... ثلاثة قلاف رطل من الظفل » وكان الرطل Ga‏ يبا بخمسة عشر .٠ Gyles‏ 
جيبون (إدوارد) : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة , 
القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ح٣‏ » ص٠١٠‏ . (المترجمة) 
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ولكن هذه الفكرة تعتبر فكرة غريبة. أما بخصوص نقل قريش للجلود الحجازية 
والملابس إلى سوريا فهى فكرة معروفة فيما يسمى برواية الإيلاف (Mat)‏ - التى سوف 
أعود للحديث عنها مرات عديدة فيما بعد - ومن الواضح أن هذه الروايات يسندها 
تقرير الكومى» ومن غير الواضح كيف استطاع أن يضيف الفلفل والبضائع الأخرى 
القادمة من وراء البحار . إن المرء يستطيع إذا رغب أن يدعى أن قريشا كانت تتاجر 
فى التوابل + على أساس ما هو مذكور فى هذه الرواية » وفى مثل هذه الحالة تكون قد 
قذفنا بالرواية الواحدة أمام كل ما هو مذكور فى المصادر الأدبية عامة(). 


بضائع شرق أفريقيا 
لقد تكونت بضائع شرق أفريقيا من اللبان وار والقمقم (Concamum)‏ والصمغ 
الجاوى (tarum)‏ والقرفة والقرفة البرية وجوزة الطيب والجنزبيل . ولم يكن لأهل مكة 
دور فى تسويق هذه البضائع (حيث قام العالم اليونانى والروماتى باستيرادها منهم 
مباشرة) . وهو الأمر الذى لا يحتاج إلى العودة للحديث عنه . ولكن يرجع الفضل لأهل 
مكة فى تصدير العاج والذهب والعبيد الخاص بشرق أفريقيا , وهذا الاعتقاد هو 
الجدير بالحديث Ge‏ 


(») إن الرواية التى ذكرتها المصادر الإسلامية والموضحة أعلاه عن تجارة العرب فى الفلفل والتى لا توافق 
عليها كرون, أيدها مصدر أثرى جديدء حيث عُثر على حبيبات الفلقل الأسود فى فتحتى أنف املك 
رمسيس الثاني عندما أرسلت المومياء للعلاج من الفطريات التى أصابتها فى المتحف الوطنى للتاريخ 
الطبيعى فى باريس منذ عدة سنوات gays‏ العلاج الذى اشترك فيه عالما مصريا . فمن أين حصل قدماء 
المصريين على الفلفل ؟ أغلب الظن عن طريق العرب الذين نقلوه إلى سوريا من بضمائع الهند مما يؤكد 
ما ذكره المصدر الإسلامى عن هذه التجارة على الرغم من أنه هو الوحيد الذى ذكر ذلك. راجع جريدة 
الأهرام المصرية , Yo‏ أبريل عام VA ge Yo A‏ : "رمسيس الثانى والنجاة بيد الأحفاد". وكان يتم 
استيراد الفلفل من السواحل الجنويبة الغريية من الهند مثل موزروى وياتيلا وعرفه الفرب منذ القرن 
الرابع قم وحديث ثيوفراستوس عنه يدل على معرفة واسعة بهء ويعد دليلا على قدم تجارة العرب 
البحرية. راجع : النعيم » نورا : المرجع السابق , والمصادر المذكورة لديهاء ص٠٠۲‏ - ۲٠١‏ . (المترجمة) 
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Ivory سن الفيل - العاج‎ - ٠ 


ذكر لامينز أنه بخلاف تراب الذهب فقد كان يأتى على رأش صادرات أفريقيا 
العاج والعبيد . وأكد أن أفريقيا كانت تقدم هذه المحاصيل لإعادة تصديرها مرة أخرى 
إلى الشمال(". ويشير لامينز إلى عدة حقائق: إن قوافل تجار مكة كانت تذهب 
شمالا محملة بالتوابل والعاج والذهب(''). وقى مكان آخر كان يرى أن أهل مكة كانوا 
يعيدون بيع هذه المنتجات وكانوا يشترون فى مقابلها بضائع غالية الثمن من الهند 
وفارس وأفريقيا إضافة للحبوب والزيت من سورياء أو بمعنى آخر فإن العاج كان (Bag‏ 
أهل مكة من شراء بضائع أخرى فى ablia‏ هل معني هذا أن أهل مكة كانوا 
يستوردون العاج من شرق أفريقيا لإعادة تصديره للشمالء أم أنهم كانوا يستوردونه 
للاستهلاك المحلى؟ وفى الواقع ليس هناك ما يدل على أنهم قاموا بأى ON) Lapin‏ 

من المنطقى أن يقوم Jal‏ اليمن باستيراد بعض العاج فى العصور القديمة , 
oly‏ يقوموا بتوصيل بعض منه لبعض العرب من بينهم أهل مكةء ولذلك كان من 
الطبيعى أن يُذكر العاج فى الحديث النبوى ON)‏ [الشريف]. ولكن ليس من المنطق 
الافتراض أولا ob‏ عرب الجنوب ثم بعد ذلك أهل Ea‏ قاموا باستيراد الماج ثم قاموا 
بتصديره فى قوافلهم للشمال!*''). فلماذا يتم نقل العاج إلى بلاد العرب بالسفن ليتم 
إعادة نقله بعد ذلك بالقوافل عبر الصحراء ؟ من حسن Ball‏ أن جميع الأدلة تعارض 
هذه الفكرة . لقد استورد عالم البحر المتوسط العاج مباشرة من شرق أفريقيا (لأنه 
لم يكن يحصل عليه حتى الآن من الهند) حتى عصر البطالمة » الذين اخترقوا شرق أفريقيا 
تحديدا لرغبتهم فى الحصول على الأقيال؛ لاستخدامها فى ميدان القتال فى المقام 
LY‏ وعندما وصلنا للقرن السادس ٠‏ أخبرنا كوزماس (Cosmas)‏ بأنه كان يتم 
تصدير العاج من شرق أفريقيا عن طريق السفن البيزنطية وقارس وجنوب بلاد العرب» 
وحتى إلى الهند حيث كان هناك نقص فى سن الفيل منذ ذلك الحين""'. وبطبيعة 
الحال GU‏ لا يوجد ما يشير إلى قوافل تحمل العاج فى المصادر الإسلامية!*). 


. عثر على العديد من مصنوعات العاج بين الصناعات المطية لشبه الجزيرة العربية كما تم استيراده لفرض التصدير‎ (a) 
وقام الأنباط باستيراده ونه إلى مصر. راجع النعيم ( نورا ) المرجع السابق والمصادر المذكورة ص٤٠۲ . (المترجمة)‎ 
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- الذهب 


إن ما ذكره لامينز عن تصدير شرق أفريقيا للذهب كان صحيحًاء ويوافق كل من 
بلينى وكوزماس على أن شرق أفريقيا كانت تقوم بمد الإثيوييين به" ). ولكن لامينز 
هو المصدر الوحيد الذى ذكر أن إثيوييا كانت تصدره إلى أهل مكة. وهذا لا ينفى 
إمكانية قيام أهل Ke‏ بتصدير ذهب مناجم بلاد العرب نفسهاء وهى تلك الإمكانية التي 
سوف أعود للحديث عنها فى الفصل التالى . 


۲- العبيد 


هناك حقيقة معروفة » وهى أن عرب الجاهلية ومن بينهم أهل مكة كان لديهم عبيد 
بعضهم من الحبشة » أى من مواطنى شرق أفريقيا". وعلى أى حال » فليس هناك 
ما يشير إلى أن مكة وليست اليمن كانت هى مركز توزيع هؤلاء العبيد فى بلاد ON gall‏ 
كما أننا لا نستطيع أن نفترض قيام أهل مكة بتصدير العبيد إلى الشمالء فلقد حصل 
البيزنطيون على عبيدهم الأفريقيين من شرق أفريقيا مباشرة". وسوف أعود 
للاحتمالية البعيدة وهى أن المكيين قاموا بتصدير عبيد عرب فى الفصل التالى . 


بضائع الترف الأخرى 
۳ - الحرير 


عرف العصر القديم جيدًا أن عالم البحر المتوسط كان يعتمد على فارس فى 
الحصول على الحرير» ومنذ القرن السادس كان يحصل على كمية منه عن طريق وسط آسياء 
وجزء آخر كان يصله بحرًا عن طريق سيلان. وفى عام 014 حاول الإمبراطور جستنيان 
أن يقضى على احتكار الفرس اتلك التجارة. بتشجيع الإثيوييين على شراء الحرير 
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مباشرة من الهندء وليس من سيلان كما هى معروف, ولكن هذه المحاولة متيت بالفشل؛ 
لأن الفرس كانوا يحصلون على احتياجهم من الحرير من أحد المواني القريبة من 
فارسء ريما من ميناء ضبا (Daba)‏ « الذى كان يلتقى فيه التجار من الهند والصين 
والشرق والغرب» وكانوا يقومون بشراء كل الحمولة"". ولكن البيزنطيين نجحوا بعد 
ذلك بثلاثين عاما فى إقامة صناعة للحرير خاصة بهم عن طريق تهريب دود الحرير » 
وأغلب الظن أنهم جلبوه من وسط آسيا(''). ولكن هذا لم يؤد إلى اكتفائهم الذاتى فى 
أول الأمرء لذلك قام الإمبراطور جستين الثاني oto‏ - ۷۸٠م‏ بمحاولة خداع الفرس 
بالتفاوض مباشرة مع الأتراك("). 

وعلى العكس من هذه الخلفية التاريخية فإن المرء يصاب بالدهشة عندما يعلم من 
لامينز وكُتاب آخرين أن السبب فى ازدهار أهل مكة يرجع لتصديرهم الحرير البيزنطبين(*"). 
gay‏ الرأى الذى شاع حتى أصبح يعتقد أن عرب الجنوب القدماء كانت لهم تجارة برية 
فى OV a pall‏ وليس من الواضح وجود أى دليل لصالح لامينز قيما ذهب إليه . 
وأشارت المصادر الإسلامية لشهرة اليمن فى المنسوجات هناك(" ولكن اليمنيين 
كانوا يقومون بإنتاج القطن وليس OM a ald‏ » بل من المحتمل توفر بعض أنواع من 
الحرير فى اليمن كما وجد الحرير Cash‏ فى الحجاز . وإذا ما تركنا جانبا الأحاديث 
النبوية [الشريفة] عن استعمال أو عدم استعمال الحرير » فقد ذكر أن الكعبة [المشرفة] 
كانت تغطى فى أحيان كثيرة بالحرير قبل ظهور الإسلام"". ولكن حقيقة تداول 
الحرير فى الحجازء لا يعنى أن أهل مكة كانوا يصدرونه البيزنطيين , بل سوريا 
البيزنطية هى التى كانت تعد مصدرًا لحرير العرب وليس OM) Sell‏ إن القصة التى 
يتداولها الرواة بأن هاشمًا هى الذى وضع أساس التجارة الدولية JAY‏ مكة بعد حصوله 
على إذن من الإمبراطور البيزنطى ببيع بضائع جلدية رخيصة الثمن وملابس فى 
سوريا كانت من الواضح أنها لم تدرك أن قريشا كان يمكنها أن تبيع السلعة الوحيدة 
التى كان يريدها الإمبراطور فى حقيقة OM) YI‏ ويبدو آن الأباطرة البيزنطيين الذين 
كانوا يحاولون الحصول على الحرير عن طريق الإثيوبيين والأتراك قد فوجئوا بأتهم 
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كانوا يقتربون من البرابره غير المناسبين”). ومن اُسلّم به أن الأدلة البيزتطية على 
تجارة الحرير معروفة جيدً) » فإن الأمر امثير للدهشة أن تجارة قريش فى هذه السلعة 
قد حافظت على مكانتها مدة طويلة . 

وزعمت المصادر أنه كانت هناك تجارة فى الحرير بين اليمن وعكاظ وهى سوق 
بالقرب من الطائف» ومن الواضح أنها كانت مستقلة عن مكة . وذكر أن النعمان بن المنذر 
كان يرسل قافلة بضائع لعكاظ سنوياء ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها 
MM) pall‏ ومن الصعوية بمكان تصديق MS‏ وحتى إذا وافقنا على أن الحرير 
كان متاحا فى اليمن بكميات معينة » فإنه أمر لا معنى له أن يقوم النعمان بإرسال 
قافلة لتقصد عكاظ لشراء بضاعة متاحة بكميات أكبر وأنواع أجود من العراق. لذلك 
فمن المحتمل أنه كان يشترى ملابس يمنية من عكاظ » GY‏ الادعاء بأنه كان يقوم بشراء 
«jo jaf!‏ ادعاء خاطئ » وسبق رفضه وأخطأ فيه فرنيكل OAK") Fraenkel)‏ 


(a)‏ لا يصع أن تطلق كرون أو تردد اصطلاح برابرة على yall‏ فالعرب ليسوا كذلك e‏ وهى إذا أعطت 
لنفسها هذا Gall‏ فيحق انا أن نطلق الاصطلاح نفسه على كل الشعوب الأوروبية والأمريكية فيما عدا 
الإغريق الذين استخدموا هذا الاصطلاح وأطلقوه على كل من هى غير مثقف بالثقافة الإغريقية الهللينية 
القديمة سواء من شعوب الشرق أو الغرب . (المترجمة) 

(a0)‏ إن الأصفهانى (الأغانى) هو المصدر الوحيد الذى ذكر أن الحرير كان فى اللطيمة (القافلة) التى يرسلها 
النعمان لسوق عكاظ محملة ببضائع الحيرةء ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها الحرير , 
وهناك احتمالان لا ثالث لهما فى أمر هذا النص وهما على النحو التالى : 
الأول: إما أن يكون هناك LS‏ خطأ فى النص والمقصود به القطن بدلا من papell‏ والأمر الشانى ٠‏ أن 
النص صحيع: فأسواق اليمن تصلها البضائع الشرقية الفاخرة كما هو ثابت تاريخيا؛ ولا كانت اليمن 
تشتهر بأنواع فاخرة من البرد والملابس القطنية المخيطة , فهناك احتمال كبير بأنه كان يتم فيها حياكة 
بعضها من الحرير» وهى تلك التى كانت تشتريها لطيمة (قافلة) النعمان من سوق عكاظ عند عودتها إلى 
الحيرة . ومما يرجع هذه الفرضية أنه سبق للكتاب الكلاسيكيين الإشارة إلى ملابس سكان الجزيرة 
المطرزة والموشاه بالذهب e‏ وقد ذكر صاحب الطواف أن عمانا (صحار) تصدر الثياب العربية (Periplus.‏ 
.P.36)‏ كما أشار إلى استيراد العديد من الأنسجة . منها ما هو ثياب جاهزة ومنها ها يتم تصنيعه 
محليا . وهناك ما يشير إلى وجود صناعة للمنسوجات فى اليمن التى ظلت تكسو الكعبة حتى خلافة عثمان 
ابن عفان (رضى الله عنه). كما أرسسات منسوجاتها هدايا إلى كسرى أنو شروان (الاه-ثلادم) . 
راجع النعيم » المرجع السابق » ص 110-144 . (المترجمة) 

(sss)‏ کان الحرير باهظ الثمن ٠‏ ووصل سعر الرطل قيه إلى رطل من الذهب مما يدل على شدة حاجة السوق إليه ؛ 

لتغطية طلب الأثرياء عليه » ولم يكن الغرب يعرف تربية دودة الحرير أو صناعة خيوطه ؛ وظل الأمر كذلك = 
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Perfume العطور‎ - 4 


إن بعض السلع التى سبق الحديث عنها كانت أعشابها تستخدم فى العطور وعرفت 


أنواع أخرى منها من الروايات العربية خصوصًا مثل (musk, ambergris) jally hull‏ . 
واقد ظهر المسك والعنبر فى أحد النصوص الخاصة بإرسال الحاكم الفارسى لليمن 
الضريبة لإمبراطور فارس. ومن الصعوية القول أنه كانت هناك تجارة منتظمة فى 
هذه المنتجات بين اليمن وفارس**'). إضافة إلى أنه لا يوجد دليل على ارتباط هذه 
المنتجات فى المصادر بتجارة Jal‏ مكة(*). 


يبقى بعد ذلك السؤال التالى : هل كانت تجارة أهل مكة فى العطور» تجارة فى 


المنتج النهائى؟ هناك سند جيد بهذا الخصوص » وسوف أعود للحديث die‏ فى الفصل 


حتى القرن السادس الميلادى. وعندما بدأت صناعته فى القرب لم تغط الخيوط احتياجات الصناعة 
فترة طويلة ؛ يضاف إلى ذلك بداية خبرتهم فى هذا المجال مما أبقى لديهم الحاجة الدائمة إلى حرير 
الشرق الفاخر الذى ظل يأتى من الصين والهند وسيلان لفترة زمنية طويلة . وفى بداية القرن السادس 
كانت هذه التجارة فى يد الفرس والعرب ؛ وكانت أحد عناصر الصراع بين الدولتين البيزنطية 
والفارسية على التجارة الشرقية . وعند احتدام النزاع Legion‏ كانت فارس تمنع وصول البخسائع 
الشرقية إلى بيزنطة ٠‏ وهنا جاء دور العرب فى هذه التجارة وفى مقدمتهم قريش. فقد كان الحرير يصل 
إلى أسواق العرب bel‏ مباشرة عن طريق تجار البحر من الهنود والعمانيين؛ أو عن طريق أسواق 
الحيرة, ومن الأسواق العربية التى كانت تجارة الحرير واضحة بجلاء فيها سوق صحار والشحر 
وصنعاء (المرزوقى › الأزمنة والأمكنة . ص77١-174١)‏ وقد ارتادت قريش أسواق اليمن وحضرموت 
إضافة إلى سوق الحيرة: وكان لقريش قوافل جرارة تذهب إلى هناك كما تحدثنا قصة الإيلاف , لتحمل 
البضائع من هذه الأسواق ولاشك فى أن الحرير كان من بينها لذلك لا يوجد وجه للغرابة فى متاجرتهم 
فى هذه البضاعة » وأنها كانت sai‏ عناصر تجارتهم المهمة . راجع عن هذا الموضوع , سحاب e‏ 
الإیلاف» YYA- YY Yge‏ . (المترجمة) 


= 


)+( هناك عدة بضائع أخرى كانت من إنتاج الجزيرة وقامت بتصديرها إلى الخارج مثل أغطية السلاحف 


والمصنوعات المعدنية والزجاجية والأوانى المصنوعة من المرمر Alabaster‏ والتمور . كما قامت الجزيرة 
باستيراد بضائع أخرى لاستخدامها المحلى وتصديرها مثل بعض الأنواع الجيدة من أخشاب الهند 
وأندونيسيا وشرق أفريقيا من أخشاب الساج والابنوس والصندل والأرز الذى تم استيراده من سواحل 
الهند بهدف التصدير إلى شرق أفريقيا وعالم البحر المتوسط. وذكر صاحب الطواف أنه يتم استيراد 
زيت السمسم (السيرج) والسمن البلدى من شمال الهند إلى موشا فى ظفار وإلى السواحل الصومالية , 
Ss‏ يصدر من الجزيرة إلى مصر. راجع: النعيم » نوراء المرجع السابق والمصادر المذكورة -Woe‏ 580 . 
(المترجمة) 
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التالى والذى سوف أتناول فيه كل السئع التى تتعلق بأهل مكة والتى لمستها المصادر 
الإسلامية . إن خاتمة هذا الفصل هى النفى الكامل . إن قريشا لم تتاجر فى البخور 
أو أى من بضائع الترف الأخرى» أما إذا اعتبرت الطيوب من التوابل فهنا يستطيع 
المرء أن يتحدث عن تجارة قريش فى الطيوب » ولكن هذا المقهوم لم يكن له وجود. 
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ال حواشى 


)3( لم يعد هناك وجود للبخور (اللبان الذكر) فى بلاد العرب السعيدة, على الرغم من أن العطور ظلت Wale‏ 
له أهميتة لدى العرب nee‏ ويتم جلب أغليها الآن من جزر الملاوى إلى مكة فى موسم الحج C.M.)‏ 
Doughty Travels in Arabia Deserta”) |, 137) .‏ وهذا يعني أن المرب حتى في العصور 
القديمة كانوا يفضلون الطيوب المستوردة على طيويهم W.W. Muller, Notes on the use of‏ 
Frankincense in South Arabia, p.126, .‏ ومن الأمور المشيرة للدهشة ندرة الإشارة إلى 
البخور(اللبان الذكر) فى النقوش العربية القديمة. 

)¥( المرجع التالى Woerterbuch der klassichen Arabischen Sprache S.w.‏ لم يتضمن أى أمثلة 
عن اللبان والكندر «pty. Kunder‏ نفسه بالنسبة لعمل موللر eG lIMuller Weihrauch‏ الرائع 
إلا فيما يخص اللبان Lisan‏ . حيث أضاف فقرة واحدة Ge‏ إذا اعتبرنا أن اللبان Luban‏ يعنى هنا 
اللبان الذكر Frankincense‏ إذ يشير المصدر هنا إلى الشجرة وليس إلى إنتاجهاء وجاء فى تفسير 
هذه الشجرة أنها شجرة صنوير (محمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب. VG‏ ص۰٠۲‏ لبنء عن 
امرئ القيس وأخرى متفرقات). ul‏ المصادر الأخرى الخاصة باللبان Luban‏ فهى لا تشير إلى اللبان 
الذكر Frankincense‏ ولكنها جات بمعنى الشجرة أو الراتنج. وينطبق الشىء نفسه على المصادر 
التى جمعت من خلال نطاق قاموس الشعر الخاص بالجامعة العربية (وأدين هنا بالشكر للاستاذ كيستر 
M.J. Kister‏ وكوهن Cohen‏ .2 فى تمكينى من الحصول عليه) Li.‏ اللبان Lubna‏ الذى ورد ذكره 
فى J.H.Mordtmann and D.H. Muller, Sabaische Denkmaeler, p.82‏ فهو لیس اللبان 
الذكر GSly, Frankincense‏ نوع من اللادن Muller, Note on the use Storax (P.126; Ja-‏ 
Cob, Beduinenieben, 5‏ وهو منتج أجنبى قام العرب باستيراده حتی فی عصر بلیتی Natural‏ 
History, x11, 81).‏ 

(۳) راجع : الأزرقي » مكة . صه ٠١‏ وما يليها؛ ابن هشام» B yaaa‏ ص١١٤‏ . 

)£( ذكر الواقدى أن الطيب والذهب والفضة كانت توضع فى جوف صنم اللات (صنم ثقيف). المغازي. ج٣٠‏ 
ص۹۷۲ . 


Und (0)‏ مطبعى لدى المؤلفة : وصحتها : Desert‏ . (المترجمة) 
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)0( إنه واحد من أربعة محاصيل اعتقد الأصمعى أنه من منتجات العربية الجنوبية (أبو حنيقة الدينورى ٠‏ 
كتاب النبات: جزء من رسالة أحد الأقسام» رقم TYY‏ عيد الملك بن محمد الثعالبي؛ لطائف المعارف. 
(VT e‏ فهو ينمو على جبال ظفار وعُمان وليس على الساحل (أبو حنيفة الديتورىء قاموس النباتات 
(من حرف السين حتى الباء) رقم AVY‏ وراجع CT‏ رقم (AYA‏ ويتم الحصول عليه من إقليم شّهر 
Shihr‏ ومهرة Mahra‏ ويُصدر عن طريق عمان وعدن(المقدسى» صغة, AV‏ ص۹۷ حاشية رقم HAA‏ 
V. Milnorsky (tr.) Hudud al-alam, p. 148‏ وهو أحد المنتجات الشهيرة التى تصدرها بلاد 
العرب (عمرى بن بحر الجاحظ » المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة. C.Pollat, tr., "Gahizia= Toye‏ 
na, |. Le kitab al-tabassur bil-tigasa attribute a Gahiz, , 15‏ ويجب تجاهل تفسير بيللا 
Pellat‏ عن الكندر Kunder‏ . ولمزيد من المصادر راجع 740 Woerterbuch, Luban, Kunder,‏ . 
(1) يذكر الطبرى + تاريخ مجلد .١‏ ص۷۲۹. ص١١۷‏ أن الذهب والر واللبان قدموا هدية للمسيح [عليه 
السلام]. 
(Y)‏ وردت المصادر الأساسية عن اللبان (البخور) والكندر فى Woertebuch,‏ كما ذكر كثير منها لدى موللر 
Muller, Weihrauch, passin .‏ 
(A)‏ يذكر الطبرى أن والدة الخليفة هشام الذى كان ضعيفا من الناحية العقلية كانت تلوك الكندر حتى أصبح 
إحدى عاداتها (الطبرى تاريخ » مجلد (EVI Ge (Y)‏ وقارن ذلك بما ورد لدی موالر Notes on the‏ 
USE, 0.‏ وهو عن G+‏ النساء والأطفال اللبان Frankincense‏ فى عصرنا الحالي . وتنقلت 
مجموعات الإسماعيليين كتجار متجولين يحملون الفلفل, والنباتات العطرية JL‏ والمرايا؛ 
واللبان Frankincense‏ وما شابه ذلك W. Ismaili Traditions. Concerning the Rise of the)‏ 
Fatimids, 0.158)‏ , لا حظ agi‏ أن هذه البضائع من الأشياء التى تفضلها النساء والأطفال)(*). 
وظهر رجل من أنطيوخ يبيع اللبان فى كتاب محمد بن طاهر القيسرانى, كتاب الأنساب المتفقة, 
TV Go‏ كما ظهر اللبان الذكر كأحد البضائع فى مجموعة وثائق جنيزة S.D. Goitein, A Mediter-‏ 
ranean Geniza Society, I, 154.‏ 


)4( وطبقا لما ورد فى القائمة الكبيرة الخاصة بحرف الأشراف لابن قتيبة: معارف» VEN ga‏ واعتاد أبو طالب 
بيع العطور أو ريما البّرا**) gàg e‏ رواية أخرى ذكرها أحمد بن عمرو بن رشد كتاب اللائ 
النقيسة.ص٠,‏ أنه كان يبيع العطور وريما أيضا لبان Laban‏ ويمكن أن يكون المقصود به هو اللبان 
على أساس أنه يتواءم مع العطور, ولكن من الأسهل علينا أن تقول إن الكلمة قرأت خط بدلا من كلمة 
ell‏ 


(a)‏ هناك فارق بين اللبان الذكر المستخدم كبخورء والذى يستخدم فى الأغراض الطبية وبين اللبان الذى تلوكه 
النساء والأطفال والذى يعرف باسم اللبان الحلو. حقيقة يمكن مضغ النوع الأول ولكنه مر المذاق ولذلك 
يفضل عليه النوع الثانى. (المترجمة) 

(v0)‏ الب : حيوب القمح دون تقشيرء وما زالت هذه الكلمة مستخدمة فى المملكة العربية السهودية . (المترجمة) 
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Lammens, Mecque, pp 296 ff; Rodinson, Islam et Capitalisme, pp.46, 260; Don- (+) 
ner, Meccas food Supplies, p.223; B.Sputer, In review of Muller, Weihrauch, 
الذى لفت انتباهى إلى هذا‎ FW. Zimmermann (وأدين بالشكر إلى الدكتور تسمرمن‎ 9 
باستخدام ما ذكره إسترأبون ويليتى لتفسير مدى‎ Birkeland كيف قام بيركلاند‎ Cay) المرجع). ولاحظ‎ 
H.Berkrland, The ford Guidetl: Studies on Primitive !5-( انعكاس تجارة مكة فى القرآن‎ 
lam, P.122). 

Periplus, 7f. 10.24. راجع‎ )1١( 

(SY)‏ وعندما ذكر تيرتوليان ( 130|اناا)© آحوالی عام ٠514م‏ ( أن المسيحيين استخدموا أغلب بضائع السبئيين 
فى دفن موتاهم أكثر مما كان يفعله الوثنيون فى عباد 
/ا8161|3 أن المسيحيين أصيحوا يحرقون البخور فى الجنازات, ولكنه يعنى أنهم أصبحوا يستخدمون 
قدرًا كبيرًا من الطيوب العربية ومن بينها المر فى التحنيط . وقد قدم أتشيلى تماذج عديدة لذلك من 
العالمين الیونانی والرومانی . وقد OK‏ [من شبه] بالمسيح [عليه السلام][*) فی كفن من الكتان مع ار 
والصبار طبقا لعادات اليهود فى الدفن ./19:39 John,‏ 

cf. B.Laufer, Sino Iranica, pp.460 . or)‏ وأدين هنا بالشكر للأستاذ شاکد Shaked‏ .5 الذى 
ذكرنى بهذا العمل . 

۸. عرف كل من المقدسى والهمدانى والنويرى المرء وقد ذكر جرومان الثلاثة فى دراسته التالية:-6/08‎ (3E) 

mann, Sudarabien ais Wirtchaftsgebiet, ,150f. 
السبب فی اللبس فيرجع فيما يبدو‎ Gi E.W. Lane, An Arabic English Lexicon, s.v. murr. (Yo) 


للدينورى راجع : قاموس النباتات, رقم ٠١٠١‏ . 

JUL, Miller, Spice Trade, pp.36,38 t., 66. 1081. (Y1)‏ فقد ترجمها راكمان صمغ بنيامين» 
وشجرة الصبار فى ترجمته لكتاب بلينى ويبدو أن ابن سينا هو السبب فى هذا اللبس . راجع Grobe:‏ 
mann, Sudarabien, |, 114f.‏ 

cf. Mordtmann and Muller, Denkmaeler, pp.81ff. (\v) 

Dioscorides, Materia Medica, |, 24/23. (\A) 

Kanka- cipal SS شوف بترجمة كلمة‎ play Pliny, Natural History, XII, 98; Periplus, , 8 (+4) 
Indian Copal إلى قویای هندى‎ mon 


Woerterbuch, s.v. “Kam- المذكورة فى‎ lall cf. Grohmann, Sudarabien, 1, 114, (Y-) 
kam". 


)٠(‏ لم تستخدم كرون فى الكتاب هذا التعبير , ولذلك آثرت أن أضعه بين معقوفتين حرصا على أصل امتن . (الترجمة) 
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TAN الديتورى» جزء من رسالة رقم ۳۸۰ وما يليها » ورقم‎ , Groom, Frankincense, p.142 (YY) 
. AMA 1٤۸ والمؤلف نفسه. قاموس» رقم‎ 

Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.81 Prideaux (YY)‏ وجد اضرو DIW‏ بدون الكمكم فی 
هذه السلة. راجع ibid, Grohmann, Sudarabien, I, 116; G. Ryckmans, Inscriptions:‏ 

sub-arabes (troisieme Serie), pp.176 f. 

Dioscorides, Materia Medica, I, 24/23; Mordtmann & Muller, Denkmaeler, p.83 . (xy) 
Thus Lewin in Abu Hanifa al Dinawari, The book of Plants {aliph to za), glossary, (vt) 
a4) P-43; Grohmann, Sudarabien, S, 114,119; Groom, Frankincense, p.14. 

الضرو (Sa! Cat‏ راجع Lewin, loc. Cit‏ . 
(Yo)‏ انظر أدناه حاشية رقم Grohmann, Sudarabien, f, 115 (N+)‏ وطبقا كا جاء في القاموس 
الجامع Woerterbuch S.V. kamkam‏ فإن الكُمكم هو عبارة عن راتنج شجرة التربنتين؛ وهى 
تسمی terrebinthus‏ وهناك رأى يصنفها على أنها شجرة البلسم الهبرية 830 . وهنا يتضح خطأ 
ما ورد فى القاموس الجامع Woerterbuch‏ على الفور. حقيقة لقد ذكر أن شجرة التربنتين تنمو في 
جنوب العربية وينتج منها راتنج يشبه اللبان Frankincense‏ كما يقول جرومان-5008 Grohmann,‏ 
rabien, |, 114,‏ (ولكن الدينورى, جزء من رسالة رقم AVT‏ لم يستطع أن يثبت أنها كانت تنمو فى 
بلاد المرب بأى حال) . إن الاسم الذى يطلق على شجرة التربنتين هو وتوم DUIM‏ وليس AII‏ 
darw‏ أو الضيرى ۷ل والاسم الوحيد البديل لها هو al khadra‏ 636681 ؛ وقد ذكر الدينورى أن 
البوتوم Butm‏ تشبه الضرو 0308 ولكنه ليس هو (lOC.Cil)‏ وكان يتم الحصول على راتنج شجرة 
الترينتين من سوريا فى العصور القديمة (Theophrasts, plants, 11,2:2 and passim)‏ أو من 
سوريا ويهوذا والبتراء الصخرية Arabia Petraea‏ . وقبرص وأماكن أخرىء ولكن لم تكن اليمن من 
Dioscorides, Materia Medica, |, 71/91; cf. also Maldenke and Moldenke, Lps‏ 

Plants of the Bible, p.178. 

Got; وهو شائع فى منطقة البحر ال متوسط‎ Howes, Vegetable Gums and Resins, p.138. wy 
+ عمل غير أكاديمى‎ cS, W.Walker, AH the Plants of the Bible, p.129 

.م oxy ab Jawhari in Mordtmann and Muller, Denkmaeler‏ البلدان Ves‏ ص . ١47‏ 
مادة Darwa sac‏ (*)؛ محمد ابن أحمد الخوارزمى . كتاب مفاتيح العلوم» ص7١‏ (ويستخدم الجميع 
saili‏ نفسه). 

Howes, Vegetable Gums and Resins, p.158; J.C.T. Uphof, Dictionary of Eco- (YA) 
nomic plants, s.v. Cistus ladaniferus. 


(™ 


(x)‏ والنص الذى ذكره ياقوت هو على التحو التالى Sally‏ : شجر يُدعى الكمكام ويجلب من اليمن". 
(المترجمة) 
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Herodotus, History, IH, 112 (v4)‏ » ويتم جمع لادانوم ladanum‏ اليوم يواسطة شد مجموعة من 
السيور المصنوعة من الجلد أو النسيج فوق الشجيرات وهى الطريقة نقسها التي ذكرها ديوسكوريديس 
Dioscorides (Materia Medica, 1,97/128)‏ . ويقال أنه يتم جمعها حتى الآن من ذقون الماعز 
التى تستطيع أن تنفذ بين هذه الشجيرات قى بعض المناطق Howes, Vegetables Gum and‏ 
Resins, p.158; Sigismund, Aromata, p.21; Moldenke and Moldenke, Plansts of‏ 
the Bible, p.77) Pliny, Natural History, X, 73.‏ 

(T)‏ هي نوع من الشجيرات ما زالت موجودة حتى الآن وتنتشر جزئيا فى غابات البحر المتوسط 
N.Polunin, Introduction to plants Geography, p.355.‏ 

(YY)‏ يقدم لوی هذا الاقتراح Low, Aramaische Pflanzennamen, p.127.‏ .| وتوجد أكثر تفصيلا فی 
Id., Die Flora der Juden, 1,361 ff‏ وقيلت الآن تلك المطابقة بصفة عامة راجع:8 Moldenke‏ 
Moldenke, Plants of the Bible, p.77,‏ وعن صورة بهيجة لها Walkers, All the gal,‏ 
plants, p.139.‏ 

Assyrian Dictionary, S.v. (YY) 

Pliny, Natural History, XII, 74 ff; Dioscorides, Matria Medica, i, 97/128. (YY) 

Sigismund, Aromata, p.21. (Y£) 

Herodatus, History, Ill, 112; Grohmann, Sudarabien, I, 116, 118. (Ye) 

(Y1)‏ صنف الدينورى ladbin lll‏ على Gi‏ من إنتاج نبات البردقوش ) marjoram) marzanjush‏ الذى 
لا ينمو بريا فى بلاد الهرب » ولكنه ينمو بريا فى غيرها Woeterbuch, s.v. ladhin, Grohmann,‏ 
Sudarabien,1,118n.‏ 

(TV)‏ راجع 94/1 Miller, Spice Trade,pp.‏ ولا Jas‏ على كتاب ميللر من الناحية 
الأخرى» ومن الصعوية بمكان عدم الموافقة على رأى راشيكى Raschko‏ في 
p.650.‏ 

Low, pflanzennamen, p.168; Id., Flora der Juden, وعن الاصطلاحات المساوية لذلك راجع‎ (YA) 
1, 694 f. 


Uphof, Dictionary, s.v.; similarly Miller, Spice Trade, p.94 (4)‏ وأعاد Bor we‏ تصنيف 
als‏ الأذخر C. Schoenanthus‏ الهندى والأفغانستانى والعراقى . وذكر أنه من النوع المعروف باسم 
C. olivieri (Boiss)‏ ويرى بور أن نبات الأذخر من نوع schoenanthus‏ .© هو النوع الأصلى 

ولا يوجد فقط إلا فى بلاد العرب والأردن ومصر وشمال أقريقيا ومن المحتمل وجوده فى العراق أيضًا 
N.L.Bor in k.H. Rechinger, Flora of lowland Iraq, p.39; id., Gramineae (=C.C.‏ 
Townsend, F. Guest, and A.al-Rawi, eds., Flora of Iraq, IX, pp.552 f.)‏ واكتشفه 

Aaal-Rawi, Wild plants of Iraq with their distribution p.39; Simi- الراوى بصعوية هناك‎ 
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larly id and H.L. Chakravarty, Medicinal plants of Iraq, p.34.‏ وييدو أن السبب فى أن 
بور لم يضمه لقائمته فى ها نشره عام 1534 إلى أنه كان يظن أنه لم يكتشف يعد فى العراق e‏ وفى عام 
۷۰ استيهد بور وجود OLA!‏ قى إيران N.L. Bor, Gramineae /=K.H. Rechinger, ed.)‏ 
Flora Iranica, no. 701, pp.541 ff).‏ ويبدو Gi‏ لديه الرغبة فى أن يستبعد وجوده من يلاد العرب 
أيضا (انظر حاشية رقم £1 أدناه) Jlaty.‏ أفريقيا cf. P. Guezel and S. Santa, Nouvelle)‏ 
)157 .م flora de L’Algerie, 1,86; P.Ozenda, Flora du Sahara,‏ وهكذا تم اختصارها إلى 
حد مثالى . ولكن إعادة التصنيف ليس له ثمة أثر على موضوعنا » فمازال هذا النبات يعرف محليا باسم 
adbkbar‏ فى شمال أفريقيا ويتم الحصول على الزيت مته . 
)£( امتد توزيع النبات من مراكش حتى السند قبل إعادة تصنيفه N.L. Bor, The Grasses of Bur-),‏ 
ma, Ceylon, India and Pakistan, p.131)‏ وقارن ذلك بالآتى Uphof, Dictianary, s.v.‏ 
Cymbopogon Schoenanthus,‏ 
D.F. Vesey- Fitzgerald, "The vegetation of Centeral and Eastern Arabia", P.780; (5)‏ 
id.; "The vegetation of the Red sea Coast North of Jeddah, Saudi Arabia,"‏ 
pp.553, 556; id., “Vegetation of the Red sea coast South to Jedda, Saudi Ara-‏ 
bia", p.480. cf. also F. Blatcer, Flora Arabica (Records of Botanical Survey of in-‏ 
dia, Vill, pp. 483f (Andropogon= Cymbopogon Caesius and Jwarancusa).‏ 
Theophrastos, plants, IX,7:1 (t7)‏ ومن الأحراش التى تقع خلف لبنان؛ XXI120‏ والشىء نفسه 
Pliny, Natural History, XII, 104‏ من بلاد LLY!‏ ويابل وأفريقيا؛ Dioscorides, Materia‏ 
17/16 ,ا Medica,‏ من بلاد الأنباط, والعربية. وليبيا » وعرف الصنف العربى أحيانا بأنه بابلي؛ Dio-‏ 
dorus Siculus, Bibliotheca, Il, 49:2‏ من بلاد العرب السعيدة . أما عشب الزنجبيل فهو 
Scboenanthus „y C. martini,‏ راجع : . A.F. Hill, Ecenomic Botang, p.529‏ 
(tT)‏ راجع : 96.م Miller, Spice Trade,‏ وقد لاحظ میالر رخص سعره. ولكنه لم يلاحظ عدم وجوده فی 
التعريفة . 
)£4( إن حقيقة كون بلينى قد أنهى حديثه عن السمار الحلو بقوله : والآن نترك البلاد التى تواجه المحيط ونعود 
إلى تلك التى تحيط ببحرنا"(*) 107 Natural History, XH,‏ لا تعنى المعنى الذى حمله ميالر للجملة 
Spice Trade, p.96‏ وتمت مناقشة هذا النبات بعيدًا عن معناه . لقد قام بلينى على وجه التحديد فى 
هذا النص بوصف نبات السمار الحلو على أنه ينمو فى لينان؛ على بعد حوالى ١٠ميلا‏ من البحر المتوسط ٠‏ 
Lane, Lexicon, s.v. (£0)‏ ليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن اسم نبات الأذخر izkbir‏ اشتق من الكلمة 
اليونانية LS Skboinos‏ يقترح ميللر.(951.م Miller, (Spice Trade,‏ 


)0( المقصود به البحر المتوسط لأن كل ما كان يقع حوله وفيه كان ملكا للإمبراطورية الروماتية ٠‏ لذلك اعتاد 
الرومان على تسميته : “بحرنا” mari mostrum‏ . (المترجمة) 
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‘Vesey- Fitzgerald, “Vegetation of the Red Sea Coast South, of Jedda", p.480. (#1) 
؛ الأزرقى » مكة » ص١7١؛ ابن هشام » السيرة» ص ؟١4(شعر منسوب).‎ Moe فتوح‎  ىرنالبلا‎ 
Gaudefroy- Demombynes, Pelerinage, pp.8f. 

(EV)‏ أحمد بن الحسين البيهقى Ralls‏ الكبرى. og‏ صه؟!؛ البلاذرى. فتوح, ص۲٤٤‏ وما يليها (التنظيف 
الطهور TubUr‏ بدلا من تسقيف zuhur set‏ المنازل). 

J رقم ١-؟) وكان على‎ e وما يليها (كتاب  الأشربة‎ ٠٤١ص‎ ATG , الصحيح‎ ٠ مسلم بن حجاج‎ (EA) 
يريد بيع السمار الحلو (الأذخر) لكى ينفق على حقل زواجه.‎ 

. Woe We. الاغانى‎ (£4) 


)+0( راجع : :.]291 Balfour, Botany of Socotra, pp.‏ .1.8 الدینوری» جزء من رسالة NV) ay‏ 
٠‏ المؤلف نفسسه » قاموس؛ رقم ١١1؛‏ المسعودى, مروج ۰ Tlga Tg‏ ياقوت:ء البلدان » ج7, 
ص٤۲١٠‏ وما Gab‏ » انظر مادة سوقطرة ؛ 1621,! Grohmann, Sudarabien,‏ . 

P (05)‏ : جزء من رسالة رقم TA.‏ المؤلف نفسمه . قاموس , رقم١١1؛ Lane, Lexicon, S.v. Sa-‏ 
bir‏ التى ذكرها الدينورى » وعن صورة لشكل النبات (على الرغم من أنها من نوع مختلف) ah‏ 
Walker, All the plants, p.17‏ . 

Sy The British Pharmaceutiat Codex, pp.89 ff. (o)‏ فى أحد التقارير أن نبات الصبار كان يتم 
جمعه عشوائيا فى سوقطرة فى القرن التاسع عشر » وساد الاعتقاد أن الصبار السوقطرى يأتى من 
شرق أفريقيا Grohmann, Sudarabien,{ |, 164; Codex, p.41).‏ 

Jacob of Edessa, Hexaemeron, يعقوب الأوديسى‎ fie pàtio قارن ذلك بما ورد لدی مؤلف‎ (oT) 
أن الصبار كان ياتى‎ Sat حيث ذكر أن الطيوب تأتى من أرض سبأء بينما لم يدع‎ 00.138-115 f. 
.) منها(وكان يعقوب يعرف كلا من اسمه الإغريقى والعربى‎ 

Celsus, De Medicina, |, 3:26 (of)‏ أوصى به مأدة مطهرة . كما ورد ذكره مرة أخرى فى المصادر 
التالية Ibid., 7,1: I, 20:2; 11,6:5 f. and 24: VI, 7:2c)‏ وكثيرا ما ورد ذكره مع الم ويذكر 
المترجم أنه لا يوجد US‏ دليل على أن الصبار المذكور فى هذه الفقرات يفهم منها على أنها هى شجرة 
الصبارء وبمعنى آخر كمادة مختلفة عن تلك المذكورة فى الفقرة الأولى . راجع 3 cf. appendix‏ 

Periplus, , 28 (00)‏ ;22/25 ,ااا Dioscorides, Materia Medica,‏ لقد ذكرت شجرة الصبار خطأ 
فى الترجمة pals‏ الكشاف :0.132 المرزوقى, الأزمنة. Tg‏ ص74١!؛‏ المقدسي: صفة؛ AV ge‏ يذكر 
كل من المسعودى وياقوت أن السيب فى استيطان الإغريق سوقطرة يرجع إلى رغبتهم فى الحصول على 
الصبار(راجع حاشية رقم ٠٠١‏ القصل ؟). 

cf. Liddel & Scott, Lexicon, s.v. kinnabri; Howes, Vegetable Gums and Resins, (6) 
...م يستخدم نبات الزنجفر فى طلاء آلة الكمان.‎ 

Pliny, Natural History, xxx111, 116. (oV) 
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Periplus, , 30. (0A) 

Balfour, Botany of Socotra, pp. 293f.; cf. also Grohmann, Sudarabien, |, 119f. (0۹) 

Pliny, Natural History, XXXIH, 116; Periplus, , 30; Dinawari in Grohmann, Suda- 0)‏ 
rabien, |, 120‏ ذكر لنا أن التنين فى الهند اعتاد امتصاص دم الفيلة وأثناء انهماكه فى هذا العمل 
كان يُسحَّق نتيجة لثقل وزن الحيوان النافق» وهكذا كان يريق دمه ودم ضحيته على الأرض. Pliny,‏ 
Naturel Histiry, VIII, 32 ff. cf.xxx, 116.‏ وعن الاسم العريى راجع: الدينورى Lane, lexicon,‏ 

. .120 ,ا s.v. dam; Grohmann, Sudarabien,‏ أما سم إيداب edab‏ الذى ذكره بلفور Bal-‏ 

» فقد وجد أيضا فى الأدب الكلاسيكى . رأجع: الديذورىء جزء من رسالة‎ four, Socotra, p.293. 
مادة : سقطرى (الأيدع).‎ NV Yue Tg « ؛ ياقوت, البلدان‎ ۳۷٢ رقم‎ 

kee كانت جزيرة سوقطرة تابعة لحضرموت, لذلك كانت قنا هى ميتاؤها الطبيعى؛ وكانت قنا تتاجر مع‎ (V) 
التى تنطبق‎ Suhar pè إلى‎ aloe وفى عصر الدينورى كان يتم إرسال الصبر‎ Periplus, 27,31 
تم إرساله إلى عُمان فى عصر المقدسى (الدينورى؛ جزء من‎ LS. إلى حد ما‎ Ommana على مُومانا‎ 
(Woe المقدسى؛ وصف,‎ TYN رسالة, رقم‎ 

(AY)‏ ذكر صاحب الطواف TG‏ السلاحف فقط من بين البضائع التي كانت السفن العائده من الهند تحصل 
عليها من سوقطرة (31) (*) 

Genesis 37:25; 43:11. Jereniah 8:22; cf. aiso Ezekiel 27:17. () 

Theophrastus, plants, IX, 6:1; Pliny, N.H., XII,111; Strabo, Geography, XVI, 2:41:(14) 
Josephus, Jewish Antiquites, tx, IV, 54, XI, 96; Id, The Jewish Wars, |, 138, 
469; Diodorus Sciclus, Bibliotheca, Il, 48:9; Sigismund, Aromata, pp.15f, 

)0( لم تعد زراعته مزدهرة الآن بعد أن قامت سلطات الخزانة الإمبراطورية بزراعته..11,113كا Pliny, NH,‏ 
Dioscorides, Materia Medica, 1,19 {in the note)18.‏ ويذكر سيجسموند أن زراعته انتقلت 
إلى مصر فى عصر فسباسيان[**). Sigismund, Aromata, p.15‏ 


CY)‏ راجع 429,432 Laufer, Sino- Iranico, pp.‏ إن ما ذكره لاوفر عن سوريا لم يثبت وجوده فى أى 
ا المحلية وطبقا U‏ ذكره كل من يعقوب الأوديسى of Edessa‏ لامعةلوموسى باركيفا Mo-‏ 
ses Bar Kepha‏ فإن البلسم کان مصريا (:15 1 Jacob of Edessa, Hexaemeron, p.138=‏ 

cf. also A. Voobus, Syrische Kanonessamm- lungen, fa, 214 n; W. Strothmann, 
وهو نبات قاصر على مصر‎ ed. And trs., Moses Bar Kepha, Myron Weibe, p.52=53) . 
صه10-7) وعدد آخر من المؤلفين ذكرهم‎ Dai ذكره الجاحظ (تجارة . ص15-75, راجع‎ U طبقًا‎ 
۷٣«اهيلي البيرونى (محمد بن أحمد البيروني» كتاب البيرونى عن الأدوية والمواد الطبية. ص۳٩ وما‎ 


)6( إلى الهند وليس من الهند . (المترجمة) 
(en)‏ الإمبراطور الرومانى فسباسيان (4-14/ام). (المترجمة) 
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وما يليها) « عبد اللطيف البقدادى كرأى خاص saas‏ اللطيف GS)‏ الإفادة والاعتبارء والذى ترجم 
بعنوان The Eeaster Key,pp. 40 ff..‏ . عرف كل من البيرونى وعبد اللطيق أنه كان ينمو فى إحدى 
القترات فى سورياء ولكن اعتمادا على المصادر الكلاسيكية فقط . 

Laufer, Sino-Iranica, p.433. (W) 

cf. Theophrastus, plants, IX, 7:3; Pliny, Natural History, X11,111,123 (4A)‏ ؛ اين سمعان 
المذكور لدى عبد اللطيف, مفتاحء (omt Eya‏ ويبدو أن ذلك نسخة من ديوسقورس المذكور أدناه حاشية 
Vege‏ 

S. Brock, “Jocab of Edessa,s Dioscourse on the Myron”, p.20; M.M. Ahsan, So- (14) 
Liber Pontif- وظهر البلسم المصرى في القرن السادس.‎ cial life under the Abbasids, p.288. 
icalis (Atchley, "Use of Incense,” p.141). 

Diodorus Siculus, Bibliotheca, Il, 48:9; Strabo, Geography, XVI, 2:41; Diosco- (v-) 
lauter, Sino- Iranica, ضعف وزنه فضة ؛‎ Jules وهو‎ rides, Materia Medica, 1,19/18. 
P.429 Celsus, De medicina, and Lins وهو يعادل وزنه‎ CEISUS وظهر كدواء لدی سيلسوس‎ 
afursama, إن الكلمة السورية هنا ليست بلسم ولكن أفيرساما‎ Budge, Book of Medicine, 

Groom, Frankincense, PP. 126 f; cf. also Vesey Fitzgerald, “Vegetation of the (Y3) 
Red sea Coast South of Jedda,” pp.485f. (commiphore opobalsamum). 

Agatharchides, , 97; Strabo, Ge- يذكر أجاثارخيديس أن البلسامون ينمو على الشاطئ السبئى‎ (VY) 
ography, XVI,4:19; Diodorus Siculus, Bibliotheca, III,6. 

(VT)‏ كان أبوبلسامون Commiphora (or Amyris) opobalsamum‏ هو الاسم التجارى العربى الذى 
أطلق على الباسبام Basham‏ كما لو كانت هى الشجرة نفسها التى تنمو فى فلسطين؛ وقد ترجم 
هورت Hort‏ البلسامون balsamon‏ على أنه البلسم المكى Meccan balsam‏ فى ترجمته 
لثيوفراستوس . كما اشتهر الاسم التجارى للشجرة العربية Commiphora (or Amyris) gi- paul‏ 
leadensis‏ كما لو أنها هى إنتاج الشجرة التى كان يحملها الإسماعيليون من الجيليد Gilead‏ 
لبيعها فى مصر وآصبع الاسم التائى Balsamodendron gileodense‏ هو الاسم التجارى الذى 
عرفت به النباتات الشلاث. راجع Moldenke and Moldenke, Plants of the Bible, p.84 n;‏ 
. 126.م Groom, frankincense,‏ 

(VE)‏ كان sai‏ أفضل ثمار الأرض(*)43:11 Genesis‏ , وكان ضمن البضانع التى تبيعها يهوذا وأرض 
إسرائيل لصور 27:17 26161 وهو عادة يصنف على أنه تبات pli‏ المصرى Balanites aegyp-‏ 
pay. 11808 (L) Delile‏ شجيرة دائسة الخضرة أو . Pistacia lentiscus‏ أو شجرة المصطكى 


() أو كان ”أفضل فاكهة LAI‏ (المترجمة) 
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Moldenke and Moldenke, plants of the Bible, شجرة التربنتين‎ Pistacia terebinthus أى‎ 
وعن صورة للتبات راجع‎ 00.55: 84,177].: Hepper in Groom, Frankincense p.249, n.20; 
وهناك عدد من الماحثين الذين يعتمدون على تصوص‎ . Walker, All the plants, pp.29,129,221 

الإنجيل فى الإشارة إلى منتجات أخرى عديدة. 

balsam ويُذكر أن البلسم‎ Theophrastus, Plants, IX, 6:4 451-53 انظر الحواشى أعلاه رقم‎ (Vo) 
لم يعد ينمو بریا فى أى مكان.‎ 

(VA)‏ قارن ما ذكره بلينى فى Pliny, Natural History, XI,112ff.‏ حيث فند ما ذكره ثيوفراستوس 
Plants,Ix, 6:1 ; Groom, Frankincense, ; Theophrastus, plants, IX, 6:3 pp. 126,‏ 
9 ,127 ويرى بلينى أن حموضة النبات تعد دليلا على أنه مفشوش . 

Pliny, NH., x11,116 ft; of. abd aati, Key,pp.42, 44=43,45 (vv)‏ عن البلسم الیهودی 
والمصرى Schweinfurt in low Groam,‏ عن الشجرة العربية Flora der Juden, |, 300 Frank-‏ 
incense, p.127.‏ 

Groom, Frankincense, p.127. (VA) 

(V4)‏ ناقش البیرونی البلاسان balasan‏ دون الإشارة إلى الباسبام Basbam‏ مطلقاء بينما قام 
عبد اللطيف البغدادى بوصف البلاسان balasan‏ المصرى على أساس ملاحظته الشخصية وقطع 
diy‏ يختلف عن الباسبام العربي Biruni, Pharmacy and Materia Medica, pp.93t.=73ff;‏ « 
(عبد اللطيف » مفتاح ۰ ص٤٤‏ ص (Ee‏ 

Josephus, Autiquities, Vill, 174, (4۰)‏ نمت الشجرة اليهودية من (بذور الشجرة العربية) التى 
أهدتها ملكة سبأ لسليمان [عليه السلام] Abd al-latif, key, p.44=45‏ 

CF. R.C. Steiner, The case for Fricative- laterals in Proto- Semitic, pp. 123 ff (A41) 

. الذی استنتج حدوث تغيرات فى زراعة النبات‎ NH., 17 قارن ما ذكره بلینی‎ (AY) 

See Hepper in Groom, Frankincense, pp. 129,250 n.33. (AT) 

(AL)‏ الدینسوری + جزء من رسالة رقم AV‏ الازرقى, مكة . ص٤۲۷؛‏ راجع الدبنورى» جزء من رسالة 
رقم AYo‏ . 

. ٤٤ص عبد اللطيف, مفتاح؛‎ (A0) 

Groom, Frankincense, pp.126f., 130; cf. Jacob, Beduinenteben, .15.م‎ (AX) 

cf. Muller, Weihrauch, Col. 717; Miller, Spice Trade, p.102; A.H.M. Jones, “Asian (Ay) 
لاحظ جروم ~ وهو محق فى ملاحظته - أن العرب القدماء ريما لم يروا‎ Trade in Antiquity’, p.4 


)3( عن US‏ عبد اللطيف البغدادى ٠‏ انظر قائمة المصادر . (المترجمة) 
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أن نبات الباسبام يستحق القيام باستغلاله » هذا على الرغم من أن هذا لا ينفى أن بعضًا من راتنج 
الباسبام رہما تم تصديره تحت اسم المر التجاری 0.131 Frankincense,‏ ولكن من الصعب الاعتقاد 
بأن الخبراء القدامى قد خلطوة بين الصمغ الذى لا طعم له وصمغ وراتتج الصبار. 

‘Cf. Lane, Lexicon, S.V. balasan baramayn (AA)‏ مع الإشارة للفارق بين النوع المعروف باسم 
Yanbu,): Grohmann, Sudarabien, i, 156; cf. Jacob, Beduinenleben, p.15.‏ 

Low, Flora der Juden, 1, 300; cf. also Groom, Frankincense, 3/31! عن‎ Sigismunt (A4) 
, المطاط الهندى‎ Gast, وعندما يتم حرقه تشبه‎ Aromata, p.17 p.127 عن الرائحة‎ 

British Pharmaceutical Codex, pp.94 ff. (4-)‏ وعن دراسة مسحية لها فائدتها لعرفة خصائص 
الأنواع المختلقة منه راجع J.M.Watt and M.G. Breyer- Brandwijk, the Medicinal and:‏ 
Poisonous plants of Southern and Eastern Africa, pp. 566ff.‏ 

Walker, Alf the plants, ويرى والكر أنهما متماثلان.48.م‎ (45) 

Grohmann, Sudarabien, |, 161; Vesey. Fitzgerald, "Vegetation of the Red Sea (4v) 
Coast, North of Jedda”, p.553; Lewin in his glossary to Dinawari, plants, p.39, 

. ٤٥ص‎ e البلاذرى؛ فتوح‎ VE Ge ISa الأزرقي,‎ British Pharmaceutical Codex, p.945. 
Low, Planzennamen, ‘otY وراجع: الدینوری» قاموس النباتات. رقم‎ Aye المقدسی» وصف»‎ (4Y) 
Senna :384.م ولیس معنی هذا القول أن السنا‎ British pharmaceutical Codex, p.945. 

الذى يندرج تحت هذا الاسم يأتى بالضرورة من مكة . 

Lammens, Mecque, p.299. (€) 

)40( الدينورى» قاموس النبات. رقم 047 . ويوجد كذلك فى Lane, Lexicon, s.v. Sana:‏ البلاذرى» 
فتوح؛ toye‏ . 

C, Martius, Versuch einer Monographie der Sennasblatter pp. 24ff. (41)‏ انتسقلت هذه 
المعلومات الطبية من المسلمين إلى البيزنطيين ومنهم إلى غرب أورويا . 

Pliny, Natural History, XII,35f; Dioscorides, Materia Medica, |, 67/80; Periplus, ,, (AV) 
37,39,48f (bdelia), 

(4A)‏ راجع Assyrian Dictionary, s.v. buduthu‏ (ويقترح أن أصل هذه الكلمة آرامى دخل إلى اللغة 
البابلية الحديثة) .2701 B. Meisner, "80011," pp.‏ 

Low, Pflanzennamen, p.359.(44} 

Pauly- Wissova, Realencyclopadie, s.v. Myrrha, Col. 1141 (C.roxburgbiana (\..) 
Miller, Spice Trade, ‘C.mukut fay all الاسم المذكور هنا هو أحد الأسماء التجارية الرسمية‎ 
p.69; Uphof Dictionary, S.V. Commiphora Mukul; cf. also Low, Flora der Juden, |, 
304. 
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. أعلاه‎ ٩۷ راجع حاشية رقم‎ (1. 
Groom, Frankincense, p. 124: W.A. Talbot, The trees, shrubs and woody climb- (\- 


Balsamoden- عرق النوع الأصلى مته باسم‎ duo ers of the Bombay Presidency, p.69 
حقيقة لقد وصف الدينورى راتنج هذه الشجرة‎ . Jacgs Commiphora بدلا من سم‎ dron Kunth) 
(duryi Ja- ولكن القرس كانوا يطلقون عليه "رائحة اليهود"‎ «(VATA بأن له رائحة طيبة ( قاموس» رقم‎ 
ولذلك يبدى أن‎ buden), cf, Biruni, Pharmacy and Materia Materia Medica, p.350-307) 


الدينورى قد جانبه الصواب فى هذا الجائب . 


Groom, Frankincense, p.124. (1.‏ لقد استخدمه كل من العرب والفرس فى التبخير للشفاء من 


مرض البواسير ومن أمراض أخرى . 


. أعلاه‎ ٩۷ راجع حاشية رقم‎ )۰ 
وفيه تم إطلاق‎ A. Parsa, Flore de L'tran, Il,3F.K.Rechinger, Burseraceae, pp. 1 f. 0 


اسم تجارى was‏ على الأشجار Tallot, Trees, shrubs and woody climbers, p.170‏ وهو 
صمغ لا رائحة له ويذوب فى الماء؛ D.Brandis, the forest‏ لا tia‏ له Flora of North. West and‏ 
Central India, p65‏ ويبدو أن هذه المشكلة لم يلاحظها أحد من قبل + 

Arrian, عند فتع جيدروسيا‎ SU عثر التجار الفينيقيون الذين صاحبوا جيش الإسكندر على كثير من‎ )١ 
وليس المر‎ bdellium ويرى جيروم أنه عبارة عن راتنج البيدلليوم‎ Anabasis, 6600919 4 
فيمكن أن تقول بصعويه أنه يمثل نوعى‎ sll وإذا كان يشبه‎ Frankincense, 00.115 1 الأصلى.‎ 
Sigismund, Aromat, التى توجد فى إيران الآن. ويعتقد سيجسموند‎ Commiphora الكٌميفورا‎ 
أن بعض البديلليوم الذى وصل إلى العالم الكلاسيكي كان فى هو صمغ بثيامين؛ وهو‎ 1. 
من الواضح أنه إنتاج قومى لإيران وشمال‎ GY بعيد عن إنتاج الشرق, ولكن هذا القول لا يحل المشكلة,‎ 
. غربى الهند‎ 

)١‏ وليس من شرق أفريقيا التى كانت تنتج أنواعا عديدة من نوع gill Commiphora‏ ينتج منها 
البديلليوم ذو الرائحة راجع Uphot, Dictionary, S.V Commiphora abyssinica, C. atri-‏ 

cana, C.erythraea, C.hitdebrandti i, and C.kalat,‏ وكثيرا ما يقال أن 600188 المذكور فی 

Meisner, “Bdolah”, pp. 270 f., Moldenke and Mol- التوراة هو مبحصول تلك الأشجار‎ 

denke, Plants of the Bible, p.81)‏ وكانت تحمل اسم المر عندما يتم توزيعها فى السوق الرومانية 
Groom, Frankincense, pp. 123 f.)..‏ 


Diescorides, Materia Medica, |, 67/80; Jastrow, Dictionary, s.v. bdolab (Gene- (1 
(ONY) ورد فى الترجمة السبعينية للتوراة نحاسى 301068 فى سفر التكوين‎ Sis Rabba 2:12) 
وعن أستخدام البيداليوم عند الصيادلة راجع أيضًا‎ )١1:19( فى سفر الأعداد‎ Krystalles وشفاف‎ 
Celsus, De Medicina, and Budge, Book of Medicine, indices. 

)٠‏ عرف ديسكوريديس, عدة أنواع من البيديلليوم؛ g sill Giay‏ الذى يعطى رائحة طيبة بأنه شقافء 
بينما صنف بلينى النوع الذى يتم الحصول عليه من الهند والبتراء بأنه أسود اللون . 
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.۷( 


۰۸) 


Dictionnaire, 00. الذى صحح تصنيف الموكل الطبى بأنه راتنج يشبه اللبان‎ gaali عرقه‎ )٠6١( 
(1,038؛ وقد ظهر فى المؤلفات الخاصة بالأدوية ويبدو أنه حدث خلط بينه وبين ثمرة شجرة الدوم‎ 
W.Schmucker, Die وما يليها) ؛‎ Y-Y وما يليها-‎ To- ye (راجع: البيرونى. الصيدلة والمواد الطبية.‎ 
pflanzliche und mineraliscbe Materia Medica im Firdaus al-Hikma des Tabari, 
pp.483f; Grohmann, Sudarabien, |, 155; below, n.112). 

Dhu L-Marwa. بدلا من ذى المروة‎ Marwa ذكر فى النص المروة‎ AV المقدسی؛ صفة. ص,‎ (VN) 

(؟١١)‏ -800 A. al.Wohoibi, The Northern Hijaz in the Writing of the Arab Geographers,‏ 
pp.154 f; and Groom, Frankincense, p. 124‏ ,11150 وراجع الدینوری» قاموس ؛ رقم ۰۱۰۲۸ 
(الموقل الطبى هو راتنج شجرة تشبه SLÁN‏ الذكرء أما الُوقل MUGI‏ فهو ثمرة الدُوم وهى شجرة تشبه 
شجرة النخيل). المؤلف نفسه. النباتات, رقم TYT‏ (عن شجرة النخيل؛ راجع المؤلف نقسسه رقم 
همهم مما يليها)؛ ابن المجاورء صفة,ج ۱ ص؛ ه؛ مسعودى « مروج: ج١‏ ص١8‏ (حيث 
تصنف واحدة من بين عشر أشجار تنتج ثمارها توى. أحضرها دم [عليه السلام] معه من الجنة) والدوم 
هو Jas‏ طيبة (راجم:-0لا Lane, Lexicon, s.v.), or Hyphaene Thebaica, Palmaceae (cf.‏ 
hof Dictionary, s.v.‏ حيث قُدمت معلومات غير مقنعة عن الشجرة. ويبدو أن السبب فى ذلك يرجم 
للخلط بين هذه الشجرة والشجرة التى تسمى Hyphaene coriacea.‏ التي وصفها الكتاب 
الكلاسيكيون (راجع 0.315 F. Woenig, Die Pflanzen in alten Aegypten,‏ ) . إن استخدام 
كثمة موقل Mugi‏ لكل من الراتنج والثمرة أدى إلى لبس لا نهاية له . لقد كان البيروني محقا فى قوله إن 
الموقل بمعنى الراتنج عرف باسم جوجل GUGU!‏ فى الهند» كما ذكر المتخصصون أن الُوقل مو ثمرة 
الدوم LAS‏ لو أنها تجتوى على المادة نفسهاء ونتيجة لذلك أصبح اوقل mug! Makki SU‏ هو ثمرة 
الدوم المستورد من الهند .3071- Pharmacy and material medica, pp.350f.‏ وشارك أبو الخير 
Abu I-khayr‏ فى تصنيف الموقل المكى على أنه راتنج الدوم؛ وهذا يعنى أن مكة تعد هى ذلك المكان 
الذى يتم الحصول منه على الرات بة التخيل cf.‏ :303 ,ا Flora der Juden,‏ ,/لاماويوجد 
ها يؤدى إلى لبس أكثر فى .305 ibid., p.‏ 

(VT)‏ الجاحظ , الرسالة Woe DIGH‏ وسوف أعود لهذا الافتراض فى الفصل الثامن. 

. ۲۷١ راجع : الدينورى, النباتات, رقم‎ (VE) 


cf. The testamonia in Sigismund, Aromata, p.36; Miller, Spice Trade, pp.37f., (116) 
671., 1. 

Miller, Spice Trade, pp.37f., 67f., 71ff.; cf. also Warmington, Commerce, pp. (111) 
تحت الاسم المشار إليه.‎ 184 f.; Uphof, Dictionary, 

H.N. Ridley, Spice, p. 326. (11V) 

Theophrastus, plants, IX, 7:2; Pliny, N.H., XII,48 ff.; Dioscorides, Materia Medi- (11۸) 
Miller, Spice Trade, p.98. jail! من‎ Usi عن‎ ca, 1, 615 and 15/14;69,73 


152 


Pliny, Natural History, XI, 48 f. (414)‏ لم يتضح من خلال ما قدمه ديوسكوريديس أن الإنتاج كان يتم 
الحصول عليه من الأوراق ٠‏ ويتضح من ذلك Casi‏ أنه ليس له علاقة بحبوب القُلاف Cf. Materia Med-‏ 
ica, |, 15-14:‏ ذات اللونين الأحمر والأخضر الباهتين, فهى فينة الملمس.وخشبها مملوء بالعروق . 

Pliny, NH., X11,50. (\¥.) 


Pliny, NH., XU, أوضح الناشر‎ US Gaus أن النص قد‎ 145. Theophrastus, plants, IX (YY) 
حيث وضع النبات الذى ذكره ديوسكوريديس وأخرون ليحل‎ 135: Miller, Spice Trade, pp.58t., 
محل قشر جوز الطيب.‎ 

Uphof, Dictionary, s.v. Nardostachys jatamansi; Miller, Spice Trade, pp. 88. oy) 

‘Miller, Spice Trade, p.91; G. Watt, the Commercial Products of India, p.792; (ow) 
الخوارزمى « مفاتيح ۰ ص۹٠۲ ؛ وهنا وصقت جذور الستيل الهندى فى القائمة دواء تحت اسم ضرو‎ 
Low, Pflanzenna- راجع‎ Aspalatos بينما وضعت فى مكان آخر تحت اسم أسبلاتوس‎ ٠ أصبهان‎ 
أن‎ tka إلا أنه ذكر‎ Walker, All the plants, p.197 صصورة للنبات راجع:‎ Gey MEN, pp. 340 f. 
. يشير إلى شكل الزهيرة‎ Mardostachys اسم‎ 

Song of Songs, 1:12; 4:13f. (1t)‏ طبقًا لما ذكره „Ia‏ فى Spice Trade, p.90‏ فقد ثبت وجود 
النرد Nard‏ لدى الأكاديين Akkadian tardu.‏ طبقا للاقتراح الذى قدمه F.Ebeling, “Mitte- gilu!‏ 

» واخرون‎ lassyrische Rezepte zur Bereitung von Wohiriechen den Salben,” p.137, 

ولكن هذا الاقتراح لم يُصدق عليه فى القاموس الأشورى . Assyrian Dictionary‏ 

Dioscorides, Materia Medica,!,716; (1o)‏ :1,45!كا Pliny, N.H.,‏ وكلاهما يعرف أنواع النرد 
الأخرى. .39,481.,56,63 ,, Periplus,‏ 

Cosmas, Topographie, XI,15. (YYY)‏ وعن استيراد البيزنطيين للنرد 0260 فى القرن العاشر راجع 
حاشية(١۷)‏ الفصل الثاني. 

Arrian, Anabasis, Vil, 20. 2; Strabo, Geogrophy xy, !:22, ef. Ibid., XVI,4:25, (Yy) 

Cym- مع مصادر الترد الجيدوسي؛ أما الأنوا ع العطرية من فصيلة‎ Miller, Trade spice, p.90 (\YA) 
ققد كانت شائعة فى بلاد العرب (راجع الحاشية رقم )0( أعلاه عن الأنواع العربية),‎ 
Grohmann, Sudarabien, I, 159. 

Pace Jones, “Asian Trade", p.4. (4)‏ وعلاوة على ذلك فييدو أن النرد فى الأصل كان يأتي عبر 
الطريق البرى من وسط أسيا وفارس , راجع Low, Pflanzennamen pp.368f.‏ 

cf. Low, Pflanzennamen, pp.368f.; Lane, Lexicon (listed under both sbl bY) 
and snbi). 

Uphof, Dictionary, s.v. Saussurea Lappa; Low, Pflanzennamen, pp. 357. ; (vy) 
Woerterbuch, s.v. kust; Lane, Lexicon, s.v. qust; Miller, Spice Trade, pp.84ff. 
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Theophrastos, Plants, IX, 7:3; Pliny, NH. X11, 41; Periplus, 39,48; Cosmas, (vy) 
Topographie, XI,15. 

Dioscorides, Materia Medica, 1, 16/15; Diodorus Siculus, Bibliotheca, It, 49:3, {\YY) 

Lane, Lexicon, S.V. (1¢) 

Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.81; Ryckmans "Inscription Sub-arabes,” (Ye) 
p.177. cf. A.J. Wensinck and others, Concordance et indices de la tradition mu- 
sulmane s.v. qust. 

Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.84; Lane, Lexicon s.v. qust an)‏ › وتعتمد 
المعلومات هنا على ما ذكره ديوسكوريديس. 

Uphof, Dictionary, s.v. Aguillaria agallocha; Miller, Spice Trade, pp. 34t., 65ff. oy) 
وهناك أنواع عديدة أخرى استخدمت بطرق مماثلة وكان كل من الإغريق والرومان على عكس الهنود‎ 
. والعرب الذين لا يستخدمونها كثيرا فى التبخير‎ 

.)5( راجع الملحق رقم‎ (NTA) 

Dioscorides, Materia Medica, !, 22/21; Cosmas, Topography, XI, 15 . (114) 

Aga- Oglu, "About a type of المصادر العديدة الخاصة باستخدام خشب الصبار راجع‎ yey (V£) 
ات التى‎ I هو أحد‎ Aloe-Wood وكان خشب الصبار‎ Islamic Incense Burner” p.28. 
T. lewicki, "Les premiers Commercants استوردها التاجر عبادى فى القرن الثامن من الصين‎ 
Loli وقد عرف الكتاب الكلاسيكيون وكتاب العصور الوسطى‎ arabes en Chine”, ./179.مم‎ . 
+ الجاحظ‎ ‘Lewicki, loc. Cil.; Minorsky, Hudud al-alam, عديدة من خشب الصبار.00.861‎ 
ص005؛ المؤلف نفسه : لطائف,‎ ١ عبد الملك بن محمد الثعالبى؛ ثمار القلوب‎ VEY Yoa التجارة»‎ 
Goitein, Mediterranean Socie-) وهو أحد البضائع المشهورة فى العصور الوسطى‎ VEN Aga 
ty, |, 154; S.V. Labib, Handelsgeschichte Aegyptens in Spaetmittelaiter, 
Doughty, وكان ما يزال له شهرته فى بلاد العرب خلال القرن التاسع عشر‎ pp.3.49, 130,193). 
Travels, |, 137; Groom, Frankincense, p.121). 

Jacob, Beduinenleben, p.12; Woerterbuch, s.v.kiba,(\£) 

(VEY)‏ الأزرقى؛ مكة. ص۷1٠‏ وما يليهاء ص٠١٠‏ وما يليها؛ وقارنه بما ورد لدى أبن هشام ؛ السيرة. 
«ee‏ 

. الأزرقى . مكة › ص۱۷۹‎ (VET) 


ANY الدينورى. جزء من رسالة رقم‎ ©]. Noldeke in Low, Flora der Juden, Ili, 414: (\££) 

وما يليهاء وعرفت بأتها كانت تسمى باسم الوا aluwwa‏ وألوى saloe‏ المؤلف نفسه؛ pone‏ رقم EVAN‏ 

Wensinck, Con- ؛١ الطبرىء تاريخ: مجلد(١)؛ ص الاو‎ :5 ٠ .ص.١ج‎ ٠ راجع ابن سعد : الطبقات‎ 
cordance s.v. al-ud af-hindi. 
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pled! Glas, GU وهناك من یری‎ Lane, Lexicon, s.v. rand Lane, Lexicon, s.v. rand (\£0) 
ورفض جروھمان الاقتراح‎ Mordimann and Muller, Denkmaeter, pp.81f. وشجرة الغار‎ 
Grohmann, Sudarabien, |, 158 راجع.!‎ nard هى تحريف للنرد‎ rana المقدم ص۷۲ بأن كلمة‎ 
Lane, Lexicon, s.v.v.. qust, bakhur. 

)461( يذكر فى إحدى قوائم الضرائب التى أرسلها الحاكم الفارسى يمن إلى الملك الفارسي أن العود Ud‏ 
كان من بين الهدايا التى قدمها للملك (الأغانى: ج۱۷»ص١٠۳).‏ 

Uphaf, Dictionary, s.v. Zingiber officinale; Low pflanzennamen, pp.138 f.; (ven 
A.S.C. Ross, Ginger, A Loan Word study; Mitler, Spice Trade, pp.53ff. 

(VEA)‏ ثبت وجوده لأول مرة فى Celsus, De Medicina, V,23:3‏ وتم تحضير الترياق (مضاد للسموم) 
منه فى عام Muller, Spice Trade,p.5. paly. p34-‏ 

Spice Trade, ويمكن صرف النظر عن الاشتقاق الذی قدمه موللر فى‎ Ross, Ginger, p.19; (£9) 
p.56 Pliny, N.H., XIl,28, Dioscorides, Materia Medica, Il, 160/190. 

Warmington, Commerce, p, 184. كما فعل وارمنجتون‎ (10°) 

Miller, Spice يذكر موللر أنه كان من عادة الصينيين وضع الزنجبيل فى أوعية وحمله على سفنهم‎ (10) 
Watt and Breyer- Brandwijk, Medicinal أن آخرين فعلوا الشيء نفسه‎ sau Trade, p.54 
and Poisonous plants, p.1,063 (East Africa); Miller, Spice Trade, p.108n (Ethio- 
pia), Ross, Ginger, p.41 (Ethiopia and Arabia). 

Ross, Ginger, pp.40ff, (vor)‏ كان US‏ من الدينورى وابن المجاور وعبد اللطيف هم مصدر الرواية 
الإسلامية, والاثنان الأولان أبرياء من الرواية الكلاسيكية . Biruni, Pharmacy and Materia gal,‏ 
Medica, p.207=169; Laufer, Sino-lranica, p.545‏ وقد أعاد لين Lane‏ المعلومات ill‏ 
أوردها Lane, Lexicon, s.v. zanjabil. gsus‏ 


)401( وبالمثل لدی موللر .0.107۴ Spice Trade,‏ على الرغم من أنه يرى أن الزنجبيل كان يصل العالم 


الكلاسيكى عن الطريق نفسها من ملايا Malaya‏ إلى مدغشقر ويرى أنه كان يتم الحصول منها على 
القرفة pp.56f. Casi‏ 


comedy (\0£)‏ فى قائمة بطلميوس من بين ات سيلان Geographica, ed.C.F.A. Nobbe, VII,‏ 
,)4:1 واقتبس ابن البيطار قول جالن أنه كان يتم إحضاره من لهند عبد الله بن أحمد البيطار 
الجامع الكبير؛ ج۱» ص078). ولكن لم يرد له ذكر فى كتاب الطواف Periplus‏ أو لدی كوزماس 
Cosmas‏ . 

5 Gat ua) (120) 

لدى المفسرين الرغبة فى الحديث عن ذلك(*). 


G‏ سورة VV‏ (الإنسان) WHI‏ (من القرآن الكريم). ولم يكن 


(«) يعد شراب الزتجبيل من الأنواع المعروفة قى الجزيرة العربية بصورة متواصلة بين العصور القديمة 
والمعاصرة , لذلك فإن المعروف والشائع لا يعرف عادة . (المترجمة) 
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)101( وعن بداية التجارة jeg « Tarn, Greeks in Bactria, pp. 370 ff pal,‏ 
العصور الكلاسيكية راجع Warmington, Commerce, pp.181 ff‏ ؛ وعن التجارة بشكل eal, ple‏ 
Miller, Spice Trade, pp.80 ff‏ . وعن الفلقل الطويل Piper longum‏ والقلقل القصير 
P.migrum‏ وعن النبات المقصود راجع /الا.5 Uphaf, Dictionary,‏ . 
Cosmas, Topographie, XI,15f.(4o¥)‏ 
Pace Rodinso, Mohammed, p.20 . (10۸)‏ 
(V04)‏ أبو الحسن بن على بن إبراهيم الكومى؛ تفسير , ELE aE‏ وأدين بمعرفة هذا النص للاستاذ 
كوك M.A. Cook.‏ 
).11(. 300 .م Lammens, Mecque,‏ 
Donner, "Mecca's food Supplies", p.254 (YV)‏ وما زعمه لاميتز ردده im‏ فى : Hitt, Capital‏ 
Cities, p.7 .‏ 
Lammens, “Republique Merchande’, p. 47. (11)‏ 
(VT)‏ إن المصدر الذى استخدمه لامينيس يعد أنموذجا لمنهجه في العمل. قفى ص٤١۲‏ فى كتابه a‏ أورد 
ما ذكره بلينى 1,173 N.H.,‏ عن وصف المركز التجارى فى شرق أفريقيا الذى كان يتم إحضار العاج 
والبضائع الأخرى إليه قبل خمسمائة عام من ظهور الإسلام؛ T.Noldeke, Neue Beitrage Zur‏ 
Sprachwissenschaft, p.6‏ 56011150160 حيث ذكر بشكل عام أن المكيين كانوا یتاجرون مع 
Sled!‏ وكانوا يقومون بإحضار العبيد ويضائع أخرى منهم. ويعتقد فرنيكل Fraenkel, Fremd-‏ 
woerter, 7‏ أن ملك الحيرة قام بإحضار سن الفيل الحبشىء والعبيد والجلود إلى بلاد العرب . 
فالمصدر الأول أخطأ فيما يخص الفترة الزمنية؛ والثالث أخطاً فيما يخص المكان بينما النص الذى ذكر 
مكة فشل فى أن يذكر سن الفيل. كما أن المصدر المذكور فى ",0.470 Republique Marchande”,‏ 
فشل بالمثل فى ذكر سن الفيلء إن أغلب القوافل كانت تحمل مواد غذائية لمناطق مختلفة وإلى المدينة 
بصفة رئيسية. 
)114( راجم: Wensinck and others, Concardance, s.v. aj‏ 
(Ve)‏ وعن الرآى القائل بأن عرب الجنوب قاموا بتصدير سن الفيل ty»‏ راجع: Rodinson, Mohammed,‏ 
. 20.م 
Kortenbeutel, Osthandel, passim; cf. also M.P. Charlesworth, Trade Routes QV)‏ 
and commerce of the Roman Empire, pp.58,64‏ وضعت النصسوص المرتيطة بالموضوع 
وترجمت بطريقة مناسية فى 5 Periplus, Appendix,‏ . 
Cosmas, Topographie, x1,23. (11V)‏ 
Pliny, N.H., VI,173; Cosmas, Topographie, 11,50 ff. According to N. Chittick, (1)‏ 
"East African Trade with The Orient’, p.101 .‏ إن تجارة شرق أفريقيا فى الذهب لم يكن 
لوجودها (الدولى) أهمية حتى القرن الرابع عشر أو بعده . 
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)4( إن بلال « والوحشى وصالح السكران كانوا عبيد؟ أحباشًا تم تحريرهم على يد عدد من المكبين (بلال 
أبن رياح (E12, s.v. Bilal b. Rabah‏ ابن هشام .السيرة foo es‏ 
ج٣ص۹٤).‏ وكانت والدة الشاعر عنترة حبشية (من أسلاب العرب) (الأغانى ج۲ ص۲۲۷؛ a (TES‏ 
وكان عبد الله بن أبى ربيعة وهو مکی يمتلك laei‏ كبيرة من العبيد الأحباش الذين كانوا يمارسون 


من Gi‏ ء الحبشيات فى مكة وأماكن أخرى es spall)‏ وما يليها). 

. ولم يُذكر أن أحدا من المكيين قام بشراء عبيد أحباش من الحبشسة حسب أفضل ملعوماتى‎ (W) 
أما عبد الله بن أبى ربيعة الذى كان يمتلك أعدادًا كبيرة من العبيد الأحباش والذى سبق ذكره فى الحاشية‎ 
السابقة فيبدو أنه قام بإحضارهم من اليمن » وهو المكان الذى ذكر أنه كان يقوم بالتجارة فيه‎ 
ويبدو أن بلالاً أحضر من السراة إلى مكة بدلا من حضوره من الحبشة‎ (Toa ig (الأصفهانى؛‎ 
0.۴12; وهناك رأى آخر يذكر أنه ولد فى العبودية فى مكة‎ YYY ya Yg مباشرة:؛ ابن سعد , الطبقات»‎ 

SV‏ ويبدو أن أعدادً! أخرى من العبيد الأحياش قد قدموا أكة من المنطقة نفسها. (انظر حاشية رقم 

ه). وقد ذكر لنا أن إحدى الإماء السود تم شراؤها من حُباشة Hubasha‏ وهى سوق تقع فى 
تهامة (ياقوت, البلدان» ج ص۹۲٠‏ وما يليها). ولكن القصة المذكورة تذكر أنها سوق بنى قينقاع فى 
المدينة). ولم يرد ذكر لقيام زوار مكة بشراء عبيد زنوج منها + 

Cosmas, Topographie, It, 64. (wy)‏ إن أغلب العبيد الذين نعرفهم جاءوا من هؤلاء القوم؛ وحتى الآن 
يمكن وجود بعض منهم فى يد التجار هناك فمن المعروف أن عقود العبودية لم تكن موجودة فى أواخر 

عهد الإمبراطورية!*) فى الغرب فقط ولكن في الشرق أيضًا . 

Procopius, Wars, |, 20,9 ff. (YY)‏ يذكر بروكوبيوس أن الفرس وصلوا أولا لأنهم سكنوا المناطق 
القريبة. ويرى أنهم حكموا سيلان. وعن Daba Gid‏ راجع : الفصل الثاني Woa‏ وما يليها. وهذا لا يعنى 
أن الاحباش لم يكن لديهم رغبة فى التجارة الشرقية كما ذكر سميث Smith, "Events in Ara-‏ 
bia", p.463.‏ 

Procopius, Wars, VIII, 17; cf. R. Henning, “Die Einfuehrung der Seidenraupen- (VY) 

zucht ins Byzantinerreich,”. 

Menander Protector in Kortenbeutel, Osthandel, pp.78f.; Henning “Einfueh- (vt) 
rung", pp. 303,310. 

Lammens, Mecque, p.299; followed by Watt, Muhammad, Prophet and States- (Yve) 
man, p.l; Hitti, Capital Cities, p.7;Aswad, “Social and Ecological Aspects", p.426; 
Donner, “Meccas food supplies", p.250. and apparently even by Bulliet, Camel 
and the wheel, p. 295, n. 40. 


(») أى خلال عصر الإمبراطورية الرومانية TT):‏ ق. م - ١١٤م)‏ . (المترجمة) 
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Doe, Southern Arabia, p.52 ودوى‎ Rodinson, Mahammed, 0.20 وكذلك رودتسون‎ oyy 
. ولا يوجد طبقًا لمعلوماتى أى دليل على بيع عرب الجتوب الحرير للإغريق والرومان‎ 

(VY)‏ فى الواقع إن الأدلة التى ساقها لامينز لا توضح أكثر من ذلك ay aly.‏ أبو لهب بأنه يرتدى عباءة 
عدنية فى منى(ابن هشام, السيرة. ص۲۸۲١٠٠۸)‏ . وورد ذكر العباءات اليمنية مرات عديدة فى 
النصوص المرتيطة بعصر قبل الإسلام والعصر الإسلامى المبكر (راجع المصدر السابق» SATs NVA ge‏ 

VA‏ ص0 (VY‏ البلاثرى ,فتوح « ص٠٠٠‏ وعن دقع المسيحيين فى نجران ضريبة 
من All‏ قطعة من Jacob, Beduinteben, pp.148,154; gal, ‘kl‏ المرزوقي, الأزمنة 1 Yg‏ 
ص77١‏ وما Baldry, Textiles In Yamen, pp. 7ff.). Gab‏ .ل واشتهر النسيج والملايس اليمنية 
فى الأعمال المتأخرة لدى: الجاحظ؛ تجارة » ص٠۲‏ وما يليهاء AET o‏ ١٠؛‏ الثعالبى. ثمار , 
ص؛ 7ه,ص075؛ ولنفس GIGLI‏ لطائف» ص۲۹٠‏ . 

Baldry, Textiles in Yamen, p.7. (\VA) 

(VA)‏ الأزرقى ؛ مكة . ص1/4؛ الثعالبي, لطائف, ص۲٤‏ . (ولكن طبقا لما أورده البلاذرى» فهى لم تكس بالحرير 
إلا منذ عصر يزيد الأول (البلاذرى » فتوح. ص۷٤).‏ ومن المفترض أن عليا أعطى الرسول Beles [E]‏ 
من الحرير (أحمد بن يحيى البلاذرى. أنساب الأشراف, Yg‏ ص75 وما يليها). وكان من ضمن قائمة 
الهدايا التى أرسلها المكيون إلى النجاشى؛ جبة من الديباج (على بن برهان الدين الحلبى, السيرة البهية, 
Ng‏ ص۲۲٣(‏ 

٠٠١ص راجع عن ترويج النبومة ا مذكورة فى الأغانى» ج۲۲‎ (MA) 

Kister, Mecca and Tamim", p.116° (VA)‏ وسوف أعود لهذه الرواية بكثير من التفصيل فى الفصلين 
الخامس والتاسع . 

. ٥۷ص الاغانی ۰ ج۲۲‎ (YAY) 


الأغاني ,ج١‏ :ص۹٠‏ 


Fraenkel, Fremdwoerter, p.178. (VAT)‏ لم يُذكر الحرير فيما alay‏ البلاذرى من مشتريات النعمان 
فى عكاظ على الرغم من حديثه المختصر (أنسابء ج١.ص١٠١٠‏ وما يليها) 

TVA ص‎ WV الأغانى » ج‎ (SAE) 

Cosmas, Topographie, 1,15. (146) 
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الجزء الثانى 
بلاد العرب بدون الطيوب 


الفصل الرابع 


ماذا كان يصدر جار مكة ؟ 


hay‏ لما تذكره المصادر » فإن جميع السلع التى كان تجار Be‏ يقومون 
بالعمل فيها تشترك فى كونها ذات أصل عربى » وإن ثلاثة منها كان يتم 
تصديرها للخارج وهى : الفضة والذهب والعطور , وهذه البضائع مرتفعة الثمن » 
وسوف تساعد فى معرفة سبب ازدهار مكة فى حالة إذا كانت الصادرات ذات 
حجم كبير » ولكن الأمر لم يكن HIS‏ . وإذا قدر لنا أن نصدق الروايات فإن السلعة 
الوحيدة التى كان يتم تصديرها بحجم كبير كانت سلعة وحيدة ومتواضعة وتتمثل 
فى أشكال مختلفة من الجلود ‏ كما وجدت بضائع أخرى ولكنها كانت أيضا 
متواضعة وتتمثل فى : الملابس » والحيوانات » ومواد غذائية مختلفة » أما بقية السلع 
فقد كان يتم بينعها فى بلاد العرب نفسها e‏ وتتمثل فى : العنب » والنبيذ » والعبيد 


ويضائع أخرى . 
١‏ - الفضة 


تتفق المصادر جميعها على أن أهل مكة سافروا إلى سوريا عن طريق العراق 
بعد هزيمتهم فى موقعة بدر حتى لا يقعوا فى يد رجال محمد [E]‏ » ومن أجل ذلك 
استخدموا مرشدين من رجال القبائل من وسط بلاد العرب وشرقها . ولكن قّدر لهذه 
المحاولة الفشل ‏ فقد تمكن رجال محمد ] [E‏ من اعتراض قافلة عند قردّة Garada)‏ « 
وهى نبع للماء يقع فى (Vas‏ والشىء الذى يهمنا من هذا الموضوع هو ما ورد ذكره 
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بأن هذه القافلة كانت تحمل كميات كبيرة من الفضة*) » وذكر أنها كانت بقيادة 
صفوان بن أمية » أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت بقيادة أبى سفيان9) » ثم ذهب 
أبن إسحاق أبعد من ذلك بادعائه أن تجار Ke‏ كانوا يتاجرون دائمًا فى الفضة(". 
وقد وافق سبرنجر (Sprenger)‏ على ذلك القول . ثم وجد بعد ذلك أن هذه الموافقة تمثل 

كذلك قبل لامينز هذا القول » دون أن يلاحظ المشكلة التى تنتج عن هذا القبول . 
ويبدو أن المصادر الأدبية الثانوية قد تناست منذ ذلك التاريخ أمر تجارة قريش فى 
Duaal‏ وكان من الممكن أن نتغاضي عن ذلك لولا أن الفضة تعد من السلع القليلة 
ذات القيمة الكبيرة , ولما كانت المصادر قد قدمت بعض التفاصيل القليلة عنها لذلك 


مما لا شك فيه أن الفضة وجدت فى بلاد العرب فى LO) ABU‏ الفترة التى 
تهمنا فقد وجدت مناجم الفضة فيها فى نجد واليمن اللتين كانت مناجمهما تقع 
قبضة الفرس كما سبق القول . أما منجم الشمام فى نجد والذى كان يتم استخراج 
النحاس منه أيضا فقد كان عبارة عن مستعمرة يسكنها حوالى ألف أو بضعة آلاف من 
الزرادشتيين Zoroastrians)‏ » وكانت تفاخر بوجود معبدين للنار فيها » أما منجم 
الرضراض (Radrad)‏ اليمنى فى إقليم حمدان قكان يقوم بإدارته من أطلق عليهم اسم 
"فرس المنجم” وهم الذين قدموا إليه فى العصر الجاهلى وظلوا موجودين هناك حتى 
القرن التاسع(", وفى أحد الحسابات الخاصة بإحدى القوافل التى قام الحاكم 
الفارسى اليمن بإرسالها لإمبراطور فارس » ذكر فيها أنها كانت تحمل سبائك الفضة. 
وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى جاء فيها ذكر الفضة المحمولة برا للعراق » 


(*) أوضح الواقدى مقدار الفضة بقوله :” وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضمة. وبعث معه 
رجالا من قريش ببضائع بخرج معه عبد الله بن رييعة وحويطب بن عبد العزى فى رجال من قريش 
وخرج صفوان بمال كثير ن وآنية فضة ووزن ثلاثين ألف درهم '. الواقدى ٠‏ ج٠٠‏ ص۱۹۸ . والنقرة 
القطعة المذابة من الذهب والفضة. وقيل هو ما سبك مجتمعا منهما , والجمع نقار. أبن منظورء لسان 
العرب. Vig‏ ص۷١٠‏ . (المترجمة) 
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واستمرت القوافل تأتى من العراق فى العصر الإسلامى » ويبدو أن هذه القوافل كانت 
تحمل بضائع فى طريق عودتها من العراق . 
ولا يمكن من المعلومات التى سبق عرضها أن نشرح الدور الذى لعبه تجار مكة 
فى تجارة اافضة؛ لأنه لم يكن لهم مصادرهم الخاصة بهم . كما لم يُذكر أنه كانت توجد 
مناجم للفضة بالقرب من Ke‏ إضافة إلى أنه لم تكن لديهم الأخشاب التى تمكنهم من 
القيام بصهر الفضة0). بالإضافة إلى ما تقدم فقد غابت الفضة عن الاتفاق التجارى 
بين هاشم وإمبراطور بيزنطةء ولم تقدم هدية ممن هو بمثابة ملك العرب لإمبراطور 
بيزنطة , كذلك غابت الفضة عن الهدايا التى قدمها أهل مكة لنجاشى (Negus)‏ الحبشة 
ally‏ كانوا يرجون من ورائها أن يقوم بتسليم المسلمين الذين فروا إلى الحبشة › 
كما لم يذكر أنهم بإمكانهم القيام بتصدير هذه السلعة إليه'). وهنا نتساط » لماذا إذن 
وصفت الفضة على Ug‏ سلعة مهمة لتجارة قريش » وأن لها صلة بالإغارة على Ba‏ ؟ 
والإجابة التى تكاد أن تكون شبه مؤكدة » تتمثل فى أن BBG‏ فى نجد » وهى 
المنطقة التى تستخرج الفضة منها » ولكنها كانت تستخرج من هناك لصالح الفرس» 
أو بمعنى آخر فإن قريشًا ينسب لها هنا فضل الآخرين التجارى . وكان فى استطاعة 
أهل مكة القيام بشراء الفضة من الفرس , أو أن يقوموا بحملها فى قوافل لصالح 
الفرس » ولكن هذا الشىء لم يرد له ذكر فى رواية قَردّة . وعلى العكس من ذلك OB‏ 
هذه الرواية » تذكر بطريق غير مباشر أن بضائع مكة كان يتم إرسالها لنجد وتوجهوا 
بها إلى قَردَة لأنهم كانوا Oeste‏ من قبل محمد ٠ [È]‏ وحيث إنهم لم يكونوا على 
_ دراية جيدة بالطريق؛ فقد كانوا فى حاجة لمرشد لهم ٠‏ وذكرت المصادر التى جاءت 
بعد ابن إسحاق اسم هذا المرشد » وهو الفرات بن حيان العجلى» حليف قريش » 
الذى كانت تستخدمه CRUEL‏ وقد ورد ذكره عند ابن إسحاق على أنه كان أجنبيا 
تماما » أما الواقدى فيذكر أن صفوان بن أمية قد أعلن بقنوط أنه لا يعرف الطريق 
giya‏ وياختصار فإن قصة قَردَة تقدم لنا رحلة استثنائية قام بها تجار مكة لإقليم 
غير مالوف لديهم » وكان محض مصادفة أن هذا الإقليم كان يوجد فيه مناجم للفضة 
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خاضعة للفرس . وبسبب هذه الرحلة جاءت علاقة تجار مكة بالفضة: وصوروا على 
أنهم مصدرون OV ail‏ إضافة لوجود بعض الشك فى استطاعة قريش القيام 
بتصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها . 

ولقد SG‏ ما ذهبنا tall‏ من قصة الإغارة على عز IS‏ فى السنة السادسة « أى بعد 
أربع سنوات من الإغارة على قردة . ففى عز تمكن رجال محمد [E]‏ من الهجوم 
على قافلة قريش ٠‏ ويذكر ابن إسحاق أن هذه القافلة كانت تحمل أموالاً (بدلاً من الفضة) 
لسوريا » وكانت بقيادة أبى العاص بن الربيع » وعندما كان عائدا محملاً ببضائع 
لم يحددهاء ثم ذكر فى موضع آخر أنه كان قادمًا من سوريا محملاً بفضة خاصة 
بصفوان بن Maal‏ . ويمعنى آخر , ذكرت الرواية أن قريشا كانت تصدر لسوريا 
الفضة Ls.‏ كانت تستوردها منها . واعتبر سبرنجر أن هذا الأمر يمثل مشكلة . 
فإذا كان يمكنهم القيام بالعمليتين فى الواقع من الناحية التاريخيةء فيمكن القول إنهم 
يعدون مصدرين Gail‏ عندما يخاطرون بعبور نجد» ويعتبرون مستوردين للفضة 
أو بيساطة حاملين للأموال Leste‏ يكونون فى طريق عودتهم المعتادة . ولذلك يمكننا 
القول إن ازدهار مكة لم يكن يعتمد على تصدير تلك السلعة. 

وترتيبًا على ما تقدم ‏ فإن النتيجة السابقة تكفى لتحقيق الهدف من ذلك الفصل, 
وعلى أى حال فإن المعلومات الخاصة بتجارة أهل مكة والتى تكررت فى المصادر تعد 
عديمة القيمة لوجود مشكلة فى تلك المصادر , فهذه المصادر تقدم تقارير متزنة للأحداث 
إذا كانت منقصلة » ولكن عند إعادة صياغتها وجمعها فى قالب واحد لا تلبث أن تصبح 
عديمة القيمة . فالقصتان الخاصتان بالإغارة على EI‏ وعز , التشايه فيهما واضح , 
ففى كلتيهما كانت قوافل قريش محملة بالفضة (عملة مسكوكة وغير مسكوكة) وقد قام 
أتباع محمد [È]‏ بالإغارة Legale‏ » كانت الأولى ملك أو تحت إشراف صفوان بن أمية 
أو al‏ سفيان فى قصة قردة « وصفوان بن أمية أو أبو العاص بن الربيع فى قصة 
عز . وكان زيد بن حارثة هو القائد المسلم فى كلتيهما'ء ومن الصعب علينا أن 
نصدق أن هذا القائد المسلم ga‏ الذى قام بالهجوم على القوافل المكية المحملة بالبضاعة 
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نفسها للقوم أنفسهم مرتين . وعندما نعلم أن جميع أقراد قافلة عز وقعوا جميعا فى يد 
المسلمين بعد ست سنوات ٠‏ لذلك يكون من الصعب أن لا نختتم الحديث بأن السيناريو 
نفسه كان سيحدث فى المرة الثالثة). ولم يتوقف التصاعد فى القصة بعد ذلك » 
فذكرت بعض المصادر أن حويطب بن عبد العزى وعبد الله ب أبى ربيعة s‏ هيا في 
قافلة 55,5 مع سفيان بن أمية9') . وذكر لنا فى مكان آخر أن النبى [ASE]‏ قام 
a ee a EE‏ ‘ 
ومبلغ ٠۰,۰۰۰‏ درهم من أبى سفيان بن أمية Meas penn nae‏ 
ونعلم من مكان آخر أن غنائم الحرب التى أخذها النبى [E]‏ من هوازن قام بتوزيعها 
بين عدة أفراد من بينهم حويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية وأبى سفيان» وتمثلت 
هذه الغنائم فى ٠,٠٠١‏ أوقية من القضة. وعلى هذا فإننا نكون أمام عدة أسماء 
لأفراد من قريش يرتبط اسمهم بالفضة » ولكن على الجانب الآخر قام النبى [ER]‏ 
بالاستيلاء عليها عندما قاموا بإرسالها إلى سوريا » أو عندما قاموا بإحضارها من 
هناك , أى أنه اقترضها منهم » ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكى يستولى عليها 
ويأخذها من الآخرين. وهذه القصص تشترك فى عناصر ثلاثة رئيسة وهى : قريش 
والرسول والفضة . لذلك فهى لا تؤكد شيئًا سوى وجود الروايات » وهذه الرواية هى 
الشىء الوحيد الذى يمكننا استخدامه . آما بقية التفاصيل فلا قيمة تاريخية لها لكى 
نتوسع فيها Ily.‏ قمنا باستعراض حقيقة الموضوع فإن كل الروايات لا تزودنا 
بالمعلومات التى نحتاج إليها(). 


)+( تذكر كرون أن الفضة تستخرج من نجد لصالح الفرس وتذكر”أن قريشًا هنا ينسب لها فضل الآخرين 
التجارى". وهكذا أغفلت من الذى كان يستخرج الفضة ويتاجر فيها قبل الفرس » كما أنه لا يوجد هناك 
ما يمنع من أن نتاجر قريش فى الفضة مع وجود الفرس هناك واستغلالهم لمتاجمها فى هذه الحقبة حيث 
حرصت قريش Cals‏ على سياسة الحياد فى علاقتها مع كل من فارس وييزنطة ؛ حرصا على مصالحها التجارية » 
إضافة إلى أن قريشًا كان يمكنها استيراد الفضة من أماكن أخرى ف فى الجزيرة وحملها فى قوافل 
تجارتها وخصوصا من اليمن وأيضًا من شرق أفردقيا التى اشتهرت بها el)‏ جواد (VV Ease ؛٤ج gle‏ 
وبعد ذلك تؤكد أنه لم يكن فى استطاعة قريش تصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها لهدم وجود 
الأخشاب لديهم؛ حقيقة أن مكة لا يوجد بها الأخشاب التى تصلح لبناء السفن ولكن توجد بها الأشجار 
التى تصلح لصهر الفضة والحديد وإلا كيف كانوا يقومون بتصنيع سيوفهم وأدوات قتالهم وأدواتهم = 
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إن هذه المشكلة لا تختص بالقضايا » التى يرد Leie‏ روايات عديدة لموضوع 
معروفء فكثير من الروايات لم يقدر لها البقاءء وحتى إذا قدر لها البقاء فالرواية 
الإسلامية كبيرة الحجم دائماء ولا تمكن المرء من قراعتها أو ملاحظتها . إن أغلب 
المعلومات الحقيقية التى Lilas‏ عن ظهور الإسلام مستمدة من روايات تقرأ كل واحدة 
منها معزولة عن مثيلاتها . إن الرواية الإسلامية عن ظهور الإسلام تتضمن القليل من 
المعلومات ولكنها أقاصيص,ء كما أن المعلومات المكثفة التى يريد المرء أن يستعيدها من 
هذه الروايات» لا تقدم لنا الحقائق مباشرة . وهى النقطة التى سوف أعود إليها 


= اليومية الأخرى . وهى (كرون) بعد ذلك تحاول “أن تنفث عن حقدها على المسلمين والإسلام بتجريح 
المصادر الإسلامية الخاصة Tale,‏ الإغارة على EI‏ وعز فهى تستبعد بعد أن تعجبت من كيفية أن يكون 
القائد المسلم فى الحملتين واحد .ولا نعلم ما هو وجه القرابة فى ذلك ٠‏ إن الزمن بين الحادثين ست 
سنوات فقط وليس قرنا من الزمان حتى يكون هناك داع للتعجب . أما القول بأن «الرسول ( يك ) قد 
اقترض الأموال منهم , ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكى يستولى عليها ويأخذها من الآخرين" فهو ينافي 
الحقيقة جملة وتفصيلا › إن الأموال التى حصل عليها كانت من Und‏ هوازن وهى مشروعة له وللمسلمين 
بحق الفتح ولذلك قام بتوزيعها عليهم طبةا لقاعدة تقسيم الفىء التى شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
أى أنه لم يستول على أموال هوازن كتعويض عن قيمة القرض الذى سبق وقام برده. ومن الواضح هنا 
تأثير عواطفها الشخصية التي أفسدت تحليلها لهذا الموضوع إفسادا LAG‏ مما ينزع عنه أبة قيمة تاريخية. 
إضافة لما تقدم ما المشكلة فى أن يقوم أهل So‏ بتصدير الفضة حيناء ثم استيرادها Ésa‏ آخر حيث 
يمكنهم تصديرها خاما واستيرادها مصنعة . وهو أمر من أبسط قواعد الاقتصاد على مر العصور. ثم 
ما كل هذا التحامل على ابن إسحاق عندما ذكر فى المرة الأولى أن قافلة قريش عند الإغارة على قردة كانت 
تحمل أموالا ثم ذكر فى المرة الثانية أن هذه القاقلة كانت محملة با ٠‏ فالمقصود بالأموال فى تلك 
العصور فى النقود المعدنية إما ذهب أو فضة فهو إن لم يوضحها فى المرة الأولى فقد حددها فى المرة 

à‏ الحال لم يكن المقصود قيها ورا 

ن إلى الرواية الإسلامية وتحكم عليها ب 

الرغم من القصور الذى تعانى منه الرواية الإسلامية فى بعض الأحيان أو التضارب فى أحيان أخرى + 

نظرًا لان كتابة التاريخ وتسجيل أحداثه كانت فى بداياتها الأولى » وهي على الرغم من هذا كانت أفضل 

بكثير من الكتابات التاريخية لدى شعوب أخرى معاصرة نظرا الضوابط التى استفاد بها المؤرخون 

المسلمون من ple‏ رواية الحديث الشريف وطبقها كثير منهم على GUUS‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عند 

رواية الأحداث التاريخية المبكرة لظهور الإسلام . 

وعن التعدين والصناعات المعدنية فى الجزيرة العربية راجغ : الفعيم » نوراء مرجع سابق. ١۷١-١١1‏ 

Gey‏ الأخشاب والصناعات الخشبية راجع المرجع السابق نفسه , ص141-184 . (المترجمة) 
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بتفصيل أكبر فى ختام هذا الكتاب . لذلك فإننى سوف أرجئ ذكر أغلب المصادر 
التي اعتمدت فى شكوكى النقدية عليها. إن الهدف من هذا الجزء من الكتاب هو فحص 
ما تذكره الرواية الإسلامية التى تتعارض مع ما ورد قى المصادر الأدبية والثانوية عن 
طبيعة تجارة أهل La‏ وماذا يمكن أن نفهم من خلال هذه المعلومات » على افتراض 
أنها صحيحة فى أساسهاء والتى تتفق مع منهج البحث الذى 'ختاره غالبية الكتاب 
المسلمين . ولذلك سوق أفترض صحة هذه المعلومات إلا فى حالة إذا ما ثبت العكس » 
وبمعنى آخر فسوف أقيل المعلومات التى حازت أكبر قدر من القبول فى الروايات 
سواء كانت ما تقدمه هو الحقيقة أو عكسها (طالما نها لا تتعارض مع روح الرواية )» 
وأقوم برفض الادعاءات التى تخالف الرواية بوجه عام أو عن طريق المصادر 
الخارجية عنهاء وعلى سبيل المثال الادعاء بأن تجار مكة كانوا يصدرون الفضة:؛ ولكى 
أقدم بعض WY)‏ المادية على ذلك» فساوافق على أن أبا سفيان تاجر فى سورياء على 
الرغم من أن بعض هذه القصص التى زعمت ذلك ذكرت في قصص دلائل النبوة 
(datail- nubuwwa)‏ التی تعنى قصص معجزات نبوة النبى محمد [A]‏ » ولكننى 
سأرفض الادعاء بأنه تاجر فى اليمن . ويرجع السبب فى ذلكء إلى أنه لم يذكر قيامه 
بهذا العمل إلا فى مثل هذه الروايات فقط ‏ وفى الروايات المتعلقة بموضوع حديثنا 
والتي قام مفسرو القرأن [الكريم] بشرحها فى ضوء الظروف ا محلية» وبا مثل سأقبل 
القول بأن قريشا ريما قامت ببيع بضائع مثل الجلود والعطور فى مصرء كما فعل عمرو 
ابن العاص فى القصة التى CLS‏ بفتحه لهذه البلاد » ولكنني لن أغامر بالقول بأن 
عمرى بن العاص اعتاد القيام بذلك « لأن ذلك الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة ٠‏ 
وسأرفض تماما الادعاء بأنه قام هى (أى غيره من قريش ) ببيع هذه البضائع فى 
الإسكندرية ؛ GY‏ هذا الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة من جهة › ولأن الرواية غير 
مؤكدة day‏ عام ولا يمكن تصديقها لأسباب عدة . وياختصار سوف أقبل SS‏ 
ما يتذكره المسلمون على أنه أحداث من الماضىء على شريطة أن لا يكون هناك خطأ 
واضح فى استعادة الماضى » أو أنه أمر لا يقبل تصديقه . إن هذا المنهج يتعرض للحد 
الأدنى من النقد » كما أنه لا يمكن الدقاع عنه على طول المدى › لأن المرء لا يجد معنى 
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للمعلومات المقدمة دون أن يدعى أن إعادة تجميعها يعد خطأ فى جوهره فى جانب 
أو عدة جوانب منها (وهو على الأقل أمر لا أستطيع القيام به )» ولكن من الأهمية 
بمكان أن تستفيد الرواية من إيجابية الشك فيها » وأن نطلق العنان لأنفسنا » سواء 
كان فى ذلك نجاتنا gi‏ هلاكنا » بما نجده متبقيا فيها . فما هى البضائع الأخرى » 
التى تقدمها الرواية وتمثل bja‏ من بضائع مكة بخلاف الفضة ؟ 


Y‏ الذهب 


يذكر الواقدى فى تقريره عن غارة قردة » أن قافلة قريش لم تكن محملة بالفضة 
فقط › ولكنها كانت محملة بالذهب أيضا » وتذكر القصة التى تنسب إلى الكلبى أن 
عمرو حاول تهريب الذهب إلى OM age‏ وذكر فى إحدى عبارات هذه القصة أن تجار 
قريش كانوا يحملون معهم لسوريا الذهب sle‏ ). فهل معني هذا أن تجار مكة كانوا 
يدينون بثروتهم لتصدير الذهب للإمبراطورية البيزتطية ؟ والإجابة هى بالنفى على هذا 
السؤال مرة أخرى. 

حقيقة أن الذهب يوجد فى شبه الجزيرة Ada all‏ وكانت مناجم الشمال لا تقل 
عن مناجم الجنوب؛ بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يرون أن مكة كان يوجد 
فيها الذهب» هذا على الرغم من Ud‏ ذلك الاعتقاد("). لقد جاء ذكر لثلاثة مناجم على 
مقربة من مكة لها صلة بحياة الرسول : الأول فى بحران (Buhran)‏ وكان يملكه الحجاج 
ابن علاط Éb pall‏ لما ذكره ابن إسحاقء والذى كان Lise‏ لإحدى السرايا التي بعث 
بها الرسول [E]‏ والتى لم يقع فيها قتال(. أما المنجم الثانى فهو المنجم المسمى 
بمنجم بنى pul‏ . وطبقًا لما ذكره الواقدى فإن المنجم الذى كان يملكه الحجاج بن علاط 
كان يقع فى بحران وذکر لنا أنه كان يملك عدة مناجم وأنه كان يقوم بإقراض 
بعض الذهب المستخرج منه لزبائنه من المكيين*"). ولكن منجم بنى pale‏ لم يكن يقع 
فى بحران» أو قريبًا منها » فقد بدأ استغلاله فى عهد الخليفة أبى بكر طبقًا لما ورد 
عند ابن سعدلا" . فإذا كان الحجاج بن علاط يقرض ذهبه لأهل Ba‏ فلابد من أن يكون 
قد حصل عليه من بحران (Buhran)‏ أو من مكان آخر . وأخيرا سمعنا عن ما سمى 
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بالمناجم الجبليّة (Gabaliyya)‏ فى إقليم جهينة وذكر أن الرسول [SEE]‏ قد منحها 
أو منح دخلها لشخص معين من مزن AU Muzani)‏ ولذلك وصف ابن سعد دخلهم بأنه 
يذهب للدولة فى عهد الخليفة أبى OOS‏ . ولم يأت لها ذكر يرتبط بتجارة مكة . 

ولذلك لا تذكر المصادر اشتغال قريش فى مناجم الذهب , ولكنها تثبت حصول 
قريش على الذهب من جيرانهاء وأن بعض هذا الذهب قد وجد طريقه للشمال. وواضح 
أن السبب فى اتجاه بعض الذهب للشمال يرجع إلى أنه كان بديلا للعملة ؛ ولم يكن 
بضاعة للتصديرء من أجل ذلك توسع الواقدى فى قائمة القافلة التى هددت عند بدر » 
وأشار إلى أن fase‏ من تجار مكة اشتركوا بجمال كثيرة كانت تحمل DAS‏ من 
«ail‏ ولذلك فإن الذهب يذكر هنا سبيكة وبديلاً للعملة فى قصة تهريب عمرو ENA‏ 
وهكذا رأينا تعاقب القضة والدراهم فى قصص الإغارة على عز. إن ما تصفه المصادر 
هو عبارة عن تجارة استيراد يدفع ثمنها بالسبائك الذهبية وليس تجارة تصدير للذهب!؟") . 
لقد اختفى الذهب من الاتفاق التجارى الذى عقده هاشم مع إمبراطور بيزنطة» وفى 
الهدايا التى قدمها للبيزنطيين من يعد ملكا ASL‏ ومن الهدايا التى حاول بها أهل مكة 
رشوة نجاشى الحبشة**). إضافة إلى ذلك لا يوجد أى تسجيل لواردات من الذهب 
والفضة للعالم اليونانى الروماني(""). لذلك لا يمكن أن يصذف أهل مكة على أنهم كانت 
لهم تجارة فى الذهب . 


(x)‏ وهو بلال بن الحارث المزنى » ياقوت i‏ ج٤‏ » ص۷١۲‏ . (المترجمة) 

(aa)‏ اعترفت كرون بوجود الذهب فى شمال يلاد العرب وجنويها ٠‏ ولكنها أصرت على عدم وجوده فى مكة 
على الرغم من ذكرها لثلاثة مناجم للذهب تقع فى مكة أو على مقرية منها . وترى أن مكة حصمات على 
الذهب من جيرانها . وأن هذا الذهب وجد طريقه للشمال بديلا للعملة وليس للتصدير. ولكنها فى الوقت 
نفسه أغفلت تفسير ماذا فعل أهل مكة بذهب مناجمهم . على الرغم من أنها أشارت إلى أن الحجاج بن 
علاط السلمى الذى كان يملك أحد هذه المناجم عرف عنه الثراء الواسع وأنه كثيرا ما كان يقوم بإقراض 
أهل مكة أموالا كثيرة (وقد استغرق فى جمعها أياما قبل أن يكتشف أهل مكة إسلامه) ولدينا من 
النصوص ما يهدم هذا الرأى + وهى نصوص عرفتها كرون ولكنها لم تستخدمها فى موضعها » وهى على 
النحو التالى : 
أولاً: تصريح ذنبة محصل الضرائب البيزتطى الذى قال 'جاءت قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب » 
هذا أمر مستحيل . (أبو الباجة ؛ المناقب. رقم (TVS‏ والذهب المقصود هنا هو السبائك وليس العملة . 
وهی التى كانت بيزنطة Lans‏ عليها الضرائب فى غلب الظن . = 
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Y‏ - العطور 


لقد سيق القول , إن هناك أدلة جيدة على تجارة مكة فى العطور وتعد عدن هى 
مركز صناعة العطور العربية . وذكر المرزوقى أنها كانت ذات شهرة كبيرة فيها قبل 
الإسلامء لدرجة أن التجار الهنود كانوا يقومون بتصنيع عطورهم فيهاء بعد أن يقوموا 
بمدها بالمواد الأساسية ثم يقومون بإعادتها لبلادهم مصنعة ومنتجًا نهائيا (طيبًا معمولاً). 
وفى الوقت نفس كان هناك تجار آخرون يقومون بنقل العطور اليمنية لفارس والإمبراطورية 
البيزنطية'". وعندما قام الفرس بغزى اليمن . وقعت تجارة العطور فى أيديهم » 
كما ورد ذكر العطور فى أحد سجلات الضرائب التى أرسلت لملك OO)‏ 


= ثانيًا: يذكر الهمدانی . جوهرة العيان. ص/17- 1748 أن الذين يعرفون مكة يقولون إن بها جبلى العير 
والعيرة, Lary‏ يشرفان على مكةء يوجد فيهما منجم للذهب. وتصر كرون إصرار! على عدم وجود هذين 
الجبلين فى مكةء وتحيل القارئ إلى ياقوت فى معجمه والبكرى فى معجمه Casi‏ . وبالرجوع إلى ياقوت 
نجده يذكر الآتى : 
yall‏ جبل بالحجاز .. عير جبلان أحمران على يمينك وآنت ببطن العقيق تريد مكة" !! أما البكرى فيذكر 
“أن العير جبل بناحية Tall‏ . وعن مزيد من التفاصيل راجع تعليق المترجمة على حاشية رقم (YY)‏ 
من الفصل الرابع 
إن هذه المصادر نفسها تتحدث عن تفسها » وإذا كنا لم نقايل أحدا من مكة يعمل فى مناجم الذهب فإن هذا 
لا ينفي استخراجهم له » ولا يستبعد أن العبيد هم الذين كانوا يقومون بالعمل فى مناجم الذهب نظرًا 
الشقة العمل وخطورته s‏ مهم فى ذلك مثل العبيد اإغريق الذين كانوا يعملون فى palia‏ لاوريوم Laureum‏ 

الفضة والعبيد الرومان الذين قامو! بالعمل فى المناجم على مختلف أنماطها . (المترجمة) 

(x)‏ يحتوى اللبان ly‏ على مادة زيتية لها رائحة عطرة استخدمت فى صناعة العطور. ٠‏ ويتكون ZW‏ من حجم 
الى من الزيت إذا كان طازجاء ويعرف بدهن ال . ويذكر كل من ثيوفراستوس وبلينى أنه إذا أدخل فى 
صناعة العطور يحافظ على رائحتها لمدة طويلة Lassa‏ الأول بعشر سنوات ء وتزداد رائحته قوة مع مرور 
الأيام . ويذكر لنا إسترابون Legs‏ من العطور السبشيية يسمي لاريموم Larimum‏ وورد فی النقوش 
العربية أسماء لأنواع أخرى من العطور مثل ': انعم و أقبلت" و اقلم و Baalu‏ وغيرها. وكانت عدن من 
أشهر مراكز صناعة الطيوب العربية . ومن أشهر عطورها تلك التى يدخل فى تركيبها دهن العنبر . 
(ويذكر الأصفهانى أن الأعشى باع فى سوق الحيرة LES‏ مدبوغة مملوءة عنيرا بثلاثمانة ناقة “Ayam‏ 
الأغانى ٠ Le‏ ص (Yo‏ ودهن المسك . وهو مادة ثمينة يستخرجها سكان سواحل اليحر الأحمر والبحر 
العربى . (المسك لفظ فارسى مُعرب ٠‏ يؤخذ من حيوان يسمي ظباء المسك أو غزلان المسك . وتوجد المادة 
فى غدة خارجية فى بطن الحيوان » إذا حكها خرج المسك منها . ويقوم الافراد الذين يعرفون هذا الحيوان 
بتجميعها » ويسميها العرب المشموم). واستمرت بعض أنواع العطور اليمنية فى العصر الإسلامى مثل = 
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ولا يوجد لدينا ما يثبت وجود تجار قرشيين فی عدن gh‏ فى تنظيم قريش لقوافل 
من عدن إلى سوريا"). ولكن يبدو أن قريشبًا شاركت فى توزيع العطور اليمنية فى جزيرة 


= عطر “عبير' الذى يدخل الزعفران فى تركيبه . كما كانت البتراء أحد المراكز المعروفة لتصنيع العطور من 
لمر واللبان والبلسم » واشتهر لديهم نوع من جرار القخار كانوا يصدرون فيها عطورهم , وعثر على أعداد 
كبيرة من هذا النوع من الفخار الرقيق مما يدل على ازدهار هذه الصناعة لديهم . 
راجع : شاه بهاى , جيهان ٠‏ دور مكة المكرمة فى الحيا اقتصادية قبل الإسلام ؛ دراسة لما بين القرنين 
الرابع والسابع الميلاديين , رسالة ماجستير لم تنشر تنشر » جامعة الملك عبد العزيز » فرع الطالبات» قسم 

عام ۲۰٤/۲۰۰۰م‏ » ص۲۱۸ . (المترجمة) 

(») تذكر كرون أنه لم يثبت لديها وجود تجار من قريش فى عدن ٠‏ أو قيامها بتنظيم قوافل من عدن إلى سوريا 
كما أن الإمبراطور: إنطية والفارسية كانت لديهما صناعة العطور الخاصة بهما. وهى ترى أنه إذا 
كانت قريش قد شاركت بنصيب فى بيع العطور للإمبراطورية البيزنطية فهو يقتصر على العرب القاطنين 
على حواف سوريا فى أيلة وغزة وأذرعاد وتأخذ حجة على ذلك قيام اليهود بشراء العطور من سوريا 
وبيعها في المدينة فى عصر الرسول بت .أما واقع الأمر فهو يخالف ما ارتأته الباحثة. فهى هنا تحاول 
أن توحى للقارئ Sb‏ عدن شىء واليمن شىء آخر » على الرغم من أن الأولى هى ميناء الثانيةء حقيقة ليس 
لدینا ما يشير إلى وجود تجار من قريش فى عدن » أو فى تنظيم قريش لقوافل من عدن إلى سوريا 
مباشرة « ولكن لدينا ما يؤكد وجود تجار من قريش فى اليمن فقد كان متجر المطلب فى اليمن طبقا لرواية 
الإيلاف التى سنها هاشم لقريش والتى اختص: فيها كل واحد من إخوته بسوق خارجية محددة فرضتها 
خبرتهم فيها فى أغلب الظن . وتخصص عبد الله ابن أبى ربيعة الملقب Jans‏ قريش"” وهو والد الشاعر 
عمر بن أبى ربيعة وهو أحد بنى مخزوم الذين هم أثرياء مكة وأرباب المال فيها . تخصص فى تجارة 

۴ فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وكانت 

نقدا أودينا وإذا باعت دينا كتبت مقدار الدین, فی كتاب (ABY)‏ ج١ء‏ ص٤٦‏ . وكانت هناك نساء 

العطور فيها. وتاجر العباس بن عبد المطلب فى العطور اليمنية فى أسواق الج 


فى مثى كما تذكر كرون نفسها . وتاجر أبو طالب فى اليضاعة نفسهاء أغلب الظن أنها كانت يمنية أيضا. 


Lal‏ سوق مصر وهى إحدى ولايات الإمبراطورية البيزنطية فقد أرسلت زوجة عمر بن الخطاب لزوجة هرقل 
هدية من العطور؛ وزارها عمرى بن العاص ووصل إلى الإسكتدرية وكان يحمل معه الجلود والعطورء 
وشارك أثناء إحدى الاحتفالات فيها فى لعبة الكرة الذهبية التى دخلت فى كُم ثوبه. ٠‏ وكان المصريون 
يتنبئون للفائز بها بحكم البلاد . وهى القصة التئ ترفضها كرون » فهى إن جاز لها أن تنفى الجزء الثاني 
منها فلا ينبغى لها رفضها باكملها لأن العطور اليمنية كانت معروفة فى مصر منذ زمن طويل . 
لقد عرفت السوق البيزنطية العطور العربية والتى كانت من بين البضائع التى كانت تحملها قافلة قريش 
إلى سوريا فى رحلة الصيف منذ أن سن هاشم سسياسة الإيلاف » وهى تلك الرحلة التى أكدها القرآن 
الكريم فى سورة الإيلاف . وينبغى أن يدرك القارئ أننا عندما نتحدث عن قافلة قريش للشمال أو للجنوب 
فينبغى أن يكون واضحًا فى الأذهان أن قوام هذه القافلة كان يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 
من البعير يتقدمها GLES‏ الطرق . ومن حولها الحراس» وكانت تنزل فى محطات محددة لها فى أيلة 


وغزة 
وبصرى فى الشام لكى تضمن الحكومة الرومانية الحصول على نصيبها من الضرائب (سلامة ا 
قريش (Woes‏ . 
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= وتعد سوق الحيرة أحد المنافذ المهمة للعطور اليمنية فقد خرج الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس ومعه عطر يريد الحيرةء وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة (الأغاني؛ ٠١‏ صه٠)‏ 
فقد كان متجر نوفل بن عبد مناف فى العراق؛ ومات فى مكان فيها يسمي سلمان وقد عقب ابن حبيب 
(المحبرء (VW Ge‏ على ضخامة قوافل الإيلاف بقوله " وكان كل من هؤلاء - قادة القوافل - رئيس من 
يخرج معه ممن يتجر فى وجهه" » مما يؤكد أن تجارة هؤلاء لم تكن تجارة تجزئة لبائع متجول في المناطق 
العربية المحيطة . ومما يؤكد أهمية تجارة العطور اليمنية فى العالم القديم ما ذكره المرزوقي (الأزمنة 
والأمكنة (VUE orton‏ عند حديثه عن سوق عدن بأن طيب الخلق جميعًا بها يسبأ؛ ولم يكن أحد يحسن 
صنعه من غير العرب» حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به فى السند - والهند - وترحل 
به تجار البر إلى فارس والروم”. لقد حدد المرزوقى فى هذا النص تجار البحر الذين يبدو أنهم الهنود 
والعماتيون, أما تجار البر فهم العرب بدون شك » ومنهم قريش قائدة قوافل التجارة البرية في الجانب 
العربى من الجزيرة العربية فى القرن السادس الميلادى » والذين لاشك فى قيامهم بدور مهم فى المجال 
البيزنطى + ففى رحلة الشتاء يجلبون البضائع العربية الجنوبية ومن بينها العطور والبضائع الشرقية, 
ويحملونها إلى مكة لتأخذ السوق المحلى حاجتها منها » ثم يواصلون حمل ما تبقى منها فى قافلة الصيف 
إلى الشمال إلى سوريا . ولا يتعارض مع ذلك معرفة العرب للعطور البيزنطية التى كائت لها أسواقهاء 
والتى جلبها اليهود إلى المدينة المنورة فى age‏ الرسول بيده . وهو أمر معروف فى عملية تبادل المتاجر 
فى كل زمان ومكان لاختلاف أذواق البشر ومستوياتهم الثقافية والمادية . ولزيد من التفصيلات عن 
قوافل قریش؛ راجع : شاه بهای » المرجع السابق ۰ ص54١-./31‏ . 
ختمت كرون مناقشة موضوع العطور بتعجبها 'من أن تساهم العطور - كما صورتها - فى نمو مديئة 
مكة اقتصاديا وهى التى تقع فى الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها Cg‏ وقامت بتهميش دور مكة 
فى هذه التجارة كعادتها Ail‏ أى دور تجارى لها فى مجال التجارة العالمية. ونحن بدورنا نتساءل إذا لم يكن 
لمكة إلا دور هامشى فى التجارة العالمية - وهي المدينة التى تقع في الصحراء - فمن أين حصل المكيون 
على ثرواتهم الضخمة قبل البعثة النبوية الشريفة؟ لقد قام حكيم بن خزام بجمع ثروة طائلة من التجارة » 
وأعتق فى الجاهلية TL‏ رقبة فى يوم عرفةء ونحر Ble‏ بدنة يوم النحرء وقام بعمل مثله فى الإسلام . 
وجمع أبو بكر الصديق من عمله فى التجارة أريعين ألف درهم ‏ أنفق منها خمسة وثلاثين Ú‏ في شراء 
العبيد الذين دخلوا الإسلام ليخلصهم من عذاب كفار مكة. ومن أغنى أغنيا أهل مكة عبد الله بن جدعان 
(حاسى الذهب) وهو رئيس تميم والذى جمع شقًا CaS‏ ب 
الذى كان من US‏ التجار؛ وكان واسع الثراء وكان يمول ويجهز تجار Ke‏ , ويلغت قيمة بضائع قافلة 
أبى سفیان يوم غزو بدر حوالى خمسين ألف دينارء ٠‏ وساهم فيها أبو أحيحة سعيد بن العاص 
بشلاشين ألف دينار بمفرده » واشتهر الوليد بن المفير: بن عبد الله بن عمر من مخزوم ثرى أثرياء 
بنى مخزوم باته كان فاحش الثراء ولب Yall‏ لأنه كان يعدل قريشا كلها ثروة تقريياء فكانت قريش تكسو 
الكعبة Le‏ ويكسوها الوليد وحده Gle‏ آخر. (وعن هذا الوضوع راجع : سلامة ‏ (عواطف) , المرجع السابق. صلا 
وما يليها والمصادر المذكورة فى الهوامش) . ولم يكن هذا الثراء بالشىء الجديد على العرب ققد سبق 
وذكر بلينى أن العرب أغنى أمم العالم طرا gaal.‏ الثروة من روما aly‏ (فارس) إليهم ٠‏ وتكدسها kd‏ 
فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر ومن غاباتهم » ولا يث يشترون شيئًا مقابل لك" Pliny, p.461‏ + 
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العرب وما حولها وكانت تبدأ أغلب الظن من نجران("). لذلك قام العباس بن عبد المطلب 
ببيع العطور اليمنية فى منى (Mina)‏ ومناطق أخرى فى مويسم الحج » بينما قامت Bally‏ 
عبد الله بن أبى ربيعة ببيعها فى المديتة خلال خلافة عمر [رضى الله عنه]» ويبدو 
أن ابنها أرسل لها هذه البضاعة من اليمن « كذلك ذكر أن أبا طالب تاجر فى العطر, 
أغلب الظن العطر ply) fan IT‏ عمرو بن العاص [رضى الله عنه] ببيع 
المصنوعات الجلدية والعطور فى مصرء وقاده هذا النشاط إلى مدينة الإسكندرية, 
وسافر الحكم بن أبى العاص فى إحدى المرات للحيرة لبيع العطور فيها + وعد الاستيلاء 
عليها كان الطيب من بين الهدايا التى أرسلتها زوجة عمر [رضى الله عنه] لزوجة 
هرقل!*). وهكذا كانت العطور هى السلعة التى أوجد تجار مكة لها أسواقًا ليس فقط 
فى الحجازء ولكن فى خارجها Casi‏ 

ومع ذلك فإنه من الصعب بمكان أن نقدم قريش على أنها كانت تقوم بتوريد حجم 
كبير من العطور للإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وقد كان لدى الإمبراطورية 
البيزنطية صناعة عطور خاصة بهاء وكانت الإسكندرية هى مركزهاء كذلك لم تُسجل 
واردات من العطور المصنعة فى الجانب اليونانى الرومانى". بل على العكس من ذلك 
فقد أنتجت الإمبراطورية قدرًا GAS‏ من العطور لتصدير بعضه للعرب أنفسهم . ولذلك ذكر 
أن يهود المدينة قاموا باستيراد العطور من سوريا للمدينة فى عصر الرسول OO BE]‏ 
كما قاموا باستيرادها للمدينة فى العصر الأموى!*"). ولا نستيعد قيام العرب باستيراد 
العطور كما قاموا بتصدير عطورهم . ويبدى أنهم كانوا يفضلون الطيوب الأجنبية حتى 
فى العصور القديمة. ومن المحتمل أنهم كانوا يواجهون صعوية فى بيع عطورهم فى 
الإسكندرية » إلا فى حالة أن يتولوا بأنفسهم القيام بذلك « ولذلك فإن قصة زيارة عمرو 
لهذه المدينة مشكوك بوضوح فى صحتها). أين إذن كانوا يبيعون عطورهم فى 


= حقيقة أن هذا القول وإن كانت فيه ميالغة فإنه يعكس أوضاع القرن الأول الميلادى , تلك الأوضاع التى 
عادت إلى قريش من جديد فى القرن السادس الميلادى - الأول الهجرى؛ وعن نماذج لاثرياء قريش راجع: 
سلامة (عواطف). المرجع السابق» TEN sa‏ ص۷٠۲‏ . (المترجمة) 
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الإمبراطورية البيزنطية ؟ يبدو أنهم كانوا يقومون بذلك لزبائنهم فى سوريا: غزة 
eg piers‏ وأذرعات Yaanriaty‏ وكذلك( *). أو بمعنى آخر يبدو أنهم كانوا يقدمون 
خدماتهم لمجتمعات فى أقصى الجنوب وكذلك العرب المحيطين بالإمبراطورية البيزنطية. 
وهذا يتفق مع الأدلة المماثلة لنشاطهم فى العراق. ويبدى كذلك أن الإمبراطورية 
الفارسية كان لديها صناعة عطور خاصة بهاء كما أن الحكم بن أبي العاص لم يكن 
لديه الرغبة للذهاب أبعد من الحيرة , التى كان يوجد بها سوق كان العرب يجتمعون 
فيه كل (Male‏ ولقد ظهر بائع تجزئة لزبائنه مباشرة, وليس GL‏ جملة لأرستقراطيى 
المجتمع الفارسى. وينطبق الشىء نفسه على عمرى الذى قام ببيع بضائع جلدية 
متواضعة إلى جانب العطور. وإذا كانت تجارة العطور القرشية فى سوريا ومصر 
والعراق هى بضاعة عربية لبائع متجول فى المناطق العربية المحيطة لذلك فسوف 
تصيبنا بعض الدهشة لوجود سوق خاص بها e‏ ولعدم تسجيل صادرات هذه البضاعة . 
كذلك فمن الصعوية بمكان أن تساعد مثل هذه الأنشطة على نمو مدينة تقع فى 
الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها شهرا بالقوافل البرية. 


٤‏ - الجلود 


إن تجارة الجلود هي التجارة الوحيدة التى لم يثبت فقط وجودها بل إنها ارتبطت 
دائمًا بصادرات قريش. وطبقًا للقصة المعروفة » والتى سأشير إليها وهى ترجع 
لابن الكلبى عن الإيلاف 180) ؛ فإن الفضل يرجع AAU!‏ فى إيجاد تجارة دولية لمكة بعد أن 
حصل على إذن من الإمبراطور البيزتطى ببيع البضائع الجلدية والملابس فى سوريا). 
وتتمثل فى جلود الحيوانات وأجولة BYU‏ (وهو نبات يستخدم فى الدباغة), 
وأجولة جلدية مملوءة بالسمن Gilly‏ تصور “عثمان بن الحويرث" ملك مكة المنتظرء 


)+( أدهريات هى أذرعات يلد الشام وتعرف اليوم بدرعا ؛ وعن أسواق بصرة وآذرعات راجع , الأفقائى » 
أسواق العرب » ص 375-550 . (المترجمة) 
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أنها تعد بعد عام ١۷٠م‏ هدية ملائمة للبيزنطيين!' C‏ وقدم أهل مكة الجلود لنجاشى 
الحبشة عندما كانوا يريدون أن alua‏ لهم المهاجرين المسلمين فى الحبشة » إذ كانت 
الجلود هي أفضل المنتجات القرشية التى يمكن أن يفكر فيها النجاشى(“. وبالمثل قدم 
له عمرى بن العاص [رضى الله عنه] الجلود هدية عندما انقلبت الأحوال وحاول هو 
نفسه اللجوء للحبشة(!*). واعتاد الرسول [AER]‏ أن يتاجر فى cag dell‏ كما فعل 
أبو بكر الصديق [رضى الله عنه]. وعمر [رضى الله عنه] طبقًا لما رواه البعض. وقام 
أبى سفيان فى إحدى المرات بإهداء الرسول بعضًا Gis‏ وباع عمرو بن العاص 
ws]‏ الله عنه] فى مصر ليس العطور فقط ولكن الجلود Oi‏ وعندما قدم 
عبد الرحمن بن عوف [رضى الله عنه] للمدينة مارس نشاطه التجارى بذكاء « وطبقًا 
لعبارة وردت فى القصةء نعرف منها أنه كان يشترى الجلود والجين القريش والسمن 
ثم يقوم ببيعها » أغلب الظن » فى سوريا مما مكنه من تحقيق ثروة تمكن بها من 
إحضار 7٠١‏ جمل حملها بالقمح والدقيق من هناك . 

يضاف إلى ذلك أننا سمعنا عن مصادر هذه البضاعة » فذكر ابن الكلبى أن 
الجلود تأتى من الحجاز» وكانت القوافل التجارية الذاهبة فى طريقها إلى سوريا تقوم 
بانتقائهاء ويبدو أن بعضًا منها كان يتم الحصول عليه من الطائف. لذلك كانت القوافل 
تحمل من الطائف الجلود والعنب (طبقًا للواقدى) والنبيذ حيث اعترضها أتباع محمد [ اط ] 
فى نخلة التى تقع بين الطائف ومكة. وكان لبضاعة جلود الطائف شهرتها ‏ وهى التى 
تشير إليها أغلب المصادر فى العصور OVUM‏ وإذا تتبعنا فكرة عثمان بن الحويرث 
عن الهدية فهذا يعنى أن الجلود كان يتم إنتاجها فى مكة تفسها » على الرغم 
مما تذكره إحدى الروايات عن أصول ثروة قُصى التى تدل على أن الأمر لم يكن Cail‏ 
كذلك : فذكر أن pad‏ ورث ثروته من رجل قدم لكة لبيع الجلود(!*). وأنتجت الجلود فى 
المدينة بعد الهجرة . طبقًا لما ورد فى الحديث . ومن الواضح أن الرسول [E]‏ 


{s)‏ كانت الطائف مشهورة بدباغة الجلود , وفيها الأهب الطاثفية المعروكة تدبغ oahs‏ ويزال ما بها ثم تصدر. 
سحاب. المرجع السابق » ص٣۲۳‏ . (المترجمة) 
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نام فى إحدى المرات وسط مدبغة للجلود فى المدينة؛ وقامت أسماء بنت أمية بصباغة 
أربعين قطعة جلد فى اليوم الذى توفى فيه زوجها . وهناك أرملة أخرى كانت تقف وسط 
المصبغة عندما قدم الرسول لزيارتها : لذا قامت بتنظيف يديها من الصبغة وقدمت له 
وسادة محشوة بالقش؛ pling‏ جرا*). وبطبيعة الحال فإنه من غير المجدى معارضة 
صدق هذه الروايات؛ وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للمواد المرتبطة ببيع الجلود خارج 
الحجاز وعلى أى حال فمن الواضح أن هؤلاء الذين ندين لهم بالمصادر وضعوا تجارة 
الجلود فى مكة على رأس قائمة جميع البضائع ولا يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك . 
ولكن ثمة مشكلة تعترض طريقنا حيث إنه من غير المعقول أن يتمكن سكان هذا 
الوادى السحيق القاحل من إنشاء إمبراطورية تجارية ذات بعد عالمى على أساس جلود 
الحيوانات!*). ويذل سبرنجر (Sprenger)‏ أقصى ما عنده لتوضيع المغزى التجارى 
للجلود العربية مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها فى العصور الوسطى". إن الشهرة 
التى حصلت عليها البضائع العربية فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى ترجع 
فى المقام الأول لمكانة بلاد العرب الدينية أكثر منها لجودة منتجاتها**). وثانيًا إن إنتاج 
البضائع الجلدية لم يكن احتكار لأهل Ke‏ قبل الإسلام osas gi‏ حيث يبدى أن الإنتاج 
كان يتركز فى العربية الجنوبية أكثر منه فى الحجاز . وكان يتم بيع الجلود فى قبر 
هود فى حضرموت7**) وتصدر من سنا , وكانت الجلود اليمنية من بين البضاعة 
التى كان يشتريها نعمان الحيرة من VEe‏ وكانت اليمن تسيطر على السوق فى 


(*) لم يسبق لأحد أن ذكر أن امتداد قريش التجارى الواسع قام على أساس تجارتها فى الجلود فقط . لقد نشا 
هذا الامتداد التجارى من قيامها بحمل SLA‏ المطية والمستوردة والمتاجرة فيها ونقلها إلى الأسواق 
التى تحتاج إليهاء وهو الأمر الذى تصر كرون على رفضه وتحاول بكل الطرق إلغاءه. وإذا لم يكن لقريش 
هذا الوجود التجارى الملموس والواضح فكيف تفسر لنا كرون وجود تلك الثروات الضخمة التى حققتها 
قبل الإسلام وهى التى تسكن فى ذلك الوادى السحيق ؟ وعن ثروة قريش راجم تعليق المترجمة ص117/1-11/1 
وما يليهاء كما يتبادر إلى الذهن سؤال آخر وهو : كيف تمكن الإغريق وبلادهم فقيرة فى مواردها 
الاقتصادية من غزو أسواق البحر المتوسط فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ؟! (المترجمة) 

(**) لم يسبق حسب علمنا معرفة منتج تجارى تبعت شهرته فقط من مكانة المنطقة الدينية التى ينتمى إليها 
فى أى عصر من العصور . وحتى لو افترضنا إمكانية حدوثه. فهو لن يكون إلا لفترة وجيزة ولن يقدر له 
الاستمرار إلا بسبب جودة المنتج . (المترجمة) 
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العصور OY) ul‏ والمعروف أنه حيثما يوجد الاقتصاد الرعوى توجد صناعة قوية 
للجلود ودباغتهاء لذلك يبدو أن الجلود كان يتم إنتاجها فى جميع أنحاء جزيرة OM sell‏ 
ويدخل فى إطارها دون شك الصحراء السورية : ولعبت الجلود دورًا مهما فى تجارة 
تدمر (Palmyra)‏ وأشار اليهود للجلود بالتحديد مع التجار من آل إسماعيل. 
ÉIG‏ إن بضاعة الجلود المكية لا تبدو أنها كانت على أحدث الطرز . لقد استخدم الجلد 
لأغراض مختلفةء فى الحجاز وأماكن أخرى » فى الخيام » والأحواضء والجرادل» 
والسروج. والجلود التى تعبا فيها الزيوت والمياه والسمن, والأحزمة, والصنادل والمراتب» 
وأدوات الكتابة » بل فى صناعة المراكب كما رأينا OGL,‏ أما الأنواع الفاخرة من 
هذه المنتجات فقد كانت تصنع فى اليمن('"ء وكان أهل مكة يقومون ببيع المنتجات 
الخام مع الجبن القريش والسمن والقَرْظ الذى اشتهروا به وهو الأمر الذى يتفق مع 
ما ذكره هاشم عن رخص CULE‏ وإذا كان أهل مكة يعملون في منتجات الجلود 
الرخيصة التى تستخدم يومياء فلماذا اختار سكان سوريا البعيدة شراء تلك البضائع 
منهم على الرغم من أنها فى متناول أيديهم فى بلادهم ؟ وإذا كان أهل مكة يقومون 
بنقل مصنوعاتهم الجلدية على طول الطريق إلى سوريا » فكيف يمكن IBY‏ أن تكون 
رخيصة الثمن؟ لقد تعامل (Watt) oly‏ مع المشكلة بتجاهل تجارة قريش الجلدية 
باعتبارها غير ذات أهمية بالمقارنة بتجارة اللبان الذكر وبضائع الترف الهندية(". 
ولكن القول بأن قريشًا لم يكن لها تجارة فى GLU‏ الذكر وبضائع الترف الهندية, 
يجعلنا نتسال: كيف قدر لمكة إحراز هذا الازدهار الاقتصادى ؟ لاشك فى أن ثمة 
tad‏ ما يوجد هنا . 


ه - الملابس 


وطبقًا لرواية ابن الكلبى عن قصة الإيلاف» LAST‏ هاشم تجارة المكيين الدولية 
بحصوله على الإذن ببيع؛ ليس فقط البضائع الجلدية ولكن Cash‏ الملايس فى سوريا. 
وتوصف الملابس مثلها مثل الجلود بأنها Clana‏ وثبت أن جزءا منها على الأقل 
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كان تجار قريش يقومون باختياره من قبائل الحجاز وهم فى طريقهم إلى سوريا. 
وهذا يعنى أنه لابد من أن يكون لديهم أقمشة صوفية » ولكنها لم تكن حديثة الطراز مثلها 
فى ذلك مثل البضائع الجلدية التى كان أهل مكة يتاجرون فيها ؛ وعندما عقدت المقارنة 
بين danu‏ ومَلْمس ملابس الحجاز وبين أنواع من المنسوجات تم الحصول عليها من 
مناطق أخرى فى العصر الأموى كانت النتيجة فى غير صالحها'). وهذا يؤكد مرة 
أخرى السبب في رخص ثمنها . 

إن تجارة الملابس تثير نفس مشكلة تجارة الجلود » فالبضائع الجلدية لم يكن 
وجودها نادرا فى سورياء كما أن الملابس ذات الثمن الرخيص كانت تشبه وجود الفحم 
فى نيوكاسل . وكان لدى سوريا تجارة النسيج الخاصة بهاء مثلها فى ذلك مثل مصرء 
وأصبحت صناعة النسيج فى أنطيوخ منذ القرن الرابع قادرة على إنتاج ملابس سميكة 
بثمن أقل من تلك التى كان يمكن أن تباع بها المادة الخام للرهبان فى الأماكن البعيدة 
حتى روما » بل انتشرت صناعة النسيج فى الريف » وقام غالبية السكان بصنم 
ملابسهم بأنفسهم» أو على يد الصناع المحليين'"). ولم تكن سوريا تفتقر إلى الأغنام 
بل إن الصحراء السورية تعد أفضل من الحجاز لرعى الأغناء!"). وادعى المكيون أن 
أكبر جزء من المنسوجات التى يتم نقلها بالقوافل من الحجاز إلى سوريا لمسافة تقدر 
بحوالي ثمانمائة ميل » كانت تباع للسوريين بسعر أقل من سعر البضاعة المناظرة فى 
سوريا نفسها. إن هذا الكلام لا معنى له . 

بل إنه يصبح عديم المعنى إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الحجازيين أنفسهم قاموا 
باستيراد الملابس من سوريا ومصر » وإن أحد التجار البيزنطيين باع عباءة باهظة 
الثمن فى OS‏ وكان يتم ارتداء العباءات الصفورية من الجليسل فى المدينة(). 
وعند عودة طلحة فى القافلة من سوريا كان Gal‏ رداء سورى('"). وكان من المفروض 
عودة ليس أقل من سبع قوافل محملة بالملابس ويضائع أخرى من بُصرى وأذرعات 
ليهود المدينة فى يوم واحد , وظهر اليهود باعة للملابس فى مكان آخر"". وورد ذكر 
كل من الكتان السورى والقبطى المصرى فى الشعر والنثرء لأن كلا من سوريا ومصر 
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كانتا المكانين اللذين يجهز فيهما االمكيون أنفسهم بالثياب كما لاحظ لامينر". 
كما رأيناهم Cl‏ وهم يزودون أنفسهم بالملابس من Daal‏ ومن المفترض أن 
ملاس كل من Glass yad‏ كانت متاحة فى الحجاز بصفة عامة « وقيل إن سراويل 
هجر (Hajar)‏ تم بيعها فى الحجازا*"). وعلى هذا يمكن القول بأن تجار مكة كانوا 
يقومون باستيراد وتصدير السلعة نفسها » ولكن هذا القول لا يعتبر صحيحًا تماما . 
إن الملابس التى قاموا باستيرادها من البحر المتوسط وأماكن أخرى كانت مصنوعة 
من الكتان والقطن وأنواع أخرى فاخرة من المنسوجات » أما الملابس التى كانوا 
يقومون بتصديرها فهى ملابس صوفية وخشنة . ويمعنى آخر sya‏ المكيون على أنهم 
وصلوا لدرجة من الثراء جعلتهم ينقلون الملابس الخشنة لمسافات طويلة جدًاء ويشترون 
كميات قليلة من الملابس الفاخرة مشابهة فى طريق العودة . وإذا كان قد حدث هذاء 
فإنه يكون Gal‏ غريبًا . بطبيعة الحال يمكن للفرد أن يحقق عائدا عن طريق بيع كميات 
كبيرة من الملابس الخشنةء وشراء كميات قليلة من الأنواع الفاخرة وبيعها بأثمان 
باهظة فى الأقاليم التى لا تتوفر فيها . ولا يمكن للقرد القيام بهذا العمل إلا إذا توفر 
الزبائن الذين يجدون أن هذه الملابس الخشنة رخيصة Ly‏ فيه الكفاية ليقوموا 
بشرائها . فكيف يمكن لملابس الحجاز أن تناقس إنتاج جتوب سوريا ؟ يبدو أنه 
لا يوجد إجابة على هذا السؤال . 


* - الحيوانات 


إن أغلب عبارات ابن الكلبى فى قصة الإيلاف تذكر قيام أهل مكة ببيع البضائع 
الجلدية والملابس من بين البضائع التى يقومون ببيعها « ولكن هناك بعض الاستثناءات . 
فقد عدد الكومى الجلود والملابس والبضائع الأجنبية مثل Gey Oil‏ ناحية أخرى 
ذكر الجاحظ والثعلبى الجلود والملابس ثم أضافوا أن قريشًا كانت تقوم بسوق الجمال 
إلى سوريا نيابة عن القبائل التى يمرون فى آراضيها". ولا يوجد هنا شىء لا يقبل 
العقل تصديقه, فالجمال كانت ترحل مع الجلود والمنسوجات الصوفية » ومن المحتمل 
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أنها كانت تحمل الفلفل. إن أغلب الإحصائيات عن أنشطة قريش فى أسواق سوريا 
توضح أنهم كانوا يبيعون بضائع غير حيوية (سلع بدائية) أكثر من الحيوانات. 
والصفقة الوحيدة التى رأينا فيها أحد التجار البيزنطيين يدفع له الثمن بالجمال عقدت 
فى مكة ولیس فى بُصرى”"). وعلى أى حال فهناك شعر هجائى يُقدح فيه أهل مكة 
لأنهم كانوا يبيعون الحمير لقبائل دوس ومراد". 


۷ - مواد غذائية مختلفة 


سبق أن رأينا عثمان بن الحويرث فكر فى إرسال السمن لبيزنطةء كما قام 
عبد الرحمن بن عوف ببيع السمن والجين الحالوم فى ON yee‏ هذا على الرغم من 
أن الصحراء السورية كانت تتوفر بها مثل هذه البضائع أكثر من المناطق القاحلة فى مكة 
ومحيطها. وذاع أن عبد الله بن جدعان قام بإرسال ٠٠٠١‏ (ألفي) Jas‏ اسوريا لشراء 
السمن « وعسل النحل » والقمح » لإطعام أهل مكة , والتى بسببها ذاع صيته فى 
SI‏ وهكذا نرى أهل مكة ‏ مرة أخرى, ينخرطون فى نشاط عجيب وهو تصدير 
الفحم لنيوكاسلء كما أنهم يقومون باستيراده منهم فى الوقت نفسه. Say‏ أن عثمان 
[رضى الله عنه] كان يعمل فى تجارة المواد الغذائية ولكن لم تحدد أنواعها5. 
وفى إحدى العبارات التى تضمنتها قائمة مهن الأشراف تذكر أن أبا سفيان كان 
يتاجر فى الزيت مع الجلود. ويبدو أن المقصود هنا بالزيت هو الزبيب (فى صيغة الجمع), 
ويمكن أن يكون الزيت تم استيراده من سوريا(”). ولم يذكر لنا ما إذا كان عثمان 
[رضى الله عنه] قام باستيراد أو بتصدير البضاعة . 


)+( اعتاد التجار الرومان القيام ببيع محصول القمح الإيطالى بعد تغطية حاجة السوق فى روما لشهور قليلة 
فى السنة, ث يقومون باستيراده مرة أخرى من الخارج عندما تحتاج السوق الإيطالى له . وهكذا يحققون 
الأرباح مرتين: الأولى عند التصئير والثانية عند الاستيراد . وكثيرا ما ترتب على هذه السياسة أزمات 
اقتصادية وسياسية فى روما خلال القرنين الثانى والأول ق.م . راجع عبد اللطيف أحمد علىء التاريخ 
الرومانىء عصر الثورة. القاهرة VENT yo NAVY‏ . (المترجمة) 
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A‏ - الزييب 


لاحظ لامينز بدهشة أن تجار مكة قاموا بتصدير عنب (زبيب) الطائف لبابل وحتى 
OL uu‏ والواقع أنه لأمر عجيب أن يقوموا بذلك ولكن القصة لم تصل لهذا الحد . 
وكان Hal‏ حقيقيا أن القافلة التى اعترضها رجال محمد [ER]‏ فى تخلة كانت 
محملة (بالزبيب) إلى جانب بضائع أخرى!*"). ولكن هذه القافلة لم تكن فى طريقها من 
الطائف إلى مكة, كما لم تكن فى طريقها إلى سوريا. وكان أبى سفيان يتاجر فى 
(الزبيب) e‏ ولكننا لم نره يرسله إلى منطقة أبعد من عكاظلا*). وإذا كان هناك ثمة 
تبادل للعنب بين سوريا والحجاز » فستكون سوريا هنا هى المصدرة AWM‏ 


4 - النبيذ 


Gaby‏ لما ذكره الواقدى فإن القافلة التى تم اعتراضها فى نخلة لم تكن محملة 
فقط بالجلود والزبيب ولكن Casi‏ بالنبيذ » كما هو واضح., من الطائف. ومن المفترض 
أن عقبة بن أبى المؤيد كان يتاجر فى النبيذ). ويبدى أن النبيذ الذى ذكره الواقدى 
كان ادعاء يقف على قدم المساواة مع الذهب الذى أضيف إلى الفضة فى قردة » 
والفضة التى أضيفت للأسلاب فى حنين: ويرجع هذا الادعاء فيما يبدو إلى أن الجلود 
والعنب والنبيذ كانت أشهر ثلاثة منتجات تنتجها الطائف0*). إن تناول نبيذ الطائف فى 
مكة أمر معقولء حتى ولو لم يكن موجود Éd‏ منه فى هذه القافلةء كذلك هناك 
إمكانية أن يقوم عُقبة بالتجارة فيه » فهذه الأشياء نعرفها . ولكن بلاد العرب لم تكن 
تصدر النبيذء كما يبدو أن تجار مكة لم يكن لهم دور فى توزيعه فى شبه الجزيرة 
نفسهاء إن النبيذ كان يأتى أولاً من سورياء على الرغم من أنه لم يكن قاصرًا عليها 
(a)‏ لم تلاحظ كرون أهمية اختلاف نضج محصول العنب فى كل من منطقة الطائف وسورياء حيث ينضع 

المحصول الطائفي أسبق زمنيا نتيجة لاختلاف المناخ Ge‏ فى سورياء هنا تكون السوق السورية فى حاجة 


إليه قبل أن يتم نضج محصولها سواء فى العتب أو ازيب والنبيذ ولو لفترة قصيرة . (المترجمة) 
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كما هو واضح من الشعر الجاهلى("). وكانت سوريا "هى أرض النبيذ" فى عيون 
VG all‏ ومن هناك كان يأتى عادة تجار النبيذ » على الأقل لمنطقة شمال شرق الجزيرة 
العربية + وكان عدد كبين منهم من اليهود والباقى من المسيحيين!""). وكان السوريون 
العرب وغير العرب هم تجار التبيذ فى المديتة قبل منع الخمور فيها"). 


٠‏ - العبيد 


ذكر أن عبد الله بن جدعان كان al‏ للرقيق, وأنه كان يحتفظ بإناث العبيد 
لاستخدامهن قى البغاء أما أبناؤهن فكان يقوم ببيعهم“"). وعلى الرغم من أن مثل 
هذه الممارسات ثبت وجودها فى أماكن أخرى من بلاد العرب» فإن المعلومات ذات 
القيمة عنها تعد معلومات غامضة!*'. وعلى أى حال » فإن الإناث موضوع الحديث هنا 
كن حبشيات وأجنبيات أخريات أكثر من كونهن عربيات» مما يقودنا مرة أخرى إلى 
السؤال الذى سبق مناقشته"). فمن المعروف أن العرب اعتادوا فى الجاهلية 
استعباد بعضهم البعض نتيجة لشن الغارات القبلية وللحروب» وقد قام أحد أفراد 
هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى OR‏ وبالرغم من ذلك فإن إمكانية قيام العرب 
بتصدير العبيد العرب لبيزنطة ومناطق أخرى يمكن أن نسقطها من جانبنا » حقيقة 
اعتاد رجال القبائل استعباد بعضهم البعضء لأنه لا يمكن لتجار العبيد أن يصلوا من 
الخارج لبلاد العرب» وإذا قدر للإغريق والفرس الذهاب لبلاد العرب من أجل العبيد » 
لأمكن لقريش أن تحقق ثروة من هذه التجارة « ولكن فى واقع الأمر ترك تجار العبيد 
فى العالم القديم الجزيرة العربية لحالها!*). وكانت الصحراء موحشة , كما كان 


)#( لم يكن العرب بعيدين عن تجارة العبيد قبل الإسلام e‏ ويؤيد ذلك ذكر الرقيق فى كثير من النقوش العربية 
القديمة . جلب العرب الرقيق من سواحل البحر المتوسط ومصر وشرق أفريقيا والهند ‏ وكانت هذه 
التجارة تشكل جزم من تجارة العرب الداخلية والخارجية . وراجت تجارة العبيد عند المعينيين ويتضح 
ذلك من قائمة عبید Hierodulenlisten saal!‏ التى قدمها ريكمانز Ayckmans‏ والتى ورد فيها ذكر 
أربع وسبعين من الإماء من جنسيات مختلفة من غزة ؛ ومصر » وديدان وغيرها . ويبدو أن تجار معين = 
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سكانها مستعدين لشن الغارات المنظمة على الذين يرغبون فى الحصول على العبيد » 
بل يبدو أن العرب أنفسهم كان لديهم شعور عميق بوحدة الأصل يمنعهم من أن يبيعوا 
أسراهم للدخلاء مثلما كان يفعل كل من الأفارقة والأتراك» ولدينا أدلة كثيرة متوفرة من 
خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية تدل على وجود إغريق وسوريين وفرس وجنسيات 
أخرى اتخذهم العرب (ance‏ ولكن من النادر a‏ وجود عبد عربى خارج نطاق 
شبه الجزيرة العربية . ولا يوجد دليل على قيام أى تاجر قرشى بتصدير هذه السلعة. 
وفى غياب السوق الأجنبية » لم يكن هناك مراكز كبيرة لتجارة العبيد العرب. وكان 
تجميع وتوزيع مثل هؤلاء العبيد يتخذ له مكانا فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية » 
ولا يوجد دليل على أن مكة لعبت دور فى مثل هذه العملية عن أى سوق من الأسواق 


۸0 ayy 


= قدموا بعض الإماء إلى معابدهم كجزء من ضريبة التجارة » فى حين اتخذ بعضهم الآخر منهن زوجات لهم » 
كما قامت أخريات بالخدمة فى المنازل . راجع : Ryckmans (J.), Hierodulen listen, de Macin‏ 
et la Colonisation Minaenne, in Scrinium Lovaniense: Melanges historiques Etienne‏ 
Van Cauwenbergh, Louvan (1961);‏ . وراجع: الفاسىء هتون أجواد : “الحياة الاجتماعية فى 
شمال غرب الجزيرة العربية فى الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادى'؛ الرياض» 
VANE, Ne‏ ص؟١1,‏ سعد الخثعمى. المرجع السابق» Wile‏ وعن جنسسيات العبيد فى مكة 
والسوق المخصص للنخاسة فى وسط المدينة والحرف والأعمال ؛لتى قاموا يها راجع : سلامة (عواطف) 
المرجع السابق. WAT Ge‏ . (المترجمة) 

)+( فى القصل GIL‏ من ص۹١٠‏ وحتى نهاية القصل الرابع Mega‏ من الترجمة تغفل كرون متعمدة 
توضيح الفوارق بين ثلاثة أنواع من التجارة (Y)‏ التجارة المحلية ؛ (۲) التجارة شبه الدولية + 
(Y)‏ التجارة الدولية ؛ حتى تبعثر تركيز القارئ وتقوده إلى النهاية التى خططت لها مسبقا وهى هدم 
تجارة قريش العالمية قبل ظهور الإسلام ٠‏ 
فالنوع الأول منها نبع من حاجة جزيرة العرب إلى التبادل التجارى داخل الجزيرة العربية ويلاد الشام منذ 
زمن سحيق, وأدى ازدهار التجارة الدولية إلى ازدهار هذا النوع من التجارة GS‏ لزيادة مصادر الثروة » 
فاقبلوا على شراء الطعام والملابس والعبيد . وكان البدو يصنعون الجبن والسمن ويشترون مقابله الخمور 
والدقيق والحبوب والزيت والسكر والزبيب . ويدخل فى إطار هذه التجارة تجارة النسيج واشتهرت spall‏ 
اليمنية. وفاخر أل مخزوم بإكساء الكعبة من القماش اليمنى الفاخر الذى كان سببا من أسباب ثروتهم . 
وحملت القوافق من الشام المنسوجات والمصنوعات القطنية والصوفية يل المنسوجات الحريرية أيضا. 
أما الجلود فكانت من إنتاج قريش الخاص واشتهرت الطائف بانواع معينة منها pisl.‏ من ذلك 
فلم تكن الجلود تمثل احتكارا UL‏ حال. وكانت تجارتها خارج إطار الصراع الدولى على تجارة الشرق ٠‏ 
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wal حرف‎ - ١ 
طبقًا لقائمة مهن الأشراف اعتاد سعد بن أبى وقاص [رضى الله عنه] سن‎ 
بها‎ ad السهام" ''ء ومن الممكن أنه كان يقوم بذلك » ولكن سهام يثرب هى التي‎ 
وذكر أن واحدا من أهل مكة قام‎ Ie المثل فى الشعر العربى وليست رماح‎ 


= أما النوع الثاني والمتمثل فى التجارة شبه الدولية » فكان يمكن لبضاعتها أن تكون جزءا من التجارة 
الدولية SY‏ منبعها ومصبها خارج شبه الجزيرة . وتتمثل فى تجارة الحرير والذهب والاحجار الكريمة 
والرقيق الحبشى والسورى وقى الأدوات المعدنية والأسلحة كالسيوف والتروس ورءوس الحراب والرماح 
وكذلك العاج والأبنوس. وكانت القوتان العالميتان قادرتين فى ذلك الحين على أن يكون لدى كل منهما 
مصادرها الحصول على تلك البضائع . أما العاج والأبنوس فهما مادتان ثقيلتان » ولو حملت منها القوافل 
المكية فلن تحمل المقادير التى تجعل تجارتها عبر الطرق البرية الطويلة تجا بة . لآن التجارة المجزية 
على مثل هذه الطرق ينبغى أن تكون خفيفة غالية فى سعرها وهذا يقودنا إلى التجارة الدولية التى دار 
حولها صراع الفرس . 
التجارة الدولية « وهى التى اصطلح الباحثون على أنها تنقسم إلى أريع قئات ؛ وهي : البخور والتوابل 
والحرير والفضة . ويندرج تحت كل فئة من هذه الفنات أنواع عديدة تختلف فى مصادرها وبالتالى فى 
موقعها على خريطة الصراع السياسى والعسكرى. ويمثل البخور العربى أجود الأنوا ع وهو ذلك الذى كان 
مصدره ظفار فى حضرموت ٠‏ وقد احتكر العرب تجارته منذ أقدم العصور ونقلوها إلى العالم الخارجى 
عبر طريق القوافل الصحراوية ؛ ويمثل هذا الطريق أفضل طرق نقله للأسواق العالمية . بل كان لهذا 
المحصول الفضل فى الحفاظ على بقاء هذه الطرق على قيد الحياة عندما احتدم الصراع بين الفرس 
والبيزنطيين على شبه الجزيرة العربية لاحتكار مصادر ثروتها . 
ويضاف إلى اللبان المقل والكشت واليلنجوح أو العود الهندى ويسمى الكباء والعنبر الفارسى والسيلانى 
والمسك والصندل والكمكم والضرو » واللادن أو اللاذن والأذخير أو الحمض والوَيّ والبلسان sly‏ والسنا 
أو القرفة الصينية وهى دواء ينبت - رغم اسمه - فى الجزيرة العربية والصومال « والبلسم وهو تبات طبى 
اشتهرت به اليمن وأصبع اسمه اسما لكل دواء من كثرة انتشاره ٠‏ ويضاف إلى ذلك القرفة العربية » 
وأنواع من الأصباغ مثل الورس وهو صباغ يمنى أصفر اللون يستخرج من نبات يشبه السمسم ويتخذ 
منه الزعفران. ودم الأخوين والخطر وهو خضاب يمنى . 
ويلاحظ أن نسبة كبيرة من بضاعة هذه التجارة كان مصدرها جزيرة العرب . وقد حملت القوافل العربية 
هذه البضائع مع اللبان » مما يؤيد الرأى القائل بتعزيز اللبان وتنشيطه لطريق القوافل العربية. 
La‏ بخصوص البضائع الشرقية سواء من الهند أو الصومال أو الحبشة فإن قرب الجزيرة العريية من 
الأسواق البيزنطية بالمقارنة مع طريق الهند والحيشة لهذه الأسواق. واضطراب الأوضاع على طريق الهند 
والحبشة فى القرن السادس بالمقارنة مع السلام الذى عم القبائل العربية وطريق قوافلها بفضل إيلاف 
قريش قد روجت للبضائع العربية وسهلت تصريفها قبل نظيرتها الآتية من يلاد أخرى . وهذه العوامل إذا 
ما أضيفت إلى العوامل التى أضرت بالطرق البحرية فلابد من أنها ضخمت تجارة القوافل العربية وزادت 
حصتها من تجارة الشرق وضاعفت أرباح القباتل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك . (المترجمة) 
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بصناعة وبيع الأوثان » وبطبيعة الحال لم يكن هو الوحيد الذى قام بهذا العمل » على 
اعتبار أن كل بيت فى Ke‏ كان مزودا بأحد التماثيل » بل حتى gall‏ كان يمكنهم القيام 
بشرائها. ولكن من الصعوية أن نتخيل أن مكة كانت تدين بثروتها لتجارة التماثيل, 
إضافة إلى أنه ليس هناك أى تسجيل لبيع تماثيل للحجاج . 

وعلى ذلك يمكننا أن نلخص ما تقدم فى الآتى : قام المكيون بتصدير نوع واحد 
من البضائع اليمنية الممثئة فى العطور» وقاموا بتصدير عدة بضائع مكية تتمثل في : 
الجلود والملابس» وربما أيضمًا الجمال أو الحمير وبيعض السمن والجين الموسمى» 
ولم تكن أى من هذه البضائع نادرة الوجود فى سورياء كما كان لدى الإمبراطورية 
البيزنطية صناعتها الخاصة فى ميدان العطور والمنسوجات» إضافة إلى ذلك أمدتها 
الصحراء السورية بالجمال والأغنام ومنتجاتهاء وكثيرًا ما ورد وصف المكيين عند 
عودتهم « بأنهم كانوا يحملون منتجات تماثل أو تشبه تلك التى قاموا ببيعها. ولا يبدو 
أن البضائع المكية المذكورة كانت من الأنواع الممتازة فيما عدا العطر اليمنى . وكانت 
أغلبها غير مهندمة وغالبيتها رخيصة فى ثمنهاء ومن الممكن بل في أغلب الظن 
أن معظم المعلومات التى ترتكز عليها هذه الخلاصة تعتمد على معلومات وهمية بما 
فى ذلك الفضة والذهب والفلفل « واتفقت القصة بطريقة مثيرة للدهشة على نوع 
البضائع التى كان يتاجر فيها أهل مكة . وبطبيعة الحال فإن هذه النقطة الجوهرية 
يمكن أن تكون غير صحيحة . وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد ما يمكن أن يقال فى 
موضوع تجارة مكة › وتكون هذه هى أفضل نتيجة يمكن أن يكون لها معنى فى 
النهاية. ولكن إذا تم قبول الصورة التى رسمتها الرواية المتواترة» فمما لا شك فيه أنه 
يجب مراجعتها بدقة شديدة . وهو العمل الذى سوف أقوم به Pasas‏ فيما يلى. 
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ا حواشى 


)١(‏ ابن هشام. السيرة. ص0472؛ الواقدى. المغازى. Vg‏ ص/141 وما يليها؛ ابن سعد » الطبقات؛ ج؟, 
ye‏ البلاذری» أنساب,؛ Ag‏ ص٤۳۷؛‏ الأغانى We)‏ ص٤۳۲‏ (أخذ أغلب المعلومات من الواقدى)؛ 
اليعقوبى؛ تاريغ: Yg‏ ص۷۲ . 1 

(Y)‏ كان أبو سفيان هو القرشى الوحيد الذى ذكره ابن إسحاق بالاسم » كما كان ما يزال موجودا لدی كل 
من اليعقوبى ودراسة الواقدى عن غزوات الرسول [SER]‏ (المفازى. ج۱ ٬ص؟؛‏ على عكس ما هو 
موجود فى النص الرئيسى)؛ ولكنه حُذف من عبارات أخرى وحل محله صفوان. 

» أورده اين إسحاق المذكور فى الطبرىء التاريخ‎ U عظم تجارتهم'. وبالمثل فى دراسة ابن حميد‎ Ups’ (Y) 
M. Hamidallah, ed., Sirat Ibn ومحمد بن سلامة المذكور لدى حميد الله‎ TV Ee ,١دلجم‎ 
. Ishaq, 79.500, 


Lammens, "Republique Marchande”, ‘lq والحاشية المذكورة‎ Sprenger, Leben, 111,94 (£) 
E.R. Wolf, The Social organization of Mecca ويبدو أن ولف هو الاستثناء الوحيد‎ 1 
ليس من المتخصصين فى الدراسات الإسلامية وقد اعتمد‎ gay and the Origin of Islam, p.113. 

فى دراسته على كل من سبرنجر Sprenger‏ ولامينز LAMMENS‏ . 

)2( كانت الفضة kya‏ من المكوس التى دفعها بعض الحكام العرب للآشوريين فى القرن الثامن ق .م RoS-‏ 
marin, “Aribi und Arabien”, pp.‏ وقد ذكرها إسترابون فى قائمته بأنها واحدة من المنتجات 
الوطنية فى العربية والتى لم يقم الأنباط باستيرادها ۷1,4,26× Geogrophy,‏ ويبدى أنهم والجرهائيون 
كان Legal‏ ما يكفى منها. وقى عام 5١7‏ ق.م تهب الأنباط كميات كبيرة من الفضة والمر واللبان Dio-‏ 
dorus Siculus, Bibliotheca, XIX, 45:13.‏ وأرغم الجرهائيون فى عامه ٠۰‏ ق.م على دفع ضريبة 
كبيرة من الفضة . وزيت Stakte „L‏ واللبان Polybius, History, XIH,9‏ 

wall (1)‏ أعلاه الفصل الثاني. حواشی. {NTS ,٠٠١(‏ 

(V)‏ الطبرى. تاريخ؛ مجلد(۱). ‘SAt ya‏ راجع أيضا: Lyall, Mufaddaliyat, 1,708 (ad CVI,6)‏ وفيها تم 
استبدال السبائك بالأوانى. 

(A)‏ ويوجد عدد من مناجم الفضة فى أجزاء غير معروفة من بلاد الحرب طبقا U‏ ذكره (الهمداني؛ جوهرة 
العيانء.ص؟155-145؛ . 40.م Dunlop, “Sources of Gold and Silver”,‏ وقد ورد ذكر لبعض 
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المناجم التى لها ارتباط بحياة الرسول [E]‏ ولكن دون تحديد لمحتوياتها وربما كانت تحتوى على 
الفضة فى المقام الأول ولكن يبدو من الناحية العملية أنها كانت مناجم CaS‏ أما تلك المناجم التى 
لم تكن معروفة. فقد كانت كذلك IBY‏ لم تكن قد استغلت بعد . 

)4( عن المصادر راجع حاشية 60-57 بعد . 

. وذلك فى قترة مبكرة منذ أبن هشام‎ )٠١( 

)11( وقاموا بتأجير رجل من بكر بن وائل يسمى فرات بن حيان(ابن إسحاق المذكور لدى ابن هشام e‏ 
السيرة. ص١٤ه؛‏ والشىء نقسه فى روايات أخرى). الواقدى» المقازيءج١ AVe‏ لقد كان المرشد 
أجنبيا مثل El‏ الأشخاص الذين كاتوا يستفيدون من عمله . 

)٠١(‏ وذكرت إحدى روايات المفسرين (السورة رقم o‏ الآية الكريمة رقمه )٠١‏ أن أحد موالى قريش ذهب 
لسوريا أو الحبشة فى تجارة. حاملا فيها قدحا من الفضة Jam‏ كما قيل أنه كان مُوشى بالذهب 
(وقام ابن عساكر بجمع عبارات أخرى: على بن الحسين بن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج١٠.‏ ص١۷٤‏ 
وما يليها. أما النص الاصلى الذى صيغت حوله كل الرويات فقد قدمه إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير 
القرآن العظيمءج.ص١١١‏ وما يليها حيث تمت فيه مناقشة الروايتين). لقد psi‏ هذا القدح هدية إلى 
الملك. ولذا لا يمكن أن يدعى أحد بأن قريش) كانت تقوم بتصدير الأوانى الفضية فى الظروف العادية . 

٠۲ج‎ ٠ ابن هشام » السيرة . ص14؛ . ولا يذكر ابن إسحاق اسم المكان أو التاريخ (الواقدى + المغازى‎ (VT) 
2754 ص/الا؟,‎ Ng ص۸۷؛ وراجع كذلك البلاذرى؛ نساب»‎ Yge وما يليها؛ ابن سعد طبقات‎ ٥٥۲ص‎ 
ولم يرد ذكر لمحتويات القافلة‎ 

(V£)‏ وقد أضاف الواقدى أن المفيرة بن معاوية بن أبى العاص قد حضر أيضًا فى اللقاء الثاني (المغازى» 
Ne‏ ص75مه) . 

. WVoa Yg الواقدى . المغازي؛‎ VOY ابن هشام » السيرة» ص‎ (No) 

٠ آخر فقط‎ ayan وليس لدى البلاذرى الذى يذكر عيان‎ vanes Sly ورد ذلك لدی كل من الواقدى‎ (Y1) 


(W)‏ البلاذری. أنساب »ج۱ VIY, ga‏ ويوجد عدة اختلافات بخصوص هذه القصة فقد كانت فى يوم حنين 


)4( لم تذكر كرون هنا المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الترجيح . (المترجمة) 

)+( لا يوجد تعارض بين ما يذكره ابن هشام (ت بين ۲۱۳ - (AYVA‏ وما ذكره الواقدى (ت ۲۰۷ه). فقد 
ذكر الأول YL"‏ له وأموالا لرجال قريش" . وحدد الثانى هذه الأموال بأنها"فضة كثيرة' لأن المقصود بال مال 
فى ذلك الوقت هى النقود المعدنية" وليست الورقية بطبيعة الحال. أما السبب فى أن الواقدى كان أكثر 
تفصيلا فيما يخص ال مكان والزمان الذى تم فيه الاستيلاء على قافلة قريش. فيرجع لتنوع المصادر التى 
اعتمد عليها كل منهما . على الرغم من أن كلاً منهما كان معاصرا للآخر. راجع ابن هشامء Ne‏ 
eV ya‏ الواقدى. المفازى, Ne‏ ص 007 . (المترجمة) 
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(الذى هزمت فيه هوازن) عندما طلب الرسول [ جه ] من سقيان بن أمية أن يقرضه مالا (أو دروعا) 
(أحمد بن حنبل. المسندء tg‏ ص170). وأنه كان فى مكة عندما قام بذلك (الطبرى, تاريخ: مجلد؟. 
ص81 (TT‏ حدث ذلك عندما أسلم حويطب بن عبد العزى فطلب الرسول [SER]‏ منه القرض؛ وشارك 
حويطب بعد ذلك فى معركة حنين (الطبرى, التاريخ, Te‏ ص۲۳۲۹) وهكذا(*)” 

(YA)‏ الواقدى . المغازی» ج7ص؟6؟ وما يليها؛ ابن سعد , الطبقات. Yg‏ ص ٠١١‏ وما يليها ؛ وهذه القصة 
معروفة من خلال مصادر أخرى. ولكن دون ذكر الفضة . كما لم تكن الفضة من بين الغنائم التى تم 

(15) الواقدى , المغازى , جا ص۱۹۸؛ زبير بن بكرء الأخبار الموفقيات Woga:‏ مأخوذة من موفقيات ابن 
حجرء الإصابة ؛ oag‏ رقم ۲۸١١‏ راجع مادة زنبة بن سلامة وقد قام على بن محمد ال ماوردى 
بتلخيص القصة ولكنه لم يذكر الذهب فى : أعلام النبوة . ص٤۹٠ء‏ ويرجع الإسناد فيها إلى الكلبى. وورد 
ذكرها مع تغيبر طفيف فى الصياغة لدى أبى الباجة هبة اللهء المناقب المزيدية» رقم 21١‏ | ب. 


cela” (Y-)‏ قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب هذا أمر مستحيل ' وهذا ما صرح به زنبة 210608 محصل 
الضرائب فى الرواية التى ذكرها أبو الباجة (المناقب رقم ١١ب)‏ 

Agathar- ذكرت المصادر الكلاسيكية أن الأقاليم التى يوجد فيها الذهب تقع فى جنوب بلاد العرب‎ (YY) 
ويعتقد جلاسر‎ chides, 95ff; Pliny, NH., VI,161; Von Wissmann, "Ophir und Hawila”, 
فى كتاب‎ (uballa (الأبلة‎ Apologos وأبولوجوس‎ Ommana Glee أن الذهب كان يتم استيراده من‎ 
. Skizza, 11,350, with reference to Hamdani ومن اليمامة‎ Periplus, 95 الطواف‎ 

Dunlop, "Sources of Gold and Silver",=lqıl جوهرة العيان. ص7١ وما‎ lang! راجع:‎ (YY) 
Les pays, pp.154f;=Upub أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبى؛ كتاب البلدان. ص١5 وما‎ pp.154F., 
أما الذهب الذى قام بدفعه مختلف الحكام العرب‎ Wohaibi, the Northen Hijaz, pp. 160,293, 


Si (x)‏ ابن هشام Etga Tg‏ أن الرسول (SL)‏ عندما كان يستعد للاقاة هوازن SF‏ له أن عند صفوان 
ابن أمية أدرعا وسلاحا؛ فأرسل إليه وهى يؤمئذ منشرك وكان فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخيار فيها- فقال : يا أبا أمية, أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدا . فقال صفوان أغصيا 
يا محمد؟ قال بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك ؛ قال: ليس لهذا بأس. فأعطاه منة درع بما يكفيها 
من السلاحء فزعموا أن رسول الله ساله أن يكقيهم حملهاء ففعل. ثم يذكر بن هشام أن الرسول (EE)‏ 
بعد أن من الله تعالي عليه بالنصر يوم حنين + ويعد أن انصرف عن حصار الطائف:ومعه من هوازن 
سبى كثير' قام بتقسيم الفىء وأعطى لكل من أبى سفيان وكان قد أسلم يوم القتح وحسن إسلامه 
مئة بعير ولكل من حويطب بن عبد العزى وصفوان مئة بعير (ابن هشام» (EM Ge Yg‏ وكان 
كلاهما قد بايع رسول الله قبل ذلك اليوم - يوم الجعرانة - راجع ابن هشامءج؟, ص458: طبعة بيروت 
(المترجمة) 
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الملوك الآشوريين فيبدو أنه جاء من أقصى شمال شبه الجزيرة العربية Rosmarin, "Aribi und Ara-‏ 
bien”, pp.8f.‏ ويبدو أن الأنباط فعلوا الشىء نفسه Strabo, Geography, XVI,4:26.‏ 

(YY)‏ يقول أولتك الذين يعرفون مكة أن بها جبلين هما العير والعيرة بوهما يشرفان على مكة » يوجد فيها 
pais‏ للذهب = 0.37 Hamdani in Dunlop, Sources of Gold and Silver,‏ ؛ الهمدانى › جوھرة 
العیان» (MEW Voe‏ ولكن يبدو أنه لا يوجد جبل أو جبلان يسميان باسم العير(راجع ياقوت » البلدان. 
Yg‏ وما يليها؛ أبو عبيد بن عبد الله بن عبد العزيز البكرى» معجم ما استعجم؛ ص1۸۸وما يليها). 
والجدال حول الموضوع يسبب مشكلة . فقد ورد ذكر العير وثور فى الرواية عند تحريم المدينة . ويرفض 
Jat‏ المدينة القول بانه كان يوجد فى مدينتهم جبل يسمى جبل ثور كما رفض مُصعب (ابن الزبير) أنه 
كان يوجد جبل يسمى العير (البكرى, معجم. ص۲۲۲ وما يليها مادة ثور)!* . 

(YE)‏ حجاج بن اللات: فى رواية ابن إسحاق عن محمد بن سلامة (حميد الله. السيرةء (ENC Ge‏ والتى 
استخدمها ياقوت (البلدان. Ve‏ ص۹۸٤‏ وما يليها مادة بحران) Sly‏ ابن هشام لم يستخدمها Breall)‏ 
ص4 4؟) وكذلك ابن حميد (الطبرىء التاريخ مجلد١ء (VIVA pa‏ الفزوات: اين هشام» السيرةء tott ga‏ 
الواقدى « المغازى. Ve‏ ص۲ 157 وما يليها. 

sig وكذلك ابن سعد » الطبقات.‎ (oa Ve الواقدى , المفازى» ج. ص۷۰۲ وما يليها (راجع‎ (Yo) 
$e على بن الحسين بن عساكر, تاريخ دمشق الكبير»‎ (Lead وما يليها(يوجد جزء ناقص‎ ۲٣۹ص‎ 
۷۷١ص ابن هشام السيرةء‎ geal) ويوجد رواية أقل إحكاما كان يعرفها ابن إسحاق‎ . ٤۸ص‎ 
وما يليها) حيث قام بإقراض أهل مكة مالا من مصدر مجهول.‎ 

إلهذا ) Wohaibi, The Northern Hijaz, p.133, ct.p71‏ وقام بتصحيح المسعودى فى الخطأ الذى كان 
قد وقع فيه بسبب الواقدى . ومن الواضع أن الواقدى اعتقد أن المنجم الذى كان يملكه ruba‏ هو مدين 
بن pals‏ . واعتقد آخرون أن منجم alle‏ كان ينتج القضة كذلك . ابن حنبل؛ المسند » EV ١ص stg‏ 
راجع 0.291 Lammens, Mecque,‏ ابن سعد, الطبقاتءج؟؛ ص۲۱۲ . 

(YV)‏ البلائری؛ قتوح Woes‏ وما يليها . وعلى بن أحمد بن حزم. جوهرة أنساب العرب. ص١ "١‏ . وياقوت. 


البلدان , مجلد 4. NT jo‏ مادة . وابن سعد + طبقات + Te‏ ص۲۱۲ . 


)+( يذكر ياقوت أن seal!”‏ جبل بالحجازء قال عرام : عير جبلان أحمران من يمينك وأ 
مكة ومن عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد” راجع ياقوت ٠‏ البلدان , مادة AVY 0 stg ae‏ 
ويخبرنا ياقوت أنه ورد فى الحديث: أن النبى (SAL)‏ حرم ما بين عير إلى ثور وهما جبلان: عير 
بالدينة وثور بمكة.. وقال بعض أهل الحديث: إنما الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام . حرم 
إلى أحد ٠‏ وهما بالمدينة . كما يخبرنا "أن العَيْرَةَ موضع بأبطح مكة . راجم البلدانء ياقوت 
الميرةء fg‏ ص۷۲٠‏ طبقة بيروت؛ البكرى» معجم . مجلداء مادة شور» ص٠٠٠‏ طبعة 
بيروت ۱۹۹۸ ويذكر البكرى أن out‏ جبل بناحية المدينة < معجم ٠‏ مجلد ۲ء 354 . (المترجمة) 
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(YA)‏ الواقدى » المغازى: ج ص۲۷ وما يليها. (قَيم الذهب بالمثقال والدينار) المناقب. رقم A (NN)‏ به وفيه 
شرح أن الفساستة اعتادوا الحصول على يعض الذهب الذى كان يوجد مع التجار؛ ويمعني آخر يمكن 
القول بأن جميع التجار يقومون بحمله معهم . وكان أى قرشى فى القافلة يفعل الشىء نفسه ٠‏ وقد فضل 
sai‏ التجار أن يقوم بإخفائه بدلا من أن يعطيه للجمل لكى يبتلعه. كما فعل عمر ]284[ وآخرون مما يدل 
على أن الكميات كانت قليلة وكان يتم توزيعها بين الأفراد: ولم يكن الذهب هو تلك السلعة التى تحملها 
القوافل : وسبقت الإشارة إلى التعجب من استيراده فى الحاشية السابقة رقم OO )۲١(‏ حيث أصبح من 
الواضح "كيف يمكنهم الانخراط فى تجارة العبور دون أن يكون لديهم المال؟؛ بدلا من القول ما هى 
الأشياء التى أحضروها افبيع طالما أنه لا يوجد ذهب لديهم' . 

(Y3)‏ وفى مصدر آخر أصبح من المسلم به أن المكيين كانوا يدفعون ثمن البضائع التى يشترونها 
بالبلايين!**). وقد اشتهر عن ابن عباس أنه أخذ معه عشرين أوقية من الذهب عندما ذهب إلى بدرء 
لينفقها على شراء طعام لقومه (**") ؛ واشترى أبو بكر بلالا ودفع فيه رطلاً من الذهب (على بن أحمد 
الواهدی» أسباب النزول ۰ ص۱۸۰ ۳۳۷). 

Miller, Spice Trade, p.199 (r+)‏ ؛ وراجع حواشى رقم ٤٥-٤١۳‏ أدناه. 

, قارن الرواية المختصرة والشبيهة بها المذكورة فى اليعقوبي, تاريخ‎ NV gar المرزوقي, الأزمنة. ج‎ )۳١( 
(مذكورة فى الفصل الثانى أعلاه « حاشية رقم 54)؛ أبو العباس أحمد القلقشندىء صبح‎ TV Ear جا‎ 
. ص44‎ Ng أبو حيان التوحيدى» كتاب الإماطة والمؤانسة‎ EM ١ص‎ :١جءىشعألا‎ 

Lyall, Mufaddaliyat,|,708 (ad CV1,6). (vy)‏ فرض GLI‏ الحاكم الفارسى ضريبة العشر على عدن 
(راجع المصادر المذكورة لدى المرزوقى واليعقوبى فى الحاشية السابقة وابن حبيب» المحبر» ص١1" ٠‏ 

(FY)‏ انظر الفصل الخامس أدناه. ص۲۲٠‏ وما يليها. 

(YE)‏ عن عبد المطلب: الطبرى» VV Ge .)١(دلجم eG‏ وعن والدة عبد الله بن أبى ربيعة؛ الأغانى, 
جا :ص۱۹ وما يليها؛ الواقدى, المغازى Nee‏ ص44؛ البلاتریء الانساب» ج١.ص8؟1‏ وما يليها؛ 


(») إن التعجب الوارد فى هامش (V+)‏ لم يكن من استيراد الذهب ولكنه كان لعدم وجوده أصلا فى قافلة 
قريش, مما يدل على أن القوافل اعتادت حمله كمادة خام كانت بيزنطة تُحصّل عليها الضرائب فيما يبدو. 
ومن هنا cole‏ دهشة زنبة مُحصل الضرائب البيزنطى. وهذا لا ينقى أن يقوم التجار بطبيعة الحال بحمل 
النقود الذهبية معهم للتجارة التى لا يمكنهم الانخراط فيها بدوتها. (المترجمة) 

ن استخدام اصطلاح البلايين المعاصر فى الفترة الزمنية التى يتحدث عنها الكتاب لأنها لم تكن 
معروفة فى حينه . (المترجمة) 

(oe)‏ افتدى العباس نفسه بسبعين أوقية واين أخيه يسبعين أوقية عندما أسرهم المسلمون gå‏ مجركة بدر 
الكبرى. راجع اليعقويى + تاريخ , NG‏ ص48 ولم يذكر اليعقوبى ما إذا كانت ذهبا أم فضة. ولكن ذلك 
يؤكد على وقرة النقود فى مكة سواء من الذهب أو من الفضة. (المترجمة) 
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أبن سعد, الطبقات. Ag‏ ص 7٠١‏ وعن نساء آخريات كن يبعن العطور فى المدينة فى عهد الرسول [ إل ] 
راجع: ابن Bl‏ أسدء جه. ETY ga‏ 064 وما يليها ابن حجرء الإصابة؛ AAN OT ye Ag‏ حواشي 
VE TYE‏ مادة :“خولة ومليكة بنات السائب بن الأقرع: ؛ وعن أبى طالبء ابن رُستة, الاعلاق. 
«i‏ معارف. ص۹٤۲‏ . 


ص0 N‏ ابن 


(Fe)‏ وعن عمرو بن العاص: محمد بن يوسف الكندىء حكام مصر وقضاتهاء صا وما يليها. وعن الحكم بن 

العاص: الأغانى + ص۱۷ بص , 7٠١5‏ والعبارة المناظرة لها المذكورة فى F., Sctulthess, ed.and tr.,‏ 
Der Diwan des arabishen Dichters Hatim Tej, p.29=48 and n. XLV111‏ ؛ ولم Sh‏ 
ما الذى كان ينوى القيام يبيعه فى الحيرة؛ ولكن الروايتين ذكرتا أنه طب منه أن يحضر الطيب معه 
الذى Gale‏ به الضيوف بعد تناوله الطعام عندما كان فى الطريق . ويبدو أنه كان Gab‏ أكثر من كونه 
عطراء ولكنه كان فى كل الحالات منتجا نهائيًا مرة أخرى. وعن زوجة عمر ]2[ راجع: الطبرى؛ تاريخ. 
مجلد .)١(‏ ص۲۸۲۳ . 

Miller, Spice Trade, .مم‎ 199f. (7) 

(TY)‏ الواهدى, أسباب. ص 2١8‏ ( عن سورة الحجر رقم (V0)‏ الآية الكريمة رقم (AV)‏ محمد بن أحمد 
القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن . OW Ge Veg‏ (ولأول مرة استعان بهما كستر فى Kister, "Some.‏ 
Reports’, p.77n‏ وهو عمل غير ناضضج من ابتداع المفسرين سأعود إليه مرة أخرى فى الفصل 
الأخير, وظهر اليهود أيضًا تجار للعطور (أينما كان موطنهم) عند قيس بن LAI‏ ديوان « Mg‏ رقم )8( 
وما يليها . 

(TA)‏ راجع: الأغانى, TA Ge YTE‏ حيث باع أحد التجار العطر burr uly‏ فى المدينة » وهما بالتحديد نوعا 
البضاعة التى قيل أن أبا طالب كان يتاجر فيهما (انظر أعلاه حاشية رقم (FE‏ 

eb (s)‏ الفصل الثالث أعلاه رقم (Y)‏ . وأكثر من هذا لا يوجد Jala‏ يؤيد استيراد المكيين للعطور من 
سوريا إلا فى حالة لو اعتبرنا أن كلمة 'لطيمة: تعنى gabl‏ وعلى أى حال فإن الاستيراد فى هذه 
الحالة يكون قد أتى من مكانه المعتاد. راجع: .0.176 Fraenkel, Fremdwoerter,‏ وعرف (sails‏ 
أن "اللطيمة' تعنى العطر بوجه خاصء كما عرف أيضا أنها ربما تعنى التجارة بشكل عام (المغازى . 
ج١‏ ص۳۲)ء وكثيرا ما استخدمت المصادر هذه الكلمة فى معناها العام . 

(E+)‏ كان وجوده هنا مطلوبا لأهداف خاصة بالتنجيم؛ فى تلك النبوءة التى تقول بأنه سيكون حاكم مصر فى 
المستقبل عندما اختارته الكرة ‏ وواضح هذا الطابع الفارسى للتبوءة » قارن ذلك بما ورد في Noldeke,‏ 


(*) هو أحمد بن عمر أبى على بن رسته aA- Y aTi)‏ الأعلاق النفيسةء عن المؤلف راجع: صالحية 
(محمد عيسى صالحية). المعجم الشامل للتراث VANS abil spall‏ الجزء ۲ من حرف الراء إلى 
حرف الظاء . (المترجمة) 
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. 29.م Geschichte,‏ ورفض لاميتز هذه القصة « على الرغم من أنها كانت دليله الوحيد على تجارة 
المكيين فى التوابل ( راجع ` 47.م Republique marchande",‏ والحاشية المذكورة). 

)£1( راجع الحاشية, VWA je‏ وما يليها فى القصل الخامس. 

)7( وطبقا لما ذكر فى: الأغانى (ج4؟.ص؟1) قام الفرس بتصدير العطور إلى اليمن. وأرسل كسرى قافلة 
تحمل Gbe‏ وأشياء أخرى إلى حاكمه بادهام فى اليمن ويعد هذا القول واحدًا من صياغات عديدة للقصةء 
وحينا يكون المقصود يكسرى هو كسرى أنوشروان وحينا آخر كسرى برويز؛ وأحيانا تتجه القافلة إلى 
اليمن وأحيانً أخرى تتجه من اليمن. وعن Se‏ راجع المصادر المذكورة فى حاشية رقم Yo‏ أعلاه . 

Aoa ابن حبيب» المنمق. ص؟؟؛ إسماعيل بن القاسم القالى؛ كتاب دليل الأمالى والنوادر(*).‎ (EY) 
قام‎ Kister "Mecca and Tamim", p.250 . اليعقويى, تاريخ, ج١.ص-58 وما يليها؛ راجع‎ 

ف هذه القصة التى ترجع إلى ابن الكلبى . وأعيد كتابتها واختصارها وأشير إليها 
في مصادر Basse‏ ولكن دون تحديد للبضائع التى تتكون منها . 

)8( محمد بن أحمد الفاسى. شفاء القرام بأخبار البلد الحرام. VET Ge‏ أبى الباجة, مناقب, رقم ١٠(ب)»‏ 
وقام بتتبع الإسناد حتى أرجعه إلى عروة بن الزبير. وتم تحديد التاريخ على أساس غزو الفرس لليمن, 
ويرى ابن سعد فى الطبقات + Ag‏ ص۲٠٠‏ إن هذه البضائع كان لها قيمتها . وعندما lh‏ أبو بكر 
[at]‏ قتيلة. أعطاها هدية من ٠ BÁN‏ والسمن والزبيب. 

)£0( ابن هشام » السيرة TVA jee‏ راجع البلاذرى الانساب» Ne‏ ص۲۴۲ . 

٠ ۷٤۲ص‎ YE الواقدى» المغازی؛‎ VVV ga ابن هشام» السيرة.‎ (EV) 

(£V)‏ محمد بن الحسن الشيباني, الكسب. EN mT foa‏ ابن رسته , الأعلاق , ص0١‏ !؛ ابن قتيبة؛ المعارفء 
ص۰٣۲(وکلاهما‏ عن مهن الأشراف)؛ A.Khan, "The Tanniny Cottage Industry in Pre- is-‏ 
lamic Arabia," pp. 911.‏ 

. الحكام « ص۷‎ gil (£A) 

)64( ابن الأثير» Teer atai‏ يوجد النص فى : عبد الرزاق بن همام السناني, المصنف» ج1, رقم 
EVY‏ وقد حذف القمع والدقيق وهما الدليل على التجارة الخارجيةوهؤلاء المذكورين فى طبقات ابن 
سعد» Ve‏ ص٠۲٠‏ وما يليها والذين باعوا بضائع غير محددة فى سوق المدينة وعادوا ومعهم السمن 
والأقط اأهةالذى حصلوا عليه (ويا ثل محمد بن إسماعيل Le recueil des traditions ma-s àll‏ 
bometanes, Hi, p50.‏ 


ابن حبيب ب 


(e)‏ أبو على القالى اللغوى ولد بقنيقلة من ديار بكر سنة۲۸۸ه وتوفى بقرطبة AON‏ وعن مزيد من 
المعلومات Ge‏ راجع : إسماعيل باشا البغدادىء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون. مجلد(ه). القاهرة دار الفكر ۲٠٤٠ه-‏ 1487م. وأدين بالشكر U‏ ورد قى هذه الحاشية إلى 
الزميلة الدكتورة تؤدة الشريف أستاذ مساعد التاريخ الإسلامى يجامعة الملك عبد العزيز . (المترجمة) 
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)+0( أبن هشام, السيرة . ص٤۲؛؛‏ الواقدى, المفازى. Ve Ne‏ ابن aa‏ الطبقات. IM ١ص Ne‏ 
الواهدىء أسباب » ص47/ وعن صناعة الجلود راجع: Lammens, Taif, p.226; Khan, “Cottage‏ 
industry", pp. 92).‏ ويبدو أن كلا الكاتبين تعاملا مع معلومات جغرافيي العصور الوسطى كما 
لو آنها تنطبق على بلاد العرب قبل الإسلام. وظهرت قيمة جلود الطائف الكبيرة لدى اين حبيب فى » 
gail‏ عق 

(01) البلاذرى: الأنسابءج١ gar‏ 44 ورث قُصى هذه الأموال لوفاة الرجل الأجنبى دون وريث ولذلك صادرها . 
sayy‏ لايد hja Leal!‏ 

Khan, Cottage Industry, pp. 911. (eY) 

alst. Sprenger, Leben, pp.94 (oY)‏ الذى أغفل ذكره هو ابن المجاور. 

)( وليس من الضرورى أن نتفق مع رأى سيرجنت فى أن كلمة أدوم‎ ٠۳۴ص‎ Yg المرزوقى « الأزمنة,‎ (of) 
R.B. Serjeant, . تعنى أى شيء يغمس فيه الخبزء والاحتمال الأكبر أنها تشير إلى التوابل‎ Udum 
"Hud and Other Pre islamic Prophets of Hadramawt", p.125). 


)00( القلقشندى» صبح» ENV se NG‏ 
)0°( البلاذرى؛ الأنساب» VV Garde‏ ويوجد فى الأغانى, ج۲٠ OV‏ تقرير مناظر لذلك يذكر فيه 
البضائم. ولكنه أخفق فى تحديد أنها كانت يمنية, وترتيبا على ذلك اعتقد لامينز أن الجلود تأتى من 

Taif, p.228 الطائف. راجع‎ 

. ١5-اهيلي وما‎ ۲٤ص‎ i laill. وراجع أيضا؛ الجاحظ‎ Khan, Cottage Industry, pp.9 ff; (ov) 

(0A)‏ راجع ابن المجاور؛ وصف» ج١, Wye‏ الدينورى » جزء من رسالة ٠‏ ص١٠٤‏ وما يليها عن دبغ الجلود 
فى بلاد العرب مع ملاحظة أن القصة المذكورة لدى البلاذرى ٠‏ أنساب Vee‏ ص1۸ , أخذتها كأمر مسلم 
به وأن القوم يقومون بجمع القرظ. وكان يتم in‏ الجلود وييغها فى سوق عكاظ. راجع:,!! Tirimmah,‏ 
in F. Krenkow, ed. And tre., The poems of Tufail Ibn Auf al-Ghanawi and at Ti-‏ 25 
:rimmah Ibn Hakim at Tayi‏ ياقوت ؛ البلدان» ج نصغ ۷۰ء مادة عكاظ). وكانت الجلود من بين 
المكوس التى دفعها العرب للنعمان فى الحيرة طبقا U‏ ذكره Fraenkel, (Fremdwoerter, „Sis pà‏ 
p.178)‏ ولكن اللصدر المذكور أخطأ. 

Inscription de Palmyre, pp.29f. Above, ch.2.n, 74; Great (9۹)‏ “ل J.B. Chabat, Choix‏ 
Britain foreign office, Arabia, p.68‏ تُصنف الجلود ا مدبوغة والجلود كأهم مصدر للشروة فى 
منطقة جبل شمر وما يليها شمالا. 


(a)‏ تستخدم كلمة إدام وجمعها أدوم فى المملكة العربية السعودية حتى اليوم للإشارة إلى الطعام الذى يغمس 
فيه الخبز. وربما هناك ثمة خطأ فى كتابة الكلمة المذكورة أعلاه . (المترجمة) 
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Lammens, Taif, p.227; Khan, “Cottage Industry’, pp. 85f. (1-) 

)1( ويبدو أن هذا هو السبب الذى دقع النعمان لشراء البضائع الجلدية اليمنية بدلا من المحلية فى عكاظ 
(رلجم حاشية رقم 1ه أعلاه) ويا مثل فقد وضع الحاكم الفارسى لليمن البضائع الجلدية مث الأحزمة 
المزخرفة من بين المكوس المقصصة الملك الفارسى» كذلك فكر عثمان بن الحويرث فى أنه لا يوجد شىء 
أكثر حداثة من القرظ وللجلود غير الدبوغة لكى يجليها البيزنطيين: الأغاني؛ OF. Lyalll, TVA ye We‏ 
Mufoddaliyat, !, 708; above n. 44.‏ 

(10).راجع حاشية رقم £Y‏ أعلاه . 

Watt, Muhammad, at Mecca, p.4. (\Y) 

„adei ٤۳ حاشية رقم‎ gal, (1) 

M. Hamidal- وسماها حميد الله باسم اليمنى‎ Qali ذكرها كل من ابن حبيب واليعقويى يلسم قالی‎ (10) 
lah, "Al-ilaf, au les rapports economique- diplomatiques de la Mecque pre- 

Baldry, Textiles in Yamen, p.7 . فى ذلك بالدرى‎ eacgstamique*, p.299. 

. ۲٠۰ص‎ dg , الأغاني‎ (VY 
وقى المعاهدة التى عقسدت بين‎ Jones, “Asian Trade", p.6 d, "Economic life", P166 (AV) 
gsi للب منهم أن يقوموا بدقع ريع ما تنتجه أنوال نسائهم.‎ Magna الرسول [ يك ] ويهود مقنا‎ 

-Chye فتوح.‎ 

Foreign office, Arabia, p.75. (34) 

(1A)‏ الاغاني, ج5١.‏ ص٣۲٠‏ . أصبح يضرب المثل بجمال ثياب الروم فى العصور التالية (الثمالبى ؛ ثمار؛ 
ص٥٣٥‏ ). 

(۷۰) ابن Jaa‏ الُسند» Vout‏ وقد ذكر لامينز أن عقبة بن أبى معيط أمضى عشر سنوات فى صفورية. 
ولكن هذا غير صحيح. إن القصة التى يشير إليها تتحدث عن أمية (وليس عن عقبة) الذى أمضى عشر 
سنوات فى مكان ما فى سوريا (الأردن طبقا لما ذكره أبو الياجة؛ مناقب. CT ٠١‏ وهناك تبنى الطفل 
الذى أنجبته آمنة من أحد يهود صفورية ؛ وكان هذا اليهودى هو الجد الحقيقى Lammens, ti)‏ 
Mecque, p. 119‏ ابن قتيبة, المعارف» ص ؟١؛‏ البكرى. معجم » ص؟ Bale Ve‏ صفورية وكليهما عن 
الكلبي؛ راجع Cael‏ : ابن حبيبء Gal‏ ص١١٠‏ وما يليها . 

. ۲٠۵ص‎ Ng ۰ ابن سعد « الطبقات‎ (Y3) 


(a)‏ وذكّر ياقوت أن النبى (ÈR)‏ صالحهم ”على ريع عروكهم والعروك حيث يصطاد عليهء وعلى أن يعجل 
هنهم ريع كراعهم وخلفتهم . ياقوت. اليلدان» cog‏ مادة مقناء WA se‏ طبعة بيروت. وقال الواقدى: 
صالحهم على عروكهم وربع ثمارهم . (المترجمة) 
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Goldziher, l., ed., "Der Diwan des Garwal أعلاء.‎ (Tv) انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم‎ (YY) 
ويبدى أن عباءة أبى بكر ]42[ الفدك قام بصناعتها‎ b. Aus al-Huteya’, p.185 (ad II,3) 
بغزو خيبرء وجد فيها‎ [AS] وعندما قام محمد‎ . (MA ue أو باعها له أحد اليهود (ابن هشام» السيرة.‎ 
.) ص74‎ Ye من الملابس اليمنية (الواقدىء المفازى:‎ UL ثوب وعشرين‎ ١.6٠١ ما لا يقل عن‎ 

Lam ؛‎ ٤۷ص‎ g yii i151 نفس‎ Jacob, Beduinenleben, p.149; Tirimmah, IV,28, (vr) 
mens, Mecque, p.300 . 

. راجع حاشية رقم 117 الفصل الثالث أعلاه‎ (YE) 

(Vo)‏ البلائرى: أتساب» ج١‏ ص07 وما يليهاء وعن ملابس الرسول [E]‏ راجع:أبن سعدء 
الطبقاتءج١بص07؟؟؟ Lammens, Mecque, p.299n.; id, "Fatima et les Filles de Mo-‏ 
hamet", 0‏ ابن ain‏ المسندءج٤»‏ ص۲٣٠۲‏ . 

. أعلاه‎ VON راجع الفصل الثالث. حاشية رقم‎ (VV) 

. ٠١١سب عمرو بن بحر الجاحظ « رسائل . ص-۷ ؛ الثعالبى » ثمار‎ (YY) 

. انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم 1۹ أعلاه‎ (VA) 

. ابن هشام, السيرة ؛ ص۷۰۷‎ (VA) 

. أعلاه‎ ٤٩ ۰ ٤٤ انظر المصدر السابق فى الحواشى رقم‎ (A+) 

. ۲۱۸ Yg » ابن كثير , البداية‎ (AN) 

4١ص الشيباني . الكسبء‎ (AY) 

. ٠٠٠ص راجع : أبن رُسته , الأعلاق.‎ Yorga ابن قتبية , ا معارف»‎ (AY) 

Lammens, Meque, p.289 id; “Republique marchande”, p.46 (with references to (At) 
بدون مصادر). يبدو القول بأن قواقل قريش كثيرا ما حملت الزبيب من‎ his Taif) id; Taif, p. 148. 
. بين بضائعها فيه شىء من المبالغة‎ 

. أعلاه‎ ٠٠. انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم‎ (Ao) 

Moga ابن ربسته, الاعلاق»‎ (AN) 
. ٥۹۰ص الثقفى فى ضوء اهتمامه با ابن هشام؛ السيرة؛‎ 

(AV)‏ وعلى سبيل المثال قدم د ن الخليفة هدية للرسول ] [E‏ من الزبيب والبلح والتين السورى 
(ابن حبیب. المنمق. ص۲۸). وفى مكان آخر ورد خطأ استيراد الزبيب من سوريا بدلا من الزيت (انظر 
على سبيل JEU‏ البخارى؛ رسائل. Yg‏ رقمهغ). 

. ابن قتيبة: معارف» ص۲۶۲۹ وما يليها‎ YN oya انظر حاشية رقم ۰ه أعلاه؛ ابن رسته , الأعلاق.‎ (AA) 

. ابن حبيب؛ انمق صس؟/؛ وعند وصول أبرهة جرى الاحتفاء به بتقديم هذه المنتجات الثلاثة له‎ (AA) 


اجع: الأاغانیء Vig‏ ص۲۲۲ حيث يمكن أن نفسر زواجه من ابنة 
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cf. Jacab, Beduinenieben, pp.96 ff.; Fraenkel, Fremdwoerter, p.157. (4-) 

)49( ابن هشام. السيرة. Vo‏ الواقدی» المغازى: ج بص, 7١7‏ وقارن ذلك يما ورد فى كل من الأغانى + 
NV‏ ص١٠١؛‏ الأزرقى ns‏ ص 5ه وما يليها . 

)4%( قدم جولدزهر Goldziher, “Huteja,” p.185 (ad.11.3)‏ نماذج عديدة لذلك. وأورد ليال Lyall,‏ 

Mufadaliyat, LV,10‏ فى الحاشية التى ذكرها : (تاجر نبيذ يهودى من الجولان). آما تجار النبيذ من 
أذرعات ووادى جَدّر (*) الذين ذكرهم أبو تويب Jag‏ فقد كانوا مسيحيين J.Helte,ed and tr.)‏ 
Neue Hudailiten- Diwane, Vol 1,1X,11).‏ 

(AY)‏ ابن الأثيرء أسدء ج٤‏ ص۸٠۲‏ ؛ ابن حجرء الإصاية, ۲٠۹۷ sgiala Woa Te‏ مادة سراج التميمى؛ 
راجع كذلك اين aie‏ الُسند. VT, gate‏ 

(14) ابن قتيبة » المعارف, Yorga‏ ابن رشد» Toe zall‏ المسعودى؛ مروج, sig‏ ص۳٠٠‏ وما يليها. 

(Ao)‏ كانت دعارة إناث الإماء تمارس فى دومة الجندل « (ابن حبيب» المحير» ص14؟). كما ثبت وجودها فى 
عدن (ابن المجاورء وصفءج١ (Va‏ وطبقا لما ذكره فإن نساء مكة كن يمارسن العمل تفسه فى الماضي. 
ولم تعرف هذه الممارسة من خلال سيرة عبد الله المذكورة لدی الأغانى, Ag‏ ص۲۲۷ وما يليها؛ 
أو بالنسبة لابن حبيب , «Gail‏ ص١۱۷‏ وما يليهاء أو ابن كثير ٠‏ البدايةء YWoa Yg‏ وما يليها 

)43( راجع حاشية رقم YY‏ الفصل الثالث أعلاه . 

«pled. ؛ راجع‎ J.G.L. Kosegarten, ed. Carmina Hudsailitarum, p.116 (ad LV111) (Av) 
Ge € 

J.B. Segal, “Arabs in Syriac liter- ستقع فى الأسر إذا جنحت سفينتك”‎ Periplus, , 20 راجع‎ (4A) 
Nisibis من نصيبين‎ Malaka (Ls سر الراهب‎ ature before the Rise of Islam", pp. 120f. 
عن اسر عبيد من أصل‎ bis H.Lammens, L'Arabie occidentale avant L Hegire, p.19 
Aoga Yg يونانى وقبطى وييزنطى ؛ ابن هشام, السيرة. ص۱۳۹ وما يليها؛ ابن سعد ؛ الطبقات,‎ 
(عبيد من القرس).‎ ٤١ص‎ NE البلاذرى أنساب,‎ 

)44( وتم تحرير عبد عربى فى ناوباكتوس Naupactos‏ فى القرن الثاني R. Dareste, B. Haussoulli-‏ 
ya ols er and T. Reinach, Recueil des inscriptions jusidiques greques, I1, 286‏ 
الرومى بدعی أنه عربی» ولكنه كان بيزتطيا فى فجر الإسلام (ابن سعد. الطبقات» Yoe Tg‏ ). وأقرب 
شىء لدينا عن تصدير قريش للعبيد هو ذلك الأسير اليهودى الذى باعه الرسول [SE]‏ فى سوريا 
(انظر حاشية رقم ه قى الفصل السابع). 


ر : مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء . راجع ياقوت البلدان. مادة ج 
بيروت. (المترجمة) 


در Wi ge‏ طبعة 
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+ +( ولا كان سجين الحرب ASHI‏ لم يتم أسره بالقرب من مكةء لذلك فقد تم بيعه فى عكاظ (راجع حاشية 


رقم Eo‏ الفصل السابع أدناه). وقام رجل من كَلْب ببيع صهيب الرومى لرجل مكى وليس العكس 
(ابن سعد الطبقات,ج؟, (Tye‏ وقام رجل آخر من OK‏ ببيع سلمان الفارسى لرجل يهودى من 
وادی القرى» الذى قام بدوره ببيعه ليهودى من المدينة (ابن هشامء السيرة. ص٣۳۹٠‏ وما يليها). 


)٠١‏ ابن رسته, الأعلاق Mee‏ ابن قتيبة ٠‏ المعارف. ص۹٤۲‏ » وذكر لنا أن بعض أشراف قريش كانوا 


يعملون فى الجزارة والحدادة ... إلخ؛ ومن الواضح أن مثل هذه المعلومات لا أهمية لها . 


Tirimmah, XLV111,32; |, 57; Amr b. Qami a poems,: راجع على سبي المثال‎ (V+ 


X111,27; A.A. Bevan, ed. The Naka’ id of Jarir and al Farazdak, 7 
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الفصل الخامس 


أين كان جار مكة بمارسون نشاطهم؟ 


ينبغى علينا أن نبدأ الحديث بالأدلة التى توضح الأماكن التى كان يعمل بها تجار 
مكة. وتذكر LI‏ المصادر الأدبية الثانوية أنهم كانوا يعملون فى سوريا واليمن والحبشة 
والعراق؛ حيث كانوا يربطون بين المناطق الأربعة بشبكة تجارية فريدة . ويرجع هذا 
القول لما ذكره ابن الكلبى فى قصة الإيلاف وألتى كانت تسير على النحو OV TEI‏ 

كانت تجارة مكة محلية » حيث كان التجار العرب هم وحدهم الذين يقومون 
بإحضار البضائع KL‏ » ثم كانوا يقومون ببيع جزء منها فى Ia‏ وجزء آخر كانوا 
يتاجرون فيه بين جیرانهم. هكذا كانت تجرى الأمور حتى قام هاشم» وهو الجد 
الأكبر محمد [ بيه ] بزيارة سورياء ومنها جذب إليه أنظار الإمبراطور البيزتطى 
بطهو الثريد. وهو نوع من أنواع الطعام لم يكن معروفًا لغير العرب. وعندما أصبح 
صديقًا للإمبراطور أغراه بأن يمنح قريشًا الإذن ببيع جلود الحجاز وملابسها فى 
سوريا لرخص ثمنها بالنسبة للسوريين. ثم عاد إلى مكة بعد أن عقد معاهدات مع 
القبائل التى كانت فى طريقه. وعرفت هذه الاتفاقات بأنها إيلافات (llafe)‏ ومُنحت 
قريش بمقتضاها حق المرور الآمن فى مناطق تلك القبائل» وحصلت قريش فى مقابلها 
على حق تمثيل تلك القبائل؛ بأن تقوم (قريش) بجمع بضائعها وهى فى طريقها لسوريا 
ثم تقوم بتسليم القبائل ثمن ما حصلت عليه وهی فى طريق عودتها("). صاحب هاشم 


(*) صلة Ke‏ بسوريا صلة قديمة e‏ ومن أولى الإشارات الموثقة لدينا ما ذكره ابن إسحاق من أن 
عمرو بن لحى ذهب إلى بلقا وأحضر معه من هناك الصنم هَل ونصبه فى الكعية . راجع حاشية ص٤۲‏ 
وما يليها . (المترجمة) 
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القافلة الأولى لسوريا حتى يرى ما تم إنجازه من الاتفاقات التى عقدها ولكى يرسخ 
قدم قريش فى Gall‏ أو القرى السورية» وتوفى فى غزة أثناء هذه الرحلة. ثم قام إخوته 
الثلاثة » بعقد معاهدات Wlas‏ مع حكام فارس واليمن والحبشةء مكنت قريشًا من أن 
تنقل تجارتها بأمان , كذلك عقدوا معاهدات مع القبائل الواقعة على الطريق؛ مما سهل 
لهم السفر إلى البلاد المذكورة بدون خوف. وقد ماتوا جميمًا فى الأماكن التى كانت 
ترتبط بتجارتهم » وبفضل هاشم وإخوته تمكن أهل مكة من تحقيق ثروتهم . 

إن هذه القصة مؤثرة للغاية » ولن تصيبنا الدهشة لقبول عدد كبير من 
المتخصصين فى العصر الحديث لهاء سواء كان قبولهم لها قبولاً كاملا أم قبولاً جزئيًا 
ولكن للحديث بقية . فهناك عدد من الرواة من بينهم والد ابن الكلبى نفسه قد قدم لنا 
رواية مخالفة لهذه القصة بالتحديد . 

حيث ذكر أن تجارة Bs‏ ؛ كانت فى العادة تجارة دوليةء فكان تجار مكة يذهبون 
لسوريا كل صيف وشتاء) أو لسوريا فى أحد القصول , ولليمن فى فصل آخر() 
(ولا توجد هنا إشارة عن تجارة مكة مع الحبشة أو مع العراق فى هذه العبارة) . 
وكانوا يقومون بهذا العمل لأن مكة لم يغد إليها أى من التجار الآخرين(). ولا كان 
هذا يعد مجهودا كبيرًا عليهم"ء كما لم يكن لديهم وقت يخصصونه للعبادة. لذلك 
أمرهم الله بأن يظلوا فى ديارهم ليقوموا بعبادته وقد أطاعوه('). ولكى يمكنهم الله من 
البقاء فى ديارهم » دفع بعرب آخرين من أماكن أخرى فى شبه الجزيرة › ليحضروا 
المواد الغذائية C&L‏ وقام الأحباش بهذه Mag‏ وعلى الرغم من ذلك » ترك أهل 
مكة معبدهم بعد وقت ليس بالطويلء أو أنهم كانوا يقومون بذلك بين الحين والحين!""). 
لهذا السبب كانت تجارة مكة تجارة محلية كاملة . 

ويذكر أحد المفسرين. أن تجارة مكة الدولية , انتهت مع ظهور الإسلام » 
وذلك عندما بدأ الحجاج يفدون gall Kl‏ وفى أثناء بعثة الرسول [E]‏ للمدينة » 
لم يعد أهل مكة فى حاجة للذهاب لسوريا لإحضار متطلباتهم!"). وأغلب هؤلاء 
الشراح» يؤكدون على انتهاء هذه التجارة فى مرحلة غير محددة قبل الإسلام(). 


)+( يلاحظ هنا أن كرون لم تحدد المصادر التى ذكرت ذلك . (المترجمة) 
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والمعروف أن السورة القرآنية الخاصة بذلك التطور قد نزلت فى مكة. وهذا الرأى هو 
الذى سنقبله إذا كان في إمكان المرء أن يختار أقرب الروايات التقليدية. وهذا يعنى أنه 
فى الوقت الذى بدأ فيه محمد [ به ] يتلقى الوحى فى مكةء لم يكن هناك وجود لتجارة 
مكة بالمعنى المتعارف عليه عادة. 

ونحن هنا سنكون فى وضع متعارض. مماثل لذلك الوضع الذى رأيناه فى أثناء 
الحديث عن الفضةء لقد صدر أهل مكة الفضة: أو ريما كانت الفضة هى إحدى السلع 
التى قاموا باستيرادها ؛ إن تجارة مكة كانت تجارة دولية فى وقت ما قبيل الإسلام » 
ولكنها ريما تحولت لتجارة محلية فيما بعد. إن المصادر التقليدية تؤكد الرواية الأولى 
وليس الثانية . وعلى هذا الأساس يمكن للمرء القيام بإعادة GUS‏ حياة محمد [ASR]‏ 
طبقًا للمصادر التى اعتمد عليها مونتجومرى وات على أن يستخدمها بصورة مخالفة 
Gls ait‏ 

الآن كيف يمكننا أن نقوم بحل هذه المشكلة التى بين أيدينا؟ الواقع أنه لا يمكن 
حلها بأى حال من الأحوال. لأن القصص التى رويت « وتلك الخاصة بقريش والتى ذكرت 
فيها كلمة الإيلاف يتعارضان '). ويبدو أن التجارة التى كانت فى المواد الغذائية نمت . 
وتطورت بطريقة دائرية؛ فقد حصلت قريش على هذه المؤن من آخرين e‏ ثم قاموا هم 
بتسليمها لآخرين. ولا شك فى أن isi‏ كانت تتاجر خارج مكة كما هو معروف عشية الإسلام» 
أو أن هذا الوضع لم يكن معروفا. وكان الشراح سعداء بأن يؤكدوا أنهم قاموا بهذا a‏ 
ثم يقومون بنفيه فى الوقت نفسه . الشىء نفسه حدث فى موضوع الفضة حيث قاموا بوضع 
الديباجة, وغلفوا بها الموضوع الأصلى دون اعتبار U‏ كان مخزونًا فى ذاكرتهم . 

إن مثل تلك الققصصء التى تنسج دونما اعتبار للحقيقة لا يمكن استخدامها لإعادة 
كتابة تاريخ الماضي؛ لأنها لا معنى لها. ولذلك ينبغى علينا أن نرفض تاريخ بداية 
ونهاية تجارة مكة الدولية. وإذا افترضنا Ysa‏ أن هناك بعض الحقائق التاريخية خلف 
هذه الروايات - أى ريما خلف واحدة منها بمعنى أصح - فأى واحدة نقبل وأى واحدة 
نرفضء بمعنى أنه من الصعوية بمكان معرفة أيها كانت هى الحقيقة أ أقرب إليها . 
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إن القاعدة الأساسية فى البحث التاريخىء تتمثل فى أن أقدم المعلومات عن 
الحديث » هى التى يقضل الأخذ بها . إن كل من الكلبى ومقاتل (Mugatil)‏ أسبق زمنيا 
من ابن الكتبى, فإذا كان الكلبى يذكر أن تجارة مكة » جاءت نهايتها قبل الإسلام » 
ويذكر أبنه العكس, فإن ما يذكره الأب ينبغى أن يكون له الأفضلية عما يذكره الابن. 
ويعضد هذا الرأى بأن التقرير الذى يذكره الاين يعد خطأ فى عدة نواح » فقد ذكر أن 
أربعة إخوة تاجروا ee‏ ؛ وقاموا بعقد اتفاقات مع قبائل فى أربع 


Cll كان يقيم فى سوريا. إضافة إلى أنه من غير المحتمل أن تقوم قريش‎ gil 
مع الأباطرة والتفاوض فى الوقت نفسه مع أعدائهم من ملوك الغساسنة واللخميين‎ 
إضافة ة إلى ما تقدم فإن الاتفاقات التى‎ CA ahha (الذين ورد ذكرهم فى بعض‎ 
كذلك لم يكن من‎ Yo Linh! تمت بين قريش والقبائل الأخرى» لا يمكن أن تعتبر‎ 
الممكن أن تعقد قريش اتفاقات منفصلة مع القبائل» وهم فى طريقهم للحبشة؛ لأنها هى‎ 
الأخرى تعد إيلافات» أو بمعنى آخر سواء وصل أهل مكة إلى الحبشة عن طريق اليمن‎ 
التى يمكن أن يكون هناك اتفاق معها فى مثل هذه الحالة » أى إلى منطقة أخرى أبحروا‎ 
لها مباشرة دون أن يكون أى وجود للقبائل هناك » وهكذا يكون من الواضح أن رواية‎ 
أن يفترض البعض أن روايته ربما تكون أكثر‎ Kas: ابن الكلبى ليست رواية حقيقية‎ 
افترضنا توقف تجارة مكة قبل الإسلام‎ orelid والده « على‎ Gly, احتمالا من‎ 
فكيف كان يمكنهم أن يواصلوا معيشتهم ؟ لابد من أنهم واجهوا صعوية بالغة لتسديد‎ 
نفقات معيشتهم لحرصهم على التعبدء ومواظبتهم عليه ء فكونها أكثر احتمالا لا يؤكد‎ 
حقيقتها التاريخية . فى الواقع إن قصة الكلبى أكثر احتمالا من ناحية أخرى؛‎ 
فإذا كان أهل مكة هم حراس الكعبة قبل الإسلامء فقد كان يمكنهم أن يعيشوا عن‎ 
» طريق توزيع الخدمات الدينية فقطهء ولكن كم كان عدد الحراس قبل الإسلام‎ 
الذين يمكنهم أن يضاعفوا دخلهم من العمل فى ميدان التجارة ؟‎ 
الأمر الذى يمثل خطورة أكبر فهو أن القصة التى يقدمها كل من الكلبى‎ Li 
ومقاتل تناقض القصص التواترة تناقضًا كاملاء بل تتناقض أيضًا مع المعلومات‎ 
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الأخرى التى قدمها كلاهما فى مكان 27 إن الفكرة بأن قريشًا كانت تعد عاملا 
سلبيا فى hs‏ الببضائع التى يحضرها الآخرون قد وردت فى رواية المفسرين 
المتواترة, كذلك ذكر ابن الكلبى ومقاتل أنه لم يكن هناك تجار من غير العرب أو آخرين 
يقومون بمهمة إمداد مكة با مواد الغذائية . كما ورد فى التعليق على سورة التوية » إن 
غير المؤمنين اعتادوا إحضار البضائع لمكة « وعندما منع الله غير المؤمنين من الاقتراب 
من الكعبة أصبح bly‏ بالمؤمتين إحضار المئوتة إليها » أي عن طريق غير المؤمنين على 
شكل الجزية0"). ويبدو أن المفسرين أخذوا هذا القول على أنه آمر plaa‏ به» وأن مكة 
كان يتم تموينها على يد أناس من الخارج وظل الامر كذلك حتى ظهور الإسلام. ومن 
الجانب الآخر فإن الرواية بكاملها يمكن أن تكون خط . وإذا كان كبار الكتاب الأوائل 
مثل الكلبى ومقاتل وأيضا ابن عباسء قد ذكروا أن تجارة مكة قد توقفت فى وقت 
ما قبل الإسلام")ء ألا يكون من حقنا أن نعتقد بصحة قولهم الذى يستند على أساس 
من الحقيقة التى غرقت فى بحر من الإضافات المتراكمة ؟ وعلى هذا فإن قافلة قريش 
التجارية التى اشتهرت بها الرواية المتواترة يمكننا أن نسقطها , على اعتبار أنها تضم 
فكرة دخلت فى نطاق الرواية الشفوية , التى ما لبثت أن أضيفت إليها أجيال مختلفة 
من القصص. ومثالاً على ذلك تحديدًا ؛ قصة أبن الكلبى عن BLY!‏ فقد كانت روايته 
متأخرة, وغير صحيحة؛ وإذا كان ثمة وجود لأصل تاريخى » عن بداية ونهاية تجارة 
مكة » فعلينا هنا أن نعتمد على ما ذكره الكلبى ومقاتل. وياختصار فإن المصادرء تكاد 
تدفعنا للقول بأن أهل مكةء لم يكن لديهم تجارة خارجها عشية ظهور الإسلام. 

من الواضح أننا أمام لغز خطير. فالواقع أن القصص الخاصة Ulay‏ ونهاية تجارة 
مكة هى عبارة عن روايات ذكرت لتفسير القرآن ؛ ولكنها ليست جز من تاريخ الماضى. 
أما حقيقة كون الكلبى قد ذكر قصةء ثم قام ابنه بذكر قصة مخالفة , فإن هذا لا يعنى 


(») تُصر كرون هنا على استخدام القصة التى يذكرها الكلبى ومقاتل والتى تناقض المصادر الإسلامية 
الأخرى تناقضا كاملا. فهى هنا تكون قد قذفت بالرواية الواحدة أمام كل ما هى مذكور فى المصادر 
الأخرى» وهو الأمر الذى سبق واعترضت عليه. راجع ص۳۴٠‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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أن الأب قد ذكر الحقيقة. ثم قام الابن ببحثهاء ولكن على العكس من ذلك تماما » 
فكلاهما لم يكن مهتما بذكر الحقيقة التاريخية .إن ما قدماه » كان عبارة عن قصص, 
وعكس صورتها على مرآة الأسطورة . أما عن قضية تجارة أهل مكة خارجها عشية 
ظهور الإسلام Syn‏ عدمها + فهو السؤال الذى لا يمكننا أن نجيب ele‏ استنادا لهاتين 
القضيتين + بل يمكن أن يكون موضوع التجارة » أسطورة باكمله. هنا ينبغى على المرء 
أن يرجع إلى مصادر غير إسلامية « لتساعده فى حل هذا اللغز, ولكن هذه المصادر 
لا تقدم لنا شيئًا بخصوص هذا الموضوع. فقد ذكر لنا كل من بسيدى - سيبيوس 
Pseude Sebeos‏ ويعقوب الإيديسى (Jacob of Edessa)‏ أن محمد [SEL]‏ لم يكن 
واحدًا من aa BS‏ وإذا قبل المرء أن Lal‏ مكة كانوا يقومون بالتجارة خارجها عشية 
الإسلام » فإن المرء يذكرها على أساس من الرواية الإسلامية بصفة عامةء وهذا 
ما سوف أقوم بفعله ؛ لأن أحد اهتماماتى فى هذا الكتاب هو gall‏ الذى وصل إليه 
المدافعون عن تجارة مكة فى ضوء ما تقدمه الروايات المتواترة. أما إذا ارتكز حديثنا 
على المصادر فلن تكون فى مركز القوة؛ لأن القارئ ينبغى عليه أن يلاحظ الأحكام 
العرفية النظرية المتعلقة بهذا الموضوع وغيره بإعادة صياغة تاريخ ظهور الإسلام على 
أساس الروايات المتواترة . إن وجود هذه الظاهرة التى كرست من أجلها هذا الكتاب 
يمكن إثارتها فى ضوء الحواشى الخاصة بالكتاب المسلمين المنزهين عن الخطأ . لقد 
كانت قريش تصدر البضائع. وسوف أتناول ظهورهم فى البلاد الأجنبية ومن بينها 
اليمن فى هذا الفصل . ثم أتناول تجارتهم مع بلاد العرب فى الفصل السابه(©. 


(a)‏ فى هذا الجزء من الترجمة (ص۱۹۹-٤۲۰)‏ تحاول كرون بكل ما أوتيت من علم وذكاء أن تغرق القارئ فى 
بحر yal‏ من الأقوال لكى تتفى وجود تجارة JE‏ دولية لقريش بعد أن تكون قد اقتربت منها لتقفن إلى لب 
غرضها وهدفها الأصلى وهو معارضة ما جاء فى سورة الإيلاف . لذلك اقتطعت من المصادر ما يمكن أن 
يؤيد رأيها تاركة وراءها جميع المصادر الأخرى التى تخالفها والتى سبق واعتمد عليها الباحثون فى الفرب 
والشرق على السواء التاكيد على تجارة قريش الدولية . مدعية أن أقدم المصادر تعد أفضلها حتى تفهم 
القارئ بحجة دعواها وحفاظها على قواعد البحث التاريخى. هذا فى الوقت الذى تحاول فيه أن تلفى 
ما أجمعت عليه المصادر التاريخية جميعها عن حياة الرسول )2%( وذهابه إلى الشام للمرة CAM‏ 
عندما كان صبيا فى صحبة عمه عبد المطلب والثانية فى تجارة للسيدة خديجة رض الله عنها  .‏ = 
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= ويمكننا أن نفند دعواها ونرد عليها فى النقاط التالية : 

أولاً: إن جميع الروايات الخاصة بقصة الإيلاف تجمع على أن هاشما هو الذى وضع حجر الأساس فى تجارة 

. وهو أمر مقبول منطقيا نظرا لحاجة بيزتطة إلى بديل من الخطوط التجارية التى كانت تعبر 
أراضى ومناطق نفوذ الدولة الفارسية فى تلك المرحلة من مراحل الصراع الدائر بينهما . ثم قام إخوته 
الثلاثة بعد ذلك بعقد إيلافات مع الحيرة والحبشة واليمن SY‏ تجارة هذه المناطق لم تكن خاضعة لحسابات 
الحرب والسلام على نحو مباشر » بسبب سياسة الحياد التى التزمتها قريش. 

SE‏ إن الإيلاف يعنى تأمين قريش بغير حلف مع القباثل الأخرى نظير أن تحمل لهم قريش بضائعهم إلى 
أسواق الشام , وترد عليهم رأسمالهم مع الأرباح فى طريق عودتها . 

LUG‏ هذه العهود التى عقدت مع بيزتطة وملوك الحيرة واليمن والحبشة هى إجازة التجارة فقط؛ بمعنى أنها 
ليست أحلاف . وهو الأمر الذى يفسر عقدها مع طرفين متنازعين وهما بيزنطة وفارس. 

رابعًا: وحتى لو افترضنا أن هذا الإيلاف كان قاصرا فقط على بيزنطة ١‏ فإن وجود قوة دولية يعطى الإيلاف 
صفة العالمية . 

خامسًا: لقد اقتربت كرون من الاعتراف بتجارة قريش الدولية , ثم عادت وذكرت آنها توقفت فى وقت ما قبل 
ظهور الإسلام » فما هى التجارة التى أوقفوها هل تلمح إلى غزوة بدر وما أدت إليه من توقف القوافل 
المكية , وإذا كانت تلمع إلى ذلك فلماذا لم تصرح به ؟ هل تخشى بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج 
المنطقى » وهى أن غزوة بدر أوقفت تجارة قريش مع الشام ‏ أى أن قريشا كانت لها تجارة مع الشام ؟ 
وإذا لم تكن قريش هى التى حملت تجارتها وتجارة الشرق إلى الشام فمن إذن الذى نقلها أثناء احتدام 
النزاع بين فارس وبيزنطة وانقطاع الخط التجارى بين فارس والشام وسوء الأوضاع فى الخط الملاحى 
في البحر الأحمر . 

سادسًا: تنفى كرون هنا ما هى ثابت قى جميع الروايات الإسلامية المعاصرة عن ذهاب الرسول مرتين إلى 
الشام ٠‏ ويمكنها بهذه الطريقة نفى أكبر الأحداث إذا شاءت Ue‏ أنها بيتت النية وعقدت العزم. 

سابعًا: تحاول بكل الطرق الملتوية وغير المنطقية أن تجد منفذا لتلغى كل التفسيرات التى قيلت بشأن سورة 
الإيلاف فى القرآن الكريم ورحلتى الصيف والشتاء . والقرأن الكريم هو النص الذى لا يداخله شك بأى 
حال من الأحوال « فهى المصدر الأول لتاكيد رحلتى الشتاء والصيف» ولو كان المشركون يعلمون غير ذلك 
عند تلاوة السورة لاتخذوها حجة ضد الإسلام ؛ أى أنه لا يوجد أدنى شك فى أن قريشا سيرت رحلة فى 
الشتاء وأخرى فى الصيف « وأجملها القرأن بسورة المفرد ليظهر فضل الله فى تمكن تجار مكة من تسيير 
الرحلتين معا . أى إن تجارة مكة قد خرجت بفضل هذه الرحلات من نطاقها المحلى إلى نطاقها الدولى 
وكان الإيلاف هو الفيصل بينهما . وهكذا أصبح مؤمنا لأهل مكة بقضل هذه الرحلات طعامهم بعد الجوع 
وأمنهم من الخوف . 

Gat‏ : تتعجب كرون فى ص 144 من قيام هاشم وإخوته الثلاثة بعقد الإيلافات مع انطة والحيرة واليمن 
والحبشة ومع القبائل المختلفة . ولا أرى Gas‏ للتعجب فى ذلك فمن المعروف أن قريشا كانت تمسك بزمام 
الزعامة السياسية وكانت لها مكانتها الاجتماعية مضافًا إليها الثراء المادى , وهو الأمر الذى لا يستطيع 
أحد إنكاره . أما بخصوص نفى كرون لما ذكره اين الكلبى من أن الإمبراطور البيزتطى كان يقيم فى = 


205 


- سوريا 


تتفق الروايات GLI‏ يكاد يكون كاملاً على وجود تجارة مكية فى سوريا (أو أن 
العادة جرت على أنهم يقومون بالمتاجرة مع سوريا)» ومن المعروف أنه كان هناك وجود 
تجارى لقريش فى سوريا AST‏ من أى مكان آخر. وقدم أبن الكلبى لتا تفاصيل عن 
الإيلاف مع سوريا. أما عن الترتيبات الخاصة بالتجارة» مع كل من اليمن والحبشة 
GL ally‏ فإنها نظمت بطريقة ازدواجية وقهم المفسرون الرحلتين المذكورتين فى سورة 
قريش على أنهما رحلتان تجاريتان » وخصوا سوريا بواحدة منهماء بل تبدو سوريا فى 
بعض الأحيان كما لو أنها البلد الوحيد الذى كانت لقريش معه صلات تجارية(". 
ظهر عدد من القرشيين ممن لهم تجارة هناك وتضم تلك القائمة أمويين مثل أبى 
سفیان('). وصفوان بن Cai‏ وعثمان('"). وسعيد بن Calal‏ وأبنائه: LOGI‏ 
خالد ayas‏ ومن الهاشميين عبد MUM‏ والحارث بن عبد EV At gy Malt‏ 
والرسول نفسه AE J‏ أما غالبية الهاشميين بخلاف الرسول [ER]‏ 


= سوريا عندما عقد الإيلاف مع هاشم ٠‏ فلا أرى غرابة فى ذلك فما هو السبب الذى يمنع الإميراطور من 
الإقامة فى سوريا لبعض الوقت حيث إنها كانت تمثل bja‏ من أملاك الإمبراطورية البيزنطية التى كان 
يمكن للإمبراطور أن يقيم فيها مؤقتا ويزور أى جزء منها . 

تاسعًا: تحاول كرون أن توهم القارئ بأنها تطبق قواعد البحث التاريخى حتى توحی له بحيادها حيث تقول إن 
أقدم المعلومات عن الحدث هى التى يفضل الاخذ بها . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذ بأقدم 
المعلومات التى ذكرها المؤرخون الكلاسيكيون عن مكة فى العصور القديمة والتى وصل فيها الامر إلى 
رفضها جميعها » بل حركت موقع مكة من على الخريطة وقالت بأنها لم يكن لها وجود فى الحجاز بل كانت 
قريبة من خليج العقبة WAVY oya‏ . راجع الصفحة. 

able‏ : إن الإيلاف الذى أسسه جد الرسول عليه الصلاة والسلام + والذى أسس به تجارة مكة الدولية كان 
يجله المرب فى قيمته الخلقية وفى مأثره فى بث الامن والامان . وقد نسب إلى مطرود بن كعب الخزاعى 
قوله فيه: 
Leie‏ الرجل day Jall‏ هلاًنزلتيآلعيدهناف 
هبلتك ASH‏ لى نزلت dind pie‏ من جوع ومن SAI‏ 
الآخنون العهد من أفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون إذا الزياح تناوحت حتى يكون فقيرهم كالكافى 
البلاذرى ‏ الأنساب ... تحقيق حميد الدين ٠‏ ض٠٠‏ . (المترجمة) 
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فقد كان ارتياطهم باليمن أكثر من VL ye‏ ومن العشائر الأخرى» نجد عبد الله 
ابن glesa‏ » وأبا العاص بن Uy Catig. pall‏ بكر واہنه*": وعمرو 
ابن gabal‏ وأبناء أبى زمعة وأبا جهل (أو أبا لهب). كذلك تسمع عن أقراد من 
خارج قريش يذهبون إلى سوريا مع القافلة USL‏ وكان المهاجرون للمدينة يعرفون 
طريقهم إليها جيدًا OY‏ قوافلهم اعتادت المرور عليهاء عندما كانوا يقومون 
برحلاتهم لسوريا". ورأى الرسول [È]‏ القافلة المكية » فى ليلة إسرائه لبيت 
المقدس» كما واصل هو نفسه إرسال المتاجر إليها بعد الهجرة(” ). وكانت قافلة قريش» 
التى تذهب وتعود إلى سورياء معروفة للمسلمين ومن محاولاتهم للهجوم عليها » والتى 
كانت إحداها سببا فى معركة بدر» والأخرى مهاجمة 555 (Quarada)‏ وعزلا؟). وطبقًا 
لما ذكره الواقدى ‏ ويعض المصادر الأخرى قام الرسول [E]‏ بشن عدة حملات 
ناجحة ‏ كان هدفها قوافل قريش المسافرة بين مكة Tally‏ وحقق عدة انتصارات“). 
وكان لقريش مكان للإقامة*) (diaspora)‏ حيث ذكر أن هاشما وطن قرشيين فى قرى 
(qura)‏ فى سوریا(“) وأمضى أحد القرشيين tale‏ كاملا فى OU ya‏ بينما امتدت 
إقامة آخر لعشر سنوات(“)ء وقيل فى ذم أحد الأشخاص أنه كان يعمل كسائق عربة 
(عريجى) فى بلقا“ . وهذا يعنى أنه لم يكن ينقص عثمان بن الصويرث وجود 
القرشيين فى سوريا التى لجأ إليها عندما عجز عن تحقيق طموحه السياسى). 
إضافة إلى ما تقدم » فلدينا بعض المعلومات عن كيفية ذهابهم إلى هناك » 
والأماكن التى وصلوا إليها). كانت غزة هى إحدى المحطات النهائية » وقد زارها 
هاشم ثم بعد ذلك gol‏ سفيان » وعدد آخر من عبد مناف“). أما بُصرى فهى المحطة 
(x)‏ فى الصفحات السابقة من هذا الفصل تصر كرون على أن قريشا لم يكن لها بارة مع الشام وقى هذا 
الجزء تركز الاضواء وتكثفها على امتداد علاقة قريش بالشام والاماكن التي كانوا يقيمون ويتاجرون فيها ٠‏ 
مما يدل على التناقض الواضح فيما تقول . آما اصطلاح diaspora‏ المسِتخدم هنا فهو اصطلاح يعني 
الشتات, وهو يستخدم مع الذين لا وطن لهم مث اليهود والفجر . ولم تكن قريش قبيلة بلا وطن تعيش فى 
الشتات سواء فى سوريا أو فى اليمن . إن استخدام هذا الاصطلاح مع القبيئة التى خرج منها النبى 
الخاتم صلى الله عليه وسلم هى استخدام فى غير حوضعه من جهة ثم إنه يكشف النقاب عن مشاعر 
خاصة ضد قبيلة قريش . راجع عن الاصطلاح Liddel And Scott, Greek English Lexicon,:‏ 
S.V. diaspora..‏ . (المترجمة) 
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الثانية (Busra, Bostra)‏ « وفيها السوق الشهيرة التى زارها الرسول [ ] وتاجر 
فيها نيابة عن السيدة خديجة(:*). كذلك ذكر أن تجار مكة , زاروا أيلة (Ayla)‏ وأذرعات 
(۵1 ۸ . ولا يبدو أنهم ترددوا على القدس UES‏ أما دمشق فكان ظهورهم 
فيها OMSL‏ وقيل إنهم ذهبوا شمالا للأردن فى بعض الأحيان“. وذكر يعقوب 
الإيديسى ؛ أن تجارة محمد [ÈR]‏ لم تشمل فقطء بلاد العرب وفلسطين وفينيقيا » 
لكنها وصلت Lad‏ إلى صورء وهى المدينة التى لم تذكرها المصادر الإسلامية على وجه 
الإطلاق!*). بمعنى آخرء قام القرشيون بزيارة المدن والمناطق الصحراوية فى المثلث 
الذى يتكون من غزة وأيلة وبصرىء وهى المناطق التى ذكرتها الرواية الإسلامية , 
وليست المدن الهللينيستية للشاطئ وظهيرها القارى . 


- مصر 


من المفروض أن هاشمًا سافر من سوريا إلى أنقرة كما ورد فى إحدى المناسبات*). 
ولكن سواء أكان هذا القول حقيقيا أم غير حقيقى e‏ فهو لم يرد له ذكر؛ مرة ثانية مع 
تجار مكة المتأخرين". وعلى أى Sha‏ فهناك عدة حقائق جيدة تربطهم بمصر. 
وذكرنا lll‏ أن عمرى بن العاص قام ببيع العطور والبضائع الجلدية OM gad‏ كما 
كرس صفوان بن أمية نفسه للتجارة OM gare‏ وذهب المغيرة بن شعبة فى إحدى 
المرات ro‏ وكان معه آخرون من ثقيف وقريش ليتاجروا ON gad‏ وفى إحدى 
العبارات التى وردت فى صلح الحديبية » ذكر فيها أن أهل مكة كانوا يقومون بالمرور 
بالمدينة فى أثناء رحلتهم إلى كل من سوريا ومصر". كذلك حلت مصر محل اليمن » 
فى إحدى عبارات رواية الإيلاف الخاصة بهاشم وإخوته""). أما بخصوص زيارة عمرو 
للإسكندرية » فهى مشكوك فى أمرهاء حيث لا يوجد لدينا معلومات عن المنطقة التى 


(*) راجع ص۲۹۹ من الترجمة عن بيع سقيان بن أمية يضانع مصرية فى الجزء الأسفل من سوق مكة. (المترجمة) 
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ذهب إليها . ويمكن الافتراض بأنهم قاموا بزيارة سيناء » ذلك المكان الشهير فى 
القرآن [الكريم]"ء والصحراء الشرقية » ولكن سيظل السؤال قائما أو مطروحا حول 
المدى الذى تمكنوا فيه من الوصول إليه . 


- اليمن 


وصفت اليمن بأتها المكان الثانى » المهم والكبير الذى وصلته تجارة مكة . وقد تم 
توصيف الرحلتين المذكورتين فى سورة قريش ٠‏ على أنهما رحلات تتجه إلى سوريا 
C9 sally‏ 

وقد قامت هناك علاقة بين عدد من القرشيين واليمن » كان من بين الهاشميين*") : 
عبد المطلب (الذى ذكر أن رحلاته كانت بهدف التجارة) 77" والعباس بن عبد OM Mall‏ 
وابن عباس ويأتى فوق جميع المخزوميين أب ربيع بن O'h all‏ والوليد بن المغيروط:"), 
وفقيه بن OMG al‏ وهشام بن المغيرة وأبناؤه”"). وعبد الله بن أبى الربيع(" , 
وعمارة بن الوليدا“". وارتبط المخزوميون باليمن والحبشة من عدة وجووا"). 
أما القصة المذكورة فى GUS‏ دلائل النبوة. عن زيارة أبى سقيان لليمن فيمكن رفضها 
CVU quae‏ على الرغم من مشاهدة قرشيين آخرين فى رحلات تجارية إلى اليمن7, 
وهذا يعنى أن الدلائل التى تشير إلى القوافل التجارية المسافرة بين مكة واليمن » 
لم تكن OM ab‏ 

ولدينا بعض المعلومات عن الأماكن التى ذهب إليها التجار» ففى رواية ابن الكلبى 
عن الإيلاف يذكر أن المطّلب (الذى عمل فى اليمن ما قام به هاشم فى سوريا ) 
وتوفى وهو فى طريقه إلى اليمن فى مكان غير مشهور يسمى (N Radman) los,‏ 
gay‏ عكس المكان الذى كان يتوقعه المرء. فهى لم يكن فى عدن التى كانت بمثابة السوق 
اليمنية الكبرى للعطور فى ذلك الوقت("*). كذلك يرد ذكر صنعاء فى المواضع السياسية 
أكثر من ذكرها فى النصوص التجارية(”). حيث يذكر أن رجلاً من صنعاء كان يدين 
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بمال لعبد المطلبء كذلك يذكر فى إحدى العبارات الخاصة يقصة بناء أبرهة للكئيسة 
وجود قرشيين فى هذه Maal‏ ولكن ورد فى أحد النصوص المناقضة » أن نجران 
كانت هى مكان الحديث")ء ونحن هنا نقف على أرض صليةء فقد استقر هاشم بن 
المغيرة فى تجران, وإليها GOA‏ حكبيرة بن أبى وهب بعد فتح مكة . وذكر البعض أن 
الوليد بن المغيرة كان يدين لأسقف نجران بمبلغ من UPJU‏ وكان كل هؤلاء الرجال 
الثلاثة من مخزوم . ومن المفترض أن عبد المطلب كان صديقا لأسقف Myles‏ وكان 
Gal‏ حمال يهودى من نجران abe!‏ التجارة فى أسواق CVul‏ وإضافة إلى ذلك فقد 
ورد ذكر نجران فى أحد النصوص الخاصة GILL‏ الذى كان يحصل منه تجار مكة 
على العطور")ء وحيث كان يمكنهم شراء الملايس منه ON Laat‏ 

واشتهرت قبيلة مراد فى نجران ببيع الحمير“ » وعرف عنهم قيامهم ببيعها 
لقبيلة دوس فى السراة » ويبدو أنهم كانوا يحصلون من قبيلة دوس « وقبائل أخرى » 
على العبيد الأحباش(". وكان لأبى سفيان حليف مهم أزدى من COMED atl‏ 
مما يعنى أن عدد القرشيين كان CaS‏ فى تلك COVELL‏ كذلك قام التجار القرشيون 
بزيارة سوق حباشة السنوى» على مسافة ستة أيام من جنوب مكة e‏ فى إقليم بارق 
(Bariq)‏ وهى قبيلة أزدية حيث قام بعض أفرادها بشراء ملابس من Lia‏ 
وعلى هذا فإن التجارة مع (اليمن) يبدو أنها كانت تعنى التجارة بين مكة ونجران » 
على تلك الحافة من الأرض التى كان يحتلها كل من الأحباش والفرس » أكثر مما يعنى 
أنها كانت تجارة مع اليمن نفسها . 
- الحبشة 

إن قصة التجارة مع الحبشة تعد مشكلة فى حد ذاتها » فالحبشة تصنف على 
أنها سوق كبيرة القرشيين لها بعض الأهمية » فيما ورد لدى ابن الكلبى وآخرين". 
وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة عن التجارة التى تعنيها. وذكرت إحدى الروايات أن 
sai‏ التجار القرشيين عاد من الحيشة عن طريق اليمن » ولكن البعض يرى أن هذا 
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التاجر لم يتجاوز OO) oa‏ ويذكر آخر أن عمارة بن الوليد المخزومى أبحر إلى 
الحبشة مع عمرو بن العاص OVS Lac‏ ولكن المفسرين ذكروا أن هذه الرحلة كانت 
تعكس أهدافا سياسية, أكثر منها أهدافًا تجارية"). وهناك قصة أخرى يذكرها 
المفسرون وهى أن مولى ابن سهم أحد يطون عشيرة عمرى بن العاص أبحر إلى 
الحبشة للتجارة » وكان يصاحبه اثنان من التجار المسيحيسين من فلسطين!8", 
ومما لاشك فيه وجود قصص كثيرة من هذا النوع » وعلى ذلك يمكن أن نرد على 
المتحمسين » الذين ينادون GO"‏ الأدلة التى تشير إلى نشاط العلاقات التجارية بين مكة 
والحبشة توجد فى كل مكان" بأن رأيهم يمكن بصعوية أن يكون ONG‏ 

ونحن لا نعرف أية معلومات عن الأماكن التى كان يذهب إليها تجار قريش فى 
الحبشة » فاسم أدوليس!**) ؛ وهو الميناء الحبشى المشهورء لم تعرفه مصادر قبل 
الإسلام أى بعده O°)‏ وعلى الرغم من أن جميع الروايات الخاصة بالقرشيين فى الحبشة, 
تظهرهم تجار أو دبلوماسيين ٠‏ ومن بينها تلك الخاصة بنجاشى المبشة: فإنها 
جميعها لم يرد فيها ذكر لاكسوم . مما يبدو معه أنها كانت تجهل أسماء المناطق 
الحبشية ‏ فقد مات هاشم فى غزة » ومُطلب فى ردمان (Radman)‏ طبقًا لحديث 
الإيلاف لابن الكلبىء ولكن أخاه عبد شمس مات فى مكة نفسها . 

كيف يمكن للروايات أن تصور التجارة بين مكة والحبشة ؟ يتمثل أحد الاحتمالات 
فى قيام الأحباش بالقدوم إلى مكة أو إلى الشعيبة مباشرة. بدلاً من الطريق ONG LAM‏ 
ولدينا عدة روايات بخصوص وجود الأحباش فى مكة » من بينها القصة الخاصة 
بأصول ثروة قصى ٠‏ حيث قام بقتل أحد النبلاء الأحباش» ونهب ثروته + وكان قادمًا 
لمكة من أجل التجارة!”''). وفى إحدى الروايات الخاصة بكيفية وصول تجارة مكة 
لنهايتهاء تذكر أن الأحباش كانوا يحضرون المواد الغذائية لجدة , لهذا السبب لم يعد 


(ه) راجع الحاشية رقم ٩٤‏ المذكورة فى ص۲۹۹ والتى يذكر قيها أبو النعيم » دلائل . ص۹۷١٠‏ سؤال 
النجاشى لرسول قريش عندما استفسر منه عن سيب وجوده إذا لم يكن قد جاء لهدف التجارة ؛ مما يعد 
دليلاً على ذهاب قريش إلى الحبشة بهدف التجارة . (المترجمة) 

(وه) راجع شعر طرفة بن العبد الذى يذكر فيه ميناء أدوليس فى تعليق المترجمة ص٤۲‏ . (المترجمة) 
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آهل مكة فى حاجة للقيام برحلتهم الشاقة لسوريا(”"'). وذكر أن حى مخزوم فى مكة 
كان يوجد فيه دار العلوج (dar alului)‏ التى كان يقطنها الأحباش". ومن المرجح 
أن جيش أبرهة , أقام فى منطقة خلف الكعبة Joey‏ أفراده حرفيين ورعاة 
(tai‏ إن بعض هذه الروايات » وليست جميعها » تعكس الأحباش المحررين » 
أكثر من كونها تعكس التجار الأحرار . لقد ذكرت الرواية العربية المتشددة. أن تجار مكة 
كانوا يقومون بزيارة الحبشة ذاتهاء حيث قاموا بإجراء مباحثات مع حاكمهاء أما عن 
قيام بعض التجار الأحباش بزيارة مكة, فإن ذلك لا يقدم حلا للمشكلة التى نحن 
بصددها. ويتمثل الاحتمال الثانى فى أن تجارة مكة لم تكن مع الحبشة ذاتهاء ولكنها 
كانت مع اليمن خلال الحكم الحبشى لها. وهنا نجد أمامنا قبيلة مخزوم نفسها , 
التى كانت تتاجر مع كل من اليمن والحبشةء وعلى الرغم من ذلك فهى لا تقدم سوى 
معلومات قليلة عن تجارة الحبشة . ومن الغريب أن بعض المصادر » تذكر تجارة مكة 
على أن رحلة منها كانت مع سوريا والحبشة › أو سوريا ومصر أو مع الحيشة » فى 
حالة استبعاد اليمن . وربما أن كلمة حبشة (Habasha)‏ هنا تعني الأحباش الموجودين 
فى all‏ وليس الموجودين في الحبشة ذاتهال'). يضاف إلى ذلك » أن أحد المصادر 
الحالية يذكر أن أحد الحكام الذين حصلت منهم قريش على الإذن بالتجارة مع اليمن 
كان Mtge‏ إن الرواية لم تذهب أبعد من ذلك » GS‏ نقول إن حاكم اليمن كان 
النجاشى نفسه ولكنها تصر على عبور قريش للبحرء للوصول لإثيوبياء وهو الأمر الذى 
لا نوافق (hae‏ 


(») تعترف كرون هنا ضمنا بان الكعبة تقع فى مكة المعروفة والثابتة تاريخيا وجغرافيا. ولكنها فى ص٣٣۴‏ 
ص۳۸ وما يليها تحرك مكانها إلى الشمال من الجزيرة العربية . (المترجمة) 

(+e)‏ تذكر كرون أن تجارة مكة كانت محلية بالكامل VT Yoo‏ ثم بعد ذلك توافق على أنه كان لها 
تجارة مع اليمن وسوريا والحبشة . هل تعنى بالمحلية شبه الجزيرة العربية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن 
قال إنهم عبروا البحر المتوسط . إن المصادر الإسلامية لم تتجاوز فى وصف تجارة مكة مع البلدان المجاورة » 
فلماذ! النفى ثم الإثيات الذى إن دل على شىء فهو يدل على التخبط . هل يمكن للقرشيين الذين فروا هن 
قريش إلى الحبشة أن يذهبوا إلى مكان لا معرفة لهم به ؟ ثم ما معنى أن تجارة الحبشة كانت تدار هن 
اليمن . لقد عددت أعدادًا من المكيين الذين وُجدوا فى الحبشة »وما هو الفارق بين أن يتبادل أهل = 
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وهناك احتمال ثالث » يتمثل فى أن قريشًا كانت تتاجر مع الحبشة عن طريق 
القرشيين المقيمين فى اليمن وليس عن طريق مواطنى مكة » وعلى أى حال » فإذا كان 
القرشيون ذهيوا للحبشة فيكون ذلك قد تم عن طريق اليمن . فقد ذكر أن المهاجرين 
أبحروا مباشرة من الشعيبةء بواسطة سفن من الواضح أنها easel‏ تصادف أنها 
كانت راسية هناك . كما فر عكرمة بن أبى جهل بعد فتح مكة عن طريق العبور إلى 
الحبشة كما يذكر الطبرىل9'') وعن طريق اليمن كانت تأتى تجارة الحبشة('). 


= مكة تجارة الحبشة ويتسلموها من اليمن أو من الحبشة ذاتهاء الشىء الهم أنهم تعاملوا مع البضائم 
الحبشية سواء بطريق مباشر فو عن طريق وسطاء ء لهم فى اليمن . ثم تختم حديثها بمحاولة بث الشك فى 
نفس القارئ بقولها أن الرسول SEL‏ لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجا إليها إضافة إلى أن كُتاب الرواية 
لم يعرفوا Éad‏ عن التجارة التى كان من المفروض أن يعكسوها فى كتاياتهم . فهل هذا يكفى دليلا على 
نفي تجارة الحبشة مع قريش ؟! إن الرسول جنم لم يذهب إلى اليمن قهل يكفى ذلك لنفى تجارة قريش 
المنطقية والتى تقيم البراهين دليلا على وجودها . حقيقة أنه لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها ولكنه 
أرسل أوائل المسلمين إليها عندما اشتد ضغط الكفار عليهم فى ديارهم . وأميل إلى الاعتقاد أن الكتاب 
المسلمين لم يقوموا بتصنيفها لسبب رئيسى يتمثل فى عدم الاهتمام بالنواحى الاقتصادية وذكرها تفصيلا 
طالما أنها لم تكن لها صلة مباشرة بالأحداث التى كانوا يقومون بتدوينها وهى الأحداث السياسية 
الخاصة بظهور الإسلام » وعلى الرغم من هذا فقد تناثرت منها فى كتاباتهم ما له صلة مباشرة بالاحداث 
العسكرية والسياسية ‏ وعلى سبيل المثال تؤكد المصادر العربية أن قريشا تاجرت فى اليمن بتصريع رسمى 
من حاكمها الحبشى؛ إذ تروى أن أبرهة حين علم بتطليخ القليس قال :“هذا دسيس قريش لغضبهم لبيتهم 
الذى تحج إليه العرب ... وكان بصنعاء تجار من قريش فيهم هشام بن المغيرة فأرسل إليهم أبرهة فاقبلوا 
حتى دخلوا عليه فقال لهم : ألم أطلق لكم المتجر فى أرضى وأمرت بحفظكم وإكرامكم ™ جواد على 
Ya Ve‏ وإذا صح هذا القول فإنه يعنى أن أبرهة عقد لهم إيلافا يجين لهم الاتجار فى اليمن , 
أو أنه أجاز ما كان سلفه يجيزه لهم قبله . ومما لا ريب فيه أن هزيمة أبرهة عام ٠‏ أمام مكة كانت 
فاتحة عهد جديد وصل بمكة إلى ذروة تفوذها فى اليمن وبين سائر العرب بعد فشل أعظم محاولات 
إخضاعها وأخطر مخططات الاستيلاء على تجارتها وانتزا ع الزعامة الدينية والسياسية والاقتصادية منها 
؛ إضافة إلى ما تقدم فإن رفض كرون لعبور قريش البحر للوصول إلى إثيوبيا لم يقم على سند قوى 
أو واضح . إن أحدا لم يذكر لنا أن قريشا كانت تملك أسطولا خاصا لتجارتها مع الحبشة. والشواهد 
يرة تدل على قيام علاقات بين الحبشة وقريشء وإذا كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة وكانوا يأتون 
ببضاعة الهند وسيلان إلى موانئ الخليج واليمن لحساب تجار مكة ؛ فلماذا تستبعد أن تستأجر مكة 
سفنها منهم لتجارتها مع الحيشة ؟ (المترجية) 
)+( لم تذكر لنا كرون ما الأساس الذى استنتجت مته أن هذه السفن كانت أجنبية ؟ وبالرجوع إلى الحاشية 
عق )٠‏ » نجد فيها الإحالة إلى الحاشية رقم (. )٠١‏ الفصل نقسه ٠‏ وفى تلك الحاشية تقول فى فترة 
مبكرة لدى ابن هشام دون ذكر أى تفصيل . (المترجمة) 
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وطبقًا لما ذكره eal!‏ فإن عكرمة قام بركوب السفينة فى منطقة ما من تهامة 
(بدلاً من Hse‏ وهى الأمر الذى يتفق ÉLI‏ مع المعلومات الخاصة بالمناطق 
التى كان يتاجر Gad‏ أهل مكة فى اليمن . كل هذه المعلومات, بالإضافة إلى حقيقة 
ارتباط مخزوم مع كل من التجارة اليمنية والحبشةء يمكن أن يعنى أن المكيين المقيمين 
فى اليمن كانوا يشاركون فى التجارة المحلية مع الحبشة وقاموا ببيع بضائع محلية » 
أكثر من كونها بضائع مكية فى الحبشة؛ كما قاموا بتوزيع البضائع الحبشية محليا 
وليس فى أسواق مكة, وإذا أصرت الرواية العربية على أن البضائع كانت مكية وأنها 
نالت إعجاب النجاشى ؛ حتى إنه أخذ يفكر فى تجارة حبشية توجه من مكة نقسها , 
فإنه يمكننا التغاضى عن هذا GY‏ أيدا لم نر قرشيين يقومون بتوزيع بضائع حبشية 
فى أسواق مثل سوق عكاظ"'. وإذا كانت التجارة القرشية مع إثيوبياء تتم عن طريق 
اليمن « فإنه أقل غرابة من أن الرواية المرادفة, لم تتذكر سوى إشارتها فقط إلى أنها 
كانت موجودة . 

وهناك رأى يقف ضد هذا الطرح وهو المستمد من الروايات التى تذكر أن تجارة 
مكة مع الحبشة تمثل امتدادًا لتجارة مكة مع بيزنطة وسوريا أكثر من كونها كانت 
قائمة مع اليمن , والاعتماد هنا على جملة وردت فى رواية الإيلاف حيث يذكر فيها أن 
الإمبراطور البيزنطى هو الذى حصل على تصريح لقريش ٠‏ للتجارة مع الحبشة"'. 
وهناك رواية منفصلة , تذكر أن عبد شمس » المؤسس التقليدى للتجارة مع الحبشة » 
مات فى غزة مثل أخيه هاشم" أما المولى الذى أبحر للحبشة مع المسيحيين الذين 
كانوا من فلسطينء فيبدو أنهم أبحروا عن طريق MRE‏ ومن المفترض Cai‏ أن 


)4( ذكر ابن إسحاق أن عكرمة بن أبى جهل فر إلى اليمن i‏ ويعد أن استامتت زوجته أم حكيم من الرسول 
(aÈ)‏ "فلحقت به باليمن ؛ فجاعت به " أما الواقدى فيذكر أن زوجته أدركته بعد فراره إلى اليمن فى 
ساحل من سواحل تهامة وأحضرته معها إلى رسول CEB)‏ ثم يوضح الطبرى أنه بعد خروجه إلى 
اليمن “كان يريد ركوب البحر ليلحق بالحبشة" وفى هذا دليل على صلة قريش المباشرة بالحبشة والتى تريد 
أن تنفيها الباحثة. راجع اين هشام « السيرة Te‏ ص۱۸٤؛‏ الواقدىء المفازى؛ AON ge Yg‏ الطبرى. 
Vigo Te‏ طبعة بيروت عام 1537 . (المترجمة) 
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عمرو بن العاص « كانت له تجارة فى سوريا ومصر والحبشة أيضنًا . ولكن من المنطقى 
أن نترك Gila‏ هذا العامل, لأنه يحرك إلى جانب آشياء أخرى « تلك الصلات المعروفة 
بين بيزنطة والحبشةء ويجب أن تواصل الحديث على أساس التفسير بأن تجارة 
الحبشة كانت تدار من OY Gaull‏ ولا يبدو أن أيا من هذه الحلول يعد دقيقًا بمعنى 
الكلمة . 

ويرجع السيب فى وجود هذه المشكلة المستعصية إلى حقيقة الوضع البارز 
والاستثنائى بالنسية للحبشة : من الناحيتين السياسية والدينية « وارتباطها بظهور 
الإسلام . فهى تلك البلاد القابعة خلف البحر والتى وجد فيها كل من المسلمين وغير 
المسلمين ملجأ وملاذا » وكان لحاكمها شهرة كبيرة » وخصوصا بين المسلمينء فقد 
استقبلهم » ورفض تسليمهم » وكان هى الحاكم الوحيد الذى قبل دعوة محمد [ بيه ] 
للدخول فى الدين الجديد" . ويتفق مع ذلك وجود عدد كبير من الكلمات الخاصة 
بالقروض فى اللغة الحبشية لها أرتباط باللغة العربيةء ويأتى فوق كل شىء ذلك الارتباط 
القائم فى التواحى العقائدية هذا على الرغم من Ol‏ جميعها - أو أغلبها - يمكن أن ترجع 
فى أصولها إلى العربية الجنوبية'. ولكن من الصعب القول بأن هذه الإشارات 
تعكس صلات تاريخية . لقد جرت العادة على تفسير هذه الأدلة فى ضوء وجود 
العلاقات التجارية » وهى الطريقة نفسها التى لجأ إليها العلماء المسلمون OM ag Sal‏ ومن 
الصعوية بمكان القول بأن أيا من الكلمات الخاصة بالقروض تفسر اصطلاحات 
تجارية؛ إن الغالبية العظمى منها قد دخلت العربية عن طريق القرآن» إضافة إلى كل 
ذلك فلم يكن لمحمد [E]‏ تجارة مع الحبشة , كما لم يذهب إليها لاجنًا asais:‏ 
أن كتاب الرواية لم يعرفوا Gud‏ عن التجارة, التى كان من المفروض أن يعكسوها فى 
كتاباتهم . لهذا فمن الخطأ أن Laad‏ هذا القول أكثر مما يحتمل ونتوسع فيه لينسحب 
على التجارة لنفسر بها تلك الحلقة الغامضة من التجارة مع الحبشة ؛ ويكون من 
الأفضل على ما يبدو أن نقوم بشرح هذه الأدلة الخاصة بالتجارة عندما أو إذا كان 
لدينا تصنيق لها. وفى الختام يمكن القول إنه مهما كانت صورة تجارة قريش مع 
Udall‏ فمن المستبعد أنها لعبت دورا كبيراً فى اقتصاد مكة . 
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- العراق 


وهذا ينقلنا للحديث عن العراق . ويذكر ابن الكلبى فى روايته عن الإيلاف أن أهل 
مكة كانت لهم تجارة منتظمة مع العراق . وهناك عدة أدلة مادية تؤيد هذا الرأى » 
حيث ذكرت إحدى الروايات أن Li‏ سفيان رافق قافلة قريش وثقيف إلى العراق!:"", 
وفى رواية أخرى تظهره على أنه تاجر فى الحيرة" كذلك صاحب أبو سفيان 
وسفيان بن أمية القافلة التى قام المسلمون بمهاجمتها فى CEA‏ وذهب الحكم 
ابن أبى العاص إلى الحيرة لبيع العطور فيها('"'). أما مساقر بن أبي عمر فقد ذهب 
إلى هناك للحصول على المال من العمل فى التجارة طبقًا لما ذكره البعض؛ ويذكر 
أخرون أنه اختار أسهل وسيلة لطلب المساعدة من النعمان بن OVO SN‏ وطبقًا لرواية 
ابن الكلبى تفسه فإن تجارة قريش مع الحيرة هى التى نشرت الزندقة فى مكةا"'). 
ويلاحظ هنا أن جميع الأفراد» الذين ورد ذكرهم سابقًا » كانوا من بنى أمية e‏ وكانوا 
يرحلون للحيرة OVC‏ ولم تذكر رواية الإيلاف أسماء الأماكن التى وصلوا إليهاء 
فيما عدا نوفل مؤسس تجارة العراق» الذى ذكر أنه وصل إلى منطقة سالمان (Salman)‏ 
فى بلاد العرب على طريق العراق . وهناك بعض المصادر التى تذكر تفصيلات أخرى 
عن الصلات التى تمت بين قريش والقبائل الواقعة على الطريق الذى نعنيه". 

ويرجع السبب فى صعوية هذه الأقوال لتضاريها » بحيث إن الواحدة منها 
تنقض الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن ما ذكره ابن الكلبى من أن نوفل تمكن من 
الحصول على إذن من الإمبراطور الفارسى (أو ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة 
مع العراق » غير أن الرواية القائلة بأن أبا سفيان الذى كان يصاحب قافلة 
قريش وثقيف للعراق جعله يصرح بأن هذا الوضع أصبح خطيرا لأن الفرس 
لم يمنحوه تصريحا بالتجارة فى أراضيهم , وأنه لا يوجد متجر لهم (WON Sa‏ 


)+( تقول كرون إن الروايات العربية متضاربة عن وجود تجارة بين قريش والحيرة حيث إن الواحدة متها 
تنقض الأخرى . وتقدم أنموذجًا لذلك ما ذكره ابن الكلبى عن حصول Jis‏ على إذن الإمبراطور الفارسى 
gi)‏ ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة مع العراق , ثم تقدم بعد ذلك رواية أبى سفيان عندما كان يقود 
قافلة لقريش وثقيف, وتضيف بأن "الفرس لم يمنحوه تصريحًا بالتجارة فى أراضيهم وأنه لا يوجد لهم = 
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وبالمثل يقول ابن الكلبى أن نوفل تمكن من عقد اتفاقات - إيلاف - مع القبائل التى 
كانت تقيم على طريق العراق» حتى يضمن المرور الآمن إلى قريش» ولكن مصادر 
أخرى (اعتمدت على ابن الكلبى) تقول إن قريشًا تمكنت من إحراز حصانة تلقائية بين 
القبائل المقيمة على طول الطريق ؛ GY‏ قبائل مضر وحلفاء هم كانوا يحترمون 
صلاتهم المباشرة أو غير المباشرة OY) tad‏ لأنهم كانوا يعتبرون أن رجال قريش 
رجال مقدسون . إن هذه الأقوال تتضارب مع قصة الحكم بن أبى العاص الذى طلب 
الجوار » من أحد حلفاء مضر عندما كان فى طريقه للعراق » أو بمعنى آخر أنه قام 
بعقد ترتيبات لضمان سلامته على الطريق لأنه كان يجهل إيلافات utd‏ وحصانتها 
بين القبائل الأخرى( ''). بل ذكروا أكثر من ذلك ؛ حيث قالوا إته عندما استولت قريش 
على الطريق الواقع فى إقليم ربيعة » قام بحراستهم أبناء عمر بن المرصد » زعيم قيس 
بن ثعلبة من بكر بن وائل حتى يتمكنوا من المرور OGL‏ ويبدى أن هذا يتفق مع 
وجود الاتفاقات - الإيلافات - (ولكنه يصعب مع وجود الحصانة) . ويبدو أن LÍ‏ سفيان 
وصفوان بن أمية كانا يجهلان أمر هذه الترتيبات ٠‏ لذلك قال أنهما سوف يصابان 
بخسائر شديدة عندما يرغمهم محمد [ASH]‏ على قيادة قافلتهما لسوريا عن طريق 
العراق. وقد حل لهم بكر بن وائل المشكلة oly‏ أشار عليهم بأن يتخذا دليلا لهما » ويبدى 
أنه كان يعمل حارس أمن Casi‏ لقد كان هذا المرشد هو شخص غير معروف» ويسمى 
فرات بن OM be‏ وليس عمر بن المرصد. 


إن الرواية تذكر هنا أن المكيين كانت لهم علاقات تجارية منتظمة مع الحيرة, 
ثم تقوم بنفيها فى الوقت نفسه. ويحسب لهذه الرواية أنها ذكرت أن المكيين لم يكن لهم 


متجرء بدلا من أن تدعى حرمانهم من متجر تاريخى كان لهم . ويبدو أن الافتراض 


= متجر هناك ' وأود أن أشير هنا إلى أنها أغفلت أو تغافلت أن قول أبى سفيان كان لاحقا لحروب الفجار التى 
انتصرت فيها إرادة مكة على الحيرة مما كان له انعكاسه على العلاقات بين الطرفين خصوصا وقد تجدد 
تعدى العرب على قوافل الحيرة وكسرى بعد حروب الفجار . راجع: ص٠٠۲ Y-Y‏ والتعليق المذكور فيها . 
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بأنه لم يكن لهم صلات تجارية منتظمة هو أقرب إلى الواقع . لآن قصة قردة تشير إلى 
أن المكيين لم يتاجروا مع العراق . إن ما ذكره أبى سفيان قاله وهى قائد لقافلة قريش 
وثقيف. وفعل حكم بن أبى العاص الشىء نفسه فى الجوار. وفيما عدا 
ابن الكلبى فلم يذكر أحد من المفسرين العراق أو فارس فى تفسير رحلتى الشتاء 
والصيف اللتين ذكرتا فى القرآن [الكريم] . إن الوصف الذى ورد بخصوص علاقة 
قريش مع مضر وربيعة » على طول الطريق للعراق قد ورد نتيجة ازياراتهم لدومة الجندل 
(الجوف حاليًا)(" . إن الروايات التي وصفت أبا سفيان ومسافر كتجار فى الحيرة 
كانت مختلقة حيث حذفت التجارة من OG eas‏ وينطبق الشىء نفسه على قصة 
الكلبى عن نشر الزندقة فى مكة , وهى الظاهرة المشكوك تاريخيا فى OT‏ 
وليس هناك من سبب يجعلنا نقول إن زياراتهم لم تكن نادرة بحيث أنها لم تعبر 
الحيرة . ويصبح من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق وهو الأمر الذى 


سبق وقمنا بإيضاحه!*"" . 


)+( يروى الاصفهانى كثيرًا عن علاقات بعض الكيين بالحيرة « فيقول مثلا مسافر بن أبى عمرو بن Raa‏ إن 
له شعرا ليس بالكثير. ‏ والأبيات التى فيها الغناء يقولها فى هند بنت عتبة وكان يهواها . فخطبها إلى 
أبيها بعد فراقها الفاكه بن رة فلم ترض ثروته alley‏ فوفد على النعمان بستعينه على أمره ثم عاد" . 
ويقول فى رواية أخرى: T‏ فخرج حتى أتى الحيرة» فأتى عمرو بن هند فكان ينادمه . وأقبل أبو سفيان بن 
حرب إلى الحيرة فى بعض ما كان يأتيها ‏ , الأقانى » Ag‏ ص٠٠‏ . ونعلم الكثير عن وفود النايغة 
الذبيانى على النعمان وعلى بنى جبلة الغساسنة , ثم اعتذاره شعرا للنعمان. وعن عمرو بن كلثوم ووفوده 
على الحيرة وقصته مع عمرو بن هند. إن علاقات قريش هذه بالحيرة قد حُفظت GI‏ بفضل الشعرء وليس 
فيها ما يتعلق مباشرة بالأوضاع التجارية أو السياسية والتى لم يكن الشعر يهتم بمثلها « ولكنها تدل على 
صلات بين قريش والحيرة. ولم يكن لمثل هذه العلاقات أن تزدهر إلا بفضل المواصلات التجارية التى 
ازدهرت مع إيلاف قريش وقوافلها ٠‏ ورحلة الشتاء والصيف وما كان من أمر المواسم . (المترجمة) 
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إن تجارة مكة مع الدول الخارجية » تعنى تجارتها مع سوريا ومصر من 
جيرانهاء وبالرغم من أن المصادر » تشير لوجود علاقات تجارية مع اليمن » فيبدو 
أن المقصود بها هى تلك المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة « والتى كان يمكن منها 
العبور للحبشة » ورغما عن ذلك فإننا لا نعرف شيئًا مؤكدًا عن البضائع التى 
كانوا يتاجرون فيها . كذلك لا يمكننا أن نقول » أنهم كانت لهم صلات تجارية 
منتظمة مع العراق(). 


)+( بعد أن تقدم كرون أحد المصادر الإسلامية التى تؤكد قيام تجارة بين قريش والحيرة ‏ ثم ترفقها بذكر 
الادلة المادية على قيامها تعود فى الختام وتقول ”أنه من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق ” , 
والمعروف والثابت تاريخيا أن مملكة الحيرة كانت حليفة للفرس التى تقف خلفها وحقيقة أن الفرس والحيرة 
واليمن , ولم يكن لدى مكة ما تنقله إلى الفرس والحيرة سوى التجارة الحبشية التي تضمنت اللادن وريش 
النعام والعاج والرقيق؛ وكان ملوك السًاسان يرسلون قوافلهم إلى جنوب الجزيرة العربية يخفرها وكلاؤهم 
فتحمل إلى العراق وأسواق فارس منتجات تلك المناطق. أما منتجات الحبشة فيمكن أن نقهم سبب عدم 
وصولها إلى الفرس مباشرة فى spe‏ أبرهة الذى عادى الفرسء وفى عهد ذى يزن وخلفائه الذين عادوا 
الحبشة . ويبدى أن البضاعة الحبشية كانت تصل بحرا إلى ميناء الشعيبة ‏ فتتولى قوافل مكة بموجب 
الإيلاف نقل ما تيسر منها وفقا لحاجات الحيرة وفارس . وكان تجار مكة يفدون على المدائن ويتصلون 
بديوان كسرى ويشتغلون هناك بالبيع والشراء . وكان فى الحيرة سراة تصارى اشتركوا مع سراة قريش 
فى تجارتهم مثل كعب بن عدى التنوخى» وكانت له شركة فى الجاهلية مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى تجارة البز ‏ ويبدو أن تجارة قريش مع الحيرة تعاظمت بينما تهاوت مكانة الملوك اللخميين فى بلاط 
كسرى» OY‏ القبائل العربية أخذت تهاجم قوافل الفرس » أما قواقل ملوك ألحيرة فلم تعد ترسل 
مثلما كانت ترسل كل عام ؛ واستفادت Be‏ من ذلك وأخذت السوق لنقسها خصوصا بعد مقتل النعمان 
أبن المنذر واتتصار العرب على القرس فى يوم ذى قار . وقد تميز موقع قريش فى الإيلاف على كل الأطراف 
الأخرى ٠‏ بأنها لم تضيع أية فرصة ‏ وكانت تملأ كل فراغ شاغر فى تجارة الشرق حتى استوات شيئًا 
Gaba‏ عليها. (سحاب المرجع السابق. ص14-514؟ والمصادر.المذكورة لديه) . وعن يوم ذى قار راجع : 
عبد الحميد (سعد زغلول) « تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت 1۹۷١‏ . ص٠۲۳‏ ومايليها . (المترجمة) 


الحواشى 


)1( عن pai‏ الروايات فى القصل الرابعء راجع : حاشية رقم Lal (EY)‏ رواية اليعقوبي قهى أضعف من 
الروايتين الأخريين. وهناك رواية أخرى أكثر صحة أوردها سليمان بن سالم القلعى؛ كتاب الاكتفاء. 
ص1١"‏ وما يليها (على الرغم من حذفه ذكر البضائع المكية) وجرت مناقشة الرواية فى المراجع التالية : 
Hamidallah, "Rapports’; Simon, Hums et llaf and Kister, “Mecca & Tamim”‏ . 

. ٠٠١ص‎  رامثلا‎ : وذكر الثعالبى هذه النقطة فى الشرح الذى قدمه فى‎ (Y) 

(T)‏ ورد فى pall!‏ كلمة daas”‏ إليهم' بدلا من “تحمله «pg‏ ثمار »ص ١٠٠٠ء‏ ويحصل رجال القوافل على كل 
من رأس JUI‏ والربح الذى استثمروه والذى حصلوا عليه. وتمثل ربح قريش بشكل خاص فى تأمين 
ell‏ وأوضحت رواية الثعالبى بجلاء أنهم كانوا يستقطعون نصيبهم من الريح. 

)£( جلال الدين السيوطى,كتاب الذر المنثور فى التفسير المطهرءج٤. TA ye‏ رواية عكرمة (يبدو أن المقصود 
بالروم وسوريا هو التعبير عن سوريا بطرق مختلفة وليس الأناضول وسوريا ). 

)0( ابن حبيب ٠‏ المنمق. ص۲٠۲‏ رواية الكلبى ؛ مقاتل بن سليمان. التفسيرء /47 Ms Saray, Ahmet, Il,‏ 
Fol. 253a‏ ,11 وأدين بشكر للدكتور روين URUDIN‏ لنسخه صفحة المخطوط): محمد بن جرير 
الطبرى؛ جامع البيان فى تفسير القرآن» Tog‏ ص۹١۱۹‏ رواية عكرمة , إن الرأى القائل بأن قريشا 
اعتادت أن تتاجر مع سوريا فى أحد القصول ومع اليمن فى فصل آخر # يقتصر فقط على هذه الروايات ٠‏ 

)1( مقاتل ‏ التفسير , رقم YOY‏ (أ). 

(NOY الكثبى المذكور فى ابن حبيب. المنمقء ص۲٠۲ (اشتد عليهم الجَهْد)؛ مقاتل, التفسيرء رقم‎ (V) 
(شكى إليهم الاختلاف لهم والعودة والذهاب‎ ه٠۲ص‎ AG المذكور لدى فخر الدين الرازى.مفاتيح الغيب.‎ 
إلى اليمن والشام).‎ 

٠۱۹۸ص‎ Veg بدلا من الماديات التى ركز عليها الطبری فى جامع التفسير. الطبرى؛ الجامع؛‎ allay (A) 
. وما يليها‎ 

Ibid (4)‏ : ذكر اين عباس (أن رحلاتهم لم تدر عليهم أى ربحء لذلك منعهم الله وطلب هنهم عبادة رب البيت)» 
وقال عكرمة (أن الله طلب منهم البقاء فى مكة) ثم قال ابن عباس مرة ثانية (إن الله طلب منهم التمسك 
بعبادته كما يحافظون على رحلتى الصيف والشتاء؛ لقد طلب منهم البقاء فى مكة وعبادته بدلا من رحلاتهم 
للطائف.) ؛ وذكر السيوطى الشىء نقسه فى الدر ٠‏ السيوطى ٠‏ الدّرء TAV aig‏ وما يليهاء رواية عكرمة 


وابن عياس. 
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)٠١(‏ الكلبى المذكور فى أبن حبيب» المتمق» ص”57, حيث تأتى المواد التموينية من تبالة وجرش وساحل 
اليمنء فحمل أهل الساحل فى البحر إلى جدة. وحمل أهل البر إلى المحصب ( بين مكة ومنىء راجع 
ياقوت الحموى, البلدان. tg‏ ص١١٤‏ ) . لم تذكر أى من الروايات التى أوردها الطيرى هذه التفصيلات. 

(11) مقاتل, التفسيرء رقم (i) Tot‏ حيث يصل التموين إلى Bae‏ الرازیء مفاتيح » ج cA‏ ص, 017 وذكر 
حميد الله إحدى صيغ هذه الرواية Hamidatlah, “Repports", p.302‏ . 

)11( وطبقًا لابن عباس الذى ذكره الطبری» الجامع, ج۲۰ ص۱۹۸. كان باستطاعتهم الذهاب فى هذه 
الرحلات أو البقاء فى ديارهم حسب رغبتهم. 

. ٤٤٤ص‎ Yg » الكومى , التفسير‎ (YY) 

. انظر الحاشية الفصل التاسع أدناه‎ (Y£) 

,)١( ذكر البلاذرى ؛ الأنساب. ج١, صةه : (ملوك الشام» ملوك العراق)؛ وذكر الطبرىء التاريخ. مجلد‎ (V0) 
(ملوك الشام » والرومء وغسان, ولكنه عسكر على الجانب العراقي). نهاية الآرب المذكور لدى‎ : ٠١۸۹س‎ 
(جبلة بن الأيهم فى سورياء والملك الفارسى فى العراق).‎ Kister, “Some Reports’, 00.611. : كيستر‎ 

(V9)‏ راجع أدناه الفصل التاسع. 

(NV)‏ عرف كل من الكلبى ومقاتل مولى قريش الذى كان يتاجر فى سوريا أو الحبشة فى فجر الإسلام (ذكر 
المصدر فى الحاشية رقم ۹۸ أدناه) وقرشى آخر كان يتاجر مع فارس فى الفترة نفسها paly)‏ حاشية 
رقم ١51‏ أدناه ). 

(YA)‏ عن طريق المؤمنين رواية مقاتل المذكورة فى : :0.74 Kister "Some Reports“,‏ ؛ محمد بن عمر 
البيضاوى ٠‏ أتوار التنزيل وأسرار التأويل؛ عن سورة التوبة, الآية الكريمة رقم ۲۸ . عن طريق المشركين: 
الطبرى, الجامعء ج۰٠‏ ص71 وما يليها؛ السيوطي, الدر» YE‏ ص۲۲۷؛ ابن كثير, التفسيرء Vg‏ :ص۱٣٤۲‏ 
وما يليها (عن سورة التوية رقم (4 )الآية (TALL SI‏ ووجد البيضاوى Jall‏ على النحو التالى : لقد هدى 
الله شعب تبالة وجرش Glan‏ وقاموا بإحضار ال مؤن (راجع حاشية رقم( )٠١‏ أعلاه)ء ثم بعد ذلك جاءت 
الفتوحات . 

Sebeos, Histoire, p.95; L.Guidi and others, ed. And irs. Chronica Minora, (+4) 

p.326=250. 

)+1( وجاء ذكر ذلك سابقا؛ وذكر السيوطى رى Le Se‏ من أن قريشً اعتادت الذهاب إلى بلاد الروم والشام 
فى الشتاء والصيف Tg il)‏ مصس597)؛ وهذا يعنى أن عكرمة استند إلى الرذى القائل بأنهم اعتادوا 
الذهاب لسوريا فى كل من الصيف والشتاء. حيث كانوا يسافرون على طرق مختلفة حسب كل فصل 
(المرجع (TAA por Glad!‏ ولذلك فقد أخذ ابن هشام أن ذلك أمر مسلم به حيث أن الرحلتين المذكورتين 
فى القرأن كانتا تذهيان إلى سوريا فقط e‏ وليس إلى مكان آخر.(السيرة. ص/7). أما الكومى الذى ذكر 
أن الرحلتين كانتا تذهيان إلى سوريا واليمن فقد أغفل ذكر اليمن عندما قال بن قريش لم تعد بحاجة 
للذهاب إلى سوريا" (التفسير, YE‏ ص٤٤٤)‏ . 

)1١(‏ انظر على سبيل JEU‏ : ابن هشام, السيرة . ص۲۷٤؛‏ الواقدى ؛ المغازی» TA gare‏ وكان أحد أفراد 
القافلة التى أدت إلى معركة بدر خلال عودتها من سوريا؛ راجع حاشية رقم )١(‏ الفصل الرابع أعلاه, 
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حاول قيادة القافلة إلى سوريا عبر قردة ؛ انظر حاشية رقم OY‏ أدناه. وزار سوريا مع أمية بن أبى الصلت ؛ 
العلبری» التاریخ. مجلد .١‏ ص١51١؛‏ الأغاني, TE oye Ag‏ (والاثنان مذكوران لدى ابن إسحاق). حيث 
ذهب إلى غزة خلال فترة الهدنة 

(YY)‏ وعن اشتراكه فى القوافل التى أغارت على قردة وعزء راجع هامش١‏ الفصل الرابع أعلاه. وطبقا U‏ ذكره 
الواقدى: المغازى, ج۱ NAV ga‏ كان صفوان مع الرآى القائل يأن قريشا استقرت فى مكة من أجل القيام 
بالتجارة مع سوريا والحبشة. ولكن طبقا لما ذكره الفاكهى الذى ذكر فى كيستر Kister, "Some Re-‏ 
ports", p.77‏ فقد كان صفوان يتاجر مع مصر على وجه الخصوص + 

(YF)‏ كذلك أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» دلائل النبوة» ص ١‏ 7, رواية الواقدى. حيث التحق بالقافلة 
(وردت كلمة عير خط في الطباعة على النحو التالى ”[9/18) الذاهبة إلى سوريا وسمع عن نبوءات ظهور 
النبى [SR]‏ . 

(YE)‏ وهو أحد تجار قريش الذى سجنه عثمان بن الحويرث فى سوريا (اين حبيب) المنمقء ص 18١‏ أبو الباجة, 
مناقب, رقم ١1(|)؛‏ أبى ذؤيب هشام بن شعبة (ربيعة لدى ابن حبيب)العمرى؛ الذى ذكر أنه قد سجنه هو 
الآخر. 

. مادة بكة‎ VVA حاشية رقم‎ VAN se حاشية رقم (۲)؛ نفس المرجع.‎ Verde ابن حجر «الإصابة,‎ (Yo) 
. في سوريا‎ [SER] وتلك هي قصة تاجر آخر سمع عن نبومات النبى‎ 

(51) كانوا شركاء فى العمل ويبدى أنهم كانوا يتبادلون الذهاب إلى سوريا 

(YV)‏ ويذكر هنا أنه هو أو أبو طالب هو الذى أخذ محمدا [ [AE‏ إلى سوريا عندما كان صبيا 

. ٤٤١ص المنمق»‎ ٠ راجع ابن حبيب‎ (YA) 

(Y4)‏ يذكر عادة أنه هو الذى أخذ معه محمدا [AR]‏ إلى سوريا: انظر على سبيل المثال ابن سعد الطبقات, 
Ne‏ ص۳١٠‏ وما يليها؛ وعن مصادر أخرى راجع الفصل التاسع أدناه . 

(۳۰) وهو المذكور على سييل المثال لدی ابن سعدء الطبقات» ص۱۲۹ وما يليهاء ص١١٠٠‏ وعن مسح لزيارات 
محمد [ [E‏ لسوريا راجع الفصل التاسع أدناه . 

(TY)‏ راجع cabal‏ وإذا قمنا بحذف الزيارات التى قام بها الهاشميون لسوريا بوصفهم أوصياء على محمد 
[A]‏ سوف يختفى ارتباطهم بها فى واقع الأمر . 

(FY)‏ ابن حبيب, المنمق» ص۱۷۱؛ راجع ابن كثيرء البداية Yg‏ ص7١؟‏ وما يليها. 

(FY)‏ وعند ذهابه إلى سوريا كان يحمل مالا كان يملك Lp‏ منه والجزء الآخر أؤتمن عليهء واعترضه المسلمون 
فى Garb‏ عودته (راجع شامش؟١‏ الفصل الرابع أعلاه ) وعند عودته من سوريا مع القافلة التى كانت 
تحمل الفضة اعترضه المسلمون فى طريق Gaye‏ إلى عز فى السنة السادسة (الفصل الرابع هامش ١١‏ 
أعلاه). لقد ذهب إلى سوريا ومعه بضائع لم يتم تحديدها dieg,‏ عودته من سوريا اعترضه المسلمون 
الذين كاتوا يعملون على الساحل خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة « وكان ذلك فى الفترة بين السنة 
السادسة والثامنة (موسى بن عقبة فى ابن حجرء الإصابة » ج ۸ » صر4١١:‏ حاشية رقم VAE‏ مادة. 
أبى العاصن بن الربيع) وطبقا لما ذكره الواقدى old‏ هذه الحقبة تمثل معركة أخرى فى عز ليس لها علاقة 
بأبى العاص (أعلاه حاشية رقم ٠١‏ والفصل الرابع). وأينما وكيفما حدثت, فقد منحته زوجته زينب (وهي 
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ابنة الرسول [ÈR] ٠‏ حق الجوارء طبقا لجملة وردت فى دستور المدينة آبأن المؤمنين يدهم أعلى من 
سواهم « يُجير عليهم أدناهم" fo)‏ 

(TE)‏ كان طلحة موجودا فى سوريا أثناء الهجرة (ابن هشام. السيرة. ص45 1؛ البلانرى؛ أنساب؛ جا. 
(Yeye‏ , أو أنه عاد من هناك بقافلة أثناء هجرة الرسول [E]‏ (ابن سعد الطبقات, Tg‏ ص5١؟).‏ 
وقابل راهب فى بُصرى BUSTA‏ كان يعرف بظهور ثبى فى بلاد العرب (المرجع السابق, الإصابةء Ng‏ 
TAN Ge‏ حاشية رقم 204 مادة طلحة بن عبيد الله). 

(Te)‏ كان أبو بكر [a83]‏ معروفا فى يثرب التى كثيرا ما كان يمر عليها قى طريقه لسوريا (ابن سعد, 
الطبقات, lg‏ ص۲۲۲؛ راجع أيقسًا الواهدى, أسباب . ص٤۲۸‏ ) كما سافر عبد الرحمن بن أبى بكر 
إلى سوريا فى تجارة (الأغاني , Tote We‏ ابن حجرء الإصابة. Vga Ag‏ حاشية رقم 0147 ). 

(TY)‏ كان أحد أفراد القافلة التى تسببت فى معركة بدر خلال عودته من سوريا. (السيرة. ابن هشام, 
ص۲۷٤‏ . الواقدى, المغازى, ج۱ ص۲۸ وذكر الاثنان مشترك آخر هو عكرمة بن نوفل). 

(TV)‏ كانت سوريا هی متجر Tash‏ (ابن حبيب,المنمقء ص440) وقتل أسد ابن أبى جهل فى حوران عندما 
ذهب إليها للتجارة (البلاذرى , الأنساب؛ Ne‏ ص١۳٠)‏ . وورد فى مكان آخر أن الذى قتله الأسد هو ابن 
أبى لهب (مع أو يدون أبى لهب نفسه) بعد أن دخل فى صراع معه عندما كان فى رحلة إلى سورياء هذا 
على الرغم من أنهم لم يوجدوا داثما فى حوران (آبو التعيم؛ دلائل, ص TAL‏ وما يليها؛ الماوردى ؛ أعلام؛ 
ص ١١؛‏ حسان بن ثابت, ديوان » VG‏ ص٣٤۲‏ حاشية؛ Tg‏ ص TV‏ ورقم YEA‏ ١)؛‏ وهناك من جهله 
يقوم بالتجارة فى حباشة جنوب مكة بدلا من حوران (المرجع السابق؛ L(V meg‏ 

» واجع: ابن حبيب , المنمق. ص۱۷۲؛ ص,١ 44 ذهب أحد أفراد تميم مع أحد القرشيين إلى سوريا‎ (TA) 
ثم اشتبك القرشى مع حليفه التميمى فى عراك.‎ 

YoY الانساب » ج١. ص,‎ ١ البلاثرى‎ (T4) 

(t+)‏ ابن هشام؛ السيرةء ص۷٣۳ Woga‏ وما يليهاء ٠‏ أرسل الرسول [SH]‏ تجارة مع Gs‏ بن خليفة, الذى 
أغار عليه رجل من جذامء انتقاما من غزوة زيد بن حارثة ضد الأخير ؛ راجع الواقدى , المغازى ٠‏ ج5, 
ص٤٠٠‏ وأرسلت تجارة رفاقه مع زيد بن حارثة. الذى قام بالانتقام من فزارة وشن Litem‏ على 
أم 353( 

(EN)‏ ابن هشامء السيرة. ص۲۷٤‏ وما يليهاء الواقدى, المقازى. ج١ Aor‏ وما يليهاء وإذا وافقنا على ما ذكره 
الواقدى فمعنى هذا أنه لا يوجد مکی واحد ليس له مصلحة تجارية مع سوریاء بمعنى أن كل قرشى ٠‏ وكل 
قرشية ممن كانوا يملكون أى شىء قد اشتركوا فى هذه القافلة (المصدر السابقء ص۲۷) (وعن القردة 
وعز راجع أعلاه الفصل الرابع حاشية رقم (1) . 


)+( لمزيد من التفاصيل « راجع ابن هشام ء السيرة ٠‏ ج١‏ . ص VOY‏ وما يليها ؛ الواقدى . المغازى , ج۲ 
ص 005 . (المترجمة) 
)+( راجع لمزيد من التفصيلات ابن هشام » السيرة . e Yg‏ ص WA - 1۲١‏ . (المترجمة) 
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(EY)‏ كذلك سرية حمزة على الساحل والغارات على LE‏ والأبواء» ويواط والعشيرة كانت جميعها انتقاما من 
القوافل القرشية Ligh‏ لما ذكره الواقدى الذى يعرف هنا كما العادة دائمًا أكثر مما يعرقه ابن إسحاق 
(الواقدى؛ المغازى. Age Ng‏ ص١١‏ وما يليها؛ راجع ابن هشام؛ السيرة» ٤١١ EN oa‏ وما يليها). 
وفى جميع هذه الغزوات لم يقع اشتباك ولم يتم الاستيلاء فيها على أى قافلة , ثم قام المسلمون بعد ذلك 
بالاستيلاء على كل ذكر ذلك فى حقبة أخرى لم يعرقها ابن إسحاقء وهي الغارة الثانية 
على عز (الواقدى, المقازى؛ (WV G0 Ne‏ ققد جاعت إحدى هذه القواقل من سوريا عندما قام تسعة من 
العَبْسيين بالاستيلاء عليها وكانوا قد دخلوا حديثا فى الدين الإسلامى .( ابن سعدء الطيقات» ج٠٠‏ 
oa‏ رواية الواقدى).() 

. راجع أعلاه ص۱۰۹ وما يليها‎ (EY) 

(44) ذلك هى أبان بن سعيد Gel)‏ حجر. الإصابة. Neg‏ ص١1۸ء‏ حاشية ۷۷١‏ مادة بكة . 

)£0( وهو أمية الذى ذكر أنه ترك مكة بعد أن خسر منافرة مع هاشم وكانت هذه بداية العداء بين الأمويين 
والهاشميين. (ابن سعد, الطبقات. ge Ng‏ ابن حبيب ؛ المنمق» ص - 
ص۳۹١‏ أبو الباجة, مناقب» ملف رقم 1٠١١‏ » راجع الفصل الرابع من الكتاب.حاشية رقم )۷١(‏ . 

)£1( حسان بن ثابتءالديوان» رقم VT‏ (طبعة هي رشفيئد A(X ۰۲۰۹ » Hirschfeld‏ 

e) (أ). والقصة التى ذكرها الأغانى‎ 1١ أبو الباجة, المناقب, رقم‎ VA ابن حبيب. المنمق. ص‎ (EV) 
تنطبق أيضمًا على قريش ورحلاتها لسوريا وذلك فى حالة إذا لم يكن ورد خطأ ذكر الشراة‎ (TET ya 
أدناه).‎ AY (راجع حاشية رقم‎ (Sarat) بدلا من السراة‎ (Sharat) 

Ye TA gar قدم الواقدى تفصيلات عن الطرق التى كانت تتبع فى ذلك الوقت ؛ الواقدى, المغازى , ج۱‎ (EA) 
ص -00, انظر مادة : روضة المعارك» وذكر السيوطى عكرمة من خلال‎ EV ge معجم.‎  ىركب‎ Aga 
. Lammens, Mecque, pp.142fl أعلاه). وراجع كذلك‎ Y- ابن أبى حاتم (راجع حاشية رقم‎ 

)£4( الواقدى , المفازى ۰ Vase Ve‏ ص٠٠۲‏ . وراجع حاشية رقم )1( أعلاه عن أبى سفيان؛ وص ٠٠١‏ 
عن هاشم. 

(-0) وعن السوق راجع: المرزوقى» الأزمنة « Tg‏ ص۹١٠‏ وما يليها. وعن زيارات محمد 
صبيًا وعندما كان يعمل وكيلاً للسيدة خديجة [ai]‏ راجع المصادر المذكورة فى الفصل التاسع أدناه. 
وقام طلحة هو الآخر بزيارة بُصرى BUSTA‏ وهى المكان التقليدى للروايات الخاصة بادلة النبوة (راجع 
حاشية رقم TE‏ أعلاه). وعن المدينة نفسها راجع EÊ s.v. Bosra‏ . 

)01( كانوا يذهبون عن طريق الساحل عبر أيلة إلى فلسطين فى الشتاء» وعن طريق بصرى BUSTA‏ وأذرعات 
Adhriat‏ فى الصيف. 

)01( وهناك رواية متأخرة عن أدلة النبوة بأن أمية بن أبى الصلت الثقفى ذهب "إلى غزة أو فلسطين” فى 
صحبة أبى سفيان كما هو واضح لدى (ابن كثيرء البداية Vg‏ ص554 ). ولكن الواقدى لا يذكر إلا غزة 
فقط (راجع حاشية رقم (oslo!‏ ومما يثير الدهشة هو عدم ذكر ذلك فى رواية تجارة مكة . 


؛ ابن قتيبة:؛ المعارف, 


)+( راجع التعليق المذكور فى ص ۲۷1 من الترجمة . 
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)07( سبق أن وردت الإشارة إلى رواية مختلفة القصة فى الحاشية السابقة فقد ذهب كل من أبى سفيان وأمية 
ابن أبى الصلت فى رحلة تجارية إلى سورياء والتى قادتهم على طول الطريق إلى غوطة دمشق حيث مكثوا 
فيها لمدة شهرين (ابن كثيرء البداية. Yg‏ ص۲۲۰ وما يليها » ذكرها ابن عساكر؛ Ve‏ ص١٠٠‏ 
وما يليها). وفى حوران aai LG‏ التجار القرشيين أسدا كما ذكر البعض (راجع حاشية رقم ۲۷ أعلاه) , 
مما يدل على أن التجارة قد قادت عبد الرحمن بن أبى بكر إلى دمشق (الأغانى: We‏ ص۹٠٠‏ وما يليها) 
وقيل إن الوليد بن المغيرة كان يدين بأموال لأحد أساقفة دمشق يدعي المقوقس Muqawgis‏ (وفى مكان 
آخر يذكر أنه كان مدينا بهذه الأموال لأسقف فى نجران . ابن حبيب Kister Some (Yig gall.‏ 
oka Reports, p.73,‏ ابن حبيب عن زبير بن بكر. وفى رواية أخرى تذكر أن أحد رجال ثقيف هو الذى 
كان مدينا له . كما ذكر أن حاكم دمشق قضى فى نزاع نشب فى إحدى المناسبات بين اثنين من المرب 
ولم يكن أحد منهما من قريش (البلانرى . الأنساب,ج١:‏ ص۲۸۲)ء ويرى وات Walt‏ أن المكيين كانوا 
يتاجرون مع دمشق وغزة فى الصيف, ومع اليمن فى الشتاء اعتمادا على ما جاء فى سورة قريش (راجع 
El, s.v. Kuraysh;‏ وقارن ما جاء قيها مع ما ذكره وات Watt, Muhammed, Prophet and‏ 
Stateman, P.I)‏ . 

(of)‏ ويذكر مقاتل أنهم تاجروا مع فلسطين والأردن (مقاتل» التفسيرء رقم YOT‏ (أ) وفى الأردن أمضى أمية 
فترة نفيه Gi‏ لما ذكره أو الباجة (راجع حاشية رقم ۷١‏ الفصل الرابع أعلاه). ومن جهة أخرى شرح لنا 
الواقدى الوضع بقوله إن أبناء عبد مناف لم يتجاوزوا غزة فى سفراتهم. (المغازى» NG‏ ص۰٠٠٠‏ ). 

Guidi , Chronica Minora , P. 326-250 (00) 

)07( ابن سعد , الطبقات: Voga \g‏ 

(N+) ذكر أنهم كانوا يتاجرون أحيانا مع الروم (راجع المصادر المذكورة فى الفصل الأول » حاشية رقم‎ (oV) 
Republique mer- أدناه)؛ ويرى لامينز أن بلاد الروم هنا تعنی الأناضول‎ VY أعلاه ورقم‎ (V+) ورقم‎ 
أدناه). ولكن يبدو أن المقصود بها‎ VY أساس المصدر الذى ذكر فى حاشية رقم‎ Je) chande 6 
هى الإمبراطورية البيزنطية بشكل عام . وجاء ارتباط هاشم بأتقرة من الاعتقاد بأن أفرادا من قبيلة إياد‎ 
. كانوا يقيمون هناك. (الأغانی » مجلد۲۲. ص8/ه؟)‎ Ey pall 

. وما يليها‎ ٦ص‎ sp le الكندى:‎ (0A) 

)04( راجع حاشية رقم (YY)‏ أعلاه . 

)+1( أحمد بن يحيى البلاذرى ٠‏ أتساب الأشراف Ve e‏ ص٠٠۲‏ » (وأدين بهذا المصدر للدكتور هندس G.M.‏ 
(Hinds‏ . 

(WN)‏ الطيرى, جامع » Tig‏ ص55 : عن السورة رقم EA‏ الآية Yo‏ (من القرذن الكريم). 

(WY)‏ السهيلى» الروض» BAe Ve‏ ونتكون البلاد المذكورة من سوريا وفارس ومصر والحبشة US)‏ ورد لدى 
الجاحظ الذى ذكره كيستر Kister, Mecca and Tamim, p.137 (Byzantium, Egypt, and‏ 
Ethiopia).‏ 

. فهى تشير إلى سيناء موسى)‎ OL LEY! بقية‎ Lal) Y: ٠٥و‎ » ۲۰ : ۲۲ : راجع الآيات القرآنية‎ (W) 


444 ص4‎ Yg ص۱۹۹؛ الكومى . تفسير.‎ Teg . راجع: مقاتل « تفسير. رقم 1(57) ؛ الطبرىء جامع‎ (1E) 
VG مُشكل القرآن.‎ Jag  ةبيتق ذكره الكلبى؛ عبد الله بن مسلم بن‎ VW Ge ابن حبيب. المنمق.‎ 
+ وعديد آخرين‎ 

)10( راجع حاشية رقم ٠١‏ أعلاه. وعن استبدال مصر باليمن راجع حاشية رقم (VY)‏ أعلاه. وعن تصنيف 
الرحلتين على اعتبار أن واحدة لسوريا وأخرى إلى الحبشة راجع , اليعقوبى » تاريخ Ve‏ ص٠۲۸؛‏ 
عبد الحميد بن أبى الحسين بن الحداد. شرح نهج البلاغة « OV Ge Ve‏ الذى روى عن الزبير بن بكر. 
أعلاه حاشية رقم (YY)‏ ( ورأى صفوان له تفسير دينى ). 

(VY)‏ ابن حبيب, TUE NYT oe Gail‏ وما يليها؛ الأزرقی , مكة AA ge‏ الأغانى. VO Vg‏ ابن قتيبة, 
معارف » ص١٤۲٠‏ حيث ذهب لليمن وظل هناك مع ملك حدثه عن صبغة للشعر أو مع شخص يدعي حزم 

» أو ذهب لتهننة سيف بن ذى يزن على طرد الأحباش وعرف بنبوءات كثيرة عن النبى . 

وقد وصف ابن كثير بعضا من هذه الرحلات بأنها كانت رحلات تجارية . ابن GSS‏ اليداية» Yoga Yg‏ 
ويذكر gel‏ نعيم؛ SYS‏ ص44/ أنه ذهب إلى اليمن فى رحلة الشتاء لكى يستشير نبوءة أحد الكهنة اليهود 

(W)‏ كان يذهب لليمن لشراء العطور(الطبرىء تاريخ؛ ج١ (VW ee‏ وهناك قصنة مسهبة فنى دلائل النبوة 
جعلته يذهب لليمن مع أبى سفيان (الأغانى » ج4. ص١‏ 5؟)  .‏ " 4 

۲٤۹ص‎ Ag let (14) 

. Woga. الأزرقى, مكة‎ (V8) 

(V°)‏ هو أحد تجار قريش الذى عاد مع إحدى القوافل العاندة من اليمن كما ذكر لدى بن حبيب (!!نمق؛ 
(YGa‏ أو من الحبشة عبر اليمن (راجع المصدر السابق ص47؟)؛ حسان بن ثابت ٠‏ ديوان Mega.‏ 
وقيل أنه اقترض مبلغا من JUI‏ من أسقف نجران . (راجع حاشية رقم OF‏ إعلاه) 

. وما يليها‎ VEN Woa أحد أفراد قافلة عادت من اليمن أو من الحبشة ء ابن حبيب , المنمق.‎ asi وهو‎ (YY) 

Boa أثناء إقامته فى نجران . وأغلب الظن باعتباره‎ ٠ قابل هشام بن المغيرة زوجته أسماء بنت مكربة‎ (YY) 
حيث ظهر بين تجار مكة فى‎ Kister, Some Reports, p.64, . ص۲۰۹‎ Ve البلاذرى : الأنساب»‎ 
Goldzihier, "Hu- صنعاء كما ثبت من خلال الشعر قيام اثنين من أبنائه بالتجارة مع الروم والأحباش‎ 
. ويضيف كتاب العصور الوسطى بلاد فارس بدلا من اليمن‎ teja", 2,520,006, 6, 

(VT)‏ كان يتاجر مع اليمن ومنها أرسل العطور لأمه أسماء بنت مكربة (التى تزوجت من أبى ربيعة بعد انتهاء 
الزواج الذى ذكر فى الحاشية السابقة أعلاه)؛ لكى تقوم ببيعها فى المدينة . كما كان يمتلك DaS Vase‏ من 
العبيد الأحباش « (الأغانى, Yg‏ ص14 وما يليها) 

إما أن يكون قد ذهب إلى سوريا أو إلى أليمن مع عمرو أجيرا etd‏ ابن حبيب؛ ا منمق» ص. MEV‏ 
ولكنه كان له علاقة أكبر مع الحبشة. 

(Vo)‏ فر حُبيرة بن أبى وهب إلى نجران بعد الفتع » أب الظن لوجود علاقات له هناك (البلاذرى » الانساب: 
Woa Ng‏ الواقدى. ا لمغازی» Yg‏ ص۷٤۸‏ ). وفر أيضًا عكرمة بن أبى جهل إلى اليمن LAS‏ ذكر 
البعض , على أساس أنه من هناك سوف يتمكن من العبور إلى الحبشة (راجع حاشية رقم ٠١5‏ أدناه). 
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وتاجر عمارة بن الوليد فى الحبشة (انظر حاشية رقم ٩١‏ أدناء). Li‏ دار العلوج dar al-uluj‏ فكان يقيم 
فيها الأحباش ؛ فى حى المخزوميين فى مكة (راجع حاشية رقم ٠١٤‏ آدناه) Gi,‏ المخزومى الذى ذكر أنه 
عاد من اليمن فى إحدى الفقرات قذكر أيضًا أنه عاد من الحيشة فى عبارة أخرى(راجع حاشية رقم V-‏ 
أعلاه) ؛ وعلى الرغم من أن sal‏ رجال مخزوم كان له ارتياط باليمن, فقد ثبت قيام أبنائه بالتج 
الحبشة gal)‏ حاشية رقم VY‏ أعلاه). وبصرف النظر عن التجارة فقد ذكر أن واحدا من مخزوم وآخرين 
قد ذهبوا لليمن لاستخراج المياه حيث يبدو أنهم كانوا يقومون بحقر بثر هتاك (الأغانى؛ Moe Nog‏ 
راجع الفصل التاسع, ص۲۲۳ من الترجمة). 

(VI)‏ راجع حاشية رقم W‏ أعلاه » وهناك قصص كثيرة حلت فيها سوريا محل اليمن؛ ابن عساكرء تطبيب» 
Tg‏ ۱۱۸ وما يليها؛ ابن كثير» البداية. Te‏ ص۲۲۴ 771 . 

. 140,185 VE ١ص راجع : ابن حبيب, المنمق»‎ (VY) 

(VA)‏ ويخلاف القوافل العائدة سواء من اليمن أو الحبشة وتلك التى كان من المفروض أن يذهب معها 
yi‏ سفيان pli.‏ أقابل أى واحدة منها . (راجع الهوامش الآتية رقم ۷١ AW‏ وما يليها ٠١ ٠‏ ). 

ng Sal (VA)‏ معجم» ص Wo ye fs‏ راجع GLO‏ غزة؛ ياقوت البلدان, Yg‏ ص۷۷۲ وما يليها؛ راجع 
مادة: رد ATT ye stg OLS-‏ راجع وعدن (°). 

. ۲ حاشية رقم‎ ٠ راجع الفصل الرابع أعلاه‎ (A-) 

EY Age وقد وصفت بأنها كانت عاصمة أبرهة وباقى الحكام الأحباش لليمن (ابن هشام؛ السيرةء‎ (AV) 
وقد ذهب القرشيون إليها بالتحديد (بقيادة عبد المطلب) وآخرون لقصر غمدان لتهنئة سيف بن ذى يزن‎ 
وما يليها ؛‎ ۳٠۱ص‎ Woe على طرد الاحباش من اليمن (ابن حبيب. المنمق» ص۲۸٥ وما يليها؛ الأغانى.‎ 
وما يليها). ولكن ليس هناك ما يثبت قيام المكيين‎ ٠1ص‎ ٠ الأزرقى, مكة, ص8؟ وما يليها؛ أبو نعيم, دلائل‎ 
بزيارة سوقها الذى كان له أهميته فى ميدان تبادل تجارة القطن والزعفران والأصبا غ وا ملابس والحديد‎ 
والعباءات والسبح والجلود طبقًا لما ذكره القلقشندى‎ (VUE se Yg طبقًا لما ذكره الأزرقى, (الأزمنة,‎ 
1 .) 4)؛ والتوحيدى (الإماطة؛ ص80‎ ١١ص‎ Ne (صبح الأعشىء‎ 

(A)‏ كيستر "Some Reports," p.64‏ الذى روى عن نهاية الآرب LAI.‏ الرأى الآخر فهو أنهم كانوا 
مجموعة من GUS‏ قامت بتدئيس كنيسة أبرهة هناك (ابن حبيب, (Moo ail!‏ وقد أثار هؤلاء 
الكنانيين طلب أبرهة لهم بتحويل الحجيج إليه (أبو الذعيم, دلائل» ص۷١٠‏ وما يليها رواية ابن إسحاق 
وآخرون؛ ابن هشام, السيرة. ص۲۹ وما يليها). 

gl (AY)‏ النعيم» دلائل. ص١ ١٠١‏ .:68.م yscKister , Some Reports,‏ هذه القصة مختلفة عن قصة 
الحبشى الذى تمت سرقته فى مكة (راجع الفصل السادس أدناه ص١٤۲)؛‏ ولاحظ أنه بالرغم من أن 
السلب قد حدث فى نجران» فإن المجنى عليه (وهى حفيد أبرهة الذى جاء حاجا TL‏ والذى يبدو أنه كان 
يجهل رغبة أبرهة بتحويل الحجيج إلى اليمن) » قد اشتكى من ذلك فى مكة . 


)+( حصن بالجبل من ناحية Sleds‏ وهو aby‏ . راجع » ياقوت . معجم ؛ ج o‏ ».ص Bale TAs‏ وعلان ٠‏ 
(المترجمة) 
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. ۷١ راجع الحواشى المذكورة أعلاه : رقم .لاء ۷۲ء‎ (AE) 

. القلعى, الاكتفاء. ص١١۲. وهى قصة أخرى من دلائل النبوة‎ (Ao) 

(AV)‏ ابن حبيي.ء المنمق» ص۱٤۲ Ve‏ ص۷۲ . والشيء نفسه لدى البلاذرى فى الأنساب ح١.‏ ص۷۲ 
وما يليها. ولكن دون أن يذكر الأصل النجرانى لليهودى . 

(AY)‏ كما سبق ذكره. قايلت أسماء بنت مكرية هشام بن المغيرة فى نجران (حاشية رقم VY‏ أعلاه). فماذا 
كانت تفعل هناك ؟ فهى لم تكن من نجران , كان والدها من تميم وكانت أمها بكرية ۷4أ83۸. وكانت 
أرملة عندما قابلها هشام (البلاذرى « الأنساب, ج۰۱ ص؟ ١‏ ”). ومن المحتمل أنها كانت تقوم بأعمال هناك 
(قارن ذلك بخديجة ]2[ وهى أرملة أخرى كانت تعمل بالتجارة » وهند بنت Le‏ وكانت مطلقة وتقوم 
بنفس العمل . (راجع القصل السادس حاشية رقم 177 أدناه). وبعد أن استقرت فى المدينة عملت فى 
ميدان العطور التى كانت تحصل عليها من اليمن (راجع حاشية رقم VY‏ أعلاه) . كما يبدو أنها كانت 
تحصل عليها من نجران Cas‏ . 

٠٤ص مكوسا سنوية بلغت ألغى عباءة على أهل نجران . (البلاذرى: فتوح؛‎ ] È [ فرض الرسول‎ (AA) 
وما يليها).‎ 

(45) راجع حاشية رقم ,)١(‏ القصل الرابع أعلاه . 

)+4( ذكر أن بلالا كان عبدا حبشيًا (وهذا يعنى أنه لم يولد فى الاسر فى بلاد العرب) من السراة Sarat‏ 
Sul)‏ سعد الطبقات. Yg‏ ص۲۳۲؛ البلانری. أنساب. Vg‏ ص (VAL‏ وكان تس با مثل (Muwal- (alse‏ 
lad)‏ من السرا كان آبو كبشة من بلاد دوس «ج١,‏ ص۷۸4٤‏ وكان عُمير بن فهيرة Calpe‏ من 
الازد (المرجع السابق» ٠ (VAN re‏ وكانت ناهدية مولاة ابن نهد بن زيد ٠‏ يمنية أكثر من كونها تنتمى إلى 
المجموعة السورية فى تلك القبيلة» (المرجع السابقء ص١١٠‏ وما يليها؛ راجع (Caskel, Gamba- Cast‏ 
H, s.v.Nahd b. Zaid)‏ ,13 . وتم فى سوق حُباشة التى توجد فى تهامة بيع إحدى الإماء السود. 
(راجع الفصل Ill‏ حاشية رقم ٠١١‏ أعلاه). 

)4( وهو أبو عُزير الدوسى » الى ذكر بن حبيب قصتة كاملة فى المنمق. ص٢۲۲‏ وما يليها؛ راجع أيضًا: 
حسان بن ثابت. ديوان , Yg‏ ص۸٣۲‏ وما يليها؛ ابن فشام, السيرة, ص۲۷۲ وما يليها وكان لدی 
أبى بكر حليف من السراة (ابن سعد طبقات» (TV ge Ag‏ ولاحظ أيضمًا أنه يبدو أن الموالى كانوا 
رجالاً أحرارا لعبد الدار الذى صرح بأن الأخير حليفا له عندما قام بتقديمه اليمنيين من الأزد (المرجع 
السابق. (Ee‏ 

(AN)‏ راجع : الأغاني, ج؟.ص؟؟؟ . وذكر لنا هنا أنه عندما قتل هشام بن ؛لوليد أبا عير الدوسى , اتخذ منه 
أبو سفيان حليفا له . فأرسلت قريش رجلاً إلى الشراة Sharat‏ لكى يحذرهم!*) من البيع من تجار 
قريش e‏ بينما ذهب رجل من الأزد لتحذير قومه . ولا معنى هنا لتحذير تجار قريش في سورياء بينما 


)«( مكتوبة لدى كرون WAM‏ وصحتها WOM‏ . والشراة صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول gha)‏ الله 
عليه وسلم) وفى نوأحيها القرية المعروفة بالحميمة . راجع ياقوت الحموى . مادة الشراة e‏ ج۲ ENT Gee‏ 
و٣٣٣‏ . (المترجمة) 
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هؤلاء الموجودون فى السراة يرغبون فى الخروج منها بتسرع ما يمكن » ويبدو أن الشراة Sharat‏ التي 
وضعت هنا قد حلت You thd‏ من السراة Sarat‏ . ونسمع من مكان آخر أن أحد رجال قريش قام يتعقبه 
رجل من دوس بعد سماعه لنبأ مقتل أبى عير , ولكن تم إنقاذه بعد دخوله منزل إحدى السيدات هناك 
(البلاذری ‏ أنساب , Ge Ag‏ ابن هشام السيرة. ج577: حسان بن ثابت, ديوان » Te‏ ص577). 

(45) راجع حاشية رقم (YF)‏ الفصل السابع أدناه . كان حكيم بن حزم هو أحد رجال قريش الذى قام بشراء 
sikas pra aaa‏ 

(4t)‏ كان متجرا لقريش حيث وجدوا فيه وفرة من الرزق والأمان ( الطبرى . تاريخ . Miga Ne‏ وأيضنًا 
فى Ac gale‏ ص١١٠‏ بالارتباط بهجرة المسلمين هناك)» وهناك رواية متآخرة فى قصة الإيلاف تجعل 
منها أفضل الأماكن لتجارة المكيين . (Kister, “Some Reports”, p.61)‏ الذى روى عن نهاية الأرب + 
ويرجع لصفوان بن أمية الفضل فى الرأى القائل بأن قريشا أقامت فى مكة بهدف التجارة مع سوريا 
والحبشة (حاشية رقم YY‏ أعلاه) La”.‏ هو العمل الذى تقوم به . ولاذا حضرت إلى إذا لم تكن تاجرا t‏ 
وهو السؤال الذى ساله النجاشى لرسول قريش الذى قدم للمطالبة بتسليم المسلمين (أبو نعيم » دلائل» 
ص۱۹۷( . 

)40( راجع حاشية رقم (V+)‏ أعلاه . 

)41( الأغاني, ج. ص٥٠‏ وما يليها؛ ابن إسحاق فى فحصه لرواية يونس بن بكرى لدى حميد الله : Hami-‏ 
dallah, Sira, No.211‏ 

(AV)‏ إن القصة الخاصة بذهاب عمرو وعمارة إلى الحبشة للتجارة هى قصة دون Polya‏ الذى خدع نفسه 
وذهب عمرو واشتكاه للنجاشي . ومن النظرة الأولى فهى ليست لها علاقة كبيرة بالسبب الذى ذهب عمرو 
من أجله للنجاشي لكى يسلم له المسلمين المهاجرين عنده أو عند انقلاب الآية وطلبه هى نفسه اللجوء إلى 
النجاشي. ففى الروايات الثلاث نجد أن عمرو ذهب إلى النجاشىء وقد أوضح رافن Raven‏ أن الرواية 
الخاصة بلجوء السلمين هی قصة لها مغزی دينى تُسجت حول أحد نصوص القرأن (VA : T)‏ وتمت 
استعارة مادتها من قصة عمارة Umar‏ وعمرى. وقد ثبت ذلك من حقيقة أن بعض المصادر قد جعلت كلا 
من عمارة وعمرو يذهبان معًا إلى الحبشة لكى يستردوا المسلمين. تاركة عمارة ليصل إلى هذه النهاية 
الشائكة Vay‏ من البحث عن سيب آخر. (مصعب بن عبد الله الزبيرى: كتاب أنساب قريش؛ IVY ye‏ 
أبى نعيم, دلائل. Wiga‏ وما يليهاء روى عن عروة بن الزبير؛ الحلبي» سيرة » ص۳۲۲ وما يليها؛ وراجع 
المناقشة فى البلاذرى, أنساب, ج١.‏ ص۲۳۲ وما يليها ). ومن المحتمل أن يكون رافن RAVEN‏ صحيحًا 
فيما ذهب إليه بخصوص تلك القصة التى ذهب فيها كل من عمارة وعمرو مما للتجارة . ولا شك فى أنها 
تعد أساسا ممتازا لرواة القصص. كما أن جميع القصص الخاصة بالوضوع يمكن أن تكون أشكالا 
مختلفة ومتعددة من مادة مشتركة؛ وإذا كان الأمر كذلك . فإن الشىء الذى يمكن أن نخرج به منها يتمثل 
فى أن عمرو قد Lab pli‏ المباحثات مع النجاشى (راجع W.Raven, Some Islamic Traditions‏ 

on the negus of Ethiopia) . 


(a)‏ لم يكن لقصة الدون جوان وجود فى القرن السابع الميلادى . (المترجمة) 
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)44( راجع الفصل الرابع أعلاه » حاشية رقم ٠١‏ . وقد ورد فى عبارة الكلبى أنه ذهب إلى سوريا 
(ابن عساكر : تاريخ , (EV ١ص Veg‏ وذكر مقاتل أنه آبحر إلى الحبشة (المرجع السابق. ص١١٤‏ 
وما يليها) Uy‏ كان الإناء األفضى الذى كان يحمله قد أعد كهدية للملك كما هو مذكور لدى الكلبى هنا 
يفترض المرء أن الرحلة كانت أصلا إلى الحبشة: فالملك البيزنطى لا يقيم فى سورياء بينما كثيرًا ما pol‏ 
تجار قريش للنجاشى. ولكن حيث أنه صحبه اثنان من غير المسلمين (والذين كانوا فى حاجة إليهم من 
الناحية ١‏ ة) وهما اثنان من المسيحيين السوريين يدعى أحدهم تميم الدرعى ؛ وشخص thd‏ 
ذكرهما مقاتل. كل هذا يدقعنا إلى الافترا كلا القصتين المتعارضتين قد أخذتا من نجي أقدم 
منهما. فحقيقة كون بطل الرواية الأولى سهمى SANMI‏ (وهو على غير العادة مولى (Walla‏ (* 
يعد حلقة لربط القصة بالحبشةء على الرغم من أن عمرو بن العاص وكما سبق رؤيته. كان يتاجر فى 
سوريا أيضما . وحيث أن بطل الرواية الأولى هو مولى 7731/18 ابن هاشم كما ورد فى عبارة الكلبى » فإن 
هذا يجعلنا نفترض وجود رواية تذهب فيها الرحلة إلى اليمن . وهكذا يصبح هذا الدليل غير ثابت. 

Shahid, The Arabs in the peace Treaty, p.191. (44) 

)+ .1( حقيقة لقد ذكر شعراء قبل الإسلام والشعراء التالون السفن التى عرفت باسم عدوالى hy. adawli‏ 
هذه السفن تعد على أنها من أدوليس (انظر لامنيس, ,380 Lammens, Mecque, p.‏ » والمصادر 
العديدة المذكورة فيه ؛ (42.م (Jacob, Bedinenleben, p.149; Seafaring,‏ ولكن علماء المسلمين 
قاموا بوصفها على اعتبار أنها كانت تأتى من أحد موانئ البحرين (البكرى؛ معجم» MEA se‏ باقوت. 
البلدان» AT Ge Yg‏ كليهما انظر: مادة عدوالى)» ويبدو أن هذا التصنيف يعود إلى الأصمعى (وكذلك 
من مؤلفات كُثير عزة » ديوان» (An: Yg‏ . وقد ذكر طرفة وهو أحد الشعراء المبكرين هذه السفن , 
gay‏ الرأى الذى يبدو أكثر احتمالا )9( 

Cf. Lammens, L'Arabie occidentale, p. 15; Simitary Simon, Hums et llaf , pp. 223f. (1.1) 

ب ء المنمق» ص4 .٠١‏ أما القصة الأخرى فهى أنه ورث ثروته من ذلك الأجتبى الذى جاء ليبيع 

اجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم 01) . وإذا قمنا بوضع القصتين أمام ناظرينا معا , 
لرجحنا قيام الحبشى ببيع الجلود فى مكة ASI‏ من أن يكون SU‏ هو الذى كان يبيعها فى الحبشةء وهو 
مثال جيد على عدم وضوح الدليل + 

(؟١٠) gal‏ حاشية رقم ١١١‏ أعلاه . 

+ الذى نقله عن الفاكهى‎ « Kister, Some Reporis.p. 73 )٠١4( 

. ١۷ص‎ ٠ الأزرقى ؛ مكة‎ )٠١١( 

(VV)‏ راجع الحواشى رقم Vo AW‏ أعلاه. إن الروايات التى تشير إلى الرحلات القاصدة سوريا والحبشة 
واليمن يمكن قراءتها بنقس الكيفية (اين سعد» طبقات. ج١, Voga‏ الثعالبىء ثمار 6 ANN oua‏ 

Kister, Some Reports, p.61 (\.¥)‏ الذى روى عن نهاية الأرب (أبرهة) وفى نص آخر يذكر أن هاشما 
نفسه هو الذى أتم جميع المعاهدات الأربع. 

. أعلاه‎ ٠١ راجع حاشية رقم‎ (VA) 


)+( وردت هنا خطأ كلمة Wala‏ وصحتها مولى Mawla‏ . (المترجمة) 
(os)‏ راجع التعليق المذكور فى ص ٤١‏ 


(V4)‏ الطبری» تاريخ» ج٠٠‏ ص-15؛ وردت رواية ابن إسحاق لدى ابن هشام . السيرة. ص۸۱۹ » الذى ذكر 
أنه ذهب لليمن فقط Gaby.‏ لما ذكره الواقدى المغازى, Tg‏ ص201 ٠‏ فقد ركب سفينة من مكان ما من 
ساحل تهامة aly.‏ يذكر الواقدى أن غايته كانت الذهاب إلى الحبشة , ولكن يمكن اعتبارها كذلك . 

. أعلاه‎ 7١ راجع حاشية رقم‎ )1٠١( 

gal, (141)‏ حاشية رقم ٠١4‏ أعلاه 

)149( كانت البضائع السورية والمصرية والعراقية تباع فى واحد من أكبر الأسواق التى كانت تعقد فى Be‏ 
ولم يكن من بينها البضانع الحبشية كما هو واضع ( المرزوقى : الأزمنة, Li (Moe Tg‏ بخصوص 
القافلة التى كانت عائدة من الحبشة أو من اليمن فقد ذكر لنا أنها كانت تحمل ممتلكات الجذيّمى الذى 
مات فى اليمن ( ابن cause‏ المتمق» ص77١,‏ ص٢٤۲‏ ). 

(117) ابن سعد طبقات, ج۱ ص۷۸ . 

(VE)‏ المرجع السابق » ج4» Ve‏ حيث قدم أسقف غزة إلى محمد [È]‏ فى تبوك وقال له "هلك عندى 
هاشم وعبد شمس وهما تاجران وهذه أموالهما" وهذا هو أنموذج واحد من روايات عديدة صور بها هاشم 
على اعتبار أنه كان له نشاط وحركة قبل فترة وجيزة من ظهور النبى. وهذا ما أشرنا إليه سابقا فى 
الحواشى (رقم ٠١١۷ ٠١‏ أعلاه) ‏ فقد قدمته على أنه يقوم بالتفاوض مع جبلة بن الأيهم فى سوريا + وهو 
أخر سلالة ملوك الغساسنة الذى مات فى المنفى بعد غزى المسلمين لسورياء بينما كان كافادح Kavadh)‏ 
(oT Ve,‏ هو الحاكم على الجانب الفارسى. وتذكر نفس القصة أن هاشم تفاوض مع أبرهة الذى ذاع صيته 
في الفترة التالية (سنة .)04٠‏ وخصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الرواية تنسب إليه قيامه بشن حملة 
على مكة فى العام الذى ولد فيه النبى عام (00) ؛ لكن ابن سعد فى الطبقات؛ Ne‏ ص٥۷‏ يروى عن 
ابن الكلبى قوله أن هاشما تفاوض فى المعاهدة بين قريش وهرقل الذى توفى عام ١٤م‏ : ومن ناحية 
التسلسل الزمنى فقد اكتملت المعاهدة فى البحر (*) , 

. راجع حاشية رقم (14) أعلاه‎ (VV0) 

)1( ويمكن غض النظر عن بعض WY)‏ من منطلقات أخرى. وعلى ذلك فإن حقيقة إبحار المولى إلى الحبشة 
بصحبة المسيحيين السوريين ريما تكون نتيجة للتضارب (راجع حاشية رقم VAA‏ أعلاه). أما موضوع 

رة عمرى بن العاص مع مصر فيبدو أنها تولدت من حقيقة كونه هو الذى قام بفتح مصرء وكذلك فمن 
المحتمل أن نضع علاقتة مع الحبشة فى دائرة الاستقهام كما سنرى : فعمرو الذى تذكر الروايات صلته 
بالنجاشى ليس المقصود به apse Ula‏ بن العاص .(راجع حاشية رقم ۲٢١‏ الفصل التاسع وما يليها). 
وربما قام بالتجارة مع سوريا فقط (راجع حاشية رقم TV‏ أعلاه). 

(VY)‏ انظر على سبيل JL‏ » الطبری. تاريخ؛ Ve‏ ص۹۸١٠‏ وما يليها. 

àa Noldeke, Neve Beitraege, pp.31 ff (1A)‏ الأستاذ بيستون AFL, Beeston‏ الرأى الذى 
يقول بإمكانية أن يكون عدد هنهم ينتمى إلى العربية الجنوبية (اتصالات شخصية) . 

a gal, )115(‏ الطبرىء تاريخ » ج١. VAN Ge‏ تقلا عن هشام بن عروة فى الهجرة إلى الحبشةء وشرحه 
في ضوء حقيقة کون إثيوبيا كانت تعد Gade‏ لقريش . 


)+( إن كرون تقصد من عبارتها الآخيرة الإشارة إلى عدم تصديق تلك الرواية وتهكمها عليها . (المترجمة) 
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(۱۲۰) الأغانى» Ve Ag‏ رواية هيثم بن عدى ؛ وذكرت رواية الأغاني في صياغة أخرى لدى ابن حجر 
الإصابة, جه. ص17 وما يليهاء رقم 1514 مادة: حجلان بن سلامة؛ وهو وصف يكاد يتطابق مع 
ما ذكره محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي,لطف التدبيرء ص١۷‏ وما يليها (وأدين بالشكر فى 
الهامشين السابقين للأستاذ كيستر (Mal. Kister‏ 

(1؟1) الأغاني, oT Ge Ag‏ رواه نوفل . 

(15) راجع حاشية رقم )\{ الفصل الرابع أعلاه . 

(YT)‏ الأغانى» TV go We‏ رواية أبن السقط وآخرين. 

(YE)‏ الأغانى,جة: coue‏ .07 » لقد ذهب إلى الحير: ٠‏ وقدم إلى هناك ليطلب مساعدة النعمان؛ وقد ذهب 
للتعمان ليطلب منه مالا للمهر؛ مصعب, نسب قريش. ص NTT,‏ (لقد ذهب إلى الحيرة ومات عند النعمان). 

. رواية ابن الكقبى : مثالب العرب‎ G- Monnot, L' Histoire des religions, p 29, {\Yo) 

(VY)‏ لم أعرف أى رواية عن ذهاب تجار قريش إلى أى مكان آخر فى العراق؛ ولكن يبدو أن هناك رواية عن 
قيام أحد التجار بزيارة إلى فارس . وفى شرح للسورة رقم TN)‏ 0( من القرآن الكريم ' ومن الئاس من 
يشترى لهو الحديث ١‏ أخبرنا الكلبى ومقاتل أن تادر ين الحارث, وهو أحد أفراد عبد الدار, اعتاد أن 
يتاجر مع فارس» حيث أحضر معه قصصا فارسية (وكيف يمكن أن نصف هذه الروايات )» كان يقوم 
بروايتها لقريش عند KL Gaye‏ قائلا لهم إذا كان محمد [E]‏ يستطيع أن يخبرهم عن عاد وثمود فهو 
باستطاعته أن يروى لهم عن رستم ؛ وأصفنديار وأباطرة الفرس؛ (الواهدى , أسباب » ص06 ؟). ويمكن 
eall‏ أن يدعي بصعوية وجود تجارة لقريش مع فارس على أساس ما ورد ذكره سلف (* . 

. ابن حبيب» المحبر. ص٤٠۲ وما يليها؛ المرزوقى ؛ الأزمنة. ج۲ اقد روى الاثنان عن ابن الكقبى‎ (VYY) 

Simon, "Hums ef أعلاه؛ كان سيمون هو أول من لاحظ هذا التضارب‎ ١١١ راجع الحاشية رقم‎ (VTA) 
laf", p.228 . 

(VTA)‏ راجع حاشية رقم 177 أعلاه. كان المرزوقى » هو أول من نسب إليهم تلك الحصانة على أساس علاقتهم 
بالبيت الحرام . 

(10) راجع حاشية رقم VT)‏ أعلاه). من القبائل التى يرى أنه كان لها حق الجوار قبيلة طيئ Tayi,‏ وقد 
فسر ذلك ما ذكره أبن حبيب والمرزوقى بأنها كانت حليفة لمضر وعليها أن تحترم حصانة قريش . 

(171) راجع حاشية رقم ٠۲۷‏ أعلاه . 

(ITY)‏ راجع الفصل الرابع حاشية رقم VE‏ وما يليها. 

(177) وعن pilus‏ راجع حاشية رقم NYE‏ ولقد GLG‏ مسافر مع أبى سفيان فى الحيرة ولقد ذكر فى رواية 
واحدة فقط أنه ذهب إلى هناك للتجارة Ag SEY.‏ ص١٠۴٠‏ . 

. ٠۷١ راجع الفصل الثانى » حاشية رقم‎ (WE) 

Bulliet, Camel and the wheel, pp. 295 f (=no40); Donner, Mecca's food Supplies, (16) 

J.M.B. Jones, “Al-Sira al-nabawiyya مع وجود المصدر الخاص بقصة قرضة راجع أيضا‎ p.5. 
as a Source For the Economic History of Westem Arabia at the time of The rise of 
. حيث يلاحظ غياب ذكر كل من فارس والعراق من رواية الإيلاف بالإضافة إلى رواية قردة‎ Islam”, ۰ 


)+( راجع الفصل الثامن . حاشية AY‏ . (المترجمة) 
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الفصل السادس 


ألم يكن هناك وجود لتجارة مكة ؟ 
What Meccan Trade Was Not ?‏ 


ويمكننا GY!‏ أن نقدم ثلاثة عوامل سلبية بخصوص صادرات مكة التجارية : 

الأول : أنها لم تكن تجارة ترانسيت . 

الثانى : أن بضاعتها لم تكن من النوع الذى يمكن أن يغرى سكان مصر والهلال 
الخصيب بشرائها . 

الثالث : أنها لم تكن من النوعية التى يمكن أن تفرض سيطرتها على الطرق 
التجارية فى بلاد العرب . 

ومن السهل إثبات العامل الأول . لقد ye‏ المكيون دائمًا على أنهم وسطاء على 
الطريق الطويل لشبكة التجارة » وذكر أنهم كانوا يقومون بتجميع البضائع » سواء 
الوطنية أو الأجنبية » من كل جنوب بلاد العرب والحبشة » ثم يقومون بنقلها إلى سوريا 
والعراق لإعادة توزيعها لكل من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية . وتكونت التجارة 
التى كانت توزع شمالاً من بضائع تأتى من شمال بلاد العرب » وليست من بضائع واردة 
من جنويها أو من الحبشة » ونترك جانبًا البضائع الهندية ؛ وتلك التى كانت ترد من 
جنوب شرق آسيا أو من الصين . حقيقة كانوا يقومون بشراء العطور من بلاد العرب 
الجنوبية ؛ لكى يقوموا ببيعها فى مناطق أبعد شمالاً. ولكنهم من ناحية : كانوا يقومون 
ببيع أغلبها فى الحجاز أكثر من بيعها للإمبراطورية البيزنطية والفارسية » ومن ناحية 
ثانية : لا يوجد لدينا ما يؤكد أن أيا من البضائع المكية سواء كان يدخل ضمنها العطور 
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أو غيرها كانت توزع داخل هاتين الإمبراطوريتين . وكانت هناك سوق لتوزيع جلود 
وملايس الحجاز والعطور اليمنية فى المدن و القرى الواقغة جنوب سوريا » وربما 
أيضا فى الحيرة ولكن ليس فى مدن أنطيوخ والإسكندرية والقسطنطنية أو المدائن . 
وعندما ذكر WI‏ ابن الكلبى أن هاشم قام بتوطين القرشيين فى مدن وقرى سوريا فقد 
كان يدرك تمام الإدراك أن البضائع التي كانوا يقومون ببيعها هناك كانت للاستهلاك 
المحلى('). وهو الأمر الذى يتفق مع الوصف الذى وصف به باعة العطور من القرشيين 
ia‏ وعندما عرفنا أن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان السابقة قامث باقتراض 
مبلغ ٠٠٠١‏ دينار من خزانة الدولة فى عصر عمر [رضى الله عنه] واستخدمتها فى 
التجارة فى أراضى كلب - وهى قبيلة عربية كانت توجد فى جنوب سوريا(" - فإننا سوف 
نقبل بصعوية القول بأن نشاطها التجارى كان يختلف عن النشاط التجارى الذى كانت 
تمارسه السيدة خديجة أو أبو سفيان » وبمعنى آخر فإن المصادر التى لدينا ترجح 
أن المكيين كانوا يتاجرون مباشرة مع الزيائن العاديين فى جنوب سوريا » أى أنهم 
لم يسلموا تجارتهم لتجار جملة فى غزة أو دمشق(). وباختصار فإن تجارة مكة تبدو كما 
لو أنها كانت عبارة عن تبادل للسلع المحلية » وهو الذى تم تصويره على أنه تم تحت 
إشراف بيزنطة الكامل « وتحت مظلة سيادتها وليس مع الإمبراطورية الساسانية . 

Li‏ بخصوص النتيجة الثانية » فمن الواضح أنه لو كان المكيون يقومون بدور 
الوساطة التجارية على ذلك الطريق التجارى الطويل والذى جاء وصفه فى المصادر 
الأدبية الثانوية » فنحن نتساط لماذا لم يرد لهم ذكر فى كتابات عملائهم ؟ لقد كتب 
الإغريق والرومان بإسهاب عن عرب الجنوب الذين قاموا بمدهم بالطيوب في العصر 
السابق ‏ وقدموا لنا وصفًا عن مدنهم» وقبائلهم ونظمهم السياسية. وقوافلهم التجارية ؛ 
كما Las‏ عن الحبشة وأدوليس فى القرن السادسء إضافة إلى أن الأوضاع السياسية 
والدينية والشئون العربية » جذبت انتباههم فى القرن السادس » فلماذا إذن لم يرد أى 
ذكر لقريش ونشاطهم التجارى؛ عند الإغريق واللاتينيين والسوريين؛ والآرميين والأقباط 
أو الكتابات التى تم تاليقها خارج بلاد العرب قبل الفتوحات ؟ 
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Y‏ شك فى أن صمت هذه المصادر يثير الانتباه » وله أيضا مغزاه . أما المحاولات 
التى قدمها البعض لعلاج هذا الصمت » فإنها أضافت مزيدا من اللبس على هذا 
الموضوع , فقد رأى البعض , أنه جاء ذكر لقريش ٠‏ بطريقة غير مباشرة » فيما كتبه 
بلينى (Pliny)‏ عند حديثه عن إقليم ذو بنوجريش regio)‏ 15ه2*0)0958869, وذكرها 
بطلميوس تحت اسم مكورابا Macoraba)‏ وهو الاسم الذى ينطبق على جدة() 
كما ذكر أميانوس ماركيللينوس هو الآخر Ke‏ تحت اسم المدينة المقدسة (Hierapolis)‏ 
والواقع أنه ينبغى غض النظر تمامًا عن كل هذه الآراء التى سبق تقديمها . فمنطقة 
(Dabonegoris regio)‏ لا يمكن أن تتطابق مع (Dbu Bani Quraysh)‏ التى تعنى المنطقة 
الخاصة ببنى قريش كما يعتقد فيسمان (Wissmann)‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
المرء كان يتوقع أن يكون هناك انعكاس للغة هنا , ولكن البناء اللغوى بهذه الطريقة 
السابقة يرجع إلى اللغة العربية الجنوبية » أكثر منه للغة العربية . هذا من ناحية()ء 
ومن Lal‏ أخرى فإن عبارة gis‏ قريش” هو تعبير غير صحيح فقريش ليست اسمًا 
يدل على السلف إن قريشنًا عبارة عن مجموعة منحدرة من بنى فهر" ويأتى فوق كل 
ما تقدم « أن بلينى قام بوضع الإقليم المذكور فى العربية الجنوبية « وبالتحديد فى منطقة بين 
عمان وحضرموت('')؛ وينطبق الأمر نفسه على منطقة ميناء مكورابا (Portus Mochorbae)‏ 
التى ذكرت فى الفقرة نفسها من النص. إن هذه المناطق تصنف فى العربية الجنوبية » 
ويمكن أن يذكر بعض المتخصصين خطا!!') أنها كانت تدخل فى إطار سيطرة مكة 
نظرًا لما للأخيرة من تأثير سحرى على بعض عقول المتخصصين « ولذلك فإن فكرة 
مطابقة مكة لمكورابا (Macoraba)‏ التى ذكرها بطلميوس وجدت تأييدا وقبولاً aS‏ لدى 
البعض ٠‏ وهذه المضاهاة قامت أولا على أساس أن الأسماء الغامضة متشابهة » وأن 
الأماكن الغامضة صحيحة ٠‏ لذلك فإن كلمة ماكورابا (Macoraba)‏ يشتق منها مكة رابة 


(*) قريش لقب منح للنضر أو لحفيده فهر بن مالك (مطلع القرن الثالث م) وأولاده من بعدهء قاشتهروا بهذا 
الاسم حتى صار فى عداد النسب. tiag‏ لجميع أحفاد فهر وأسباطه. وعم اللقب عليهم واشتهروا به منذ 
عهد قُصى (منتصف القرن الخامس (p‏ . إلهام أحمد البابطين » الحياة الاجتماعية فى مكة منذ ظهور 
الإسلام حتى نهاية العصر eget‏ الرياض ١415‏ . س 73١‏ - ۲۴ . (المترجمة) 
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OY BAH على طول‎ Und العظيمة » ولكن هذه البنية اللغوية‎ Se أى‎ (Makka-Rabba) 
وهى تعنى‎ (Makrab or Mikrab) ميكراب‎ gi ففيها تم استبدال الاسم بكلمة ماكراب‎ 
ليس له معنى القداسة فى اللغة العربية » على‎ (Krb) المعبدء كما أن الجذر اللغوى كرب‎ 
عكس الحال مع العربية الجنوبية. وهكذا نحن هنا مرة أخرى » كنا نتوقع أن يكون‎ 
. هناك انعكاس فى اللغة ولكتنا لم نجده‎ 

ومن ناحية أخرى فإن الاسم الذى يتكون منه الحروف الساكنة مك (mkk)‏ لا يمكن 
أن يكون مشتقًا من الجذع كرب (Keb)‏ ويترتب على ذلك أن بطلميوس كان يشير 
إلى مدينة مقدسة , ولكنها ليست مكة. لماذا إذن تمت المطابقة بين الاثنتين ؟ إنها محاولة 
من محاولات الإنقاذ مثل محاولة مضاهاة محراب مكة (Mikrab Makka)‏ , التى لم تكن 
أفضل من المحاولة السابقة فى مكة العظيمة (Makka Rabba)‏ »التى هى فى حاجة 
للاستعانة بحالة المؤنث الموجودة فى اللغة اليونانية!؟'). فالحقيقة الواضحة أن اسم 
مكورابا (Macorabe)‏ ليس له أى ارتباط بمكة, إضافة إلى أن المكان الذى يشير إليه 
بطلميوس بمكورابا » لا يتطابق مع الاثنتين!''). وإذا كانت مكوراب Macorabe‏ تقع فى 
محيط يتحدث العربيةء فالاحتمال الأكبر أن يعكس اسمها الشكل العربى وهو موكارابا 
Mugarraba‏ بدلاً من أن يشتق من كرب Krb‏ » الذى يعكس لفة عرب ON gall‏ 
وإذا كانت تقع بين المتحدثين GUL‏ العربية الجنوبية؛ فهى لذلك لا يمكن أن تكون هى 
المدينة موضوع حديثنا؛ وإذا كان قدر بطلميوس أن يذكرها فكان يجب أن يذكرها 
على النحو التالى وهو موكة (Moka)‏ وهى مدينة فى البتراء العربية"). إضافة إلى أنه 
لم يرد ذكر لمكة عند أميانوس OY agit Le‏ 


(a)‏ فى هذا الجزء من الدراسة تحاول كرون نفى إشارة الكتاب الكلاسيكيين إلى مكة . لقد وردت هذه 
الإشارات لدى ثلاثة منهم وهم : بلينى » والجغرافى بطلميوسء والمؤرخ أميانوس ماركللينوس 
Ll‏ بلينى (14/77- (PVA‏ فقد وردت الإشارة إليه عند حديثه عن إقليم ذو بنو جريشء وجاء اعتراض 
كرون على تلك الإشارة سريمًا GY‏ قريشًا فى رأيها ليست اسما يدل على السلف وأنهم مجموعة منحدرة 
من بنى فهر هذا على الرغم من أن الأمر عكس ذلك GY‏ قريشًا هو اسم يدل على السلف المنحدرين من 
بنى فهر على عكس ما ترى راجع ص٥۲۳‏ . كما تذكر كرون أن بلينى وضعهم فى منطقة بين عمان وحضرموت» 
وتعزز رأيها GL‏ نفس الشىء نفسه ينطبق على منطقة ( Portus Mochorbae‏ ميناء مكو shyt‏ = 
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= الذى يعني ميناء أرض Ke‏ باللغة اللاتينية) الى ذكر فى الفقرة نفسها من النص على أساس أن بلينى 
عندما تحدث فى الفصل السادس » (الفقرة (VEV‏ جاء قوله بأنه ˆ سوف يقوم الآن بوصف الساحل من 
خاراكس LyCharax‏ يليه , ثم ما يليه من جرها Gertha‏ إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على 
الخليج الفارسى التى وصلها (فى الفقرة VEN‏ من نفس النص). ثم وصل إلى العربية الجنوبية فى الفصل 


السادس (فقرة (OE‏ ولذلك فهى تستبعد أنه كان يتحدث عن الساحل قرب مكة (فى | رقم )٠٠١‏ . 
ونرد على ذلك بالقول أنه عندما وصل بلينى فى حديثه إلى شواطئ الخليج القارسى (فى الفقرة (MEA‏ » 
كان من المنطقى أن يتحدث عن مكة قبل أن يتحدث عن العربية الجنوبية (فى الفقرة رقم (Not‏ مما يدل 


على معرفته بها, الأمر الذى يرجح أن ميناء موكوأورباى لا يقع بين عمانا وحضرموت بل كان يقع على 
الساحل قرب مكة. بل يرجح أيضا أن اسم الميناء مشتق من اسم مكورايا Macoraba‏ الذى ذكره 
بطلميوس فيما بعد . 
Lal‏ الجغرافي بطلميوس الذى كتب فى الفترة من (١17١-161١م)‏ والذى ينتمى إلى علماء جامعة 
الإسكندرية القديمة بمصر فقد ذكر مكة باسم مكورابا Macoraba‏ وترفض كرون ذلك لأنه يستند على 
أساس أن الأماكن الغامضة متشابهة, وأن الأماكن الغامضة صحيحة. ثم تدخل بعد ذلك فى تفسير 
الاشتقاقات اللغوية الجنوبية . وتدعم رأيها بأن المؤرخ أميانوس ماركللينوس als)‏ عام > (ATT‏ لم يرد 
لديه الإشارة إلى مكة أو مكورابا 
ومما تقدم يتضح التالى 

أولاً: إن قول كرون أن الأسماء الغامضة متشابهة , وإن الأماكن الغامضة صحيحة هو قول غير علمى OM‏ 
التشابه لابد من أن يستند إلى أسس علمية. 

بطلميوس الجغرافى الذى كان أحد علماء الإسكندرية والذى عاش فى منتصف القرن الثاني المبلادى 
قد ذكرها باسم مكرروبا لتوفر المعلومات Gal‏ أكثر من بلينى . 

HE‏ إن المؤرخ أميانوس ماركللينوس قام بوضع قائمة لسبع مدن فى بلاد العرب الجنوبية ليس من بينها مكة 
أو مكورابا ولكنه ذكرها بصفتها التى اشتهرت بها كمدينة مقدسة Hierapolis‏ لذلك ذكرها بهذا الاسم . 

رابعًا: إذا قمنا بعقد مقارنة بين المدن التى ذكرها كل من أميانوس ويطلميوس فى الجانب الغربى من بلاد 
العرب نلاحظ أنها تكاد تكون متماظة فيما عدا قيام أميانوس بترجمة مدينة مكورابا التى ذكرها بطلميوس 
ووضعها تحت اسم المدينة المقدسة . لقد كان الفارق الزمنى بينهما حوالى قرنين من الزمان اشتهرت فيها 
المدينة كمدينة مقدسة لذلك ذكرها تحت هذا الاسم . 

خامسًا: وأخيرا ولیس آخرا: تذكر كرون "أنه إذا ha eens‏ يه ب أن تعكس 
اللغة الشكل العربى للاسم وهو موكارابا Yay (Muqarraba)‏ من أن يشتق اسمها من الجذع كرب 
(Kro)‏ الذى يعكس لغة عرب الجنوب". 
ونرد على ذلك بالقول إن كثير! من أسماء البلدان والمدن القديمة لا تعكس أسماءها لفة قومها. ومثالا على 
ذلك اسم "مصر” فقد أطلق المصريون القدماء على بلادهم اسم (كمت) الأرض السوداءء أى الخصبة؛ 
إضافة إلى تسميتها بأُسماء وصفات أخرى أشهرها تاوى" بمعنى الأرضين - أى مصر السفلى ومصر 
العليا -. ثم أطلق عليها اسم مصر وهى كلمة سامية الأصل تعنى الحد الفاصل بين أرضين 
وظهرت لأول مرة فى النقوش الآشورية وكانت تدل على ثلاثة مواضع ثالثها وادى النيل . = 


ثان 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فليس هناك مشكلة لعدم ذكر مكة وقريش فى الكتابات 
الكلاسيكية › فلماذا نتوقع أن نقرأ عن مكة وقريش عند كل من بلينى ويطلميوس» 
بينما يوجد Slay‏ آخرون مثل بروكبيوس (Procopius)‏ › و نونوسوس Jews (Nonnosus)‏ 
الكنيسة السورية, كان من المفترض أن يشيروا إليها i‏ وسوف يزداد الوضع تعقيدا » 
إذا سلمنا بشهرة كل من مكة وقريش» gi‏ الكتاب الإغريق والرومان» قبل أن تكون كل 
منهما ذات أهمية لديهم » بل إنهما لم يكونا معروفين لهما حتى بعد ازدياد أهميتهما 
الاقتصادية والسياسية. إن صمت مصادر القرن السادس هى التى لها معناهاء والواقع 
أن هذا الصمت لا يرجع لفقدان تلك المصادرء على الرغم من ضياع OM gains‏ ولكن 
يرجع إلى أن المصادر كتبت عنهما بعد انتشار الفتوحات» وليس فى أثناء الإشارات 
الخافتة عنهم أى عن المدينة التى أتوا منها فى سجلات الحكام الجدد للشرق الأوسط . 
فلم يذكر فى أى مكان أن قريشا أو ”ملوك العرب" كانوا هم الأفراد الذين اعتادوا أن 


= ظهر اسم مصر فى القرن الرابع عشر في وثائق تل العمارنة عندما كتب (ربعدى) أمير الجبيل إلى فرعون 
مصر أنه قد يضسطر إزاء تهديد جيرانه أل أن يرسل dal‏ إلى (ماتو مصرى) أى إلى أرض مصر. كما 
ورد اسم مشرى ومصرى فى لوحة ميتانية. واسم Cnn)‏ فی نمس من راس اأشمراء واسم (مصرم) في 
نص فينيقى يرجع إلى أوائل الآلف الأولى ق.م. z‏ 

وعرف الآشوريون مصر باسم "مصرو" و e pama‏ وعرفها الفرس باتسم (مضرايا) و (مدرايا) و(مودراتو)» 
وعرفها المعينيون باسم (مصر) و (مصرى)ء والآراميون باسم (مصرين) وذكرتها التيراة باسم (مصر) 
و(مصرايم)» وقصدت بها البلد حيناء وأهلها حينا آخر. واعتبرتها اسمًا مذكرًا مرة واسما مؤنثا مرة 
أخرى. أما القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى وهدايته للبشر فقد عبر Ge‏ الاسم بلفظه الفصيح 
(مصر) فى السور الكريمة الآتية : سورة البقرة (XN)‏ سورة يونس (AV)‏ يوسف (AN AYN)‏ . 

Lai‏ اصطلاح ايجويتوس (00105ا819) فلقد أطلقه الإغريق على النيل وأرضه فى أن واحد. منذ عهد 
شاعرهم هوميروس Homeraeus‏ على JAY)‏ ثم قصروه على مصر نقسها فيما بعد وكتبه الرومان 
ايجبتوس Aegyptus‏ . ثم شاع بعد ذلك فى اللغات المعاصرة بمرادفاته المعروفة Egypt, Egypte,‏ 
Egitto, Aegypten‏ على الرغم عن عدم استخدام المصريين له وعدم وجوده على الآثار المصرية. 

وإذا كان اسم مصر يرجع إلى أصل سامى هل معنى ذلك أن المصربين كانوا يتحدثون اللغة السامية أو إحدى 
مشتقاتها؟ إنه من الصعوبة بمكان إيجاد تفسير دقيق لأسماء الأماكن فى العصر القديم أو إلحاقها بلفة أو بجنس 
معين وأخذ ذلك كرأى قاطع . Aiguptos Lewis and Short, A Latin Dictionary, S.V : gal,‏ : 
محمد بیومی مهران i‏ مصر والشرق الأدنی القديم AAAA - ۱٤۰۹ aNg e‏ الإسكندرية ص١؟-4؟‏ ؛ 
عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة وآثارها . AATE palili NG‏ ص1-۲ . (المترجمة) 
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يقوموا بتغطية حاجة البلاد بهذه البضائمع أو تلك . وعرف أن محمد [E]‏ هو نفسه 
كان GAG‏ أو أن المدينة التى كان من المفروض أن يرد ذكر لها فكانت هى مدينة 
يثرب » وليس مكة التى لم يرد لها ذكر لمدة طويلةء بل إن أول المصادر التى ذكرت بيتها 
قد فشلت فى ذكر اسمها » بينما قشل المصدر الأول الذى ذكر فيه اسمها فى تحديد 
موقعها فى بلاد العرب!''). وعرف يعقوب الإيديسى أن الكعبة هى المكان الذى يتجه 
إليه المسلمون فى صلواتهم » وهى تقع فى مكان قريب لموكا (Moka)‏ التى ذكرها 
بطلميوس ٠‏ أكثر من مكة الحالية » أو بمعنى آخر أبعد D‏ شمالاً من روايات الصحابة 
فى عصر الإسلام")ء Lal‏ المعنى التجارى لهذا المكان فمن الواضع أته كان يجهله 
OGL‏ ولكن أيا كان معنى هذا الدليل بالنسبة لتاريخ بيت المسلمين فإن مركز 
قريش التجارى لم يكن هو المكان الذى كانت له شهرته بين المسلمين . 

وهكذا فإن الادعاء بوجود تجارة لقريش وصمت المصادر بخصوص هذا الموضوع 
يمكن أن يفسر فى ضوء الإشارة للتجارة نفسهاء ولكن لا يوجد فى الرواية الإسلامية 
ما يرجح أنها جذبت الأنظار خارج بلاد العرب » إن بيع الجلود والمنسوجات والعطور 
فى أماكن مثل بصرى وأذرعات لا يمكن عمل علاقات معهاء وإذا كانت قريش مارست 
التجارة فقد كان نشاطها التجارى من ذلك النوع الذى كان يمارس فى المنطقة منذ 
زمن غير معروف e‏ ويترتب على هذا أن السؤال التقليدى المتمثل فى كيف ومتى تمكن 
المكيون من إحراز السيطرة على الطرق التجارية بين اليمن وسوريا والحبشة والعراق» 
يصبح سؤالاً بلا جدوى « كما أن المصادر لا تشير إلى أنهم مارسوا السيطرة » 
على أى من الطرق التى كانت تتحكم فى تجارة الصادرات لأى منطقة « وعلى هذا 
ينبفى أن نترك جاتبًا أمر احتكارهم لتجارة الصادرات العربية . 


(*) وعن خصوصية موقع مكة وتوسطها لليايسة وانتفاء الانحراف المغناطيسى على مسار خط طول مكة ا مكرمة 
YA, AVY)‏ درجة GLA! (Wt‏ إلى كراعة الحرم SU‏ وحمايتها من الهزات الأرضية والثورات البركانية 
راجع: زغلول التجارء 'من أسرار Gist‏ جريدة الأهرام المصرية. من ذى الحجة 1477ه- ٠١‏ فبراير 
Wye ۰۲‏ . (المترجمة) 
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مكة ~ سوريا 


جاء الوصف التقليدى للطريق بين مكة وسوريا » على أنه يمثل نهاية طريق البخور 
الشمالى» وذكر المتخصصون فى العصر الحديث أن الغساسنة كانوا يسيطرون عليه , 
ثم قامت قريش بعد ذلك بإبعادهم Ge‏ . ويذكر سيمون (Simon)‏ أن البند الخامس من 
معاهدة السلام بين بيزنطة وفارس عام ١1٠م‏ تضمنت برهانا قاطعا على متابعة 
الغساسنة لنشاطهم التجارى » وتحكمهم في الجزء السورى من طريق البخور"'. 
فقد فرض هذا النص على العرب إحضار بضائعهم لدارا (Dara)‏ ونصيبين (Nisibis)‏ 
فى أعلى شمال منطقة بين النهرين ٠‏ كما منعتهم من تهريب بضائعهم لبيزنطة والإمبراطورية 
الفارسية بالطرق الأخرى("). ولكن من الواضح أنه كان لتنظيم التجارة الشرقية - 
الغربية بين عرب الصحراء السورية وجيرانهم » وليس التجارة الشمالية الجنوبية بين 
سوريا والعراق ويلاد العرب » والواقع أنه لا يوجد سبب يؤدى إلى ذكر التجارة الشمالية 
الجنوبية فى معاهدة بين بيزنطة وفارس Lig.‏ كان ما ذكرته المعاهدة عن عمل الغساسنة 
فى ميدان التجارة الشرقية الغربية » فإنها لم تذكر شيئًا عن سياستهم التجارية في 
بلاد العرب ٠‏ إضافة إلى أنها لا تثبت ولا توضح أنهم كانوا يسيطرون على طريق بعينه . 
وفى الواقع فإنتا لا تعرف Gud‏ عن سياسة الغساسنة: التجارية » كما أنهم لم يظهروا 
فى المصادر التى لدينا بمنافسين لقريش فى CRN‏ إن ابن الكلبى يذكر فى روايته 
أن قريشا أبعدت عن طريقها التجار من غير العرب وليس الغساسنة . وأن ما قامت به 
قريش أنها أخذت على عاتقها إمداد مكة بما تحتاج إليه » وليس تزويد بيزنطة ببضائع 
الترف الشرقية . وبوضوح فليس هناك ما يدل على تحول السيطرة على الطريق الشمالى 
من الغساسنة إلى المكيين!*» . 


)4( تصت المادة الخامسة فى معاهدة السلام عام OV‏ على أن يحضر العرب تجارتهم إلى دارا على الجانب 
الفارسى + ونصيبين على الجانب الييزتطى من الحدود pigs‏ حالة تهريب البضائع يعاقب المهربون 
وتصادر بضاعتهم 197 (Shahid, Tha Arabs in the peace treaty, Arabica Ill (1956), p.‏ . 
ونتفق مع كرون فى أن هذا النص كان Galà‏ بتنظيم التجارة الشرقية الغربية بين اللخميين والغساسنة = 
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وعلى العكس من ذلك » فإن الرواية تعطينا الفرصة لفهم المجتمعات العديدة لكل 
من العرب وغير العرب» الذين كاتوا يمارسون النشاط التجارى فى شمال غرب العربية, 
جنبًا إلى جنب مع قريش . وحتى على الرغم من ادعاء ابن الكلبى بأن قريشا قامت 
بإزاحة التجار غير العرب من مكة فإن هناك من القرائن ما يثيت عكسهاء إذ قام تجار 
من سوريا بزيارة مكة بعد موت OY pred‏ وكانوا ما يزالون هناك عشية الإسلام » 
وخضع تجار بيزنطة لدفع ضريبة الثلث عند دخولهم مكة(""). كما قام أحد البيزنطيين 
ببيع عباءة غالية الثمن هناك وزوج رجل رومي يدعى قمطة الرومى ابنته لنبيه بن الحجاج 
(Nubayh)‏ مما مكن الأخير من تحقيق ثروة)ء واستقر أحد التجار اليهود هناك 
وكانت له علاقة بنبوءات (a gill‏ إضافة إلى أن التجار اليمنيين كان لهم نشاطهم 
فى مكة وشمالها . 


= وجيراتهم Gly‏ لم يكن له علاقة مباشرة بالتجارة الشمالية الجنوبية . ولكن إذا قمنا بإلقاء نظرة Laali‏ 
الأمكنتا رؤية الخيوط الخفية التى تربط الأحداث بعضها ببعض على النحو التالى : 

أولاً : إن هذه المادة تمهد السبيل لفهم بعض جوانب الأوضاع الدولية التى ساهمت في انتقال دفة التجارة 
الشرقية إلى طريق القوافل المكية , حيث يؤدى تطبيق هذا النص إلى قيام التجار العرب بدفع 
الضرائب مرتين على بضائعهم : الأولى للفرس والثانية للبيزنطيين ء آما فى حالة انتقال التجارة إلى 
الجانب العربى فسوف يتم دفع الضرائب على البضائع مرة واحدة للبيزتطيين بينما تحرم منها الخزينة 
الفارسية . 

LSE‏ : إذا كانت هذه المعاهدة "تبرهن على متابعة الغساسنة لنشاطهم التجارى وتحكمهم فى الجزء السورى 
من طريق البخور” فكيف وصل البخور أو بمعنى أشمل كيف وصلت البضائع الغربية والشرقية إلى 
الفساسنة فى وقت تقطعت فيه المواصلات بين مشرق الجزيرة العربية وغريها بسيب الصراع بين الفرس 
والروم ؟ والإجابة المنطقية إنها وصلتهم برا ويحرًا من جنوب يلاد العرب , وإذا كان الأمر كذلك كما هو 
فى الحقيقة فمن كان يمكنه حملها برا غير قريش وقوافلها الجرارة ؟! 

ثالكًا : إن هذه المعاهدة التى يذكر فيها العرب صراحة تعد دليلا على اشتراكهم فى التجارة الدولية وتبرهن 
على دورهم الرئيسى فيها وهو الأمر الذى دفع الدولتين الكبريين فارس وبيزنطة على الاتفاق فيما بينهما 
لتكبيل وكلائهم العرب (المناذرة والفساسنة) نتيجة لعجزهم عن تولى شئون الشبكة التجارية اللازمة 
لتيسير الخط التجارى من شرق جزيرة العرب وغربها نتيجة لتحول الحروب بينهما في النصف الثانى من 
القرن السادس إلى مجال شخصى خارج نطاق حاجات القوتين الكبريين ومصالحهما . لمزيد من 
التفصيلات عن هذا الموضوع راجع : سحاب . المرجع السابق . ص ٠١١‏ وما يليها . (المترجمة) 
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وظهرت صورة مشابهة اتلك بالنسبة للمدينة « فحتى نهاية حياة الرسول [ES]‏ 
كان يوجد بها بعض الأنباط من سوريا")ء يقومون ببيع المواد الغذائية. وبفضلهم تمكن 
المسلمون من الحصول على معلومات عن الأوضاع فى ML gus‏ وكان هؤلاء التجار 
يحملون القمح والزيت فى قوافلهم('') وقاموا بزيارة دومة الجندل واليمامة واستوردوا 
التمر من اليمامةء ونعرف أن أحد التجار المسيحيين من بلقا قام ببيع القمح فى 
المدينة فى مقابل التمر("). وعندما قام ally‏ الرسول SEL]‏ ] بشراء التمر من المدينة 
كان aly‏ من تجار عديدين هناك( ". وسيطر اليهود والمسيحيون على بيع النبيذ فى 
المدينة » وكان Iai‏ مسلمًا به فى كثير من المصادر وجود التجار المسيحيين فيها(". 
وعمل يهود المدينة فى القوافل التجارية مع سوريا بصورة كبيرة » وقاد العمل واحد 
منهم إلى وادى Vg all‏ وذهب تجار المدينة إلى سوريا » كما هو واضح من النصوص 
الخاصة بنيوءات النبوة"". 

كان اليهود يتاجرون بصفة عامة فى بضائع مثل العطور « والملابس والكحل (Kohi)‏ 
والنبيذ". ومما لا شك فيه أن يهود خيبر لعبوا دورًا كبيرًا فى توزيع الملابس اليمنية 
فى الشمال ‏ والتى كانت تعد سوقًا كبيرا -CILA‏ ويهود یثرب واليمن الذين كانوا 
يقيمون فى منطقة الطائف للتجارة » دفعوا الجزية عند ظهور الإسلام('“. وعمل سكان 
الطائف فى ميدان التجارة بالتعاون مع تجار مكة أكثر من القيام بمنافستهه!!!), 
وقابلنا من حين لآخر أحد التجار النجديين فى الحجاز(”*)؛ من هذيل وكان يذهب للتجارة 
فی سورياء ويعود منها مثل الآخرين ومعهم نبوءات عن النبی» كما كانوا يقومون بزيارة 
المدينة » على الأقل حتى عهد عمر [رضس الله OMe‏ 

ولا كانت أغلب هذه الأدلة ترتبط بفترة ما قبل الهجرة فإنه لا ينبغى تفسيرها فى 
ضوء ضعف احتكار مكة للتجارة « ونتيجة للعداء بين ا مسلمين وقريش » ولكن يمكن أن 
(x)‏ ارتاد هاشم بن عبد مناف أسواق النبط فى يشرب » وهناك التقى يسلمى بنت عمرو من بنى النجار, 

cals,‏ تشارك التجار فى البيع والشراء وتزوجها وكانت أم ابنه عبد المطلب. راجع : اين بكار (الزبير)ء 


جمهرة نسب قريش la Lily‏ شرح وتحقيق محمود محمد شاکر » بيروت 1۹۸۱ء TON ge‏ أبن حبيب: 


Sail‏ ص۷٠٤‏ . (المترجمة) 
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يكون لها أهميتها فى مكان آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفكرة العامة واضحة ١ í‏ 
وهناك عدة وثائق تؤيدها. وتوضح لنا أوراق بردى نيسانا وجود عدد من الإسبماعيليين 
کان لهم نشاط فى نیسانا › التى تبعد حوالى ٠١‏ كيلو مترًا عن غزة » وكانوا يتاجرون 
فى الأصواف والجمال والحمير والقمح » وفى سلع أخرى تشبه تلك التى تقوم قريش” 
بالتجارة فيهاء فى نفس المكان والزمان(“. ونتساعل الآن عن قيمتهاء إن هذا الدليل لا يعني 
أن المكيين كانت لهم السيطرة على التجارة بين شمال العربية وجنوب سوريا + ولنترك 
جانبًا القول بأنهم كانوا يحتكرونهاء وعلى أى حال يمكننا افتراض أنهم تمكنوا من 
احتكار سلعة واحدة فى شمال العربية» وهذه السلعة تتمثل فى الجلودء وحتى إذا كانوا 
قد تمكنوا من ذلك فإنه من الصعب أن نقبل أو نرفض هذا الافتراض. 


اليمن - مكة 


وإذا كان ما يسمى نهاية طريق الطيوب الجنوبى له أهمية بالنسبة لناء فقد ذكر 
أن المكيين تمكنوا من السيطرة عليه غداة فشل الإثيوبيين فى غزى اليمن عام 50دم . 
حقيقة يمكن القول بأن الغزو يؤدى إلى نشوب الصراع السياسى الذى يؤثر بدوره على 
الحياة الاقتصادية, ولكن هذا الأمر لم يكن واضمًا وضوحًا جلي . ويمكن افتراض أن 
اليمنيين ربما فقدوا تجارتهم لصالح المكيين جراء فقدانهم لمكانتهم السياسية فى 
(Vay all‏ لكن ليس هناك ضرورة للاعتقاد بأن المكيين قد ورثوا سيادتهم أو تجارتهم 
من خلال اليمن. وتاكيدًا على ما سبق فإنه يتضح من المباحثات التى جرت بين 
جستنيان والإثيوبيين لتنصيب السميفع (Sumaytay‏ الملك الصغير الذى تصبه 
الإثيوبيين ملكا عليهم» إن اليمن كان مايزال لها دور سياسى فى شمال العربية خلال 
الفترة المبكرة من عهد جستنيان (oTo - OVV)‏ إن سياسة أبرهة العسكرية » ومغتصب 
العرش الإثيوبى الذى خلف السميفع تدل على أن اليمن تحت الحكم الحبشى كان لها 
دورها المؤثر فى بلاد العرب » وعندما استولى الفرس على اليمن بعد ذلك, كانوا 
يمثلون (Gs CLS‏ إن توقف اليمنيين عن حكم أنفسهم لا يعنى أن بلاد العرب 
أصيبت بفراغ سياسى وأنه كان مقدر! لمكة من الناحية التاريخية أن تقوم بشغله . 
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وبالتسبة للتجارة فإن السيب البديهى فى قيام كل من الحيشة والفرس ببسط 
سيطرتهما على اليمن يرجع إلى أهمية موقع الأخيرة بالنسبة لتجارة الشرق وليس 
لأنها فقدت دورها التجارى لصالح مكةء حيث كانت اليمن تعنيهم يسبب وقوعها فى 
طريق تجارة الشرق, حقيقة أنها لفكرة Bal‏ فبينما كان العمالقة يتصارعون للسيطرة 
على السواحلء يقوم أحد أقزام الصحراء بالحصول على الجائزة") مما تسبب فى قيام 
أبرهة بمهاجمة مكة ؛ لإزاحتهم عن تحقيق النجاح التجارى » وهى الأمر الذى لم يقدر 
له فيه النجاح» وعلى أى حال فقد نتج عن ذلك رحيل الفرس عن اليمن('*). إذن ما هو 
نوع الأدلة التى يمكن أن يخرج بها المرء من كل ما تقدم ؟ 


ورد فى إحدى عبارات الإيلاف أن تجارة قريش مع اليمن بدأت مع أبرهةء بيد أن 
أبرهة -الذى حكم حتى سنة -٠٤١‏ لا يمكن أن يكون فى الواقع معاصرًا لهاشم الجد 
الأكبر [E] saad‏ وادعى بعض المفسرين أن سبب فشل أبرهة فى مهاجمة الكعبة, 
كان سبيًا قاطعًا لاستمرار تجارة مكة, وهذا يعنى أن المكيين كان لا يمكنهم أن يغدوا 
تجارًا بدون البيت الذى كان أبرهة عازما على تدميره“. ويذكر شاهد (أحد الباحثين) 
أن السورة القرآنية التى تشير إلى هزيمة أبرهةء وتلك التى تشير إلى رحلات قريش» 
إضافة إلى شواهد أخرى من القرأن e‏ تدل على أن المكيين قد بدءوا فى السيطرة على 
طريق OM) Sa‏ ولكن أيا ما كانت الروح التى قرت بها السورتان فإن المفسرين 
يذكرون أن مكة واصلت تجارتها بعد هزيمة أبرهة, على الرغم من المعلومات القليلة 
التى يذكرها القرآن عن موضوع الرحلتين» حيث لا يصفهما بأنهما رحلتان تجاريتان « 
كما أن المفسرين لا يذكرون أن رحلة اليمن كانت من بينهما دائمًاء إضافة إلى أن خط 
سيرها كان غير محدد» ولم يكن طريق البخور معروقًا للقرآن وللمفسرين» حقيقة ربما 


(+) تقصد كرون قبيلة قريشء وأريد أن أنوه هنا أن قبيئة قريش لم تكن من أقزام الصحراء كما تدعي t‏ 
ولكنها كانت من أعلامها. (المترجمة) 

)44( المقصود بذلك سورة الفيل الذى يفضل بعض المفسرين قراءتها مع سورة الإيلاف والتى لم تشر إليها 
كرون إلا بهذه الإشارة الغامضة, واكتفت بالإشارة فى الحاشية إلى ذكرء قاله شهيد عن السورتين. 
راجع التعليق ص٤٠۲‏ وما يليها . (المترجمة) 
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بدأ المكيُون تجارتهم مع اليمن زمن أبرهة, ولكن القصة التى وضعت زمن أبرهة 
لم تذكر إطلاقًا حضور تجار judas‏ أو تجار أحباش إلى a‏ ولا كان المكيون فى 
ذلك الوقت يعانون من وقت صعب» نظرًا لامتناع المطر وتحولهم لرعى الأغنام, 
لذلك فإنهم لم يستطيعوا مقاومة سلب ثروتهم . تلك هى الصورة التى يمكن رسمها 
بصعوية لبداية (Yagi jad‏ 

أما سيمون (Simon)‏ فقد أجل اضطلاعهم بالتجارة إلى زمن حلف ON til‏ 
Uy‏ كان تكوين هذا الحلف تم عندما كان محمد [PE]‏ فى العشرين من عمره »أى 
حوالى عام pods‏ فإن توسع مكة التجارى بالقطع بدأ متأخرا بحيث أنه لم يفير 
كثيرًا فى خلفية الصورة محمد [SH]‏ وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يظل له 
أهمية بالنسبة للفتوحات» ولكن هذا الرأى لم يقدر له النجاح» حيث أن حلف الفضول 
عبارة عن حلف أقسم عليه عدد من المكيين عندما باع أحد التجار اليمنيين بضاعة له, 
وفشل فى الحصول على ثمنها . وكان هدف الحلف هو ضمان عدم وقوع مثل هذه 
الحوادث(”*). إن هذه القصة التى تعهد فيها المكيون بتحقيق العدالة لتجار اليمن فى 
Ke‏ تجعلنا نفترض أنهم قاموا بطرد التاجر المذكور. خصوصًا عندما يرينا الحلف 


)+( لم يذكر القرآن الكريم أن رحلتى الإيلاف كانتا تجاريتين لأنهما كانتا معروفتين بهذه الصفة لأهل مكة الكبير 
منهم والصغيرء لذلك لم يستفسر أحد الرسول SA‏ عنهما إضافة إلى أن العصر لم يكن يعرف غير هذا 
النوع من الرحلات . وتدعى كرون أن تجارة مكة مع اليمن لم تبدأ إلا بعد حملة أبرهة على اليمن وأن 
القصة التى وضعت زمن أبرهة لم تذكر إطلاقًا حضور تجار ب أو تجار أحياش إلى مكةء فإذا صع 
هذا القول فما المصدر الذى عرف منه أبرهة عن وجود البيت الحرام فى مكة والذى كان يهدف إلى 
تدميره؟! ألم تكن تلك المعرفة نتيجة للصلات بين الجانب المكى واليمنى؟ إضافة إلى أن المصادر توثق لنا 
تلك الصلة وهي المصادر التى صرفت كرون النظر عن استخدامها هنا والتى تعرفها . فقد ذكر ابن الكلبى 
أن مُطلبا أخا هاشم بن عبد مناف عمل فى اليمن ما عمله هاشم فى سوريا ٠‏ وتوفى وهو فى 
طريقه إلى اليمن فى مكان يسمى ردمان وقد أقرت كرون بأن مندوبى نعمان الحيرة كانوا يقومون ببيع 
بضائع العراق فى عكاظ ويقومون بشراء بضائع يمنية فى مقايلها ص77” من الترجمة . فمن الذى حمل 
التجارة اليمنية إلى سوق عكاظ؟ إما أن قريشا قامت بإحضارهاء أو قام بذلك تجار اليمن. لقد كانت 
الصلة بين مكة واليمن صلة منطقية نظرا للقرب بينهما. وهى تلك الصلة التى قامت الحصادر بتوثيقها . 
(المترجمة) 
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المذكورء قدوم طائفة من التجار اليمنيين لمكة للتباحث حول موضوع الظلم الذى يجب 
أن يُرفع فى CN Nise‏ 

ويقول سيمون إنه من المحتمل أن هذه القصص غيرت من ملامح حقيقة الأحداث 
التى نقوم بوصفهاء ولذلك فمن الأصوب أن نعتبرها قصصا أسطوريةء ولكن إذا كانت 
القصص التى تفاخر فيها المكيون بأتهم شكلوا مجلسًا للنظر فى شكاوى اليمنيين 
والتجار الأجانب فى مكةء وأن ذلك يعد برهانًا قاطعًا على أن المكيين أزاحوا تجار 
اليمن من ميدان التجارة على طول طريق البخور؛ وأنهم أصبحوا يقومون بتنظيم 
القوافل لليمن » فإن هذا يعنى أننا يمكن أن نستخرج من أى دليل ما نريده منه. إن 
هذه القصص تعتمد على افتراض أن التجار اليمنيين كان لهم نشاط فى مكة عشية 
الإسلام؛ وعلى الرغم من أن ابن الكلبى يذكر فى قصة هاشم وإخوته أن قريشا قامت 
بإزاحة التجار غير العرب» فيمكن أن يفهم من روايته أن المقصود بهم أحباش اليمن 
ويمنيون آخرون» فإن الرواية فى عمومها بريئة من فكرة قيام المكيين بإزاحتهم من 
طريقهم, إن القوافل التى كانت تحمل العطور من عدن لكل من الإمبراطورية البيزنطية 


(«) يرجع السبب فى عقد هذا الحلف إلى آن رجلا من بنى زبيد (من اليمن) جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها 
منه العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم » فماطله بحقه؛ وأكثر الزبيدى الاختلاف إليه فلم يُعطه 
ad‏ فتمهل الزبيدى حتى إذا جلست قريش مجالسها وقامت أسواقها ٠‏ قام على جيل أبى قبيس فنادی 
بأعلى صوته : يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الأهل والنفر . 
ثم نزل وأعظمت قريش ما قاله وما فعل. ثم خشوا العقوبة. وتكلمت فى ذلك المجالس. ثم إن بنى هاشم 
وبنى المطلب وينى زهرة وينى تميم اجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان, فصنع لهم طعامًا وتحالفوا بينهم 
YI‏ كنا جميعا مع المظلوم على الظالم ؛ حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه, 
شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا” . ابن حبيب : المنمق. صه7-4؛ . وأضاف ابن هشام إلى الحلفاء 
بني أسد بن عبد العزى . وأضاف اين حبيب فى المحبر ابن الحارث بن فهر. ابن هشام ؛ Moga Ng‏ 
والمحبر ‏ ص۷١٠‏ . ويقدم ابن حبيب بعض النماذج التى نجح فيها أفراد الحلف فى رفع الظلم عن 
المتضررين , المنمق» ص١٤-۹٤‏ . مما يوضح العلاقة بين هذا الحلف وتجارة مكة وتنظيمها Biat,‏ سمعة 
مكة التجارية وضمان الأمن والسلامة فيها . ومن الملاحظ أن قريشًا قبلت هذا الحلف بدليل عدم قيام 
حلف مناوئ له لما رأت فيه مصلحتها. وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن هذا الحلف لم يضع أساس 
التجارة مع اليمن على أساس عهود الإيلاف ٠‏ لأنه كان تال للإيلاف وليس سابقًا عليه . ولذلك يمكن اعتبار 
أنه كان بمثابة حماية لتلك التجارة حتى تظل قائمة . (المترجمة) 
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والفارسية » كانت -من المحتمل- قوافل يمنية» أو على الأقل لم يتم تصنيفها على أنها 
قوافل قرشية**), وقد ذكر أن اليمنيين كانوا يوجدون بكثرة فى سوق دومة الجندل » 
بعيدًا عن محاولة إزاحتهم » وكان يمكن لقريش أن تقوم بمدهم Ley‏ يحتاجون all‏ من 
حراسة على طول الطريق*). أما بخصوص القوافل التى قيل إن المكيين كانوا يقومون 
بتنظيمها لهم» فنادرا ما جاء ذكرها فى الروايات» هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فإن تجارة اليمن البحرية لم SUG‏ بقريش بأى صورة من C gaal‏ وليس بالضرورة 
أن تكون هذه المعلومات صحيحة » ولكن تلك هى المعلومات التى Gaal‏ ولا يوجد عندنا 
وسيلة لكى نؤيد التصور بانتقال السيطرة على التجارة من اليمنيين إلى المكيين . 


الحبشة - مكة 


وريما قام المكيون بالسيطرة على نهر البضائع القادمة من الحبشة إلى مكةء ولذلك 
علينا أن نقوم برسم صورة للطريق المقصود. واعتمادًا على ما ذكره sai‏ الشراح فإن 
المكيين لم يكن لهم من منافسين سوى الأحباشء الذين استولوا منهم» أو تمت إزاحتهم 
على أيديهم. أما التجارة بين الحبشة والإمبراطورية البيزنطية Ma Lilly‏ فقد كانت 
تجارة بحرية » إضافة إلى ذلكء فإننا لم نر المكيين يبيعون بضائع حبشية في بلاد العرب 
أو شمالهاء لذلك ينبغى أن تسقط الفكرة القائلة بأنهم أحرزوا نوعًا من الاحتكار على 
التجارة بين شرق أفريقيا والبحر المتوسط0). 


مكة - العراق 


وفى ضوء حقيقة أن المكيين نادرا ما تاجروا فى العراق » فمن غير المقبول 
الافتراض بأن مكة سيطرت على الطريق الموصل إلى تلك البلاد » إضافة إلى أن الدليل 
المستمد من تلك الرواية لا يشير إلى شىء من هذا النوع. هذا فى الوقت الذى يذكر فيه 
وات (Watt)‏ وسيمون - ويشاركهما آخرون الرأى - إن حرب slat‏ والتى تعد حرب 
الحروب قد انتهت عام ٠۹٠م say‏ فيها أهل Ke‏ فرصتهم لانتزاع التجارة من 
منافسيهم اللخميين فى الحيرة"). وحتى إذا ثبت أن العراق قد تمت إضافتها 
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للأسواق التى سيطر عليها المكيون متلها فى ذلك مثل اليمن e‏ فإن هذه الإضافة تكون 
يله ] » ولكن قد 


قد وقعت فى فترة متأخرة ولا تعنى Gus‏ بالنسبة لتكوين محمد Ze]‏ 
يكون لها أهمية بالنسبة للفتوحات العربية إلا إن هذا الافتراض لا يتفق مع ما تقد 
المصادر للأسباب WY‏ : 


Yl‏ : إن القصص الخاصة بحروب الفجار لم يكن لها أية علاقة بالشئون التجارية, 
وعندما جلسوا فى سوق عكاظ فمرجعه أن الأقراد اعتادوا الذهاب والاجتماع هناك. 
وليس لأن صفقات التجارة كانت تعقد فيه"). كما أن الصورة التى قدمت كانت صورة 


OY جلسوا فى سوق عكاظ فإن الأفراد اعتادوا الذهاب والاجتماع وليس‎ Leste” تذكر كرون أن العرب‎ (a) 
صفقات التجارة كانت تعقد فيه" إنها تغفل هنا أن السبب الرئيسى الذهاب إلى عكاظ كان من أجل التجارة‎ 
تضم البرود اليمانية المخططة‎ ٠ فى المقام الأولء وكانت من أشهر الأسواق العربية وتضم بضائع مختلفة‎ 
والموشاة وا بخطوط الحرير, والزعفران والأصبغة والعلك والخضاب والبخور والعقيق, والر والتوابل‎ 
والطيب. تلك تجارات اليمانية . أما العمانيون فنجد عندهم اللؤلؤ من البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان‎ 
الشاميون يحضرون الزيوت والزييب والدقيق والقمح والأواني وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم‎ 
وا لمصوغات الذهبية والفضية من البتراء والجفّاء من عسقلان . وكان الأعراب يبيعون الصوف والشهر‎ 
والدهون والسمن والوير والأغنام والإيل والجلود المدبوغة والأحذية . ولم تكن السوق تخلو من عطارين‎ 
ونجارين‎ ٠ يحملون عطارتهم وا لأدوية والأعشاب والمسك والطيوب والعطور. وبياطرة يعالجون الدواب‎ 
وحدادين ويزازين يبيعون الثياب والسلاح . وقد اشتّهرت فى السوق الرماح الخطية المصنوعة فى بلدة‎ 
الخط على ساحل البحرين. والرماح الردينية » وكانت تصنعها امرأة من البحرين اسمها ردينة » أما أشهر‎ 
. الخمور فى السوق فكانت تلك الآتية من بُصرى وغزة والأندرين التى ذكرها عمرو بن كلثوم فى معلقته‎ 
وفى السنوات الأخيرة التى سبقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشى والقين الشامية‎ 
خصوصًا بعد حلف‎ i وكانت بضاعة السوق معفاة من العشور والمكوس, وكانت لديها شبه محكمة تجارية‎ 
إثر حروب الفجار . وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجارء وصار‎ ٠ الفضول وتعاظم نفوذ مكة والحمس‎ 
لكنانة بعدها . وقد أشاعت عدالة المحكمة وأمن الشهر الحرام الاطمئنان التام بين قُصّاد السوق + وكان‎ 
عدولاً كانوا يقومون بكتابة‎ UES ازدهارها هذا الازدهار العظيم منطقيا ومفترضًا . كما كان للسوق‎ 
العقود والمعاملات.كما كانت فيها وسائل الإعلان للتشهير بمنتهكى العهود أو بمرتكبى أعمال الفش‎ 
أو التدليس, وكان يحضر السوق سائر قبائل العرب » وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد‎ 
المجاورة. فكانت تكتظ بالناس وتضيق على سعتها بهم ؛ فيكسب التجار ما لا يكسبون مله فى أى سوق‎ 
آخر . ويذكر المرزوقى أنه لما 'دخلت سنة خمس وثلاثين من عام الفيل حضر السوق من نزار اليمن‎ 
ما لم يعرف أنه حضر مثله فى سائر الستين » فباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية . وكان‎ 
لكل قوم منازلهم ومضاربهم « واختلطوا وامتزجوا معا فى بحث شتى الأمور من تجارية وأدبية ؛ راجع‎ 
» وعن موعد قيام السوق راجع سحاب » المرجع السابق‎ ٠١۹. - ge Yg المرزوقى. الأزمنة؛‎ 
(المترجمة)‎ . YAT-YAY a 
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لمجتمع بدون دولة (وهى فى الواقع مجتمع حيوى جدا) حيث تدور فيه الحروب إذا 
ما شاغب أحد المراهقين فتاة جميلة"")ء أو بسبب فشل أحد الأفراد فى استرداد الديون 
المالية المستحقة له. وقصص أخرى مثل قصة براض (Barrad)‏ « ذلك الخارج على القانون 
الذى أصبح حليقًا لحرب بن آمية. فهو الذى قام بقتل أحد حراس القافلة التى أرسلها 
نعمان الحيرة إلى عكاظ مما أدى إلى توريط حليفه القرشى والقبائل الأخرى فى حرب 
مع قيس وهى القبيلة التى ينتمى إليها القتيل'). وفى خلال المرحلتين الأولى والثانية 
من الحرب ظهرت قريش رسول سلام » أما فى المرحلة الثالثة فهى التى دفعت قريشًا 
إلى الدخول فيها » ويخبرنا وات (Watt)‏ أن براض كان يعمل وفقا لرغبات قريش › إذا 
لم يكن طبقًا لأوامرها « وعندما قتل قائد قافلة الحيرة والتى أخطأ وات فى تقديمها على 
أنها كانت متجهة لليمن Yas‏ من OB Se‏ أما الذى ذكر لنا بالفعل فهو أن حرب بن 
أمية كان يريد التخلص من براض لأنه لا يصلح لشىءء وعندما شعر براض بذلك توسل 
إليه للابقاء على تحالفه معه» ثم رحل للحيرة حتى لا يكون سببًا فى إثارة مشاكل 
لحليقه, وكان هذا هو السبب فى ذهايه للحيرة ووجوده هناك, ولكنه أساء التصرف مرة 
أخرى › وقتل خزاعى (Khuzal)‏ بعد أن تحالف مع حرب » ثم هرب إلى اليمن ومنها 
رحل إلى الحيرة » دون أن يخبر حليقه عن وجهته كما هو واضح9''). وعلى أى حال » 
فإن مجريات الأمور تدل على أن براض كان Ge Coat‏ للمتاعب!*"). وكانت المسالة 
مسالة جرح al S‏ ولم تكن السياسة التى اتبعها المكيون هى التى أدت إلى قتل 
حارس القافلةء الذى أهان براض عندما كان فى الحيرة0''). وذكر صاحب الأغانى » 
أن براض قاد القافلة إلى مكة › بينما ذكرت مصادر أخرى أنه هرب إلى خيبر . ولكن 
حقيقة قبول Jai‏ مكة لوجوده بينهم كما يذكر فى هذا النص كانت تعنى أنهم أيدوا 
حليفهم تمسكًا بالحلف « ولذلك فإن الحرب قادمة فى كل الأحوال . إن قصة براض 
تمثل قصة الفشل والمشاكل التى كان سبيًا فيها لكل فرد من حولهء وإن محاولة القراءة 
المبكانيكية لسلوك قريش خلالها تخطئ الهدف . 

. إن قريشًا لم يقدر لها الانتصار فى حرب القجار » مثلها فى ذلك مثل الآخرين‎ : GE 
وذكر أن قريشًا كانت أكثرهم خسارة » ثم جاءت نهاية الحرب بسبب الإجهاد الذى‎ 
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أصاب جميع الأطراف ٠‏ ومن ثم دارت مقاوضات ghall‏ وجُمعت أعداد القتلى ثم 
فرضت دية الدم على الجانب الذى كان هو السبب الرئيسى فى نشويها » وليس على 
الجانب الذى كانت خسائره فيها أكير. وكانت هذه الحروب أنموذجًا للحروب التي تدور 
بين القبائل » ولم تكن تهدف لإحراز التفوق التجارى . وإذا كان المقصود هى إحران 
ذلك التفوق فيمكن القول بأن قريشًا تمكنت من تحقيقه ولكن بصعوية بالغة). 


)+( تصور كرون أحداث حروب الفجار التى وقعت بين سنتى 10-540هم بأنها تمثل نوعا من النزاع المعتاد 
بين قبائل العرب» وادعت “أن التاس عندما جلسوا فى سوق عكاظ فسببه أن الأفراد اعتادوا الذهاب 
والاجتماع lia‏ وأغفلت أن المحور الرئيس الذى كان يدفع العرب للاجتماع هناك كان يدور حول 
التجارة ويلتف حولها ولم يكن وجودهم لمجرد الاجتماع والحديث والمسا بة إلى إغفالها أن حرب 
الفجار الأولى التى دارت فى ثلاثة أيام وفى حرب الفجار الثانية التى وقعت أحداثها فى خمسة أيام » 
كانت i‏ يداؤف See cae areas‏ باح R‏ ھی التى حرضت عليها 
خصوصا فى حرب الفجار الثانية. ويقول ابن هشام فى السيرة ة "وكان ill‏ هاجها أن عروة الرحّال .. 
أجار لطيمة للنعمان ن المنذر فقال له البرّاض . .. : أتجيرها على GES‏ ؟ فأجاب ينعم » وعلى الخلق ... 
فاتى آحر قریشا فقال : إن البراض قد قتل عروة وهم فى الشهر الحرام بعكاظ, فارتحلوا وهوازن 
Y‏ تشعر, ثم بلفهم الخبر فاتيعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا 
الحرم فامسكت عنهم هوازن” این هشام , Neg‏ ۲۰۱-۱۹۹ . 
ومن الواضح أن هذه الحروب كانت تمثل نزاعا بين قريش وهوازن على التفوذ التجاری» خصوصًا أن 
سوق عكاظ يقام فى أرض هوازن. ولقد تمكنت قريش من إحراز الانتصار على الحيرة فى حرب الفجار, 
وهو الانتصار الذى تحاول كرون أن تقلل من شانه وتعترف به بصعوية بالغة فى قولها "إن قريشًا تمكنت 
من تحقيقه ولكن بصعوبة بالغة" وبالرغم من ذلك الاعتراف فقد قامت بنفيه مرة أخرى بقولها ١‏ إن حقيقة 
| كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء على إحدى القوافل فهو لا يعنى أن نربط بينها وبين مغزى 
اقتصادى أو سياسى... إتنا نصنع تاريخا اقتصاديا مزيفا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافا تجارية أو سياسية . كما أنها تغفل تماد أحد نتائج انتصار 
قريش فى حروب الفجار وهى تلك الحملة التى أعدها النعمان بن المتذر ضد بنى عامر بن صعصعة وهم 
أحد بطون هوازن وكانوا من الحمس الذين انتصروا لقريش فى حروب الفجار وساهموا فى هزيمة قبيلتهم . 
إضافة إلى ما تقدم فإنها لم تذكر كلمة واحدة عن وقعة ذى قار التى توضح بجلاء الارتياط بين التنافس 
التجارى والعلاقات بين الفرس والعرب . 


ويذكر ابن آوکان أمرهم أن كسرى بعث بلطيمة إلى عكاظ فتعرضت له بنو تميم وينو شيبان 
فاقتطعوها إليهم كسرى خيلا واستعمل عليهم وهرز فخرجوا حتى لقيتهم تميم وشيبأن بذى قار 


فقتلوا فارسا واقتطعوها Gail”‏ ص۲۰٠‏ . 

كانت سوق عكاظ لقبيلة هوازن القوية المرهوية الجانب, وظلت كذلك بلا اعتراض لقريش عليها حتى حاولت 
الحيرة أن تتجنب تسددر قوافلها عبر مكة e‏ وأن تسيرها عبر الطائف إلى اليمن مباشرة. عندثذ فقط حدثت 
حروب الفجار وسيطرت Ke‏ على عكاظ . هكذا أصبح لقريش شبكة مكتملة من العلاقات المكية تغطى = 
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وقد لاحظ كل من لانداى - تأسيرن (“(Landou - Tasseren)‏ أنه خلال معركة الأيام 
الأربعة ٠‏ تمكنت قريش من إحراز الانتصار فى اليوم الثالث » ولكنها هزمت فى بقية 
الأيام . وعلى أى حال فإن ملاحظة "وات" التى صاغها بذكاء يقول فيها : “حيث إنهم 
تمكنوا من إحراز النصر كما هى واضح. فمعنى ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم”, 
أما “Gyan”‏ فيرى أنه لما كانت تمثل "هزيمة فادحة" انعكست على منافسى قريش» 
مما أدى إلى نمو تجارة قريش مع العراق(. وهكذا تم استنتاج سيطرة قريش على 
طريق العراق بواسطة التوفيق بين الافتراضات والتخمين والتحريف. 

إن قصص حرب الفجار هى عمل أدبى فى المقام LMI‏ وليست سجلاً لأحداث 
التاريخ السياسى أو التجارى وهى نفس الحال مع أغلب الشواهد الخاصة بفترة ما قبل 
الإسلام . وأيا كان أول من ذكرها فقد كان معنيا بتصوير المجتمع الجاهلى كما كانت 
الأوضاع السائدة فيه » واستخدم ما تذكره عن زمانها والمشاركين فيها e‏ وينبغى علينا 
أن نستخدمها للهدف نفسه أما حقيقة كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء 
على إحدى القوافل فهو لا يعنى أن نربط بينها وبين مغزى اقتصادى أو ON fala‏ 
وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المكان الذى يوجد فى بلاد العرب ٠‏ والذى لم يتم فيه 
الاعتداء على القوافل ؟ لقد فقد النعمان نقسه عدة قوافل تجارية من قبل(:"). 
ومما لاشك فيه أنه كثيرا فا كان التنافس بين القبائل وراء وقوع هذا النوع من 


= احتياجات التجارة المكية, إذ كانت قواقل قريش آمنة فى دومة الجندل يفضل الأحلافه وكانت دومة 
الجندل تعد عقدة المواصلات بين مكة والحيرة « وبين الخليج ويُصرى . كما قامت قريش بالخفارة فى سوق 
المشقر التى كان تعد من أكبر أسواق الخليج » وكانت تعقد لمدة شهر + وقى سوق حضرموت فى الرابية 
على الرغم من أن قريشًا كانت فيها مخفورة ٠‏ قإن بنى IST‏ الُرار سادوا على سائر الناس هناك بفضل 
قريش . 
وهكذا يتضع لنا أن قريشًا لم تسيطر فقط على الأسواق الثلاثة (عكاظ ومجنة. ونو المجاز) لقريها منها 
فقط » بل كان لها شأنها فى أسواق بعيدة عنها مثل : دومة الجندل والمشقر والرابية إضافة إلى الإيلافات 
التى قام هاشم وإخوته بعقدها » هنا يمكننا أن نتصور وضع قريش وإمساكها بزمام التجارة فى شبه 
الجزيرة العربية فى النصف الثاني من القرن السادس الميلادى . راجع أيضًا : سحاب ٠‏ إيلاف قريش, 
راجع المراجع المذكورة فى ص٠۴۹‏ . (المترجمة) 
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الحوادث؛ ولكننا نصنع GL G‏ اقتصاديا مزيقًا )13 قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات, 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافًا تجارية وسياسية(. إن النتيجة التجارية الوحيدة 
التى تمخضت Lee‏ قام به براض - بصرف النظر عن الخسائر التى تكبدها النعمان - 
تتمثل فى تأجيل سوق عكاظ فى تلك السنة. كما أن قريشًا لم تقم فى عام ٠۹۰‏ 
بإقصاء اللخميين فى الحيرة عن طريق العراق » فإن هذه الأسرة قضى عليها بواسطة 
الفرس فى عام 7١٠1م‏ » وإذا كان طريق العراق قد أغلق كما يظن GAY‏ بسبب ذلك » 
فإننا يجب أن ندعم الحقيقة بأن ذلك يرجع للفرس أكثر منه إلى قريش . كما أن قريش 
بالرغم من كل شىء لم يكن لها تجارة منتظمة مع العراق . وكان أبو سفيان هو ابن 
حليف براض هو الذى وصف العراق. بأتها تلك البلاد التى لم يسمح لقريش بالتجارة 
فيهاء وقام هو ومعه بعض القرشيين استثناءً بالمخاطرة باتخاذ طريق العراق للوصول 
إلى 5555 عام MMO AYE‏ 


. ۲۱۹ TW 5a راجع التعليق المذكور فى‎ (a) 


الحواشى 


)1( راجع حاشية رقم ٠١4‏ وما يليها الفصل الخامس أعلاه. ويذكر الشىء نفسه ضمنا من خلال الملاحظة 
التى ذكرها هاشم من أنها قد تكون أرخص سعرا بالنسبة للسوريين. ومن هذا افترض لامينز LAM-‏ 
mens‏ أن قريشًا لم تقم ببيع المواد المصنعة, ولكن المواد الخام التى بدونها لا تستطيع أن تقوم الصناعة 
البيزنطية 134 .م Mecque,‏ . 

)1( راجع حاشية رقم Y‏ الفصل الرابع. 

(؟) الطبرى, التاريخ» مجلد١.‏ ص٠۲۷‏ وما يليهاء وقارن القصة المشابهة لذلك عن عتبة بن أبي سفيان » الذى 
عمل فى التجارة زعيما لقبيلة BUS‏ 

(t)‏ ولاحظ أيضا أنه لم يرد ذكر ميناء غزة فى الروايات الخاصة بالتجارة ا مكية. 

H.Von Wissman, “Makoraba,” With reference to Pliny, N.H., v1,.150 . (o) 

A. Grohmann, Makoraba, With reference to Ptolemy, Geograrohy, : راجع‎ )5( 
El2, s.v. Kaba ..: والأدب المبكر حيث تمت مقابلتها بالكعبة فى‎ 2 

(V)‏ ولذلك ذكرها جروهمان مكروايا Makoraba‏ اعتمادا على بلينى فى التاريخ الطبيعى .150 ,الا رفى 
الجانب الآخر فقد pli‏ فيسمان بوضع ميناء مكرويا فى مواجهة جزيرة نعمان Naman‏ فى المدخل 
الشمالي للبحر الأحمرء ووضع فى مكان أرجاكومى Arga Kome‏ التى ذكرها بطلميوس H.VON‏ 
Wissmann; "Madiana’, col. 539; id Makoraba.‏ 

Ammianus Marcellinus, jusiahS بالإشارة إلى أميانوس مار‎ Grohmann, “Makoraba", (A) 
XX111, 6:47. 

)4( إن هذا البناء اللغوى يعنى فى اللغة العربية بطبيعة الحالالمالك' أى الذى أنعم عليه بأن يكون ابن قريش 
ولا يبعد عن الاحتمال أن هذا الرجل الذى ينتمى إلى العربية الجنوبية كان يعرف اللغتين (lingua fran-‏ 
ca)‏ السائدتين فى المنطقة فى تلك الفترة (هى هنا اثلغة الآرامية) ؛ ولكن معرفة اللغقتين السائدتين 
لا تؤثر عادة على أسماء SUYI‏ . 

)٠١(‏ بدأ بلينى كتابة,الفصل السادس فقرة VEV‏ بقوله : ˆ وسوف نقوم الآن بوصف الساحل من خاراكس 
Charax‏ وما يليه. ثم ما يليه من جرها 661103 إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج 
الفارسى والتى وصلها فى الفصل السادس فقرة NEN‏ ثم وصل إلى العريية الجنوبية ببخورها 


253 


الحضرمى Chatramotitae‏ والسيثى فى الفصل السادس. فقرة NOt‏ فكيف إذن يشير فى الفصل 
السادس + فقرة ٠٠١‏ إلى الساحل قرب مكة؟(*) 

)11( ولم يلاحظ ذلك فون فيسمان بالرغم من اعتداله , ولكن وصف جروهمان لم يكن له صدى ٠‏ وهناك نماذج 
لآراء متطرفة أخرى اقترحها بعض الباحثين السابقين وذكرها فى دراسته “Makorab”‏ . 

(VY)‏ لقد ثبت إلحاقها بأسماء مثل ربة مؤاب Rabbath-Moab‏ أو ربة أمون ) Rabbath- Ammon‏ راجع 
(SI, Makoraba” Grohmann,}. *‏ القياس على ذلك غير صحيح حيث إن ذلك يتوقف على تركيب 
الأسماء بينما الأمر على غير ذلك فى حالة مكة - ربة gL Makka- Rabba-‏ من كل ذلك فهى يمكن 
أن تكون مكة الرب Makka al-rabba‏ ؛ ولكن اصطلاح الرب rabb‏ لم يستخدم كصفة فى اللفة العربية, 
كما لم توصف Ke‏ بأنها مكة الكبرى Makka al-kubra‏ . 

(؟1) ومن الصعب أن نوافق على رأى رودنيسون 0010800 بأن اسم مكة يمكن أن يكون مشتقا من 
الشكل العربى الجنويى المكون للكلمة "مكورابا” Ly, Macoraba‏ عن طريق الاختصار Mohammed,‏ 
pp.38‏ 

(Y£)‏ راجع فون فيسمان "Makoraba"‏ يبدو أن اسم ميكراب مكة Mikkab Makka‏ يضاف إليه فى اللغة 
الإغريقية النهاية Ka‏ بدلا من be‏ . ويبعد عن الاحتمال بأنه قد تم إعادة تركيب اسم MiKo Se‏ 
بإضافة نهاية المؤنث المأخوذة من مكة. وقد لاحظ بهل BURI‏ - وهو محق فى ملاحظته - أن اسم مكة 
لا يمكن أن يكون مشتقا من الكلمة السابقة التى ترجع إليها Macoraba‏ , ولكن مكة هي اسم مرادفا 
لبكة Bakka‏ ولكن من الوافمح Cast‏ أن هذا الرأى لا يقدم شيئا بخصوص هذه المناقشة F.Buhl,)‏ 
Das Leben Muhammeds, p.130 n).‏ 

)10( ويرى فون فیسمان فی مقالتة عن مكورايا "1۸0۲80 * أن بطلميوس الجغرافی قد وضع لاثريبا 
Lathrippa‏ على خط طول VA‏ ويرى فيسمان أنه هو خط الطول التى تقع عليه يثرب (CON528)‏ ولكن 
یشرب تقع على خط طول ۷۳ء أو بمعنى آخر درجتين أبعد إلى الشرق؛ حيث يصبع مكانها فى اتجاه وسط 
العربية بدلا من اقترابها من الساحل (رأجع خريطة بطلميوس عن سبرنجر 50060087 وستيفنسون 
وفون فيسمان المذكورة لدی جروم Groom, Frankincense, p.86‏ بحيث أعاد وضعها 
فى هذا المكان؛ وقارن الصلة بين مكة والمدينة فى ص1۹۲ ويطبيعة الحال فإن خطوط الطول والعرض 
coal‏ بلينى كانت غير دقيقة, ولكن إذا كانت خطوطه غير دقيقة فلا يمكن e pall‏ أن يحدد الأماكن اعتمادا 
عليها فق )9 


(a)‏ ان وصول بلينى فى حديثه إلى الشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الفارسى فى فقرة MEA‏ ثم وصوله 
إلى الحديث عن حضرموت وسبة فى الفقرة ٠٠١‏ لا يمنع بأى حال من الحديث عن مكة فى الفقرة رقم 
6١‏ من نفس القصصل مما يذل على انها كات aes‏ له وات کان UA le SA‏ 


Y‏ تمنع من LEVI‏ بها . خصوصها إذا كانت هناك إمكانية فى القيام بتصويبها من خلال المضادر 
الأخرى. (المترجمة) 
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gal, (19)‏ : مُكرب Magarib‏ هی مكان قريب من يثرب لدی ياقوت: اليلدان « ج٤.‏ ص۵۸۷ وما يليها . 

M.A.Cook. الملاحظة كوك‎ od لفت نظرى إلى‎ iy. Ptolemy, Geography, V, 17:5 (W) 

)14( راجع : . 67 : AMMIANUS Mardellinus, Rerum Gestarum libri, XX111,6‏ يضع أميانوس 
قائمة لسبع مدن فقط Civilates eximiae‏ فى العربية السفيذة*:وهى جيابوليس  Geapolis‏ وخمس 
مدن آخرى بالإضافة إلى ديوسقوريس 0105610115 (والتى GST sale‏ مبوقطرة). لاحظ جزوهمان أن Gall‏ 
الخمس المذكورة تواتر ذكرها على أنها عواصم أقاليم Metropole‏ لدی بطلمیوس» حيث ذكرت 
قائمتها بنفس الترتيب ثم تبعها ذكر مدينة ديوسقوريس Geography, Las) Dioskoridous Polis‏ 
VI, 7,35-45. .‏ ويرى جروهمان أن كل من أميانوس وبطلميق: ب القائمةء ولذلك كان يجب 
أن يأتى ذكر جيابوليس 6920015 لدی بطلميوس أيضمًا . وربما وجدهاً فى شكل ماكورابا ۸۷3۸0۲3۰ 
ba‏ قائلا أن هناك آراء عديدة ترى على أن جيابوليس 6680015 هی Hierapolis esI >a‏ 
أو بمعنى آخر قام أميانوس بترجمة اسم المدينة المقدسة الذى قام بطلميوس بنقل كتابتها فقط 
"Makoraba" Grahmann,.‏ وينهار هذا الرأى أمام حقيقة ذكر بطلميوس لاسم جيابوليس Geapolis‏ 
تحت اسم )7:21 ,ااا Gaia polis,‏ ) وهذا يعنى أن قراعة هيرابوليس Ud Hierapolis‏ وبالتالى فمن 
غير المحتمل أن تكون مكرويا هى مكة. ومن ثم فإن الإشارة إليها لا تعنى الإشارة إلى مكة بأى حال من 
الاحوال() . 

(۱۹) وبخصوص ما ذكره نونوسوس NOMNOSUS‏ على سبيل JL‏ فهو عبارة من نبذة صغيرة ذكرت لدی 
فوتيوس Leys Photius‏ ورد ذكره هو عن معبد له أهمية كبيرة. ولكن هذا المعبد الذى ورد ذكره كان له 
نشاط وحيد خلال الأشهر الحرم يقف على قدم المساواة مع أسواق الحجيج الأخرى» ولذلك من المستبعد 
أن يكون المقصود به مدينة قائمة بذاتها تسمى مكة. (راجع Nonnosus in Photius, Bibliotheque,‏ 

1,5,f). 

. الفصل الخامس أعلاه‎ «V4 راجع حاشية رقم‎ )۲١( 

«On the Continuatio Arabica yi, P.Crone and M. Cook, Hagarism, pp.171n.8,( (¥) 
Khuzistani chronicle and وضعت مكة فى مكان ابرأهيمى" بين أور وحران. وفى حولية كوزيستاني‎ 

Bar Penkaye. p. 176, n.48‏ فشل فى إعطاء اسم لها. 

Ibid., p.173,n0.30 (YY) 

p.226 “Hums et llat," Simon, {YY} 


(*) ذكر بطلميوس (ت حوالى منتصسف القرن الثانى الميلادى) مدينتى جيابوليس Geapolis‏ 
وماكورابسا Lei Makoraba,‏ أميانوس (ولد (ETT.‏ فقد ذكر جيسابوليس ومدينة هيرابوليس 
Hierapolis)‏ أى المدينة المقدسة)» Uy‏ كان الاثنان قد ذكر! جيابوليس فهذ! ينفى تماما أن أميانوس قد 
قام بترجمتها Und‏ إلى هيرابوليس, ولكته ذكر مكة باسمها الذى عرفه في عصره وهو المدينة المقدسة 
(هيرابوليس)نظرا الفارق الزمنى بينه وبين بطلميوس والذى بلغ حوالى قرنين ونصف من الزمان والذى 
كان فيه الرومان قد اقتريوا منها.راجع تعليق TAT je‏ (المترجمة) 
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Shahid, “The Arabs in the peace treaty” pp.192.f. راجع‎ (¥t) 

(Yo)‏ روي كيستر Kister‏ هذه القصة فى p.121, "Mecca and Tamim”‏ الدور الذى لعبته قريش كعرب 
خلص الحط من قدر الغساسنة . ولكن ذلك لا يعكس Éad‏ عن المنافسة التجارية . 

(TY‏ الأزرقى» مكة.صه/! » رواه مجاهد (قتلوا عزالا فى الحرم). 

. ٠١۷ص المرجع السابق.‎ (YY) 

. ٠٣۲ص ابن حبيب. المنمق»‎ WT ye VA الأغاني, ج‎ (YA) 

(YA)‏ كما سبق ذكره من قبل » وحصل أبو طالب على Tye‏ من أحد يهود نجران اعتاد أن يتاجر فى سوق 
تهامة. (ابن حبيب» ا منمق» (Aiga‏ وهو اليهودى الوحيد الذى لم يتنبا بظهور النبى [ASR]‏ وكان هناك 
يهودى يقيم فى مكة للتجارة عندما ولد محمد [ يه ] » وكان يعلم تماما عن مستقبل نبوته (ابن سعدء 
ج١ءص172).‏ أما العبارة التى وردت لدى الماوردى, (أعلام. (VOT so‏ فقد حذف منها التجارة . وهناك 
يهودى من تهامة كان يتاجر مع مكة أو اليمن أخبر عبد المطلب بنبوة محمد ]2525[ « (القلعي « الاكتفاء e‏ 
ص۰٤۲‏ وما يليها ؛ أبو النعیم» دلائل» ص55١).‏ 

(۲۰) الواقدى؛ المفازى, ج۰۲ MAL Ge‏ وما يليهاء ص١١‏ ١٠؛‏ ابن هشام» السيرة» ص, NYY‏ 

)11( كانوا يعرفون Ghai‏ باسم الساقطة وأحيانا أخرى باسم ضا قيطابوكانوا يحملون الدرمك ( armak‏ 
الدقيق الممتان) والزيت للمدينة طبقا لما ذكره الواقدى , المفازى؛ ج7.ص184 وما يليها . حيث اشترى 
رفاعة بن زيد الدرمك منهم (البلاذرى: أنساب» Ve‏ ص۲۷۸: كما رواه ابن ASW sates deed SY‏ 
مجموعات الحديث). وجاء ذكر لسورى باع الزيت فى المدينة ذكره (ابن حنيل» المسند» ج4.ص١19١))‏ وعن 
النبط أو عن أنباط أهل الشام وبيعهم القمح والزيت فى المدينة فى عصر الرسول [E]‏ راجع: البخارى 
رسائلءج.صه؛ وما يليها (بينما تذكر الرواية الأولى الزبيب بدلا من الزيت)؛ راجع , المرجع السابق. 
Vya‏ » وعن “سوق hall‏ فى المدينة راجع الواقدى؛ المغازی» Ve‏ ص۰٣٠‏ . 

(FY)‏ الواقدى. المفازى, E- Yoa Ne‏ محمد بن يزيد المبرد. الكامل. ص۲۰۲ وما يليها حيث يوجد عرب بين 
السواقط . وعن تحديد معنى أصلاح سواقط Lane, Lexicon.S.V.. paly‏ 

Saymuna. سايمونا‎ TIYA رقم‎ ۱٥۷ص‎ Tg ابن حجرء الإصابةء‎ FAT a أسدء ج۲.‎ dt ابن‎ (TT) 


. ص۲۱۷‎ sog , عبد الرزاق» مصنف‎ (TE) 

VOV Gi رقم )4( الفصل الرابع أعلاه. ذكرت إحدى الروايات فى تفسير السورة رقم (؟).‎ Lutte راجع‎ (To) 
Abu al- أن أحد الأنصار وكان يدعى حصين أو حصيني أو أبو الحصين‎ P ل لا إكرا فى الدين‎ 
كان له ولدان تحولا إلى الديانة المسيحية على يد تاجر سورى فى المدينة » وكان السوريون‎ Husayn 
يبيعون الزيت أو الزييب أو المواد التمويثية بصفة عامة , الواهدى؛ أسباب. ص۸٥ وما يليها؛ ابن كثير.‎ 
HUSAYN anaa تحت اسم‎ VOY تفسيرءج21, ص١٠١7 وما يليها؛ ابن حجر إصابةء ج۲ رقم‎ 


(*) وصحة رقم الآية هو 507 . (المترجمة) 
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(TY)‏ وعن القوافل السبع التى كان من المفترض أن تصل إلى يهود المدينة من يصرى وأذرعات خلال يوم 
واحد. راجع الحاشية المذكورة فى القصل الرابع ٠‏ رقم (TY)‏ ولاحظ Casi‏ أن اين سنينة Sunayna‏ 
أو أبن سبينة Subayna‏ كان تاجرا يهوديا فى المدينة طبقا لما ذكره ابن هشام . السيرة. ym‏ 1000 
aa)‏ المفازى. ج١.‏ ص-۱۹ وما يليها) حيث لم يذكر لنا أنه كان تاجرا. وذكر البلاذرى أنه قام بشراء 
سلمان الفارسى من هناك (البلاذرى. أنساب. (ER ge Ne‏ 

. Noga Ng » ابن سعد « طبقات‎ (YY) 

,P.185"Huteja" Goldziher, راجع:‎ Kohl الفصل الرابع ؛ رقم , ۵ .4 . وعن تجارتهم فى الكحل‎ gal (YA) 

٠٠ج وجدت أعداد كبيرة من الملابس والثياب اليمنية فى خيبر بعد فتح المسلمين لها (الواقدى: مغازىء‎ (TA) 
٠١١ ص,‎ ٠١١ص‎ Yg المرزوقى, الأزمنة.‎ TVA ge وعن السوق راجعء ابن حييب. المحبرء‎ (Mtoe 
الغسانى الذى فر إلى الحيرة بعد أن قتل أحد رفاقه فى القبيلة وتظاهر بأته أحد تجار‎ Cai لاحظ‎ 
(NVA je خیبر(القلعی» إماطة.‎ 

(40) البلاذری sd‏ ص03 . 

(41) راجع الفصل الخامس حاشية ٠١‏ وما يليها أعلاه : GIS)‏ المغيرة بن شعبة يتاجر مع قرشيين فى مصر)» 
وفى حاشية رقم VV‏ (كان أبو سفيان يتاجر مع أنية بن أبى الصلت). وفى رقم GIS) : VY-‏ أبو سفيان 
يقود إحدى قوافل قردش وثقيف للعراق). وعن الرجل الفامدى الذى أقام فى الطائف للتجارة راجع 
ابن yom‏ إصابة. NE ١ص Ve‏ رقم Bale ٤۰٤۹‏ صخر بن ودعى. 

(EY)‏ الواقدى « مغازى « ج ص٠٠۲‏ , الذى يعرف هنا من المعلومات ASI‏ مما عرفه ابن إسحاق ١‏ راجع 
ابن هشام , السيرة» ص, IW‏ 

(EY)‏ يهود فى سوريا : ابن سعد » طبقات, جا SV Wye‏ أبو نعيم, دلائل» ص٠۷؛‏ يهود فى المدينة: 
ابن حجر,الإصابة؛ جا ء Voge‏ رقم Bale WAV \YVo‏ جندبة بن سلام . 

C.J. Kraemer, Jr., ed. And tr. Excavations at Nessana, No.89 (t+)‏ وتتمثل LAG‏ البضائع 
الكاملة التى قاموا بتسليمها فى : المنسوجات الصوفية . والملايس, والمنسوجات « والحديد ؛ والجمال » 
والحمير» والخيول والشعير, والقمح, والزيت ومواد تموينية أخرى. وطبقًا للرواية الإسلامية فيبدو أنهم 
ذهبوا أبعد من ذلك مثل الأنباط والسواقط Sawagit‏ وما GLE‏ ذلك . 

Shahid "The Arabs in the Peace Treaty”, pp.188f. (to)‏ تعد مقدمة هذا البحث واحدة من أكثر 
المقدمات ذكاء للتاكيد على الرأى التقليدئ لتجارة Ks‏ راجع J. Wellhausen, Reste arabis- Cast‏ 

. 92.م Chon Heidentums,‏ يبدو أنه بعد سقوط مملكة حمير أصبحت مكة هى أكبر وأقوى مدينة فى 
بلاد العرب , 

)£1( راجع :عن أبرهة 20,9 ,1 ;14 ,19 ,| Procopius, Wars,‏ ؛ gal,‏ الفصل الثاني عن الفرس . 

Watt, Muhammad at Mecc, p.13; Hitti, Capital Cities,p.9. (£v) 

. أعلاه‎ ٠١۷ راجع الفصل الخامس حاشية رقم‎ (EA) 

. ابن قتيبة, تثويل مُشكل القرآن. ص۲۱۹‎ (EA) 
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Shahid “Two Quranic Suras", pp. 435]. (o 5 

M.J. Kister, "The Campaign of Huluban”, pp.429f. (0%)‏ حيث أعاد نشر نص البلائري 
فى (الأنساب) . ملف 41١‏ (أ). ily‏ ذكره سيمون Simon‏ لأول مرة فى بحثه {Hums et‏ 
Nat" pp.221f)‏ 

Simon, "Hums et llaf," pp. 222f. (o) 

٤٠ص‎ jati ee ص۲۸۷ وما يليها؛ ابن‎ We ص۱۲؛ الأغاني,‎ Te راجع: البلاترى » انساب»‎ (0Y) 
وما يليها؛ الجاحظ . الرسائل» ص الا‎ ١١ص‎ Ye وما يليهاء م١5 وما يليها؛ الیعقوبی. تاريخ,‎ 
يليها؛ القلعى. الاكتفاء. ص١٤٠ . وعادة كان التاجر‎ Ley ٤٠٠ص‎ Ke وما يليها! ابن أبى الحديد. شرح.‎ 
ريما يكون غير عربى‎ Gly يمنى من بنى زبيد (زيد لدى القلعى) أو سعد العشيرة ؛ وهناك اقتراح آخر‎ 
[ER] (من الحبشة). ويذكر اليعقوبى أنه من عرب الشمال. ويؤرخ الحادثة بالإشارة إلى عمر الرسول‎ 
. في ذلك الحين: حيث كان فى العشرين. أو فى العشرينات من عمره‎ 

(et)‏ البلاذری» Yg oll‏ ص۱۳ وما يليها» الأغاتي. WAV Ge Wer‏ أبن حبيب» المنمق» ص١٤‏ وما يليهاء 
الجاحظ؛ الرسائل ۰ ص۷۲ . 

)00( راجع المرزوقى؛ الأزمنة. Yg‏ ص١٤٠‏ 

)01( ابن حبيب, المحبر» ص٢٤٠۲‏ › مع الإشارة إلى موضوع حصانة قريش بين الُضربين , وقد تطور هذا 
الموضوع بطريقة مختلفة فى الرواية المرادفة لذلك لدى المرزوقي ٠‏ الأزمنة Yg‏ ص.175 

OY) وعن اليمنيين فى أيلة راجع الفصل الثاني حاشية رقم‎ (VA) رقم‎ GAL راجع الفصل الرايع‎ (9V) 

. YAW yes الفصل الخامس‎ gal (0A) 

E12, s.v. Kuraysh (watt). راجع‎ (04) 

Watt, Muhammad at Mecca, pp.14f.; Simon, Hums et itaf, pp.227f.; Shahid, "The (+) 
كان النبى يبلغ الرابعة عشرة‎ (Arabs in Peace treaty," p.191n; El2, S.V. Fijar (fuck). 
أو السابعة عشرة أو العشرين أو الثانية والعشرين من العمر فى ذلك الوقت » كما أشارت بعض الروايات‎ 
E.landau- Tasseron, “The Sinful Wars,” Religious, Social (راجع‎ tae إلى أنه كان صغ‎ 
and Historical Aspects of Hurub of Fijar). 

)19( وذكر فى مكان آخر أن أحداث هذه القصة وقعت فى المدينة » وفى تفسير طرد بنى قينقاع (راجع 

Watt, Prophet and Statesman, p.130 ). 

Wellhausen, Reste, pp 88 gal, وعن صورة حية للحياة فى عكاظ تتضمن مرأحل حرب الفجار‎ (VY) 
وما يليها؛ الأغاني,‎ ۱۸٥ص‎ BS وقد وردت أهم أحداث الحرب فى المصادر التالية: ابن حبيب,‎ ff. 
وما يليهاء ويوجد مصادر أخرى قام بتحقيقها‎ ٠١١ ص.١ج وما يليها؛ البلاذرى: أنسابء‎ ٥٤ص‎ NYE 
. Landau - Tasseron, “Sinful Wars" لانداى وتاسيرون‎ 


)+( وردت فی الكتاب Fidjar‏ وصحتها Fijar‏ . (المترجمة) 
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(W)‏ 11.م Lexy Watt, Muhammed at Mecca,‏ لا شك كان يعرف أن إقدامه على هذا العمل 
كا مع سياسة المكيين ‏ لذلك يبدو أنه تعقب نهايتها (أى نهاية القافلة): راجع ص؟١‏ (إن حقيقة 
قيام أحد حلفا ء قريش بالهجوم الخاطف على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن (خطا) كاز يخي أن يكار 
المكيون إغلاق هذا الطريق أو القيام بفرض نوع من السيطرة عليه). وسيق أن ذُكر أن النعمان اعتا 
إرسال قافلة لعكاظ سنويا. وهذه كانت واحدة منها . الأتمانى؛ A EANG, ٠۷ص TNE‏ 
جا ص۰۱۰۱ أبن حبيب؛ المحبرء Vege‏ المنمق. ص۱۹۱: ابن سعد طبقات» ج١‏ ص١١٠‏ وما يليها 
قارن ذلك بى ورد فى الیعقوبی» تاريخ Yg e‏ ص١4‏ ابن ase‏ المنمق. ص۲۸٤‏ وما يليها؛ Kister,‏ 

. ",أ1 "من النعمان وسوقه‎ p.154 

. Voge والمحبر»‎ ,٠١ يوجد ذلك لدی ابن حبیب. المنمقء ص؟‎ (VE) 

)10( لقد وضع اسمه في قائمة ابن حبيب تحت عنوان IGE‏ الجاهلية” Futtak al-Jahiliyya‏ فى ابن حبيب. 
المحبر. VAT Ga‏ 140 وقارن ذلك Ley‏ ورد لدى الثعالبي ثمارء ص VYA,‏ ويطبيعة الحال فإن هذا هو 
السبب في عبارة ات المتحفظة. (الحاشية رقم ٠١١‏ أعلاه). 

(V1)‏ وعندما تطوع بقيادة القافلة واجهه قائلا أنه : "كلب خارج على القانون”. 

Landau- Tasseron, “Sinful Wars" . (1V) 


Watt, Muhammad at Mecca,pp.14f.; Simon, “Hums et laf’, p.227. (4) 

(15) وقام سيمون بنفس الشىء. وعلى سبيل المثال ليس فقط فيما يخص حرب الفجار, ولكن أيضًا عند 
مناقشته للقافلة الفارسية التى سلبها أحد أفراد تميم.0 Hums et llaf", P.227‏ 

Kister, Hira, pp.154ff.; Landau- Tasseron, Sinful wars, n.60 (B. Amir) wal) (¥<)‏ ‘ 
ابن حبيب ؛ المحبر. Voga‏ وما يليها؛ اليعقوبي» Ye‏ ص؟١‏ وما يليها . بلعاء بن قيس زعيم الليث › الذى بدأ 
بالسطو على قوافل النعمان بعد أن قتل الأخير Segal, Arabs in Syriac literature, p.108, stai‏ 
(الثعالبى من الجانب البيزنطى للصحراء السورية حيث أغار على قافلة النعمان). 

(VN)‏ وأختلف هنا مع لانداو- تاسيرون 12556700 Landau-‏ الذى يرفض تفسير وات لحرب الفجار وليس 
للفكرة القائلة بان قريشا كانت تحاول فرض سيطرتها على طريق العراق. ويتمثل العامل الرئيس في هذا 
التفسير فى أن ابن عمير قد سبق وأغار مرة أو عدة مرات على قوافل النعمان, مما يفترض معه جدلا أن 
ابن عُمير قد قام بهذا العمل بالاتفاق مع قريش » وكان الهدف من ذلك الاعتداء هو إرغام التعمان على 
منح ابن عُمير حق حراسة قوافله. وعن طريق منح هذا الحق لقبيلة صديقة كان يمكن فقط اقريش أن 
تحرز السيطرة على هذا الطريق» ولكن بغض النظر عن هذا الافتراض المبالغ فيه. قإن هذا الرأي ليس له 
معنى. فمن المحتمل أن ابن عُمير كان يهدف الحصول على حق حراسة قوافل الحيرة, ولكن لماذا ساعدته 
قريش فى هذا المجال؟ وإذا افترضنا أن قريشا كانت تهدف لإحراز السيطرة على هذا الطريق بمعنى أنه 
إذا كانت هذه البضائع التى تنقل على الطريق تؤول للقرشيين بوصفهم منافسين للحيرة أو لقوافل أخرى, 
أو لم يكن هناك منافسة على الإطلاق. الواقع لم يكن هناك ثمة فارق كبير بالنسبة لقريش إذا كان لقبيلة 
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أو لأخرى حق حراسة قوافل منافسيهم ‏ فقد كان يمكن لقوافل قريش أن تعبر أراضى ابن عُمير بفض 
النظر عما إذا كان ابن عمير يقوم بحراستها هن عدمه ‏ وإذا كان ابن عمير يريد القيام بالحراسة فلم يكن 
فى استطاعتهم أن يساعدوا قريشا فى جهودها المبذولة لإيقاف قوافل الحيرة . 

. من الترجمة‎ ٠١١ VU go راجع الفصل الرايع.‎ (VY) 
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الفصل السابع 


أين وجدت التجارة المكية ؟ 


ماذا يمكتنا أن نقول لصالح تجارة مكة $ من الواضح أن تلك التجارة كانت 
محلية , وأكثر من ذلك كانت تجارة عربية « أى أتها كانت تجارة تشمل كل العرب » 
ولدت معهم أكثر من كونها جاءت لتلبية الاحتياجات الأجنبية » ولكن من الصعب أن 
نتعرف على طبيعتها بالتحديد بسبب المشاكل الصعبة التى تحيط يها ؛ فكيف يمكن 
لتجارة من هذا النوع أن تقترن بمركز تجارى يقع فى مكة ؟ 

كانت تجارة مكة تجارة محلية » بمعنى أن بضائعها كانت عربية الأصل » ويتم 
استهلاكها فى بلاد العرب ذاتها أو مباشرة مع الخارج . وصورت بعض المصادر 
معاملات المكيين على أنها تجارة تصدير حملوا فى مقابلها سبائك الفضة فى طريق 
عودتهم « بينما صورتها مصادر أخرى على العكس من ذلك باعتبار آنها كانت تجارة 
استيراد وفيها حملوا سبائك الفضة إلى سوريا('). ولكن أيا كانت طبيعة دور سبائك 
الفضة فى صناعتهم» فإن أغلب المصادر تصور المكيين على أنهم يقومون ببيع البضائع 
فى سوريا وأماكن أخرى بقصد العودة ببضائع مقابلة فى طريق عودتهم » وفى حقيقة 
الأمر فإننا نتسال عن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها فى الحبشة فيما عدا 
الجلود"ء ولا نعرف توع البضائع التى كانوا يقومون ببيعها لليمن فيما عدا الحمير : 
ولذلك لربما كان فى استطاعتنا أن نسقط الحبشة من تجارة مكة (وأيضًا قريش) , 
ولكن لدينا معلومات أكبر عن صفقات قريش مع اليمن ٠‏ كذلك فإننا نعرف أنهم باعوا 
فى سوريا الجلود الخام والإهاب8), وبضائع Gale‏ مختلفة » وملابس » وريما أيضًا 


)+( الإهاب يعنى الجلد المدبوغ « راجع ص٠۷٠‏ من الترجمة . (الترجمة) 
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الحيوانات والسمن فى إحدى المناسبات إضافة إلى العطور . وتصنف هذه البضائع 
السابقة من وجهة نظر العصر الحديث على أنها ما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى 
لمجتمع الرعاة وسكان الجبال(© . 

ويمكن للمرء أن يتعرف بسهولة على نوع البضائع التى كان يحملها تجار مكة فى 
طريق عودتهم من رحلاتهم . فقد عرفنا أنهم استوردوا من سوريا ومصر الملابس الفاخرة 
والثياب!) والأسلحة والحبوب) وربما Meus!‏ والفاكهة والعطور فى إحدى 
المناسبات). وحصلوا بالمثل من اليمن على الملابس الفاخرة OG,‏ وأخيرًا العبيد 
من الحبشة'/ء إضافة إلى السيوف الهندية("') . وريما بعض المواد COMES‏ 
ومما لاشك فيه أنهم أحضروا من هناك العطور التى كانوا يقومون ببيعها أحيانًا فى 
الخارج» Uy‏ كان من غير المعروف نوعية المتاجر التى كانوا يقومون بإحضارها 
للحبشة C‏ لذلك يجب إسقاطها من تجارة مكة . إن مثل هذه المعلومات لا تترك مجالاً 
للشك فى أن وارداتهم كانت تمثل احتياجاتهم » وبضائع الترف المحدودة التى كان 
سكان العربية يحصلون عليها عادة من حافة الهلال الخصيب وبعض الأماكن الأخرى» 
ولكن ليست هی بضائع الترف التى يذكر لامينز (Lammens)‏ أنهم كانوا يجهزونها « 
لكى يقوموا بالتجارة فيها مع Oe LI‏ وباختصار لقد قام المكيون بمبادلة بضائع 
المجتمع الرعوى مع هؤلاء الذين يقطنون فى المجتمعات الزراعية التى كان يمكنهم 
الوصول إليهاء وهو العمل نقسه الذى كان يقوم به سكان حائل فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. إن سكان دولة ابن الرشيد Gab‏ لما ذكره موسل (Musil)‏ كانوا يرسلون أربع 
قوافل على الأقل سنويا للعراق محملة بالصوف pasty‏ الماعز وشعر الجمال والسمن. 
ودهن Leal!‏ وسروج الجمال وهكذا. وكثيرًا ما كان تجار الجمال والأغنام والماعز 
يصاحبون هذه القوافل ويقودون الحيوانات التى اشتروها للعراق » ومنها كانوا يتجهون 
على طول القرات إلى سورياء إضافة إلى البدو الذين كانوا يبيعون حيواناتهم هناك 
والذين كانوا يحصلون منها على ما يحتاجون Ul‏ من مواد غذائية OY) dkny‏ إن الوصف 
الذى قدمه موسل عن حائل وتجارتها مع العراق يشبه إلى حد كبير ما وصفته المصادر 
بالنسية لسورياء وهو يمثل بطبيعة الحال النشاط الذى كان يمارس فى شبه الجزيرة 
العربية منذ أن عاش فيها الرعاة . 
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وعلى ذلك فإن تجارة مكة خلقتها احتياجات العرب » وليس لتلبية الرغبة التجارية 
للإمبراطوريات المحيطة بهم » لذلك تعامل التجار المكيون فى داخل بلاد العرب نفسها 
أكثر من تعاملهم مع خارج Laggan‏ . ولم تكن بلاد العرب تعنى لهم تحديدًا نهاية 
الطرق التجارية الطولية فقط » ولكنها تعنى كل منطقة يمكن أن تتجمع فيها تجارتهم » 
لذلك فإنهم نشطوا فى غرب العربية من نجران وحتى حدود سوريا الجنوبية والصحراء 
السورية » حيث كانوا يزورون دومة e fatal!‏ وريما كانوا يتجهون منها بين الحين 
والآخر لزيارة الحيرة » وريما يقسر لنا هذا سبب جهلهم بطريق العراق من مكة من Piya‏ 
وحقيقة معرفه الأمويين بأحوال سوريا التى كانوا يقومون بزيارتها من ناحية أخرى» 
وعلى كل الأحوال فقد كانت أهم أسواقهم التجارية توجد فى غرب بلاد العرب والتي 
كانت تعقد سنويا خلال الأشهر الحرم فى gig. OVC.‏ المجاز AS YOnUL - Majaz)‏ 
(Majanna) Laney‏ ومني A (Mina)‏ وهذه الأسواق جميعها تقع بالقرب من الطائف ومكة. 
كذلك عرفنا أنهم زاروا أسواقًا أخرى فى المنطقة مثل سوق "yay"‏ شمال مكة")ء 
وسوق “حباشة” فى الجنوب("' . بل لقد زارو أسواقًا بعيدة مثل رابية (Rabiya)‏ فى 
(cep pa‏ ويبدو أنه لم يكن لهم تجارة واسعة فى وسط ومشرق بلاد العرب(*"). 
ولذلك لم نقابل أحدًا من القرشيين فى اليمامة إلا نادر("). وادعت إحدى الروايات أن 
المكيين كانوا يحصلون من اليمامة على مواد غذائية بانتظام » ولكن يبدى أنها فى أغلب 
الظن غير صسحيحة!'"). لقد كانت منطقة وسط وشرق بلاد العرب تمثل حلقة وصل 
تجارية مع العراق فى هذه الفترة والفترات التى أعقبتهاء وكل ما نعرفه عنها يرجع 
الفضل فيه لوجود الفرس هناك!*"). 
إن المصادر تصف نشاط المكيين فى منطقة تمتد من سوريا وحتى حدود اليمن » 
إلى جانب نوع من التوسع الغامض فى حضرموت فى الشرق والحيشة فى الغرب . 
تلك هى حدود شبكتهم التجارية الوحيدة » وليس فى مناطق سوريا واليمن والحبشة 


(*) راجع T-Y Vta‏ والتعليق المذكور أدناها . (المترجمة) 
(»*) راجع الحاشية المذكورة فى ص٠٠٠‏ أدناها . (المترجمة) 
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والعراق » أو بمعنى آخر الدول التى كانت تحيط بغرب بلاد العرب نفسها أى غرب بلاد 
العرب فقط. وحقيقة إن أجزاء من هذه المساحة كان قد تم إلحاقها بالإمبراطورية 
البيزنطيةء والإمبراطورية الفارسية « لذلك ينبغى علينا أن نسقطها من حسابنا » 
لأن قريشًا لم تتاجر مع سوريا ٠‏ ولنترك الساسانيين فى العراق جانبا ٠‏ فقد تاجروا 
مع سوريا أو بتحديد أكثر تاجروا فى سوريا وأحيانًا فى العراق » لان جنوب سوريا 
والحيرة يعدان جزءًا من بلاد العرب من كل جهة فيما عدا جهة واحدة . 

وإذا نظرنا لهذه المساحة على اعتبار أنها تمثل وحدة واحدة » فسوف نلاحظ أن 
تجارة مكة لا تظهر كما لو أنها كانت تجارة تصدير أو استيراد وتوزيع فى مناطق 
مختلفة من بلاد العرب نفسها . إن منطقة جنوب سوريا وحافتها المصرية تعد بلا شك 
أهم مجتمع مستقر اقتصاديا فى المنطقة ٠‏ ولكنها كانت ولا تزال ينظر إليها على أنها 
جزء من بلاد العرب» أما المنتجات الزراعية التى استخدمها المكيون فقد كانت تأتى من 
اليمن والطائف". Lily‏ فإن المكيين لم يبيعوا لسوريا ومصر المنتجات الرعوية فقط, 
ولكنهم بادلوا مثل هذه البضائع مع شبه جزيرة العرب Cai‏ وإذا كان المكيون 
يعدون هم تجار كل العرب كما يصر على ذلك ابن الكلبى(' » فقد كانوا تجار العرب 
بمعنى الذين يقومون بمدهم باحتياجاتهم؛ وفى الواقع فإن هذه الصورة هى التى قدمها 
عنهم كل من ابن الكلبى وقصة الإيلاف والتى تعكسها مرأة تجارة مكة فى أواخر 
فتراتها » وذكر لنا أن أحدا لم يتعود من غير العرب القيام بمهمة تزويد مكة بالطعام 
حتى تولت قريش هذه المهمة إلى أن تسلمها غير العرب . وبطريقة أخرى « فقد رأينا 
أن التجارة عبارة عن النشاط الذى قاموا به حلا مشكلة واجهها العرب وهى تزويد 
مكة بالمواد الغذائية - وكانت كل من سوريا واليمن والحبشة والعراق تمثل Pasas‏ 
الأماكن التي كانوا يحصلون منها على احتياجاتهم من المواد الغذائيةء ولم تكن تمثل 
حلقات فى شبكة تجارية كاملة . إن مثل هذه الأقوال تعبر عن نعرة قومية أى من وحى 
القرآن بطبيعة الحال"ء ووافقت عليها الروايات بصفة عامة . إن المصادر لم تكن تعلم 
Érd‏ عن ماهية الاحتياجات الإمبراطورية التى كان يمكن لقريش استخدام الفرصة 
لتحقيقها من بين العرب عامة والمكيين خاصة . وإذا كان هناك ثمة صدق فى المصادر 
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فإن المكيين هنا كانوا يلعبون دور مشابها لسكان حائل أو JÓM‏ (الادولا). كان جميع 
تجار الجملة يستخدمون وكلاء يعرف الواحد منهم باسم العَقًال ويقوم JÓNI‏ بتصدير 
الجمال لسوريا ومصرء ويدرجة أقل للعراق » نظير استيراد القهوة والأرز والتوابل 
والأسلحة مقابلهاء ثم القيام يتوزيعها بين العرب من خلال مركزهم فى القصيم!"". 
وهكذا كانوا مثل تجار حائل هم تجار كل العرب. إن البضائع التى كانوا يقومون 
بتصديرها لم تكن شيئًا Gat‏ أو Ú‏ فى ثمنه , كما أن ما قاموا باستيراده لم يكن 
بالتاكيد من بضائع الترف ٠‏ ويالتالى لا يقدر لمثل هذا النشاط أن يضفى عليهم الثراء. 
وعندما يفكر المرء فى تجارة قريش ينبغى عليه أن يدرك أنها لم تكن تشبه التجارة المعينية 
أو السبئية التى ذكرناهاء والتى كانت ذكراها ما تزال عالقة فى الأذهان ؛ ولكن دورها 
كان أقل من دور الجمهوريات الإيطالية التجارية" . 

وينبثق من هذه النهاية سؤالان آخران : الأول هو وضع قضية سيادة مكة التجارية 
فى مكانها » وكما سيق أن رأينا أنه لم يكن للمكيين فضل فى السيطرة على أى من 
الطرق فى شبه الجزيرة العربية » ولكن هل هذا يعنى أنهم كانوا يسيطرون على تبادل 
البضائع فى بلاد العرب نفسها؟ وبطبيعة الحال فإنه كان من غير المستطاع قيامهم 
بذلك فى كل أنحاء بلاد العرب › كما لم يستطع أى شعب تجارى أن يقوم Mattia‏ 
وكما سبق ورأينا أن قريشًا لم تعتد القيام بای نشاط تجارى فى وسط وشرق بلاد 
العرب . ويتساوى فى ذلك حقيقة كونهم قد تعايشوا مع تجار بيزنطيين» ويمنيين ٠‏ 
ويهود» وعديد آخرين فى غرب بلاد العرب نفسها فإن ذلك يعنى أنه من الصعوية بمكان 
أن نرجع الفضل إليهم فى إحراز سيطرة مثل تلك التى كانت تحظى بها حائل » فى أن 
يكون لها مكان مرموق فى مجال عموم تبادل المنتجات الرعوية والزراعية فى أقاليم 
معينة » ومن الصعب أيضًا أن نرجع لهم الفضل فى إحراز سيطرة مثل تلك التى تمتع 
بها العَقّالون (Uqayl)‏ الذين كانوا يسيطرون على تجارة الصادرات فى نوعية خاصة 
من البضائع (الجمال) فى كل أنحاءء أو أغلب أنحاء شبه الجزيرة : ويما أن المكيين 
لا يبدو أنهم قاموا بتسليم اليمنيين المنتجات الجلدية"ء فإن سيطرتهم على مثل هذه 
التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية ٠‏ ولذلك ينبغى أن نصوغ 
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السؤال على النحى التالى: هل كانوا يسيطرون على تبادل البضائع فى أسواق الحجيج 
فى ذلك aaay‏ وهنا نلاحظ أيضًا أن الأدلة على ذلك غير مقنعة . 
لقد جرت العادة على إظهار المكيين أنهم يسيطرون على هذه الأسواق » وقى 
حقيقة YI‏ فإن هذه الأسواق كثيرًا ما وصفت بطريقة تجعل القارئ العادى يظن 
أنهم كانوا يمتلكونها › ولكنهم فى حقيقة الأمر لم يكونوا كذلك . كانت هذه الأسواق 
عبارة عن تجمعات تعاونية Gud‏ مخاطرة؛ وتقع فى أقاليم عدة قبائل (جميعهم غير 
قرشيين)» ولم تكن تخضع لأى سلطة › وكانت مناطقها خالية من السكان المقيمين فيها 
بصفة دائمة""). وفى الأشهر الحرم عندما pya‏ استخدام السلاح كان يأتى إليها 
أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل حجاجًا A Lois‏ وكانت عكاظ على سبيل 
JÈU‏ تجتذب الزائرين من قريش وهوازن وخزاعة (Khuza'a)‏ وغطفان وأسلم oiis‏ 
وقد علمنا أن الأسلحة كانت توضع لدى قريش فى عكاظ « وهذا يعنى أن قريشًا كان 
لها مكانتها Yada‏ وكذلك كانت تميم التى توارثت العمل فى ميدان القضاء“» 
ولكن القول بأن هذا العمل آل إليهم بفضل سماح قريش لهم وليس بسبب القبول العام 
فإنه رأى غير ‘Gis‏ '؟). إن هذه القصة بصرف النظر عن وجهة النظر القائلة بأن 
قریشًا قد تمتعت بأهمية خاصة فى أسواق gal‏ ظهرت بشكل كبير فى حقيقة أن 
أسواق الحجاج لها أهمية خاصة لديهم: ولكن الأمر لم يكن كذلك!**). فمن الطبيعي أن 
نسمع الكثير عن قريش فى هذه الأسواق أكثر مما نسمعه عن المشاركين الآخرينء OY‏ 
قريشًا هى التى خرج منها النبى [EL]‏ غير أن مندوبى نعمان الحيرة كانوا يقومون 
ببيع بضائع العراق فى عكاظ. ويقومون بشراء بضائع يمنية فى مقابلهال”*). وربما كان 
القرشيون هم الذين قاموا بحمل البضائع اليمنية هناك » على الرغم من أن أحدًا 
لم يخبرنا بذلك . كما عرض آخرون فى هذه الأسواق بضائع مثل الجمال والماشية) 


al (w)‏ سبق أن قمت بإثبات أن التجارة كانت تسبق الحج فى المواسم ٠‏ ولذلك يجب أن تكون صياغة العبارة 
الأخيرة على النحو التالى : كان يأتى إليها أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل تجار وحجاجًا". 
(المترجمة) 

(xw)‏ راجع تعليق المترجمة ص۸٤۲‏ وما يليها . (المترجمة) 
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والأسلحة“ والعبيد“ء والمعادن Vail‏ والسمن) ومن الصعب الاقتناع بأن 
تجارة الجلود والنبيذ فى سوق عكاظ كانت فى يد قريش وحدها“ . إن المرء ليس 
لديه الإحساس بأن أسواق الحجيج كانت ستفقد أهميتها لو انسحبت قريش منها . 
ومما لا شك فيه أن هذه الأسواق قد قدر لها الاستمرار فى عصر الفتوحات» ولكنها 
بدأت فى الذبول ولم تعد تستخدم فى أواخر العصر (egy cI‏ وفيما سبق عرضه 
لا يتضح WI‏ أن قريشا كانت تسيطر على عملية توزيع البضائع السورية والمصرية فى 
هذه الأسواق أو فى الأسواق الأخرى فى بلاد CVS yall‏ أما بخصوص إمكانية 
سيطرتهم على تجارة الجلود فى الشمال, فإننا لا يمكن قبولها أو لا نقبلها على نحو 
مؤكد. 

أما السؤال الثانى وهو على جانب كبير من الأهمية فهو:كيف تمكنت قريش من 
العمل فى تجارة من هذا النوع الذى اختصت به من مكة ؟ إن تبادل المنتجات الرعوية 
لهؤلاء المستقرين فى المجتمعات الزراعية يتم عادة بين المجتمعات التي تقع على بعد 
مسافات مناسبة لبعضها « مثل حائل والعراق » أو بين المجتمعات المستقرة والبدى 
الذين يقيمون فى مناطق بعيدة « ولكنهم يزورون هذه المجتمعات المستقرة بانتظام خلال 
دورة هجراتهم. ولكن المسافة التي تفصل بين مكة وسوريا تبلغ حوالى ۸٠۰‏ ميل. 
كما أن المكيين لم يكونوا بدوا » إضافة إلى أن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها 
هناك كان من المتاح الحصول عليها فى سوريا نفسها . وياختصار فقد وصف المكيون 
بأنهم كانوا يذهبون إليها فى رحلات منتظمة ولكنها شاقة يبلغ طولها شهرًا - لكى 
يقوموا ببيع الفحم فى نيوكاسل - حيث يقومون ببيع بضائع من المفترض أن يكون 
سعرها أقل من البضائع المحلية » ثم يعودون ببضائع من المنتجات المحلية أجود من 
تلك التى قاموا ببيعها . وهو الأمر الذى يصعب فهمه فى واقع الأمر . 

حقيقة لقد عرف أن سكان العربية قبل اكتشاف البترول كانوا يتكبدون مشقة 
السفر لمسافات طويلة من أجل مكسب Vasey‏ ولدينا مثال على شعب تجارى قام 
بالعمل نفسه على وجه التحديد وهم العَقَالون » الذين كانوا يجمعون جمالهم من جميع 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ليقوموا ببيعها فى دمشسق وغيرها من الأماكن!””). 


267 


لقد تخصص JÓI‏ فى نوع من البضاعة كانت متوفرة فى سوريا أيضًا ء وحقيقة أنهم 
كانوا يستطيعون القيام بذلك يدل على أن نققات الانتقال كانت رخيصة: فإذا كان 
JÓS‏ يستطيع القيام بمثل هذا العمل فلماذا لم تكن قريش قادرة على القيام بنظيره 
ولكن فى بضاعة الجلود والمنتجات الجلدية؟ 

والإجابة عن ذلك السؤال هو إن الجمال كان فى إمكانها السيرء بينما المنتجات 
الجلدية وجلود الجمال لم تكن تستطيع ذلك > وكان JEM‏ يعمل Gat‏ طوافًا » يتجول 
بين القبائل كل عام ليعود باكبر عدد من الجمال يستطيع أن يجمعها » وفى بعض الأحيان 
كان يجمع أعدادًا غفيرة منها إذا قام بتأجير الرعاة لصاحبته فى كل الطريق أو جزء 
منه s‏ ويبدو أنهم كانوا يفعلون ذلك كثيرًا(”*). ويشترك كل من البدو والتجار المتجولين 
فى حقيقة واحدة مشتركة تتمثل فى أن السفر كان يشكل لهما شكلا آخر من الحياة » 
وكان هذا النشاط لا يتكلف إلا القليل » أو بمعنى آخر لا يمثل بالنسبة لهم نفقات 
إضافية. لكن المنتجات الجلدية والإهاب » ولا نذكر المنسوجات الصوفية « كان يجب 
حملهاء ولكن الكميات التى يمكن للفرد حملها كانت قليلة!"). وتبعًا لذلك فقد قُدمت 
قريش W‏ على أنها كانت تقوم بتنظيم القوافل» كما أنها كانت تقوم بالتقاط وتجميع 
بعض المنتجات فى طريقها » وطبقًا لسيرة ابن الكلبى » فإن مكة كانت هى المركز الأول 
لتجميع البضائع التى ستنطلق القافلة منهاء ولكن تجارة القافلة تعنى نفقات نقل الحمولة: 
لأنه بوضموح لا يمكن نقل البضائع بالقوافل دون نفقات إضافية تمثل نققات الأفراد 
العاملين فيها : والحيوانات التى يتم تأجيرهاء والتزود بحاويات البضائع » وأجور السائقين» 
وإعداد جميع الترتيبات الخاصة بغذاء الحيوانات » والطعام والشراب» على طول 
الطريق). ولو cud‏ إحدى القوافل لأى ظرف من الظروف تكون الخسارة أكبر بكثير 
مما لو ققدت القافلة أحد العقاليين . 


(«) كانت الجمال هى التى تحمل البضائع فى القوافل وليس الأفراد. فلماذ؛ التساؤل عن الكمية التى يمكن 
للفرد أن يحملها؟! هل يمكن للفرد أن يحمل بضائعه على ظهره مثل هذه المسافات الطويلة؟! لقد بلغت 
حمولة الجمل حوالى مائتى كيلو جرام وهي الحمولة المعتادة فى الرحلات البعيدة. راجع سحاب» 
المرجع السابق. ص٠٠۲‏ . إنها بهذا السؤال تقدم للقارئ معلومة خط » لكى تدقعه إلى الموافقة على 
ها تريد . (المترجمة) 
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ولدينا أمثلة على القوافل التى كانت تحمل بضائع متواضعة عبر مسافة Ugh‏ فى 
dy pall‏ فقد وجد مواطنون من عذيزة - وهى إحدى مدن القصيم فى القرن التاسع 
عشر - أنه أمر مربح لهم أن يحملوا السمن الذى قاموا بجمعه من البدو المحليين على 
طول الطريق من عنيزة إلى مكة » وقطعوا مسافة تبلغ ٠٠١‏ ميلاً وأمضوا فى رحلتهم 
عشرين Cog‏ أو AST‏ فى طريقهم(*). وعرفنا أنهم حصلوا على ضعفى ثمن بضاعتهم 
مما لو کانوا قد قاموا ببيعها محليًا. وذكر الواقدى أن المكيين كانوا يكسبون من بيع 
بضاعتهم فى سوريا /٠٠١‏ من ثمنهالا”) . فأين إذن يكمن موطن الخلاف ؟ لقد كانت 
الرحلة إلى سوريا أطول فى مسافتها « وعلى الرغم من ذلك فيمكن القول إن ما قام به 


المكيون كان له طبيعة مختلفة » 7 

وعلى كل فإن التطابق بينهما يسقط لسببين : 

الأول : أن Jai‏ عنيزة كانوا يخدمون السائحين فى مدينة لا تنتج Érd‏ لنفسها(», 
كما أنهم كانوا يفتقرون إلى المحيط الزراعى وراءهم ٠‏ وكذلك فإن تصفية الزبدة كانت 


تعد سلعة نادرة فى مكة » وكانت أسعارها لا اعتراض عليها. ولكن جنوب سوريا فى 
القرنين السادس والسابع لم تكن بلادًا سياحية ولا أراضى تنقصها موارد مكة 
والمنطقة المحيطة بها. وكان زبائن قريش فى جنوب سوريا هم رجال القبائل « والقرويون » 
ورجال المدن الذين ينتجون أغلب الأشياء التى يحتاجون إليها » والذين كانوا فى 
استطاعتهم الحصول على البضائع الإضافية التى يحتاجونها من القوافل المحلية مثل 
قافلة الإسماعيليين المسيحيين الذين كانوا يعملون فى نيسانا (Nessana)‏ . كما أنهم 
لم يكونوامضطرين لشراء البضائع الجلدية » والسمن » أو الملابس الخشنة » من أولتك التجار 
القادمين من مسافة تبعد ضعفى المسافة عن عنيزة . لذلك من الصعب علينا القول 
بوجود سوق فى جنوب سوريا للبضائع المتواضعة التى تنقل من تلك المسافة البعيدة . 
الثانى : أن أهل عنيزة كانت لهم قاعدتهم التجارية فى القصيم » وهى ذلك الجزء 
الخصيب فى وسط بلاد العرب والذى كان يوجد فيه رابطة IGM‏ » بينما كان لقريش 


(a)‏ لا أعرف على وجه التحديد ما هو المقصود بهذه العبارة ؟ إن عنيزة التى تقع فى هضبة نجد لم تكن يوما 
مدينة سياحية فى القرن التاسع عشرء ولذلك أفضل استخدام كلمة «التجار» بدلا السائحين . (المترجمة) 
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مركزها فى الحجاز . وبتحديد أكثر فى الأراضى المنخفضة التي ترف باسم تهامة . 
وصفت مكة وكل منطقة الحجاز فى الأدب الحديث بأن فيها رقعا زراعية » وهي فقيرة 
فى مراعيهاء وغير منتجة بصفة عامة). وأخبرنا المفسرون أن السبب فى عمل قريش 
فى ميدان التجارة يرجع Caled‏ إلى أنه لم يكن أمامهم طريقة أخرى يتعيشون منها 
فى مكة. ولكن فكرة التجارة فى بضائع الآخرين من أجل التمكن من الإقامة فى 
مناطق غير صالحة للبشر والاستقرار فيها تعد فكرة ساذجة » وهي بمثابة انتزاع 
أكمام ملابس الآخرين. وكيف يمكن على سبيل المثال لمدينة خالية من الأراضى الزراعية 
أن تقوم بتموين )٠١٠١(‏ أو )+ (Yoo‏ جمل « والتى ذكر أن قوافلهم كانت تتكون منها 
بعض الأحيان). وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام خيالية تماما( ")» ولكنها تخدم فى 
إبراز القضيةء وكان على المكيين أن يقوموا باستيراد مواردهم الغذائية وأيضًا غذاء 
الحيوانات ولا نذكر القرظ (qaraz)‏ الذى كانوا يستخدمونه فى LA‏ وكان من بين 
هذه المواد الغذائية الفاكهة التى تأتى من منطقة الطائف('') المجاورة لهم » وهى تلك 
المدينة التي يفترض أن الله [سبحانه وتعالى] نقلها لهم من سوريا لبلاد العرب تعبيرا 
عن رغبتة فى AS‏ من ضمان أن أهل مكة سوف يجدون شيئًا ياكلونه!""). ولكن 
الإنسان لا يعيش فقط على الفاكهة » كما تفعل بعض الحيوانات, ولابد له من مواد 
غذائية أخرى تأتى إليه من مناطق بعيدة(", لكن استيراد المواد الغذائية من هذه 
المناطق البعيدة يكلف كثيرًا » فنقل القمح بالقوافل من سوريا لمسافة تبلغ 6٠١‏ ميل أمر 
مكلف جدا siye‏ عرفنا أنه عندما قامت يثرب التى تبعد حوالى ٠٠١‏ ميل عن شمال 
مكة باستيراده من جنوب سوريا كان هذا يعد نوعًا من الترف بحيث لم يستطع شراؤه 
إلا Lae VI‏ ويناء على ذلك كم كان عدد المكيين الذين كان فى استطاعتهم التجارة 
مع سوريا من مكان لا يقع بعيدًا عنهم فقطء ولكنه يفتقر Cast‏ لغذاء الإنسان والحيوان 
بصفة عامة؟ 


(a)‏ القرظ: هو ورق السلم ٠‏ وقيل إنه شجر عظيم واسع الانتشار فى الجزيرة العربية . وهو شبيه بأشجار 
الجوز وينبت فى قيعان الأودية ٠‏ ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار . وترعى الأغنام أوراقه ٠‏ ويستعمل Pasig‏ 1 
وتستعمل ثماره فى الدباغة . راجع : التعيم . نورا ء المرجع السابق ٠‏ ص ۷١‏ . (المترجمة) 
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والإجابة النموذجية على هذا السؤال : إن الكعبة كانت تغرى الحجاج بالقدوم 
إليهاء وعرفنا أن قريشًا بدأت تجارتها مع الحجيج » ثم أخذوا يتوسعون فى هذا 
النشاطء ولا شك فى أنهم كانوا ينفقون بعض الأموال التى حصلوا عليها من الحجاج فى 
سوريا . وسوف أعود للحديث ثانية عن هذا الافتراض فى الفصل التالي . وكل ما أريد 
قوله هنا أنه لو كان هذا القول يمثل الحقيقة فإنه لا يقوم بحل المشكلة . فكيف يمكن 
للمكيين أن يتواعموا مع آلاف الحجاج ودوابهم التى يسافرون عليها ٠‏ وبقية الحيوانات 
الأخرى. إضافة إلى السكان المحليين وحيواناتهم ؟ كان ذلك ممكنا بعد عصر الفتوحات » 
ولكن فقط بفضل الاستيراد المنتظم للحبوب من مصر Se)‏ طريق البحر بطبيعة (JLI‏ 
وللنشاط فى حفر الآبار » وغيرها من أشكال الاهتمام الأخرى » من طرف حكام الشرق 
الأوسط الذين كان تحت تصرفهم مصادر أكبر من التى كانت متاحة للمكيين قبل 
الإسلام Uy.‏ كانت مكة قبل الإسلام هى بيت القصيد » فالقضية المسلَّم بها أنه كلما 
زاد عدد الأفراد الذين كانوا يرغبون فى الإقامة فى مكة , زادت الحاجة إلى استيراد 
المواد الغذائية الغالية التى تحملها القوافل . حقيقة إن أموال الحجاج يمكن أن تقدم 
بعض المساعدة e‏ وذلك إذا كانت أموال الحجاج متاحة فى الواقع. وحتى إذا GLE‏ أن 
Ke‏ كانت مكانًا للحج قبل الإسلام فنحن الآن نواجه مشكلة من أن أهل مكة رفضوا 
تقريبًا التجارة مع الحجاج Losie‏ قيل لهم lS‏ وحتى إذا كان فى استطاعتنا أن 
نطعن فى صحة المصادر بخصوص هذه القضية Leds‏ زالت أمامنا مشكلة استثمار 
المكيين لأموالهم فى هذا النوع من البضائع التى لا يمكن نقلها برا من مكة لسوريا 
دون أن تصبح أغلى من البضائع السورية المناظرة لها أو تلك التى هى أكثر جودة 
منها. فلماذا إذن يقوم السوريون بشراء هذه البضائع؟ وكيف كان يمكن لقريش أن 
تدفع ثمن وارداتها بمثل هذه الأسعار وعلى هذا النطاق الواسع ؟ وياختصار هل كانت 
هذه التجارة تعد مشروعًا حيويا بالنسبة لقريش ؟ 

هناك أربعة طرق على الأقل يمكن بها حل هذه المشكلة . وهذه الحلول الأريعة 
تحتاج على الأقل لرفض أحد الفروض التى يوجد عليها اتفاق تام فى المصادر؛ ويمعنى 
آخر فإن هذه الحلول الأربعة تحتاج لتبنى موقف متشكك نحو هذه المصادر أكثر من 
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تلك التى سادت فى هذا العمل . لذلك فسوف أقوم بتوضيح الخلاف بين المصادر 
الأدبية الثانوية ٠‏ والمصادر » وبين الأقوال التى ذكرت فى تلك المصادر نفسهاء وذلك 
بدون الشك فى الحقيقة الأساسية المذكورة فى الرواية ‏ بل على العكس قمت سلفًا 
بافتراض ذلك . هذه هى الطريقة التى قمت فيها بعزل جسم الدليل» حيث يجب علينا 
الآن أن نقوم بمحاولة إعادة بناء طبيعة تجارة مكة . ويبدو أننا يجب أن نقوم بوضع 
علامة استفهام على الرواية الموثوق بها . فإذا اتفقت المصادر على ما يمكن أن يسمى 
بالموضوعات ذات الثنائية المتعارضة : التى يمكن لبعض القراء قبولها على مضض. 
أى قبول تجارة مكة كما جاء وصقهاء على الرغم من المغزى الضئيل الذى يظهر منها » 
ولكن يبدو أن هذا Jall‏ أيضًا يعد Sa‏ غير مقنع . فإذا كان لتجارة مكة وجود » فيجب 
أن تكون تجارة من نوع مفهوم , وإذا كانت المصادر قد فشلت فى وصفها كذلك » 
فيجب علينا أن نضع فى الاعتبار إمكانية وقوع هذه المصادر فى الخطأ. 

وإذا اخترنا القيام بذلك » فإن أول الفروض وأوضحها التى نضهها لحل المشكلة 
هو أن الحديث عن مركز لقريش كان يقع فى مكان أقرب من سوريا منه إلى مكة 
الحالية » أى أنه كان يقع فى منطقة فى شمال الحجاز يمكن الوصول منها بسهولة إلى 
بُصرى (Busra)‏ وأذرعات (Adhriat)‏ وغزة0*). فإذا كانت قريش قد اتخذت لھا مركزا 
فى هذه المنطقة « فملها فى ذلك مثل من يقوم بالعمل الغريب وهو "بيع الفحم فى 
نيوكاسل" ولكنهم - أكثر من ذلك - يظهرون فى صورة من يقوم بتوزيع الفحم المحلى 
فى نيوكاسل والمناطق المحيطة بهاء ولكن حقيقة كونهم غاليًا يقومون بشراء بضائع 
مناظرة أو شبيهة ببضاعتهم لاستخدامهم الشخصى فسوف يكون هذا أمرًا مستغربًا. 
ويعزز هذه الفكرة أنه يمكن القول إن المصادر صورت طبيعة العلاقات بين مكة وسوريا 
كما لو أنهما كانتا قريبتين من بعضهما بشكل غير عادى. فكما كان المكيون يزورون 
(ه) وإذا صح هذا الفرض أفلا يكون هذا المركز بعيدا عن سوق اليمن؟ التى تقر كرون بأن قريشا كانت لها 

سوق فيها. راجع ص ۲٠١ - 7١4‏ والواقع أن الهدف من هذا الجزء هو مقدمة لما سوف يأتى (عندما تدعى 


كرون أن ظهور النبى (PK)‏ لم يكن فى مكة يل فى منطقة حددتها فى شمال غرب بلاد العرب). راجع 
فيما بعد : ص 7١5‏ وما يليها . (المترجمة) 
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سورياء فإن التجار السوريين والبيزنطيين يمكن أن يزوروا مكة") » وكانت مكة 
مرتبطة بسوريا البيزتطية فى المصالح السياسية « ولذلك فقد قيل إن قصى حصل على 
مساعدة بيزنطية لغزو (MK.‏ بيتما ظن عثمان بن الحويرث أن البيزنطيين ريما 
يفضلون أن يكون لهم ملك عميل (Mattia‏ وعندما وصل قصى لفتح المدينة فإنه فعل 
ذلك من الصحراء السورية + وتحديدً) من أرض درعا (Udhra)‏ لقبيلة قضاعة (Guda)‏ 
كما شاركه Casi‏ أقاربه من قضاعة""ء والواقع إن صلة قريش بالبيزنطيين هذه هى 
التى دفعت أحد القرشيين طبقًا لما أورده ثيوفانيس (Theophanis)‏ إلى أن يقوم 
بتحذير البيزتطيين عندما بدأ المسلمون غزو سوريا('"» ومن الناحية الطبوغرافية كانت 
سوريا معروفة بصورة أكبر لقريش من أى متجر (Matjar)‏ آخر من أسواقهم « وكانت 
أسماء مثل ugya‏ وأذرعات» وزرقا Zarqua)‏ » ومعان (Maan)‏ ويلقا (Balqa)‏ , والشراة 
(Sharat)‏ وغزة قد ورد ذكرها مرارا. وكانت مناظر جنوب سوريا تعد علامات إرشادية 
ومعروفة للمكيين بصفة Mabe‏ ولذلك فإنه عندما كانت آمنة حاملاً وخرج منها النور 
الأعظم فإنها شاهدت قلاع بصرى وليست قلاع يثرب gi‏ اليمن". لقد ذكر الله 
[سبحانه] أن المكيين سيقومون بالمرور على البقايا المتحجرة لشعوب عديدة فى جنوب 
فلسطين “فى الصباح وفى المساء". إن المرء لا يظن أن المكيين كان عليهم أن 
يقوموا بالسفر نحو ۸٠١‏ ميل لكى يروا هذه الآثار المقصودة(). 

تاجرت قريش أيضًا فى أسواق gall‏ وكانت هذه الأسواق تقع بالقرب من 
الطائف الحالية ومكة“ء ولكن هذه الأسواق كانت تقام خلال الاحتفالات السنوية أى 
مرة فى العام » وليس مرة كل أسبوع أو كل يوم + وعلى عكس ما كان يثار دائمًا , 
فلم يكن هناك ميزة يمكن أن ترجى من المناطق القريبة منها لأنها كانت خالية من 


)+( إن المعنى الواضح من سورة الصافات الآية Sy} (YV)‏ مروت عليه مُصبحين uy ٠٠‏ أفلا Kojas‏ 
أن قوافل قريش كانت تمر على بقايأ قوم لوط فى الصباح والمساء أثناء قيامهم بالرحلات إلى سورياء 
وليس لأنهم كانوا يقطنون فى مكان قريب منها كما توحى كرون مقدمة لادعائها التالى الذى تدعى فيه 
بظهور الرسول ABH)‏ فى شمال بلاد العرب وليس فى مكة . ولو فهم كفار مكة خلاف ما قصدت إليه 
الآية الكريمة U‏ صمتوا عنها بطبيعة الحال. راجع ص۹٠۳‏ . (المترجمة) 


273 


السكان لفترة طويلة من السنة(*"). وأمكن لهذه الأسواق أن تغري الزوار بالحضور 
Gull‏ من أماكن بعيدة مرة كل ale‏ وربما كانت قريش من بين أولئك الذين كانوا 
يرغبون فى قطع مسافات طويلة للاشتراك فيهاء ولكن ممارسة التجارة لتغطية 
الاحتياجات اليومية كان يجب أن يمارس فى مكان آخر » وهذا المكان الآخر هو شمال 
الحجاز وجنوب سوريا والذى سوف يجرى مناقشته . 

وإذا تبينا هذا igh!‏ فإن بين أيدينا مشكلة : فماذا يمكننا أن نعمل بالأدلة التى 
تربط مكة باليمن والحبشة؟ فالصلة التجارية المباشرة بين مكة والحبشة يمكن إنكارهاء 
Li‏ تلك الخاصة بمكة واليمن فيمكن أن نضيق نطاقهاء حقيقة أنه ليس أمرًا مستبعدًا 
أن يقوم المجتمع التجارى الناجح فى الشمال بإرسال بعض القوافل التجارية لليمن 

بين الحين والآخر › ولكن مثل هذه الإجابة تتهرب من المشكلة AST‏ من أن تقوم بحلها . 

al‏ وصف به تجارة المكيين فى اليمن لا يبدو Ge‏ أنها كانت مصادفة؛ ولدينا مادة 
كبيرة عن صلات المكيين بقبائل جنوب مكة الحديثة » ومنها قبيلة دوس من أزد 
(Sarat) OVS | ull‏ كما أن WS‏ من اليمنيين والأحباش كان له دور سياسى بارز فى 
مصادر عصر ظهور الإسلام . 

وحيث إنه لا يمكننا استبعاد سوريا نظرًا لأهميتها » فإنه ينبغى أن نناقش فكرة 
وجود مركزين تجاريين لقريش وليس مركرا تجاريا واحدًا » ومن المحتمل أنه بدأ أولاً 
من مركز واحد ثم ما لبث أن تفرع منه مركز آخر . ولكن أين كان يقع هذا المركز 
التجارى أو تلك المستوطنة الأصلية ؟ لابد من أنه كان هناك مركز مرتبط قبل كل شىء 
بالأمويين» وآخر فى الجنوب كان مرتبطا بالهاشميين والمخزوميين. ويبدو أن هاتين 
المستوطنتين ارتبطتا بروابط تجارية وأسرية عن طريق الزواج بالموطن الأصلى . 
إن هذا الفرض سيؤدى إلى نسف الرواية التقليدية لسيرة محمد [J‏ أكثر 
مما يؤدى إلى أتها مجرد علامة لتحديد مكةء ومع ذلك وكما سنرى أن المصادر 
الإسلامية الخاصة بالكعبة توحى بوجود وصف لأكثر من مكان). 


(*) لم تذكر كرون المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الفرض الخيالئ ؟ (المترجمة) 
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والاحتمال الثالث يتلخص فى أن نقوم بالفصل الحاد بين مكة من جهة وتجارة 
قريش من جهة أخرى» أى بمعنى آخر أنه يجب أن نتصور قريشًا شعيًا تجاريًا وهو 
يتحرك مستقلاً قليلاً أو Guts‏ عن المكان الذى خرجوا منه » إن مثل هذا الشعب 
التجارى كان معروفًا فى بلاد العرب فيما قبل البترول. فالجبانيتى (Gebbanitae)‏ 
الذين ذكرهم بلينى وقام بيستون (Beeston)‏ بتوضيحهم ريما هم الذين ترجع أصولهم 
إلى منطقة نيساب (Nisab)‏ كانوا يعملون فى كل المناطق الواقعة فى غرب بلاد العرب» 
يتاجرون فى البخور (اللبان الذكر) والقرفة وأنواع الطيوب الأخرى أينما ذهبوا ٠‏ 
وكانوا يقيمون فى عدد من المدن خارج وطنهم الذى لم يقدر له أن يكون مركرًا لتجميع 
أو توزيع البضائع!""). وقام العَقّالون بنشاط مماثل فى أية منطقة توجد فيها الجمال . 
أما العائلات التى كانت تقوم بتنظيم التجارة فكانت تقيم فى القصيم » حيث كانوا 
يختارون وكلاء هم» ومع أن القصيم عملت إلى حد ما مركرًا لتجميع وثوزيع البضاعة , 
فإن معظم التجارة كانت تتم خارجها". مثال آخر يجذب الانتباه خاص بالقبيسيين 
(Kubaysis)‏ » وهم Gane‏ أو أغلبهم يفدون من منطقة القبيسة فى العراق ويعملون تجارًا 
وسطاء فى بلاد العرب i‏ ويتاجرون فى كل مكان فيها عدا القبيسة (Kubaysa)‏ ذاتها'. 
لقد تخصصت كل الشعوب الثلاثة فى نوعية معينة من البضائع أكثر من أنهم كانوا 
مخصصين لإقليم بعينه » ويتضح هذا فيما يخص كل من القبيسيين (Kubaysis)‏ 
(Ugautis) oul Gay‏ نتيجة لطبيعة انتشار كل من GLAM‏ والزبائن Uy.‏ كانت قريش 
تقوم بتسليم بضائع تم إنتاجها فى كل مكان من شبه الجزيرة العربية فإنه من المنطقى 
أنهم توسعوا May‏ حتى فى سوريا ‏ وحضرموت والحبشة Cal‏ » دون أن يكون ثمة 
ارتباط بين أنشطتهم فى الشمال والجنوب. ويوضوح يمكن أن تكون مكة هى مركز 
تجمعهم ولدرجة ما مكان التنظيم. ولكنها لم تكن مركرًا لتجميع البضائع » حيث لم يكن 
يوجد فيها أى مركز لذلكء ولكن من المحتمل وجود العديد من المراكز الصغيرة e‏ 
وإذا كان يوجد فيها ثمة مراكز لتوزيع البضائع فهى تتمثل فى أسواق المجيج, 
وعكاظ وذى المجاز وليس فى مكة. وسوف أعود لمناقشة هذه النقطة. وهذا الأنموذج 
يمكن أن يكون الميزة الإضافية فى أن يجعل قريشًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا خاصة 
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بالتصف الغربى من شبه الجزيرة العربيةء دون أن ترجع لها فضل إحراز سيادة 
سياسية أو لوجود “كومنولث Ss‏ يكون قد حدث نتيجة للغزى الحبشى لليمن . 

لكن المصادر تصر على اعتبار أن مكة كانت هى مركز تجارة قريشء وأنها المدينة 
التى ترد إليها جميع الواردات والتى ترحل منها جميع قوافل الصادرات ؛ وذلك على 
الرغم مما ذكره ابن الكلبى من أن قوافل قريش كانت تقوم بجمع البضائع من القبائل 
المحلية وهى فى طريقها لسوريا فى روايته عن الإيلاف» فلا هو أو أى من المصادر 
الأخرى المعروفة لى تذكر أنهم كانوا يتاجرون على الطريق . وأكثر من ذلك فإننا إذا 
قمنا بالقصل بين مكة وتجارة قريشء فإننا سنواجه مشاكل مع الرواية التقليدية عن 
كيفية إرغام محمد 1H]‏ ] مكة على الاستسلام . ولكن من ناحية فإن أنموذج العَقّال 
يمكن الاستعانة به لتحاشى هذه ULAN‏ ومع ذلك يمكن أن يناقش الرأى بأن مكة 
كانت تعد نقطة عبور أغلب البضائع التى تتداولها قريش» وعلى الرغم من أن معظم 
الشراء والبيع كان يتم خارجهاء وتقلا عن ابن الكلبى وآخرين قولهم بأنهم كانوا 
يتاجرون على الطريق » ومن الناحية الأخرى فمن الممكن أن يدور النقاش حول رفض 
الرواية التقليدية التى أرغم فيها محمد E]‏ ] مكة على الاستسلام عند دخولها لسبب 
واحد يتمثل فى أن عدد القوافل التى هددت أو التى اعترضها محمد [AH]‏ كانت فى 
الواقدى أكثر عددًا مما ذكره ابن إسحاق( : فالقوافل الثلاث التى استولى عليها 


(+) تسير كرون فى هذا الجزء على نفس نهج سياستها فى التشكيك فى المصادر الإسلامية وتقدم للقارئ 
أنموذجا على ذلك بان sae‏ السرايا التى أرسلها الرسول SE‏ المذكورة لدى الواقدى كانت أكبر من تلك 
التى ذكرها ابن إسحاق ولم تفسر لنا السبب فى ذلك . 
إن كتاب ابن إسحاق (ت ١6١/167ه)‏ لم تصلنا نسخته الأصلية « ولكنه وصل Gall‏ من خلال كتاب ابن 
هشام (ت بين عامى 17؟و114ه) فى السيرة الشريفة عندما قام بجمع وتدوين وتعقب كثير مما أورده 
ابن إسحاق بالاختصارء أو النقد أو إضافة رواية جديدة ويطبيعة الحال لايد من أنه حذف من العمل 
الأصلى بعض الأجزاء . أما الواقدى (ت 477م) gad‏ الواضح أنه توافر لديه قدر أكير من المصادر مكنته 
من القيام بتلك الإضافات والتى تصورها كرون على أنها لا تمثل الحقيقة . 
فإذا قمنا فى الوقت نفسه بالنظر فى السياسة التى سار عليها الرسول ميتم حتى فتح مكة نلاحظ أنها 
وجهت جميعها ضد قوافل قريش التجارية المتجهة إلى الشام وضرب طرق تجارتها والقبائل المتحالفة معها 
ردا على استيلاء قريش على أموال المهاجرين وثرواتهم بعد هجرتهم من مكة. وتدل سياسة الرسول I‏ 
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المسلمون فى مدة تراوحت بين خمس أو ست سنوات كما هو مذكور عند ابن إسحاق 
كانت كافية لتوضح لنا لماذا تركت مدينة تجارية لها مثل هذه الأهمية الكبيرة » 
بمفردها دون أن يقوم "الكومنواث المكى" بمساعدتها بدلاً من الوقوع فى وكر 
اللصمموص/*)؟ وإذا كانت أعداد القوافل المشاركة التى تتزاى بمعدل النمى نفسه قبل اين 
إسحاق مثل ما حدث فى الفترة ما بين اين إسحاق والواقدى » فإننا نصل إلى المرحلة 
التى لن يتبقى فيها ولا قافلة واحدة » ومن ناحية أخرى فإنه ليس واضحًا أبدًا أن مكة 
قد استسلمت بطريقة سلمية, وعندها يتذكر عباس بن مرداس (Mirdas)‏ هذه الحادثة يقول + 
"وطئنا مكة بالقوة وبسيوفنا"!**)7*). وقال شاعر آخر ”تقدم المسلمون بسيوفهم ضدهم 
وبدأوا فى الضرب حتى لم يعد يسمع سوى صوت صياح الرجال فى المعركة ON‏ 
وتفاخر حسًان بن ثابت قائلاً : إن سيوفنا تركتك عبدًا Lees‏ الدار سادتها 


= هذه على إلمامه بأدق تفاصيل هذه القوافل التجارية فقد سبق وعمل بها قبل البعثةء لذلك قام بإرسال 
العيون لتسقط أخبارها » وآخذ المسلمون يعترضون القوافل ويأسرون التجار ٠‏ منها سرية ودان أو سرية 
الأبوا» وسرية عبيدة بن الحارث إلى ثنية المروة (على بعد ١١كم‏ شرق بدر على خط قوافل الشام) ٠‏ 
وسرية حمزة بن عبد المطب إلى ساحل البحر » وسرية بواط , سرية العشيرة فى بطن يتبع؛ وسرية سعد 
ابن أبى وقاص لوادى IGE‏ وسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة . ثم جاءت غزوة بدر الكبرى أنموذجًا 
لهذه السياسة. وعندما حاولت قريش أن تسلك إلى الشام عن طريق العراق تجنبا لاعتراض المسلمين 
أرسل إليهم الرسول يت زيدًا بن حارثة الذى تمكن من إصابة عير قريش بقيادة أبى سفيان على 
القردة ماء من مياه نجد . 
لقد أتت هذه السياسة بثمارها واشتكت قريش أنها بدأت JSG‏ من رأس مالها مما يؤكد على وجود هذه 
التجارة وأهميتها كمصدر رئيسى لحياتهم الاقتصادية . راجع ابن هشام ٠١4 ١ ٠١ص Yg‏ . (المترجمة) 

)+( إن عبارة : “وكر اللصوص" التى استخدمتها كرون هنا ؛ لوصف المسلمين: تكشف أن أهواءها 
الشخصية التى حاولت طوال البحث كبتهاء أفلتت منها » وسقط عنها القناع تماما ؛ وهو الأمر الذى يفسد 
أى عمل تاريخى ويفقده مصداقيته مهما كانت قدرة الباحث وتمكنه من امتلاك أدوات بحثه. (المترجمة) 

)9+( ابن هشام e‏ ج .ص ENE‏ . 


وقال عباس بن مرداس : 

فجسنا مع المهدى مكة fgit‏ بسيافنا Gil‏ كاب وساطعٌ 

She‏ والخيل يغشى مُتونها حميم وآن من دم الجوف فاقع 

حقيقة كان هناك بعض القتلى عند دخول مكة: ولكن تم قتلهم لاسباب عديدة. راجع ابن هشام. ج۲؛ 
ص ٤٠١‏ . (المترجمة) 
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Og yie وهناك عدد من العدول الأوائل يؤيدون الرذى القائل بدخول مكة‎ OV), Let 
لأنه لا يتفق مع الأقوال المأثورة عن حياة‎ JÓNI لذلك ينبغى عدم رفض أنموذج‎ 
بشكل واضح!**).‎ [SER] محمد‎ 

وأيما اخترنا من النماذج فستظل حقيقة وجود منطقتين محددتين انعكستا فى 
الروايات الخاصة بحياة محمد [È]‏ وهما جنوب سوريا وشمال الحجاز من ناحية » 
والسراة والأماكن الأخرى الواقعة جنوب مكة من ناحية أخرى » لماذا كان الوضع على 
هذا gall‏ ؟ وما المنطقة التي كانت موطن نشاط محمد [SEY‏ قبل الهجرة ؟ 
وما المدينة التى أرغمها على الاستسلام أو فتحت بالقوة ؟ وأين كانت تقع الكعبة؟ إنه 
لا مجال لدينا لفهم تجارة قريش دون أن نضع فى اعتبارنا الرواية بوجه عام . 

وآخيرًا فيمكننا المجادلة فى أن كل محاولة لإعادة بناء طبيعة تجارة مكة إنما هى 
محاولة مجدية . وإذا ادعت المصادر أن المكيين أوقفوا التجارة خارج Sa‏ أو أنهم 
بدأوا بالفعل القيام بذلك « وأنهم فى المقابل قاموا بتصدير البضائع التى دفع لهم ثمنها 
بالسبائك الفضية ٠‏ أو أنهم صدروا سبائك الفضة نظير البضائع التى قاموا بشرائها » 
أو قامو! بتصدير البضائع للآخرين ‏ ففى هذه الحالة يصبح من حق المرء الشك فى أن 


)الا أبلغ أي أن سفيان se‏ مغلفلة فقد برح SULAN‏ 


Suey‏ الدار LEL‏ الإماء 


وعند الله فى ذا 
أتهجوه واست له ES‏ فشركما لضيركما القداءٌ 
أبن هشام « Yg‏ ص EYY‏ . (المترجمة) í‏ 

(**) أجمعت المصادر على استسلام مكة سلماء مع إشارتها إلى بعض الاشتباكات الفردية التى حدثت نظرا 
لظروف خاصة. إن كرون تحاول أن تتخذ الحالات الاستثنائية التى لم تخفها المصادر قاعدة 
وحجة لتبرير تشكيكها فى المصادر . إضافة خدم الشعر دليلاً آخر بفض النظر عن مساحة 
الخيال الفسيحة التى تتداخل مع قليل من الحقائق التى يُبنى الشعر عليها. مما يعد مخالفة لمنهج البحث 
التاريخى العلمى ؛ فالمؤرخ يستخدم هذه الأداه لإعطاء صورة عامة غير تفصيلية . وإذا كانت ترى غير 
ذلك فينبغى Gale‏ أن نستخدم إلياذة هوميروس وأوديسته JS‏ تفاصيلهما الأسطورية والخيالية لبناء 
التاريخ اليوناتى القديم (الهللينى)؛ وإنيادة فرجيل لبناء التاريخ الروماني فى القرنين الأول قبل وبعد 
الميلاد . (المترجمة) 
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ما تحتويه المصادر من معلومات لم يكن يمثل إعادة تجميع ما كانت عليه تجارة مكة 
فى الواقع e‏ ولكنه لم يكن سوى عبارات رددها الرواة المبكرون Lee‏ كانوا يظنون أنه 
يمثل تجارة مكة » فكل عبارة منها يمكن قبول ظاهرها فحسب؛ لأنها ترتكز على معرفة 
نوع التجارة التى كانت تدور في بلاد العرب . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدهشنا أن 
الرواية لم تنجح فى أن تضيف Úi‏ لتصبح الصورة وحدة متماسكةء كما أننا لن 
نحاول القيام بذلك. إن الموضوع لا يكمن فى أن بعض التفاصيل خاطئة والأخرى 
صادقة , ولكن يجب غض النظر عن كل ما تم نسجه من موضوعات عامة » مثل 
التجارة والثروة والغارات وما يمالها . 

وليس هناك شك في أنه لا يوجد فى البحث فى الوقت الحاضر ما يوضح أيا من 
هذه الفرضيات يمكن أن يفيد اتباعها . فكل الفرضيات السابقة يمكن أن تكون خطأً 
فيما يخص بعض الموضوعات الأساسية » وحيث إنه لم يتم قبول هذا الاقتراح على 
نطاق واسع , فإننا لا نستطيع أن نفهم من خلال عباراتهم المتناثرة والتى هى فى 
أضعف حالاتها الأحداث التى قادت إلى ظهور الإسلام » ويتمثل قلب الموضوع فى أن 
المصادر الأدبية كان ينبغى أن تعالج موضوع تجارة مكة دون مشاكل . ولذلك يجب أن 
يكون واضحًا من خلال هذه الفرضيات» أن مكة ذاتها تعد مشكلة أكبر من تجارتهاء 
فهى بالتحديد مشكلة أبعد ما تكون عن الوضوح . وسوف أتناول فيما يأتى جوانب 
الالتباس المتناظرة فى كلتيهما . 


الواشى 


. أعلاه‎ ۲-١ راجع الفصل الرابع » حاشية‎ (Y) 

(Y)‏ وهذا واضح من خلال غرام النجاشى بالجلود المكية (راجع الفصل الرابع الحواشى رقم 45-40 أعلاه), 
ويبدو أن الجلود والمنتجات الجلدية كانت فى حقيقة الأمر يمنية (راجع الفصل الخامس» (Wia‏ وعلى 
أى حال فإنه pias‏ أن نلاحظ أنه لم يكن من المعقول أن تكون المنتجات الجلدية أكثر ندرة فى الحبشة 
عنها فى سوريا. وكانت المنتجات الجلدية مطلوية فى كل مكان قى عصر ابن المجاور. 

Great Britain, Admiralty, A Hand book of Arabia, 1,24. (Y) 

)£( راجع الفصل الرابع ٠‏ حاشية رقم o‏ أعلاه. 

)0( عن السيوف السورية التى ترد من البصرة وأماكن أخرى راجم F.W. Schwarzlose, Die Waffen‏ 

der alten Araber, p.131.‏ وعندما قام الرسول ببيع عدد من أسرى بنى قريظة في سورياء قام 
بشراء بعض الأسلحة والخيول مقابل ذلك.الواقدىءالمغازي, جص , ٠۲۲‏ 

, والملابس من سوريا طبقا لما ذكره الكومى‎ darmak والدرمك (الدقيق الممتاز)‎ ٠ استورد المكيون الحبوب‎ (Y) 
جمل لسوريا لإحضار السمن والعسل‎ ۲,٠٠١ وقام عبد الله بن جدعان بإرسال‎ . ٤٤٤ص‎ NE التفسير؛‎ 
والبّر » ابن كثير, البداية, ج۲. ص١2 . وسبق أن رأينا من قبل الطعام يأتى من سوريا عند توضيح‎ 
كيفية قيام هاشم بإطعام أهل مكة إثر فترة الجدب التى أصيبت بها مكة (راجع الفصبل الثامن أدناه‎ 
إن إحضار الخبز والدقيق لمكة أخذ قضية مسلم بها فى كثير من الروايات دون تحديد لمصدره.‎ (MVE Ge 
OV ye Ag الرازی» مفاتيح»‎ EV راجع: (ابن هشام:السيرة. ص۳۱-۲۴۲٥؛ ابن حبيب,المنمق. ص4‎ 
إن المصادر القليلة التى ذكرها لامينز عن صادرات مكة عن القمح السورى يشير قليل منها بالفعل إلى‎ 
Republique Merchande, p.47; Mecque, p.307, L’Arabie occidentale, مكة (راجع‎ 

(:22. بينما تشير أغلب المصادر إلى المديفة . 

Lammens, Mecque, يستند هذا الافتراض إلى دليل يشير إلى المدينة ومكان آخر (راجع :301.م‎ (V) 
id., “Republique Marchande," p.47.; L'Arabie occidentale, p.22). 

(A)‏ راجع هدية دحية بن الخليفة للرسول SFR]‏ ] والتى تكونت من البلح والتين والزبيب السورى؛ ابن حبيب» 
المنمق» ص۲۸ . 

)8( إن هذا الافتراض يعتمد على دليل يشير إلى المدينة مرة أخرى.(راجع الفصل الرابع أعلاه. حاشية رقم ). 

)٠١(‏ راجع الفصل الرابع حاشية رقم o‏ أعلاه. 
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)44( راجع الفصل الثالث حاشية رقمة17, والقصل الخامس حاشية رقم ٠‏ ةأعلاه. 

Jacob, Beduinenteben, p.149,cf. olso Schwarzlose, Waffen, كما يفترض جاكوب‎ (\Y) 
ولاحظ أن إحدى الروايات الخاصة بالضرائب التى فرضها الحاكم الفارسى على اليمن‎ , 00.127 f. 
Lyall, Mufaddalliyat, |, 708. كانت من بينها السيوف‎ 

(؟١)‏ وقد ذكر لامينز Lammens, Mecque , pp.142,302,‏ أن المكيين كأنوا يستورنون القمح من 
السراة دون أن يذكر لنا أى مصدر . وذكر المسعودى أن اسم شهر صفر يرجع إلى أسواق فى اليمن 
عرفت بهذا الاسم وكان العرب يقومون بتموين أنفسهم منهاء وعلى أى حال فهو لم يذكر قريشًا فى هذا 
النص )4١ 2١ص Tg gar)‏ . 

)3( وعلى الرغم من أن الافتراض هنا يعتمد على أساس لغوى حيث إن الملابس كانت هى المقايل لذلك.راجع 
Baldry, Textiles in Yamen, p.8‏ 

Lammens, “Republige Merchande", p .47 انظر على سبي المثال.‎ (Yo) 

A. Musil, Northern Neged, P.241. (1) 

(1Y)‏ 1315 كنت قد استطعت أن أوضح موضوع هذا الجاتب» فإنتى أدين بالشكر لسمنار الاستاذ بيستون 

. فى أكسفورد عام 1547م والذى قدمت فى أثنائه صورة أولية لهذا الكتاب‎ AFL. Beeston 

(VA)‏ ابن حبيب, المحبر» ص٤٠۲‏ (حيث طلب منهم فقط أن يقوموا بإمداد حرس الآخرين القادمين إلى هناك 
بالمؤونة؛أما المرزوقى فى الأزمنة ص۲ ٠‏ 177 فهو يذكر أنهم ذهبوا إلى هناك على مسئوليتهم ) ولا أعرف 
ما يوضح أنه كان لقريش قدم ثابتة فى الدومة Duma‏ . 

. ۲٠٤ص‎ NE اليعقوبى؛ تاريخ؛‎ Vloga ابن حبیب» المحيرء ص٣٠۲ وما يليها؛ المرزوقیء الأزمنة, ج۲‎ (V4) 
ولقد تمت مناقشة حروب الفجار فى الفصل السابق والتى وقعت جميع أحداثها فى عكاظ.‎ 

.) ٠٠٥ص‎ syl كان المكيون يتاجرون فی عكاظ وذى المجاز قبل أن يتاجروا ببضاعتهم عالميا (الٹعالبیء‎ (T+) 
Ve Gell وكثيرا ما صوروا على أنهم كانوا يتاجرون هناك بعد أن قاموا بذلك (ابن حبيب»‎ 
. ٠١۲ص‎ Veg ابن سعد « الطبقات»‎ Wi ge ابن هشام؛ السيرة. ص٤۲۷؛ الجاحظ؛ الرسائل.‎ 

(11) الواقدى هو فقط الذى ذكر حضور قريش إلى مجنة ؛ الواقدىء المغازی»ج۱. ص۲۸۸ (والتى يبدو أنه 
نوع من المبالقة فقط). وعن تجارة قريش فی منى راجع الطبرى؛ تاريخ مجلد١ء‏ ص۲١٠١‏ وقد ظهرت 
جميع أسواق gall‏ فى المصادر كما لو أنها كانت أسواقا للمكيين (راجع على سبيل المثال البكرى. معجم, 
Ve ge‏ مادة عكاظ). 


(YY)‏ وكذلك فى :الواقدى. المفازى؛ Ag‏ ص٤۲۸؛‏ راجع أيفمًا: ابن سعد, طبقات» Yg‏ ص۱۲ . وهی تبدو 
كما لو أنها نوع من ILL‏ . 

(Y)‏ وطبقًا لما ذكره البعض فيبدو أن الرسول [AH]‏ تاجر فى حباشة بدلا من بصرى وكيلا [للسيدة] 
خديجة (عبد الرزاق» مصنف, جه, صض۲۲۰؛ حسان بن ثابت» ديوان» ج۲ ص١١‏ ؟, ياقوت, البلدان. 1X‏ 
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ص۱۹۲ وما يليها) حيث استبدل المكان بالمدينة, وكانت تقع فى إقليم قبيلة الأزد على بعد ستة phi‏ جنوب 
مكة طبقا U‏ ذكره الأزرقي ؛ مكة, ص١۳٠‏ وهى تعد أكير سوق فى تهامة طبقًا U‏ ذكره البكرى» معجم. 
Tye eT Ge‏ وكان البكرى يعرف أن الرسول [ ييه ] حضر إلى هذا السوق 

(YE)‏ ابن حبيب ؛ المحبر. ص577/ المرزوقيء الأزمنة Voge Tg‏ ومرة أخرى فإننى لا أعرف ما يدل على 
وجود قريش هناك » أما التاجر الذى زار حضرموت وذكره ابن حبيب فقد كان من كنانة .ابن حبيبء 
ET‏ 

weal فى عمان. واقد‎ Suhar lala أو‎ Daba Gis لم يزعم أحد أنهم قاموا بزيارة أسواق مثل‎ (Y0) 
فى البحرين ؛ (المحبر,‎ Mushagyar اين أنهم كانوا يقومون بحراسة القوافل التى تزور المشقر‎ 
ويرتكز هذا الادعاء على الاعتقاد بان قريشا كان لها حصانتها فى كل أراضى مُضرء ولذلك‎ (Toye 
فنحن نقدم الشكر لاحترام المضريين لروابط القربيء والواقع أن هذه الفكرة بعيدة عن الاحتمال (لقد كانت‎ 
مضر بعيدة عن التفكير فى أن تُقارن العلاقات القائمة بين جميع أفرادها كجماعة بتلك التي كانت قائمة‎ 
بين القبائل المتحالفة» ذكر المرزوقى فقط أن جميع قبائل العرب كانت تقوم بزيارة المشقر مما يظهر معه‎ 
Yg أنه كان سوقا على قدر من الأهمية »ولا يعنى بالضرورة أن تكون قريش قد قامت بزيارته؛ الأزمنة»‎ 
وما يليها).‎ ۱١۲ص‎ 

(TY)‏ وقد ذكر أن بجير بن العوام ذهب إلى اليمامة للتجارة حيث قتل هناك رجلا من أسد أخذا بثأر 
أبى عُزير.ابن حبيب» المنمق» Yorga‏ وهناك بعض روايات تحذف موضوع التجارة من الرواية (البلاذرى ٠‏ 
الأنساب Nee‏ ص ؟1؛ Caskel, Gambara, II, S.V. Bujair b. al-Auwam.‏ 

(YY)‏ ولقد ذكر لنا أن ثمامة بن أثال Thumamab. Uthal‏ قام بقطع تموين القمح من اليمامة لمكة عندما 
ارتد عن الإسلام, ابن هشام» السيرة» Kister, "Mecca and Tamim,” p.135. AA% ya‏ ولهذه القصة 
أصل دينى . ففى تفسير السورة رقم ۲۲ : ه۷ (*) $ وقد أخذناهم بالعذاب 4 , ذكر أن الرسول [SB]‏ 
دعا الله فى صلاته أن يصساب المكيين با مجاءة لسبع سنوات “مثل أيام يوسف". واشتكى gl‏ سفيان(**) 
له قائلا إن محمد! قتل الآباء بسيفه والأبناء من g yal‏ وقد قيلت هذه العبارة إجابة لطلبه. وبدأت المجاعة 
عندما قام ثمامة بقطع إمدادات القمح من اليمامة(***). ولهذا السبب ذهب أبو سفيان للشكوى من ذلك 
(الطبرى, Vg gale‏ ص۲۰ وما يليها ؛ السيوطي. VV je og yall‏ ابن ES‏ التفسير. Me‏ 
ToT Ge‏ الطوسى؛ تبيان. Ve‏ ص TAL‏ وما يليها؛ القرطبى. التفسيرء AY‏ ص١٤٠‏ . ولكن البعض 
يأخذ إشارة القرأن إلى العذاب على أنها إشارة TS pal‏ بدر(السيوطىءالثرء جه. ص؛؟١)‏ أو فتح مكة 
(القرطبى؛ المصدر نفسه) بدلا من المجاعة. وكما جرت عليه العادة فى القصص الدينية؛ فإن الحدث 


(») صحة الآية الكريمة هى: (VY)‏ . (المترجمة) 
(»») أى اشتكى أبو سفيان إلى ثمامة بن أثال . (المترجمة) 
(ه»+) راجع Cai‏ : ابن هشام» السيرة » WA Age Ng‏ . (المترجمة) 
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مشكوك فى أمره من الناحية التاريخيةء كما أن المصادر لا تشير لوجود علاقة قوية بوجه عام بين مكة 
واليمامة حتى بعد الفتوحات: ومنذ أواسط العصر الأموى حصلت كل من مكة والمدينة على التموين 
الغذائي من اليمامة والبحرين؛ (أحمد بن يحيى البلاذرى: أنساب الأشراف. Ag‏ ص۳۹٠‏ وما يليها؛ لاحظ 
أن ابن عباس وهو أحد الرواة , هو الذى قام هنا بالاستناد إلى قصة اين أثال). 

(YA)‏ بالنسبة للعلاقة مع اليمن. فقد سبق توضيحها؛ أما بالنسبة للعلاقة مع الطائف. لاحظ أن أبا سقيان كان 
يقوم ببيع عنب الطائف فى عكاظ . (راجع الفصل الرابع أعلاه. حاشية رقم (A‏ 

(v4)‏ كانت قريش تقوم ببيع الحمير فى السراةء وتشترى مقابلها من هناك الجمال والخراف. لاستخدامهم 
الشخصى فى مكة كما يبدو. (راجع الفصل الثامن أدناه حاشية 03( 

(T)‏ رواية ابن الكلبي عن الإيلاف(راجع: الصادر التى سبق ذكرها فى الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم 
(EY‏ وهو ما وصف به هاشم قريشا لإمبراطور بيزنطة, لهذا السبب يتضع لنا الآن أن قريشا لم يكن لها 
تجارة خارج مكة فى ذلك الوقت 

(YY)‏ راجع دعوات إبراهيم [عليه السلام] فى الصلاة للرزق والأمن فى الآية PUNY : Y)‏ فى رواية الطبرى 
عن متجر الحبشة (المذكورة أعلاه الفصل الخامس؛ حاشية رقم14) 

A. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, pp.278 f.; cf. also (TY) 

Foreign office, Arabia, p.73. 


Lammens. “Republiqne marchande," p.29; Hitti, Capital Cities, p.9. راجع‎ (TT) 

(TE)‏ وحتي المعينيين, الذين من المحتمل أنهم اقتربوا من ذلك AST‏ من كل الشعوب التى عملت فى التجارة. 
فقد عاصروا السبئيين والجرهائيين والجيبانيتى Gebbanites‏ ومما لاشك فيه وشعوب أخرى غيرهم . 

(Fe)‏ إن الشىء الوحيد الذى يدل على اهتمام قريش بالمصنوعات الجلدية اليمنية يتمثل فى ذلك النوع المسمى 
Khawlani Yà pul‏ 7 الذى كان يستخدمه الرسول [E]‏ فى الكتابة فى المدينة (الواقدى, 
المغازىء Vg‏ ص؟1١).‏ ومن المحتمل أنه كان ياتى من خولان Khawlan‏ فى اليمن بدلا من القرية 
السورية التي كانت تعرف بهذا الاسم؛ (ياقوت » البلدان؛ ENA Ge Yg‏ وجاء ذكر الجلد كمادة للكتابة في 
الآدب Giai‏ , ولكن دون تحديد لمصدره). ويمكن أن نعد هذا المصدر دليلاً كافيا على وجود تجارة لقريش 
فى هذه السلعة 

(MT)‏ من الواضح وجود أسواق أخرى للحجيج فى أماكن أخرى فى شبه الجزيرة العربية فالسواقط الذين 
استوردوا البلح من اليمامة زاروا اليمامة وليس الحجاز فى الأشهر الحرم (ميرد؛ الكامل. ص5 .؟). 

(FY)‏ الأزرقى ٠‏ مكة Tyo‏ (تقع عكاظ فى إقليم نصر من قيس عيلان ٠‏ الأزرقى. Ka‏ ص١؟١‏ وتقع 
مجنة فى إقليم BUS‏ ويبدو أن ذا المجاز كانت تقع فى إقليم هذيل » وبالغ سيمون فى تصوره بأن هذه 


UY! )+(‏ الصحيحة رقم ٠١١‏ . (المترجمة) 
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القبائل سيطرت على هذه الأسواق” .( 0.215 Hums et Hal,”‏ وقد صحح فيللهوزن هذه الملاحظة فى 
Niemand war hier in Hause (Reste, p.92)‏ . 

(YA)‏ ابن حبيب» المحبرء ص۲۹۷؛ المرزوقى, Vg TYI‏ ص١٠٠‏ . اليعقوبى هو فقط الذى ذكر أن 
المشتركين كانوا قرشيين وعريًا آخرين , أغلبهم من مضر. (تاريخ ۰ Ng‏ ص٤٠‏ ). 

. ص 5ه‎ TYE الأغانى؛‎ (Y4) 

Mecca and Tamim," pp.145 بتغطية جيدة لصادر هذا الموضوع فى ؟‎ Kister كيستر‎ pli (E-) 

)£1( مع كل التقدير الواجب لرأى كيستر الذى يرى أن قريشا عهدت بهذا العمل وأعمال آخرى لتميم (راجع 
الحاشية التالية). 

(EY)‏ وعن قوافله السنوية BISS‏ راجع الفصل السادسء حاشية (W)‏ وعن مشترياته من البضائع اليمنية 
هناك راجع الفصل الرابع حاشية رقم OV‏ . 

-Ma Yg المرزوقى؛ الأزمنة,‎ (EN) 

(EE)‏ راجع: الأغاني,ج؟ VA ga‏ حيث تخلص القاتل من سيف ضحيته فى عكاظ. التى أعتقد أنها تعد المكان 
الملائم الذى يقوم فيه المرء ببيع ها يريد أن يتخلص منه ٠‏ 

pli (£0)‏ ابن أخت السيدة خديجة [ithe]‏ بشراء زيد(*) من قيئيس 23/۸18 فى سوق عكاظ (ابن سعد » 
طبقات » (toe Ke‏ . ومن المكان نفسه قام فاكه بن المغيرة بشراء المرأة التى سوف تصبح والدة 
gyae‏ بن العاص وكانت مثل زيد ضحية لإحدى القارات.ابن الأثير» أسد » ج٤‏ »ص١١‏ , 

)£1( المرزوقي, الأزمنة. ج٠ VAa‏ (نقد) . ومن المحتمل أن المكبين كانوا يحصلون من هنا على بعض من 
gusty‏ 

. الاغانی» ج۱ ص۲۹۹‎ )٤۷( 

(£A)‏ وعن plad‏ أبى سفيان ببيع الزبيب فى عكاظ؛ راجع: ابن هشام: السيرة» ص٠۹٠‏ وعن تجارة الجلود 
هناك راجع الفصل الرابعء الحواشى أرقام 07 58 وهناك مصدر آخر عن بيع الجلود في ذى المجاز: 
النابغة الذبيانى: ديوان » رقم .)٤(‏ ص٤٠‏ وما يليها . حيث تم بيعه على يد جرمية . فهل كانت مكية ؟ 
اقترح لامينز أن يكون اسمها جترميّة Jarmiyya (Mecque, pp.154 n. 264f)‏ . 

)£4( مجرت عكاظ إثر فتح أبى حمزة KI‏ عام ANTS‏ وحدث الشىء نفسه لكل من ذى المجاز ومجنة بعد فترة 
قصيرة (الأزرقى» مكة. ص171). اعتقد لامينز Ube‏ أنهما تقلصتا بعد أن أغلق محمد [ جه ] مكة, 
أى على الأقل بعد أن حول تجار مكة تجارتهم إلى المدينة بعد الفتع (راجع. 112 .م Mecque,‏ 


(*) زيد بن حارثة. ولزيد من التفصيلات gal‏ ابن هشام السيرة؛ ج١.ص/48-541؟‏ , حيث ذكر OF"‏ 
حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق» فيهم زيد بن حارثة . (المترجمة) 

(oe)‏ تستخدم كرون اصطلاح "بلايين قريش” هنا كنوع من التهكم؛ وعن صورة لثراء قريش, راجع الحاشية 
المذكورة فى ص1۷۲- WT‏ من الترجمة. 
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ey (0)‏ بيع بضائع سورية ومصرية وعراقية فى عكاظ راجع (المرزوقى. Yg TYI‏ ص178): وعلى أى 
حال فلم يذكر أن قريشا كانت تقوم ببيعها . ويبدو أن المقصود بالبضائع العراقية هى تلك التى كان 
يرسلها ملك الحيرة (راجع القصل السادس أعلاه, حاشية رقم OY‏ 

Daughty, Travels, Il, 534 (04) 

)07( راجع المصدر الذى ذكر فى الحاشية رقم YY‏ أعلاه . 

: Musil, Rwala, p.280 (5ه).‎ 

(54) توضع المصادر المتأخرة أن نفقات حمولة قافلة التجارة كانت منخفضة بدرجة مدهشة راجع 
(Steensgaard, Carracks, Caravans and Companies, p.31 ff.)‏ . ويعد انتهاء مداولات 
الصحراء فسرعان ما تبدأ نفقات الحمولة فى الارتفاع التدريجى0.39 Ibid.‏ وتنطبق هذه التقديرات على 
القوافل التجارية التى تحمل بضائع ثمينة بطبيعة lalh‏ ويختلف الأمر تماما بالنسبة للقوافل التي تحمل 
بضائع رخيصة الثمن Ibid, p.39, with an example at p.40‏ . 

Daughty, Travels, Il, pp.481 ff. cf.p.345 (00) 

Daughty, Travels, Il,p. 487 (0%)‏ الواقدى؛ المغازى» Ve‏ ص Ye‏ وراجع: ص۲۸۷ . إن التفصيلات 
التى ذكرها الواقدى والتى لم يكن ابن إسحاق يعرفها أصبحت شائعة في الآداب بعد ذلك . 

Foreign office, Arabia, pp.9,11,89; Admiralty, Handbook of Arabia , |, p. 98ff. (ov) 

. ۳۱۹ ومثال ذلك ابن قتیبة  مشكل القرأن» ص‎ (0A) 

)04( راجع : الواقدى؛ المغازىءج٠.‏ ص5١-77,‏ عن القوافل التى حاول الرسول اعتراضها عند بواط ويدر. 
وكالعادة فإن هذه المعلومات لم يكن يعرفها ابن إسحاق ولكن تردد ذكرها فى المصادر بعد الواقدى . 

Groom, Frankincense, فعل جروم‎ LS) اسمية بصفة عامة‎ Lead وعلى الرغم من أنها اعتبرت‎ )٠١( 

2 وكان فى تلك الآونة فى المراحل الأولى لمعرفته لبلاد العرب). لقد كان عدد الجمال كبيرا جداء 
أما نسبة عدد الرجال لعدد الجمال فقد كان منخفضا : حيث قام ثلاثون رجلا بالإشراف على ألف رأس 
جملء ومائة رجل على .5٠٠(‏ ") رأس جمل فى الواقدى, يذكر دووتى أن عدد سبعين رجلا (منهم 
ثلاثون سائقا) قادوا عدد مائة وسبعين W-‏ جملا Lal Travels I, p.488‏ السبب فى وجود ذلك الحجم 
الكبير للقوافل الذى لا يصدق والذى ذكره الواقدى فهو يرجع إلى أننا تعرف الحجم الكبير لقوافل الحجاج 
خلال العصور الإسلامية. ويطبيعة الحال كان الواقدى يعرف هذه أ 

(V)‏ راجع: ابن ا لمجاورء وصفء Que TY ye Ve‏ استوردت مكة القرظ من عقيق. 

)19( الأزرقى؛ مكة. ص١]؛‏ راجع Casi‏ ابن المجاور؛ وصف» ج۱»ص۲۲. ولقد ورد ذكرها بإسناد مختلف 
على أن الطائف تعد من أرض فلسطين . 

. راجع ص ۲۷۰ أعلاه‎ (WY) 

)14( راجع حديث رفاعة بن زيد البلاذرى» انساب» AWA ge Ne‏ ابن الأثيرء أسد. gis Woa stg‏ أماكن 
‘eal‏ 


285 


(V0)‏ وسوف أتعرض لهذه القضية فى الفصل التالى. 

. ۲۸ - ۲٢ راجع الفصل السادس أعلاه . حواشی‎ (VY) 

. المعارف. ص۲۷۹‎ us ابن‎ (W) 

(VA)‏ راجع :الفاسى» شفاء. VET Ge‏ وما يليها؛ أبو باجةء مناقب, رقم ١٠ب‏ » AB) ١١‏ هى المصادر التى 
تشير إلى ما سبق وعلاقتها بعثمان وتصوره للهدية)» ابن حبيب. gaill‏ ص۱۷۸ وما يليها؛ مصعب 
الزبیری» تسب قریش» ص۲۰۹ وما يليها؛ أحمد بن يحيى البلاذرى: أنساب الأشراف» fg‏ ص١١٠‏ 
وما يليها؛ القلعي, الاكتفاء. ص١5‏ وما بليهاء ورأجع أيضا: Kister, “Mecca and Tamim", p.14 on‏ . 

)14( بعد وفاة والد قصي, تزوجت والدته من عذرى 07لا وذهبت لتعيش معه فى سورياء وأخذت قُصيا 
معها. وعندما عرف قصى أصله عاد إلى مكة وفتحها وأخذها من خزاعة بمساعدة أخيه غير الشقيق رزاح 
الذى قدم من الشام وأفني خزاعة ؛ ابن حبيبء المنمق» ص١٠‏ وما يليهاء ص85 وما يليهاء اليعقوبى. 
تاريخ. Ve‏ ص۲۷۳ وما يليها؛ ابن هشام. السيرة. ص٥۷‏ وما يليها ؛ البلاذرى؛ آنساب؛ Ng‏ ص۸٤‏ 
وما يليها. وذكرت الرواية فى مصادر أخرى. 

Wid, gal, GLa قرشي يدعى‎ yey Theophanes, Chronographia, ,ا‎ 335; A.M. 6123 (~Y) 
حيث كان لدى معاوية مجلس من الأمراء وأفراد من قريش).‎ p355, A.M.6169) 

(VN)‏ صدم لامنس من مدى معرفة المكيين لمدن سوريا مثل مدينة بُصرى على سبيل المثسال راجع 
Lammens, Mecque, p.142‏ . 

(VY)‏ ابن هشام» السيرة, N- Yoa‏ أين سعد الطبقات؛ ج١, VEN a‏ (قصور وأسواق بُصرى) ؛ عبد الرزاق» 
مصنف. TVA je og‏ (قصور سوريا). 

(VT)‏ القرآن الكريم ٠۳۸ : YY‏ (*) وبطبيعة الحال فقد عد المفسرون أن هذه الملاحظة تشير إلى رحلات قريش 
التجارية. وكانت سَدوم SUMUM‏ تقع فى طريقهم لسوريا ( راجع على سبيل JEU‏ » الطبرى» جامع , 
to Ge TE‏ البیضاوی» أنوار» Yg‏ ص۲٣۳‏ ) ۰ 

(VE)‏ تقع الطائف على بعد بريد واحد على طريق سنا وتقع مجنة على بعد بريد من مكة 1 وذو المجاز كانت 
تقع على بعد فرسخ واحد من عرفة (أى على مسافة ٠١‏ ميلاً شرق مكة على طريق الطائف).راجع 
الأزرقى : مكة CT ses‏ وعن الأسواق بصورة عامة Wellhausen, Reste, pp.87ff. gat,‏ وعن 
مزيد من المصادر راجع الفصل الثامن أدتاه Gables‏ رقم .)1١(‏ 

Sonst war es ein Toter كما لاحظ فيللهوزن بالإشارة إلى سوق عكاظ ` وإلا كانت بقعة قاتلة‎ (Yo) 

Fleckon” (Reste, p.92) 


)+( وصحتها الآيتان الكريمتان من سورة الصافات رقم AYY‏ و ٠۳۸‏ . (المترجمة) 
(++) بالرجوع إلى الأزرقى. AT Wyo YE‏ نجد أن GLU‏ بين عرفة والطائف من بطن نمرة أحد عشر ميلا . 
(المترجمة) 
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(VY‏ راجع : ابن حبيب, المنمق» ص٤۲۲‏ وما يليها؛ ص۲۸۰ وما يليها. 
(۷۷) راجع Beeston, Pliny Gebbanitae, id., "Some observations, pp.7f.‏ 


. أعلاه‎ (TY) راجع المصادر المذكورة فى الحاشية رقم‎ (VA) 

Musil, Rwala, P.269. (v4) 

(As)‏ ابن هشام. السيرة» ص٠۸1؛‏ حيث أعيد نشره مع إضافة حواشى جديدة من ديوان عباس بن مرداس, 
وا Age‏ 

J.Wellhausen, قام فيللهوزن بنشر وترجمة ” الجزء الأخير من أغانى الهذيليين " إلى اللغة الالانية‎ (AY) 

ed. And tr., "Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten,” p.31=137, no.183‏ وهو هنا 

ينطبق على أبى راس السهيلى وذكر ابن هشام هذه القصة مع تفصيلات أكثر عن المؤلف: ابن هشام. 
السيرة: ص۸۱۸ وهو هنا حماس ب ويالمثل لدى الواقدى دون ذكر القصيدة (المفازى, YE‏ 
(ATT Qo‏ ونؤكد هنا أن هذه القصيدة لا تشير إلى فتح مكة على أساس وجود أسماء لثلاثة مؤلفين 
للقصيدة . 


Diwan, ed. Hirschfeld, no. |, ines AVS jo حسان بن ثابت, المذكور لدى أبن هشام ؛ السيرة,‎ (AY) 
. )١ةرص‎ Ne ورفض عرفات هذا السطر (الديوان»‎ 22) 
Kister, “Some Reports", p.87.. (AY) 


287 


الفصل الثامن 


الكعبة وجارة مكة 


إن تاريخ تجارة مكة يفسر عادة بالإشارة إلى حقيقة أن مكة كانت حرما 
أو منطقة قدس الأقداس فهى هدف الحج السنوى من ناحية . ومن ثم أصبحت سوقا 
gal‏ ويذكر (Donner) piss‏ أنها تعد أنموذجًا ... للجمع بين كونها مركرًا للحج ومكانا 
للتسوق('), ومن ناحية أخرى فهى yaa‏ ولا يسمح فيها بإراقة الدماء ‏ ويسبب هذه 
الحقيقة استقطبت الأفراد للإقامة فيهاء والزوار لزيارتها على مدار السنة » ويذكر وات 
(Watt)‏ أنها أصبحت مركرًا تجاريا لأنها غدت مكانًا "يمكن للأفراد الحضور إليه بدون 
أن ينتابهم شعور بالخوف أو الإزعاج"7"). ولا يتضح GI‏ دائمًا من خلال الأدب الثانوى 
إذا كان gall‏ السنوى أو التحريم الدائم » أو كلاهماء هما اللذان أديا إلى انتعاش 
التجارةء كذلك لم يتضع دائمًا متى أصبح للكعبة هذا التأثير الجذاب. يرى البعض أن 
مكة كانت تعد مركرًا دينيا وتجاريا حتى خلال العصور القديمة « وشاع القول Of‏ 
تطورها وتوحدها اعتمدا على سكنى قريش Ud‏ وعلى أى حال ليس هناك اعتراض 
على جوهر الموضوع - بطريقة أو بأخرى - OY‏ كل باحث فى الموضوع يقر بوجود 
ارتباط كامل بين الحرم المكى وتجارة مكة) . ولكن BU‏ حاز هذا الافتراض على هذا 
الوضع الذى أصبح من المسلّمات ؟ 


أما من جهة المصادر القديمة التى قدمت هذا العرض المجانى فإتنا لا نعرف شينًا 
عن تجارة مكة قبل أن تسكنها قريش. لقد اعتمد هذا الاعتقاد على مطابقة مكة بما 
ذكره الجغرافى بطلميوس عن ماكورابا (Macoraba)‏ » ولكننا لا نؤيد هذا التطابق كما 
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سبق وذكرنا*). وحتى إذا كان الأمر ليس كذلك فلن يمكننا أن تقول أى شىء عن 
المدينة ؛ GY‏ بطلميوس لم يقدم G‏ معلومات عنها خلا ما ذكره عن خطوط الطول 
والعرض للمنطقة التى تقع فيها'). وقد ذكرت الرواية الإسلامية أن حكام مكة من 
العماليق (Amalekite)‏ والجراهمة (Jurhumite)‏ اعتادوا جمع ضريبة الثلث من 
التجار هناك ٠‏ ولكنها صمتت عن الموضوع) 

يمكن أن تدور المناقشة حول أن القرشيين كانوا تجارا قبل سكناهم لمكة » وعثر 
على نقش من عقلة (Ula)‏ يؤرخ من عام ۲۷۸/۲۷۰م جاء فيه لمن يدعوهن قرشتن 
(Qrshtn)‏ جاء وا ضيوفًا على الملك الحضرمى ؛ وكان معهم ممثلين من تدمر وكزد 
“sigh,‏ وربما المقصود بالقرشتن نساء من قريش , وإذا كان الضيوف الآخرين 
تدمريين وكلدانيين «Aging (Chaldaens)‏ قيبدى أن هذا اللقاء كان يرتبط بالتجارة). 
وإذا صح هذا الأمر Gli‏ يعنى ظهور أهمية قريش التجارية منذ فترة مبكرة ترجع 
للقرن الثالث الميلادى ؛ أى قبل قرنين من استقرارهم فى Ie‏ وهذا يعنى أن الفضل 
فى تجارتهم هناك لا يرجع بأى صورة من الصور لمكانة المدينة الدينية. وعلى أية حال 
لا يريد المرء هنا تناول مدى أهمية هذا النقش الذى يظهر فيه شىء غريب» وهو أن 
قريشا مها هنا أربع عشرة امرأة : خديجة وأسماء وهند ونساء أخريات » اللاتى قمن 
بالتجارة دون أن يكون يينهن رجل واحد(**), كما أن رقم (VE)‏ وهو عدد عضوات 
الوقد يعد عددًا Gas‏ إذا وضعنا فى اعتبارنا أن أولئك الذين يفترض أنهم تدمريون 
وكلدانيون وهنود قد أرسل كل منهم اثنين ممثلين لهم . ثم ماذا كانت النساء تفعل 
في حضرموت؟! من الصعوية القول بأن إرسالهن كان للتباحث فى أمر التجارة'. 
وإذا كان تصنيفهن بأتهن نساء من قريش صحيحًا » فمعنى هذا أن قريشًا كانت لها 
أهميتها فى القرن SIU‏ هذا فى الوقت الذى لم تحتفظ فيه الرواية الإسلامية بأى 


)+( راجع ص٠٣۲‏ وما يليها وتعليق المترجمة عليها . 

(««) كان مع النساء القرشيات عند زيارة الملك (العز بن العزيلط) الحضرمى عند زيارة (حصن أنود) كاتيًا 
يدعى (حبسل قرشم) مما يوحى بانه من قریش. راجع : مهران (محمد بيومى): دراسات فى تاريخ 
العرب القديم, الریاض AAYY ATAY‏ ص؟ E-‏ وما يليها . (المترجمة) 
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معلومات عنها. ولكن هذه الأهمية ليست بالضرورة أهمية تجارية » كذلك من الممكن 
وقوع thd‏ فى هذا التصنيف» ومن المحتمل وجود تجارة فى مكة قبل أن تستقر فيها 
قريشء ومن المحتمل أيضًا أن القرشيين كانوا تجارا قبل أن يستقروا فى مكة , 
والواقع إتنا لا نعرف Ula!‏ عن أى من السؤالين . 


ما المعلومات التى نعرفها بخصوص العلاقة بين الحرم المكى وتجارة قريش بعد 
استقرار قريش فى المدينة ؟ لقد قدمت الرواية التقليدية كما هائلاً من المعلومات LOW‏ 
على هذا السؤال » وسوف تبدأ بالحديث عما إذا كانت مكة عدت سوقًا للحج . 


تتفق الرواية بصورة عامة على أن مكة لم تكن سوقًا gall‏ ولدينا قائمة شهيرة 
تضمنت أسماء ستة عشر من الأسواق ذات الأهمية الكبيرة فى بلاد العرب قبل 
الإسلام, ولم يأت ذكر لمكة فى أى من عبارات هذه OVO SE‏ وأكثر من ذلك فليس 
هناك سؤال عن مكة » أغفلناه بطريقة أو بأخرى» فقد عرفنا أن ثلاثة من هذه الأسواق 


(«) إن قائمة الأسواق ستة العشر التى ذكرها كل من ابن حبيب والمرزوقى لم يأت فيها ذكر لسوق فى مكة 
تحديدا ؛ ولكن ثلاثة من هذه الاسواق وهى مجنّة وعكاظ وذو ا مجاز كانت على مقرية شديدة من مكة حتى 
تعد كما لو كانت أسواقًا لها . فسوق Tine‏ يبعد عن مكة ثلاثة أميال ‏ أما ذو المجاز فهو موضع بمكة من 
ناحية كبكب وهو من ديار هذيل . أما عكاظ "أعظم أسواق المرب" كما تذكر الرواية فقد كان بالقرب من 
الطائف فى ضاحية من ضواحيهاء هذا على الرغم من أن مساحة السوق كانت تتمدد أو تنكمش طبقًا 
لظروف الازدحام فيه . إن كرون هنا تحاول أن تستغل عدم معرفة القارئ بالمسافة بين الاسواق الثلاثة 
لتوهمه بعدم وجود ذكر اكة فى هذه الأسواق أو غيرها من الاسواق العربية حتى تقوده إلى الموافقة على 
رأيها الذى تسعى جاهدة إليه وهو نفي كل تجارة لمكة قبل الإسلام . لقد كانت قريش ملء السمع والبصر 
فى هذه الأسواق وخصوصًا فى سوق عكاظ الذى اقترن بقريش وذكر "بعكاظ قريش”. أبى حبيب , المحبر » 
ص۷٤۲‏ . وجعله حكيم بن خزام لقريش فى قوله کا ثلاثة أسواق : سوق بعكاظ ...” e‏ اين عساكر a‏ 
ثقة الدين أب القاسم على بن الحسن (ت اله ه) » تهذيب تاريخ دمشق الكبير ٠‏ ترتيب عبد القادر بدران ٠‏ 
ص٤‏ ۰ ص EW‏ . بیروت ۱۳۹۹ ه - 1514م . ويذكر المرزوقى أن “عكاظ من أعظم أسواق العرب , 
وكانت قريش تنزلهاء وهوازنء وغطفان « وخزاعة . فالأحابيش» وعضل والمصطلق وطوائف من أفناء 
العرب.. ولم يكن فيها عشور ولا خفارة وكانت فيها أشياء ليست فى أسواق العرب" ء المرزوقى , الأزمنة 
والأمكنة جا » ص ١٠ء‏ ابن حبيب , المحبر. ص718/577 , وراجع أيضنًا : الأفغانى (سعيد) , 
أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام حيث ذكر فيها قوائم بجميع أسماء الأسواق العربية المذكورة فى 
المصادر الإسلامية » القاهرة ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ص۷١۲‏ - ١١۲۲ء‏ راجع Casi‏ الحاشية المذكوزة 
ص ٠٠١‏ وما يليها من الترجمة . (المترجمة) . 
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وهى عكاظ ونو المجاز ومجنّة كانت تقام خلال الأشهر الحرم . ويعد أن تنتهى التجارة 
كان على التجار القيام بواجبات شعائرهم فى عرفة (وهى تقع على مقربة من هذه 
الأسواق خارج Ke‏ مباشرة) « ويعدها يعودون Yaa Lal‏ . وذكر لنا فى عبارة واحدة 
أنهم كانوا يستعدون للحج إلى مكة وهو ما كانوا يقومون به فى يوم التروية A)‏ نو الحجة) 
وفيه ينادون بوقف التجارة والانتقال من عكاظ أى ذى المجاز إلى عرفة!"'). وفى هذا 
اليوم Cast‏ يلحق بهم جميع أولئك الذين لم يحضروا إلى الأسواق المذكورة » من الذين 
لم يكن لديهم شىء يباع أو يشترى!''! . ولم تكن التجارة تمارس فى عرفة أو منىا*'. 
وبالتالى لم تكن تمارس التجارة فى مكة ذاتها . 

وترجع قائمة الأسواق قبل الإسلام إلى ابن الكلبى « ولكن الجزء الخاص بأسواق 
الحج نقلة عن تفسير والده لسورة البقرة»الآية رقم CAE‏ وعن خلفية هذه الآية ذكر 
لنا مقسرون آخرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا عدم التجارة فى أثناء موسم الحج 
لأنهم يكونون فى حالة MAL‏ ولذلك ذكر لنا أنه لم يكن هناك تجارة فى عرفة 
أو مكة. وتبعًا لذلك ذكر لنا آنه لم تمارس تجارة فى عرفة ولا فى منى . ثم عادوا 
بالتعاقب وأخبرونا أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون فى موسم الحج » أو أن بعضا 
منهم كان يفعل OVS‏ وفى الواقع إن المسلمين الأوائل وليس القبائل الوثنية هم 
الذين كانوا يشعرون أن الجمع بين gall‏ والتجارة يعد (Fas‏ وقد حددت الأماكن 
التى قيل إن الوثنيين كانوا يتاجرون فيها قبل الإسلام فى أثناء موسم الحج بعكاظ 
وذى المجاز Gey‏ « وليست مكة أو منى أو عرفة . وهذا يعنى أن مكة ما all‏ لم تظهر 
على أنها سوق للحج» وبطريقة أخرى وضع الله [سبحانه] نهاية لتأنيب الضمير عندما 
ذكر فى ۲ : CNAE‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" . ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الناس يتاجرون فى عرفة» ومنى» وضمنا مكة نفسها أثناء موسم all‏ حقيقة 
أن أسواق عكاظ وذى المجاز ومجنّة لا JAG‏ فى نطاق موسم حج المسلمين؛ ولكن مكة 


(*) صحة رقم الآية هو 1۹۸ من سورة البقرة وفيها يقول المولى سبحانه وتعالى : « ليس عليكم ناح 
َبَهُوا فعضلا من Bp KS‏ فصتم AY SHU OU sp‏ عند الْمشعر ag Sly pl pall‏ كما هداكُم Oly‏ كم من 
ad‏ من ca‏ 4 . (المترجمة) 

)48( السورة هي سورة البقرة » الآية 144 » راجع الهامش السابق أعلاه للمترجمة . 
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ومنى» وعرفة e‏ أصبحت تمثل بالتحديد منذ الآن أسواقًا للحجيج على الرغم من استمرار 
وجود الأسواق القديمة حتى نهاية العصر الأموى9). 

وعلى أساس ما ورد فى UYI‏ اتفق المفسرون على أن Ke‏ أصبحت فقط بعد ظهور 
الإسلام سوقًا للحجيج » وقالوا عكس ذلك عندما شرحوا الآية رقم )4 (VA:‏ » وعن خلفية 
هذه الآية ذكروا أن المشركين العرب كانوا قد اعتادوا جلب بضائعهم - والتى هى 
فى أغلبها مواد غذائية - إلى مكة خلال موسم gall‏ » وعندما حرم الله على المشركين 
الاقتراب من البيت الحرام خاف المكيون على مورد حياتهم » لذلك أكد الله لهم قوله 
"إن خفتم عَيلةً فسوف يغنيكم الله من فضله. ولقد أغناهم الله بدخول أهل جدة 
وحنين وصنعاءء وتبالة (Tabala)‏ وجرش (Jurash)‏ فى الإسلام » لذلك لم يعد أهل مكة 
يعملون فى التجارة مع الكفار للحصول على apelada‏ آو حتى بجعل الكفار يدفعون 
الخراج والجزيةء لدرجة لم يعد أهل مكة يعملون فى التجارة على الإطلاق(؛"). 

وتعد هذه القصةء قصة مختلفة فى موضوع إمداد مكة بالمواد الغذائية ونهاية 
تجارة مكة التى سبق مناقشتها)ء وبسبب اختلافها فإنه من الصعب توضيحهاء 
إضافة إلى أنها صورت المكيين على أنهم مستقبلين سلبيين للمواد التمويذية التى 
يحضرها آخرون » بدلاً من أن يكون لهم دور إيجابى فى تجارة gall‏ . وهكذا لا يوجد 
أى دليل يؤيد الافتراض بأن مكة كانت سوقًا للحج . وسوف نلاحظ هنا Casi‏ أن القصة 
تشبه ما ورد في موضوع تجارة مكة فى البخور» من حيث إن الحقائق الأساسية 
المستمدة من الآداب الثانوية ليس لها إلا علاقة التماس مع ما تقدمه المصادر . 

وأثار الرأى القائل بأن Ke‏ كانت سوقًا gall‏ الدهشة منذ مدة طويلة ترجع لعام ٠۸۸۷‏ 
Latte‏ ناقش فيلهاوزن هذا الموضوع وقال إنها لم تكن مقصدا للحج بأى شكل من 
الأشكال قبل الإسلامل'"). إن نظرية فيلهاوزن كما أوضح فى حاجة إلى دعم لتوضيحها. 


ر كوت نجس فلا يقربوا dn ell‏ الحرام بعد عامهم 


(*) سورة التوية ١‏ الآية ۲۸ : 8 يا أي 
م الله من ala‏ إن اء إن ال عليم حكيم € . (المترجمة) 


هذا fy‏ خفتم عيلة فسو 
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لقد تاجر العرب خلال موسم gall‏ قبل الإسلام » ولكنهم لم يتاجروا فى مكة خلال 
موسم الحج ؛ لأن الحجيج لم يذهبوا لمكة قبل ظهور الإسلام. 

من السهولة بمكان أن نوضح تجارة العرب قيل الإسلام . إذ كانت كل من عكاظ 
وذى المجاز ومجنّة تعد حرمًا يمكن للمرء أن يقوم بزيارتها أثناء الأشهر EON all‏ 
وقد فعلوا ذلك وهم حجاج . كما أنها كانت حرما حيث أمكن للناس التجارة فيهاء وهذا 
يعنى أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون فى أثناء s gall‏ وبطبيعة الحال كانوا يقومون 
بذلك وهم فى حالة الإحرام » أى قاموا بتكريس أنفسهم بنية الإحرام : فكيف يمكنهم 
القيام بذلك إذا لم يكونوا على هذه الحالة ؟ وأخبرنا ابن حبيب أن قريشًا لم تكن لتذهب 
إطلاقًا إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة. وكانت قريش فى حالة الإحرام حينما كانت 
فى عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التى كان براض السبب فى إشعال نيرانها. 
وطبقا لما ذكره الأزرقى فإن أى فرد لم يكن باستطاعته الذهاب إلى عكاظ أو ذى المجاز 
أو ae‏ إلا وهو فى حالة (al al‏ واستوعبت مصادرنا هذا OY‏ هؤلاء الأفراد 
الذين كانوا يذهبون فى هذه الحالة للتجارة فى الأسواق السابقة كانوا يتبعون ذلك 
galls‏ لعرفة ومنى ومكة , ولكن من الواضح أن ذلك الأمر لم يكن صحيحا ؛ لأن الأفراد 
الذين كانوا يذهبون بنية الحج للأماكن المقدسة فى الاشهر الحرم كانوا يتوجهون للأماكن 
المخصصة لذلك » وكانت زيارة عكاظ وذى المجاز ومجنّة جزءًا من gall‏ وليست مقدمة له . 
وباختصار فإن الحجاج الذين يزورون عكاظ وذا المجاز Taney‏ كانوا يقومون بالتجارة . 


كان الحجاج يقومون بعد زيارة عكاظ وذى المجاز Gans‏ بزيارة عرفة ومنى» 
ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة Ke‏ أيضًا؟ لقد رقض فيلهاوزن هذا الرأى على 


)4( تذكر كرون أن الاسواق الثلاثة تعد حرمًاء فقد كان التجار وقريش يرتدون فى أثناء زيارتها ملابس 
الإحرام» ولكن هذا القول غير صحيح على إطلاقهء حقيقة أنهم كانوا فى الأشهر الحرام التى يحرم فيها 
القتال فى أى مكان فى شبه الجزيرة العربية . ولكن هذه الأسواق لم تكن حرما. لقد كان بيت مكة هو 
حرمها الذى يقصده التجار gall‏ إليه عقب زيارتهم للمواسم » وهو الأمر الذى كان قاصرا عليه فقط دون 
بقية الأسواق الثلاثة عشرة الأخرى التى انتشرت فى الجزيرة العربية والتى سبقت إشارة المرزوقى 
وابن حبيب إليهاء راجع الحاشية المذكورة ص۲۹۸ من الترجمة .( المترجمة) 
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أساس أن إجراءات حج المسلمين ما زالت تدور أغلب مراحلها خارج Ka‏ وهذه 
الفكرة من الصعب إنكارها. حقيقة أن gall‏ يبدأ من مكة e‏ ولكن بدايته الرسمية تبدأ 
بعرفة » ثم ينتهى فى مكة Cash‏ » أما نهايته الحقيقية فهى تنتهى فى منى التى يتم فيها 
تقديم الأضاحى وفيها يقوم الرجال بحلق شعرهم ولحاهم(" أى تنتهى فيها حالة 
(Gayl‏ وهذا يدفع إلى القول بأن زيارات مكة قد أضيفت إلى الإجراءات الأصلية, 
ولدينا سببان إضافيان يؤيدان هذا الافتراض : الأول : يتمثل فيما لاحظه فيلهاوزن من 
حيث ارتباط المناصب الدينية المرتبطة بالحجاج إلى عرفة بأنها تقع فى أيدى تميم 
وآخرين وليست قريش ؛ OY‏ قريشًا كانت مسئولة فقط عن الحجاج فى مكة ذاتها". 
والثانى : لقد تمت إضافة مكة لكى ينتهى الحج فيها ؛ إذ كانت كل من منى وعرفة غير 
ماهولة بالسكان » ولا يوجد بها حراس ولا يقيم فيها سكان بصفة دائمة » وكان 
نشاطها يقتصر فقط على الأشهر المقدسة . وكانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجئة 
هي الأماكن المقدسة التى يبدأ منها الحجاج زياراتهم : وكونت الهياكل الخمسة 
المقدسة خارج مكة مجموعة طبيعية . ولكن مكة كانت هى المدينة التى يقيم فيها 
السكان بصفة دائمة » والتى يوجد فيها البيت المقدس ؛ المزود بالحراس وكان هيكلها 
المقدس يقف على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائف والعزى فى نخلةء والتى 
لم تكن مجرد هياكل مقدسة فى الصحراء. وكان gall‏ عبارة عن شعائر تقام فى 
الأماكن والأزمنة التى يضع فيها كل فرد سلاحه ولم يكن يخضع لأحد : مما يعنى أن 
الهيكل المقدس الذى كان يقع تحت سيطرة قبيلة معينة كان لا يدخل فى إطار هذه 
aus sil‏ 

ويمكن بطبيعة الحال القول إن الحج كان يمتد لمكة حتى قبل الإسلام وتلك هى 
الصورة التى رأى لامينز مكة عليها » فهو يرى أنه تم اختصار هياكل كل من عرفة 
ومنى لتصبح محطات على حدود الطريق لمكة قبل الإسلام نتيجة لشروع قريش فى 


(a)‏ لا يوجد فى مناسك الحج الإسلامى قيام الرجال اللتحين بحلق gai‏ . والمعروف أن منى التى تقدم فيها 
الأضاحى تقع فى إطار مكة . (المترجمة) 
(we)‏ راجع مقدمة الكتاب الذى أثبتت فيه المترجمة خطأ هذا الادعاء كلية , راجع ص٤٠-٠۲‏ . (المترجمة) 
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توسعها التجارى!". ولكن هذا الرأى بعيد عن الاحتمال . إن الرواية فى المقام الأول 
كانت حريصة على فصل كل من عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراوية ويدلاً من 
ذلك ألحقتها بمكة . وعندما أخبرنا المفسرون أن الكقار اعتادوا الامتناع عن 
التجارة خلال sei) gall‏ يعنى ga‏ المسلمين لعرفة ومنى ومكة) أو أنهم كانوا يقومون 
بالتجارة خلال موسم الحج (أثناء الحج الوثنى فقط إلى عكاظ وذى المجاز ومجنّة) , 
فقد كانوا يحرصون على إظهار منى وعرفة على اعتبار أنهما أماكن لها قدسية خاصة!"). 
ولكن الناس لم يتوقفوا عن التجارة فى منى وبالتالى فى عرفة"» وإذا ما كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات فى الطريق KL‏ قبل الإسلام فإن الرواية لم تكن فى حاجة 
ماسة احلقة ربط مصطنعة من هذا النوع » ثانيًا : إنه لأمر مثير للدهشة أن مناقشات 
المفسرين عن وجود التجارة أو عدمه خلال موسم Gall‏ تركز على عرفة ومنى 
وتستبعد مكة : فعندما يتم منع الحجاج من التجارة خلال موسم الحج فإن هذا يعنى 
عرفة ومنى e‏ وإذا قاموا بالتجارة خلال الحج فلا يشمل ذلك عرفة ومني . وعندما سمح 
الله [سبحانه وتعالى] لهم بالتجارة فى أثناء الحج فإنهم بدأوا ذلك فى عرفة ومنى. 


: وردت هذه ألفقرة فى الأصل ص٤۷٠ كما يلي‎ (a) 
When the exegetes tell us that the pagan Arabs used to obstain from trading during 
the pilgrimage (meaning the Muslim pilgrimage lo Arafa, Mina, and Macca,) or that 
they did trade during the pilgrimage (but only during the pagan pilgrimage to Ukaz 
Dhu,l- Majaz, and Majanna, they are concerned to present Mina and Arafa as places 
of particular holiness. 
: وهى تلك التى قمت بترجمتها أعلاه ء ويبدو أنها يجب أن تكون على النحو التالى‎ 
When the exegetes tell us that the pagan Arabs used to trade during the pilgrimage 
(that only the pagan pilgrimage to Ukaz, Dhul-Majaz and Majanna), and when the 
Muslim used to abstain from trading during the Pilgrimage (meaning the Muslim 
pilgrimage to Arafa, Mina, and Arafa as places of particular holiness. 
: وترجمتها‎ 
وعندما أخبرنا المفسرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا التجارة فى أثنا‎ 
وعندما امتنع المسلمون عن التجارة‎ » (Garay بذلك الحج إلى عكاظ وذى المجاز‎ 
الإسلامى لعرفة ومنى ومكة) » لأنهم حرصوا على إبراز آهمية كل من متى وعرفة المقدسة‎ gall 
وهو الأمر الذى يتسق مع سياق الكلام . (المترجمة)‎ 
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فليس هناك إشارة لمكة فى هذه المناقشات, ويبدى أن الأزرقى عندما قام بإضافة مكة 
كان ذلك tas Gi,‏ حقيقة لقد أوضح الأزرقى أن فى الإذن بالتجارة إشارة إلى 
محطات الحجيج (مواسم الحج) » وهى منى وعرفة وعكاظ ومجنة وذو المجازء فهذه 
كانت محطات (pret!‏ أما Ke‏ نفسها التي كان يفترض أن تكون محطة gall‏ فإن 
ذلك أغفل (IG. Gls‏ نفهم من الرواية أنها سلمت بتوقف الحجاج لفترة قصيرة فى 
Ke‏ حتى أثناء حياة محمد [E]‏ » فعندما أخذ يبحث عن القبائل التى كان يأمل أن 
يتخذ لديها ملادًا » كان يتجول فى أسواق gall‏ بالقرب من مكة Bal‏ سبع أو عشر 
سنوات بدلا من أن ينتظر وصولهم لمكة (YSIS‏ وفى مثل مواسم gall‏ هذه قابل لأول 
مرة الذين سيصبحون الأنصار طبقًا لما ذكره OY) call‏ كما أننا لا نعرف شيئًا عن 
ممارسات الحجاج فى مكة USI‏ وكما رأينا الآن » أنه قد ورد فى نص واحد من 
قائمة أسواق الحج قبل الإسلام العبارة التى تقول إن زوار أسواق الحج سوف يعودون 
لديارهم بعد إتمام الشعيرة فى Vai je‏ 

وعلى ذلك يبدو أنه من المناسب أن نختم حديثنا بقول فيلهاوزن إن مكة لم تكن 
موضعا gall‏ قبل الإسلام » ويترتب على ذلك أنها لم تكن مقصدًا (ell‏ باستثناء 
ما ذكر لنا فى الآية التاسعة فقرة YA‏ (من القرآن الكريم). فلا يوجد فى واقع الأمر أى 
دليل فى رواية التجارة عن الحجاج الذين يفترض وصولهم هناك فى الجاهلية » وذكر 
أنه كان يتم تزويد كل الحجاج أو أغلبهم بالطعام والشراب بدون مقابل » ولقد وافق 
المكيون على دفع الضرائب لتأدية هذا GI) fall‏ الملابس التي كان يحتاجها الحاج 
فكانت تمنح له أو يقوم باقتراضها من آخرين . أما المقابل الوحيد الذى ححسل عليه 
المضيفون المكيون نظير ذلك فيتمثل كما قال البعض فى المشاركة فى الأضاحى). 
أما التماثيل التى اشتهر أهل Ke‏ ببيعها فقد كانت تباع لجيرانهم وليس للحجاج 
القادمين Eagal]‏ وفيما يخص وصف مارجليوث (Margolioth)‏ لتجارة مكة المزدهرة 
مع الحجاج فليس هناك ما يؤيدها فى الرواية » أما تلك التى قام لابيدوس بتقديمها 
فإنها كانت تشير إلى عكاظ“). 


(a)‏ لم يُذكر المصدر هنا ! (المترجمة) 
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ولیس معنى هذا القول أننا ننكر أن جزءًا Das‏ من ثروة قريش كان يرجع الفضل 
فيه للحجاج « فعندما سؤل عمر [رضى الله عنه] عن شرعية الجمع بين gall‏ والتجارة 
رد قائلاً ˆ كيف كان يمكنهم العيش إذا لم يكن من EV all‏ ولكن الحج الذى أدى إلى 
ذلك الازدهار كان هو gall‏ الوثنى للهياكل المقدسة خارج a‏ وفى مقدمتها عكاظ 
وتو المجاز, تلك هى أسواق الحجاج التى تمن السكان من أن يتكسبو! منها فى الجاهلية. 
فمواسم الحج هى الأوقات التى كانوا يقيمون فيها متاجرهم ؛ أى الأماكن التى 
يتاجرون Gad‏ . وعندما أخبرنا أن قريشًا اعتادت أن تتاجر فقط مع هؤلاء الذين كانوا 
يحضرون لكة » فقد تم تلميع مكة ليصبح لها نقس معنى ذى المجاز وعكاظ"“)» بل 
غدت مكة فى بعض الأحيان كما لى كانت اختصارا si)‏ للاتجاه لتحل محل) أسواق 
gall‏ التى يتاجر فيها المكيون“. كانت تلك الأسواق هى أسواق Ko‏ بينما لم تكن مكة 
نفسها سوقًا“). فعكاظ وذو المجاز ومجنّة كانت هى أسواق قريش والعرب » ولم يكن 
هناك سوق أعظم من سوق عكاظ7”*). ولذلك أوضحت المصادر أن هذه الهياكل كانت 
هي السبب فى ثروة قريش « وليس هيكل مكة هو الذى حقق لها تلك الثروة. 

ويمكن مواصلة النقاش, على أساس أنه بالرغم من أن مكة لم تكن مقصدا للحج » 
فقد كانت تجذب الزوار إليها فى شهر رجب » أى فى وقت أداء العمرة, مما يترتب عليه 
انتعاش التجارة*. ولكن يمكن الاعتراض على هذا الرأى لسبب واحد يتمثل في أن 
كلا من الحج والعمرة يبدآن من المكان المقدس نفسه : فإذا كان الحجاج يتوقفون فترة 
قصيرة فى مكة » فإنهم يفعلون الشىء نقسه فى أثناء العمرة*). وهناك رأى ثان لكنه 
ضعيف يقول بأن العمرة خلقت تجارة مكة")ء لأن المعبود هبل المنصب فى الكعبة 
- وكما نعرف جميعًا - كان يقرى الزائرين طوال العام . ومع ذلك فهناك معلومات 
قليلة تشير إلى أن مكة كانت سوقًا له بعض الأهمية . فكان يوجد قيها سوق leo)‏ 


)6( يلاحظ هنا استبدال كثمة : الهياكل , بكلمة : الأسواق أو المواسم» وقبل ذلك جعلت كرون من هذه المواسم 
مناطق محرمة ص744, حتى تصل بالقارئ إلى الموافقة على رأيها بأن مكة لم تكن مقصد gall‏ قبل 
الإسلام . (المترجمة) 
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كما ورد أحيانًا ذكر لأفراد من هذيل وكنانة وآخرين يقومون ببيع الجمال YG,‏ 
والعبيد("*), وبضائع أخرى (aad‏ وذكر أن سفيان بن أمية كان يبيع بضائع مصرية 
فى الجزء الأسفل من المدينة (يقصد مدينة OMe‏ كما ورد أن أحد أفراد تميم كان 
لديه متجر فى مكة (وهناك عبارة مناظرة تحذف كلمة متجر كما فشلت عدة عبارات 
أخرى فى تحديد نوع التجارة)(". وذكر أن Glas‏ بيزنطيين قاموا بزيارة مكة » كما 
نفترض أن اليهود كان لهم نشاط فيها كما سبق ورأينا"" . ولكن المصادر تجعلنا 
نفهم أن قريش كانت تمارس سيطرتها التجارية خارج مكة فى سوريا واليمن وأماكن 
أخرى وفوق كل ذلك سوق الحجيج . 

هنا يميل المرء إلى الشك فى الادعاء بأن السبب فى ازدهار تجارة قريش يرجع 
إلى تمكن الأفراد من الحضور إلى مكة بدون الإحساس بالخوف. وفى الحقيقة فهنا 
وكما تكرر حدوثه مرارا تداخلت مكة مع أسواق الحج التى تحيط بها . إن الوقت 
الوحيد الذى كان يمكن للأقراد القدوم فيه إلى مكة دون أن يخالجهم شعور بالخوف 
كان خلال فترة الأشهر الحرم » ولكن الأشهر الحرم بطبيعة الحال لا يرجع القضل فى 
وجودها لبيت Ra‏ ولكن يرجع الفضل فيها لعكاظ وذى المجاز » وغيرها من أسواق 
الحجيج التى كان يذهب إليها المكيون والآخرون خلال الشهور المذكورة. والميزة التى 
يمكن أن تكون مكة قد حصلت عليها من وضعها المقدس (بصرف النظر عن موضوع 
gall‏ الذى سبق وقمنا بمناقشته) هو حرمتها الدائمةء التى تعنى أن الناس كان 
يمكنهم أن يعيشوا هناك دون خوف من الإزعاج » سواء من جهة القبائل المجاورة 


(») نبعت حرمة مكة من وجود الحرم فيها » وقد جلت قريش له حدودا رسمية معلنة ومعترفا بها من قبل 
جميع العرب, وأبعاد تلك المسافة : من التنعيم على طريق سرف إلى مر الظهران الحالية حوالى خمسة 
إلى ستة أميال. ومن طريق جدة الحالية عشرة آميال. ومن طريق اليمن ستة أميال. أما محيط هذه 
المساحة فحوالى 7١١‏ ميلا. فهذه المساحة كلها أرض حرم لا يجوز القتال فيها قطعيا وقد عظم العرب 
حرمة الحرم ورعوها أكثر من حرمة الشهر الحرام . وحروب الفجار خير مثال على ذلك. راجع سلامة 
(عواطف). المرجع السابق» VI- Woga‏ والمراجع المذكورة لديها . (المترجمة) 
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أو من الأعداء الشخصيين فى أى مكان . وكثيرًا ما أفاض المفسرون في أن مكة استثنيت 
من الإغارات ومن العنق, وأن الله منحها حصانة ضد هذه النوعية من المخاطر 
استجابة لصلاة إبراهيم [عليه السلام] بمنحها الأمن ومقومات الحياةا'", وكثيرا 
ما ذكر فى الأدب الثانوى أن مكة أغرت الخارجين على القانون والفارين وهؤلاء الذين 
يحتاجون esl‏ باللجوء إليها . هذا هو فيما يبدو ما قام المفسرون بتطويره عن 
موضوع الحصانة ولكن تحديدًا بطريقة معارضة CLG‏ لطريقة وات فيما يتعلق بالتجارة . 
إن الموضوع لم يكن خاصًا بالآخرين الذين كان يمكنهم الحضور إلى مكة دون خوف » 
ولكن كان الحال على العكس من ذلك » فقد كان المكيون أنفسهم هم الذين يمكنهم الخروج 
من مكة دون الشعور بمثل هذا الخوف . فبينما ذكر لنا أن عربا آخرين لم يكن فى 
مقدورهم ترك أقاليمهم دون أن يخاطرو! بإمكانية حدوث غارة ضدهم › كان القرشيون 
فى مأمن أينما ذهيوا » حيث أضفت عليهم صلتهم بالبيت المقدس الحصانة si)‏ القداسة)(""). 
أما في حالة حدوث غارة عليهم بطريق الخطأ كانت أملاكهم كما قيل سرعان ما ترد 
إليهم عند اكتشاف هويتهم بسبب قداستهم التى تمتعوا بها فى كل ODS Sa‏ 

إن هذه الفكرة لا ترجع للمفسرين والشراح ٠‏ ولكن وردت فى إحدى العبارات 
الخاصة بقائمة الأسواق قبل الإسلام حيث تذكر أن جميع أفراد قبيلة مُضر وحلفائهم 
(ولم يكونوا جميعًا من العرب كما أوضح المفسرون). كانوا يعتبرون قريشًا من ذوى 
الحصانة لارتباطها بالبيت C) usili‏ وقد حاول الجاحظ أن يستنبط دليلاً على هذه 
الحصانة من الشعر الجاهلى ولكن بطريقة فيها غرور وتعال: لقد قيل لنا إن القرشيين 
كانوا مجرد تجار » وكانوا يستمدون الحماية من بيتهم المقدس » وعندما يغادرونه كانوا 
يزينون أنفسهم بالمقل (Mug!)‏ ولحاء الأشجار لكى يتم التعرف عليهم ولا يعتدى عليهم 
أحد. وياختصار فهناك دليل على أنه كان ينظر لرجال قريش على اعتبار أنهم من ذوى 
الحصانة » ولكن هذه الحصانة كما يقول سيرجنت (Serjeant)‏ « لم تكن من نوع حصانة 
القائمين بتصريف العدالة ولكنها كانت من نوع حصانة التجارلا"). 

إن هذه الأقوال ليست جميعها غير قابلة للتصديق . إن التجار DAS‏ ما يعدون 
نوى حصانة فى بلاد العرب » رغم أنه لا يوجد لديهم بيشًا مقدسًا يسبغ عليهم 
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» ويا ثل فقد سعى حراس الأماكن المقدسة لكى يكون لهم حصانتهم‎ (One 
متهم لم يكونوا تجارا. ولذلك فإن القول بأن قريشًا كانت لها‎ GAS على الرغم من أن‎ 
: حصانتها أمر يصعب قبوله للأسباب التالية‎ 

أولاً : من هم الذين اعترفوا بمكانة قريش المقدسة ؟ إن جميع العرب لم يعترفوا 
لها بها؛ GY‏ الرواية نفسها سلمت بأن مكانة مكة المقدسة لم يعترف بها جميع العرب). 
ربما تكون مضر وحلفاؤها قد سلموا بذلك كما ذكر المرزوقى » ولكن طبقًا لعبارة وردت 
لدى ابن حبيب فى النص نفسه فإن هذه الموافقة قامت على أساس من الروابط العائلية 
أكثر من القداسة » على اعتبار أن هذه القبائل كان سيقع عليها ضرر من تفوق قريش» 
لذلك قال : "إن أى مضرى أو حلفاء مضر لا يتعرضون لتجار مضر"!**) الأمر الذى 
يعنى أن تجار قيس وتميم كانوا يتمتعون بالحماية نفسها التى كان من المفروض أن 
يتمتع بها رجال قريش المقدسون7", وعلى أى Jla‏ فقريش كان يمكنها أن تتمتع 
بحماية تلقائية. على أساس آخر يتمثل فى أن الاتفاقات التى عقدها هاشم فى قصة 
الإيلاف كانت تعنى أنهم قاموا بعقد اتفاقات خاصة من أجل سلامتهم على أى طريق 
يذهبون al!‏ ومن ثم فإن قصة الحكم بن أبى العاص الخاصة بالجوار كانت IG‏ 
تفتقر إلى الحماية التلقائية حيث إنها كانت تفتقر سلفا للاتفاقات الخاصة على الأقل 
بالنسبة للطريق إلى العراق('". ولكى نعيد صياغة العبارة بطريقة أفضل نقول إننا 
عرفنا من كل من المرزوقى وابن حبيب أن قبيلة طيئ كانت ستتضَرّر من تفوق قريش 
لأنهم كانوا حلفاء لمضرء التى كانت تنظر باحترام للبيت المقدس فى مكة » أو ريما 


(») الحاشية رقم (W)‏ التى تشير إليها الباحثة فى اتن لا ترتبط يما ذكر فى تلك الفقرة ولكنها تتحدث عن 
مناقشة الجاحظ وشرحه لبعض أبيات من الشعر الخاصة بالتجارة ٠‏ وهى WE‏ من أى مصدر. ولم يذكر 
فى أى من المصادر ما يشير إلى حصانة التجار التى تتحدث عنها كرون. (المترجمة) 

(aa)‏ يذكر نص ابن حبيب : آوکان كل تاجر يخرج من اليمن والحجاز يتخفر بقريش ما داموا فى بلاد مضر 
GY‏ مضر لم تكن تتعرض لتجار مضر » ولا يهيجهم حليف للمضرى-كان ذلك بينهم ' إن هذا النص يرتبط 
UL,‏ معينة, تتمثل فى قيام قريش بحراسة التجار الذين يخرجون من اليمن والحجاز عند مرورهم فى 
أرض مضرء حلفاء قريش المقدسين الذين يسبغون قداستهم على حلقائهم. أبن حبيب » المحبر » ص 514 . 
(اللترجمة) 
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كانت هى أواصر القربى فقط مع المضريين . وعلى العكس من ذلك ذكر لنا آخرون أن 
طيئ كانت من بين القبائل التى لم تحترم قدسية مكة » وكانوا يقومون بشن الغارات 
على الحجاج فى الأشهر الحرم . وريما كان هذا السبب وراء قيام هاشم بإجراء 
المباحثات لعقد اتقاقات الإيلاف لعدم احترام طيئ والآخرين مكانة مكة المقدسة). 
كما يبدو أن هذا كان هو السبب فى أن الحكم كان مضطر للبحث عن الجوار(». 
وانطلاقا مما تقدم فيمكتنا الاعتقاد بأنه تم استثناء قريش من الإغارة عليها بسبب 
الاتفاقات التى تمت مع مضر وحلفائها . 

ثانيًا : كيف كان يحق لقريش أن تدعى القداسة لنفسها؟ إن القداسة لدى القبائل 
العربية pind‏ الطرد من الرابطة القبلية التى تتحدد المكانة فيها على أساس القوة 
الحربية بصفة عامة . كان يمكن طرد الفرد من القبيلة GY‏ هذا الفرد له مكانة مقدسة 
ومن الصعب منازلته , كما هو فى حالة القديس » أ أن السبب يكمن فى أنه كان 
أضعف من أن يُقدم على ذلك » كما هى فى حالة المنبوذ , ولكن فى GK‏ الحالتين يرفض 
الفرد استخدام القوة » ومن الظاهر أنه لا يمكن الإعلان بأن الفرد يعد مقدسًا وفى 
الوقت نفسه منافسا بالمعنى الحربى + ولكن القرشيين كانوا شعبا محاربا شجاعًا . 
حقيقة أن هناك بعض الآراء التى تقدم عكس ذاك» وذكر كثيرًا أنهم كانوا يمتنعون عن 
VG ey!‏ فقد رد يهود المدينة هزيمة قريش فى بدر لافتقارهم للخبرة العسكرية("). 
وقد شرح الجاحظ أن التجار العرب قبل الإسلام ومن بينهم قريش كان ينظر إليهم 
باحتقار paal‏ قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم , وهذا التفسير يجعلهم فى وضع 
المنبوذين(. ولكن الرواية تخلو بشكل عام من فكرة عدم رغبتهم أو عدم قدرتهم على 
القتال . وهناك روايات كثيرة توضح انخراطهم فى غارات مثل تلك التى يقوم البدو بها » 
كما أنهم كانوا يقومون بأخذ JE‏ موتاهم » ولدينا قائمة طويلة لحرويهم مع الأزد 


(ه) بالنسبة إلى قصة الحكم بن أبى العاص وذهابه لبيع العطور فى الحيرة وطلبة الجوار تغافلت كرون عن 
الجديد فى الموضوع, وهى الحرب التى كانت دائرة بين كفار قريش والمهاجرين والأنصار فى ذلك الوقت 
مما دفعت به وبأبى سقيان إلى القيام بتأمين الطريق إلى الحيرة.راجع ابن هشام»ء المرجع السابق ١‏ جا ٠‏ 
ص۰٥‏ ؛ وراجع TW - TV Ge‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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والقبائل الأخرى » ولا نذكر هنا حرب الفجار وحروبهم مع محمد[ CN SB‏ إضافة 
إلى أن بعض الأفراد المشاركين فى القوافل التجارية كانوا يشتبكون ببسالة فى 
مناوشات حربية مع القبائل الأخرى نيابة عن الجماعة الضعيفة فيهاء وفى الواقع 
لم يكن عبد الدار حارس الكعبة أكثر من قريش امتناعًا عن استخدام السلاع0)")» 
وبطبيعة الحال لم يكن الأفراد المقدسون فوق استخدام القوة » كما هو المفروض فيهم 
دائمًاء ولكنهم عندما كانوا يلجأون للقتال كانواًيواجهون بالمعارضة. ولكنتا لم نجد 
شيئًا من ذلك فى الرواية!""). وفوق ذلك من الذى أمد جميع قادة الفتوحات من الناحية 
العملية بالرجال ؟ من الصعب علينا الاعتقاد أن قواد مثل خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص نشأوا فى البداية رجالاً مقدسين (أو رجال ضعفاء) ثم اشتركوا مباشرة فى 
استخدام القوة . 

الا : من الواضح أن المصادر تخلط بين القداسة المؤقتة خلال الأشهر الحرم 
والقداسة الدائمة التى نتجت عن الارتباط بالبيت » وقد استمرت الأخيرة مع ظهور 
الإسلام » وعندما ذكر الجاحظ أن رجال قريش كانوا يزينون أنفسهم بالمقل (mugh)‏ 
ولحاء الشجر عند مغادرتهم للبيت المقدس « Lase‏ يمثابة إعلان عن قداستهم المستمدة 
من بيتهم المقدس ٠‏ وأنها كانت قاصرة على سكانه من القرشيين . ولكن طبقًا لما ذكره 
أبى عبيدة كان سكان يثرب يقومون بتزيين حصونهم بالحبال وسعف النخيل عندما 
كانوا يزمعون القيام بالعمرة أو الحج : حتى يعرف كل فرد أنهم فى وضع الإحرام عند 
ذهابهم وذلك حتى يتاح لهم حرية المرور. كذلك يخبرنا ابن الكلبى أن كلا من 
الحجاج والتجار » كانوا يزينون أنفسهم بوضع ضفائر الزهور وخُصلات الصوف على 
شعورهم حتى يُعرف أنه تم استثناؤهم من قواعد العرف المعتادة للعلاقات القبلية » 
ولذلك كان كل من الحجاج القادمين من مكة يستخدمون فروع الأشجار كما قال 


)0( بالرجوع إلى كتاب ابن حبيب » المنمق فى أخبار قريش , طبعة دلهى عام ANTAL‏ - 1134م « والمذكورة 
فى حاشية رقم (VY)‏ وهى الطبعة التى اعتمدت عليها كرون لم أجد فيها أى شىء يخص عبد الدار 
أو استخدام قريش السلاح فى الصفحات التى ذكرتها وهى ص 44٠١ 17/١‏ . (المترجمة) 
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الجاحظ Vural‏ وذكر الأزرقى أن أولئك الذين اعتادوا ارتكاب العنف فى 
الحرم كان pa‏ لهم ضفائر من لحاء الأشجار تعبيرا عن توقف العنف(*). وفى 
الحالات الثلاث جميعها يظهر لنا الإعلان المؤقت للقداسة ٠‏ وليس الطرد النهائى من 
المجموعة القبلية التى حدث الاعتداء من قيلها . إن الوصف الذى قدمه الجاحظ ظهر 
Cast‏ من المعلومات التى قدمها ابن الكلبى. والتى ذكر فيها أن قريشا كانت تغادر مكة 
وهى فى وضع الإحرام. ومنحوا ضفائر لحاء الأشجار والمقل لأنهم كانوا فى طريقهم 
للأماكن المقدسة مثل عكاظ وذى المجاز » وهى الأماكن التى اعتادوا القيام بزيارتها 
حجاجًا وتجارًا فى الأشهر الحرم » إن هذا هو السبب فى قداستهم : لقد نبعت 
قداستهم من حقيقة أنهم كانوا فى طريقهم لزيارة الهياكل المقدسة e‏ وليس لأنهم 
يقيمون فى واحدة منهاء وكانوا يشتركون فى هذه الصفة مع كل الزوار الذين يقومون 
بزيارة هذه الهياكل المقدسة!*). وأصبحت قريش WS‏ مجموعة خاصة فى سجلات 
الجاحظ على أساس نفس نظرية انتزاع المعلومات التى عددناها فى موضوع الحج : 
والتى تتمثل فى أن الخصائص العامة للهياكل المقدسة خارج مكة » أصبح لها الخصائص 
الفريدة نفسها التى تمتعت بها مكة . ويبدى أن هذه العملية نفسها كانت خلف الادعاء 
بقداسة قريش فى كتابات المفسرين » كما أن الوحى القرآنى من ha‏ وإحلال الأشهر 
الحرم بالرجال المقدسين فى الإسلام من جهة أخرى هو الذى ساهم فى 
الالتباس(. 

على أى أساس يمكن القول OY!‏ إن هيكل مكة المقدس ساعد على نمو التجارة ا مكية ؟ 
إن الموضوع لم يكن هو موسم الحج والحجاج التى تصر الرواية على حضورهم فيه 
إلى مكة على الرغم من عدم انخراطهم فى التجارة . ربما جذبت مكة الزوار بالقدوم 
إليهاء على قدم المساواة مع الهياكل المقدسة الأخرى؛ مثل هيكل العزى فى نخلة » ولكن 
من الصعب أن يكون ذلك قد ساعد التجارة المكية بأية وسيلة (وهل أدى ذلك إلى جذب 


(a)‏ لقد كانوا يقومون بذلك لأنهم فى الأشهر الحرم ؛ وفى طريقهم تادية مناسك الحج فى مكة بعد انتهاء 
تجارتهم فى الأسواق: عكاظ؛ وذى المجازء ومجئة. راجع مقدمة المترجمة ص6١-14؟‏ . 
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التجارة إلى نخلة؟). وأرجعت الرواية انتعاش التجارة CY‏ كان فى استطاعة القرشيين 
أن يسافروا لمسافات بعيدة » وليس GY‏ كان فى استطاعة الآخرين الحضور إليهم » 
كما أن الحرم لم يساعد عمليات قريش التجارية خارجها . إن جميع المعلومات النمطية 
التى لدينا عن العلاقة بين بيت مكة المقدس والتجارة المكية تنطبق على أسواق الحج . 
وكانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجنّة مناطق مقدسة » بحيث يمكن أن يأتى إليها 
الأفراد بأمان ودون مضايقات (وذلك خلال الأشهر الحرم) التى لم يسمح فيها بإراقة 
الدماء (ويكون ذلك خلال الأشهر الحرم أو طوال العام) » إن هذه الأماكن المقدسة هى 
التى كانت تعد أماكن gall‏ قبل الإسلام*. وهى التى أدت إلى قيام التجارة وفيها كان 
يوضع حد للخلافات US,‏ كانت ترد فيها الديون. وعلى أى حال فإن العلاقة بين هذه 
الأماكن المقدسة هى بالتحديد التى كانت ذات أهمية بالنسبة لتجارة قريش › ويالمعنى 
التجارى فإن حرم مكة كان إضافيا عليها أو ملحقًا بها. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى فى الوضع نفسه الذى كنا عليه فى الفصل السابق: 
أى التناقض بين الأدب الثانوى والمصادر . إن المعلومات المتناقضة فى هذه المصادر 
تقود المرء إلى التطرف فى وضع الافتراضات غير المنطقية التى ينبغى تتبعها . فإذا 
لم بغر الحرم المكى الحجاج » ولم يسبغ قداسته على سكانه » ولم يكن له ثمة تأثير على 
النشاط الاقتصادى » فكيف يمكن فهم بقاء أهل مكة على قيد الحياة ؟ ولكى نعرف 
ما إذا كانت Ks‏ تعد حرمًا قبل الإسلام » أو لم تكن كذلك e‏ فينبغى علينا أن نعيد 
فحص الرواية فى كتاب آخر يتعدى Se GUS‏ التجارة ؛ ولكن إنه لأمر جدير بالاهتمام 


)+( يلاحظ القارئ أن الرأى الذى قدمته الباحثة سابقاء والذى رجحت فيه أن يكون اللقصود بالحج الجاهلى 
هى: مواسم التجارة الثلاثة فى عكاظ وذى المجاز ومجنة. قد حولته هنا إلى حقيقة ثابتة وأن مكة كانت إضافية 
على المواسم أو ملحقة بهاء وبالتالى فلم يكن لهذه المواسم ثمة أثر مباشر أو غير مباشر على تجارة مكة 
هذا على الرغم من ارتباط قريش بهذه المواسم القريبة منها والتى كانت لها مكانتها الرفيعة فيهاء ولم تقل 
لنا إذا لم تتاجر قريش فيها فلماذا كانت حريصة على الذهاب إليها والمشاركة فيها. وهو الشىء نفسه الذى 
فعلته كرون عندما رجحت فی ص۹٠۳‏ إرجاع جميع أركان حياة الرسول SR‏ إلى شمال شبه الجزيرة 
العربية ثم تحدثت فى ص۳٤‏ عن هذا الترجيح كما لو أنه حقيقة تاريخية مسلم بها . (المترجمة) 
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أن نقول إن المصادر التى تثبت الانطباع بقدسية هيكل مكة , ترجع فى أصولها 
للعصر الإسلامى أكثر من كونها ترجع لعصر ما قبل الإسلام لعوامل ثلاثة 
رئيسية وهی( : 

YI‏ : إن هناك مشكلة خاصة بالاقتراح القائل بأن سدنة الأماكن المقدسة كانوا 
يعتمدون فى حياتهم على التجارة . لقد كشف الأنموذج الحضرمى الذى قدمه سيرجنت 
(Serjeant)‏ الثقاب عن الوضع فى مكة » ويذكر سيرجنت أنه يوجد فى حضرموت 
أفراد لهم مكانة مقدسة (وهم الآن أولتك الذين ينحدرون من نسل الرسول [ ييه ] )» 
و يتصدرون Cll‏ كاملا له مكانة مقدسة ( يسمى الآن قبر الشيخ ). ويقيم هناك رجال 
آخرون يعملون فى ميدان التجارة » والحرف اليدوية « وأعمال أخرى ينظر إليها نظرة 
دونية. ويطلق على الذين يقومون بها الضعفاء, أى الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم . 
ويرجع الفضل لشيخهم ومكانته الكبيرة قى إبعاد المضايقات القبلية عنهم . فإذا كانت 
قريش تعد من النسل الشريفء فمن يكون هؤلاء الضعفاء إذن؟ إن قريشا لم تحتل 
مركز الصدارة على سكان منبوذين من التجار ودباغى الجلود والكناسين والخدم » لقد 
كان الأمر على العكس من ذلك ١‏ فقد قام القرشيون أنفسهم بدبغ الجلود والتجارة » 
بينما أن ذلك الرأى الغريب الخاص JS‏ من الرجال الذين لهم مكانتهم المقدسة وأولتك 
المنبونين جاء فى مناقشة الجاحظ ag)‏ فكيف يمكن لقريش أن تكون الاثنين مما ؟ 
مما لا شك فيه أن سدنة الأماكن المقدسة سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده 
استصويوا العمل فى التجارة فى أزمنة عدة ؛ إضافة إلى أن حرفة التجارة لم يكن 
ينظر إليها باحتقار فى بلاد العرب » كما لا يبدو أن قريشًا فقدت مكانتها من عملها 
فيها . وباستثناء قريش » فإن سدنة الكعبة من الذين كانت لهم مصالح تجارية 
لم يصفوا أنفسهم بأنهم تجار وإن كان عدد قليل منهم اختار العمل فى التجارة بنفسه. 
على الرغم من أن العمل فى التجارة لا يعد بحال من الأحوال عملاً ÓY‏ بهؤلاء الذين 


)+( يرجع السبب فى ذلك إلى أن العرب لم يكن لديهم كتابات عن تاريخهم قبل الإسلام ‏ ولكتهم بدأوا فى ذلك 
بعد فترة وجيزة من وفاة الرسول E‏ والمعروف عن المرب أنهم كانوا يحتفظون ويختزنون عن طريق 
الرواية بأحدائهم e‏ وخصوصا تلك القريبة منهم ء وهى الفترة التى تشملها هذه الدراسة. (المترجمة) 
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يعهد إليهم برعاية الأماكن المقدسة . وعلى أى حال فقد كان 30 على التجارة دائمًا 
عندما يقوم بها الآخرون » SY‏ سدنة الكعبة لا يمكن أن يكونوا تجار قوافل : ما هو 
ذلك النمط من حراس الكعبة الذى كان يقضى وقته فى نقل الزبيب والجلود والعطور 
بين مكة واليمن والطائف وسورياء ويقوم بالمساومة فى أسواق بصرى وعكاظ ؟ ويعيدًا 
عن طبيعة تلك الفكرة غير المناسبة » فقد كان من المفروض على سدنة الكعبة البقاء فى 
هياكلهم لاستقبال نهر الزوار المتدفق والراغبين فى خدماتهم التى اشتهروا بأدائها . 
أما قريش فكانت دائمة Spall‏ أى إنها كانت تؤدى عملاً أدنى من مكانتها. وحتى 
عبد الدا رالحارس القائم للكعبة » رأيناه وهى يعمل بالتجارة » كما مارس الهاشميون 
بالتاكيد أعمالاً ترتبط بموسم pall‏ ومن ثم لا تتملكنا الدهشة عندما أمر الله 
[سبحانه وتعالی] Cty‏ بالبقاء فى ديارهم وعبادته : ويبدو أن المفسرين أدركوا أن كلا 
من حراسة الكعبة والتجارة متناقضان . 

ثانا : إن قريشًا لم تلعب أى دور من الأدوار التى كان من المتوقع قيامها بها 
كسدانة الكعبة قبل الإسلام » فمن الناحية الفعلية كان جميع سدنة SUYI‏ المقدسة 
قبل الإسلام من العرافين e‏ وهم الذين كانوا يتنبئون بأحداث المستقبل؛ ويقدمون 
النصائح المتاسبة للعمل المزمع القيام به . وبوجه عام كانوا يعرفون ما لم يكن معروفا « 
وكانوا دائمًا خبراء فى عملهم(“. ولكن لم يكن عبد الدار ولا أى فرد من قريش من 
الكهنة .(kubhan)‏ حقيقة لقد رأيناهم وهم يقومون باستطلاع الطالع ولكنهم كانوا 
يقومون بذلك كرجال علمانيين مزودين بمعداتهم الخاصة لاستطلاع CIti‏ وليسوا 
متخصصين يقومون بعملهم أمام زوار مكة . بل كان الوضع على العكس من ذلك فقد 
كانوا هم أنفسهم زبائن للكهنة المتخصصين » بل فى بعض الأحيان كانوا يقومون بالبحث 
عن أحد الكهنة أو إحدى الكاهنات خارج مكة أو داخل مكة ذاتها gås‏ أحيان أخرى قاموا 
باستشارة نبوءة أقداح الإله هبل الذى ذكر أن تمثاله كان يوجد داخل الكعبة(40), 


)+( بعل أو البعل هى إله الكنعانيين ٠‏ ويبدو أنه أصل إله قريش فى الجاهلية. والمعروف أن الهاء أداة تعريف 
فى بعض اللغات السامية . هبعل أى البعل . ثم التقت العين الساكنة باللام الساكنة فاندمجت فيها . 
(المترجمة) 
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وهو أمر منطقى أن يوجد حارس لهبل للقيام باستطلاع الفيب, ولكن من الغريب أنه 
لم يكن قرشيا كما هو واضح. وذكرت بعض المصادر سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالاً أن 
منصب الأزلام (azlam)‏ وهى سهام الرجم الخاصة بالتنبؤ بالغيب كانت فى يد قريش 
قبل (Masud‏ ولكن هذه المصادر فشلت فى القيام بذلك فيما يخص Jala‏ . كما أغفل 
دائمًا ذكر المشرف على السهام. أما Jia‏ فقد كان له Gola‏ كما ذكر لنا. وأسندت 
سهام التنبؤ الخاصة به لشخص عرف باسم صاحب القداح. وكان سدنة البيت هم 
الذين يقومون بتسليم السهام نيابة عن قريش لاستطلاع رأى النبوءةل'*). فمن هم 
هؤلاء السدنة ؟ ومن هم أولئك الأفراد الذين قاموا بالخدمة فى الكعبة باسم إله قيل إن 
مكانه كان داخل الكعبة YSIS‏ وكانوا يمارسون عملاً له خصائص عمل الكهنة الوثنيين © 
وللإجابة عن هذا السؤال نذكر أنهم كانوا على ما يظهر مثل غوديرة بن الحبشية وهو 
خزاعى ينتمى إلى نفس سلالة هليل بن الحبشية ؛ وهى السلالة التى قيل إنها كانت 
تقوم بحراسة بيت مكة المقدس قبل دخول قصى وإقامته فيها . وقد عرف كلاهما 
بشخصيتهما أكثر من كونهما يكونان جماعة : وكان هليل هو آخر سدنة البيت من 
خزاعة » أما أخاه غوديرة OM Ghadira)‏ فقد كان مكلقًا بسهام النبوءات الخاصة بالإله 
هبل فى فترة معينة» يبدو أنها كانت خلال وجود قريش فى Bo‏ وكان يؤدى عمله نظير 
الحصول على درهم واحد وتقديم أضحية بأحد الحيوانات). 

وذكر لنا أنه عندما تمكن قصى من فتح مكة e‏ قرر مختارا أن يترك الإجازة 
gall‏ فى عرفة لتميم » وأمر المزدلفة فى يد العدوانيين وأمر التقويم فى يد كنانة » 
وترك عدة سهام أخرى غير محددة فى يد مّرة بن عوف الذبياني("). وقد سمح كما 
رأينا لتميم بمواصلة توارثها لأمر القضاء فى عكاظ"). وكما سيتضح الآن فإنه سوف 
يسمح لخزاعة بالمثل فى الإشراف على هبل فى الكعبة. وعلى هذا الأساس فنحن 
نتساءل عن الأعمال التى ذكر أن قريشًا كانت تقوم بها بعد أن ظفرت بالحرم . لم يكن 
القرشيون كهنة أو أطباء أو قضاة : وقاموا بنفس راضية بإصلاح الكعبة ومد الحجاج 
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بالطعام والشراب**) ؛ أى إن كهانتهم كانت تتمثل فقط فى التجميع لإقامة أعمال 
الحفر والبناء وتوفير et‏ *). وكانوا يقومون بقطع ollus‏ طويلة فى رحلات شاقة 
للحصول على المواد الغذائية . كما كانوا يقومون بجمع الجلود والمنسوجات الصوفية 
لبيعها فى سورياء وبيع الزبيب فى عكاظ والحمير فى السراة (Sarat)‏ ؛ لكى يعودوا 
بأنواع من البضائع السورية واليمنية » وكانوا يجتهدون قى استخدام الجاروف 
والمسطرين فى طريق عودتهم . ولكنهم لم يؤدوا عملاً واحدًا من النوع الذى يقوم به 
أولئك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان المقدس الذى كانوا يرتبطون به قبل الإسادم(**). 
فأى نوع من السدنة كان هؤلاء القوم ؟ 


(s)‏ تحاول كرون أن تقدم صورة باهته الملامج لقريش فى إدارة مكة قبل الإسلام؛ حيث ترى أنها لم تكن تؤدى 
عملا واحدا من النوع الذى يقوم به أولئك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان الذى ارتبطوا به. وتقصر 
هذا الدور على قيامهم بأعمال الحفر والبناء وتوقير الطعام؛ ولا تذكر الملابس , ولا من أجل من كانت 
قريش تقوم بهذه الاعمال ؟! وتستبعد CLG‏ السبب فى ذلك والذى يتمثل فى الحجيج الذين يقومون بتأدية 
الحج في مكة وبيتها الحرام . كما أنها لا تذكر كلمة واحدة عن سياسة قصى التي سار عليها بعد أن أل 
أمر مكة إليه والتى أوضحها ابن إسحاق بقوله أن قصى A‏ للعرب ما كانوا عليه » وذلك أنه كان يراه 
دينا فى نفسه لا ينبغى تغييره. فاقر Ji‏ صفوان وعدوان والنسأة Bray‏ بن عوف على ما كانوا عليه .. فكان 
قصى أول بنى كعب بن لؤى أصاب ملكا أطاع له به قومه. فكانت إليه الحجابة والسقاية والندوة واللواء e‏ 
فحاز شرف مكة كله" , إن إبقاء قصى على المناصب السابقة فى أيدى أصحابها كانت سياسة حكيمة منه 
حتى لا يثير عليه أمر هذه القبائل فى مقتبل حكمه لمكة. كما أن المناصب التى أبقاها فى يده وهى الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء فهى لا يستطيع أن يقوم بها إلا من يتمكن من الإنفاق عليها لعبء 
نفقاتها GU‏ لخدمة حجاج بيت الله spl pall‏ وهى فى الوقت نفسه فى حاجة إلى تنظيم العمل الجماعى 
فى المجتمع مما يؤدى فى الوقت نفسه إلى إحكام قبضته على مكة بأسرها ' فحاز شرف مكة كله . 
راجع : ابن هشام» السيرة» ج١,‏ ص74١-١2١؛‏ الطبرى. Ne‏ طبعة بيروت » ص4ه7- Yot‏ . (المترجمة) 

(aa)‏ الإسلام هو دين الله الواحد منذ بداية الخليقة وحتى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وقال 
سبحانه وهو عز من قائل: + إِنْ الدّينَ عند الله SLT‏ 4 والإسلام يتضمن جانبين : الإقرار 
بوحدانية الله تعالى وقدرته. ووضع التشريع لإقامة ال مجتمع الإنسانى الصالح . وتضمنت جميع الرسالات 

السماوية الجانب الأول ؛ أما الجاتب الثانى فقد SSE‏ من ا مولى سبحانه وتعالى على مراحل » كل مرحلة 
منها تتفق والمستوى الفكرى والحضارى الذى بلغته الحضارة الإنساتية فى وقت الرسالة السماوية والتى 
كانت لها صفة المحلية Leds‏ الإسلام فقد تكاملت فيه أركان التشريع ولذلك جاءت صفة العالمية لتكامل 
التطور الحضارى البشرى منذ ذلك الحين وقد وردت PUI‏ ؤكد ذلك : 

قال نوح عليه السلام لقومه : + فإن SIL Sg‏ من أجر إن أجري إل على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4 (يونس (VY‏ = 
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الگا : وتتساعل عن أى نوع من أنواع العبادة كانت تمه قريش؟ لقد ضم هيكل 
مكة تمثالاً لهيل » وذكرت بعض المصادر وجود أعداد هائلة من تماثيل الآلهة الصغيرة 
الأخرى التى كان من المسلم بوجودها إلى جانبه""). ولكن قريش لم تقم بسدانة هبل 
كما سبق ورأينا » ومن الواضح أن معبودهم لم يكن مثل إساف (Isaf)‏ ونائلة (Naila)‏ 
اللذين زودتهما بسبب وجودهما. إذن من هم أولئك ؟ لقد ندد القرآن الكريم باللات 
والعزى ومناة LAS. (V4: oY)‏ يبدو أن هذه الآلهة لعبت دورًا أكثر أهمية فى عقائد 
قريش من Sede‏ « واللذين لم يأت ذكر لهما فى القرآن [الكريم] » كما أنهما لم يكونا 
بارزين فى الرواية Maal‏ ولم تقم قريش على سدانة هذه الآلهة أى على أى واحدة 
منها. وكانت هياكلها توجد خارج مكة » ويحرسها رجال آخرون يقومون بعبادتها , 
وكان تمثال العزى فى نخلة أكبر صنم لهم كما ذكر الكلبى“. 

لقد صورتهم الرواية على أنهم كانوا سدنة الله » إله إبراهيم وإله الإسلام القادم. 
وكانت قريش تقول نحن أبناء إبراهيم » وأهل الحرم (hurma)‏ » وولاة البيت (wutat al- bayt)‏ 
وقطان VIS‏ وكانت الكعبة هى بيت الله الحرام (bayt allah al-haram)‏ وخليله 
إبراهيم!:''). وعلى طريقة العرب » فقد أفسدت قريش عقيدة إبراهيم التوحيدية بتبنى 


p =‏ ما كان ast‏ رلا ras‏ وکن کان حنيف یما وما کان من A‏ کین 4 Ji)‏ عمران OV‏ 
ف قال مُوسئ يا قرم إد م بالل فعليه تو گرا إن کخم مُسلمين 4 (يوقس AE‏ 
ني مسرا aac EY‏ 


. )05 عمران‎ Ji) 

لذلك فا مسلم يؤمن بجميع الرسل والأنبياء تصديقا لقوله عز وجل د TBP‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب رالأسباط ر 3 رق بين أحد هنهم وحن 
لَه لمرن GI)‏ ومن يبتع غير PEW‏ ينا فلن يقب py‏ الآخرة من الخاسرين » J)‏ ممران (Ao «Af ù‏ . 
وعن UYI‏ المادية التى تؤكد وجود بقايا ديانة التوحيد لله سبحانه وتعالى فى أنحاء كثيرة فى شبه 
الجزيرة العربية قبل الإسلام راجع : الفاسى ٠‏ مرجع سابق » ص ۲٠۲‏ - ص ۲۲١‏ . (المترجمة) 
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ة تعدد C NAN‏ ولكنهم هم الذين حافظوا على استمرار عقيدة التوحيد فى 
ديانة إبراهيم بشكل OI eb‏ : فقد كانوا يؤمنون بالله ويدبرون أمر الحجاج فى بيته. 
وقد احتلوا تلك المكانة العالية فى بلاد العرب بقضل ذلك الدور الذى Oa goal‏ 


ولكن ما مدى صدق هذه الرواية ؟ إن الاعتقاد Gly‏ إبراهيم [عليه السلام] قد 
ورك عقيدة التوحيد لنسله من العرب قد ثبت وجودها فى شمال بلاد العرب. منذ فترة 
مبكرة ترجع إلى القرن الخامس فى المصادر COTS gl‏ ولذلك فليس من المستبعد 
أن تكون قريش قد اختارت نسب إبراهيم وعقيدته حتى قبل الإسلام ؛ ولكن من الصعب 
قيام كل بلا القرزت بذ واكن O‏ كانت زین تعد تفا انج إله إنراميم .هذا بع 
اعترافهم بوجود آلهة أخرى » فلماذا جاء رد فعلهم ضد محمد [ عه ] على هذا 
call‏ وهو الأمر الذى يصعب فهمه . فعندما قام محمد [E]‏ بمهاجمة عبادة 
الأصنام « كان رد Jad‏ قريش Gite‏ فى الدفاع عن اللات والعزى ولحد ما عن هبل » 
وتوسلوا إلى الأصنام فى معركتهم ضد محمد [ يج ] وفى محاولتهم لاستعادة 


(*) وعن بداية تنصيب الاصنام فى الكعبة يقدم ابن إسحاق تفسير ذلك بقوله “أن عمرو بن لحي خرج من مكة 
إلى الشام فى بعض أمورهء فلما قدم متب من أرض oe LI‏ وبها يومئد العماليق - وهم ولد عمّلاق. ويقال 
له عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التى أراكم 
تعبدون؟ قالوا هذه أصنام تعبدهاء فنستمطرها فتمطرنا ٠‏ ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم : أفلا تعطونى 
منها صنماء فئسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صتما يقال له Jaa‏ فقدم به مكة » فنصبه وأمر 
الناس بعبادته وتعظيمه". لقد كان بيت مكة له وضع خاص فى نفس كل عربى قبل الإسلام وعلى الرغم من 
أنهم كانوا يحتفظون ببعض من بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام فإنهم بدأوا منذ عهد عمرى بن لحى قى 
تنصيب الأصنام فيه لتقربهم زلفى إلى الله كما أشار القرأن الكريم . وعندما أعادت قريش بنيان الكعبة 
وكان ذلك قبل مبعث الرسول ÈE)‏ ) بخمس سنين واختلفوا فى وضع الحجر الأسود واستعدوا JEAN‏ 
كل منهم يريد أن ينال شرف تنصيب الحجر الأسود لولا مشورة أحد كبارهم فى أن يقوم بتنصيبه أول من 
يدخل البيت عليهم » فكان الرسول (È)‏ أول الداخلين وعندما رأوه قالوا الأمين « رضيناه؛ وأخذه 
ووضعه فى ثوب وأخذت كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رفعوه جميعا gins‏ إذا بلفوا موضعه » وضعه هو 
بيده e‏ ثم بنى عليه , إن كل الذى تقسدم ليؤكد على أن عبادة إبراهيم کان لها وجودها فى بيت الله فى 
مكة بصرف النظر عن تلك الأصنام التى نصبت حول الحجر الأسود . وهى تلك الأصنام التى قدمها 
الرسول والمسلمون عند فتع مكة, راجع : ابن هشام TV Ese Tg NAV AWW ge Ne‏ ابن الكلبىء 
الأصنام » ص۲۲ وما يليها . (المترجمة) 


الذين تحولوا للإسلام للعودة لديانتهم!*''. ويمعنى آخر فقد جاء رد فعلهم ضده 
بشحذ قوى جميع الآلهة حتى تلك التى لم يكن لها بها صلة وثيقة ضد إله محمد 
يه ] الذى كان من المفترض أنهم يؤمنون به . فإذا كانوا قد استحونوا على 
مكانتهم فى بلاد العرب لأنهم كانوا يؤمنون بإله إيراهيم » فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ؟ 
وإذا كان إله إبراهيم هو إله آبائهم. فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ووصفوها بأتها آلهة 
آبائهم" oO‏ من الواضح أنه سقط فى يد الرواية وأصبح هناك مشكلة أمامها عندما 
وصفت قريشا بالتوحيد وبتعدد الآلهة فى الوقت نفسه : فهم من ناحية كانوا أساس 
يده ] بإحيائهاء ومن ناحية 


التوحيد وأصله وهى العبادة التى سوف يقوم محمد 
أخرى كانوا متحمسين لتعدد الآلهة وحاريوا محمدًا لأنه وقف OM Laas‏ . وفى الواقع 
أنه لا يمكن أن يمشوا الأمرين معًا من الناحية التاريخية , وإذا قبلنا بأتهم قاوموا 
محمدًا [SAR]‏ بدرجة أكثر أو أقل مما وصفوا به ٠‏ فينبغى أن نرفض الادعاء بأنهم 
كانوا يمثلون إله إبراهيم!"). 


(«) عرفت ديانة إبراهيم عليه السلام فى الجزيرة العربية وفى فلسطين موطن آل يعقوب وبين اليهود , كما 
عرفتها قريش قبل الإسلام . وإثبات المصادر اليونانية لوجودها فى شمال الجزيرة العربية منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد بحسب لقريش لا عليها. أى أنه يؤكد على معرفتهم بها وهي الحقيقة التي رددوها 
كثيرا قبل الإسلام. والتى كان يردها يهود المدينة منذ استقرارهم فيها وهروبهم من وجه الرومان بعد 
تدمير هيكلهم فى أورشليم فى عام ٠/19‏ /م. Lai‏ السبب فى خلط عقيدة إبراهيم التوحيدية بكثير من 
مظاهر الوثنية فهو يرجع للسبب نفسه الذى آدى إلى خلط جميع العقائد والرسالات السماوية قبل الإسلام 
بالمظاهر والعقائد الوثنية, والذى يتمثل فى الجهل لعدم شيوع القراءة والكتابة من جهة, وتدخل الكهنة فى 
تحريف العقائد السماوية من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح سادتهم الدنيوية . وقد أشار القرآن الكريمٍ 
فى سورة الزمر LY‏ الكريمة رقم (T)‏ إلى ذلك » يقول المولى عز وجل :> ين (BSI‏ من نه أوليّاء 
gih ch Np‏ 4 . راجع ابن حبيبء WV Woga gali‏ 716 . لقد کان كفار 
مكة يؤمنون db‏ إبراهيم وبالآلهة الوثنية معاء ومن هنا sela‏ مقاومتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
GY‏ يحرم عليهم عبادة الأوثان التى اعتادوا عليها وشاركتهم حياتهم وتداخلت معها ومع عبادة إبراهيم 
إضافة إلى أن الإسلام يحرم عليهم الخمر والميسر والزنا والربا ووأد البنات وفوق كل ذلك يساوى بينهم 
وبين عبيدهم الذين دخلوا الإسلام بأعداد كبيرة مما كان سيترتب عليه ققدهم لمصدر مهم من مصادر ثروتهم, 
إضافة إلى ما تقدم فقد ملا الحقد والغيرة والكراهية قلوب بعض أثريائهم لأن الله سبحانه وتعالى خص 
محمد (SE)‏ بالرسالة ولم يكن من أثريائهم ‏ ولذلك قال آبو Jea‏ تنازعتا نحن وبتى عبد مناف = 
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وهذا الرأى لا يستبعد إمكانية أنهم كانوا يمثلون عبادة محلية معروفة باسم الله » 
وأنهم بوصفهم سدنة هذا المعبود كانوا يصورون فى الآداب الثانوية . وحتي هذا 
الافتراض يواجه صعويات . 

وإذا سلمنا Ly‏ تقدم فينبغى علينا أن نقوم بتوضيحه. لقد ارتبط الله بالحجر 
الأسود , وتذكر بعض الروايات أن هذا الحجر هو فى الأصل حجر قريانى (أى قدم 
MN GL aS‏ وهذا يرجح أن الحجر وليس البناء المحيط به كان هى بيت الله وهو 
يمائل بيت (bet bel) Jar‏ فى التوراة.إن طقوس عبادة الإله ذو شارة (dhu shara)‏ يبدو 
أنها كانت تتركز فى حجر تضحية C agast‏ وطبقًا لما ذكره المؤرخ إبيفانيوس 
(Epiphanius)‏ كان يعبد ومعه أمه العذراء كاعبى (Kaabou)‏ أو بمعنى آخر كايب {kaib)‏ 
أى كعاب (Kaab)‏ وكانت فتاة ذات صدر ISG‏ وقد وجدنا شيئًا يشبه ذلك فى أحد 
النقوش النبطية من البتراء i‏ ويتحدث النقش عن التضحية بالأحجار (nsyb,) cual)‏ = 
أتصاب ((ansab)‏ الخاصة برب هذا البيت (mebyt)‏ والعزى» وربة أخرى كاعب OW) kaba)‏ 


= الشرف. أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيتاء حتى إذا تحاذينا على الركب. وكنا كفرسى 
رهان؛ قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء. فمتى ندرك مثل هذه ولق لاتؤمن به أبنا ولا تق 
ابن هشام + Ag‏ ص7١7‏ . وعبر الوليد بن المغيرة عن هذه المشاعر الحاق 
rey REET‏ ؛ ويثرك i‏ 
القر 
ابن هشام + lg‏ ص۱٣۲‏ 
من هنا جاء ت مقاومة كفار قريش للرسولء ولا غرابة فى ذلك فقد سبق لليهود وهم أهل دين سماوى أن 
قاوموا السيد المسيح عليه السلام بشدة عندما بدأ يبشر بالمسيحية على الرغم من أنه كان منهم ٠‏ وتآمروا 
عليه. ولم يتركوا وسيلة لمحاربته إلا لجأوا إليها وهم جميعًا أهل كتاب . (المترجمة) 

(«) بالعودة إلى الإحالة فى الحاشية رقم .٠١8‏ لم نجد قيها المصدر الذى اعتمدت عليه الكاتبة فى قولها 
بارتباط الله بالحجر ape!‏ وترجيحها أن الحجر وليس البناء المحيط به هو بيت الله . ولا تشير بثى 
إشارة إلى ما ذكرته المصادر الإسلامية عن هذا الحجر الذى وصفه إبراهيم عليه السلام بعد أن أحضره 
له جبريل عليه السلام. أما بخصوص تفسير لونه فالمعروف أنها تستند فى التفسير إلى الروايات التى 
يفلب عليها طابع الخرافة ولا تلقى بالا إلى أن الأحجار فى الطبيعة معروف أن لها ألوانا عديدة من 
الأبيض والبني بدرجاته والأحمر والأسود والرمادى . وذكر أن الحجر الأسود والمقام من أحجار الجنة. 
راجع الأزرقى» المرجع السايق, Ne‏ ص؟54؛ ياقوت, المرجع السابق. YT Ge Yg‏ وراجع تعليق 
المترجمة على حاشية رقم ٠١۸‏ الفصل الثامن . (المترجمة) 
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وإذا افترضنا أن البيت (bayt)‏ والكعبة GIS (kaba)‏ فى الأصل يشيران إلى حجر مكة 
أكثر من البناء المحيط بهاء إذن فإن إله هذا البيت هى إله وثنى يعبد مقترنا بزوجة أنثى 
مثل العزى وينات أخريات لله أى "بنات لله" ". وهذا يقودنا لوجود عبادة وثنية أصيلة 
لقريش» كما يفسر GI‏ فى الوقت نفسه تكريسهم OW tt‏ 

ونا كانت قريش تعبد الله فماذا كان يفعل aa‏ فى هيكلهم؟ بل الواقع ماذا كان 
يفعل البيت ؟ فلا يمكن تقديم قرابين لحجر معلق على الحائط » كما أن إقامة تمثال 
لهبل ووضعه فى الكعبة ليس له معنى حول حجر يمثل (OV‏ ويطبيعة الحال كانت 
قريش تدين بالتعدد , وكانت الآلهة الوثنية العربية تفضل أن يكون لكل منها معبدها 
المستقل » فنحن لا نعرف أن معابد قبل الإسلام سواء لحجر أو لبتاء » كانت تضم أكثر 
من معبود ذكر واحد متها » وعارض العرب فكرة وجود إله ذكر ومعه زوجته الانثي. 
كما أن الله الذى ذكر فى النقش » الذى يرجع للقرن الثاني الميلادى لم يرغم على أن 
يشارك فى بيته آلهة 25 6 I‏ والشىء نفسه مع الأضرحة الإسلامية التى يضم كل 
منها قبر شيخ واحدا**”). إن قريشًا لم تكن تسمح لهبل أن يشترك مع الله فى معبده » 
إذا كان الله هو إله وثنى مثل الآخرين ‏ ليس لأنهم كانوا موحدين» ولكن لأنهم كانوا 
مشركين على وجه التحديدا***©. 


)+( بلاحظ القارئ أن هذه القبائل التى كان لها طقوس عبادة ترتبط بحجر هى جميعها قبائل عربية انتقلت 
وتحركت إلى شمال بلاد العرب. ويذكر ابن إسحاق “أن أول عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل؛ أنه كان 
لا Calis‏ من مكة ظاعن منهم ٠‏ حين ضاقت عليهم » وانتووا الفسح فى البلاد» إلا حمل عه حجرا من 
حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيثما نزلوا وضحوه فطافوا به كطواقهم فى الكعبة ٠‏ حتى سلخ ذلك إلى أن 
كانوا يعبدون ما استحسنو! من الحجارة » وأعجبهم ؛ حتي خلف الخوفء ونسوا ما كانوا عليه » 
واستبدلوا بدين إبرأهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان ‏ وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات” . (المترجمة) 
(»») يلاحظ أن فرضية كرون التى قدمتها فى أعلى الصفحة بأن الحجر الأسود وليس البناء المحيط به كان 
هو بيت الله. قد حولتها هنا إلى حقيقة تاريخية . (المترجمة) 
cole (see)‏ المقارنة هنا فى غير مكانها لوجود فارق بين المعبد الذى يخصص OY‏ أو عدة آلهة وبين الضريح 
الإسلامى الذى يضم قبرا لأحد الشيوخ الصالحين . (المترجمة) 
(sens)‏ عرف العرب وجود الله سبحانه وتعالى بالرعم من عبادتهم للأصنام وهو أمر لم يكن بغريب عليهم أي على 
غيرهم من الشعوب القديمة ء ققد عرف اليهود الله سيحانه وتعالىء وبالرغم من ذلك عبد يهود = 
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ينبغى على المرء أن يعود ثانية للرأى الذى يرى أن الله لم يكن UG‏ مثل الآلهة 
الأخرى . فمن ناحية يمكن أن يكون الله هى اسم مرادف لهبل كما يرى فيلهاوزن : مثل 
اليهود الذين يعرفون إلههم يهوه باسم إلوهيم (Elohim)‏ « كذلك فإن العرب » عرقوا 
هبل G‏ والذى يعنى بسهولة OMI‏ ويترتب على ذلك أن يكون سادن شيل هو 
نفسه سادن الله . أما قريش فلم تكن سادنة لهبل أو سادنة لله . ولاحظ فيلهاوزن 
توقف استخدام اسم الله منذ فترة طويلة » ولم يعد اصطلاحا يطلق على أى معبود . 
وكان الله اسمًا شخصيا لعبادة معينة » تقف على قدم المساواة مع عبادة اللات» ولم تكن 
صفة تعنى الرب (W)‏ . وأصبح لهذه العبادة سادنها الخاص بها فى القرن ONY BH‏ 
وعندما وصف عبد المطلب أنه كان يؤدى الصلاة لله » بينما كان يقوم باستشارة الأقداح, 
فقد جاء ذلك GY‏ المصادر كانت تصف بوضوح وثنية جد النبى الخالصة؛ وليس لأن الله 
وهبل LES‏ يمثلان Up!‏ واحدًا . وكان يجب أن يظل هبل على قيد الحياة لو كان سميًا 
لله(" ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ بالإضافة إلى أنه لا يوجد فى الروايات ما يشير إلى أنه 
قد طب من الأفراد أن يتركوا إلها منهما لصالح OM) BI)‏ 

ومن ناحية أخرى فمن المفروض أن الله (Allah)‏ هو U‏ كبير فوق كل الآلهة الأخرى. 
وفى الواقع فتلك هى الصورة التى رآه بها فيلهاوزن وقدمه بها وات OM ewatty‏ 
ولكن لم تكن هى صورته التى ظهر بها من خلال النقوش التى كان فيها يمثل ÚI‏ 
لمجموعة خاصة من ONLI!‏ والتى عرف فيها باسم الله ولا يوجد فيها ثمة دليل 
على سموه : ولم تكن الربة اللات" أكثر تفوقًا من "العزى” أو Be‏ ولكن هذا الإله 
يمكنه أن يتطور ويرتقى ليصبح مثل الله [سبحانه وتعالى] الذى ظهر فى القرآن كما 
یری كل من فيلهاوزن و وات . وعلى أى حال فإذا قبلنا هذا الرأى فتحن بهذا نكون فى 


= إلفنتين (أسوان) فى مصر آله وثنية e‏ وتشير الوثائق الآرامية التى عثر عليها فى الفنتين إلى أنه كان 
لديهم خمسة ألهة . كما كانت العلاقات ودية بين يهود إلفنتين وكهنة الإله المصرى خنوم حتى أواخر 

: القرن الخامس قم . راجع‎ 
Cowley (A.), Aramic Papyri of the 5 th Cent. B.C., Oxford, 1923; Driver (G.R.), 
Aramic Document of the Sth cent. B.C., Oxford, 1924 . (الترجمة)‎ 
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الاتجاه نحو حل مشكلة عدم وجود سدنة مختصين بخدمته . والذين يرون أنه كان GL‏ 
ساميًا aly.‏ إله عالمى » حيادى Jule‏ لذلك منع وجود شعائر خاصة له كما لاحظ 
فيلهاوزن!*)» كذلك لم يكرس له معبد قيما عدا أنه كان يمكن أن يتماثل مع الآلهة OMSL‏ 
ويبدو أن هذا الإله السامى فى العربية لم يكن فى حاجة ولن يستفيد من الشعائر التى 
تربطه بمجموعة خاصة من المتعبدين (ويمكن أن يكون فيلهاوزن قد أخطأ فيما ذهب إليه 
فريما استفاد هذا الإله السامى فى العربية من مثل هذه الروابط) « ولكن إذا كان الأمر 
على هذا النحو فهذا يعنى أننا نعود مرة أخرى لمشكلة مشاركة هذه الروابط مع هبل . 
وإذا كانت قريش سادنة هذا الله الذى يسمو فوق جميع الآلهة الأخرى» فربما 
تكون بداياتهم قد بدأت كسدنة لإله آخر. ولكن قريشًا لم تظهر على أنها كانت سادنة 
eG!‏ » كما أن سبل لا يتطابق مع الله كما سبق وريناء « إضافة إلى أن شعائره 
لم saa‏ الله بئى طريقة!؟"'). وإذا سلمنا جدلاً بأنهم بدءوا سدنة الله الذى تطور وأصبح 
Qa, Gale Ul!‏ هنا نكون قد عدنا إلى المشكلة نفسها وهى مشكلة وجود هبل فى 
معبده » وفى حقيقة الأمر إن وجود هبل - والله فى مكة يعد أمرًا aye‏ ! هل كان 
يمكن لمثل هذا المعبد الاستمرار فى ضوء الحقائق التاريخية ؟ يبدو أنه كان يوجد معبدان 
على الأقل خلف الهيكل الذى تذكره الرواية » ولكن قريشًا لم تعمل سادنة لأى (age‏ 


)+( عرف العرب أن الله سبحانه هى رب البيت oil‏ لم يكن له شعائر خاصة كما Ral‏ فيلهاوزن وهو محق 
فى ملاحظته » وكما حافظ العرب على ذلك فقد حافظوا على الحج الإبراهيمى أيضاء وإن كانوا قد خلطوا 
المظاهر الوثنية به مما . (المترجمة) 
(we)‏ يتضع للقارئ هنا مدى التخبط الذى وقعت فيه كرون عند مناقشة هذه القضية الخاصة بعبادة الله 
ووجود تمثال هبل فى لكعبة والتى خرجت منها ن هبل لم يتطابق مع اللهء وأن وجوده في الكعبة 
يعد أمرا غريبا" حيث إنها هنا قد أغفلت تماما حقيقة أن قريشًا قد جمعت بين التوحيد › ديانة إبراهيم 
عليه السلام وبين الوثنية . وأن الكعبة كان يوجد فيها أصنام لآنهة أخرى مثل اللات والعزى. ولم تذكر 
للقارئ السبب فى وجود هذه التماثيل فى الكعبة , وتذكر الرواية الإسلامية أن عمرو بن لحى هو أول من 
أحضر هيل من شمال الجزيرة العربية وهى فى هذا يشبه السامری الذى ن د عجلا له خوار 
ليعبدوه إلى جانب عبادتهم لله سبحاته وتعالى على الرغم من أنهم Jai‏ عقيدة سماوية. ولقد ظلت هذه 
الاصتام قائمة فى الكعبة حتى a‏ الله سبحانه وتعالى على الرسول (È)‏ بالفتح وقام بتحطيمها هو 
ومن معه من المسلمين وطهر منها بيت الله الحرام . أما المعبدان اللذان رجحت وجودهما خلف الهيكل 
فلا تذكر GI‏ المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا انترجيح . (المترجمة) 


316 


وعلى الرغم مما تقدم فهناك إمكانية الافتراض بقيام قريش بالسدانةء وظهرت 
قريش فى المصادر على أنها من أرباب المهنة . وقاموا كأرباب المهنة باستشارة الكهنة, 
والكاهنات عندما كانت تواجههم مشكلة « كما قاموا باستشارة أقداح هبل ليقدم لهم 
نصيحة الخبير. ولأنهم أيضمًا من أصحاب المهنة فقد كانوا أحرارًا فى أن يقدموا 
تكريسهم لأى عدد من الآلهة يرغيون فيهاء وكانوا يلحقون بجموع من عدنان ومضر 
حول العزى فى USS‏ ويقومون ويلحقون بزيارة اللات فى الطائف ومناة عند 
قضاعة (Gudayd)‏ « ويؤدون حجا سنويا لمعبود فى باوانا «O° 9(Bawana)‏ ويقومون 
galls‏ السنوى خارج مكة3"). ولا يوجد مما تقدم شىء يدل على علاقة خاصة أو استفادة 
من إله معين, كما أننا لم نر قريشًا تلعب أى دور فى الخدمات الدينية للآلهة الآخرين » 
إن الرواية ترجع فضلهم فى السدانة على اعتبارات أن حرم مكة يعد ذروة الحج 
الإبراهيمى » وعندما نرى قريشًا وهى تغادر المدينة فى وضع الإحرام » فينبغى أن 
لا نأخذ ما تصر عليه المصادر من أن قريش كانت تذهب لتأدية الحج فى أماكن بعيدة » 
بل على العكس من ذلك فإنهم (SS‏ يقومون بذلك لكى يعودوا حجاجًا للمدينة نفسها 
التى خرجوا منها؛ أى أنه لم يكن يوجد شىء فى السدانة بخلاف Ceall‏ وعلى هذا 
تعد قريش سادنة بمعنى أنهم يقومون برعاية الحجاج المسلمين للبيت المقدس لإله 
المسلمينء أما جميع الطقوس الوثنية الخالصة فقد كانت فى أيدى الآخرين. وعلى هذا 
فإذا قمنا بإبعاد العناصر الإسلامية » فنحن هنا نكون قد أنهينا مشكلة السدانة » 
ونترك القرشين يعملون تجارًا عاديين 

وعلى هذا يمكن أن نلخص العلاقة بين مكة وتجارة قريش على النحو التالى: لقد 
قيل إن السبب فى نمو تجارة قريش يرجع لأن مكة كانت تعد محطة على طريق البخور 


)+( لم يكن هناك ga‏ سنوى خارج مكة, ولكنه كان يبدأ منها وينتهى إليها . راجع التعليق ص4١-8؟‏ . 
(المترجمة) 

(v4)‏ يلاحظ القارئ هنا أن كرون GAS‏ بوجود حج فى مكة . كما أنها أحجمت عن ذكر المصادر التى تذكر 
أن قريشًا كانت تذهب Gat‏ الحج فى أماكن بعيدة ! (المترجمة) 
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لوقوعها على مفترق طرق تجارية مهمة فى العربية » وخاصة GY‏ بيتها المقدس كان 
يجذب إليه الحجاج مرة كل سنة وبسبب تقديمها الحماية الدائمة للراغبين فى الإقامة 
فيها . وظهر الآن أن جميع هذه الادعاءات غير صائبة ؛ لأن مكة لم تقع على طريق 
البخور » كما أنها لم تكن فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد العرب . إضافة إلى 
أنها لم تكن مكانًا للحج ‏ فهى لم تكن مدينة مقدسة!*)» وحتى إذا كانت كذلك فيبدو أن 
قريشًا لم تكن سادنتها!**). إضافة إلى أنها لم تكفل أى نوع من الحماية لأولنك 
الراغبين فى الإقامة فيها » ويرجع الفضل للأمان الذى تمتع به المقيمون فى مكة 
التحالفات التى عقدت مع أفراد قريش وليس بسبب القداسة التى افدٌرضت فى أراضى مكةا"') 
وكان المكان مجديًا » يفتقر إلى الخلفية الزراعية فيما عدا الطائف » ولم يكن مجهرًا للتجارة 
البحرية » وكان يقع بعيدًا عما وصفته القبائل بطريق القوافل المتجه لسوريا**. 

ونحن نتساط الآن هل كان لقريش حقيقة مركز تجارى فى هذا المكان ؟ وإذا قبل 
البعض هذا الرأى » فينبغى أن تعترف بأن القرشيين تمكنوا من أن يصبحوا تجارا 
بالرغم من طبيعة المكان الذى يقيمون فيه وليس بسببه » MIS‏ نحن نكون بحاجة إلى 


(+) نجد فى الخبر الذى أورده المسعودى والذى يفيد بذهاب الفرس إلى مكة وطوافهم بالبيت وحجهم وإهدائهم 
الأموال والجواهر للكعبة ومنها غزالتين من ذهب وجواهر وسيوف وذهب كثير أهداها ساسان بن بابك 
ما يدل على تعظيم الفرس لبيت مكة دون غيره من البيوت فما WY‏ بتعظيم وتقديس العرب لها ؟! لقد 
فاخر بعض شعرائهم بعد ظهور الإسلام بذلك حيث قال أحدهم 
ومازلنا نحج البيت قدمًا ونلقى بالأباطع أمنينا 
وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف بينا 
فطاف به وزمزم عند بر لإسماعيل تروى الشاربينا 
المسعودى + مروج الذهب ٠‏ جا . ص TEY‏ (المترجمة) 

(««) كانت السدانة فى يد بنى عبد الدار وظلت كذلك حت فتع مكة وإسلام قريش حيث ألغى النبى (SB)‏ 
كل الناصب بها وام يق إلا على السقاية والسدانة تقديرً لاهميتهما ehu‏ عليه الصلاة اساد الفاح 
إلى عثمان بن طلحة ثم قال : ”... خذوه يا بنى أبى طلحة Gly‏ الله سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة 
تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم الأزرقى : أخبار مكة , جا . ص ٠ 5955361١١11١‏ 
۷ ,۸ £ الشيبى (محمد صالع بن أحمد ت 1570) : إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام t‏ 

تحقيق إسماعيل حافظ . جا , مكة المكرمة ٠٤٠۰١‏ ه - VAE‏ ص YEV‏ . (المترجمة) 
)00+( سبق التعليق على جميع هذه النقاط فى الفصلين الأول والثانى من هذه الترجمة . (المترجمة) 
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إعادة تفسير طبيعة تلك التجارة؛ وأن نسلم بأنها اعتمدت اعتمادًا aS‏ على استقلال 
Ke‏ » وكانت تشبه بدرجة أو أخرى المثال الذى قدمناه عن (uqayli) JÓI‏ أما 131 
رفضنا مطابقة مكة القديمة بمكة الحديثة » فيمكتنا أن نضعهم فى مكان يقع فى شمال 
غرب العربية » هنا يمكن قبول الصورة التى قدمت عن تجارتهم + ولكن فى المقابل نكون 
قد تركنا علاقاتهم التجارية مع الجنوب مبهمة » وقى كل الأحوال فالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام قد جانبها الصواب فى جانب رئيسى أو أكثر . 

أما فيما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بظهور الإسلام فيمكن إعادة ترتيب المشكلة 
على النحى التالى : يبدو أننا سترجع جميع أركان سيرة محمد [È]‏ إلى شمال 
غرب العربية. هنا تصبح التجارة أكثر حيوية؛ بل أكثر وضوحًا وأهمية فى واقع الأمر » 
دون أن يكون لها امتداد نحى جنوب العربية والحبشة . وإذا كان هناك ثمة مركن 
تجارى لقريش فى الشمال » فسوف نضع هذا المركز فى مكان (Moka) Spo‏ التى 
نكرها بطلميوس9''', وهی تقع إلى الشمال بعض الشىء. حيث كان يوجد معبد فى 
الصحراء له أهميته لجميع العرب كما قال نونوسوس OM Nonnosus)‏ فمكة كانت فى 
الأصل Cyne‏ فى الصحراء كما قال OM) ISH‏ ويبدى أنه كان أحد الأبنية التى تذكر 
الروايات أن معاوية شمله بنشاطه العمرانى هناك(" ء ويبدى أن المعبد الذى حوله إلى 
“مدن OTM yey‏ كان يقع فى شمال Oa pall‏ كما ثبت وجود جماعات يهودية 
فى شمال غربى العربية . بل وثقت عقيدة التوحيد الإبراهيمية هناك") إن النبى 
الذى أتى بديانة جديدة انبثقت من هذه العقيدة!**) كان هو نفسه تاجرًا فى شمال 
غرب العربية . هذا على الرغم من أن كل ما قدر له أن يدور من الأحداث حدث إلى 
الجنوب بعض الشىء. فى مكان وصف على أنه معبد مقدس لمدينة » سكنت منذ تاريخ 


(e)‏ أود أن أشير هنا وأنبه القارئ إلى أن هذا الجائي هو جوهر القضية ولب الموضوع الذى تسعى إليه كرون 
منذ البداية وقامت ببحثه تحت موضوع التجارة. والذى سوف تنطلق منه إلى التشكيك فى جوانب أخرى 
من العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامى ومصادره كما سيرى القارئ بعد قليل hey‏ سبيل المثال لا الحصر 
تاريخ غزوة يدر التى وثقها القرآن الكريم . راجع ص٠۲۲‏ وما يليها؛ ص۳۷۴ والتعليق عليها . (المترجمة) 

. عن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى , الواحد والوحيد راجع حاشية المترجمة ص١7 وما يليها‎ (oe) 
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غير Ogee‏ وتقع كما ذكرها البعض فى منطقة غير عادية خالية من الذر OT.‏ 
خاصة بقبائل جنوبية مثل جرهم وخزاعة (Khuza)‏ » ولها صلات مع كل من اليمن 
والحبشة » وتتزين ببناء يضم صنم هبل 5 OT Mig S‏ لماذا ؟ وما العلاقة التاريخية بين 
هذه الأماكن ؟ ثم ما الحل النهائى لهذه المشاكل ؟ ومن سوء الحظ إننا لم نتمكن من 
أن نجده بين الكم الهائل من الأساطير التى تنشر حوله!*). 


all (+)‏ دارت كرون حول فرضيات من أفكارها. هدفها الأساسي النفان إلى العقيدة الإسلامية خلف ستار 
التجارة وتحت مظلة البحث التاريخى العلمى الزائف فهى تقدم الفرضية ثم تقوم بنفيهاء وبعد النفى 
تعيدها مرة أخرى إلى صدر الصورة ؛ فى سلسلة طويلة من الفرضيات التى لا تقدم لنا مصدرها الذى 
اعتمدت عليه فيها , ولكنها تستخدمها بعد ذلك كما لو أنها حقيقة مؤكدة » فقد قامت كما هو واضح 
للقارئ بالتشكيك في مصادر تاريخ الفترة . وإذا استخدمت بعضها فإنها تأتى بنصوص مبتورة وغيرت 
بذاك من المواقع الجغرافية فمكة ليست فى مكانها المعروف والثابت» والبيت الحرام يوجد فى شمال غرب 
بلاد العرب , وتكاد تطابقه بالمعبد الذى ذكره نوتوسوس هناك بل تدعى أن ظهور الرسول )2( كان 
فى بلقاء على الرغم من تأكيدها “على أن الأحداث التى ارتبطت يه قدر لها أن تدور إلى الجنوب' هكذا 
تظن أن القارئ في غفلة من آمره» ولا شك فى أتها تملك قدرا كبير؛ من الخيال يؤهلها لأن تكتب قصة 
أدبية مستمدة من التاريخ وليس المبحث قى موضوع تاريخى على أساس علمى . وحاوات تحت مظلة من 
البحث التاريخى المزيف أن تلغى الأحداث المهمة التى شكلت التاريخ الإسلامى ؛ وحاولت أن تنفذ منها إلى 

: 5 وقمنا بدحض هذه الفرضيات الواحدة وراء الآخر فى إطار من البحث التاريخى العلمي, 

راجع أيضًا الفصل التاسع والعاشر من الترجمة . (المترجمة) 
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(YY)‏ وذكر أبى حيان , الإماطة. ص80 (ثم يقفون بعرفة ويقضون ما عليهم من مناسك ثم يتوجهون إلى 

أوطانهم ). 

)1( الیعقوبی » تاريخ» ج١,‏ ص4١؟؛‏ ابن حبيبء gall‏ ص70؟؛ والمحبرء Woe‏ المرزوقي, الأزمنة. ج؟, 
NV Ge‏ الأزرقي» مكة. ص۱۲۹ . وقارن ما ذكر بالأغاني. YYg‏ ص۷٥‏ . حيث وضح أن سوق عكاظ 
يظل قائما بصفة مستمرة حتى بداية الحج O‏ 

. ٠١١ص‎ Yg  ةنمزألا, 17؛ المرزوقى‎ ١ص‎ 3a الأزرقى.‎ (Y) 

(V0)‏ الأزرقى؛ مكة, ص١ NY‏ وراجع أيضمًا V8 Ge‏ ابن حبيب المنمق Yoga.‏ "كان يوم التروية آخر 
أسواقهم” . 

(Y1)‏ يعد ابن الكلبى هى صاحب القائمة الكاملة الموثوق بها لدى المرزوقى, بينما يعد الكلبى هو المصدر 
الموثوق به للجزء المرتبط بأسواق gall‏ وما يرتبط بها لدى الأزرقى (Makka, p.122)‏ . فالإسناد لدى 
الارزقى هو عن أبى صالح ABU salih‏ عن ابن عباس ؛ مشيرا إلى أن المعلومات مصدرها كتاب التفسير 
180561 المفقود الكلبى (راجع تاريخ GUS!‏ العربية F.Sezgin, Geschichte des arabischen‏ 
Schrifttums, |, 34).‏ » ويعتقد سيزكين Sezgin‏ أن عمله ما يزال فى حاجة إلى الإثبات (راجع الفصل 
التاسع أدناهء حاشية رقم 04). 

(۱۷) الطبری : Ve sgala‏ ص۸٥٠‏ وما يليهاء رواه عن مجاهد وعمرى بن دينار وكلاهما عن بن عباس» وبالمثل 
M.J. Kister, "Labbayka, Allahumma, Labbayka ...on a monotheistic Aspect of a‏ 
Jahiliyya practice," pp,‏ رواية مقائل وآخرين ؛ راجع Some Reports, p.76 Lasi‏ 
والحاشية المذكورة هناك (حيث تم تفسير المصدر بطريقة مختلفة ). 

(VA)‏ الطبرى؛ Ely, ٠١۹ص Yg spala‏ مجاهد عن عرفة وسعد بن جبير من المدينة. 

. ص۲۹۸ حيث قدم الحمس والحلة على أنهما مختلفان فى هذا الجائب‎ Vg راجع اليعقوبى» تاریخ.‎ (V8) 

(۲۰) الطبری» Ye gale‏ ص١١٠‏ وما يليها؛ محمد بن الحسن الطوسىء التبيان فى تفسير القرآن. ج۲ 
VV ge‏ ابن كثيرء تفسيرء YYA ga Ve‏ الواقدی» أنساب. ص۱٤‏ وما (وقد ذكر في عمليه 
السابقين الفكرة القائلة بأن عرب قبل الإسلام هم الذين شعروا بخطأ التجا, (gl.‏ 

» راجع الأزرقى, مكة. ص٠۳٠ وما يليهاء وقد تعودوا عدم الشراء أو البيع يوم عرفة أو فى خلال أيام هنى‎ (Y) 

بعد أن أنزل الإسلام . كما دلهم الله تعالى على ذلك فى القران الكريم OSE}‏ 

Sa |‏ من 25% 4 وعندما مُجرت أسواق عكاظ وذو المجاز و. 

أسواقا فى مكة ومنى وعرفة) . وراجع انعكاس الفكرة نفسها أيضا فى التعليق على السورة رقم YY‏ : ۲۸ 


(«) ليس كل من يذهب إلى المواسم كان يقوم بتادية مناسك الحج . (المترجمة) 
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وما يليها ‏ وكثيراً ما فهمت كلمة منافع على أنها تشير للتجارة : رخصة لهم فى الركوب والمتاجرة US‏ 
فسرها salaa‏ انظر الطبرى. جامع, We‏ ص۳٩‏ ؛ وأيضسًا المرجع نفسه . ج۲. VON ge‏ فى تفسير 
السورة رقم ۲ الآية 194 . )( 

٠۳١ص‎ ۰ الأزرقى » مكة‎ (VY) 

(YY)‏ مقاتل المذكور لدی كيستر فى Some Reports; p.79;P‏ ؛ البيضاوى « انوارء 

TEN ص‎ Yg ج؟. ص۲۲۷؛ أبن کثیر. تفسير»‎ ul وما يليها. السيوطى.‎ VE Veg الطيرى. جامع.‎ (YE) 
. "١١ص جه.‎ OLS الطوسى؛‎ » Cast راجع‎ MEM ga cls وما يليها؛ البيضاوى.‎ 

(Yo)‏ انظر أعلاه الفصل الخامس » ص٠٠۲‏ وما يليها. ولاحظ أن شعب تبالا وجرش الذين أوضح الكلبى فى 
روايته أن المكيين كانوا يحصلون منهما على التموين بعد الرحلتين أصبحوا أكثر أهمية بالنسبة لهم كما 
أوضح البيضاوى فى روايته كيف كانوا يحصلون على حاجتهم من التموين بعد أن تم منع غير المؤمنين 
من الاقتراب من البيت الحرام . 

Wellhausen, Reste, pp.79ff. (TY 

la padat" (YV)‏ لسوق عكاظ فى الحرم" ٠‏ وذكر لنا عن محاولة أحد الأقراد القيام ببيع سيف فى عكاظ بعد أن 
قتل صاحبه فى الحرم » الأغاني » ج١٠ ١15 Ge‏ وعن تواريخ الأسواق راجع القائمة التى ذكرت فى 
حاشية رقم (NY)‏ أعلاه . 

. Woga ابن حبيب, المنمقء‎ (YA) 

)14( ابن حبيب VAN, ya Gail‏ "قدم سوق عكاظ فوجد الناس فى عكاظ قد حضروا السوق والناس 

VY ge الأزرقى؛ مكة‎ (T+) 

Wellhausen, Reste, pp. 79 fi. m) 

Wellhausen, Reste, p.83 n; cf. ibid., p.81; below, p. 188; Kister, "Mecca and Ta- (YY) 
ناقش كيسستر ذلك معارضا رأى فيلهاوزن على أساس أن قريشا هی التى‎ mim", pp.141 f. 155 
استفادت من تميم (وهم الذين كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة) فى أعمالهم : وأكملت تميم نظام‎ 
المكيين . ولكن لما كانت المصادر قد أوضحت أنه لم يسبق لأى قرشى شغل هذه المناصب المذكورة  لذلك‎ 
. فمن الصعب أن نرى كيف كان يمكنها أن تكون فى مركز للتفاوض معهم‎ 

Lammens, “Repulique Marchande,” p. 35. (ry) 

(TE)‏ اعتبر المرزوقى منى سوقا قبل الإسلام ؛ الأزء 
الطبرى: جامع؛ ج۲. VON ge‏ عن السورة ۲ : "(٠۹٤‏ 


Yg «i‏ ص177: وعن تجارة الحج فى منى راجع: 
حيث أكد على منع التجارة هناك ؛ أما الأزرقى. 


)+( سورة البقرة. الآية 144 لا يوجد فيها شىء يشير إلى ما تذكره كرون. (المترجمة) 
(+*) راجع تعليق المترجمة على السورة . المذكور فى ص۲٣۲‏ أدناه . 
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مكة, TAY Go‏ فقد ذكر ضمنا عدم منعها . وعن قيام العباس بن عبد المطلب ببيع العطور اليمنية فى مني 
خلال موسم الحج راجع القصل الرابع أعلاه : حاشية رقم (TE)‏ وليس هناك ما يوضح شيئا بخصوص 
عرفة 

-T رقم‎ GAL أعلاه‎ gal (To) 

. ٠۳١ص‎ ٠ Xa gh BY (PY) 

(TY)‏ راجع ابن pla‏ السيرة» ص۲۸۱ وما يليهاء الذى ذكر منى فقط فى شرحه؛ وذكر بن سعد في 
الطبقات, TV Ge lg‏ أن الرسول ]25[ كان يقابل الحجاج كل عام فى منازل المواسم , والأماكن 
التى ورد ذكرها هى عكاظ ومجِنّة وذو المجاز ging‏ ويال فى أبى نعيم, دلائل ؛ رواية الواقدى ؛ البكرى » 
معجم ‏ ص١1‏ (مادة عكاظ) رواه ge‏ الزبير عن جابر . ولكن لاحظ كيف ساوى ابن سعد بين التجول 
فى هذه الأماكن وبين البقاء فى مكة. 

(TA)‏ اين هشام» السيرة. YAT a‏ ابن سعدء طبقات» ج۰۱ Y Woa‏ (حيث كان أهل يثرب يقومون بحلق 
رءوسهم؛ راجع: ص۲۲۱؛ آہو نعيم » دلائل Y-Y oTa e‏ ؛ رواه ابن إسحاق وعروة بن الزبير ٠‏ 

(Y4)‏ وهناك عدد من القصص تنافس الرواية الموثوق بها عن كيف قابل محمد ]223[ الانصار عند العقبة, 
وهناك من يرى أن المقابلة الأولى تمت فى مكة؛ ولكن الأنصارى الذى ذهب إلى مكة لم يذهب إليها للحج. 
وتذكر إحدى الروايات أن اثنين من الخزرج ذهبا إلى مكة ليسلما منافرة (مباراة في التفاخر) لعتبة 
ابن الربيع ؛ وعرض Legale‏ الرسول [SH]‏ الإسلام فأسلما وعادا إلى المدينة بديانة جديدة ( ابن حجر 
الإصابة » ج۱ ص»؟؛ رقم WYge Te AN‏ رقم 1477 › وهما أسد بن زرارة ودهقان بن عبد القيس 
وقد ظهر الرجلان أيضًا فى الروايات الموثوق بها). وهناك رواية أخرى تقول إن عددا من الأوس ذهبوا إلى 
Ke‏ لكى يطلبوا من قريش مساعدتها ضد الخزرج ومكثوا هناك عند عتبة بن ربيعة ولكن قريشا رفضت 
مساعدتهم ‏ وعرض محمد [E]‏ عليهم الإسلام حيث تحول إليه أحدهم وهو ليث بن معاذ, ولكنه مات 
بعد ذلك بقليل. وتظاهرت الأوس بأنهم ذاهبون إلى مكة لأداء العمرة 0318لا ولكنهم قابلوا محمدا في 
مكان فى ذى المجاز (اين سعد» طبقات:؛ Yg‏ ص۳۷٤‏ وما يليها؛ أبن «plata‏ السيرة. ص٥۲۸‏ 
وما (lab‏ راجع الرواية المختصرة المذكورة لدی (البلاذری» آتساب» (VTA Ge Ve‏ ثم دخل شخص أخر 
فى الإسلام وهو أبى الهيثم ويبدو أنه كان قادما إلى مكة للفرض ألذى سبق توضيحه (ابن سعد. المرجع 
السابق. ص8 ؛ ؟) . وهناك قصة أخرى تقول إن أول من تحول للإسلام هو سويد بن الصامت الذى كان 
قادما إلى مكة لأداء العمرة أو الحج والذى توفى هو الآخر بعد فترة وجيزة من دخوله الإسلام. (ابن هشام, 
TAL go sd yaaa!‏ وذكر Casi‏ لدى الطبرى» مجلد؟١ VY: Yoga‏ وما يليها؛ ولدى البلاذرى؛ نفس المرجع 
والصفحة) ومن النظرة الاونى نلاحظ أنه لدينا هنا لقاء محمد [ÈR]‏ مع الحجاج فى مكة . ولكن حيث 
وصف محمد [E]‏ بأنه كان يزور أسواق الحج فى ذلك الوقت. فمكة تعنى هنا المواسم Mawasim‏ 
للمناطق القريبة منها yay‏ على ما يبدو ذو لمجا US)‏ هو الحال فى القصة الثانية). وهناك قصة أخرى 
تقول إن أحد الأنصار قدم اكة لأداء العمرة وهو قيس بن الختم الذى تأثر بالرسول وناصره. ولكنه توفى 
قبل نهاية العام. البلاذرى » أنساب. ج۱ ص۲۳۸ . 
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)-£( تخلص فيلهاوزن بمهارة من ذلك بقوله فى الخاتمة :” إننا يمكن إلى حد ما أن نعتبر أن مكة كانت واحدة 
من أسواق (Reste, p.91) Cg lat‏ . ولم يوضح شينا عن تجارة الحجاج فى مكة وفى الواقع OE‏ 
حصر الرواية لوقوع الحدث الواحد فى المواسم Lf‏ فى عكاظ أو فى ذى المجاز أو قى مكة الآن فهو يعزى 
بالتاكيد إلى التطور الطبيعى للحدث الذى تقوم بوصفه وهو إحلال مكة محل عكاظ وذى المجاز في زيارة 
المسلمين للأماكن المقدسة. 

(41) راجع :ابن هشام. السيرة» AV yo‏ وعندما أنشأ الرقادة ألقى خطبة بليغة توحى بأن الحجاج هم ضيوف 
الله. وفى ص٣۸‏ نجد أن قصيا هو الذى قام بإنشائها وألقى الخطبة نفسها » ذلك على الرغم من أن 
الرفادة فى ذلك الوقت كانت خاصة فقط بهؤلاء الحجاج الذين كانوا لا يستطيعون الإنقاق على أنفسهم. 

. ۱۳۹ ص۱۲۷‎ hia والحاشية المذكورة‎ Kister, “Mecca and Tamim” , pp.136 eels (£%) 

(EY)‏ راجع الفصل الرابع . حاشية رقم ٠١‏ أعلاه 

)££( راجع مارجيليوث Margoliouth, Mohammed, p.13.‏ قرض Gules‏ هبل رسما على من يقوم 
باستشارة نبوعه؛ وكان زبائته من قريش وليس من الحجاج القادمين إليها (وهو الموضوع الذى سأعود 
إليه بعد فترة قصيرة). كما ثبت وجود ضريبة على الزائرين البيزنطيينء ولكن ليس على الحجاج راجع: 
الأزرقى. مكة VV, Go‏ أخذ لامينز كلمة حريم harim‏ التى ذكرها ابن دريد على أنها رسم فُرض على 
الحجاج (راجع: محمد بن الحسن بن دُريدء كتاب الاشتقاق» ص85؟)! Mecque, p.140.‏ وعلى أي 
حال ففى الحقيقة فإن الحريم harim‏ هى عبارة عن المساهمة فى أضحيات الحجاج الذين كانت قريش 
تستضيفهم فى مقابل رعايتها لهم ومدهم باحتياجاتهم (راجع Kister, Mecca and Tamim,‏ 
(P.136N‏ وحتى إذا GK)‏ هذا التفسير؛ راجع القصة الأخرى لدى زويلم عن معانى الحريم ؛ المذكورة 
فى المصدر السابق من البلاذرى . 0.35 Lapidus, The Arab Conquests,‏ وقارن ذلك مع فيلهاوزن 
Wellhausen, Reste, pp.89f‏ 

)£0( الطبری» Yg eala‏ ص۱۱۰ ؛ ابن tS‏ نفسيرء ج١ء‏ ص١ VE‏ “وهل كانت معايشهم إلا فى الحجا . 

)£1( "كانت عكاظ وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية يقيمونها مواسم الحج وكانت معايشهم قيها". (البيضاوى, 
أنوار» Vg‏ صه4١)‏ “كان متجر الناس فى الجاهلية عكاظًا وذا المجان” (الطبرى: جامع؛ Yg‏ ص۹١٠‏ 
aly‏ عمرى بن دينار عن ابن العباس). " كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية ' (ابن كثير, 
تفسيرء ۰۱ ص۲۳۹ . ورد ذكر جميع ما تقدم فى تفسير السورة رقم (۲). Í‏ 194 من القرأن الكريم 
والتى نزلت عن مواسم الح (*). 

(EV)‏ “كانت قريش لا تتاجر إلا مع من 
الحرم" (**). ومن الواضح أن هذه 


إليها “مكاتا” فى المواسم وبذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر 
الفقرة لا تصف الأماكن الأخرى البديلة أو تاريخ الوصول إليها: وكلمة 


)+( صحة الآية هى رقم 144 من سورة البقرة راجع TAY‏ والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة) 
(+x)‏ عن هذا النص راجع مقدمة المترجمة عن الحج قبل الإسلام ص VE‏ - 14 من الترجمة. (المترجمة) 
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فى المواسم هى مرادف قى الأشهر الحرم . وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز 
وعكاظ وحرف و Wa‏ الأول والأخير واو (العطف) and‏ ولكن بالأحرى يعنى That isya diy‏ ولذا يجب 
أن تكون ترجمة الفقرة التالية على النحى التالى:” قد اعتادت قريش على أن تتاجر فقط مع أولئك الذين 
يحضرون إلى مكة فى موسم الحج» والممثة فى ذى المجاز وسوق عكاظ فى الأشهر الحرم 

)£4( إن الأحداث التى وقعت فى مكة فى أحد المصادر سوف تقع فى مصدر آخر فى ذى المجاز أو فى 
عكاظ gal).‏ أعلاه حاشية رقم (٤)؛‏ وقارن المساواة بين مكة وذى المجاز فى الحاشية رقم (TA‏ وعندما 
قال ابن سعد أن النبى [ يه ] JE‏ مقيما طوال فترة وجوده فى مكة يدعو القبائل إلى الله. وكان يقدم 
نفسه إليهم كل عام فى مجنة. وعكاظ ومنى”. فقد اعتبر أن هذه الأسواق end‏ من مكة دون أن يذكر 

صحيحا Ve olib)‏ ص7١؟؛‏ وبالمثل فى (YW yo‏ وعندما تتحدث المصادر عن أسواق الحج فهي 
تتحدث عنها كما لو أنها "أسواق لمك (راجع الحاشية التالية) فإنها تعود مرة أخرى إلى توضيحها بأنها 
امتداد لكة أكثر من كونها أسواقًا تقع خارجها حيث يتاجر أهل مكة؛ ولاشك فى أن القارئ فى العصر 
الحديث يستطيع أن يتابع القضية . 

(EA)‏ البكرىء معجم. Vga‏ مادة عكاظ :“عكاظ ومجنة ونو المجاز كانت أسواقا لمكة". ابن سعد ١‏ الطبقات, 

ص۲۲۳۲ : “ذو المجاز كانت سوقا من أسواق مكة". 

)+0( ياقوت الحموى؛ البلدان» Te‏ صء Ve‏ مادة ble‏ ذكرها الواقدى؛ راجع:ابن حبيب؛ VWoa paalt‏ 
(كانت عكاظ من أعظم أسواق العرب). 

. Wellhausen, Reste, pp. 84-97 ff aah (eo `) 

(0Y)‏ هذه ليست وجهة نظر فيلهاوزنء ولكن قارن ذلك بوصف نونوسوس NONNOSUS‏ لمعبد عربى على الطراز 
نفسه كان يوجد فيه خليط من أسواق الحج التي عرفت من خلال الرواية الإسلامية. ويمكن أن يوصف بأنه 
شبيه له: فقد كان يتم زيارته خلال الأشهر الحرم الثلاثة ومن بينها رجب (راجع أدناه الحواشى رقم ٠١۷‏ 
(1VAy‏ ولاحظ Lagi‏ أنه يبدو أن العمرة كانت تتجه لذى المجاز كما جاء فى إحدى الروايات يعد دخول 
المدينة فى الإسلام والمذكور فى الحاشية رقم ۲۹ أعلاه () 

)01( تذكر إحدى العبارات في قصة حلف الفضول أن اليمنى الذى كان قد ارتكب خطأ فى مكة قدم لأداء 
العمرة والعمل بالتجارة (قدم Ke‏ معتمرا بالهدى « كما قال ابن أبى الحديد. شرح» EVE enV eg‏ القلعى , 
اكتفاء « VE Ge‏ رواية زبير بن بكر لدى الاثنين). وروی القلعى قصة النبوءة» كتاب الاکتفا» ص١٤۲‏ 
وما يليها؛ أبو النعيم ‏ دلائل» Vso‏ واصطحب اليثربى الذى كان يقوم بالعمرة معه Gal‏ يهودياء 
والذى كان لا يؤدى العمرة بطبيعة الحال. ولا أعرف أى قصة أخرى تذكر فيها العمرة مقترنة بالتجارة . 

(0t)‏ ليس هناك فى الروايات ما يدل على وجود زيارات موسمية L‏ ومن الاقتراع (**) الذى كان يقدم له 
راجع الأزرقى , مكة. EAT‏ وقارن ذلك بالاقتراع الذى كان يقدم إلى اللات (راجع الفصل الثالثك 
أعلاه حاشية رقم؛). وبطبيعة الحال لم يكن هناك علاقة بين هذا الاقتراع الذى يقدم له وبين التجارة. 


)+( راجع تعليق المترجمة على هذا الموضوع فى المقدمة ص VE - ١4‏ . (المترجمة) 
)4+( تقصد هنا الاقتراع بالأقداح . (المترجمة) 
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)00( ولذلك وجد نبيه بن الحجاج أنه من الصعوية بمكان الاحتفاظ بزوجتيه من خلال ما استطاع أن يكتسبه 
عن مال فى يوم السوق بمكة (ابن حبيب» المنمق» ص05) . كان أبو جهل يجلس فى النهاية من السوق 
عندما قدم زبيدى ليشكو للرسول عن الظلم الذى وقع عليه (البلاذرى « أنساب. le‏ ص٠١٠‏ وهى صورة 
أخرى من قصة Gila‏ الفضول). 

ali (01)‏ حراشى ۲۵5| ببيع جمل لأبى جهل الذى رقض أن يدفع ثمنه وقام محمد ASH]‏ ] برد الظلم الذى 
وقع عليه Gul)‏ هشام» السيرة» YOV ya‏ البلانری» أنسابء ج١.‏ ص۱۲۸؛ أبو نعيم, دلائل . ص١١٠‏ 
وما يليها) وباع سلّمى جمالا إلى أحد المكيين وقد رفض هو الآخر أن يقوم بدفع ثمنها Sel)‏ حبيب. 
gual!‏ ص74١).‏ وقام رجل من هذيل ببيع أغنام فى مكة بحضور أبى جهل (البلاذرى» أنساب. ج١,‏ 
(YYA‏ وهى جميعها روايات 

(AY) قام رجل من هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى مكة (راجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم‎ (0Y) 
ولا كانت ذو المجاز تقع فى إقليم هذيل , لذلك فمن المحتمل أن مكة كانت تقوم بحماية ذى المجاز.‎ 

(0A)‏ باع أحد أفراد GUS‏ بضاعة غير محددة فى Ke‏ (أبن حبيب , المنمق » ص٣٠۲۷‏ وما يليها). ومن 
المقترض أنه هنا تم بيع سروالين لاثنين من بنى عبد الدار قامؤا بشرائهما من هجر (راجع الفصل الرابع 
حاشية رقم Vo‏ .) كما تم تبادل السمار الحلو بنوع من البو ص(راجع القصل الثالث حاشية رقم 44). 

+ ذكره الفاكهى‎ , Kister, "Some Reports", p.77, (94) 

(V+)‏ ابن أبى الحدید. شرح» Yg‏ ص٥٤٤‏ وما يليها؛ ابن عساكرء تطبیب» Ve‏ ص۰۳۲۹ وما يليها. وراجع 
Kister, "Mecca and Tamim,” pp.130f . Lasi‏ ؛ وكلاهما يقصان قصة عن أحد أفراد تميم وكان 
يقوم بحمايته الزبير بن عبد المطلب وهو الذى قام حرب بن أمية بصفعه على وجهه فى مكة . وعلى أى 
حال فلم يذكر ابن عساكر حضور التميمى لمكة من أجل التجارةء أيضا لم تذكر التجارة فى القصة 
الخاصة بخلف بن أسد الذى قام حرب بن أمية بصفعه على وجهه. (الرسائل. ص۷ ؛ ذكرها ابن أبى 
slaa‏ شرح Tgi‏ . ص۷٥٤‏ ) 

۲٠٣ص‎ ۰ راجع الفصل الخامس أعلاه‎ (V) 

tooa Vg ص۲۹۷ ؛ الرازى» مفاتيح:‎ stg yl ص۱۷۲؛ السيوطىء‎ Yig الطبری» جامع.‎ (WY) 
(والأخير ليست فيه إشارة إلى إبرأهيم) ؛ راجع القرآن الكريم سورة إبراهيم.‎ . ؛١؟ص‎ Glad الطوسى؛‎ 
AVY) وجميع تفسيرات سورة قريش رقم‎ ٤١ UY! 

(W)‏ الطبرى, WT Gal ٠١ج gale‏ رواية قتادة وابن زيد ؛ السيوطي » الذرء ج7. ص۸١۴٠‏ رواية قتادة ؛ 
أبن قتيبة؛ مشكل Si all‏ ص4١‏ ؟؛ الرازى, مفاتيع, ONT eo Ag‏ . 

)4( القلعى, الاكتقاء» ص8/؛ روأية أبى عبيدة (القرشى يكل Slab‏ الحرم) ؛ وبالمثل رواية قتادة لدى الطبرى» 
Tog gale‏ ص۱۷۲ . 

)30( المرزوقي , الأزمنة» lg‏ ص۲١٠‏ . 

Serjeant, "Haram and Hawtah, the Sacred En- asl, Woe الجاحظ. الرسالة الثانثة‎ (VY) 
. clave in Arabia" 
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(W)‏ وبالرغم من وجود بيت الله ep all‏ فمن الواضح أنه لم يكن لهم مكانتهم فى مناقشات الجاحظ. فالشعر 
الذى كان يقوم بالتعليق عليه كان يزدرى التجار(والتجارة تحتقر) وشرح الجاحظ ذلك بقوله إن السبب فى 
ذلك يرجع إلى أن التجار لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن أتفسهم . وهكذا يُعد رجال قريش منبوذين أكثر 
من كونهم رجالا مقدسين . 

. Kister, Mecca and Tamim, pp.142 ff. : راجع‎ (VY) 

)14( ابن ane‏ المحبر» ص٤٣٠‏ . 

157 راجع الفصل الخامس أعلاه ؛ حاشية رقم‎ (V+) 

Kister, “Mecca and Tamim,” pp. 118 f., 142, (Y5)‏ رواه الثعلبى والجاحظ وأخرون 

(VY)‏ المرجع السابق» ص٠۳٠‏ وما يليها؛ رواه الجاحظ والحلبي 

(VT)‏ ابن هشام » السيرة « ص۲۸۲ 

. أعلاه‎ Wy 77 راجع الحواشی رقم‎ (VE) 

(Vo)‏ راجع ابن حبيب , المنمق» ص١٠٠‏ وما يليهاء حيث تركوا Ke‏ ليقوموا بالإغارة على القوافل البعيدة 
ونهبها مثل لخم Coley‏ . راجع أیضًا ص٤۱۲‏ وما يليهاء Woga NTE‏ وما يليها. 

. ص۱۰۲‎ lg والیلائری. أنساب.‎ . EE و‎ CNW. go ابن حبيب, المنمق.‎ (VY) 

R.B. Serjeant, The Saiyids of Hadramaut, pp.15.17.14 راجع‎ (VY) 

ص77 , وقد نقل هذا القول عن اين أبى 

(V4)‏ المرزوقى, الأزمنة, Yg‏ ص17 وما يليها .إن التفصيلات التى قدمت خاصة بالدجيج وهم التجار خلال 
الأشهر الحرم» ولكن الفقرة الخاصة بالمقدمة التى ذكرها أوضحت أنها تنطبق أيضًا على الحجيج . 

3Sa i GY (A+)‏ ص۳۲٠‏ . إذا قام أحد الأفراد بقتل أو صفع شخص على وجهه أو ضربه فى الحرم (في 
خلال أسواق البيت قبل الإسلام) كان عليه أن يقوم بعمل ضفيرة من لحاء الشجر ويقول أنا سارورة 
(وليس ضرورة darura‏ كما جاء فى فيستنفيلد (Wustenfeld‏ حتى يتحاشى الثأر (وقد فسر هذا 
التعبير على أنه يعنى أنه يجهل مكانة المنطقة المقدسة yey. (Lane, lexicon, S.V. paly)‏ مقارنة 
استخدام الحجاج للتيجان فى العصر القديم راجع Gaudefroy Demombynes, Pelerinage,‏ 
5 (ولم تؤيد المصادر الافتراض باستخدام المكيين لقلائد السمار). 

(AN)‏ وفى الواقع فإن صورة الرجال المقدسين الذين صورهم المفسرون لا وجود لها خارج نطاق أدب الشراح. 
وهم يعرفون جيدا الآن فى حضرموت» وهى قائمة على أساس الملاحظات الحديثة (أكثر من أدب 
المفسرين) حيث يذكر سيرجنت Sergeant‏ أتهم يشبهون القرشيين . وحجة سيرجنت فى هذا أن 
المناصب الحضرمية تعد استمراراً لمؤسسات ما قبل الإسلام ؛ وهى حجة مقنعةء ولكن إذا كانت مؤسسات 


١ ابن حبيب؛‎ (YA) 


(») إن المصدر المشار إليه وهى ابن حبيب المنمق. ص٠۷٠‏ لم نجد فيه أى شىء يتعلق بالموضوع . (اللترجمة) 
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بلاد افعرب قبل الإسلام ما تزال قائمة فأولى بها أن تكون موجودة اليوم فى المناطق التى كانت موجودة 
بها من قبل . ومن الناحية العملية فهى ليست معروفة اليوم قى شمال يلاد العرب (وهى الحقيقة التى 
تستحق الحوار الجيد الذى قدمه : ı M.E.Meeker, Literature and Violence in North Arabia‏ 
ويوجد فى العصر الحديث عدد كبير من الكهنة Kahins‏ ولكن يدون أرض مقدسة P‏ وأكثر الأراضى 
المقدسة هناء كما هو الحال فى الجنوب هى عادة عبارة عن مقابر الشيوخ دون وجود حراس عليها. أما الحراس 
الذين يشغلون هذه الأماكن فى حضرموت» فهم يقومون يحماية الضعفاء الذين يقيمون هناك 
ويقومون بفض منازعات القبائل التى تقيم حولها (وهو نوع من المكافأة لهم لما لهم من مكانة) وهو أيضا 
الأمر الذى لا مثيل له فى الشمال : حتى لقد فشل أشراف مكة فى أن يؤكدوا لأنفسهم هذه الخاصية. 
ولهذا يبعد عن الاحتمال أن هذا النظام كان موجودا فى شمال بلاد العرب قبل الإسلام والقول بأن 
قريشًا كانت قبيلة شجاعة انخرطت فى التجارة بدلا من فض المنازعات (وهى النقطة التى سوف أعود 
إليها فيما بعد) وهو عكس ما يدعيه المفسرون GY‏ غير مقنع . وقرأ سيرجنت كل سيد وشريف فى بلاد 
المرب قبل الإسلام على أنها تعتى رجلاً مقدسًاء بينما كلاهما كان يعتى ببساطة نبيل noble‏ في ذلك 
الوقت (Sayids of Hadramwet, pp. 4. ao!)‏ كما اضطر دونر Donner‏ على أن يقدم كل حارس 
فى عصر قبل الإسلام على أنه مثل المنصب الحضرمى ٠‏ لهذا كان كل الحراس (السدنة) فى عصر قبل 
الإسلام لهم أعمال مختلفة (راجع 34 (Early Islamic Conquests,pp.‏ لهذا السبب فقد أخطأ 
الاثنان فى أدلة فترة قبل الإسلام, وفى الوقت نفسه GS‏ يجهلان الأدلة الحديثة عن شمال بلاد العرب. 

Serjent, See "Haram and Hawtah,” ; cf. id., وعن سيرجنت راجع‎ Al yo otc! راجع‎ (AY) 
. Sayids of Hadramawt 

(AY)‏ وذكر أن عبدريا C?‏ عمل كرجل قافلة فى بلقا 82108 فى حين يعد ذكر ذلك نوعًا من القذف (راجع 
الفصل الخامس حاشية .)٤١‏ كما اشتهر عبدرى آخر Gis‏ كان يتاجر مع فار س(راجع الفصل الخامس 
حاشية رقم (OTN‏ 

(At)‏ راجم T. Fahd, La divination arabe, p.110; Wellhausen, Reste, pp.131 ff.‏ ولاحظ 
أيضا أنه قد ذكر أن سدنة الكعبة السابقين كانوا يقومون بممارسة الكهانة. (ابن حبيب. 
Gail‏ .ص ٠0-45‏ 4) , 


(a)‏ لا يوجد UES‏ فى الإسلام e‏ ولا يجوز إطلاق صفة “القداسة” على علماء الدين الإسلامى. ويطلق لقب 
“ha‏ بعد الإسلام على من ينحدر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما لقب سيد آو شريف 
قبل الإسلام فهو يعنى نبيل أو أرستقراطى all‏ المعروف الآن أى سادة المجتمع أو أخياره. وتنبع هذه 
السيادة من الأصل والثروة . وهى الالقاب التى كان يلقب بها كبار رجال قريش قبل الإسلام راجع: سلامة 
(عواطف) gall‏ السابق. ص١٠٠‏ . (المترجمة) 

(««) أى أحد أفراد بنى عبد الدار . (المترجمة) 
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(A0)‏ استشار سراقة بن مالك المرماح قى مسالة ما إذا كان ينبغى عليه أن يقتفى أثر الرسول [ ره 
هرب الأخير من مكة ") : وقد أخذت الرماح جانب الله Sal)‏ هشام » السيرة. (PTV ye‏ واشتهر 
عن أبى سفيان أخذه رماحه معه عند حنين (المرجع السابق. صه؟!؛ الواقدى. المغازی» (Moga Yg‏ 
وعن مزيد من UY!‏ (عن القرشيين وغير المقرشيين) راجع Fahd, Divination, pp.181n, 186 f‏ . 

(AY)‏ راجع ابن حبيب, المنمق . ص۲۰ وما یلیھاء ص١ ٠١‏ وما يليها . ص۱۰۷ وما يليها؛ (خزاعى كاهن فی 
عسقان) ص۹٠٠‏ وما يليها (كاهن). ص۲٠٠‏ وما يليها (سطيح الكاهن فى اليمن ؛ وردت هذه القصة 
Cal‏ فى الأغاني. Ag‏ ص۲٠‏ وما يليها). وعن أمثلة أخرى راجع الفصل التاسع أدناه »> ص۲۱۹ » وعن 
تنبؤ رماح هبل راجع: ابن هشام » السيرة. ص۹۷ وما يليها؛ الأزرقى. مكة.ص١8-5ه‏ وما يليها (رواه 
ابن إسحاق)؛ هشام بن محمد بن الكلبى؛ كتاب plaati‏ ص۲۸ براجع أيضنًا: S.V. Hubal‏ ,12 ورأينا 
أنهم استخدموا بصفة أساسية مع عبد المطلب الذى استشارها بخصوص حفر زمزم وقدم لذلك التضحية 
بابنه (ابن هشام , السيرة. ص٤۹۷-۹٩‏ وما يليها) . وعرض الأزرقى استخدامها فى بعض المناسبات 
(مكة, ص۷١٠)ء‏ ولكن ابن سعد فى النص المناظر يقوم بحذف كل من هبل والسهام (طبقات؛ ج١,‏ 
(Pue‏ وطبقًا U‏ ذكره الواقدى ‏ فقد قامت قريش باستشارتهم فيما إذا كانت تقدم على الحرب فى 
معركة بدر من tase‏ (المغازی» ATT 0 Ve‏ 

Lammens, Mecque, p.163; cf, “Republique marchande”, 30.مم‎ f. aa! (AV) 

AVN Ee الأزرقي» مكةء ص٤۷ (رواية ابن إسحاق)؛ ابن هشام» السيرة»‎ (AA) 

Fahd, Divination, .م‎ 181 n, ° الأزمرى‎ als) (A4) 

)+4( ذكر ذلك لدی كل من : ابن هشامء السيرةء NV Ge‏ الأزرقىء مكة, ص۸؛ ولدى أخرين. وعلى أى حال 
فقد قام الواقدى بتحريكه إلى الخارج . 

Hulail b. Ha- هليل ابن الحبشية‎ Caskel, Gambara, Il, S.v. راجع‎ Yose السيرة»‎ plia ابن‎ (41) 
basiya, 

(AY)‏ الأزرقى , مكة . ص77١,‏ راجع ابن هشام, السيرة AV Gor‏ حيث ذكر أن قريشًا كانت تدفع مائة 
درهم وجزور (***) „alal‏ القداح Caskel, Gambara, 1l,s.v. Gadira b. Habasiya‏ . 


(«) لا تعد هجرة الرسول (SFR)‏ هرويا من Se‏ ولكنها آمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بالهجرة 
بعد أن اشتد أذى الكفار فى مكة لدعوته . ولذلك لا يصح ولا يليق أن تطلق هذه الصفة على سيد الخلق 
والنبى الخاتم محمد (ER)‏ لقيامه بتنفيذ الأمر الإلهى الذى صدر إليه ‏ كما نفذ موسي عليه السلام 
أوامر الله سبحانه وتعالى بالخروج ببنى إسرانيل من مصر بعد المعاناة التى واجهتهم من اضطهاد 
فرعون وإذلاله لهم . (المترجمة) 

(oe)‏ صحة الراوى الأزرقى وليس الأزهرى كما ورد لدى كرون . (المترجمة) 

(wee)‏ الجزور : هو الجمل الصغير. (المترجمة) 
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)47( ابن هشام, السيرة» paly Arye‏ ص٠۲‏ وما يليهاء ص٣۷‏ وما يليها . 

(44) راجع أعلاه الفصل الثامن. ص۲۰۹ . 

)40( ذكر ابن حبيب قائمة بأشهر القضاة : ابن حبيب, WY eal‏ وما يليها. اليعقوبى؛ تاريخ Ne‏ 
ص۲۹۹ وما يليهاء ولا يذكر من بينهم قرشيين . وائرواية الكاملة لقائمته ذكرها ابن حبيب فى كتابه المنمق + 
ص۹٥٤‏ وما يليها؛ الفاسى.شفاء. ص۲١٤٠‏ وما يليها. ويتضح من ملاحظة الفاسى أن قضاة قريش كانوا 
يقومون بالفصل بين القرشيين فقط , وقد أوضح أنهم كانوا يقومون بهذا العمل لإرضاء قريشء وليس من 
أجل الحصول على منصب يتمتع بالتفوذ. وليس هناك أى مثال عن وجود قضاة من قريش فى المنازمات 
القبلية . ومن الواضح أن اشتراك سعيد بن العاص فى النزاع بين قريش ally‏ والذى ذكره ابن حبيب 
كان من أجل مصلحة حزبه. (المنمق. ص۳۷٠‏ وما يليها) ؛ إن حكام تميم الذين تدخلوا فى حرب الفجار 
الأولى قاموا بهذا العمل بوصفهم رجالاً مدنيينء ومما هو مؤكد أنهم قاموا بهذا العمل بوصفهم مختصين 
بفض المنازعات بين الحجاج الذين من المفترض حضورهم إلى مكة 

(47) وقد ذكر أن عددهم لم يكن أقل من ٠٠١‏ ثم بدأ العدد يهبط عندما بدأ الرسول [ASL]‏ يتلو سورة 
الإسراء رقم VALVE, (WV)‏ عن فتح مكة (الأزرقى, Voga Be‏ وما يليها؛ رواه ابن إسحاق؛ الواقدى» 
المغازى. (ANT ye Yg‏ راجع: ابن هشام السيرة» ص٤۸۲‏ وما يليها؛ ابن الكلبي؛ OTN oe pla‏ 
وهناك شىء يجب أن يذكر بخصوص رأى لولنج Luling‏ من أن العدد المذكور يماثل عدد الأيام فى السنة 
G.Lulling, Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad, p.168)‏ . )°( 

, ١١ص هشام. السيرة.‎ Gul) كانت قريش تقسم باللات والعزى‎ Wellhausen, Reste, p.75 راجع‎ (AV) 
ولذلك كان الذين يعتنقون الإسلام يعلنون تبرأهم من‎ (Eo Yg وراجع ص077؛ الواقدى, المفازى؛‎ 
وما يليها) لقد‎ Moga ؛١ج هشام» السيرة. ص٥۲۰ وما يليها؛ البلاذرى: أنساب»‎ Sul) اللات والعزى‎ 
الواقدى.‎ YY ga ٠ج كانت اللات والعزى تمثل معبودات قريش الكبرى (راجع: البلاذری» أنساب»‎ 
تبر من سبل أيضًا (ولسبب غير‎ ٠ وتبرأ زين بن عمرو وكان حنفيا قبل الإسلام‎ (Yoa Ve المغازى,‎ 
Giullaume, tr, !١ معروف حل محله غانم 0۸4۸۳ فی المخطوط: راجع ابن هشام؛ السيرة؛ مره ؛‎ 
وقد أعلن بعض الذين دخلوا‎ The life of Muhammad, .م‎ 100n; Wellhausen, Reste, .م‎ 75); 
ANG ٠ فى الإسلام تبرأهم من جميع الأصنام الكبرى التى كانت تعبدها قريش » البلاذرى » أنساب‎ 
» وقام أبو سقيان بالتضرع لهبل فى أحد‎ (Eo الواقدى؛ (راجع: الواقدىء المغازى, ج۲‎ oly ۰۱۸٩ص‎ 
وما يليهاء وذكر ذلك أيضًا فى مكان آخر)؛ وفى بعض الأحيان قيل إن‎ Te .١ج (الواقدی. المغازى,‎ 
» ابن الكلبى‎ Woa الأزرقى؛ مكة؛‎ IAT ge هبل كان أكبر صنم لقريش (الواقدى , المغازى. ج”.‎ 
البلائرى.‎ VAY go ,١ج الأصنام. ص۲۷). وابتهل بو سقيان أيضا للعزى فى أحد (الواقدى. المفازى؛‎ 
ورد لدى ابن هشام. السيرة. ص١١8: عن فارس اللات)؛ كما قيل‎ Ley أنسابء ج١. ص. ۲۲۷ (وقارن ذلك‎ 


(«) العدد المذكور لا يمال أعداد الأيام فى السنة الهجرية التى تبلغ ٠٠١‏ يومّاء أو السنة الميلادية التى يبلغ 
عدد الأيام فيها ٠٠١‏ وريع يوم » لذلك قصحة العبارة أنها (تقارب) عدد أيام السنة . (المترجمة) 
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أن العزى كانت أكبر أصتام قريش( راجع الحاشية التالية ) وورد اسمها من بين أسماء الأعلام لدى 
قريش» بينما لم يحدث ذلك بالنسبة إلى هبل. وفى الواقع لم يثبت وجود أى اسم علم تسمى به على 
الإطلاق. على الرغم من أن اسم هبل يبدو أنه “سم علم فهى لم يكن له وجود لدی قريش Caskel, pats).‏ 
Lai (Gambara, Il, s.v.‏ بخصوص رأى لولنج Luling‏ من أنه يجب أن galas‏ هبل Abel Li‏ فيبدو 
أنه رأى غير مقبول.() 

Wellhausen, Reste, pp.24 ff. ابن الكلبى » الأصنام, ص٤۱ وما يليها ؛ صلا؟؛ راجع‎ (4A) 

)84( حيث اخترعوا الحمس على هذا الاساس. ابن pla‏ السيرة. ص١١٠‏ . 

. ٠٠ص وراجع‎ ITH Me وأكد أحبار اليهود أن الأمر كان كذلك. راجع: ابن هشام » السيرةء‎ )٠٠١( 

ها١ص‎ ؛١‎ ١ص راجع : أبن هشام » السيرة.‎ )٠١1( 

(Y Y)‏ وصف gall‏ على أنه إبراهيمى»على سبيل JÓL‏ لدى المسعودى. مروج» Moa Ye‏ . (بالإشارة إلى 
سورة البقرة, الآية الكريمة رقم (VYN)‏ ابن هشام. ص77 فإن الحُجاج هم ضيوف الله وزوار بيته ". 

)1( ابن هشام, السيرة؛ Ge‏ راجع : ابن حبيبء المحبر» TUE Ge‏ المرزوقي, الأزمنة. Yg‏ ص۲١٠‏ . 

Cf. Sozomen, Kirchengeschichte, VI,38,10ff. = The Ecclesiastical History of (\. £}‏ 
pp. 309]‏ ,)502001602 . سوزومن هو sai‏ مواطني غزة فى القرن الخامسء وربما كانت لغة والدته هى 
اللغة العربية GIS)‏ يسمى باسم سلامانيس (Salamanes‏ « ويخبرنا بأن العرب يتحدرون من نسل 
إسماعيل وهاجرء وحيث إنهم كذلك فقد حرم عليهم تناول لحم الخنزير» كما كانوا يقومون بممارسة بعض 
العادات اليهودية الأخرىء ولكنهم ابتعدو! بعضى الزمن عن العادات اليهودية؛ ويرجع ذلك لمرور الوقت 
واتصالهم بالشعوب الأخرى. وقام موسى عليه السلام بوضع التشريعات لليهود فقط الذين قادهم من 
مصمرء ولسكان المناطق القريبة (ومن بينها بلاد العرب). ولذلك فمن المحتمل أنهم نسوا القوانين التى 
فرضها عليهم جدهم السابق إسماعيل عليه السلام. ويبدو أن ذلك جميعه بمثابة إضافات مسيحية من 
الإنجيل. ثم واصل سوزومن قوله أن العرب بدأوا يعرفون منذ ذلك التاريخ عن حقيقة أصلهم من اليهود 
ولذلك بدأوا يعودون إلى القوانين والعادات اليهودية: ثم أردف قائلاً : إنه حتى وقتنا الحالى فإنه يوجد 
بعض العرب الذين ينظمون حياتهم Gab‏ للقواعد اليهودية . ويستخلص من المعلومات ؛لتى قدمها سوزومن 
أن العرب أنفسهم أصبحوا فى القرن الخامس يعرفون ae‏ أنهم ينتمون فى الأصل إلى عقيدة إبراهيم. 
على الأقل فى منطقة غزة التى كانت متجرا لقريشء وأن بعضهم قد تأثر بها وهم هؤلاء الذين تصفهم 
الرواية ppl‏ حنفاء U.Rubin, Hanifiyya and ka'ba. An Inquiry into the gal pes} hanifs‏ 
Arabian pre- Islamic Background of Din Ibrahim)‏ وهذه المعلومات لا قيمة لها GAY‏ ترجع 
الفكرة لاتصالهم باليهود وليس باللسيحيين. 

. أعلاه‎ (AV) حاشية رقم‎ gal )٠١١( 


)+( يضاهي هبل ببعل وليس بابل كما ورد فى الأصل باللغة الإنجليزية. (المترجمة) 
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)1-3( ابن هشام: السيرة. ص۷٦٠‏ وما يليهاء وعن رد فعل قريش على إحدى الخطب العامة محمد [ كه ] : 
“يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب دينتا وسفه أحلامناء وضلل آباعنا.. لا نصبر على هذا ٠‏ 

وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا.. قد خالف دينك ودين آبائك ”. 

(A-V)‏ ظهر العرب قبل الإسلام بوجه عام على أنهم Cam‏ يكونون موحدين» وحينا آخر غير مؤمنين ٠‏ فعندما 
منعوا من البيع والشراء أثناء الحج. فقد كاتوا مقدمة للمسلمين, ولكنهم عندما كانوا يتاجرون خلال موسم 
gall‏ منعوا من الاقتراب من المسجد الحرام (كانوا مقدمة للمتحمسين (Proto- dhimmis‏ (*) ويمكن 
فهم هذه الثنائية الواضحة فى المنظور فيما يتعلق بقبيلة الرسول » راجع الفصل الثامن Ye Nga obal‏ . 

(V-A)‏ ويرجع السبب فى لون الحجر الأسود إلى عادة وثنية هى تثر الدماء والأمعاء عليه ٠‏ راجع 
(cf. U.Rubin, "Places of Wrship in Mecca")‏ وکما يتوقع المرءء توجد تفسيرات أخرى بخصوص 


day 
J.H.Mordtmann, "Dusares bei Epiphanius," p-104, Citing Suidas. (۰% 
bid, pp. 101f. (11۰) 
T.Noldeke, Der Gott Mr Byt und die Ka'ba, p.184. ow) 
أن العُزى تظهر كأتها آم للات ومناة فى الشعر الذى‎ Kay Wellhausen, Reste, p.24 . راجع‎ (5) 
. رواه ابن هشام‎ 
ولكنها ستؤدى لرفض الفكرة القائكة بأنهم قاموا بتقديس العزى وبنات الإله أو آلهة آخرين فى معابد‎ (Y ۳) 
أخرى غير الكعبة.‎ 


Lay) J.T.Milik, “Inscriptions grecques et nabateennes de Rawwatah,” p.8. (\\£)‏ أدين 
بالشكر للدكتور G.M. Hinds‏ الذى لفت انتباهى إلى هذا النقش) ويصف أحد السادات Sadat‏ نفسه 
بأنه كاهن (فكل (FI‏ من لب LD‏ وبانى معبده (بيت ٠ (Dyt,‏ 

Wellhausen, Reste, pp. 75.; cf. p.218 . (110) 

gal, )١١١(‏ حاشية رقم ANE‏ أعلاه. 


)+( الاصطلاح كتب هنا خطأ , وصحته Proto-himmis‏ . (المترجمة) 

(xs)‏ تمكن أحد الرحالة البريطانيين فى افعشرينات من القرن العشرين من الوصول إلى مكة متخفيا فى زى 
الإسلام من الحصول على قطعة من الحجسر الأسود» وعند القيام بتحليلها فى معامل بريطانيا ثبت 
بما لا يدع مجالاً للشك أن مكوناته لا نظير لها بين أحجار الكرة الأرضية: مما يعزز ويؤكد الرواية التى 
تقول بأن جبريل عليه السلام أحضره من السماء وأعطاه لإبراهيم عليه السلام وضعه فى الكعبة بعد أن 
تم يناؤها حديث تليفزيونى للدكتور زغلول النجار . الفضائية المصرية . أكتوير عام ”١٠10م‏ ؛ وعن كونه 

ج الأسود راجع سلامة » عواطف أديب. المرجع السابق. ص۷٠۲‏ والمصادر والمراجع 

المذكورة لديها . (المترجمة) 
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Wustenteld صر44(وقد وردت الفقرة الأولى خطأ فى طبعة فستتفيلد‎ AE ge السيرة»‎ pls ابن‎ )1١0( 
وراجع: ابن هشام. السيرة النبوية» طبعة السقا وآخرون. ص۷٤٠ . (وقد‎ Allah" حيث سقطت كلمة الله‎ 
وراجع ص77١1). وفى مناسبة‎ Y Vga اقتبس فيلهاوزن الفقرة الثانية من الطبرى, التاريخ, جاء‎ 
(Hamidatiah, Yunus b.Bukayr, Sira, أخرى شبيهة لدى بن اسحاق فى تتقيح يونس بن بوقير‎ 
وقارن ابن إسحاق فى تنقيح ابن هشام »حيث تم حذف هبل. السيرة ص١٠ وما يليها.‎ !00.28( 

(4Y) راجع أعلاه حاشية رقم‎ (VA) 

«Gotzen (Ibid, p218 1.) ويختلف فى ذلك مع‎ (Wellhausen, Reste, p.76) لقد كان الإله الاسمى‎ (144) 
Ibid., pp.219,222ff.). cf. W.M. Watt, "The high god) فهو فوق الانقسامات القبلية والكهنوتية‎ 
. in Pre- Islamic Mecca ; ld., The Quran and Belief in a high god" 

Milik, "Inserip- ومى القبيلة التى ينتمى إليها الحارس (السادن) راجع‎ Rubat فقد كان إله رباط‎ )1١( 
. أن يخص قبيلة رباط بعمل الخير‎ laha WY! الذى قدم نقشا طلب فيه من‎ . tions., 8 

Wellhausen, Reste, pp.219,221. (YY 

(\YY)‏ ويالعودة إلى قهد فى El2, s.v. Hubal‏ « حيث ذكر Leai GI‏ يخص التقوى المالوفة على الأقل فقد 
حجب بقية الآنهة فى مُجمع الإله المكى, لدرجة أنه أصبح هناك نوع من التفكير قى أن هذه العبادة لم تعد 
تساعد على إيجاد الطريق إلى الله" . ولكن UYI‏ توضع أن عبادة اللات والعزى قد توارت لصالح هبل 
(راجع حاشية رقم AV‏ أعلاه)؛ وفهم فهد خطأ ما قاله فيللهوزن. وهو الذى يتخذه دليلاً على تأييد وجهة 
نظره. وكان فيللهوزن يشرح كيف أصبح المرء يسمع القليل عن هيل » وليس لماذا لم يعد مشهور ؛ ووصل 
فى النهاية إلى أن هبل كان هو الله » وليس لكونه كان يُمهد الطريق إليه: وكان الاسمان يشيران إلى شىء 
واحد هو الإله نفسه. 

: وابن الكلبى‎ e ذكره كل من ابن هشام‎ U من قريش وكنانة ومضر هذا الهيكل , وفقا‎ US قدست‎ (WT) 
. ص۲۷‎ ,١ ابن الكلبى الاصنام» ص6‎ Cal ابن هشام « السيرة. ص۸۲۹؛ راجع‎ 

۰ ص۳۸۰؛ القلعی» الاكتفاء‎ Te VU Ge ۰۱٥۸ص‎ Ve وعن بوانا 8 راجع اين سعد الطبقات.‎ (VTE) 
Moga Ve وهی واحدة من الأصنام التى لم يذكرها البلاذری» آنساب»‎ ۰۲٥۷ص‎ 

(Wo)‏ كان جميع الأجانب فى مكة إما حلفاء وإما موالى لقريش» ومن المفترض أن اللجوء كان ÉS‏ الحماية 
لهؤلاء الأفراد الذين كانوا لا يجدون من يقوم بحمايتهم . وكان براض خارجا على القانون ولكنه وجد 
ملاذا فى مكة؛ ويرجع الفضل فى بقائه سالما فيها إلى حليفه حرب بن أمية : وفى حالة إذا ما قرر حرب 
إسقاط هذه الحماية Ge‏ » فسيكون وضعه فى مكة مشه مثل أى مكان آخر (راجع الفصل السادس, 
(Vue‏ 

- OY) راجع الفصل السادس أعلاه. حاشية رقم‎ (OT) 

(VV)‏ إن غالبية العرب. وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء جبال طورون: كان لديهم مكان مقدس لعبود لا أعرفه, 
وكاتوا يجتمعون فيه مرتين كل عام. ويخصوص هذه التجمعات» واجتماعهم الأول كان يستمر لمدة شهر 


334 


حتى متتصف الربيع .. أما الاجتماع الثاني فكانت مدته شهرين.. وأثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فى 
سلام كامل كما يقول نونوسوس NONNOSUS‏ مع بعضهم البعض ومع كل الشعوب التي تعيش فى بلادهم ٠‏ 
وكانوا يقوئون إنه حتى الحيوانات المتوحشة كانت تعيش فى سلام مع البشر بل أكثر من هذا بين بعضهم 
البعض . Nonnosus Cite, by Photius, Bibliotheque, |, 5f.; cf. Wellhausen, Reste,‏ 
1 ويبدو أن الفينيقيين كانوا بمثابة حديقة النخيل بالتسبة لبروكوبيوس ,19 ,1 Procopius Wars,‏ 
ff, 13, 41)‏ 7 على الساحل الشمالى البحر الأحمر. ويبدو أن المقصود بجبل طاورين Tauren‏ هو جبل 
طيئ Tayyi‏ وإذا كان الأمر كذلك فيبدو أن هذا المعبد كان يوجد فى مكان ما فى الشمال. وكما لاحظ 
إبيفانيوس Epiphanius‏ من قبل أن وجود شهر حجة البيت al-bayt)‏ أهززا (Aggathalbaeith,‏ يدل 
على وجود مركز gall‏ يقع فى الشمال (EL S.V. hadjdi)‏ 

(YA)‏ البكرى؛ المعجم. ص۸ء: قال ابن هشام نقلا عن الكلبى: "إن الأفراد كانوا يذهبون للحج ثم يتفرقون بعد 
ذلك ؛ ولذلك تظل مكة I‏ ولا يكون فيها أحد", وهو ما لاحظه قيللهوزن Wellhausen, Reste, p.92‏ 
وإذا قمنا بترحيل المعلومات من أسواق الحجا توعز بوضوح أن هيكل المسلمين الأول كان ببساطة 
هو واحد أو أكثر من هذه الأسواق. إن مثل هذا الافتراض يحتاج على أى حال إعادة وضع سوق أو أكثر 
من الاسواق المشار إليها في الشمال. وعارض لامينز تغيير اكان )53 ,1310 (Cf. Mecque, pp.‏ 
وعلى ذلك سوف تقوم بتحقيق أسواق الحج التى ذكرها نونوسوس NOMMOSUS‏ مع الحرم ونٹبت أن 
كليهما كان يمثل الهيكل الأولى للإسلام. لقد كان يتم زيارة الهيكل الذى ذكره نونوسوس NOMNOSUS‏ مرة 
Bal‏ شهر؛ والزيارة الأخرى كانت Bal‏ شهرينء بينما أسواق الحج كان يتم زيارتها خلال فترة شهرين 
وهما ذو القعدة gig‏ الحجة . ولكن إذا كانت العمرة التى تقع فى شهر رجب تذهب أيضًا لأسواق الحم 
بدلا من مكة (كما يبدو ذلك فى الحاشية رقم (TA‏ فسوف تنتهى هذه ULAN‏ .كما أن هذا يعني بطبيعة 
الحال ويكل بساطة أنه يمكن وجود عديد من مراكز الحج فى بلاد العرب قبل الإسلام. ولكننا إذا اخترنا 
عدم مضاهاة حرم نونوسوس بأسواق الحجاج. فإنه ينبغى أن نسلم بأن ذلك الهيكل الذى كان له أهمية 
كبرى فى بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك أثرا las‏ أيا كان ما ذكرته الرواية . وإذا اخترنا عدم 
مضاهاته بالهيكل الأول للإسلام ؛ فسوف يصبح مثل هذا الصمت Gal‏ غريبًا بوجه خاص: إن مزاحمة 
حرم 081800 له مثل هذه الأهمية ينبغى أن يكون موضومًا للطعن في( 

)11۹( عندما بدأ معاوية بن ابي سفيان نشاطه المعمارى فى مكة » ثارت ضده عاصفة من المعارضة:؛ ليس 
فقط بسبب أنه لم يكن من حقه زراعة البساتين فى مكان وصفه الله (تعالى) بأنه JG‏ من الزرع ولكن 
لأنهم شعروا بأن مكة يجب أن تكون فيها أماكن كثيرة متسعة ويدون مبان... ليتمكن أى فرد من الوصول 
إليها" ff.)‏ 89.مم (Kister, Some Reports,‏ حيث Lic!‏ الأفراد أن يضربوا خيامهم فى أى مكان من 
منطقة الهيكل. ولذلك ينيغى إبقاء الوضع على ما هى عليه (Ibid, PP. BOF)‏ . وقارن ذلك بالمحاولات 
الواعية (والناجحة) للابقاء على منى بدون سكان. الأزرقىءمكة. ص. +18 ياقوت» البلدان» tg‏ ص٣٤‏ . 


٠ "١ - ١١ راجع تعليق المترجمة على هذه المزاعم وتفتيدها ۰ ص‎ (x) 
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(Cf. Kister, “Some Reports’, p.88 (\Y-)‏ حيث زجرت عائشة [رضى الله عنها] معاوية GY‏ حول مكة 
Gal‏ وقصور, بينما جعلها الله حرة للجميع (ASU)‏ 

(VYY)‏ وعن مسجد الكوفة وهو قبلة الأمويين LLY!‏ راجع (البلاذرىء فتوح» (XW oe‏ وعن المساجد الأموية 
فى واسط وأصحاف بني جنيد حيث قدمت كل من كرون وكوك أدلة أثرية بخصوصها Crone and‏ 
Cook, Hagrism, p.23‏ . وراجع الجاحظ (رسائل» ص5١‏ ؟). وعن ملاحظات يعقوب الإدريسي عن 
القبلة » المرجع نفسه. NWT ye‏ حاشية (Y)‏ وبطبيعة الحال فلا يمكن أن يفترض تفسير هذا الدليل بالقول 
بتحامل الكتاب المسيحيين على الإسلام؛ من حيث عدم قدرتهم على تمييز الشرق أو الغرب من الجنوب 
(يعقوب الإدريسي) أو أن الفاتحين أتفسهم لم يكن لديهم إلا قدر ضئيل من الإحساس بالاتجاهات 
ولم يكن باستطاعتهم تمييز الغرب من الجنوب, البلاذرىء دليل أثرى» ويمكن أن يقال أن الأمويين قاموا 
باختيار القبلة من الناحية الرسمية لمواجهة الجهات حتى يتحاشوا التساؤل: أين الكعبة » الأمر الذى 
سيتيح لهم الاتجاه شرقا من ناحية الغرب إلى جنوب العراق» وشرقا إلى جنوب مصر. (راجع D.A.‏ 
King, The Practical Interpretation of Quran 2. 144; Some Remarks on the Sacred‏ 
Direction in Islam‏ وآدين بالشكر للدكتور6.01.]11005 فى معرفة هذا البحث). وعلى أى Jla‏ فمن 
غير المقبول إلى حد ما أن الفاتحين الجدد ذوى الحس القوى بالمنطقة التى قدموا منها كان يمكن أن 
يختاروا بسهولة رأى علماء وسط آسيا وإسبانيا فى العصور الوسطى عند تحديد القبلة. وحقيقة أن 
المسجدين الأمويين فى العراق يتجهان إلى الشرق أبعد شمالا بحوالي ۲١‏ درجة (من > ag (TIT‏ أن 
الأمويين كانوا يهدفون لذلك بالضبط . وذكرت الرواية أن مسجد عمرو بن العاص فى مصر كان أبعد 
اتجاها نحو الشمال » وتم تصحيح الوضع فى عهد قرة ابن شريك . راجع (Crone and Cook, Ha-‏ 
٠ 981867, p.24)‏ كما لم يفسر الجاحظ السبب في انحراف قبلة مسجد واسط Wasit‏ كمثال على 
الاتجاه شرقا من جهات الكعبة وإلى المدى الذى كان مختصا به؛ فقد كان ذلك خطأ واضحًا. وما lly‏ 
الأدلة على وجود هيكل إسلامى فى شمال غرب بلاد العرب» قوية 

. أعلاه‎ )٠١4( راجع حاشية رقم‎ (YY) 


(*) لم تذكر كرون اسم كتاب الفاكهى, كما لم تذكر أى تفصيلات أخرى عنه فى قائمة المصادر . (المترجمة) 

(*») على الرغم من أن كرون تعرف أن إمكانيات العصر ووسائله فى قياس الاتجاهات كانت محدودة إلى 
حد La‏ إلا إنها تحاول أن تستخدم هذه المحدودية لغرض فى نفسها , ولكن الهدف الذى تقصده وضح في 
نهاية الحاشيةء عندما ألمحت من طرف خفى لما تسعى إليه وهو الاتجاه إلى الشمال حتى تؤكد ادعاها 
المفرض بأن بيت الله الحرام لم يكن له وجود فى مكة , ولكنه كان يقع فى منطقة ما من الشمال. راجع 
الرد المفصل على هذا الادعاء فى مقدمة المترجمة عن gall:‏ فى مكة قبل الإسلام A, -Voa‏ وراجع 
Cal‏ تصحيح الوضع فى مسجد عمرو بن العاص فى عهد قرة بن شريك . فى الحاشية رقم ٠۳١‏ أعلاه . 
(المترجمة) 
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(NTT)‏ وبتحديد أكثر منذ عصر إبراهيم (راجع: أبن هشام. السيرة.ص١2)‏ » ولاحظ أنها كانت مدينة حقيقية, 
ولم تكن مجرد تجمع لخيام متناثرة: وكان يحكمها ملكان فى age‏ العماليق Amalekites‏ والجراهمة 
Jurhummites‏ أحدهما للجزء السفلى للمدينة والآخر للجزء العلوى منهاء حتى يتمكنوا من تحصيل 
ضريبة العشور (راجع حاشية رقم )£1( أعلاه). وعندما phy‏ قصى قريشًا فى مكة. واصل تحصيل 
ضريبة العشور (ابن سعدء الطبقات , Ne‏ ص٠۷‏ ). 

, من ذلك قصة هجرة قطور وجرهم حيث استقرت هاتان القبيلتان فى مكة نظرا ثوفرة النبات فيها‎ (WE) 
كما‎ .)٤۷ص‎ bee الأزرقى: مكة.‎ ؛١؟ص‎ Nog السيرة. ص۷۱ وما يليها؛ الأغاني,‎ plaka (ابن‎ 
وعندما‎ “(TWA ge استفاد العماليق من خصويتها (الأزرقى, مكة» ص.5؛ الطبرى؛ تاريخ مجلد(۱).‎ 
,)7١ص‎ Vg كانت لا تزال كثيرة الأشجار والهضاب والسلام (ابن سعد ؛ الطبقات»‎ Ke أستوطن قصى‎ 
وقد وصفت بمطاليج البطاح ويعنى" السهل الغنى بالعشب" كما ذكر ابن هشام, السيرة» ص0١ (راجع‎ 
وكان الزبير أبن مطاليج اليطاح (عبيد الله بن قيس الرقيات. ديوان,‎ Lane, Lexicon, S.V. |,talaja) 
wry‘ "0165651 bewachsenen der Thalgruende (von Mecca) وترجم إلى الالمانية‎ 1۷ ١ 

D.S. Margoliouth, ed. And tr., The Table- Talk of a بنفس الشيء‎ Alid oak ذلك تفاخر‎ 
Mespotamian Judge, .م‎ 51-56, translated “the meeting- place of the low 
ويطبيعة الحال يمكن أن يقول البعض إن مثل هذه الأقوال تعكس أفكار شعب أخر عن‎ . grounds") 
Crone and Cook, Hagarism, .م‎ 22 and n.16 thereto; A.J. Wen- خصائص المعبد (راجع‎ 
sinck, the Ideas of the Western Semites Conceming the Navel of the Earth, pp. 
وإذا كان هناك ثمة وجود حقيقي للبيت الحرام الذى نتحدث عنه » فيجب أن يكون موقعه في محيط‎ 341.( 


coer 


)+( منذ ظهور بئر زمزم بدأت الحياة تدب من حولها ٠‏ ونعلم من المصادر أنها حُفرت بمكة مع مرور الزمن أبار 
أخرى . وفى سوسم نزول الأمطار قد يبلغ من غزارتها أن تهدم البيوت وتخرب الطرق كما يذكر 
الاصفهاني . من أجل هذا فإن توفر العشب فيها يعد أمرا منطقياء بل إنه من المنطق أن تنمى فيها بعض 
الأشجار التى تتلاءم مع CLL‏ ومنها النخيل على سبيل JÈN‏ . من أجل ذلك أصبحت مكة محطة لتوقف 
القوافل لتحصل منها على حاجتها من oll‏ منذ مرور قافلة خزاعة عليها بعد مولد إسماعيل عليه السلام 
فى حوالى القرن 1۹ق.م» وأصبح يشجعها على ذلك أمر آخر وهو توفر الأمن والأمان فيها وحولها 
بعد رفع قواعد البيت. وبالرغم من ذلك فإن هذ الغطاء العشبى الضثيل لا يُخرج مكة من دائرة 
النطاق الصحراوى العام الذى تنتمى إليه وتقع فيه . والتى تحاول كرون أن تثبت عكسه. راجع 
ابن هشام, السيرة» VY Ge Te‏ البلاذرى؛ فتوح البلدان » تحقيق عبد الله أنيس الصباغ ؛ بيروت ٠‏ 
VATE eg AVENE‏ القاكهى , أخبار مكة, تحقيق عبد الله بن دفيش؛ بيروت » 
8ه-154م, Te‏ ص١1‏ وما يليها؛ الشريف , (أحمد إبراهيم)» مكة والمدينة فى الجاهلية 
وعهد الرسول , القاهرة, 1976. IVT Yge‏ 5 


337 


(o)‏ من الواضح أن هبل كان ينتمى لدينة ماء ولم يكن معبدا فى الهواء الطلق. وكان له سدنة من خزاعة 
وقد أدخلهم رجل منهم هو (عمرو بن لحى أو ربيعةء وهو جد خزاعة, وكان سادنا لهيكل مكة). ويبدو من 
الناحية الشكلية أنه ينتمى إلى آلهة الشمال أكثر من انتمائه إلى لهة الجنوب (Ch 12, s.v)‏ » وقد أرجع 
اين الكلبى إدخاله لخزيمة » جد GLS‏ بدلا من عمرو بن لؤى ( الأصنام. TA ye‏ وردد ابن سعد تقس 
الشىء. طبقات, ج١. Myo‏ البلاذرى» أنسابء Vg‏ ص۲۷) ومن المفروض أن عمر بن لحى نقسه 
استورده من الشمال: وأحضره من بلقا Bala‏ (ابن حبيب,المنمق» ص۲٣٠۲‏ وما يليها) أو من هيت Hit‏ 
فى الجزيرة (الأزرقى, مكة. Tiga‏ 75:04 177). أما ذلك القرشى الذى ارتبط بهبل فهو عبد المطلب 
(راجع أعلاه حاشية (NV‏ ولكنه كان مرتبطًا بالجنوب: كما ذهب فى رحلاته إلى اليمن أيضا (راجع 
أعلاه حاشية رقم 77 الفصل الخامس). وتفاوض مع أبرهة فى قصة الفيل (ابن هشام, السيرة» ج٣۲‏ وما 
يليها). وذهب إلى صنعاء لتهتئة اليمنيين بعد طرد الأحباش (راجع الفصل الخامس ؛ حاشية رقم AN‏ 
ولاحظ أيضمًا أن عليا ارتيط بالجنوب : فقد أرسله الرسول فى غزوة لليمن فى مناسبتين(ابن هشام. 
السيرة» (ANA Ge‏ ويبدو أن مؤلف “Secrets of Simon b.yohai‏ يعتقد أنه قحطانی من حضرموت 
(راجع .168 (Crone and Cook, Hagarism , p.178, n‏ وقد سبق أن لوحظ عدة مرات أنه كان 
هناك تأييد يمنى قوى لعلى فى معركة صفين ولدى المختار Mukhtar,‏ الذى اقتفى أثره (طبقا U‏ ذكره 
وات) ) W.M. Wait, Islam and the integration of society, pp.105‏ ؛ إن التطور الكامل 
all‏ الشيعى 504507 يمكن أن يحسب بالكامل لتاثير اليمن. وارتبط محمد [BL]‏ دائمًا بسوريا 
فيما عدا القصة التى تذكر أنه تاجر فى حباشة Hubasha‏ © . 


= عاش Jat‏ مكة قبل قصى خارجها وحولها ٠‏ فى الشعاب ورءوس الجبال. أى فى الحل تقديسا للبيت 
العتيق» فكانوا يدخلونها نهارا حتى إذا أمسى القوم خرجوا إلى الحل لأنهم استحرموا إصابة الجنابة فيها. 
وبعد أن جمع قصى قبائل مكة تحت لوائه لم تبرح قريش مكة وأدخلهم بطن الوادى (أبطع مكة) وأنزل 
خاصة قریش ad‏ وخطط الوادى وقسمه رباعا. وكانت قريش على قسمين هما قريش eg Uath‏ وقريش 
الظواهر. والأولى هم سادة قريش وهم الذين نزلوا الأبطح بين أخشبى مكة والثانية هم الذين نزلوا على 
المرتفعات وفيما حولهاء ولذا أطلق عليهم أيضا اسم قريش الضواحى وهم يمتكون أعراب مكة وباديتها. 
عن هذا الموضوع راجع سلامة(عواطف) , المرجع السابق ٠‏ ص 414-41١‏ « والمصادر المذكورة لديها . 

(a)‏ لقد كانت المصادر الإسلامية صريحة فى تفسير سبب وضع تمثال Jaa‏ فى الكعبة » وتكاد تجمع على أن 
عمرو بن لحى هو الذى أحضره من الشمال . ولا يوجد ثمة ارتباط بين علاقة عبد المطلب به وبين ذهابه 
إلى اليمن . وكان عرب قريش فى حركة دائرية بين الشمال والجنوب للتجارة, وحركة عبد المطلب جنوبا 
لا تعنى أنه كانت له رابطة خاصة مع اليمن, والأمر نفسه مع على بن أبى طالب رضى الله عنه الذى تتخذ 
كرون من إرسال الرسول (SE)‏ له إلى اليمن مرتين » وجود علاقة خاصة مع اليمن وتحاول أن تريط 
ذلك بنمو المذهب الشيعى وانتشاره هناك. لقد انتشر المذهب الشيعى فى كل من العراق وإيران ٠‏ فهل 
معنى ذلك أن ثمة علاقة تربط على بن أبى طالب رضى الله عنه بهما؟ إن كرون تصر إصرارا على إثبات 
فكرة مسبقة فى ذهنها وتحاول أن تصل إليها بكل الطرق « ولاشك فى أن القارئ قد أدرك الآن ذلك 
بوضوح ST‏ راجع : ابن هشامء السيرة » ج٠‏ ص VEN‏ (المترجمة) 
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ال جزء الثالث 
الخامة 


الفصل التاسع 


The Sources المصادر‎ 


عرفنا القليل ولم نعرف الكثير عن الموضوع الذى يتضمنه هذا الكتاب. ويرجع 
السبب فى تلك المعرفة القليلة إلى خلو المصادر من المعلومات التى تجيب على مجموعة 
من الأفكار» هذا على الرغم من أن كثيرا منها É‏ من خلال المصادر نفسها. 
فالمصادر التى عالجت ظهور الإسلام والتى كانت Casla‏ فى موضع الاعتبار بالنسبة 
لكثير من الدارسين مشكوك فى قيمتها التاريخية» وكان الاتجاه العام فى العصر 
الحديث يقبل كل المعلومات التى وردت فيها على اعتبار أنها بمثابة مصادر تاريخية 
صادقة. بينما هى (من وجهة نظرنا) لم تكن كذلك كما سبق وأوضحنا. وهذا يعنى أننا 
إذا وضعنا فى اعتبارنا هذه المصادر نكون بذلك لا نعرف أغلب المعلومات التى يمكن 
أن يوثق بها عن ظهور الإسلام ؛ ونتساعل الآن عن نوعية هذه المصادر. 

إذا تركنا جانبًا المصادر التى تقع خارج دائرة الرواية الإسلاميةء فإننا نستقى 
معلوماتنا الأساسية عن ظهور الإسلام من القرآن [الكريم]» ومن عدد كبير جدًا 
مما يوضع تحت اسم الحديث [الشريف]. وهو عبارة عن الروايات التى لا تحصى عن 
أقوال وأفعال الرسول [AE]‏ والصحابة. إضافة الى السمات المبكرة التى حفظت فى 
أعمال المفسرين وكتب التاريخ والتشريع مها فى ذلك مثل مجموعات الحديث الموثوق 
بها. بالإضافة إلى ذلك هناك مادة عن العرب قبل الإسلام من نوع مختلف بعض الشىء 
مثل العادات القبلية والأشعار والمعلومات المستمدة من الحوليات الساسانية وهكذا . 
إن هذه المادة لها أهميتها الفاصلة, لاستخلاص الظروف التى ظهرت فيها الديانة 
الجديدة, واستخدم بعض منها فى العمل الحالى. وأثارت مشاكل من جانبهاء 


34] 


ولكننا ينبغى أن نقوم بتنحيتها جانياء وفى الوقت نفسه قمنا بوضع الأسئلة عن الظهور 
الفعلى للديانة الجديدة وهنا وجدنا أنفسنا نعتمد اعتمادا LIS‏ على القرآن [الكريم] 

والحديث [الشريف] ولهذين المصدرين خصصت ذلك القصل. 
إن القرآن [الكريم] بصفة Cale‏ على الرغم من عدم وجود تغيير فيه أو بمعنى 
آخر كما بشر به محمد [È]‏ نفسه؛ يُعد مصدرا معاصرا وسواء كان ذلك صحيحا 
أو لم يكن MIS‏ فإنه لم يقدم الكثير من المعلومات التاريخيةء وما قدمه منها بطريقة 
تلميحية ‏ يكتنفها الغموض إذا قرئت بمفردهاء ولذا أن يكون فى استطاعة المرء أن 
يطابقها مع الأحداث التاريخية التى تشير إليها دون الاستعانة بما قدمه المفسرون 
وعلى سبيل SLAM‏ قول الله [سبحانه وتعالى] : 8 هو الذى كف أیدیھم عنم وأيديكُم 
عنهم a gies‏ من بعد أن pS Abt‏ عليهم ) سورة EA‏ آية ۲١‏ ؛ «إ لَقَد نصركم الله في 
مواطن كديرة يوم oo‏ إذ أعجبتكم (Si BS‏ فلم ie A‏ شيا وضاقت عليكم الأرض 
eal aH‏ مدبرين > التوبة آية ya GELB: ٠٠‏ اذكروا نعمة الله ese‏ 


te‏ ثم وليم 
إذ جاءتکم جنود فارسا gale‏ ریحا وجنودا لم ay‏ وكات الله بما D plas‏ بُصيرًا © إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أَسْفْل منكم وذ وَاغَت الأبصار وبقغت الوب الحناجر وو 


O U galt aly‏ هنالك ابتلي المُؤمنون Y hy‏ شديدا 9 وإذ قول الافقوة 


Be a‏ بهم i ee to?‏ ارلا ig‏ © ا ist‏ فاق 8 أل 


إن ریدو الأ فرارا ا ay. wAY‏ لماح لذ يدر واكم لول فر« الله 


. ۱۲۴ تَشْكُرُودَ 4 آل غمران‎ Shs 


)+( لا يختلف اثنان فى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوى اللوحيد الذى ظل وسيظل محفوظا كما أخيرنا الله سبحانه 
slay‏ إِنا GÉ GS‏ الأكرى Sy bal TG ÉG‏ 4 حفظا على كامل نصه وحتى هذه الحقيقة المؤكدة, 
نرى الكاتبة تحاول أن تلقى بظلال الشك فى نفس القارئ حولها على الرغم من اعترافها بها . (المترجمة) 
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إن الجزء الأخير من العبارة غير مفهوم, SY‏ معركة بدر معركة مشهورة. ولكن 
شهرتها لم تأت من القرآن [الكريم] على أى حال. Uy‏ كان القرآن [الكريم] هو المصدر 
الوحيد عن ظهور الإسلام » فإننا قد عرفنا منه عن ظهور الديانة الجديدة التى كان لها 
علاقة بشخص يدعى محمد [ER]‏ ادعى أنه رسول الله Gly‏ دعوته ظهرت فى منطقة 
ما من شمال غرب العربية يبدو أنها كانت بالقرب من البقايا الأثرية الوط فى بلقا Baga‏ » 
ولكننا ليس فى مقدورنا أن نقول أى شىء عن الأحداث التاريخية التى أدت إلى قبول 
OM ata,‏ 

أما من الناحية العملية فتتمثل مصادرنا فى حديث المفسرين إضافة إلى أحاديث 
من أنواع اخرى» ويصفة عامة لم يتم الاعتراف بكثير من المعلومات الخاصة بظهور 
poles!‏ ومن بينها الخاصة بتجارة 3Sa‏ والتى استمدت من تفسير القرآن كما لم يتم 
قبول هذه المعلومات» بصفة عامة ؛ لأن قيمتها التاريخية غامضة. وأفضل أن أقوم 
بشرح طبيعة هذه المعلومات فى ضوء سورة قريش وهي السورة التى سبق ذكرها فى 
مواضع Cae‏ 

تتكون سورة قريش من أربع آيات [كريمات] يمكن أن نقسمها على النحو التالى. 

Naf عن إيلاف قريش‎ - ١ 

Y‏ - بخصوص GLY!‏ رحلة الشتاء والصيف. 

Y‏ - عبادة رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع. 


٤‏ - وآمنهم من خوف. 


(») إن النبى الخاتم BH‏ . فم يدع النبوةء ولكنه نبى الله ورسوله الذى بُشر به فى التوراة والإنجيل ويعرفونه 
أحبارهم LS‏ يعرفون أبناء هم وإن ادعو! غير ذلك. كما أن قول كرون بظهور دعوته فى منطقة ما من 
شمال غرب العربية فى منطقة البقايا الأثرية لقوم لوط فى بلقاء هو ادعاء كاذب مغرض. لسبب واضح 
أنها وضعت هذا القول كفرضية ثم خرجت منها بن ثم نراها هنا تؤكد هذه النتيجة وتتحدث عنها 
كما gl‏ أنها أمر مسلم به على الرغم من أن هذا ag‏ مخالقا لأبسط قواعد البحث التاريخى العلمى 
السليم. راجع TAL YYY ga‏ - ۲۹۰. 7-114 من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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لقد فضلت عدم القيام بترجمة كلمة الإيلاف وتركتها كما هى لعدم التأكد من 
ترجمتها فقد قرأ بعض المفسرين (اللام) وهو الحرف الأول على أنه يعنى علامة 
التعجب بدلاً من أن تكون حرف جر لأجل() for‏ ولذلك كتبت الكلمة كما هى CS‏ 
والآن ماذا تقول السورة ؟ 

إنها تذكر رحلة فى الصيف والشتاء. ولا يقدم النص أية إشارة عن الرحلات 
المذكورةء ولكن المفسرين كانوا مستعدين لتقديم المساعدة حيث قالوا إن هذه الرحلات 
كانت هى رحلات الحجاج الكبيرة والصغيرة لمكة: الحج فى شهر ذى الحجةء والعمرة 
فى a,‏ وهناك رأى آخرء يقول إنها تمثل رحيل قريش الطائف فى الصيف ثم عوبتهم 
إلى مكة فى الشتاء(. ورأى ثالث أنها كانت تمثل رحلات قريش التجاريةء واعتقد 
أغلب المفسرين أنها تمثل الرحلات التجارية» ولكن إلى آين كانوا يذهبون ؟ لقد ذهبوا 
إلى سوريا كما قيل لنا: فقد كانت قريش تسافر بالطريق البحرى الحار الى أيلة Ayla‏ 
فى الصيف . أو أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا ومكان آخر مثل سوريا ويلاد الروم كما 
Pagi‏ أو سوريا واليمن. ويتمثل القول الشائع فى أن قريشا كانت تذهب لسوريا صيفًاء 
وإلى اليمن شتاء عندما تكون درجة الحرارة فى سوريا RL‏ أو ربما إلى سوريا 
فى الشتاء واليمن فى الصيف عندما يكون الطريق إلى سوريا دافئًا). وكانوا يذهبون 
بالتناوب لسوريا والحبشة: إلى سورياء واليمن شتاء» أو ريما بطريق آخر دائرى('. 
أو أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا واليمن والحبشة('"). أو إلى سوريا والروم فى إحدى 
الرحلات» واليمن والحبشة!"') والعراق: إلى سوريا صيفا وإلى باقى البلدان فى الشتاء 
وذلك طبقًا لما ذكره المتتخصصون('"). وقدمت العديد من هذه الآراء خارج دائرة 
المفسرين المتخصصين على الرغم من وضوحها فى القرآن [الكريم]. ويتضع أيضا 
من تفسير القرآن [الكريم] أنهم قد ذكروا لنا أن هاشمًا قد وضع أساس رحلتين) 
أو واحدة OM gis‏ أو أربع OV gas‏ ولكن هذه النقطة تحذف من مؤلفات المفسرين. 

ولكن ماذا تقول السورة عن هذه الرحلات ؟ إن الآية الثالثة تتبع ذلك بقولها 
Lynd ١‏ رَبْ هذا cai‏ € » مما يعنى وجود علاقة منطقية بين العبادة وهذه الرحلات. 
ووافق جميع المفسرين على ذلك. ولكن Gls‏ طريقة ؟ فطبقا لما ذكره البعضء طب من 
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قريش القيام بعبادة الله GY‏ مكنهم من القيام بهذه eadal‏ لتأمين المواد الفذائية 
OMSL‏ أو OY‏ مكنهم من الاستمرار فى التجارة على الرغم من تهديد الحبشة OMSL‏ 
ووفقًا لرأى آخرء طلب منهم القيام بعبادة الله GBS‏ فى أثناء سفرهم) أو لعبادته بدلاً 
من السفرء GY‏ السفر لم يترك لهم فرصه لتأدية ذلك(" "). وطبقًا لرأى آخرء طلب الله 
منهم ذلك لأنه وضع نهاية لهذه الرحلات عندما قام الأحباش وآخرين بإمداد مكة 
باحتياجاتها الغذائية(!"). 

وهكذا فإن الله [سبحانه وتعالى] طلب من قريش عبادته كلما استطاعوا بدلاً من 
القيام برحلتين « ولم يذكر لهما ملامح محددةء أو كان لهما وجهة محددة والتى يبدو أنه 
يمكن للمرء أن يستدل عليها من السورة ذاتها » كما ذكر أيضا أنه حررهم من الخوف 
من مجاعة معينة « فما المقصود بتلك الإشارة ؟ 

طبقًا لما يراه البعض فإنه يشير إلى حقيقة أنه Se‏ قريشًا من مد مكة بالغذاء"ء 
أو بهزيمته للأحباش لانه سيصبح فى استطاعتهم التحرك فى رحلاتهما"", أو لكل 
معاني هذه الرحلات!'', أى بالتعاقب بوضع نهاية لهذه الرحلات» وترك آخرين يحضرون 
إمدادات الطعام إلى (Ke‏ ويرى آخرون أن هذه الجملة تشير إلى مجاعة معينة حدثت 
فى مكة وربما تكون المجاعة التى حدثت قبل الإسلام» وهى التى كان من نتيجتها قيام 
هاشم باستيراد الخبز من سوريا . فقد قام بعمل (Vs ill‏ وأطعم به رجال قبيلته 
الذين كانوا يتضورون جوعًاء وهو العمل الذى خلد ذكره. أو ريما كانت هى المجاعة 
الأخيرة التى عانت منها قريش والتى استجاب فيها الله لصلوات محمد [ بيه ] : 
ثم جاعت نهايتها عندما تحولت قريش للاسلام". ويرى آخرون أن هذا الجزء من 
السورة يشير إلى الجوع الذى كانت تعاني منه بعض العائلات القرشية قبل الإسلام, 
والذى دفع ببعض العائلات الفقيرة للانسحاب للصحراء حتى لاقت حتفهاء ووضع 
هاشم نهاية هذه الحالةء عندما قام بوضع أساس الرحلتين وألحق كل رجل فقير برجل 
غنى» هكذا شارك الأغنياء الفقراء فى تحركهم حتى اشترك الجميع فى OM all‏ 
وياختصار فإن فحوى كلام الله [سبحانه وتعالى] عن الجوع غير محدد Cag‏ 
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وماذا يعنى أن الله [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف US‏ ذكر فى الآية الرابعة؟ 
يرى البعض أن ذلك يعنى أنه [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف من الطريق » 
وذلك عندما قام هاشم بعقد الإيلافات مع القبائل التى كانت تقيم فى الطريق إلى 
سوريا والأماكن الأخرى0'). وبإضفاء الحصانة عليهم أينما ذهبوا( A‏ أو عن طريق 
وضع نهاية لرحلاتهم, لذلك أصبح فى إمكانهم البقاء فى (Maa sls‏ أو عن طريق جعل 
Ke‏ نفسها (dayne‏ وعلى أى Jla‏ فإن آخرين يرون أن المقصود به هنا هو الخوف 
من الأحباش» أى أن العبارة هنا تشير إلى هزيمة أصحاب Oil‏ وهناك رأى آخر 
يرى أصحابه أن المقصود بالخوف هنا هى الخوف من مرض (atl‏ أو الخوف من 
أن الخلافة فى المستقبل سوف تخرج من يد قريش*". أو الخوف بالمعنى الكامل 
(Vaya‏ وياختصار فإن الخوف هنا جاء عامًا وليس fosa‏ وإذا كان كذاك 
فطبيعته لم wand‏ 


نتناول بعد ذلك اللغز المتمثل فى كلمة الإيلاف, والتى وردت فى الآيتين الأولى والثانية!؟). 
ولقد اختلف المفسرون حول قراءة هذه الكلمة: هل تقرأ إلاف Mat‏ أو إيلاف itat‏ أو إلف Cat‏ 
كما أنهم اختلفوا حول تفسير معناها : فيظن البعض أنها تعنى عادة “habit”‏ 
Bale ay”‏ الذهاب فى Marla,‏ والبعض یری أنها تعنى الارتباط ب “Clinging to”‏ 
ci”‏ الارتباط بين هذه الرحلات وعبادة الله" ويرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة" mutual love‏ 


(a)‏ قال أبو إسحاق فى لسان العرب: فى لإلاف شُريش ثلاثة أوجه: لإيلاف, ولإلاف. ووجه ثالث لإلف قريش. 
وقال: وقد قرئ بالوجهين الأولين” . (لسان العرب » مادة ألف). وقد yand‏ ابن هشام الاصطلاح بقوله 
أوإيلاف قريش إلفهم الخروج إلى الشام فى تجارتهم » وكانت لهم خَرجتان: خرجة فى الشتاء وخرجة فى 
الصيف.. العرب تقول ألقت الشىء إلقًا Gilly‏ إيلافا فى معنى .. والإيلاف أيضا : أن تؤلف الشىء إلى 
الشىء فيالفه ويلزمه؛ ويقال : ألفته فا. والإيلاف أيضًا: أن تصير ما دون الألف Lill‏ ابن هشام , 
السيره. Lge Ve‏ ويذكر البلاذرى ف هو Kaal‏ التى أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته 
عبد شمس والمطلب ونوفل من ملوك الشام والحبشة واليمن والعراق لتاليف الرحلتين . (البلاذرى: أنساب 
الأشراف. تحقيق محمد حميد الله. جا ۹٠۹٠ء G0‏ 0%( ويسمى الطبرى هذه العهود حبالاء والحبل هو 
a gall‏ والذمّة والامان. كما جاء فى لسان العرب . (الطبرى . جامع التفسير, (TNA go Teg‏ 
ويقول محمد بن حبيب : "والإيلاف المهود" (المحبرء (VU Ge‏ (المترجمة) 
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أو الترابط harmony‏ (الذى يحدث بين الأفراد فى هذه الرحلات وأماكن Ng BT‏ 
ورأى آخر يرى أنها تعنى المباركة blessing‏ (بالإنعام بهذه Eaa li‏ ويرى آخرون 
أنها تعنى “معاهدات” “pacts”‏ أو الحماية (وهى مباحثات قريش لتأمين هذه الرحلات» 
أو لجمع الضرائب التى تخصص للدفاع عن مكة) EY)‏ 

وباختصار GLa‏ السورة تشير - فى الواقع - إلى أن قريشا اعتادت القيام 
بالتجارة فى سورياء أو فى سوريا واليمن. أو فى سوريا والحبشة: أو فى الثلاثة معاء 
وربما أيضا العراق, أو لعادتهم فى قضاء الصيف فى الطائفء أو زياراتهم لإقامة 
الشعائر فى مكة. إنها تحتفل بحقيقة أنهم قد بدأوا التجارة بأى صورة. أو أنها تشير 
لحاجة المكيين لاستيراد المواد الغذائيةء أو إلى المجاعة فى مكةء أو لعادة المكيين فى 
الموت جوعًاء وربما تشير إلى اتفاقات بين قريش وقبائل أخرى؛ أو إلى حصانة قريش, 
أو لحصانة مكة, أو لحاجتها للدفاع عنهاء أو بعد هزيمة الأحباشء أو لاستثناء قريش 
من مرض الجذام» أى لاحتكار قريش للخلافة. إن جميع أصحاب هذه الآراء يستخدمون 
كلمات تعنى Bale‏ أو ارتباط» أو تبادل المحبة» أو المباركة المقدسة » أو معاهدة » 
أو حماية. 


إن ما يقوله المفسرون فى تفسير سورة قريش يمكن أن نلخصه فى الآتى: لقد 
طلب الله من قريش أن تقوم بعبادته» مشيرا إلى رحلتين غير محددتين فى طبيعتهما 
أو فى وجهتهماء مذكرا إياهم أنه استثناهم من الجوع والخوف الذى Sag‏ أن يترجم بطرق 
عديدة. واستخدام أى شكل من أشكال الجذع (UN)‏ فى اللغة يمكن أن يلصق ay‏ 
وإذا أخذنا كل ما قيل فى هذا الموضوع فإن الرواية التاريخية لا تقدم شيئا لا نستطيع 
أن نستخرجه من السورة نفسها. 

وهذا يعنى أن المفسرين لم يفهموا هذه السورة أكثر مما نفهمها اليوم إن 
ما قدموه لم يمثل استرجاع الأحداث أو ما كان فى ذهن محمد [SEL]‏ عندما قام بتلاوة 
هذه السورة » بل على العكس من ذلكء فإن عددا كبيرًا من القروض اعتمد على النص 
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تفسه ؛ لأن المعنى الأصلى للنص لم يكن معروفًا ag‏ وحيث أنه لم يكن معروفا لهم 
أو للرواة الآخرين» فقد كان هناك انحراف تدرجى ese‏ وعلى أيه حال فقد أسقط 
فى يد الرواية بنفس الطريقة المعنى الأصلى للألفاظ الغامضة فى القرآن ومنها معنى 
الكلالة أيضًا(*؟). 

ويترتب على ذلك» أننا لا يمكن أن نستخدم هذه الرواية فى تفسير معنى سورة 
قريشء ونحن هنا مثل المفسرين لا يوجد شىء لدينا سوى نص القرآن الذى نهتدى به 
ولذلك لا نستطيع أن ندعى أن سورة قريش تؤكد الحقائق التى تقدمها تلك الرواية 
التطوعية:؛ بل يمكن أن نقول إنه من المحتمل أن قريشا كانت تقضى الصيف فى 
الطائف. وتتاجر مع سورياء كما كانت لها علاقات تسير على نسق خاص فى إطار 
القبيلة » كما عقدوا اتفاقات مع قبائل أخرى يرجع الفضل فيها لهاشم. وحيث Us]‏ 
لا نعرف طبيعة تلك الرحلات التى ذكرت فى القرآن» أو معنى كلمة إيلاف» التى وردت 
فى القرآن» فلا يمكن أن نأخذ بأن القرآن يؤكد GI‏ من الفرضيات التى وضعت لتفسير 
تلك السورة, ولذلك يجب أن نترك Gila‏ كل هذه الفرضيات. إن الإشارة التلميحية فى 
أسلوب القرآن ليست محصورة فى سورة قريش عندما يذكر أن القرآن يؤكد ما جاء 
فى الروايةء ولكن الوضع يتحول لتصبح الرواية هى التى تثبت نفسها. 

ولكن هل كانت قريش تقضى الصيف فى الطائف» وهل عقدوا محالقات ترجع 
لهاشم عرفت باسم الإيلاف ؟ ويمعنى آخر ما المعلومات التى لها قيمة تاريخية 
والتى يمكن أن تقدم لتفسير نص فى القرآن مثل سورة قريش ؟ وكقاعدة فإن هذه 
المعلومات يمكن أن تكون صحيحة تمامًا: ولكن ما معنى الإيلاف ؟ لا شك أن 
المفسرين كانوا يعرفون جذر الكلمةء التى كانوا يحاولون القيام بشرحها , 


(») إن الرد المنطقى هو : إن المعاصرين للرسول SE‏ كانوا يعرفون CLS‏ المعنى المقصود من السورةء لذلك 
لم يتوقفوا عندها ليناقشوه فيها. والذى يتمثل فى الإشارة إلى رحلات قوافلهم التجارية التى كان يشارك 
فيها فقيرهم وغنيهم على قدم المساواة. أما هذه التفسيرات المتعددة فقد وردت لدى المفسرين اللاحقين 
الذين اجتهدوا فى تفسير البناء اللفوى ومعنى الكلمة ٠‏ وكذلك لتفسيرها من الناحية التاريخية لأنه لم يكن 
لديهم معنى محددا من عصر النبوة . (المترجمة) 
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ثم ما معني سورة قريش ؟ لا شك فى أنهم يعرفون أيضنًا fat‏ لكى يقوموا بالشرح 
فى ضوئه, ولكنه يتضح من الناحية العملية أن كل gh‏ بعض المعلومات التى قدموها 
كانت زائفة. 

وعلى ذلك أخبرنا المفسرون عن سورة قريش أن قريشًا كانت تذهب فى رحلات 
تجارية إلى سورياء وإذا كان LS‏ ثقة فى الرواية الاسلاميةء بأى صورةء فينبغى أن 
نقبل صحة هذا القول» ولكن حتى هذه الحقيقة الواضحة قام الشراح بقلبها. وحيث إن 
القرآن [الكريم] ذكر رحلتين واحدة فى الصيف وأخرى فى الشتاءء فقد قام المفسرون 
بتكييف معلوماتهم عن تجارة قريش لنتوافق مع الإشارة لهذه الرحلات الموسمية .وهنا 
قالوا إن قريشًا ذهبت إلى سوريا بطرق متعددة فى الصيف والشتاء ‏ أو ربما أكثر احتمالاً 
إلى سوريا فى الصيف وإلى مكان آخر فى الشتاء (أو فى طريق العودة) ولا يوجد فى 
الرواية بصفة عامة ما يدل على أن الأمر كان كذلك: ويبدو أن بعض القرشيين تاجروا 
فى سورياء ولكن ليس فى اليمن أو الحبشة » بينما تاجر آخرون فى اليمن أو الحبشة 
فقط « ولكن ليس فى سورياء ويبدو أن القرشيين كانوا يزورون متجرهم matjar‏ أكثر 
من مرة فى السنة“. ويقبل أغلب المتخصصين فى الدراسات الإسلامية اليوم الرحلتين 
من الناحية الحرفيةء كما يقبلون زيارة قريش إلى سوريا فى الصيف" كما أنهم 
يقبلون تاريخ الرواية لمعركة ay‏ على أساس أن القافلة التى كانت السبب فى المعركة, 
كان يجب Yule‏ أن تغادر إلى سوريا فى الشتاء. لتعود من هناك فى شهر مارس©. 
وهكذا يتضح أنه لا يوجد سبب لقبول المعلومات التاريخية التى دفعت القرآن لذكر 
الرحلتين . 

أما بخصوص رحيل قريش للطائف فى الصيفء فهو أمر يمكن قبوله من الناحية 
الظاهرية. وقد قبله كل من لامينز و (Maly‏ ولكن حيث إن هذا الأمر ورد خارج دائرة 
المفسرين. لذلك كانت الفرصة متاحة لتاليفه(:*). ويؤكد ذلك عدم وجود إشارة إلى 
الانسحاب الموسمى فى تاريخ حياة محمد [ َي ] « إضافة إلى أن مكة كانت مزدحمة 
بالقرشيين خلال الصيف عندما قام محمد وأصحابه بالهجرة إلى المدينة (OY)‏ 
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كذلك يمكننا أن نرفض الرأى القائل بأن قريشًا قامت بعقد اتفاقات عرفت باسم 
الإيلافات. فإذا كان الإيلاف له معنى خاص» بعقد له أهمية جوهرية عند المكيّين. 
وللقبائل التى قاموا بالتعاقد معها فيجب أن تكون لهذه الكلمة شهرتها الكبيرة بينهم» 
ولكن هذه الكلمة أثارت حيرة كثير من الدارسين وعدد من المكيين. إذ حدث خلاف 
بينهم» فيما يخص مبنى الكلمة ومعناها. فقد وضعها البعض فى صورة المفرد. آخرون 
فى صورة الجمعا"*) » وهكذا يتضح Ley GI‏ فيه الكفاية أن هذه الكلمة لم يسبق لهم أن 
عرفوها من aa‏ وفى الواقع فإنه يمكن الاعتراض بأن الإيلافات اتفاقيات هاشم 
يرجع السبب فى وجودها للقرآن [aa SN]‏ وما ذكره عن تحريرهم من الخوف: إذ إن 
قريشًا تحررت من الخوف نتيجة للاتفاقيات التى عرفت باسم الإيلاف والتى منحتهم 
الأمان على الطريق» أو الحصانة التى ذبعت من إقامتهم فى الحرم» أو من حصانة 
الحرم نفسه؛ أو بالمعاهدات التى عرفت JUL‏ بإيلاف والتى ساعدتهم فى الاشتراك فى 
الدفاع عن ذلك الحرم. وإذا أخذنا كل رأى من هذه الآراء على حدة يكون مقنعاء ولكنها 
فى الوقت نفسه توضح أن الذين قاموا بوضعها هم رجال على دراية بالعادات والتقاليد 
فى بلاد العرب» ولكن على العكس من ذلك أنها وضعت دون اعتبار للعادات والتقاليد 
التاريخية الخاصة بمكة. وعلى هذا الأساس لا يوجد دافع لقبول أى من هذه الآراء على 
أنه يمثل الحقيقة!'*2. وأن قبول المؤرخين فى العصر الحديث لهذه الآراء يعد أمرا غير 
مقبول . واستخلصت ال معلومات هنا واستخرجت من كلمات القرآن [الكريم] بصرف 
النظر عن المعلومات التاريخية التى كانت متوفرة عن قريش قبل الإسلام). 

إن الحقيقة التى تهمنا فى هذا المجال أنه قد تم استنباط معلومات كثيرة غير 
صحيحة من القرآن [الكريم]. إن القصة الخاصة باتفاقات - إيلافات = هاشم: ليس لها 
مصادر أساسية مستقلة, استخدمت هنا خطأ في تفسير سورة قريش » على الرغم من 


)+( إن ما ذكر فى القران الكريم من إشارات لأحداث تاريخية لم يكن الهدف منه تسجيلها تفصيلا ؛ OY‏ 
ليس كتابا فى التاريخ » ولكن الهدف منها هى العظة والاعتبار Mily‏ لم يذكر فى سورة قريش كيف بدأت 
وكيف انتهت تجارة مكة كما كانت كرون تنتظر . (المترجمة) 
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أن قليلاً من المعلومات الواردة فى هذه القصة تأكد من خلال هذه السورة» بل على 
العكس: استخرجت منها: فلولا هذه السورةء لما كان لهذه القصة وجود. وهى لا تمثل 
تفسيراً واضمًا عن كيف بدأت تجارة مكة, ثم إنها لا تكشف عن شرح كيف كانت 
نهايتها. ويبدو أن تجارة مكة لم تبدأ ولم تنته بهذه الطريقة!"©. 

إن قصص المفسرين هذه لها أمثلة بلا حدود» ويرجع السيب فى ذلك بالتحديد OF‏ 
أدب المفسرين يقدم قصة للشرح العملى لكل فقرة موجودة فى القرآن الكريم, لذاك اشتهر 
أدب المفسرين بتصيد الشراح لهذه القصص. . وعلى سبيل المثال عندما قال الله 
[سبحانه وتعالی] للمؤمنين GAL, GELS SEG}‏ ها A‏ الْمَكَانى AiG‏ العَظيم 4 
AN‏ لاق a‏ 

فقد قيل W‏ فى تفسير خلفية السورة أنه كان هناك سبع قوافل ليهود المدينة 
وصلت من بصرى وأذرعات فى يوم واحد حاملة بضائع غالية الثمن» كما قال آخرون 
إن محمدا [A]‏ ورجاله رأوا هذه القوافل فى cle it‏ وكان رجال محمد يريدون 
الاستيلاء عليهاء ولكن الله كبح جماحهم» » قائلاً إنه أعطاهم شيئًا أفضل منها وذكر 
السبع المثانى والقرآن!**). حقيقة ليست جميع قصص المفسرين ضعيفة ولكن عددًا 
Pas‏ منها كان CAMIS‏ حيث إنهم يعرفون أكبر قدر من الحقائق عن الإسلام» لذلك 
فمن المحتمل أنهم قاموا بتاليف أشياء من هذا النوع» فهل ما قدمه القرآن عن حقائق 


(») الواضع هنا أن ن كرون أظهرت Úis‏ عارمًا (ity,‏ واضحًا لتناقض الروايات فى عدد من المسائل ومنها 
الإيلاف ورحلة الشتاء والصيف. ٠‏ فقد قامت ينقد اللصادرٍ ولكنها أحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطوة 
التالية. فإذ؛ قلنا إن روايات المصادر متنا ١‏ فليس حتمًا أن جميع الروايات BU‏ ولا يُوثق يها جملة. 


فكان يجب عليها فى الخطوة ade‏ ان تحال مخف الروايات والنصوص لتنتهى إلى القول إن هذا 55 
مقبول. وإن ذلك غير مقبول ٠‏ وإن هذا بعيد الاحتمال ‏ وإن هذا مرجح . وإن هذا مضمون الصحة موثوق 
به. فإذا وجد اقض بين روايتين فهل يعد هذا حجة عليهما معاٍ . فإذا حدث هذا ففى إمكان أى Cae‏ 
فاسد الرواية أن يلفى أعظم انتواريخ ٠‏ كما يمكن 
كرون أخطات متعمدة فى الإحجام عن قبول أى نص. ٠‏ حتى يتسنى لها Lad‏ بعد إصدار أى رأى أو نفى 
أى dai‏ دون كثير عناء. وقد أبدت كرون دأبا على التدقيق . لكنها حرفته جميعه إلى التشكيك فى المصادر, 
ولم توف شيئا منه للخروج بالروايات الصحيحة ولذا نستطيع القول بأنها بيتت نيّة »ولم تخطئ فى 
ذلك خط عفويا . راجع سحاب المرجع السابق . ص 47١‏ ؛ نتعليق المترجمة ص 708 وما يليها . (المترجمة) 

(+*) يرى القارئ أنه لا يوجد ثمة تعارض فى الروايتينء قعددها سبعة فى كل منهماء ولكنها محاولة لتشتيت 
فكر القارئ ويعثرته وانتهاز أية فرصة للحديث عن اليهود . (المترجمة) 
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تتعلق بالأيتام» يعكس الحقيقة التاريخية أن محمدا ]$[ كان يتيماء gh‏ هل غدا 
يتيما لتوسع القرآن فى هذا الموضوع*)؟ وعندما يتحدث القرآن [الكريم] عن القلوب 
التى “Cee calls”‏ فهل تعد هذه إشارة لمجموعة تاريخية من الأفراد الذين cafa"‏ قلويهم 
“Ga‏ بعد فتح مكة (المؤلفة قلويهم) وأن هذه الجماعة ظهرت للوجود GY‏ إشارات القرآن 
كان ينبغى تفسيرها وتحديدها ؟ وإذا وقع الاختيار على الاقتراح الثاني فمعنى هذا 
اتهيار المصادر التى تم حشدها عن ظهور الإسلام. 

إن كتابات المفسرين كانت ترتكز على ما كانوا يعتقدون بصحته أكثر من 
اعتمادهم على ما كانوا يتذكرونه. حيث توضح معلوماتهم عن مكة ما كانوا يعتقدون أنه 
يمكن pad‏ وليس ما كانت عليه أحوال مكة من الناحية التاريخية. لقد Gad‏ بقبول 
أقرب ما جاء فى أقوال المفسرين من الحقائق التاريخية » كما ينبغى التسليم بأن أقرب 
هذه الآراء التى أمكننا الحصول عليها لم تكن شديدة القرب من الحقيقة التاريخية. 
وإذا وجد المفسرون أنه يمكن أن يقف على قدم المساواة, إمكانية قيام المكيين بالتجارةء 
وأنهم توقفوا عن ذلك وأنهم تاجروا خلال موسم الحج ثم منعوا من القيام بذلكء لأنهم 
أصبحوا رجالاً مقدسينء ولأنه لا يقبل من الرجال المقدسين أن يقوموا calls‏ إن 
الاستحسان هنا كان من وجهة نظر المفسرين وليس من قبيل الحقائق التاريخية. إضافة 
إلى ذلك كان المفسرون على ple‏ ومعرفة واسعة بالعربية Sly SSS‏ بعض من معلوماتهم 
المتضاربة عن مكة لابد من أنها كانت ترتكز على هذه المعلومات العامة أكثر من اعتمادها 
على معرفة مكة. فهل عندما أرجعوا الفضل لأهل مكة فى تجارة الجلود تذكروا أن مكة 
فعلاً كانت تتاجر فى الجلود. أى GY‏ الجلود بوضوح كانت سلعة يمكن قبولها من 
الناحية النظرية ؟ إلى أى من الرأيين يرجع الفضل لهم ؟ وإذا تم اختيار الرأى الثاني 
فإن جميع الادعاءات الإيجابية التى سبق تقديمها فى هذا الكتاب تنهار بالإضافة إلى 
المصادر الموثوق بها أيضًا(7. 


(*) إن الشىء المؤكد والثابت أن الرسول E‏ ولد يتيما؛ وحتى هذه الحقيقة المؤكدة راحت الكاتبة تتلاعب 
بها لفظيا ؛ حتى تقلب الحقائق وتوجهها كما تريد. خصوصا Gly‏ القارئ الغربى غير ملم GHS GUY‏ 
بحياة الرسول Si‏ (المترجمة) 
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والآن GS‏ يمكن لنا أن نعتمد على الرواية التى لا ترجع إلى رواية المفسرين؟ من 
الواضح مما ذكر سابقًا أن DES‏ من الروايات التاريخية ترجع أصولها إلى المفسرين 
فى واقع الأمر. وعلى ذلك فإن قصة هاشم ورحلاته يرجع الفضل لبقائها لسورة قريش» 
وبسبب ذلك فإن الفضل لبقائها يرجع للناحية التاريخيةء أكثر مما يرجع لأعمال 
المفسرين. وكذلك فإن الأحداث التاريخية الكثيفة التى ذكرها القرآن (مثل الغارة على 
نخلة, ومعركة بدر» والقسم بالتحالف فى حنين, ومعارك محمد [E]‏ مع المنافقين) 
فإن الفضل يرجع لبعض خصائصها ويقائها للقرآن [الكريم]. أما بخصوص ما تبقى 
من مصادر أخرى ويعضها خاص بالتشريع والحديث فقد تم بصفة عامة قبولها الآن 
على اعتبار أن هذه المادة تعكس تمسك الأجيال التالية بالعقيدة أكثر من القيام بشرحها 
من الناحية MGS, Lal‏ ويوجد لدينا كذلك مجموعة جيدة من القصص التاريخية التى 
يبدو أن Dass Pya‏ منها أو أغلبها كان بعيدا عن المفسرين والعقيدة والوحى, 
وطبيعة هذه المادة تمثل أهمية قاطعة. فلماذا لم تدخل هذه المادة فى كثير أو قليل 
فى تفسير الأحداث التاريخية ؟ إن ذلك يرجع فى الواقع إلى أن قيمتها 
التاريخية ضئيلةء فهى مثل أغلب حديث المقسرين عبارة عن عمل من أعمال رواة 
القصص0. 

لم يعد سرا الآن أن رواة القصص لعبوا دورًا كبيرًا فى رواية الحديث, قالقصص 
الخاصة ببداية تجارة Ke‏ ونهايتهاء هى أمظة أنموذجية للطريقة التى ساهموا بها فى 
هذا المجالء إن كلا منها عبارة عن صورة كاملة لمرآة الأخرى» وأحيانا يقومون بتطوير 
الموضوع بطريقة متعارضة, كما يوجد فى بعضها أيضًا بعض الاختلافات فى تطور 
بعض ال موضوعات الصغيرة وهذه من خصائص الرواية الشفوية» وهي عبارة عن 
قصص فى موضوعات عامة مثل موضوع هاشم والثريد الذى يوضح لنا كيف يمكن أن 
يصبح الفرد مشهورا . تلك هى كما سيق وذكرنا الخصائص المميزة للشراح المسلمين 
التى ندركها منذ الوهلة الأولى للقصةء فنحن نسمع عن الناس» والقوافل. والحروب. 
والمنازعات حول الأرضء والغنائم والزواج» والطلاق والحب» والعقبات النفسية لأشياء 
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أخرى » إنها نفس سيمفونية!*) العلاقات الإنساتية التى لا تتغير والتى أدت إلى تدخل 
الله [سبحانه] ليقوم بإرسال GLI‏ إن هذا تقسير شعبي, وليس تفسيرًا خاصا 
بالمثقفينء ولكنه هو التفكير المسيطر على أعمال المفسرين الأوائل مثل الكلبى 
ومقاتل. أما الشراح الأوائل منهم من أمثال الطبرىء فكان يقوم بحذف القصة, 
ثم يقوم بتطوير تفسير من النوع الذى يوجد فيه مغالطات» ولكنهم حتى عندما كانوا 
يقومون بذلك» فإن القصة تقع تحت وطأة التفسير السابق('). من الواضح إذن أن 
إدراك أكثر المسلمين الكلاسيكيين للقرآن [الكريم] يعتمد على ما قدمه رواة القصص 
المشهورينء الذين كانوا أول من قدم تفسيرًا تاريخيًا لنصوص معينة("). ولهذا ينبغى 
أن يكون من الواضح أن هذا هو السبب الرئيسى الذى جعل رواية المفسرين لا ترشد 
للمعنى الأصلى للقرآن [الكريم] وبالتالى للتاريخ. وكما نتوقع من رواة القصص» 
فقد قاموا بصياغة قصصهم بدون عناية أو بجهل gh‏ بكلا الأمرين Ne‏ 


(x)‏ تستخدم كرون هنا اصطلاح Tigan”‏ وعلى الرغم من وقع هذا الاصطلاح فى إعطاء صورة متحركة 
للعلاقات الإنسائية, فإنه لا يخفى على القارئ أنه اصطلاح حديث وأفضل أن يستخدم بدلاً منه اصطلاح 
gh “uae‏ طبيعة. (المتر 
(oa)‏ أغفلت كرون من عمد الناقشات الطويلة التى دارت حول وحدة سورتی اليل وقريش. فقد كانتا فی رای 
بعض الصحابة سورة واحدة, ويقول الفراء" أن أبى بن كعب جعلها فى مصحفه فى سورة واحدة 
بلا قصل , وأن عمر بن الخطاب (رضي الله (Ge‏ قرأهما من غير فصل بينهما بالبسملة (النيسابورى, 
غرائب Gi all‏ ورغائب Spall‏ بولاق » القاهرة ge Yag ATTA‏ 177 ) » ولاحظ ابن كثير وهو من 
المفسرين الذين يؤيدون وحدة السورتين ٠‏ أن فصلهما ريما تجم من i‏ 
جزئى السورة. أو لعل الناسخ تعمد إدراج ج البسملة ليفصل الجزءين تعظيما لقريش ٠‏ فتكون لها سورة 
على حدة . أو تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والانصار يد فى هذا الأمر عندما تم جعم 
صحائف القرآن الكريم فى عهد عثمان بن عفان (ابن كثير, ٠‏ التفسير ببیروت» Yg VAT‏ ص۳۷۷ 
۸ . وبعد أن قصلت السورتان أصبح جمعهما أمرا مستحيلاً . 
وفى الواقع فإن سورة قريش تصبع أب فهما إذ! أدمجت مع سورة الفيل» كما تكتسب سورة الف 


وإرشادًا للمسلمين. بيتما تستند سورة قريش إلى تقديم الاساس التاريخي وتفسر* وأمنهم من فر 
فقد دمر الله سبحانه وتعالى الدخيل Bing « I‏ أمن قريشًا من خوف (النيسابورى: ص۱۹۸ 
الطبری» التفسیر ص۰۱۹۷ NAA‏ اب التفسيرء (TVA TYY ga‏ فإذا قرئت السورتان على أنهما 
سورة واحدة. أو على الأقل متصلتان فى السياق التاريخي: فلا شك فى أن الفائدة التي يجنيها المؤرخ 
تكون عظيمة, لأنهما تتناولان أبرهة والأحباش» Bay‏ والكعبة وزوال السيادة الحبشية فى > 
العربية» وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جراء سيطرتها على طرق التجارة فى غرب الجزيرة = 
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إن قراءة السورتين Che‏ » يعنى أن النقوذ الحبشى فى اليمن. كان يحول دون قيام قريش برحلتيها على 
طول خط تجارة الشرق فى غرب الجزيرة. وأن هزيمة الأحباش كانت بشيرا بزوال هذه العقبة. وإذا 
اتخذت السورتان فى إطار تفسيرى تاريخى معا فإن حرف our”‏ الأول فى قوله تعالى: لإيلآف) يصبح 
لام السببية. أى أن الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب الفيل كعصف ماكول لتؤلف قريش رحلة الشتاء 
والصيفہ وهو الأمر الذى يدل على التحول التدريجى قى طريق التجارة من شرق شبه الجزيرة إلى غربها . 

ولإتمام الفائدة التاريخية من دمج السورتين نيغي إيضاح شرح السورة التى قال فيها الله سبحانه 
ià‏ تر كيف فعل ely‏ بأمنحاب الفيل ه ألم يجعل PARS‏ في تطليل » وأزسل عليهم طبرا أابيل PEA e‏ 


وقال الطبرى فى تفسير السورة  :‏ ألم تنظر يا محمد (ÈB)‏ بعين قلبك كيف فعل ريك بأصحاب الفيل 
الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة. من الحيشة ورئيسهم أبرهة الحبشى الأشرم, ألم يجعل 
كيدهم فى تضليل يعنى تضليلهم عما أرادوا وحاولوا . قال عن ابن عباس : فى قوله Gab‏ أبابيل قال 
يتبع بعضها بعضا ... قال : متفرقة ... قال : الأبابيل الكثيرة ... قال : الأبابيل المختلفة تأتى من ههنا 
وتات من ههناء أتتهم من كل مكان وذكر أنها كانت طيرا أخرجت من البحر .. وقال آخرون : كانت 
خضراء لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف GSS‏ الكلاب. . قال : كانت Cale‏ خضرًا خرجت من البحر 
لها رءوس كرءوس السباع.. قال : هى طير سود بحرية فى مناقرها وأظافرها الحجارة .. قال : طير 
خضر لها مناقير صفر .. (قال ابن عباس) : حجارة من سجيل JG‏ طين فى حجارة .. عن عكرمة قال : 
ترميهم بحجارة معهاء قال فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدرى؛ قال: كان أول يوم رؤى فيه الجدرى قال: 
كانت مع كل لیر ثلاثة أحجار s‏ حجران فى رجليه وحجر فى منقارهء فجعلت ترميهم بها... لا يصيب 
الحجر شينًا إلا هشمه". (الطيرى) التفسير. Vag‏ ص۱۹۱ AAY‏ وتفسير الآية حتى ص1۹۷ . 

شك بعتن gall‏ فى المتاصر المجائبية الت جانت من غير ماهو مقو في yg Lape Bala‏ 
وخلطوا دون تمبيز بين ما جاء فى القرآن الكريم Las‏ جاء فى روایات دخلت فيما بعد على تفسير النص 
وهی الشىء انفسه لذى تقوم به كرون فى تفسير سورة قريش, ولابد أن يوضع فى الاعتبار أن DAX‏ من 
كت التفسير قامت بجمع ما آمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيدها وفاسدهاء Oleg’‏ 
لا tiig‏ ة الفاسد؛ كما لا يساق ذلك دليلا على بطلان الحادثة جملة وتفصيلاً . 

إن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة الحبشى لا يوجد شك فى وقوعهاء إن هذه الحادثة التى وقعت حوالى عام 
pov.‏ كانت لا تزال حية فى أذهان بعض الكيين الذين يخاطبهم القرآن الكريم ٠‏ ولو كانت غير صحيحة 
لما ترك مشركو قريش الفرصة فى مجادلة المسلمين وتكذيبهم . ولقد ذكرت السيدة عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت”رأيت SU‏ الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان .." النيسابورى؛ غرائب. ج٠٠٠‏ 
VEY Woo‏ , اين هشام , السيرة ۰ Ng‏ صرلاه . 

إضافة لما تقدم فإن رمى الطير جيش أبرهة يستند إلى حقيقة علمية فى علوم الطبيعة لتفسير هذا 
الإعجاز الإلهى الذى ورد فيها : فثمة توعان من النسورء قد يكون أحدها هو الطير المقصود: الأول بقتل 
برمى العظام » ويدعى كاسر العظام؛ والثانى الرحّام الذى يستخدم بيضة النعامة فى طعامه. ولا كانت 
أقوى من أن يكسرها بمنقاره» وأثقل من أن يحملهاء أذاك يقوم برمى حجر طيها ليتناولها . وفوق كل ما تقدم 
فإن المعجزات الإلهية هي خارج نطاق القياس البشرى» فقدرة الله سبحانه وتعالى فى الخلق مطلقة. = 
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ونحن نقدم الشكر لرواة القصص ؛ GY‏ الرواية التاريخية كانت المعلومات 
الصحيحة فيها قصيرة . ويتمثل دورهم فى المعلومات الخاصة بالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام بوضوح فى ثلاث جوانب رئيسية هى : 

أولاً : إنهم هنا يشبهون شراح الرواية حيث قدموا لنا معلومات متعارضة. 
وسبق وقمنا بتقديم بعض النماذج منها فى موضوع التجارة» وسوف أضيف نماذج 
أخرى لها أهميتها الجوهرية. 

كان معروفًا أن يثرب (المدينة) قبل الإسلام كانت تمزقها الخلافات, ولكن لم يذكر 
ابن إسحاق القصة الكاملة لهذه الخلافات, على الرغم من أنه أشار إليها فى عدة مناسبات') 
وأنها لعبت دورًا قاطعًا فيما ذكره عن الطريقة التى تم بها استقبال محمد [eSB]‏ 
هناك. إن اليثربيين الذين ألقوا بثقلهم معه. ووضحوا كيف أن أهلهم قد قسمتهم 
الكراهية والحقد إلى درجة غير Lule‏ حتى أنهم عبروا عن أملهم "فى أن الله (سبحانه 
وتعالى) سوف يوحدهم على يديك" وأخبرنا ابن إسحاق أنه عندما قدم النبى [SE]‏ 
ليرب وجد أن أهلها كان لديهم زعیم يدعى ابن أبئ وكانوا على وشك أن يقوموا 
بتتويجه ملكا علیهم» ولم يسبق أن اعترض عليه أى فرد من قومه. كما لم تجمع الأوس 
والخزرج على رجل قبله أو بعده حتى قدوم الإسلام كما فعلوا (ane‏ ويبدى أن السبب 
فى هذه الحالة الاستثنائية فى الاتحاد ربما يرجع إلى مؤاخاة تمت بين ابن أبئ ذلك 
الخزرجي وبين رجل من الأوس. وكان أهل يثرب قد صنعوا التاج الذى كان سيتم 
تتويجه به» ولكن وصول محمد وأصحابه أحبط Lei‏ ومن أجل ذلك تحول ليصبح 
OGL.‏ وهذا يعنى أن ابن إسحاق قد ذكر لناء أولاء أن محمد ]95[ عندما دخل 
إلى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسى. ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة 


= وأغفلت كرون عن عمد كل المناقشات التى دارت حول دمج سورتى الفيل وقريش مها أو قراءتهما معاء 
OY‏ ذلك لا يدع مجالاً الشك في تفسير رحلتى الصيف والشتاء. وإطعام قريش من جوع. وتأمينهم من 
الخوف بعد أن من الله تعالى عليهم بالانتصار على أبرهة الحبشى وجيشه الغازى, لذلك طلب الله (سبحاته) 
منهم شكره على نعمه التى أنعم بها عليهم . عن هذا الموضوع راجع : فيكتور سحاب, إيلاف قريش» 
ص1۹- ص۲٠‏ والمصادر المذكورة فى الحواشى. (المترجمة) 
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السياسة من حاكم يثرب المعين. قال إن يثرب لم تكن موحدة إطلاقًاء ثم قال بعد ذلك 
إنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآن. إن التعارض هنا يقف خلف التوافق'). 

إضافة إلى ذلك فإن ابن إسحاق يذكر أنا قصتين عن نفوذ قاسم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الذى كان يعرف طبقا لما يذكره ابن حجر, يعرف عن المغازى والسير وهو 
الذى ged‏ إلى الجلوس فى pale‏ دمشق للتحدث عن المغازى وعن أقضال الصحابة")ء 
ويمعني آخرء كان قاسم من رواة القصصء كما أن القصص التى قام ابن إسحاق بنسجها 
هى بعض من هذه القصص التى كان يقصها قاسم ليسلى بها الدمشقيين. ومن 
الواضح أن مهمته هنا لم تكن تتمثل فى إعطاء محاضرة تاريخية مملةء ولكن كان 
الهدف منها هو إثارة قدر كبير من العواطف نتيجة للأعمال العظمى التي قام بها 
الرسول [ له ] وأصحابه. حتى يقبل الناس على الدخول فى الإسلام» وهذا هو 
ما فعله حيث أكد فى القضية الأولى على أوضاع أهل يثرب فى المدينة (يثرب) والتى 
كانت تثير الشفقة؛ قبل أن يرسل الله النبى رحمة منه إليهم» وفى القضية الثانيةء يذكر 
المعارضة الشديدة التى واجهت محمدًا وكان عليه أن يقوم بالتغلب عليها هناك 
كما أنه انتهز الفرصة لتوضيح إشارة القرآن للمنافقين. وفى الواقع فإن القصتين 
متعارضتان» ولم يلاحظ أحد من مستمعيه؛ أو أحد من المؤرخين ذلك ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أنهما ذكرتا فى غرضين مختلفين وفى نصين مختلفين: كل واحد من هذه 
النصوص يثير العواطف الخاصة به(**). 


(») جاءت المعارضة الشديدة التى واجهها الرسول (PE)‏ فى المدينة من قبل اليهود فيها لأنهم أدركوا 
بحسهم وهم الذين كانوا يقبضون على مصادر النشاط الاقتصادى فيها من زراعة وصناعة وتجارة أن 
وصول الرسول والمهاجرين سوف يهدد مكانتهم فيها . وعن هذا الموضوع راجع الدراسة الجيدة التى 
قدمها الدكتور رياض مصطفى أمين : النشاط الاقتصادى لليهود فى الحجاز قبل الإسلام ء مجلة المؤرخ 
ga all‏ العدد ofall » ١١‏ الأول e‏ مارس ۲۰۰۲ » ص 08 - ۹۸ . (المترجمة) 

)+( إن أهل يثرب الذين قابلوا الرسول S)‏ ( أثناء دعوته فى مكة للإسلام: عكسوا له الأوضاع التى كانت 
عليها يثرب فى ذلك «mall‏ وينبغى أن يكون واضمًا للأذهان أن مقابلات الرسول كانت مع عدة أقراد 
متهم. . ولیس مع جميع آهل يثربٍ .ونا كانت قد مرت فترة من من بين هذه المقابلات وبين هجرة 
الرسول بره إلى يثربء فيبدو أنه حدث أثناءها الاتفاق وا مؤا بن أبى الخزرجى وبين رجل من 
الأوس» وصنع له أهل يثرب التاج الذى كان سيتم تتويجه به. ويالرغم من ذلك فيبدو أن الموافقة عليه = 
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كذلك يوجد تعارض مماثل فيما قدمه ابن إسحاق عن يهود المدينة عشية الإسلام, 
فمن تاحية ذكر لنا أنهم اعتادوا أن يقفوا بجانب حلفائهم العرب فى النزاعات التى 
كان يثيرها الآخرون» ثم يذكر أن اليهود كانوا يحاربون ضد يعضهم البعض لعدم 
تمسكهم بوجدانية الله [سيحانه وتعالى] : ألم تكن التوراة فى أيديهم ليعرفوا منها 
الممنوع والمسموح فيها" إن هذا يعنى الإيحاء بإجابة السؤال slay ALAM‏ شىء 
جاءتنا به اليهودية إذن؟ إنه لمن حسن الطالع أننا لدينا الآن الإسلام". ولكن ذكر لنا 
من ناحية أخرى أن الوثنيين كانوا يقومون بإزعاج جيرانهم من اليهود» الذين وحدوا 
صفوفهم على أمل أن يأتى لهم نبى يقوم بقتل أعدائهم من العرب المعتدين") فهنا 
لم يظهر اليهود تقاعسًا فى عدم التضامن كموحدين أو فى التمسك بعقيدة التوحيدء 
لأنهم هنا قصدوا أن نراهم الممثلين لعقيدة التوحيد؛ التى هاجمها الوثنيون والتى كان 
يدعو إليها محمد E]‏ ] (هذا على الرغم من أن الذى حدث بالفعل أنه قتل من اليهود أكثر 
مما قتل من العرب المعتدينء GY‏ العرب كانوا أسرع فى التحول عن دينهم)(. 
وهنا نجد مرة أخرى أن القصص قد ذكرت لنا معلومات» بصرف النظر عن الوضع 
الذى كان سائدًا فى المدينة. بل ريما لم يكن لها وجود فى الواقع التاريخى أساسًا. 

والأمر الذى يبدو أكثر احتمالاً فى الواقع التاريخى هو أنه كان يوجد في المدينة 
زعماء أكثر من وجود ملوك؛ ويخصوص هذا الموضوع فنحن لدينا رواية استخدمها 


= لم تكن بإجماع أهل المدينة. بل كان يوجد عدد غير قليل لا يؤيد هذا الاتفاق بدليل طريقة استقبال أهل 
المدينة للرسول ميم وصحبه. مما يؤيد ما قاله ابن إسحاق من وجود فراغ سياسى فى المدينة على 
الرغم من أنها لم تكن موحدة أبدا مثل الآن, إضافة إلى أن عمل ابن إسحاق هو عمل لمؤرخ يمكن أن 
يكون ما قدمه من معلومات صحيحة أو يحيط الشك بهاء ولهذا لا يجوز مقارنة ما قدمه ابن إسحاق 
بأعمال علماء التفسير الذين كانوا يراعون قواعد الرواية فى تفسير آيات القرآن الكريم . (المترجمة) 

(«) إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى أنهم كانوا أكثر من العرب تمسكا بدينهم ٠‏ ولكنه يرجع إلى نقضهم للعهود 
والمواثيق التى عقدوها مع الرسول (SH)‏ والخيانة المتكررة التى ارتكبها يهود بنى النضير وينى قريظة 
وينى قينقا ع ويهود خيبر. وهى السياسة نفسها التى سار عليها اليهود, فقد عاشوا فى مدينة الإسكندرية 
بعد تأسيسها واستفادوا من رخائها وازدهارها الاقتصادى فى العصر البطلمی Ge ق٣ ٠- TAY)‏ 
وأصبح لهم حى فيها وهو الحى الرابع EL‏ من بين أحيائها الخمسة. ويالرغم من ذلك عندما شعروا بقرب 
نهاية هذه الأسرة بعد هزيمة KI‏ كليوياترا السابعة وماركوس أنطونيوس فى معركة أكتيوم عام paT)‏ = 
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رواة القصص ولكنها لكم تكن من إبداعهم. وفى حالة ما إذا كان يوجد فى المدينة 
زعماء» فيكون رواة القصص هنا قد اخترعوا موضوع نفوذ ابن أبى؛ كما أنهم أيضًا 
قد اخترعوا بعض الأشياء أو كل الأشياء الخاصة بوضع Cael‏ 


GE‏ : والطريقة الثانية التى ساهم فيها الرواة» هى الميل فى التقارير التى تبدو 
مستقلة؛ إلى بعثرة اختلافات حول موضوع عادى. لقد سبق وقمت بمناقشة هذه 
الظاهرة من قبل, ولكنى أفضل أن أقوم بفحص مدلولها بتفصيل أكثر. 


عرف عن المصادر أنها تضم عددًا كبيراً من القصص ال مختلفة. حول موضوع 
واحد مثل تنبؤ أفراد يمثلون عقائد غير إسلامية بان محمدًا سوف يكون النبى المنتظر 


= ساعدوا القائد الرومانى أوكتافيوس (الإمبراطور أوكتافيانوس) أغسطس فيما بعد (Sfp BEE)‏ فى 
زحفه من فلسطين إلى مصرء مما مكنه من الاستيلاء عليها عام ٠اق.م.‏ دفعتهم مصالحهم لاستمرار 
التحالف مع أباطرة روما فى فلسطين « وتمكنوا فى تلك الفترة من أن يحققوا لهم فيها نوما من 
الاستقلال الذاتى فى الجزء الداخلى منهاء وهى الفترة التى تعرض فيها المسيح عليه السلام لكل أنواع 
الأذى منهم ‏ ولكنهم انقلبوا بعد ذلك على حلفائهم الرومان عندما اكتشفوا نواياهم؛ وأن هدفهم هو 
اقتطاع فلسطين بأكملها من الإمبراطورية الرومانية» لذلك أشعل اليهود ثورة عارمة على الرومان فى عام 
opto‏ بذل الرومان جهدا كبير! استغرق خمس سنوات حتى تمكنوا من القضاء عليها وتدمير هيكلهم في 
أورشليم في عام 4 -لام. وهو ذلك التدمير الذى نتج عنه تسرب أعداد كبيرة منهم إلى المناطق البعيدة 
التى لا تطولها أيدى الرومان ومنها شبه الجزيرة العربية التي وجدوا فيها لهم ملجأ وملاذا. وعندما 
انشغلت روما ببعض المشاكل العسكرية على جبهة الدانوب وسحبت بعض قواتها العسكرية من سوريا 
ومصرء انتهز اليهود فى ليبيا (برقة) الفرصة واشعلوا الثورة ضد الرومان وتحالف معهم يهود مصر 
وقبرص وما بی التهرين فى امرحلة التالية من الثورة فى الفترة من Li pla‏ وانتهى الام 
بإخمادها والقضاء عليها . وعندما فتح العرب مصر وقبل انقضا GLY!‏ التى منحوها للإسكندرية 
غادرها كثير من اليهود من المقيمين فيها حاملين معهم فى السفن SS‏ من كنون العلم والمعرفة التى 
كانت تحتضنها مكتبتها الشهيرة وقاموا بحرق ما تبقى منها وكان محفوظا فى معبد السيرابيوم في 
المديتة حتى لا يستفيد العرب بها. وهكذا نرى أن سياسة اليهود التى درجوا عليها هى التى كانت السبب 
فى قتل أعداد كبيرة منهم . ولو كان يجوز تاريخيا أن أقدم سلسلة أخرى منها قى العصر الحديث 
وتاريخنا المعاصر لفعلت » ولكن ذلك يتعارض مع منهج البحث التاريخى العلمى السليم. وعلى أى حال 
فإن جميع أجهزة الإعلام تنطق بما يقعلونه فى فلسطين الآن ضد شعبها العربى تطبيقًا السياسي 
عبر الزمان. راجع آمال الروبى: مصر فى عصر الرومان, » ص۸۹-۸۷؛ -N -Voa‏ المؤلفه نفسها 
هرمويوليس ماجنا رسالة ماجستير : جامعة القاهرة AAV»‏ ص٠۳٠‏ وما يليها. مصطفى كمال عبد العليم : 
اليهود فى مصر فى عصرى البطامة والرومان , القاهرة NAVA‏ ص۱۸۷ وما يليها . (المترجمة) 
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عندما التقوا (Magy‏ وقد ذكر أحد رواة القصص أن هذا اللقاء تم أول مرة عندما كان 
محمد [E]‏ ما يزال طفلاً (فى الواقع فى جميع الروايات) فى رعاية أمه بالرضاعة 
حيث رآه أحد الأحباش المسيحيين؛ وكان يريد أن يقتله» أى عندما رآه أحد الكهنة فى 
عكاظ أو عندما رآه أحد العرافين هناك» أو عندما رآه عراف أو كاهن فى ذى المجازء 
gi‏ عندما رآه ani‏ العرافين فى مكة وكان يريد أن يأخذه aay‏ » وذكر آخر فى رواية 
أخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد التاسعة أو الثانية عشرة من عمره؛ عندما 
أخذه أبى طالب gi)‏ عبد CHAAN‏ إلى سوريا حيث رآه أحد يهود تيماء. أو عندما رآه 
أحد النساك فى مكان لم يذكر deal‏ أو عندما رآه بحيرى الراهب المسيحى فى بصرى, 
أو عندما رآه بُحيرى فی مكان لم يذكر mud‏ أو عندما oly‏ بُحيرى رجل الدين 
اليهودى!*'). فى جميع هذه الروايات كان اليهود (أى الإغريق)!*) يتعقبونه, والنتيجة أنه 
أخذ بسرعة Pians‏ وذكرت رواية أخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد [ASE]‏ 
من pall‏ خمسة وعشرين Le‏ وعندما طلب منه أبى طالب أن يذهب إلى سوريا 
ليحصل على بعض الأموال» لذلك لحق بقافلة خديجة [رضى الله [Lie‏ ورآه ناسك 
لم يذكر اسمه في مكان, أو عندما رآه نسطورا أو نسطور الراهب فى أحد أسواق 
OM og us‏ وأشارت رواية واحدة فقط إلى أن اليهود كانوا يتعقبونه*) | es‏ أى حال 
تم الاعتراف به فى كل الروايات على أنه هو النبى المنتظر لانه كان يتين « وكان يوجد 
احمرار فى عينه» بسبب حقيقة جلوسه فى ظل شجرة: أو ربما يسيب الالين ن معا ). 
إن جميع هذه المصادر, تمثل نحو خمس عشرة رواية مختلفة, لحدث واحد لم يقم 
أحد بالاعتراض عليه. فأى من هذه الروايات يمثل الحقيقة؟ من الواضح أنه ولا واحدة 
منها تمثل الحقيقة. إن هذه القصص من ذلك النوع الذى قال وات al Ge‏ لا يمثل 
الحقيقة بالمعنى الصحيح للمؤرخ العلمانى"7”*). إن هذه المصادر تقدم لنا خمس عشرة 
رواية وهمية لحدث لم يقدر له الوقوع على الإطلاق. 


(«) أقضل استبدال اصطلاح البيزنطيين بالإغريق. راجع الحاشية المذكورة ص Lo‏ من الترجمة 
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OF فإن هذا الموضوع لم يكن يمثل مشكلة جوهرية؛‎ Watt) بالنسبة لوات‎ Laf 
الحدث الذى يتعلق بالمعجزات يرفضه»ء فهو يرى أنه عند تناول روايات المعجزات ينبغى‎ 
غض النظر عن العناصر الخارقة فيهاء وقبول باقى المعلومات ذات العناصر التاريخية‎ 
فيهاء لذلك يقبل من الناحية التاريخية أن محمدا تاجر فى سوريا وكيلاً عن خديجة,‎ 
وترجع إليه‎ VILE على الرغم من أن القصة التى ذكر فيها هذا الموضوع تعد قصة‎ 
بالمثل الحقيقة التاريخية التى تقول بقيام عبد المطلب بحفر بئر زمزم؛ على الرغم من أن‎ 
هذه المعلومات مستمدة من إحدى قصص المعجزات) كما أنه قبل جميع المعلومات‎ 
على أنها معلومات لها قيمتها باستثناء‎ [E] التى قدمتها الرواية عن والدة محمد‎ 
المعلومات التى فيها خرق للطبيعة(") . إن طريقة وات في نقد مصادره تتضمن اختيار‎ 
إن سور مدينة أريحا لم ينهر‎ » Mutatis mutandis الجوانب العلمانية من القصة‎ 
أخرى يصدق تقرير رواية الإنجيل؛‎ Gal عندما سمع صوت نفير يسوعء ولكن من‎ 
يقم بإطعام عدة آلاف بسمكتين وعدة أرغفة, ولكن الخطبة‎ al فالمسيح [عليه السلام]‎ 
التى ألقاها على الجبل نقبلهاء كما وضعت بدقة فى الإنجيل!*).‎ 

إن الرواة لم يميزوا بين ما يمثل الحقيقة وبين ما يعد أحداث خارقة من وجهة 
النظر الواقعية لمؤرخ علمانى» وما فعلوه بالنسبة لنسج أحداث خارقة للعادة فعلوه مع 
وقائع صحيحة حول سيرة محمد [E]‏ إنهم لم يستخدموا خيالهم فقط فى الحوادث 
الخارقة للطبيعة فقطء ولكن كان هدفهم هو نشر الإيمان طالما استخدموا الأحداث 
التاريخية فيها مباشرة. وإذا كان فى إمكانهم وضع خمس عشرة رواية وهمية لحقبة 


(») إن جميع الروايات المتعلقة بمولد الرسول (AR)‏ وحتى نزول الوحى le‏ تدور جميعها حول حقيقة 
واحدة وإن اختلفت فى تفصيلاتهاء وهى: إن بعض آهل العلم الذين رأوه فى صباه تنبأوا بأنه هي النبى 
OY sll‏ يريم قد بشر به فى التوراة والإنجيل. ويلاحظ القارئ أن كرون رفضت أيضا الخوارق التى 
تمتع بها السيد اللسيح. ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد عن خوارق النبى موسى عليه السلام من إلقائه 
وهو مولود فى سلة فى تهر lll‏ أو عصاه »أو حديث الله سبحانه وتعالى معه. فلماذا رفضت خوارق 
محمد يتم وعيسى عليه السلام. ولم تتحدث عن موسى عليه السلام. ؟! إن هذا فيه إيماء بالكثير كما أنه 
يؤكد على النية التي بيتت لها بليل وهى محاولة الانقضاض على الدين الإسلامى تحت ستار التجارة. إن 
قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة وليس عليها قياس. (المترجمة) 
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المعجزات» فبإمكانهم Úa‏ أن يقوموا بوضع خمس عشرة قصة وهمية عن حادثة 
تاريخية. فحقيقة وجود عدد كبير من القصص المختلفة لموضوع واحد تنطبق CLG‏ على 
هذه القصة. 

وعلى سبيل المثال ذهب عمرو بن العاص [رضى الله عنه] مرتين أو ثلاث مرات 
إلى الحبشة: فى المرة الأولى كان يتاجر مع عمارة بن الوليد الذى قدم للنجاشي شكوى 
ضده» وفى المرة الثانية (أى فى المرة الأولى نفسها كما ذكر أحدهم) ذهب عمرو 
للنجاشى ومعه هدية من الجلودء للمطالبة بتسليم المسلمين الذين لجا إليه. ولكن 
النجاشى رفض طلبه ولم يستجب له. وفى المرة الأخيرة ذهب عمرو إلى النجاشى 
حاملا معه هدية من الجلود طالبا اللجوء إليه0*) وفى أثناء هذه الفترة قابل شخصًا 
يدعي عمرى بن أمية الدمرى وقدم للنجاشى شكوى ضده ولكن مساعيه لم تكلل 
بالنجاح(". وكان النبى [SEL]‏ قد أرسل عمرى بن أمية لأمر يتصل بالمسلمين 
المقيمين فى الحبشةء أو لكى يتزوج من al‏ حبيبةء أو لاستكشاف بعض الأمور. 
أو لأغراض غير محددة؛ أو ليدعو النجاشى لاعتناق الإسلام"“) وقد تحول النجاشى 
للإسلام» ولذلك عندما اشتكى عمرى بن أمية له رفض النجاشى تسليمه له» ومن ثم فقد 
تحول عمرى بن العاص للإسلام بين Mas‏ 

إن هذه القصص لا تختلف عن القصص الخاصة بلقاء محمد [ َم ] باليهود 
وغيرهم. وعندما لا تتعرض القصص للمعجزات: فإنها لا تتعارض مع قانون الطبيعية 
فى واقع الحال ويهذه الطريقة يمكن أن تعد قصصا حقيقية. هذا على الرغم من أنها 
لم تكن كذلك فى حقيقة الأمر. هذه القضص جميعها تنصب على موضوع عام وهو 
“عمرو والنجاشی" إن عمرو المذكور هنا إما أن يكون إنسانًا صالمًا أو إنسانًا شريراء 
لأنه ذهب مسلحًا بالجلد» كما أن جميع هذه القصص عبارة عن جمع وإعادة جمع لنفس 
سمات الفكرة الأصيلة وهى التى تتمثل فى: اللجوء وتسليم المطلوب والشكوى والحديث » 
واختار (وات) الجانب التاريخى من تلك القصص والذى يتمثل فى أن عمرو بن أمية 
أرسل للحبشة فى أمور تتعلق بالمسلمين اللاجئين allie‏ أو لموضوع زواج أم حبيبة 
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بدلا من دعوة التجاشى MpL‏ إن أساس عملية نقد المصادر التى قام بها تتمثل 
فى اختياره للجانب العلماني من القصة: بينما لم يلاحظ طبيعة المادة المتبقية فى 
المصدر. 


ونتيجة لكثرة العبارات المختلفة فى Gly ll‏ فنحن لا نستطيع أن نقوم باختيار 
واحدة منها لتكون أقربها للنص الحرفى للحدث» بمعنى ما النص الحرفى الخاص 
بالحادثة المذكورة ؟ وإذا كانت الرواية تذكر نصين أو خمسة عشر نصًاء فإنه يجب 
علينا استخدام النصوص جميعًا فى بناء الحادثة. وهو الأمر الذى لا نستطيع أن نقوم 
به على وجه التحديد. فما الحدث الأصلى وراء هذا الموضوع ؟ “عمروى والنجاشى" 
أم أحد القرشيين والفضة ؟ إننا فى الواقع لا نستطيع حتى أن نقول أنه كان هناك حدث 
أصلى : فلا يوجد حدث أصلى وراء قصة مقابلة محمد [AÈ]‏ لليهود وغيرهم لأول 
مرة. وحتى فى الموضوعات المختلفة التى أخذت شكل الأحداث الحقيقية فنحن ندين 
بالشكر Lag!‏ رواة القصص أو للآخرين, ولكنه نتج عن هذه الهمة طمس المعلومات 
التاريخية فيها. وقد أدى ذلك إلى بقاء كم قليل من المعلومات المشكوك فى أمرها 
لديناء إن القصص تضم مواضيع رئيسة ومواضيع فرعية تم تركيبها بطرق مختلفة» 
مما لا يمكن معه أن نقوم بالسير خلقها وتتبعها. 

إن ما تقدمه الرواية عبارة عن كم هائل من المعلومات ذات التفاصيل, ولكن لا يمثل 
أى منها الحقائق بطريقة مباشرة. وبطبيعة الحال يمكن أن يكون بعض من هذه 
المعلومات صحيمًا على اعتبار أن رواة القصص كانوا يعتمدون على معرفة الحقائق التاريخية 
والوقائع التفصيلية التى زخرفوا بها كتاباتهم. ولكن هذا الكم الهائل من الأقوال التى 
تقدمها لنا الرواية والتى يبدو أن رواة القصص كانوا يصدقونهاء لا يمكن أن يأخذنا 
ans‏ ورأى أحد الرواة أنه يمكن تصديق أن محمد [E]‏ ذهب للتجارة فى سوريا 
مندويًا عن خديجةء بينما فضل آخر أن يجعله يقوم بعمل شبيه بما قام به فى 
حباشة Hubasha‏ أى يتجه إلى الجنوب بدلا من شمال مكة » وذكر راو آخر أن عبد 
المطلب هو الذى قام بحفر بئر فى مكة؛ بينما رأى راو آخر أنه حفر تلك البئر فى الطائفء 
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مع ذكر الأحداث نفسها المرتبطة با موضوع()» ومن الواضح أن قيام عبد المطلب بحفر 
بئر زمزم» لم يحدث فى الحقيقةء على الرغم من أن هناك مصادر قليلة تشير إلى أنه 
"كان رجلا يتمتع بالنشاط Eagly‏ وكان يحاول من خلالها أن يوطد مركز قبيلته"). 
إن الحقائق الوحيدة التى لدينا هى حقائق خاصة بالروايةء وليس بخصوص تاريخ 
الماضى الذى ترويه لتدل عليه. وكان أمرًا له أهميته بالنسبة للرواية أن تقوم بإلحاق 
أفراد لهم مكانتهم المقدسة مثل أبى طالب والآن محمد [E]‏ بهذا الموضع. 
وأحيانًا بموضع آخر » إن حقائق من هذا النوع وليس رواية الوقائع التاريخية المفترضة 

هى التى تؤلف منظومة المصادر الأصيلة لظهور الإسلام. 

ÉG‏ : أما الخاصية الثالثة الواضحة التى يشترك فيها رواة القصص فى الرواية 
الخاصة بظهور الإسلامء فهى تتمثل فى النمو (أو الزيادة) فى المعلومات بطريقة 
مطردة, فمن الواضح أنه إذا قام أحد رواة القصص بذكر حدوث غارة, فسوف يأتى 
الراوى الثانى ويكون على علم بتاريخهاء بيتما يكون الراوى الثالث على معرفة بكل رغبات 
المستمعين ويعرف ما يريدون أن يسمعوه منه بخصوصها . وتتضح هذه العملية بشكل 
واضح من مقارنة حجم الأعمال لدى ابن إسحاق (ت الالام) والواقدى (ت (PAYT‏ 
إن ما ذكره الواقدى عن حياة محمد [ ل ] فى المدينة فقط أكبر فى حجمه بكثير 
مما ذكر لدى ابن إسحاق على الرغم من أن كل حادثة قام بروايتها الاثنانء تتعلق 
بالموضوع نفسه من الناحية الفعلية""). وعلى سبيل المثال ذكر كل منهما الآتى. 
بخصوص الغارة على خرار!"). 

ابن إسحاق: «عندئذ قام رسول الله بإرسال سعد بن أبى وقاص وفى صحبته ثمانية 
رجال من بين المهاجرين. وتقدم حتى وصل خرار فى الحجازء ثم رجع ولم يلق كيدا » . 

الواقدى : « عندئذ ذ قام رسول الله (dS AEA)‏ باختيار سعد بن أبى وقاص للقيادة 
ضد خرار وهی جزء من جهفا بالقرب من قمم فى ذى القعدة, ثمانية عشر شهرًا بعد 
هجرة الرسول (E)‏ وقد قال أبو بكر ين إسماعيل بن محمد عن أبيه عن عمر 


)+( راجع تعليق المترجمة ص٣۲۷‏ . 
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أبن سعد عن والده (سعد بن أيى وقاص) : أن رسول الله (È)‏ قال : اذهب يا سعد 
إلى خرار فسوف تمر Gale‏ قافلة لقريش » لذلك خرجت فى عشرين أو واحد وعشرين 
Sag‏ سيرًا على الأقدام» وكنا نختبئ أثناء النهار ونسرى ليلاً حتى وصلنا إليها فى 
صباح اليوم الخامس. ووجدنا أن القافلة سبقت ومرت فى اليوم السابق على وصولنا 
وكان الرسول قد أوصانا أن لا نتجاوز خرارء ولو لم يكن قد أمر بذلك لحاولت 
اللحاق بهم» . 

فالواقدى هنا يعرف تاريخ الحملة بالتحديد» على عكس ابن إسحاقء كما يعرف 
مكان خرار (أكثر من أى فرد Cai‏ كذلك فإنه يعرف أن سبب هذه الحملة كان 
الهجوم على قافلةء لذلك ذهب الرجال سير على الأقدام» ساروا ليلا فقطء واستغرق 
منهم ذلك خمسة أيام. ويرجع السبب فى عدم وقوع اشتباك أن القافلة كانت قد وصلت 
ثم غادرت» وكان يعرف عدد المشاركين فى الغارة» وكان العدد الذى ذكره أكبر من 
العدد الذى ذكره ابن إسحاقء ويطبيعة الحالء عرف الواقدى كل ذلك من أقوال قائد 
الحملة نفسه المنزه عن الخطأ. إن هذه هى طريقة الواقدى, فهو يذكر دائمًا تواريخ 
وأماكن وأسماء محددة, على عكس ابن إسحاق الذى لا يقوم بشىء من هذا القبيل. 
ويقدم معلومات عن حركة الحملة ومعلومات أخرى متفرقة لإضافة الألوان للحدث؛ وإنه 
يذكر عادة السبب» كما هى فى هذه الحالة فى عدم وقوع اشتباك. ولذلك لن تصيبنا 
الدهشة عندما يجد الباحثون لدى الواقدى المعلومات المحددة المثيرة التى يرغبون فى 
معرفتها ؟ إن جميع تلك المعلومات التى لم تكن معروفة لابن إسحاق هى موضع شك كبير. 
وإذا تراكمت هذه المعلومات المزيفة بهذا المعدل» خلال جيلين فقط بين ابن إسحاق والواقدى» 
فإنه يكون من الصعب علينا تفادى القول بأن كثيرا من هذه المعلومات تراكمت خلال 
ثلاثة أجيال بين الرسول [ER]‏ وبين ابن إسحاق(*. 


(») الحقيقة المهمة التى أغفلتها كرون هى أن رواية الواقدى كان مصدرها الأساسى سعد بن أبى وقاص قائد 
سرية خرار تفسهء لذلك لا يوجد مجال الدهشة فيما ذهبت إليه الباحثة SY‏ قائد السرية أعطى معلومات 
أكثر تفصيلا من رواية ابن إسحاق المجملة عنهاء وعلى ذلك يكون الحكم على معلومات الواقدى أنها مزيفة 
مخالف الحقيقة ودامغا على التحامل . الحاشية المذكورة ص١۲۷‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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هكذا يتضح الآن أن بعض المعلومات الخاصة بظهور الإسلام ترجع لرواة 
القصص, واذلك يمكن القول بأنهم قاموا بإضافة بعض الأمباطير والخرافات للرواية 
التى كانت موجودة بالفعل» بمعنى أنه مما لا شك فيه أنهم قاموا بتحريق هذه الرواية 
إلى حد ماء ولكنهم لم يدمروهاء لدرجة أتنا لا تستطيع بوضوح أن نستبعدها0؛ 
وأدى ذلك إلى تقليل قيمة عملهم» وقام رواة القصص بخلق رواية حول سورة قريش 
وابن أبى واليهود فى المدينة؛ وعمرى والنجاشى, ويثر عبد المطلب, ومحمد [ لل ] 
و [السيدة] خديجة: فالحقيقة التاريخية التى من المفترض أن يقوموا بإضافة الخرافات 
إليها لم يكن لها وجود أصلاًا). وحيث تتابع الرواة الواحد بعد الآخرء تقلصت حقائق 
تاريخ الماضى داخل القصص والموضوعات لتصبح هى الفكرة الأساسية التى يمكن 
مزجها وإعادة مزجها بمعلومات وفيرة تعد كما لو كانت Clint‏ حقيقية"). و كل مزج 
وإعادة تركيب للحدث يتولد عنه أجيال من التفاصيل الجديدة» ولذاك تتراكم المعلومات 
المزيفةء وهكذا تفقد المعلومات الأصلية Mara call‏ ونتيجة لغياب الرواية البديلةء أرغ 
الباحثون على الاعتماد على ما قاله رواة القصص,» مثلما فعل ابن إسحاق والواقدى 
وغيرهم من المؤرخين » لأنهم اعتمدوا على الرواة أنفسهم الذين كانوا يتذكرون فى العادة 
الأقوال المتشابهة « كما أوضح جونز Jones‏ أن الواقدى لم يسرق عمل ابن إسحاق» 
ولكن من ناحية أخرى لم يقدم لنا نصوصًا مستقلة عن حياة محمد CE]‏ 


(») التناقض هنا واضح فى القول بأن ‏ الحقيقة التاريخية التى من المفترض أن يقوموا - تقصد رواة 
القصص - بإضافة الخرافات إليها لم يكن لها وجود “Seal‏ وبين القول Gy‏ "حيث تتابع الرواة الواحد 
بعد الآخر, تقلصت حقائق تاريخ الماضى' . ففى البداية تم نفى وجود حقيقة تاريخية فيما يرويه رواة 
القصص, ثم اعترقت كرون بعد ذلك “بتقلص حقائق تاريخ الماضى لديهم » إن عملية الضغط النفسى 
الهائل على القارئ جاءت على غير الهدف المرجى منها ٠‏ لأنه سرعان ما يكتشف حقيقة الهدف مما تذكره 
وهو : التشكيك فى جميع مصادر التاريخ الإسلامى . راجع حاشية المترجمة ص٠۲۲‏ . 

(ue)‏ لا أعرف على وجه التحديد ما المقصود بقولها إن الواقدى لم يقدم نصوصًا مستقلة عن حياة محمد 
(GR)‏ ومن ین كان يمكنه أن ياتى بهذه النصوص فى ظروف العصر الذى كان يكتب فيه PATS)‏ 
إن الواقدى عندما قام بإضافة بعض التفصيلات عن سرية سعد بن أبى وقاص فى خرار والتى استقاها 
من مصدرها الأساسى شككت فيما ذكره. إن كرون تلهث وراء تحقيق ما تريد ٠‏ ولكن ما تقوله يأتى 
بنتيجة عكسية . (المترجمة) 


366 


إن ما قام به هى وابن إسحاق والآخرون يتمثل فى قيامهم باختيار بعض المختارات من 
نفس المصدر العام للمعلومات المتوفرة!'"). ولهذا السبب نجدهم يوافقون على حوادث 
تبدو كما لو كانت أحداثا حقيقية. على الرغم من أنها لم تحدث إطلاقًاء وعلى سبيل 
JÈU‏ مغامرات عمرى بن العاص فى بلاط النجاشى. إن al‏ لم يكن يتذكر شيئًا عن 
هذه المفامرات, كما لم يتذكر أحد شيئًا مخالفًا لها. واتفقت المصادر على تسجيل هذه 
المغامرات لأنه كان يوجد لديهم قصص معروفة معرفة جيدة : وارتكز إجماع الدارسين 
هنا على فحص مادة من الدرجة الثانية» وليس على استمرار اتصال الرواية التاريخية. 
وهنا لم يكن يوجد تتابع فى انتقال الرواية . وانفصل كل من ابن إسحاق والواقدى 
والآخرين عن الماضى : مثلهم فى ذلك مثل الدارسين المحدثين الذين ينبغى عليهم أن 
لا يتعدوا حدود مصادرهم. 

إن عدم وجود تتابع فى نقل الرواية يعد نقطة جوهرية وسوف أقوم بإثباتها 
فيما يخص المصادر الخاصة بمعركة بدر. إن تاريخ هذه المعركة يوضح الدور الذى 
لعبه القرآن الكريم فى المعلومات التى استخدمتها الرواية عند القيام بجمعها لكتابتها. 
وربما يكون رواة القصص هم الذين قامو بذلك أو ريما كان غيرهم؛ فإن السبب فى 
ذلك يرجع للمغزى الأخلاقى فى GK‏ الحالتين: وحيث وجدت معلومات جديدة, فإن هذا 
يعنى أن هناك معلومات سابقة قد فقدت. 

ونتساءل الآن عن تاريخ معركة بدر ؟ إن الرواية تتفق ÚLI‏ تاما على أنها وقعت 
فى شهر رمضان فى السنة CEN‏ إن الأمر الذى يعنينا هو تاريخ الشهر وقد تأكد 
هذا الشهر فى القرآن الكريم من الناحية الظاهرية : وذكر هذا الشهر على أنه شهر 
الفرقان Y)‏ : 141)!**)؟ poy»‏ الْفُرْكَان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمعَان » (۸ : NEY‏ 


1 _  ,ميظعلا صدق الله‎ 4 OB ily من الهئ‎ tis 
الْجَمَعَادٍ‎ All يوم‎ OU ll ey Vite ie st ما‎ > JUYI صحتها الآية الكريمة رقم )8%( من سورة‎ (448) 
شيء قدير » صدق الله العظيم.‎ JE على‎ it, 
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play‏ الرواة الموثوق بهم بمطابقته بمعركة يدر. إن إجماع آراء العلماء إضافة إلى 
التأكيد الواضح فى القرآن [الكريم] يؤكد أن الشهر الذى حدثت فيه وقائع معركة بدر 
يعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام المبكر. وفى الواقع فإن هذا الموضوع 
ليس على درجة كبيرة من الأهمية فى حد ذاتة. إن صحة التاريخ المحفوظ لهذه الحادثة 
المبكرة سوف يثبت صدق الرواية التاريخية بصفة عامة. ولكن هناك جانب ضسعيف في 
النقاش الدائر» يتمثل فى أن القرآن نفسه لم يطابق يوم الفرقان" بمعركة بدرء OY‏ 
الفرقان الذى أنزل فى شهر رمضان لا يتطبق على معركة بدر إلا بصعوية!*). ويمكن 
أن يقول المتشككون بأن القرآن هى أبعد ما يكون عن التاريخ الذى ذكرته الرواية لمعركة 
بدر والذى استنبطته من الناحية العملية. وحتى مدة تقرب من قرنين من الزمان كان 
يقف أمام معارضتهم إجماع الرواية. 

gås‏ عام 1907 قام جرومان Grohmann‏ بنشر وثيقة بردية ترجع للقرن الثامن 
الميلادى عثر Yale‏ فى خربة المرد Khirbat al Mird‏ فى فلسطين,؛ وهى عبارة عن قطعة 
ممزقة Fragment‏ . وأخطأ جرومان فى قراءتها فى عدة نقاط وحتى بدون هذه الأخطاء 
فإن البردية تقدم لنا تاريخًا آخر لمعركة ON as‏ 

تبدأ البردية بذكر عدة أسماء منها واقد بن عبد الله وابن عدى بن كعب ومغيرة 
والحكم وهؤلاء الذين أمكن الآن قراءة أسمائهم بسهولة فى البردية بعد ترميمها. 
ثم تذكر فى السطر السادس تاريخ "أريعة عشر شهرا من محرم” ثم تذكر أنهم 'خرجوا 
إلى بدر'» وتذكر لنا فى السطر السابع "أنهم تقابلوا فى بدر" ثم ذكر لنا تاريخ 'الشهر 
الثامن عشر من محرم” ويذكر فى السطر الأخير seme‏ ومكةء وقريش» وشخص 


(*) إن القرأن الكريم واضح فى مطابقة شهر الفرقان وهو شهر رمضان باليوم الذى التقى فيه الجمعان أى 
معركة بدر BUs.‏ تجد كرون صعوية هنا في قبول هذا التاريخ ؟ لقد ذكر الله تعالى Oa, Set}‏ الى 
Opt‏ فيه Bik‏ هدى لُلنّاس ZA oh,‏ الْهُدَى وَالقُرْقَانَ 4 ولو كان الامر غير ذلك فهل كان يمن 
للمشركين أن يتركوا هذه الفرصة ولا يقوموا باستغلالها ضد الرسول PR‏ ؟ (امترجمة) ‏ “ 
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ومن المفترض أن معركة بدر لم تقع فى الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من 
محرم» ولكنها وقعت فى الشهر الواحد والعشرين منه (محرم هو أول شهور السنة الهجرية) 
وإذا قمنا بحساب VE IVA‏ شهرا من محرم فإننا نصل إلى شهر صفر وجمادى 
الآخرة أو ربيع الأول ورجب ويعتمد ذلك على قيامنا بضم شهر المحرم من عدمه فى 
عملية الحساب. وهنا لا نصل إلى شهر رمضان. 

ورفضت أبوت Abbott‏ هذه الحقيقةء وشاركها فى ذلك جرومان Grohmann)‏ . 
وقامت Wi‏ بافتراض أن كاتب الوثيقة لم يبدأ الحساب من شهر محرم وكان يبدأه من 
شهر ربيع الأول» وهو الشهر الذى بدآت منه الهجرة فعلا (كما كان يفعل الواقدى على 
سبيل (JEU‏ ثانيًا: إن التاريخ الأول من التاريخين اللذين جاء ذكرهما فى قطعة 
البردى هو الذى يؤخذ به على أنه يشير لحدث مبكر معروف مثل معركة بدر('). 
(والمعروف أن هناك ليس أقل من ثلاث معارك وقعت فى بدرء الأولى كانت لفترة قصيرة 
ولم يحدث فيها اشتباك » والثانية هى التى حدث فيها القتال أو هى المعركة المعروفة, 
والثالثة لا تعنينا فى هذا المجال)!*). 


سوف نفترض جدلا أن رأى أبوت صحيح. وأن كاتب البردية بدأ الحساب من 
شهر ربيع الأول وهو شهر الهجرة وإذا قمنا بعد أربعة عشر شهرا من ربيع الأول فلن 
تصل إلى الشهر الصحيح لأول معركة لبدرء يظل لدينا بدر الثانية' " وإذا قمنا 
بحساب VA‏ شهرا من ربيع أول فسوف نصل لشهر رمضان وهو الشهر الصحيح 
لمعركة بدر الثانية أو معركة بدر المعروفة(**) على شرط أن نقوم بحذف شهر ربيع الأول 
نقسه من الحساب ولم يقم الواقدى بفعل ذلك, حيث إن التاريخ الذى يذكره هو الشهر 


: يوجد ثلاث معارك سميت باسم بدر وهی على انحو التالى‎ CY لقد وقعت كرون هنا فى خطأ تاريخى‎ (a) 
بدر الأولى أو غارة سفوان أو صفوان.‎ 

نخلة وهى غزوة بدر الثانية . 

الثالثة وهى الغزوة الكبرى . راجع التعليق المفصل عليها فى ص۲۷۲ وما يليها. (المترجمة) 

بدال معركة بدر الكبرى وهى الثالثة فى تاريخ معارك بدر الثلاثة بفزوة بدر الثانية 
وهى المعروفة بغزوة UES‏ . (المترجمة) 
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التاسع عشر من الهجرة"") وعلى gi‏ حال قإن الاعتراض طفيف Ce‏ على ذلك. 
إلى أى شىء إذن كان يشير التاريخ الأول المذكور فى البردية ؟ يبدو أننا هنا سنقوم 
بالدفاع عن تاريخ الرواية لمعركة بدر. 

هناك مشكلة فى أن القطعة البردية عبارة عن ثمانية أسطر وفى خلال هذه 
الأسطر الثمانية يخبرنا كاتبها مرتين أنه يقوم بالحساب من المحرم مما يدفع المرء 
إلى الاعتقاد Gis‏ يبدأ العد من المحرم» وإذا كان الأمر كذلك نكون أمام كاتب من 
منتصف القرن الثامن (الميلادى) كان واقعًا تحت تأثير أن المعركة أو المعارك التى 
عرفت باسم بدر حدثت فيها الحرب فى الشهر الرايع عشر أو الثامن عشر من المحرم, 
بمعنى آخر ليس فى رمضان. 

إذن ماذا كانت الأحداث تصف ؟ يذكر كل من جرومان وأبوت أن هذه الشذرة 
لا تشير إلى معركة بدر الأولى. إن اسم الشهرة لهذه المعركة هو غارة سقوان» وهى تمثل 
فترة من فترتين تضم 8 Kure‏ بن جابر ورعى الجمال فى المدينة(”'). كما لم يأت 
هنا ذكر لأى من : واقد » وعدى بن كعب e‏ وا مغيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى 
المصادر الكلاسيكية!*)/؟١')‏ وعلى أى حال فمن المعروف أن المعركة الثانية أو المعركة 
الحقيقية لبدر أعقبتها غارة على UES‏ وفيها تمكن رجال محمد [ [ER]‏ من الاستيلاء 
على قافلة مكية كانت فى طريقها للطائف» وكان من ضمن المشاركين فيها واقد بن عبد الله 
وعامر بن ربيعة وعدى بن كعب من جانب محمد» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة مع 
الحكم بن كيسان Kaysan‏ من الجانب المكى(*'') لذلك ليس هناك ثمة شك فى أن هذه 
الغارة تصف الغارة على نخلة التى أعقبت غزوة بدر. وعلى ذلك فإن هذين التاريخين 
المذكورين يمثلان إما تاريخ غارة نخلة وغزوة بدر على التوالى أو تاريخ معركة بدر 
وحدها. وإذا كان الأمر الأول صحيحًا فهذا يعنى أنه أصبح لدينا تاريخًا محرقًا لغارة 
نخلة, والآخر لغزوة بدرل١').‏ وإذا كان الأمر الثانى هو الصحيح فمعنى ذلك أنه لدينا 
تاريخان محرفان لمعركة بدر. 


)+( إن القول بعدم وجود ذكر لأى من : واقدء وعدى بن كعب. والمغيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى المصادر 
الكلاسيكية هو قول خاطئ. راجع المصادر فى الحاشية المذكورة فى ص۴۷۲ وما يليها . (المترجمة) 
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اختفى هذان التاريخان من الرواية؛ يبدو أن السيب فى ذلك يرجع لاستخدام 
النصوص الدينية هنا لشرح الحوادث التى نعنيها. فإذا كانت حادثة نخلةء تشير إلى 
النص المذكور (۲ : YNE‏ تكون الغارة قد حدثت فى شهر محرم وليس فى شهر صقر 
أو ربيع الأول. وإذا كانت معركة بدر تشير إلى الآية OVAL : Y)‏ فقد حدثت المعركة 
فى رمضانء وليس فى شهر جمادى الآخرة أو رجب وربما كانت التفسيرات القرآنية 
هى التى أدت إلى استنباط التواريخ الكلاسيكية مما أدى إلى فقدان التاريخ المبكر لإحداها. 


وعلى أى حال» فإن هذه التواريخ التى فقدت تركت وراءها LI‏ إن هناك بعض 
الظلال على غارة سفّوان(***). فلماذا تُعرّق هذه القصة على أنها المعركة الأولى لبدر ؟ 
فلقد ذكروا لنا أن النبى [RL]‏ خرج متعقبًا كرز بن جابر Kurz‏ ولكنه عاد عندما 
وصل إلى صفوان, هذا هو السبب فى أن الحادثة تعرف بأنها غارة صفوان» وفى 
خلال قيامه بذاك اقترب من بدر» وهذا هو السبب فى أنها عرفت باسم معركة بدرء 
ولكن المرء غير مقتنع بهذا التفسير؛ ذلك لأن الحادثة أوحت باليوم الرابع عشر 
أو الثامن من عشر أو الثامن عشر من المحرم أو أكثر تحديدًا بالشهر الخامس عشر 
والرابع عشر أو بالشهر الثامن عش ر/السابع عشر من محرم» وذلك يتوقف على ما إذا 
كان شهر محرم سوف يضم إلى العد أو لم يضم إليه""') وهذا يعنى أن غارة صفوان 
لم تكن تحمل فقط اسم معركة بدرء ولكنها أيضمًا أسبق من التواريخ الكلاسيكية 
(أو لتلك المعارك الخاصة ببدر ونخلة) وباختصار فإن غارة صفوان تقع خارج دائرة 
التواريخ القرآنية لبدر (أو لبدر ونخلة). 

ولولا العثور على تلك البردية » ما أمكتنا أن نعرف ذلك أبدا. إن الرواية ترفض 
مجرد الشك الطفيف حول تاريخ معركة بدرء وتجمع إجماعًا واضحًا على أنهم حين 
كانوا يتذكرون Gor‏ فإنهم كانوا يتذكرون أن المعركة وقعت فى رمضان. وفى الحقيقة 


قو من Go hy ay LU EG‏ يفول 
: نصر alt‏ ألا إن نصر الله قريب ¢ صدق الله العظيم. 
(oe)‏ صحة الآية وهى سورة البقرة: آية 14 . 
(++ه) تكتب أحيانا صفوان كما وردت بالشكلين لدی ابن هشام: \g‏ ص 1۰۲-۹۰۱ . 
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فهم لم يتذكروها قط على أنها كانت كذلك . لقد قدم القرآن [الكريم] الشهر عند Bale!‏ 
كتابة الحادثة » وكانت التواريخ البديلة (سواء أكانت صحيحة af‏ غير ذلك) ما تزال 
مالوفة فى منتصف القرن الثامن من الميلادى. فالإجماع فى هذه الحالة لا يشهد على 
استمرار النقل بل على العكس من ذلك فإنه يؤكد على تراكم المعلومات المفقودة ‏ إن الوضع 
هنا يماثل موضوع مغامرات عمرو فى الحبشة» من حيث أن الإجماع يرتكز على مصادر 
ثانوية مطموسة من الماضى, وليس على مصادر أصلية يمكن إعادة بتائها("). 


(ه) تخطئ كرون هنا Und‏ تاريخيا جسيمًا عندما تقول إن معركة بدر الحقيقية أعقبها غارة على نخلة + بينما 
العكس هو الصصحيح من الناحية التاريخية ٠‏ إن معركة نخلة (بدر الشائية) أعقبها غزوة بدر الكبرى. 
ومعارك بدر الثلاثة هى على النحو التالى : قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله رلم بالمدينة حين قدم 
من غزوة العُشيرة ليالى قلائل لا تبلغ العشرء حتى أغار SS‏ بن جابر الفهرى على سرح (الإبل والمواشي 
التى تسرح للرعى) Teall‏ فخرج رسول الله يِه فى طلبه .. حتى بلغ واديا يقال له سفوان ‏ من 
ناحية بدر» وفاته UK‏ بن ole‏ فلم يدركه + وهی غزوة بدر الارلی» ثم رجع رسول الله مود إلى المدينة , 
فاقام بها بقية جمادى الآضرة ورجب وشعبان". ابن هشام 7١ ١ص Ne‏ ؛ وراجع أيضنا الطبرى» 
التاريخ , Yg‏ ص۰۷٤‏ ؛ الواقدى i‏ المغازى , جا » Woo‏ طبعة بيروت ١404‏ - 1544 . 
ومن غزوة بدر الثانية (غزوة نخلة) يقول ابن هشام :` وبعث رسول الله E‏ عبد الله بن جحش بن رثاب 
الأسدى فى رجب» من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» 
وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر stah‏ فيمضى لما أمره به ولا يستكره من 
أصحابه أحدا. 
وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ٠‏ ثم من بنى عبد شمس بن عبد هناف أبى حذيفة بن aie‏ 
بن ربيعة بن محصن بن حرثان؛ أحد بنى أسد ابن حزيمة, حليف لهم . ومن بنى Btls‏ بن كلاب: سعد 
أبن أبى وقاص . ومن بنی عدى بن كعب» pale‏ بن ربيعة» حليف لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بنى تميم» حليف لهم + وخالد بن البكير: أحد بني سعد 
ابن ليث؛ حليف لهم . ومن بنى الحارث بن فهر: سُهيل بن بيضاء .. ومضى عبد الله بن جحش وبقية 
أصحابه حتى نزل بنخلة فصرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما؛ وتجارة من قريش ٠‏ فيها عمرو 
ابن الحضرمى.. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. وأخوه Jigi‏ بن عبد الله المخزوميان. والحكم بن كَيْسان 
مولى هشام بن المغيرة Lali‏ رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا متهم ٠‏ فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان 
قد حلق رأسه « فلما روه أمنوا » وقالوا glot‏ لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك فى آخر يوم 
من رجب فقال القوم ally‏ لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن op pall‏ فليمتتعن منكم به ولئن قتلتموهم 
اتقتلنهم فى الشهر الحرام» فتردد القوم وهابو! الإقدام عليهم , ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من 
قد قدروا عليه منهم , وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله. 
واستاسر عثمان بن عبد الله , والحكم بن كيسان ؛ وأفلت القوم توفل بن عبد الله قأعجزهم . وأقبل عبد الله 
ابن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين. حتى قدموا على رسول الله إل المدينة وفيها نزلت الآية = 
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= الكريمة Hd‏ عن padi call‏ قَثَالَ ذ صد عن سَبيل الله AK‏ 
se UH‏ الحرام ول ع أذله مذ كبر ن اقل € ... (ابن هشام 
VY -Tga lg‏ وراجع Éad‏ الطبرى ٠‏ التاريخ , Log‏ ص١١‏ وما يليها ؛ الواقدى » المفازى , 
LAA Wye‏ 
بعد هذه الأحداث جاءت غزوة بدر الكبرى وفيها يقول اين هشام  :‏ إن رسول الله م سمع 
بأبى سفيان بن حرب مقبلاً من الشام فى عير لقريش عظيمة ٠‏ فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم 
وفيها ثلاثون رجلا من قريش gl‏ أربعون .. ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم 
فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها .. قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله I‏ فى ليال مضت من شهر 
رمضان فى أصحابه - قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان .. فكانت 
وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان ` . راجع ابن هشام جا V-T ge‏ 
SW‏ وراجع الطبرى ؛ التاريخ » Te‏ ه۱۸٤‏ وما يليها ؛ الواقدى , المفازى e‏ جا ۰ ص۱۹ - ۱۷۲ . 
ويتضع مما تقدم ومن القصاصة البردية التى استخدمتها كرون الآتى : 

أولاً: قامت كرون باستبدال معركة بدر الثانية (غارة نخلة) ووضعتها تاريخيًا مكان غزوة بدر الكبرى التى تحتل 
الترتيب الثالث فى سلسلة هذه المعارك المعروفة باسم بدر, ثم استخدمت هذه القصاصة البردية دليلاً 
ماديا على التشكيك فى تاريخ غزوة بدر الكبرى مما يعد دليلا Gala‏ على هدف واضح تسعى إليه وهو: 
التشكيك فى صحة المصادر الإسلامية مقدمة للقفز منها على التشكيك فى القرآن الكريم . 

ثانيا: إن القصاصة البردية التى استخدمتها جاءت لتؤكد صحة ودقة ما كتبه المؤرخون المسلمون من حيث 
أن الأسماء المذكورة فيها سواء من جانب المسلمين أو من جانب المشركين ومتهم : عدى بن كهب + 
وعامر بن dase‏ وواقد بن عبد «All‏ وعثمان بن المقيرة , والحكم بن كيسان . قد ذكرهم ابن هشام تفصيلاً 
مع غيرهم من المشاركين فى السرية على الرغم من ادعاء كرون المفرض أنه “لم يأت هنا ذكر لأى من : 
واقد وعدى بن كعب . والمغيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى المصادر الكلاسيكية ˆ ص۲۷۰ أدناه. 

ÉG‏ إن تاريخ الرابع ate‏ والثامن عشر من الهجرة i‏ وهى التواريخ المذكورة فى القصاصة البردية تتطبق 
على غزوة بدر UM‏ التى وقعت أحداثها فى شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة › وينطبق 
تاريخ الثامن عشر من الهجرة على معركة بدر الثانية أو غزوة نخلة التى وقعت أحداثها فى شهر رجب 
كما ذكرها المؤرخون المسلمون, مما يؤكد فى الوقت نفسه على دقتهم 

italy‏ أن الشك فى المصادر التاريخية يعد أحد أهم سمات عملية التحليل التاريخي؛ بهدف الوصول إلى 
الحقيقة. ١‏ بيد أن كرون فى هذا الموضوع وفى غيره استخدمت الشك فى محاولة هدم أو على الأقل 
التشكيك فى مصادر التاريخ الإسلامى » وللوصول إلى هذه الغاية خلطت الوقائع التاريخية 
واستبدلت تاريخ معركة بأخرى, ليس عن غفلة. وهى التى عرف عنها TENI‏ ولكن عن عمدء مستغلة في 
ذلك اقتناع القارئ الغربى بما تكتبه. بل إنها فى أحيان كثيرة Gha‏ يتأرجج بين الشك واليقين فهى مرة 
تقول ˆ إن وقائع معركة بدر تعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام". ولم تستنكف أبدا عن 
القيام بتغيير الحقانق التاريخية ‏ بل لقد وجدت صعوية كبيرة فى مطابقة شهر رمضان بشهر الفرقان. 
وهى الحقيقة المؤكدة والثابتة من خلال القرآن الكريم . = 
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yee”‏ يصاب الطالب فى العصر الحديث GIL‏ من ميول المؤرخين السابقين 
ومصادرهم ... لذلك ينبغى عليه أن يقوم إلى حد ما بإسقاط المعلومات المحرفة؛ Oly‏ 
يقدم المعلومات التى لا تعصب فيهاء OY‏ قبول المعلومات ذات "الشكل المتعصب" سيترتب 
عليه قبول صحة المادة بشكل عام" ). ذلك هو منهج وات Watt‏ وهو يمثل بوجه عام 
رأيه فى مصادر ظهور الإسلام » الذى يجب أن يقال إن ذلك يعتمد على الحكم الخاطئ 
على هذه المصادر. إن المشكلة الأساسية تتمثل فى شكل الرواية الأصلى؛ وليس فى 
بعض التحريفات الطفيفة التى أدخلت عليها بالتبعية» إن إسقاط مثل هذه التحريفات 
التى نتجت عن التعصب للإسلام مثل تلك الخاصة بمنطقة معينة أو قبيلة أو للشيعة 
أو المدارس التى لم تقم بتصويب الانحرافات التى حدثت نتيجة للإسلام نفسه , لقد 
انحرفت الرواية بالكامل وأصبح هدفها هو إثارة النعرة العربية Heilsgeschichte‏ وهو 
الانحراف الذى شكل الحقائق التى لديناء وليس فقط فى بعض الإضافات التي كان من 
الممكن أن نقوم بإسقاطهالا”') وإذا لم يأت التصويب من خارج bloli‏ مثل تلك 
البردية التى لديناء أو من خلال الأدلة الأثريةء والمصادر غير الإسلامية؛ فليس لدينا 
إلا أمل طفيف فى إمكانية إعادة بناء الشكل الأصلى لهذه الحقبة المبكرة("''). إن هناك 
كما هائلاً من المعلومات التى يمكن للمرء أن يرفضهاء كما أن المعلومات التي فقدت 
منها من الصعوبة إمكانية القيام باستعادتها0). 


= ويتضح مما تقدم أن جميع ما دار حول هذا الموضوع من مناقشات طويلة قد بنى على خطأ تاريخي 
فادح » وطى ذلك ينبغى أن نطبق عليها متهجها نفسه الذى حاوات تطبيقه على المؤرخين المسلمين : 
"إسقاط المعلومات المحرفة , والآراء المتعصبة ضد الإسلام التى قدمتها , الأمر الذى ينزع عنها صفة 
الحياد التى يثبقى أن تتوافر لدى الباحث التاريخى الجاد . وحاولت من قبل جاهدة أن تنفى وجود تجارة 
عالمية لمكة قبل الإسلام» وهنا تحاول أن تهدم العقيدة الإسلامية متخفية فى ثوب البحث التاريخى العلمى 
ولكن الله غالب على أمره . (المترجمة) 

)+( راجع التعليق المفصل على هذه الادعاءات المغرضة ص۳۷۲ وما يليها . (المترجمة) 
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ا حواشى 


M.Cook, Muhammad, pp.69f. Cf.also J.Wanabrough; Quranic Studies, 2.56 راجع‎ )١( 
إن الصورة التي رسمها القرآن الكريم للرسول العريى كانت صورة خارجية : وهى عبارة عن أدلة على‎ 
عن‎ biographical data الاتصال الإلهىء ولم تكن تقريرًا عن أحواله (وقائعه) أما التفاصيل الدقيقة‎ 
المعلومات التى جاءت فى القرآن فهى تعتمد على المفسرين الرئيسيين والتى استقوها من المعلومات‎ 
الخارجية للشريعة.‎ 

(Y)‏ راجع الفصلين الرابع أعلاه والخامس عن :فى أى شیء كان يتاجر القرشيون, وأين؟ 

. ص۱۹۸‎ Yog + الطبري؛ جامع‎ (r) 

«ON gas Ag + الرازی؛ مفاتیح‎ (£) 

)0( ابن عباس المذكور لدی الطبری» Yg gale‏ ص We‏ وأعيد إخراجها فى مكان آخر 

)1( السيوطى  VAa Te l‏ رواية عكرمة كما ذكر مقاتل أنهم كانوا يسافرون عن طريق الساحل فى 
الشتاء. ويدلا من أن يجعلهم يسافرون بالطريق البرى فى الصيف ذكر أنهم كانوا يذهبون لليمن 
(التفسير. ملف05؟ أ ) . 

(V)‏ السيوطيء الدّر . Yoa Eg‏ وهو رواية عكرمة مرة أخرى. any‏ حسين بن أحمد بن خالويه, 
المختصر فى شواهد القرآن ص٠۸٠‏ 

(A)‏ الطبرى, جامع؛ Yog‏ ص١1۷.‏ رواية GUII‏ والكلبى + وابن زيد وعكرمة (وذكر الأخير بصرى واليمن 
بالتحديد)» كما رواه السيوطي؛ ابن قتيبة . مُشكل القرآن. NTA ga‏ البيضاوى. أنوارء Ng‏ رقم AY‏ 
الكومي» تفسير. ج٠‏ ص44 4؛ ابن حبيبء المنمق»ص۲٠۲‏ رواية الكلبى. 

)4( مقاتل» التفسيرء ملف ٠٠۳‏ أ . 

)+1( الواقدى, المغازىء ج٠‏ ص۹۷. (إلى سوريا فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء) ؛ اليعقوييء تاريخ, 
Ng‏ ص YA‏ (الطريق العكسى)؛ ابن أبى حداد» شرح» Tg‏ ص۷٤٤‏ (لم يذكر مواسم محددة). 

. رواية الكلبى‎ Yoge Veg + ابن سعد « طبقات‎ (VY) 

(۱۲) الثعالبى , ثمار . ص١١١‏ ؛ راجع , الجاحظ » رسائل» ص١۷‏ . 

. ON ga Ng وأمدنا البلاذرى بالقصول» أنساب‎ .)١( راجع أعلاه الفصل الخامس حاشية رقم‎ (WY) 

٠ الطبرىء التاريخ, مجلدلا‎ Voge Vg ص08؛ اين سعد » طبقات:‎ Ng البلاذری» أنساب؛‎ : gals )١4( 
. ی۱۰۸‎ 
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(V0)‏ وتحديدا بالاسم الرحلة إلى سوريا . ويبدو أن اليعقوبى لاحظ أن القصة التى ذكرها عن هاشم وإخوته 
الثلاثة تتضارب مع ما قيل من أن هاشمًا سن الرحلتينن:ووفقًا U‏ ذكره اليعقوبى أسس هاشم رحلتين إلى 
سوريا والحبشة:؛ بينما وضعهما إخوته موضع التنفيذ حيث قام أحدهما بتجديد المعاهدة مع الحبشة 
الطبرى. تاريخ ۰ Ne‏ ص YA‏ ص۲۸۲ . 

Ct. Kister, “Some Reports", .مم‎ Oy 

. البيضاوى, أنوارء ج؟ سص٠1۲؛ وذلك هو أيضا ما قهمه المقسرون ضمذا من قصة ابن الكلبى عن هاشم وإخوته‎ (WV) 

. ابن قتيبة » مشكل القرآن ۰ ص؟١7 وما يليها‎ (3A) 

(19) الطبری» جامع ؛ ج۲۰ . ص۱۹۹ . 

(Y-)‏ المرجع السابق » ص۱۹۸ رواية ابن عباس . (نهاهم عن الرحلة.... فى أيام يكون لهم راحة) ؛ وبا مثل 
ابن عباس فى الرواية التى تصف رحلتين تذهبان للطائف وتعودان منها Le Sey‏ نفس المرجع» ص1۹۹ 
(وأمرهم أن يقيموا بمكة)؛ ابن خالويه. مختصرء ص 18١‏ . رواية الكلبى لدى ابن حبيبء المنمق» (Moe‏ 
ومقاتل (تفسير, ملف (Í VOY‏ ومن ناحية أخرى التركيز على أن الرحلات كانت مُجهدة . 

. ٤٤٤ص‎ NE الكومي ؛ تفسيرء‎ (I) YoY مقاتل» تفسیر» رقم‎ (YY) 

(YY)‏ وهذا ما فهمه ضمنا الشراح من القول بأن هاشمًا سن الرحلتين.ونقس قصة هاشم وإخوته الثلاثة التى 
ذكرها ابن الكلبى . 

. ؟١؟ص ابن قتيبة. مشكل القرآن.‎ (YY) 

(TE)‏ البیضاوی» lyst‏ ج۲ ATga‏ الطوسىء تبيان. ج۰۱۰ ص۳٠٤‏ وما يليها. 

(Yo)‏ الطبری» جامع. VA sec ya‏ الکومی» تفسيرء ج۲ ٬ص٤٤٤؛‏ مقاتل. تفسيرء ملف 107(أ)؛ راجع 
asi‏ الكلبى المذكور لدى ابن حبيب» المنمقء ص۲٠۲‏ وما يليها . 

(Y1)‏ ابن حبيب. المنمق. TU yo‏ این سعد « طبقات, Ve‏ ص٥۷‏ وما يليها؛ البلاذری. نساب Ne‏ ص۸ه؛ 
الطبرى؛ تاريخ؛ مجلد .)١(‏ ص, ١١45‏ يتضح من الإسناد الذى ذكره ابن سعد والبلانرى (الكلبى عن 
أبي صالح عن ابن عباس) أن هذه القصة لها أصل دينى؛ فقد ذكرها ابن حبيب عند الحديث عن الإيلاف 
(ومرة أخرى عن الكلبي). 

(YY)‏ الرازىء مفاتيح» «Ag‏ ص۲٠٠.‏ رواه الكلبى. وقد أورد الكلبى ثلاثة أسباب فى تفسير المجاعة ‏ وهو يعد 
الوحيد الذى قام بتفسيرها بهذه الطريقة . راجع الحاشية السابقة » حيث كانت المجاعة هي السبب فى 


تصرف هاشم» وابن حبيب فى المنمق» TW ye‏ حيث يفهم متها ضمنا أن المجاعة كانت عامة وقد 
تخلصت قريش منها عندما تمكن الآخرون من إحضار الطعام إلى مكة » كما كان النص الذى رواه 
الرازى ما يزال يذكرها. 

(YA)‏ الرازى» مفاتيح, Ag‏ ص۰۰۱۱ رواه عطا عن ابن عباس؛ ويالمثل السيوطيء الذرء ج4. ص۳۹۷ رواية 
الزبير بن بكر الموفقيات (غير موجودة فى الجزء المنشور من هذا العمل ؛ راجم Kister, "Mecca and‏ 
Tamim", p. 122]‏ . 
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(Y4)‏ وهو ما يفهم ضمنا من رواية أبن الكلبى عن قصة الإيلاف. وقد تأكد الأصل الفقهى لهذه القصة لدى 
الجاحظ, Vi pen ill‏ (وهو ما قيل فيها وقى غيرها من القصص لتفسير Gi)‏ 'وآمنهم من خوف" ٠‏ 
ولدى الثعالبى» ثمار. «oa‏ (حيث ذكر القصة مع التعليق عليها بآن هاشم كان هو أول من قام بعمل 
الإيلاف الذى ذكره الله سيحانه وتعالي). 

(T+)‏ الطبرى؛ Ye ٠ص Tee » gale‏ رواه قتادة مرتين؛ وأخرجه السيوطى؛ ابن قتيبة , مشكل القرآن. 
N‏ 

. ٤٤٤ص‎ Yg الكومى؛ تفسير؛‎ (FN) 

(YY)‏ الطبری» Yog egale‏ ص۱۹۹ وما يليها؛ رواية ابن عباس وآخرون (عن استجابة الله [سبحانه وتعالى] 
لصلوات [سيدنا] إبراهيم [عليه السلام] ؛ وأيضًا السیوطیء Ags ill‏ ص۲۹۷؛ الطوسىء تبيان» NG‏ 
ص٤۱٤‏ ويبدو أنه أيضمًا من تفسير مقاتل. التفسير؛ ملف YOY‏ )1( .. 

(YY)‏ وعند عماش بن الزبير بن بكر المذكور لدی السيوطى, TVA ge Ng Sl‏ وأيضا فى البيضاوى؛ أنوار, 
ج ص1۲۰ . 

(YE)‏ يذكر الطبرى عدة روايات . جامع » Teg‏ ص۲۰۰ ابن حبيب» Woa gaill‏ رواه الكلبي (وطبقا 
U‏ ذكره أن أحدا من قريش لم يسبق له الإصابة بهذا المرض) (الخوف من الأعداء أو من الجذام) 
الطوسى؛ تبيان,ج١٠, EVE Ge‏ البیضاوی» آنوار» Yg‏ ص 77١‏ . 

(Yo)‏ الرازى» مفاتيح « ج۸ Oye‏ مع الإشارة إلى تفسيرات أخرى. 

. ص۲۰۰‎ Tog عن الطبرى نفسه «جامع,‎ (T7) 

. ص۱۹۷‎ Yog. انظر على سبيل المثال : ابن خالويه : الختصر» ص١8 1؛ الطبری» جامع‎ (YV) 

. (pls) ۷٥ص‎ Ng ابن سعد ؛ طبقات»‎ VW ابن الكلبى: المذكور لدی ابن حبيب , انمق‎ (VA) 

ce alll (V4)‏ جامع + ج۰٠‏ ص۱۹۸ (لزوم)؛ وبالمثل ابن خالويه , المختصرء ص٠۱۸؛‏ ابن قتيبة» مشكل 
القران: ضية١؟‏ وما يليها . 

9١ج ص1۹۸(ألفه) وبالمثل الزبير بن بكر المذكور لدى السيوطي » الرء‎ Tag gable الطبرى.‎ (E+) 
؛4١؟ص‎ Veg (بالإشارة إلى أن هاشم قام بالمساواة بين الأغتياء والفقراء)؛ الطوسيء تبيان,‎ ۲٣۷ص‎ 
. ص ١٠ه وما يليها‎ Ag) الرازی» مفاتيع‎ Cad راجع‎ 

. (نعمة)‎ VA Se Togs الطبرى؛ جامع‎ (£3) 

(EY)‏ يفسر ابن حبيب الإيلاف على أنه عهود؛ ابن حبيب ٠‏ المحبر» ص75 1؛ ويقسره المسعودى با 
Wye Tg call‏ إن فكرة أن هذه الاتفاقات كانت بخصوص ضرائب للدفاع عن مكة قد ذكرت 
Gale‏ لشرح كلمة الخوف التى وردت لدى الجاحظ فى الرسائل. ص١7‏ . 


)+( ذكر اسم المصدر Hafatih‏ فى الأصل الإنجليزى وصحته مفاتيح Mafatih‏ . (المترجمة) 
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(ET)‏ باستثناء معنى النعمة قإن جميع المعانى التى قدمت لتفسير كلمة الإيلاف (Naf)‏ التى وردت فى القرآن 
[الكريم] مشتقة جميعها من الجذر إلف H‏ كما أوضحها بروكيت-0,190 A.Brockett "Illustrations of‏ 
talist Misuse of Quranic Variant Readings”‏ . 

)££( وأيا كان ما يمكن أن نستخلصه من بحث بروكيت ۱۱۱5۲8110۸5" Brockett,‏ فإن تظریته تقول بان 
المسلمين لم ينسوا المعنى الأصلى والنطق الصوتى للقرآن [الكريم] e‏ وإذا أغفلنا ذلك فى البداية فقد قال 
يروكيت أن الحفاظ على معنى النص لم يكن دقيقًا مثل ما هى موجود فى النص نفسه؛ أو بمعنى آخر فإنه 
يمكن نسيان المعني, وهو يعتقد أن الباحثين كانوا يرون أنه أصبح من واجبهم استخراج عدة تفسيرات 
محتملة من النصء أو بمعنى آخر يقومون بوضع معان أخرىء إن فقد المعنى الأصلى من جهة » ووضع 
معان جديدة من ناحية أخرى يقود بطبيعة الحال إلى البعد التاريخي عن المضمون الأصلى للوحى الإلهى . 

Cf. Cook, Muhammad, p.72; and D.S.Powers, “The Islamis, law of Inheritance (£0) 

Reconsidered: a New Reading of Q. 4:12 8“, especially pp. 74 ff. 

)£1( راجع الفصل الخامس أعلاه. ولاحظ آنه فى دلائل النبوة المتأخرة القصة التى تمت الإشارة إليها فى 
الفصل الخامس الحاشية رقم ۷١‏ كيف كان أبو سفيان يتردد بين سوريا واليمن بالتعاقب . 

El2, s.v.kuraysh (Watt) انظر على سييل المثال‎ (£V) 

Ibid, S.V. Badr (Watt). (tA) 

Lammens, Taif, pp. 160 ff.; Watt, Muhammad at Mecca, p. 138. (£4) 

)0( ربما تحت تأثير ظروف أخرى. فبعد الفتوحات كانت هناك رغبة لقضاء الصيف فى الطائفء والشتاء 
أو الربيع فى جدة أو مكة التى أصبحت مكانا لذلك (راجع . ياقوت » البلدان. Ve‏ ص 25٠٠‏ وعن الطائف 
٠‏ الأغاني ٠‏ ج٤‏ صه ١؟).‏ واستخدم شاعر الهجاء هذه الأماكن للإشارة إلى ازدراء قريش قبل الإسلام 
(الجاحظ » الرسالة Wye ULI‏ وما يليها) . كما استخدمت مع معبودات ما قبل الإسلام(الأزرقى؛ مكة, 
ص ؟١).‏ لذلك فيبدو أتها هى الأماكن نفسها التى فهمها المفسرون من القرآن . 

)01( كان من المفروض أن يصل محمد EES]‏ إلى المدينة فى سبتمبر El, 8.۷. hidjra (Watt)‏ وقد ورد 
نص ادى ابن إسحاق يذكر فيه أنه ترك مكة بعد أن وصمل جميع تابعيه سالمين (ابن هشام السيرة 
ص777)؛ ولكن هناك نص آخر لدی ابن هشام ؛ نفس المرجع. ص۳۲۹ يذكر فيه أن محمد [ABR]‏ 
غادر مكة أولاء ثم تبعه أصحابه قيما بعد (*) . 


(«) إن النص الذى تشير إليه هو : ” فلما أذن الله تعالى له [SER]‏ فى الحرب. وبايعه أهل هذا الحى من 
الانصار على الإسلام على النصرة له ومن اتبعه. وأوى إليهم من المسلمينء أمر رسول الله [eSB]‏ 
أصحابه هن المهاجرين من قومه: ومن معه بمكة من المسلمينء بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء 
واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها . فخرجوا 
أرسالاء وأقام رسول الله [E]‏ بمكة ينتظر أن ياذن له ربه بالخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ". 
(المذكور لدى هشام , السيرة ص14؛ وراجع تاكيد ابن إسحاق على هذا القول ص٠۸٤ (aaah‏ . 
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)0%( ومن الطبيعى أن يتم فهمها على أنها فى حالة المفرد (على وزن da'b is‏ لزوم LUZUM‏ أمن s{(amn‏ 
ولكن ابن حبيب فهم كلمة إيلاف على أنها عهود » أى فى حالة الجمع an)‏ ص57١).‏ 

Ges Cf. Cook, Muhammad, p.72; Cf. also Shahid, Two Quranic Suras, p.432. (oT)‏ شبيه 
بذلك ولكن أقل أهمية راجع الخاتمة . 

)08( ولأننى مؤرخة فسوف أميل إلى التاثر بتلك التفاصيل الخاصة يقيام قريش بالعمل وسيحلًا Golas‏ للقبائل 
التى تقع على الطريق. وعلى أى حال فإن الموضوع بوضوح جاء نتيجة لتوضيح وشرح عبارة "وكفاهم 
المؤونة" وقد شارك فيها ابن الكلبى بقصة الإيلاف والقصص الأخرى ELL‏ إن الفكرة القاطعة فى قصة 
ابن الكلبى خلف وساطة قريش التجارية تتمثل فى أنها وفرت على شركائها متاعب السفر بأنفسهم 
للأسواق السورية أو لغيرها من الأماكن:” فكفاهم مؤونة الأسفار” (الجاحظ؛ الرساتل» ص (Ve‏ ليكفيهم 
مؤونة الأسفار (الثعالبى: glad‏ ص7١١):‏ فيكقيهم هم العناء (القلمى: الأعمال . ص؟؟١؟‏ ابن حبيب. 
المنمق, (TT yo‏ ولكن الفكرة القاطعة فى هذه القصة تتمثل فى أن الله (تعالى) كفى قريش عناء السفر 
إلى هذه الاسواق "وكفاهم الله الرحلتين (ابن حبيبء المنمق» 0 (TU‏ وكفائهم على هذا وجعل مؤونة 
الشتاء والصيف (مقاتل « تفسيرء ملف 57 (1)). "كفاهم المؤونة " (الطيرى؛ جامع» ص١7 (Woe‏ 
ومن هذه الأقوال السابقة لا يمكن استخراج معلومات محددة خاصة بمكة . 

)00( راجع على سبيل JUL‏ المرجع التالى: Shaban, Islamic History, |, p.6f‏ كان تجار مكة يأخذون 
مثل هذه البضمائع معهم إلى سورياء وعند عودتهم يقومون بدفع ثمن رأسمالها وجميع أرباحها. ويُؤمن 
رجال القبائل لهم مقابل ذلك مرور القوافل المكية فى أراضيهم . ومن المحتمل أن هذا هو الشكل الأصلى 
للإيلاف أى أنه نوع من الحماية التى كانت مطلوبة على أوسع نطاق. Li‏ رجال القبائل الذين كانوا يرغبون 
فى الاشتراك فى هذه التجارة ولم يكن باستطاعتهم تقديم الحماية اللازمة للقوافل USL‏ فى أراضيهم. 
فكان عليهم أن يقوموا بدفع ضريبة نظير ذلك وهو شكل آخر للإيلاف. ولقد قام هاشم بجمع هذه 
الضرائب حتى يتمكن من تنظيم الدفاع عن هذه القوافل. وأوضع الجاحظ بجلاء أن هذه الترتيبات ترجع 
افتراضا إلى Oi ll‏ سواء كان هناك نوما aly‏ أو أكثر منها. ولكن (شعبان) يهدف إلى أن يجعل لكل 
منهما جذور “تاريخية » كما أنه قدم نصين مختلفين لكليهما؛ وغيّر بطريقة مباشرة الفرض من الضرائب 
المشار إليها من حماية مكة والدفاع عنها لحماية التجارة لصالع الدفاع عن قوافل المكيين . 


= وذكر ابن هشام  :‏ وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم Sey‏ بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يؤذن له فى الهجرة, ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن, إلا على بن أبى طالب 
وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق )28( 7 ص.48؛ ثم أردف ابن إسحاق قائلا فى مكان آخر :” وتلاحق 
المهاجرون إلى رسول الله ٠ (A)‏ فلم يبق منهم يمكة saf‏ إلا مفتون أو محبوس.., ص۹۹٤‏ . وهكذا 
نرى أنه لا وجود لهذا التضارب الذى تشير إليه كرون فى المصدر. راجع ابن هشام , السيرة ٠‏ المجلد الأول a‏ 
القاهرة « طبعة السقا وآخرون. وهى غير الطبعة التى اعتمدت عليها كرون ولذلك يجد القارئ اختلافا فى 
أرقام الصفحات . (المترجمة) 
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)01( القرطبى؛ gale‏ ؛ toe Veg‏ الواقدى: Y-A ye Lush‏ (حيث وصلت القواقل المدينة)؛ البيضاوى , 
Loo ye «Se ols‏ : (حيث شوهدت فى أذرعات) وبالمثل فى تفسير الطبرى للسورة apadt ۸۸ : ٠١‏ 
التحذير من النظر فيما لدى الآخرين. ولكن بدون العودة إلى قصة القوافل (*) . (جامع Migs‏ ھ۳۸ ). 

ef. J. Schacht, A Revoluation of Islamic Traditions ; id., On Musa b. Ugbas kitab (oY) 

al-Maghazi. 

(0A)‏ راجع المعنى العكسى لتطور معنى وكفاهم المؤونة فى الحاشية رقم of‏ أعلاه ثم قارن تطور كلمة أكسب 
akhsaba‏ فلما وجد المكيون أن مجهود السفر جينة وذهابا إلى سوريا واليمن كان كبيرا أكسب تبالة 
وجرش وأهل ساحل البحر C?‏ وأخذ هؤلاء القوم على عاتقهم حمل المؤن إلى مكة (الكلبى المذكور لدى 
ابن حبيب, المنمق. (Me‏ ولا لم يؤمن أهل مكة بمحمد [E]‏ دعا الله [سبحانه وتعالي] أن 
يصيبهم بسنوات قحط مثل سنوات يوسف [عليه السلام] « ولذلك أخذوا يعانون من الجدب والضيق» 
وعندما تحولوا إلى الإسلام كسبت البلاد وكسب أهل مكة (الكلبى المذكور لدی الرازى, مفاتيج؛ ج۸. 

ص015), وعندما قام هاشم بعقد الإيلاف مع القبائل العربية كسيت قريش (الثعالبى ؛ ثمار » ص١١‏ ؛ 

الجاحظ , الرسائل + ص١١).‏ وعندما استورد هاشم الخبز من سوريا وأطعم به المكيين “فكان ذلك أول 

خصبهم' (ابن حبيب» المنمق. ص7١١).‏ ولاحظ أيضًا الدور الذى قام به هاشم وهو طهو الثريد فى مكة 
حرر المكيين من الجوع (راجع حاشية رقم ۲۷ أعلاه): أو عندما قام بطهوه فى 

أنظار الإمبراطور البيزنطى مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس, 
ص5١1)‏ . واستخدمت النغمة نقسها بطريقة عدائية بين الهاشميين والأمويين. Sal)‏ حبيب ؛ المنسق , 
ص١٠‏ وما يليها؛ ابن سعد» طبقات؛ Ng‏ ص٥۷‏ وما يليها) أو عندما قام بطهوه فى منى, وعرفة ومكة 
لتصوير استضاقة المكيين للحجاج (اليعقوبى,تاريخ Ng‏ ص٠۲۸)‏ « (الطبقات. (YAna Ng‏ إن اسم 
هاشم يرتبط دائما بالتشاط 

Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122ff. (04)‏ ؛ ويذكر قانزبرى أن تلك هی طبق الأصل من 
طريقة مقاتل وليس الكلبى )144 (ibid, p.‏ وعلى ذلك فإن التفسير الذى ينسب إلى الكلبى لا يمكن أن 
يكون من عمل الكلبى نفسه. فعندما يستند لتفسير الكلبى فى الرواية تكون الرواية فقهية؛ تاريخية 

Zs,‏ ولها طريقة ثابته حيث تقدم قصة ؛ وعلى سبيل المثال فيما يخص نهاية تجارة مكة والتى حُفظت 

لدی ابن حبيب ٠‏ المنمقء ص77 وما يليها ءالقحط الذى عاقب به محمد [E]‏ مكة والذى رواه الرازى 

(مفاتيح, ye Ag‏ 0( والقحط الذى قام هاشم على إثره بطهو الثريد (راجع حاشية رقم ۲۷ أعلام) . 

والمولى الذى تاجر فى سوريا وكان معه إناء من الفضة » (راجع الفصل الخامس أعلاه حاشية رقم AMA‏ 

أو حادث قتل إسرائيل الذى تصادف حضوره القسمة p.Crone, Jahili and Jewish law: the‏ 


(«) والآية الكريمة هي ط لا تمد عَيبْك إلى ما معنا jia‏ 
(اللترجمة) 
(a)‏ لم تكمل كرون بقية الجملة وهى Jay:‏ ساحل البحر من اليمن" حتى تكون أكثر وضوحا. (المترجمة) 


اجا is‏ ولا تحزن ile‏ واخفض جناحك للمؤمسين 4. 
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(Qasama, 5‏ ويترتب على ذلك أن المنسوب إليه فى جميع التفاسير المختلفة والتى ما تزال باقية 
فی عدد من المخطوطات ينبغى رفضها . (ibid, n.111)‏ . 

)-1( ولذلك حذف الطبرى وعدد من المفسرين الآخرين ذكر هاشم فى تفسير سورة قريشء ولكنهم وصفوا 
الرحلتين على أنهما رحلات تجارية. كما قام الطبرى بحذف القصة التى ذكرت بخصوص القوافل لتفسير 
السورة رقم V0)‏ : ۸۸).() 

Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122 ff. œ) 

. ابن هشام ؛ السيرة. ص٥۲۸ وما يليها؛ ص۲۸۵‎ (VY) 

(AT)‏ “قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم”". ولقد ترجم جيولاوم هذه العبارة فى كتابه 
Guillaume, life of Muhammad, p.198:‏ على النحو التالى : * لقد تركنا قومنا حيث لم يكن هناك 
أى قبيلة ممزقة بالكراهية والضغائن مثلهم'. بدلا من أن تترجم على النحو التالى "عندما تركنا قومناء 

كانوا فى حالة يرثى لها من الكراهية والضغائن أكثر من أى قوم آخرين” OO)‏ 

. 4١ ١ص ابن هشام» السيرة.‎ (TE) 

Ibid.; cf. ,2اع‎ s.v. Abd Allah b. ubby (watt). (1) 

)1( إن الشىء الذى يصعب تفسيره هنا أنه على الرغم من أن النصر فى معركة بُعاث كان من نصيب الاوس 
قبل وصول الرسول [ [E]‏ إلى المدينة بفترة قصيرة» فإن ابن هشام يذكر أن يثرب كان لها حاكم 
خزرجى بعد وصسول الرسول [E]‏ إليها (إين هشام» السيرة. ص780 وما يليها؛ راجع ص۲۸۵ 
وما يليها). (ese)‏ 


(») صحة الآية هى : رقم (AY)‏ . (المترجمة) 

(e)‏ أرى أنه لا يوجد فرق فى المعنى بين الترجمتين . (المترجمة) 

(ve)‏ انتصرت الأوس على الخزرج يوم بُعاث, ويبدو أن الصراع هدأ بينهما فترة بعد ذلك . والدليل الذى 
يرجح هذا القول أن رجالا من الفريقين اجتمعا مع الرسول (ER)‏ فى بيعتى العقبة الأولى والثانية 
(ابن هشام. المجلد (۱). ص۲۱٤‏ صر۳۸٤)‏ وكان على رأس الخزرج عبد الله بن أبى بن سلول» وكان 
يحظى بمكانة بين القبيلتين, لذا اجتمعت عليه ؛ وكان على رأس الأوس أب عامر عبد عمرو بن صيفى 
أبن النعمان. ثم ذكر ابن إسحاق ؛ 'فأما عبد الله بن أبى فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه 
ثم يملكوه عليهم » فجاءهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ء وهم على ذلك " . والمقصود بقومه هذا 
الخزرج وليس الأوسء لأنه لى كان يعنى الأخيرة لذكر ذلك توضيحا. ويرجح هذا الرذى أن ابن إسحاق 
يذكر بعد ذلك مباشرة أن أبا عامر (زعيم الأوس) أبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام 
فخرج فيهم إلى مكة ببضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام al)‏ هشام . السيرةء ص080:584). ثم ما رواه 
ابن إسحاق عن سعد بن عبادة الخزرجى قوله للرسول (ABE)‏ : (ارفق به - أى بابن أبى - فوالله لقد 
Gela‏ الله Gly h‏ له الخرز لتتوجه. فوالله إنه يرى أنك قد سلبته (KE‏ . نفس المصدر ص۸۸ . 
وهنا نرى أن يثرب لم يكن لها حاكم خزرجى عند وصول الرسول (ER)‏ إليهاء ولكن كان لها: زعيم 
الخزرج. اتفق قومه من الخزرج على أن يملكوه عليهم. (المترجمة) 
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(WV)‏ أحمد بن على بن حجر العسقلاني, تطبيب التدبيب» جه.صكه وما يليها. 

. ابن هشام « السيرة « ص۲۷۲‎ (VA) 

)14( المرجع نفسه TA ye‏ وراجع ص77 وما slab‏ ه۳۷۸ . 

Ct. J. Wellhausen, "Madina vor dem Istam," based largely on the Aghani. (v) 

. JEL هذا‎ M.A. Cook لقد اقترح على كوك‎ (YY) 

(VT)‏ المسيحيون الأحباش فى ابن هشام» السيرة. ص/7١٠؛‏ اليهود: ابن سعد» الطبقات, ج٠‏ ص5١‏ ١؛‏ فى 
عكاظ: عبد الرازقء المصنفء Y Woga og‏ ابن سعد الطبقات» Vole Ve‏ راجع: أبو نعيم » دلائل. 
ص۱۱۷؛ نو المجاز: أبو نعيم e‏ دلائل. Aoga‏ ص٣۱۱‏ وما يليها؛ القلعی» اکتفاء» ص۲۲۷ وما يليها؛ رواية 
الواقدى؛ عن كاهن فى مكة: ابن سعدء طبقات,ج١.‏ ص77 ١؛‏ عن أحد العرافين؛ ابن هشام؛ السيرة. 
ص٤۱۱‏ وما يليها. 

. ص۱۲۰‎ Ve راجع: ابن سعد» طبقات,‎ (VT) 

NV ge Neg أحد الرهبان: ابن سعد طبقات‎ TVA Ge 0g يهودى فى تيماء : عبد الرزاق» مصنف»‎ (VE) 
ENON pm » بحيرى فى بُصری: ابن هشام. السيرةء ص0١١ وما يليها؛ ابن سعد» طبقات» چا‎ ۰۱٥۳ص‎ 
ص۱۲۱؛ البلاذری»‎ Ng وما يليها؛ بُحيرى فى مكان آخر: ابن سعد + طبقات»‎ ١١0 دلائل. ص‎ paa gh 
أتساب. ص١۱۹ وما يليها » ذكر ابن حبيب رحلته إلى سوريا عندما كان فى التاسعة من العمر : المنمق.‎ 
(Woa Yg ص؟؛ وذكرها اليعقوبى بدون الإشارة إلى أهل الكتاب (التاريخء‎ 

(Yo)‏ ابن كثير, البداية» ج۲٠‏ ص VAs‏ رواية السهيلى من سيرة الزهيرى. 

(VY)‏ قارن ما ذكر فى أبى نعیم؛ دلائل ص۹٥۱‏ وما يليها » حيث روى أن أحد يهود يثرب تعرف على الرسول 
عندما كان فى السادسة من العمر وعرف أنه هى النبى المنتظرء وأخبر اليهودى أقارب أمه lia‏ وخافت 
عليه آمنة وأخذته بعيدا . 

(VY)‏ راهب: ابن هشامءالسيرة. ص۱۱۹ وما يليها؛ راجع البلاذرى: آنساب» Ne‏ ص۷٩‏ وما يليها بدون أن 
يذكر مقابلة أهل الكتاب؛ نسطورا: ابن سعد. طبقات ۰ ج۰۱ ص۲۹٠‏ وما يليها ٠‏ ص١١٠٠‏ وما يليها؛ 
القلعى ؛ اكتفاء» ص۸٠۲‏ وما «ab‏ رواية الواقدى؛ gel‏ نعيم « دلاثل. ص١١‏ وما يليها الرواى نفسه. 

. نعيم بالتحديد‎ get (VA) 

Cf. H. Hirschfeld, New Rescarches into the Composition and Exegesis of the (v4) 

Quran, p.22; cf. also El2 S.V. Bahira . 

Watt, Muhammad at Mecca, p.33. (A+) 

Ibid, p.38 (A3)‏ حقيقة لقد روى لتا “oly‏ قصة محمد US [E]‏ جاعت فى الرواية التقليدية ولهذا تحاشى 
التساؤل عن مصداقيتها التاريخية. لكن استمرار محمد [É]‏ فى العمل مندوبا [للسيدة] خديجة 
[ee]‏ أو شريكًا لها pb‏ كحقيقة TE‏ . وهذا كله بمثابة استدلال من الرواية التقليدية" . أما الرواية التى 
تقول بأن محمد [A]‏ قد شارك صهيب بن أبى الصهيب فى الجاهلية فيبدو أتها كانت غاظة عن 
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0 t 
مكة. ص١ !4؛ الشيبانى»‎ AY! أو فى عمله نيابة عنها. راجع‎ [se] مشاركته مع [السيدة] خديجة‎ 
أنه لم يسجل بعد ذلك أى شىء عن سفره إلى سوريا مرة أخرى,‎ Walt وكما لاحظ وات‎ Tla الكسب.‎ 
. أو عن غيرها‎ fine] سواء كان ذلك نيابة عن [السيدة] خديجة‎ 

gall ؛ راجع ابن هشامء السيرة؛ ص۱٩ وما يليها؛‎ Watt, Muhammad, at Mecca, p.31; cf. (AY) 
اكتفاء. ص٣٠۲ وما يليها(وأيضًا لدى ابن إسحاق).‎ 

Ct. El2, S.V. Amina (Watt). (ar) 

(AE)‏ راجع المصادر التى ورد ذكرها من قبل فى الفصل الرابع أعلاه حواشى EYL‏ والقصل الخامس 
الحواشى رقم ١۷-۹٩‏ . 

۷١١ص السيرة»‎ pla وما يليهاء رواية ابن إسحاق؛ ابن‎ VV ١ص.‎ )١( الطبرى. تاريخ, المجلد رقم‎ (Ao) 
Raven, “Some !s- وما يليها؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم. فتح مصرء ص۲٥۲ وما يليها. راجع‎ 
. lamic Traditions” 


Ravan, "Some Islamic Traditions *. (AY 

. 46 راجع أعلاه الحاشية رقم‎ (AY) 

ga. W.M.Watt, Muhammad at Medina, pp. 345, f. (AA)‏ وجود المصدر الذى يشير إلى حقيقة أن 
'محمدا [ له ] كان شخصية متزنة ورجل دولة بعيد النظر” حيث إنه لم يقم بإرسال مبعوثين إلى الحكام 
الأجانب ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام مباشرة ولكن :“لدعوة أمراء تلك الحقبة إلى قبول الإسلام الذى لن 
يسبب ضر لهم بل سيكون فى صالحهم”. 

. ۲۳ راجع الفصل السابع أعلاه » حاشية رقم‎ (AS) 

)+4( راجع: اين حبيبء المنمق. ص۹۸ وما يليهاء والمصادر التى ورد ذكرها فيه. إن جميع العبادات التى 
وردت قي هذه القصة تذكر مع MA‏ ولكن الناشر يستبدل بها LAS‏ مال Mal‏ وهو الشىء الذى ينبغى 
حذفه. وطبقا لما ذكره اليعقوبى؛ تاریخ» VAS Se Ne‏ ص۲۸۸ وما يليهاء فقد قام عبد المطلب بحفر كل 
من بئر زمزم وبثر فى الطائف فى التاريخ نفسه . ووضع لها النتائج نفسها فى كلتا الحالتين . 

Watt, Muhammed, at Mecca, p. 31. (4%) 

. ١١ص‎ Ne ابن هشام, السيرة. ص۲۲٤ وما يليها؛ الواقدی. المفازی»‎ (AY) 

(4Y)‏ راجع ياقوت البلدان» Tg‏ صر ١‏ 4: حيث يورد أنها مكان فى الحجاز (وهو نفس ما ذكره ابن 4سحاق). 
أو مكان بالقرب من الجوف (لدى الواقدى)ء أو هى وادى فى المدينة ؛ أو مكان للماء فى المدينة » أو مكان 
إلى بين + 

Cf. W.M. Watt," The Materials used by Ibn Ishaq," pp. 25).: Cf. also El2, S.V. (4£) 
. والمصادر ألتى ذكرت لديه‎ . Kass and the literature Cited there 
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I 1 

)30( إن أقصر طريق نتجه إليه هو قصة الخلافات فى المدينة . والتى تتعارض فيها المعلومات عن ابن أبى 
Ibn Ubayy‏ : حيث لا يوجد أى معلومات عن ابن أبى نفسه () . 

)4( وهي القضية التى حاولت القيام بتوضيحها من قبل مع الإشارة إلى نصيب دستور المدينة من الحديث 
[الشريف] (Cf. Crone, Slaves on Horses, p.7)‏ غير أننى تغاضيت عن دور رواة القصص Land‏ 
يعسن عه القسارة: 

Cf. .ل‎ M, Jones," Ibn Ishaq and al-Waqidi,” pp.46f., 51. م‎ 

Cf. J.M.B. Jones, “The Chronology of the Maghazi Textual Survey,” p.247 . (AA) 

A. Grohmann, ed. And tr. Arabic Papyri from Hirbet el-Mird, p.71. (a4)‏ إن إمكانية قراءة 
جرومان خطأ للبردى أمر حقيقى: GY‏ القصاصة رقم (V+)‏ التى ظن أنها ربما تكون خطابا رسميا يشير 
لضرائب» قد وضح أنها قصاصة من نص قرآني CEM. Kister, "On an Early Fragment of‏ 
the Quran"‏ ؛ والصورة الفوتوجرافية للبردية فى ص5١‏ (فى النص الإنجليزى للكتاب) أوضحت 
السبب فى إخفاق جرومان فى ملاحظة النص. وعلى أى حال فإن فى هذه الحالة بالتحديد فإن قراءته 
للبردية تتفق بشكل جيد مع المصادرالأخرى US)‏ سوف ترى) وهناك احتمال باستيعادها. 

Grohmann Citing Abbott in Grohmann, Arabic Papyri, p.105. (Ves) 

)1-1( وقعت معركة بدر الأولى فى جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة. طبقا لرواية ابن إسحاق وهو 
التاريخ نفسه الثابت لدى ابن هشام(السيرة٬ص۲۳٤)‏ ولدى خليفة بن خياط؛ تاريخ؛ Ne‏ ص7١‏ وهو 
ذلك التاريخ الذى يساوى به كل من أبوت 80601 وجرومان التاريخ الأول المذكور فى البردية. ولكن تاريخ 

جمادى الآخرة من السنة الثانية ga‏ الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من ربيع الأول» للسنة الأولي 
(والامر يعتمد على ما إذا كان سيحسب شهر ربيع الأول أو لا يحسب). وهو ليس الرابع عشر. وقد وقعت 
المعركة الثانية لبدر فى الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من ربيع الأول ٠‏ 

)1-7( الواقدیء المغازى؛ Ne‏ ص۲ . 

)1-1( راجع: ابن هشام» السيرة EY ya a‏ الواقدى,المغازى؛ ج١‏ .ص5١‏ (أغار كرز على جمال فى المدينة, 
وقام الرسول ]25%[ بتعقبه؛ وذكر الواقدى أن الجمال كانت فى منطقة (GaN‏ ومن المرة الثانية راجع 
ابن pla‏ السيرة. ص۹۹۸ وما يليها : ذهب كرز ليتعقب بعض رجال القبائل الذين قاموا بالإغارة على 
الجمال التى كانت فى منطقة الجّماء » الواقدى المغازى, Mpe Yg‏ وما يليها (وهى مختلفة بعض 
الشىء). 

)٠١4(‏ المصادر التى قمت بمراجعتها هى: ابن هشام. السيرة» EY go‏ خليفة, تاريخ ج١ ga‏ ؛الواقدى, 
المغازی» Ve‏ ص۱۲؛ ابن سعدء الطبقات: Yg‏ ص؟؛ ابن حبيب ؛ المحبر» WV Ge‏ الطبرى؛ تاريخ 
مجلداء ص۱۲۷۱ . 


(*) قدم ابن هشام» معلومات جيدة عن اين أبى (عبد الله بن أبى بن سلول) على غير ما تدعيه كرون. راجع : 
السيرة EEA ga EEN eo‏ 584.677 إلى ۸۸ء . (المترجمة) 
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)1-0( ابن هشام.السيرة .مس457 وما يليها؛ الطيرى. تاريخ, مجلد(١).ص1774؛‏ الواقدىء المفازى. ANG‏ 
Ly Woe‏ يليها ؛ وقد حدده ابن إسحاق على أن عامر بن ربيعة هو أحد أفراد بتى ent‏ بن كعب 
Lii)‏ الطيرى فقد حذفه تماما). وقرأ جرومان الحرف الأول من اسم والد حكم على أنه حرف (ص) بدلا 
من الكاف . ولكن لا اعتراض على ذلك حيث Gif‏ تعرف حالة البردية . 

(Cf. Jones, Chronology, تم بالإجماع تأريخ (معركة) نخلة بشهر رجب من السنة الثانية‎ )٠١1( 
؛ أى آنها الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من المحرم» وهو التاريخ الذى أعطته البردية‎ p.247) 
المعركة بدر. وهذا إما يعنى أن الحادثتين تم تصويرهما على أنهما حدثا فى الشهر نفسه - ولكن الرواية‎ 
تذكر وجود شهرين بين وقوع الحدثين كما رأينا - أو أنه تم تصوير نخلة على أنها حدثت فى فترة زمنية‎ 
قبل تاريخها المعروف. ولكن حيث إن البردية تقدم تاريخ الرابع عشر من المحرم لوقوع حدث ريما يكين‎ 
هو نخله وهو الأمر الذى نرجحه‎ 

٠٠١١ أربعة عشر شهرا طبقا لابن إسحاق؛ وثمانية عشر شهرا طبقا للواقدى. راجع أعلاه حاشية رقم‎ )٠١( 


i ME 
Watt, Muhammad at Macca, p. x111. (4 
Cf. Wansbraugh, Quranic Studies, pp. 57f. (۰4 
Cf. Crone and Cook, Hagarism, part, |. (1۰) 


(») راجع التعليق المفصل على هذا الموضوع » ص١۲۷‏ وما يليهاء والذى أثبتت فيه المترجمة بما لا يدع مالا 
للشك الخطأ التاريخى الفادح الذى وقعت فيه كرون عندما خلطت بين معارك بدر الثلاثة حتى تشكك فى 
Gill‏ الكريم ويقية المصادر الإسلامية وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تأكيد على ما ورد فى القرآن الكريم 
ودقة المصادر الإسلامية . كذلك راجع نص الوثيقة البردية الخاصة باللوضوع والمنشور فى نهاية 
الكتاب . (المترجمة) 


الفصل العاشر 


ظهور الإسلام 


إذا كنا قد اعترضنا على كثير مما كان معروفًا عن تجارة مكة. فهل معنى ذلك 
أننا لا تستطيع أن نقوم بشرح الأسباب التى أدت إلى ظهور الإسلام ؟ إننا إذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن هذه التجارة كانت تمثل العامل البارز وراء ظهور النبى فى بلاد العرب» 
وانتشار الدعوة الإسلامية هناك؛ وفى اجتياح العرب للشرق الأوسط؛ تكون النتيجة 
الواضحة هى بالإيجاب. ولكن تجارة مكة لا تقدم إجابة شافية لشرح هذه الأحداث. 


يقف وات (Watt)‏ وراء الرأى القائل بأن تجارة مكة هى السبب النهائى لظهور الإسلام. 
ولعل قارئ هذا الكتاب شعر بوجود معارضة كبيرة لهذا الرأى» وهى المعارضة التى 
تنضم إليها مصنفة هذا الكتاب. ومن الضرورى الاعتراض على المصادر الموثوق بها: 
الاعتراض على أصل ومنبع fons et origo‏ هذه المصادرء ويمكن للقارئ من خلال العمل 
الحالى أن ينظر إلى اسم (وات) على أنه اختصار Gad spall”‏ المسلمين الأوائل بصفة عامة”, 
وأن الجدال معه يعد بمثابة ثناء عليه. فنحن ندين بالشكر ASU‏ الهائل الذى تمخض عن 
alae‏ فى تقدير النظريات التى سادت التخصص والتى أعادتنا إلى وات نفسه فى 
الجولة النهائية. 

يري وات أن تحول قريش إلى الاقتصاد التجارى قوض الوضع التقليدى فى مكة, 
وأدى إلى اتهيار الوضع الاجتماعى والأخلاقى الذى كانت دعوة محمد [E]‏ 
استجابة dt‏ ولكن الضعف يشوب هذا الافتراض apai‏ بعد أن اكتشفنا أن مكة 
كانت تتاجر فى بضائع متواضعة وليس فى بضائع الترف» ولكن هذا السبب الأخير 
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لا يلغى رأيه بالضرورة. وحتى لو كان الأمر كذلك فلدينا أسباب أخرى لكى نستبعد 
هذا العامل وهى على التحو التالى : 

أولاً : ليس من ال معقول أن تلك الفترة القصيرة لوجود الثروة التجاريةء كانت كافية 
لتدمير وانهيار المجتمع فى مكة. ولدينا مثال يرجع للقرن الثامن عشر يتمثل فى مدينة 
حائل التى تمكنت من إحراز مكانة تجارية ذات أهمية يمكن أن نقارنها بما حققته مکة(*). 
ولم يؤد هذا التغير إلى حدوث انهيار فى معاييرها التقليدية!') فلماذا ظل الوضع على 
هذا النحو ؟ إن الأمر يتطلب عدة قرون من الزمان على الأقل من النجاح التجارى لكى 
يقوض النظام القبلى للسكانء أو يرغم على اختيار نظام مختلف يتواءم مع نشاطه 
الاقتصادى الجديد. إن تجارة القوافل لا تعد اقتصادا رأسماليا با معنى الصحيح 
للكلمة. إن نظرة وات للمكيين على اعتبار أنهم ممولون لرأس المال تشير إلى حرفة 
لا ترحم للحصول على المكسب مما جعله يصورهم كما لى أنهم قد انتقلوا للقرن 
yg pal‏ 

ثاتيًا : إن الدليل الذى قدمه وات على حدوث ذلك الانهيار فى مكة غير كاف فهو يذكر 
أن القرآن [الكريم] يدل على زيادة الوعى بالقوارق بين الأغنياء والفقراء وتناقص عدد الأغنياء 
لصالح الفقراء. وحتى الضعفاء من أقاريهم, banais‏ الأيتام الذين كان يساء معاملتهم؛ 
كما أن القرآن يؤكد على عمل الخير مما يدل على انتهاء الأنموذج القديم للكرم إلى 
درجة أن سلوك الأغنياء كان سينظر إليه شذرًا فى الصحراء وفى الوقت نقسه فإن 
تأكيدات القرآن على ضرورة الاعتماد على الله يقوبنا إلى الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا 
يقدسون مبادئ جديدة المنابع الثروة الضخمة" (the supperminence of wealth‏ 
وفى الواقع إن القرأن [الكريم] لا يشير إلى زيادة الوعى بالفروق أو الضغوط 


)+( إن عقد مقارنة بين مجتمع مكة فى القرن السايع . وبين مجتمع مدينة حائل, فى القرن الثامن عشر يعد 
خطأ من الناحية التاريخية. حيث يجب أن تكن المقارنة بين مجتمعين متمائين وفى الحقبة التاريخية 
نفسها . ( الترجمة ) 
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الاجتماعية!") : وفى غياب الأدلة الخاصة بالفترة السابقة على نزول القرآن [الكريم] 
بخصوص هذا الموضوع, فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يقدم الدليل على ذلك التغيير. إن 
الاتهامات التى JIG‏ لتبذير الثروة وإهمال الفير وخصوصا الققراء والضعفاء هى 
مجرد عبارات معتادة فى أقوال المبشرين بالتوحيد» والشىء نفسه بالنسبة لموضوع 
ضرورة الاعتماد على الله [سبحانه تعالى]. ونحن نتساعل » ما مدى الاختلاف الذى 
كان يمكن أن يحدث لو أن محمد [E]‏ قد بدأ دعوته من المدينة مثلا أو أى مكان 
آخر ؟ وليس من المرجح إطلاقًا وجود علاقة قوية بين العوامل الإيجابية التى أدت 
لظهور نبى فى ob‏ العرب وبين إدراك محمد الداخلى وشعوره برسالته!**)" إن الأنبياء 
هم ورثة التقاليد النبوية» وليسوا ورثة للعادات الاجتماعية المختصة بعلم الاجتماع التى 
ترى المجتمع من خاری() )9 


وإذا تركنا القرآن [الكريم] BLS‏ فإلى أى مدى أثبتت الرواية التشخيص الذى 
قدمه وات ؟ والرأى القائل بأنهم كانوا كفرة وأعداء للإسلام» واتهام المكيين بإهمال 
ذوى القربى ومن يرتبطون معهم بصلات الحماية؛ إضافة إلى محاولة الأقوياء التهام 
الضعفاء!"). ولكن الرأى القائل بأتهم هم أصل المسلمين قد أثنى على الانسجام بين 
العلاقات التى كانت قائمة Magis‏ إن السلوك التجارى بالتحديد يفترض وجود تعاون 
متميز بين الأغنياء والفقراء» حقيقة G|‏ مع مرور الوقت على ظهور الإسلام لم يعد هناك 


(») إن تاكيد القرأن الكريم على عمل الخير لا يتعارض مع op SII‏ ثم ما الرابطة بين ضرورة الاعتماد على 
الله سبحانه ووجود منابع جديدة للثروة إن الافتراض بأن أهل Ke‏ أصبحوا يقدسون مبادئ جديدة 
Qh‏ الثروة ؛ هو قول فيه مبالغة » اتسم بالتداخل والخلط بين فكر العالم الحديث والمعاصر وبين 
فكر القرن السابع الميلادى . (الترجمة). 
(+r)‏ إن تساؤل كرون عن مدى الاختلاف الذى كان يمكن أن يحدث لو أن محمدا (È)‏ قد بدأ دعوته من 
المدينة مثلا أو من أى مكان أخر؟ هو تساؤل فى غير محله: GY‏ القاعدة العامة فى البحث التاريخى أن 
الباحث يقوم بتحليل الأحداث التى وقعت فعلاء ولا مجال للافتراض بتغيير وقائعها وأحداثها , وهو أمر 
يعد من بديهات عمل المؤرخ» ولسنا فى حاجة إلى التاكيد بان مثل هذه الافتراضات الخيالية تقود المؤرخ 
إلى سلساة لا تنقطع من التخمينات الخاطئة . كأن يقال مثلا لو لم يولد هتفر ء لما قامت الحرب العالمية 
الثانية Uy.‏ “صاب اليهود ما أصابهم Uy‏ راح ضحيتها خمسون مليونا من البشر وهكذا . (المترجمة) 
(wen)‏ الحاشية رقم )0( المذكورة فى ص YTY‏ من كتاب كرون سقطت ولم يوضع رقمها فى المكان الخاص 
بها مع احتفاظها بالمرجع فى حاشية الصفحة . (المترجمة) 
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وجود لأى MLE‏ إن كلا من الرأيين السابقين للرواية عبارة عن تفسير دينى 
ولا يقدمان وقائع تاريخية. وإذا تتبعنا الصورة العامة التى تقدمها الرواية, فهذا يعنى 
أن تشخيص وات قد جانبه الصواب. وإذا قمنا بتفسير الوضع من الناحية الاجتماعية 
فإن الحماية التى استمدها محمد ER]‏ ] من قومه أولاً وهى يتيم Giby‏ وهو نبي تدل 
على أن النظام القبلى كان لا يزال هو النظام السائد كما ذكر وات نفسه» مضيفا إلى 
ذلك قوله أن حقوق الأجانب المتحالفين فى مكة كانت تشير إلى الوضع نفسه). لقد 
كان الوضع كما ذكره gil‏ سفيان فى أن محمد هو الذى مزق صلات القربى 
بدعوتها**1'). ومن وجهة النظر الأخلاقية : كان الكرم الذى مارسوه يعد من فضائل 
التقاليد العربية, كما أن رجلاً ثريا مثل عبد الله ين جدعان كان سيصاب بالذهول 
عندما يعلم أن كرمه سوف ينظر إليه بازدراء فى الصحراء). 


(») توحى الباحثة هنا للقارئ بأن المصادر الإسلامية تقدم صورتين متناقضتين عن أهل مكة, فهم عندما 
يوصفون بأنهم كفرة وأعداء للإسلام « يتهمون بإهمال ذوى القربى ... !! المرة الثانية عندما يذكر 
أنهم هم أصل المسلمين يتم الثناء على الانسجام فى العلاقات التى كانت قائمة بينهم . وقامت بإحالة 
القارئ إلى المصدر المذكور فى الفصل التاسع فى الحاشية رقم )8( ء ويالرجوع إلى المصدر وهو تفسير 
ابن كثير نجده يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف وتفسير كلمة الإيلاف e‏ وإحدى معاني الكلمة ألف. 
ومما لا شك فيه أن العلاقة بين أفراد القافلة التجارية الذين يتعايشون معا لشهور طويلة لابد من أن 
يسودها نوع من الألفة والانسجام « ولكن هذا التوع من الانسجام لا ينسحب بالضرورة على جميع أفراد 
المجتمع. وعلى هذا يكون المصدر المشار إليه فى غير موضعه من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن التناقض 
الذى توحى بوجوده فى المصادر الإسلامية لا وجود له أصلا . (المترجمة) 

(««) استخدم الكفار فى حربهم الشرسة ضد الرسول E‏ كل الوسائل فى محاولتهم المستميتة للقضاء على 
Yay dyes‏ ما ادعاه أبو سفيان ورددته Ge‏ كرون من أنه "هو الذى مزق صلات القربى بدعوته" ‏ ولكنها 
أغقلت وصف جعفر بن أبى طالب وشرحه للأوضاع فى مكة قبل الإسلام أثناء مقابلته مع النجاشى عندما 
أرسلت إليه قريش كل من عبد الله بن أبى ربيعة وعمرى بن العاص لكى يرد عليهم المسلمين الذين لجأوا 
إلى بلاده» وقال له جعفر بن أبى طالب فى شرحه لأوضاع العرب فى مكة قبل الإسلام: "كنا قوما آهل 
جاهلية ؛ نعبد الأصنام e‏ ونأكل الميتة, ونأتى الفواحش. ونقطع الأرحام , ونسىء الجوار, ويأكل القوى منا 
الضعيف , حتى بعث الله إلينا رسولا Go‏ نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
وتعبده. وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة . 
وصلة الرحم وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء » وتهانا عن الفواحش. وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم؛ وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده Y.‏ نشرك به شيئا ...” ابن ig pla‏ ص77 . 
(المترجمة) 
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ومن ناحية وجهة النظر الدينية » وُصف أهل مكة بأنهم قوم متعصبون لمعبدهم 
sill‏ الذى خصص لعبادة عدد من الآلهة. التى كانوا يقسمون بها ويطلقون أسماءها 
على أبنائهم وكانوا يأخذوتها معهم فى معركتهم ضد المسلمين. وفسر وات watt‏ 
انتهاكهم للحرم خلال حرب الفجار بأن ذلك كان "علامة على قرب انهيار عقيدتهم OM‏ 
ولكن من الواضح أن الأماكن والشهور المقدسة كان يحدث انتهاك لها من حين لآخر: 
لقد انتهك محمد [È]‏ الشهر الحرام دون أن يفقد أحد الإيمان Oy‏ ولو كان 
المكيون قد نظروا إلى هذا الانتهاك على أنه أمر لا اعتراض عليهء لكانوا أطلقوا على 
هذه الحرب اسم حرب COO) Lal‏ أما أنهم كانوا يحملون معهم آلهتهم الوثنية فى 
المعركة فإن هذا لا يعنى "أن بقايا العقيدة الوثنية فى العربية قد وصلت إلى مرحلة 
OM Sayed‏ ويمكن أن نقول الشىء نفسه على ما حدث فى معركة صفين عندما قام 
الجنود بحمل القرآن [الكريم] معهم أو الصليبيون الذين ارتدوا الصليب» إننا يمكن أن 
نفسر قيامهم بهذا العمل نتيجة لحماستهم. لقد سلم وات بوجود معارضة لمحمد [ABR]‏ 


(*) لم توضح كرون للقارئ كيف ومتى ولاذا انتهك الشهر الحرام ؟ لكنها ادعت أن محمدًا [E]‏ هو الذى 
قام بذاك حتى تدفع القارئ إلى الظن بحدوث ذلك مرارًاء وتفصيل الواقعة التى انتهك فيها عبد الله 
ابن جحش قائد سرية صفوان (بدر الثانية) الشهر الحرام وليس الرسول È‏ هى على النحو التالى : 
عندما أرسل الرسول (2A)‏ عبد الله بن جحش فى رجب مع ثمانية من المهاجرين وتقابل مع عير قريش 
بنخلة e‏ ترددوا فى الاشتباك معهم لأنهم كانوا فى الشهر الحرام , وتشاور القوم فيما بينهم « وكان ذلك 
فى آخر يوم من رجب (فى السنة الثانية من الهجرة) فقال القوم “والله GU‏ تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
pall‏ فليمتنعن منكم به ولثن قتلتموهم لتقظنهم فى الشهر الحرام” ٠‏ ثم تشجع القوم وأجمعواطى قتل 
من قدروا عليه » وتمكنوا من قتل أبن الحضرمى ٠‏ وأسروا اثنين من الكفار» واستولوا على العير. وعندما 
قدموا على الرسول E‏ فى المدينة : قال “ما أمرتكم بقتال فى الشهر pall‏ فوقف العير والأسيرين 
وأبي أن يأخذ من ذلك شيئًا » وخاف القوم وظنوا أنهم هلكوا » وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعوا . وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام , وسفكوا فيه الدماء ٠‏ وأخذوا فيه 
الأموال. وأسروا فيه الرجال؛ فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى 
شعبان . وقال يهود- lis‏ بذاك على رسول الله بن - عمرى بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله 
عمروء عمرت الحرب؛ والحضرمى» حضرت الحربء وواقد بن عبد الله cay‏ الحرب . قجعل الله ذلك عليهم 
لا لهم. ثم نزلت أيات الله تعالى فى قوله فى سورة البقرة س بر ال 
فر قال فيه كبير Ly‏ عن ميل الله وكقر به aly‏ الْحرام وإخراج أهله Sik‏ 
القرآن بهذا الأمر cay‏ الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله E‏ 
العير والأسيرين . ابن هشام ‏ السيرة ‏ جا. 5١4-10 ye‏ . وراجع Gaii‏ حاشية المترجمة ص۲۷۲ . 
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فى مكة ممثلة فى جماعات صغيرة ربما أولتك الذين كانوا يقومون بأداء طقوس دينية 
معينة وكانوا يؤمنون بها لدرجة كبيرة إلى حد ML.‏ ولكن ذلك الاعتقاد الكبير إلى 
حد ما الذى كانت تؤمن به جماعات صغيرة والذى يمكن أن يكون له طقوس معينة 
متناثرة [هل]!*) يمكن أن يقدم شرحا Gily‏ لضخامة تلك المعارضة التى أثارها؟! 

فى الحقيقة إن الرواية لا تشير إلى وجود هذا الخلل فى الحياة الدينية 
أو الاجتماعية أو الأخلاقية بل على العكس من ذلكء فقد وُصفّ المكيون بأنهم بلغوا 
تر الجاع . إن سير وات لهذا التجاج من آنه cool‏ إلى ظلهون الزهد وعدم 
المبالاة جاء نتيجة لأنه كان يرى التاريخ الإسلامى بعين المسلمين. ولا يرجع السبب فى 
الفساد الأخلاقى الذى ظهر به أهل مكة فى المصادر لحدوث انهيار فى حياتهم 
التقليدية, لأنها كانت تؤدى وظائفها على أحسن وجه : وفضل أهل Ke‏ حياتهم 
التقليدية على الإسلام ولهذا السبب عاقبتهم المصادرء واتهموا كل فرد يمارس هذا 
النوع من الحياة بأنه عديم المبالاة» ولا خلاق له ومنافق ٠‏ وكان أبى سفيان لا يستطيع 
أن يقسم بأحد الآلهة الوثنية بدون أن يشعر القارئ بالنفور التلقائى منهء GY‏ يدرك من 
خلال مصادره أن الشخص الذى يقسم کذبا بإله هو شخص لا يؤمن بای Cre os‏ 


(«) يبدو أن أداة الاستفهام "هل" HOW‏ سقطت من الجملة الأصلية, لذلك قمت بوضعها لتتناسق مع السياق. (الترجمة) 

(««) لم تذكر لنا كرون تحديدا ما المقصود من القول أن Jat‏ مكة بلغوا ذروة النجاح ؟ هل تقصد بذاك 
النجاح فى الميدان التجارى نتيجة لما حققوه من ثروات طائلة فيها وهو الأمر الذى سبق ورفضته خلال 
بحثها من أوله إلى نهايته ؛ أم تقصد النجاح فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
وإذا كان الامر HIS‏ فلماذا أحجمت عن تقديم مصصدرها على ذلك ؟ أما قولها بأن أهل مكة فضلوا 
حياتهم التقليدية على الإسلام + فهو قول يجنح إلى المبالغة . لأنها تغفل الأعداد الغفيرة التى دخلت في 
الإسلام تباعا على الرغم من أن الكقار لم يتركوا وسيلة إلا ولجئوا إليها لمحاولة منع ذلك إلا أنهم أخفقوا 
إخفاقا شديدًا . وعن هذه الأعداد الغفيرة من الذين دخلوا فى الإسلام من كافة مستويات آهل مكة راجع 
ابن YVE NYY YY- YAY YEV YEO YY Yoa s \g ep Lita‏ وما يليها . وذكر ابن إسحاق 
ثم دخل الناس في الإسلام أرتالاً من الرجال والنساء. حتى فشا ذكر الإسلام بمكة, Saby‏ به " وذاك فى 
مرحلة الدعوة سرا للدين الإسلامى . راجع ابن هشام» Ng‏ ص۲٠٠‏ (المترجمة) 

(ses)‏ ومما لا شك فيه أن مجتمع مكة امتلأت أركانه بكثير من أوجه الخلل الاجتماعى والاقتصادى والدينى 
وقد سبق ولخصها جعفر ين أبى طالب رضى الله Ge‏ فى حديثه لنجاشى الحبشة . ولا شك فى أن رواج 
تجارة مكة التى لا تعترف بها كرون , والتى سبق وأثيتنا وجودها . كانت من أهم أسباب هذا JAN‏ , 
حيث نتج عنها ثروات شخصية ضخمة , أدت إلى زيادة الفوارق بين الأغنياء والققراء, وزادت من جشع 
الأغنياءء فاستولى الأقوياء من زعماء القبائل ويطونها على ميراث الأرامل والضعفاء . (المترجمة) 
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ثالثا : لقد فشل بحث وات فى أن يقدم الأسباب التى أدت إلى أن رسالة محمد 
[CL]‏ كان قبولها فى المدينة أكبر من قبولها فى OM.‏ كان محمد فى مكة مجرد 
مدع للنبوة, وإذا قدر له أن يظل مقيما فيهاء فإنه كان سيظل CANS‏ مما يجعلنا 
نفهم السبب فى غياب الأدلة الخاصة بالمشكلة فى Ke‏ بوجه عام: وإذا كان محمد نفسه 
يدرك أن عبادة الله كانت بمثابة الطبعة الزرقاء!**) للإصلاح الاجتماعى والأخلاقى فى 
Ke‏ لحاول أن يقوم بتغييرها لشىء آخر. كان هناك سوق لدعوى التوحيد فى خارج Be‏ 


) ») ترجع الأسباب التى أدت إلى أن رسالة محمد (3E)‏ كان قبولها فى المدينة أكبر من قبولها فى مكة إلى 
العوامل التالية : 

أولاً: كانت الخلافات مستعرة بين الأوس والخزرج 6 وكثيرًا ما نفع اليهؤد فى نيرانها لتزداد اشتعالا 
فيما بينهم » ولذلك كانت الأوس والخزرج تصبو إلى أن تنتهى هذه الخلافات بصفة دائمة, وليست بصورة 
a‏ كما كان يعدث بين ين ولغ 

ثانيًا: كان مجتمع المدينة مهيأ لقبول دعوة الرسول AÈ)‏ ) بسبب وجود اليهود بينهم , غقد اعتاد اليهود عندما 
كان يثور ll‏ بيهم وبين oe‏ والخزرج أن يقواوا لهم “قد قارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم" ٠‏ راجع السيرة لابن هشام , VV go Ve‏ وروى ابن إسحاق من عبد الله بن سلام وكان 
حبرا Cle‏ من أحبار اليهود قال ما سمعت برسول الله AF)‏ ) عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 
نتوكف (نترقب ونتوقع) له ٠‏ فكنت مسرا لذلك. > صامتا عليه ؛ حتى قدم رسول الله (AL)‏ المدينة » 
فلما نزل بقباء » قی بنى عمرو بن عوف” i‏ أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا على رأس نخلة لى أعمل فيها » 
وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة ٠‏ فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله (AFR)‏ كبرت فقالت لى 
عمتی , حين سمعت تكبيرى: خيبك الله. والله لو كنت سمعت بموسی بن عمران قادما ما زدت » قال : 
فقات لها : أى عمة , هو والله أخو موسى بن عمران ٠‏ وعلى دينه؛ بعث بما بعث به . قال : ole‏ 
ابن أخى؛ أهو النبى الذى US‏ نخبر أنه بعث مع نفس الساعة؟ قال : فقلت لها نعمء فقالت : فذاك إذن ٠‏ 
قال : ثم خرجت إلى رسول الله (È)‏ فأسلمت ٠!‏ ابن هشام e‏ السيرة Nge‏ ص, 017 وعن إقرار 
أعداد كبيرة من اليهود بتعرفهم على الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) من صفاته راجع, المرجع 


السابق» «OVA ye EVA ye‏ 
ثالكًا: كان للرسول ,ركه صلة رحم بالمدينة , فوالدته آمنة بنت وهب من بنى النجار . أى أنه لم يكن غريبًا عن 
ا لمدينة ؛ بل كان يربطه بها صلة ونسب. إضافة إلى أن مجتمع المدينة كان أقل ثراءً من مجتمع قريش فى 


مكة , والتى حقد فيها كثير من انها على نزول الرسالة على الرسول ( شه ) وليس على أحد منهم 
(راجع التعليق (FV ye‏ إلى جانب أنهم خشوا i‏ زع الإسلام مكانتهم نظرًا لدعوته فى المساواة بين 
البشر جميعًا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الثروة ٠‏ لأن المقياس الوحيد للتفرقة بين اليشر هو قى 
تقوى الله سبحانه وتعالى» وهالهم دخول عبيدهم فى الإسلام بأعداد كبيرة . من هذا جاءت مقاومتهم 
للرسول والإسلام + وكان قبول دعوته فى المدينة أسرع من قبولها فى مكة . (المترجمة) 

)40( ريما تقصد كرون بالطبعة الزرقاء blueprint‏ :صورة طبق الأصل . (المترجمة) 
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فى المدينة أولاء ثم بعد ذلك فى مناطق أخرى من بلاد العرب: وكان لابد من هزيمة مكة 
قبل أن تتحول للإسلام. وهذا يعنى أن المشاكل التى كانت تواجه كل من أهل المدينة 
والعرب الآخرين والتى قدمت دعوى محمد [SEL]‏ الحلول لها استثنى منها أهل مكة. 
وباختصار فإن هذه المشاكل لم يكن لها ارتباط بتجارة مكة. 

ألم يكن ذلك Gabe Gol‏ للدهشة ؟ وفى الختام فإن البحث الذى قدمه وات قد هاج 
وماج ثم أنتهى إلى رأى يتمثل فى أن المدينة التى تقع فى ركن من بلاد العرب وكانت 
تعانى من بعض المشاكل الاجتماعية قد استجاب لها أحد المبشرين بإيجاد نظام دينى 
لها. يبدو أن هذا القول مبالغ فيه بعض الشىء. فلماذا أدت الطبعة الزرقاء للإصلاح 
الاجتماعى فى مكة إلى الانفجار الذى عم جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ؟ 
من الواضح أننا يجب أن نركز الأضواء على الأوضاع التى كانت تعم بلاد العرب» 
وليس فقط تلك التي كانت خاصة بمكةء وكلما نظرنا إلى الأوضاع فى مكة على أنها 
كانت غير عاديةء قادنا ذلك لإيجاد عوامل غير متصلة لتفسير ظهور الإسلام. 

لقد كان وات يدرك CLS‏ حاجته لشرح أسباب تجاح رسالة محمد [AB]‏ خارج 
مكةء ولكن GY‏ قام بربط أصولها بتجارة مكة» فإنه اضطر إلى وضع مجموعة ثانية من 
العوامل لكى يظهر نجاحه فى المدينة ثم قام باختيار الأسباب التى نجمت عن التحول 
للحياة المستقرة فى المدينة » ثم كان Gas‏ لمجموعة ثالثة من العوامل ليفسر بها 
أسباب انتشار دعوته فى كل بلاد العرب» وهنا قام باختيار الأسباب الروحية العامة: 
baa”‏ نما الوعى بإمكانية وجود الفرد منفصلاً عن القبيلة, حتى لو أدى ذلك إلى وضع 
حد لحياة الفرد بالموت. فما مصير الإنسان النهائى ؟ هل يعد الموت نهاية كل 
OAR, at‏ ؟ 

وعلى أى حال فإن التغيرات والتحولات المذكورة هى من صنع وات نفسه. 
فإذا نظرنا إلى الخلافات التى كان على أهل المدينة أن يتواءموا معهاء فإنها لم تأت 
نتيجة للتحول لحياة الاستقرار» ولكنها نبعت بوضوح من الحياة المستقرة يصفة عامةء 
ومن الخطأ النظر إلى نظام القبيلة على أنه نظام يميز البدى الرحل والمستقرين وإنه 
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يؤدى بالضرورة لوجود تغير فى شكل التنظيمات والمعايير وامعتقدات"'. إن الشعوب 
المستقرة لدول قبل البترول فى بلاد العرب كان نظامها قبليا مثل البدو. وكانت لديهم 
نفس المعايير والمعتقدات؛ وإن حياة كل من المستقرين والبدو الرحل كانت أنموذجا 
لممارسة الحياة فى ظروف عدم وجود دولة. كان وات محقا فى قوله بأن حياة الاستقرار 
تستلزم بالضرورة حاجة أكبر لوجود السلطة(:') ولكن الحاجة لوجود الأساس لبناء 
دولة مستقرة والمحافظة عليها لم يكن أمرًا متاحًا. وترتيبًا على ما سبق فإن العرب 
المستقرين كان يجتاحهم الخلافات والمنازعات, وهو الشىء الذى كان يميز المدينة فى 
القرن السادسء وهو الشىء نفسه الذى كان يميز المجتمعات العربية الأخرى بما فيها 
المدينة حتى القرن الثامن عشر(!'") إن هذه الخلافات التى كانت ب 
تميز التا ريخ العربى والتى لم تكن نتيجه التغير هى التى قدم محمد [E]‏ حلا لهاء 

وكان الحل Mare‏ يعتمد على فكرة الحق الإلهى لنظام yall‏ وكانت هذه الدولة هى 
دولة محمد, وليست الطبعة الزرقاء لإصلاحه الاجتماعىء هذه الدولة التى كان لها أثر 
بالغ في بقية أنحاء بلاد العرب. 


أما بخصوص المشكلة الروحيةء فلم يظهر ما يفهم منه أية إشارة لوجود هذه TRAM‏ 
فى بلاد العرب فى القرن السادس(". ولم نشعر من خلال ترجمة سيرة محمد [ س ] 


ة ظاهرة دائمة 


oe )‏ ا ا 
ذأ ن ربيعة بن عبد شمس 
2 ة ٠‏ والحارث بن عبيد 
المخزوميان, وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوى؛ وكان يتحنف بحراء ولا ياكل ما يذبح للأصنام » 
وعامر بن حذيم الحجمى ؛ وعبد الله بن جدعان التميمى؛ ومقيس بن قيس بن عدى السهمى؛ وعثمان بن 
عفان رضى الله Ge‏ بن أبى العاص بن ة. والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وولده 
هاشم. (راجع» ابن حبيبء المنمق» (OTK oT yga‏ 
ودان أغلب هؤلاء بالحنفية . وذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنفاء لم يكونوا يهودا ولا نصارى, 
Lely‏ كانوا موحدين على ملة إبراهيم عليه السلام » وورد فى الذكر الحكيم فى سورة البقرة (الآية OYO‏ 
قول الله عز وجل 3 قفاوا ونوا هُوذا أو نار هدوا فر بل ملة إبراهيم a‏ وما كان من المُشركين > 
وقال تعالى فى سورة آل عمران . الآية 31 ظ ما كان إيراهيم يديا ولا Ga‏ ولكن OF‏ حنيقا WL‏ 
Ly‏ کان هن peal‏ کين 4 5 
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وجودًا لموضوعات دارت حولها الأسئلة التى وجدت خلالها. وبدلاً من ذلك كان هناك 
شعور قوى نحو نشأة السلالات البشرية. إن رسالة هذه الشخصية تدل على أن العر, 

cel‏ وجدوا فى شبه الجزيرة من تاريخ طويلء منذ عهد إبراهيم [عليه السلام]» قد تم 
توحيدهم أخيرا فى Uys‏ وأن محمدًا لم يكن مصلحًا اجتماعيًاء كما لم يضع حلولا 


_ لمشاكلهم الروحيةء بل لقد كان خالقا لشعب. 


إن النبض الذى يقف خلف محاولة وات لتقسير وجود تغييرات اجتماعية ومشاكل 
روحية فى بلاد العرب» ينبع من تصوره أن العقيدة تصنع الحقائق الأساسية حول 
الكون ومعنى الحياة: ما مصير الإنسان ؟ وهل يعد الموت نهاية كل شيء ؟ وعندما 
تصور العقيدة على هذا gall‏ فإنها تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية فى طريقة 
حياة الشعب وتبشر بأتهم سوف يهجرون معتقداتهم. ويصاحب هذه العملية نويات من 
يقظة الضمير والألم النفسى*). وإذا ادعينا أن العرب قبل الإسلام اشتركوا فى 
هذا التصور للعقيدة. التى نبع منها ذك الانتشار السريع للإسلام فى 


= وكان هؤلاء الحنفا اء هم البشير الذى عبر بعمق عن حاجات مجتمعهم الدينية والاجتماعية والسياسية وهى 
الحاجات التى كتب للإسلام أن al‏ جميعها . وكان شعر أمية بن أبي الصلت عن الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار أبلغ بيان للمعاناة التى ile‏ منها الحنفاء حتى جاء الإسلام . وكان مسلك عثمان 
ابن مظعون وا ن ووكيع بن سلمة الإيادى وغيرهم إعلانا لهذا النزوع إلى الدين الجديد الذى بدت 
الجزيرة العربية كاتها تحس بوشوك ظهوره» دون أن تعرف تمامًا متى وكيف سيظهر" راجع i‏ سحاب» 
مرجع سايق Wye‏ وما بعدها » وعن الحتقاء gall‏ : ابن هشام » السيرة + Vg‏ ص۲۲۲ وما بعدها؛ 
Gey‏ الشعر المنسوب إلى أمية ين أبى الصلت» مرجع سابق ص۰۲۲۷ ۲۲۸؛ ابن حبيب » sall‏ م١۴٠‏ . 
(الترجمة) 

)+( لا شك فى أن العقيدة تضع الحقائق الأساسية حول معنى الكون والحياة. Mily‏ تحدث تغيرات 
فى طريقة حياة الشعب وتبشر بأنهم سوف يهجرون معتقداتهم . ويصاحب هذه العملية نوبات من 
الضمير والألم النفسى. ولا شك فى أن العرب بعد اعتناقهم للإسلام اشتركوا فى هذ التصور, ومنه 
ذلك الانتشار السريع للإسلام فى الجزيرة وخارجهاء ولكن كرون على الرغم من أنها تعرفه وتراه فإ 
تحاول إبعاد هذه الحقيقة عن ناظريها. وإضافة U‏ تقدم فإن العقيدة الإسلامية تضمنت كثيرا من الحقائق 
العلمية عن الكون. وهى الحقائق التى استغرقت جهود آلاف من العلماء والمثات من السنين » حتى أمكن 
للعلماء أن يتعرفوا عليها. (المترجمة) 
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شبه الجزيرة العربية. فإن ذلك يعنى ضرورة وجود تغيير جوهرى - وهو الذى اقترن 
عند أغلبنا بتصور لوجود تغيير اجتماعى واقتصادى مصاحبا للمشكلة الروحية. إن 
ما نريد القيام به الآن هو تحديد طبيعة تلك المشكلة. ويرجع السبب فى ذلك الإعجاب 
الكبير الذى نالته دارسة وات عن ظهور الإسلام إلى تلك الفكرة التى جاء بها عن 
التغيير الاجتماعى والاقتصادى الذى كان ضروريا لهاء فهو يرى أن المكيين كانوا 
يتحولون للاقتصاد الرأسمالى ولكنهم فقدوا إيمانهم بالعملية. كيف أتت هذه الشهرة 
dads pall‏ إذن كان المكيون يشبهوننا تماما لكى نطبق تجارب مجتمعنا الحديث 
وتفسيراته على مثل هذا المجتمع المكى المحدود! لا يمكن أن يكون ذلك تفسيرا سليما. 
ونحن هنا نتسال عن نوع تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصاديةء وما نوع المشكلة 
الروحية التى دفعت باليهود إلى اختيار إلههم يهوه Yahweh‏ ؟ وإلى أى مدى كان 
التفكير بمصير الإنسان النهائى Gly‏ خلف قيام الأيسلنديين باختيار الديانة المسيحية 
بعد إجراء التصويت عليها فى البرلان؟ من الواضح عدم وجود Gi‏ فكرة وراء كل 
ما تقدم. وينطبق الشىء نفسه بالنسبة للإسلام. لقد نشا الإسلام فى مجتمع قبلى» 
وأية محاولة لشرح ظهوره ينبغى أن تضع تلك الحقيقة نصب ON Give‏ 

ويدور الآن التساؤل حول : ما طبيعة العقيدة فى القبيلة العربية ؟ إن النقطة 
الجوهرية فى هذا الموضوع تأتى من أن آلهة القبيلة جاءت نتيجة للاحظة الظواهر 
الطبيعية؛ وليس من ملاحظة الحقائق المتعلقة بطبيعة الوجود ومعناه. ويتحديد أكثرء 
كانت هناك مصادر نهائية لجميع الظواهر الطبيعية التى كانت لها أهميتها الكبرى فى 
المجتمع البشرىء ولكنها تخرج عن نطاق سيطرة الإنسان المباشرة مثل: الأمطارء 
والخصويةء والمرضء وخبرة العرافين» وتركيبة المجموعات الاجتماعية؛ وهكذا دواليك. 
لقد عبدوا آلهتهم لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لارتباطها بهذه الظواهر 
الطبيعية. وقد لاحظ فيلهاوزن Welthausen‏ أنهم اختلفوا عن معظم الشعوب فى أنهم 
أطلقوا أسماء على هذه الآلهة وكرسوا لها طقوسا دينية» فبدون هذا الاسم لا يمكن 
التضرع للمعبودء والهدف الأسمى من تأدية الطقس الدينى هو أن يتمكن الإله من 
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ممارسة قدرته نيابة عن المتعبد له(" وذكر فى أحد نقوش القرن الثالث أن المعبود 
"إلاها" laha‏ يعتبر قبيلة رباط Rubat‏ قبيلة خيّرة تُقدم على فعل OO atl‏ هذا هو 
الوضع الذى كان سائداء حيث لم تكن آلهة القبيلة فى حاجة للحصول على المشاعر 
أو الحب أو حتى الوفاء بها من قبل أتباعها. وعرفنا من إحدى القصص المشهورة أن 
بنى حنيفة كان لديهم معبود فى الجاهلية صنعوه من البلح والسمن , كانوا يقدسونه 
فترة طويلةء وعندما ضربتهم المجاعة أكلوه"!*"). وبنفس هذه الروح الفلسفية البرجماتية 
(العملية) يقوم البدوى فى العصر الحديث بتقديم نذر بأن يعطى نصف ما يحصل عليه 
من صيد لله. فإذا قام بصيد الحيوانات JSG‏ نصفه ويترك النصف الآخر لله ثم يرحلء 
وإذا كان ما يزال جائعاء فسرعان ما يقفل راجعا وينجح فى سرقة الجزء المخصص لله 
ويأكله, ويفاخر GL‏ فعل ذلك GY‏ الله لم يستطع المحافظة على نصيبه» بقوله إننى أكلت 
نصيب الله كما أكلت نصيبى9'"). فإذا كان الجوع قد دفع الرجل القبلى OY‏ يأكل 
نصيب إلهه أو يغشه دون إحساس بالندم فهنا يتضع لنا أن الحاجة العملية يمكن أن 
تدفعه لرفض معبود أو تغييره لمعبود آخر بدون إحساس بتأنيب الضمير: " قدمنا لسعد 
حتى يستطيع أن يجمع بينناء ولكن سعدا خيب أملناء ولذلك لم نستطع أن نفعل شيئا 


(*) توحى كرون إلى القارئ بأن العرب كانوا مختلفين عن غيرهم من الشعوب الوثنية فى هذا المجال؛ على 
الرغم من أنهم يتساوون فى ذلك مع الإغريق والرومان؛ بل وفراعنة مصر. فقد عبدوا جميعهم آلهتهم 
لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لهذه الظواهر . فعبد المصريون الشمس لأهميتها فى بلادهم 
الزراعية فى صورة الإله رع — آمون - آتون. وخصص الإغريق للبحر الإله بوبسيدون Poseidon‏ وقاموا 
بعبادته لأهمية البحر فى حياتهم وارتباطهم به . ويالمثل كان لدى الرومان وا ين وشعوب العالم 
القديم آلهة أطلقوا عليها أسماء وعبدوها . ولكن تميز المشركون فى شبه الجزيرة العربية بمعرفة أن الله 
هو الخالق رغم عبادتهم للأصنام . وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة فى كثير من الآيات الكريمة 
وعلى سبيل المثال التالى : سورة العتکبوت: AN WY‏ لقمان Ne:‏ الزمر : ۳۸؛ الزخرف: AVA‏ وهذا 
التوحيد كان من بقايا الرسالات السماوية للرسل والأنبياء : 'إبراهيم , ويعقوب e‏ ولقمانء وصالح » وهود ٠‏ 
وموسي, وعيسى عليهم جميعًا وعلى نبينا السلام. وقد أكدت الآثار الثمودية معرفتهم لله الأبتر' » أى 
الذى لا daly‏ وأقام التدمريون هياكل فى القرن الثالث المبلادى لمن تبارك اسمه إلى NE‏ وعرف عرب 
اليمن عبادة UY!‏ تذى esain‏ وظهرت عبادة الرحمن فى النقوش الحميرية. إضافة إلى أن اسم الله كثيرا 
ما تردد فى أشعار العرب . وفى جميع النماذج السابقة لم يقرن الله باسم مما يدل على أنه كان إلها 
واحدًا فوق الجميع . راجع ؛ سحاب. المرجع السابق» ص١۲۷‏ وما بعدها . (المترجمة) 
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لسعد" هذا ما قاله البدوى, عندما أفزع الوثن الجمال وأبعدها (Mac‏ وبالطريقة نفسها 
هجرت قبيلة باكملها معبوداتها المحلية واعتنقت المسيحية عندما git‏ زعيمها من 
المرض على يد أحد الرهبان Veen neal‏ وعندما عرفت أعداد غفيرة من العرب 
إمكانيات المسيح الطبية» اختاروا إلهه GU‏ لهم ولم يكن من الصعب عليهم أن يتحولوا 
لعبادة إله آخر". فالله هو قبل كل شىء ليس أكثر من قوة موجودة؛ والهدف من 
التسليم به هو أن يقوم الإله باستخدام قدرته لتأييد خدامه . إن أحد رجال قبيلة طيئ 
Tiyaha‏ فى العصر الحديث صاح من عذاب الله قائلاً عندما اجتاحه الفيضان ' إننى 
من طيئ؛» إننى من tale‏ يا إلهى, إذا لم تكن تصدق ذلك انظر إلى العلامة التى توجد 
على الجمال7”'). هكذا يتضح لنا أنه إذا كان المعبود غير قادر على إنقاذ أتباعه من 
الفيضان, كما أنه لم يكن قادرا على حمايتهم من المجاعة؛ أى أن يحافظ على نصيبه 
من الصيد» أو أن يقوم بعمل معجزات طبية» هنا يوجد سبب «ISS‏ وللغش. وللانتهاك » 
أو للتشهيرء أو لتركه. “ما هما الكلمتان اليسيرتان اللتان طلبتا من دوتى Daughty‏ أن 
يقولهما فى المحاولات العديدة التى تمت معه لكى يتحول للإسلام والتى قيل له فيهما؛ 
أعلنهما معنا إنهما لن تسببا لك أى ضرر". والفكرة الأساسية هى أن المؤمن ينبغى عليه 
أن يسلم أمره لمعبود» ليكون هو المهيمن الأعلى على حياته» وهي الهيمنة التى لا ite‏ 
لأحد من البشر, إن هؤلاء الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير عقيدة دوتى كانوا 
كما هو واضح يعتنقون الإسلام» على الرغم من أن الإسلام وهو منهج للحق لم يكن له 
معنى عميق فى نفوسهم() : قالوا لدوتى Doughty‏ قم بتغيير عقيدتك» واستقر معنا 
وسوف نعطيك أشجار نخيل. أو بمعنى آخر لتصبح واحدًا منا. إن الله [سبحانه وتعالى] 
كان بالنسبة لهم مصدر هوية مجتمعهم» وليس للإجابة على الأسئئة المتعلقة بما هو 


(a)‏ يلاحظ فى ص/719-741 مدى تخبط كرون » والقفز من هنا وهناك لالتقاط نقش يرجح للقرن الشالث, 
ثم تتحدث عن مكة فى القرن السادس» is‏ منها لعقد مقارنة مع أعراب الجزيرة فى لقائهم مع الرحالة 
البريطانى دوتى فى بداية القرن العشرين. ثم تلتقط بعض النماذج الساذجة لبعض البدو البسطاء لتجعلهم 
حجة ومقياسًا على المسلمين . إنها تلتقط حدثا من هنا » وحدثا من هناك ؛ وتقوم بتركيب هذه الأجزاء النتافرة 
بعضها على بعض لتبرير رأيها الخاطئ بل المغرض الذى تحاول أن تدفع القارئ إلى الأخذ به . (المترجمة) 
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بعد نهاية الإنسان('). إن الأعداد الغفيرة من الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير 
ديانته » أو أن يعاقبوه على مسيحيته فى مناسبات أخرى › كانوا يشبهون أولئك الأفراد 
الذين لم يعرفوا أبدا أى شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجًا للحق» ولكن لإهانته 
لهم برقضه الصريح لله الذى يضفى الشرعية على مجتمعهه!”. 

والآن حيث إن الآلهة القبلية لم يتضح فيها الاهتمام بالجانب الروحى؛ كذلك فإنها 
لم تتدخل بشكل عميق فى حياة الفرد اليومية("). كانت بلاد العرب فى العصر القديم 
(كما ya‏ الحال قبل العصر الحديث) فقيرة فى الأساطير والاحتفالات والشعائر والأعياد 
بشكل ملحوظ » واقتصرت الحياة الدينية لديهم على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن 
المقدسةء وللأحجار والأشجار وتقديم الأضاحى واستشارة العرافين» وقام أغلب البدو 
بتادية طقوس أقل من الطقوس السابقة". ولم تكن هذه الطقوس مرتبطة بالاعتقاد 
بآلهة محددة, ويبدى أن الحج السنوى الذى كانوا يقومون به لم يكن يرتبط بإله واحد 
معين, أما بقية الطقوس فكان يمكن تحويلها من إله لآخر. استمرت مثل هذه الطقوس 
Cle?‏ عند كل من القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث» وعند استبدال إله 
بآخر لم يكن هناك حاجة لتغيير الشكل الخارجى أو حتى تغيير فى السلوكء طالما أن 
الإله الجديد لم يات معه ببرنامج أخلاقى يخالف ما كانت تعرفه القبائل الرعوية!*). ومن 
حيث المبداً فقد حمل إله المسيحيين معه مثل هذا البرنامج» وعلى الرغم من نشاط 
المبشرين فى التبشير فى الجزيرة العربية» فهم لم يكونوا فى وضع يمكنهم من معرفة 


)+( يُلاحظ على هذه الفقرة الآتى : 

أولاً : أن كرون تتحدث هنا فقط عن المسيحيبن والمسلمين ولم تذكر Gat‏ من اليهود . 

ثانيًا: أن القول باستمرار الطقوس الوثنية لدى القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث هو قول غير 
صحيح كما أنها لم توضع ما هذه الطقوس!! هل تقصد الحج ؟ إن الحج للكعبة قبل الإسلام كان من 
بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام وإن دخلت عليه بعض مظاهر الوثنية كما أوضحنا فى المقدمة (راجع 
(YE-A ya‏ ولكنه فى الإسلام يعد أحد أركانه الرئيسة. أما زيارة الحجاج المسيحيين للقدس الشريف » 
فهذه الزيارة يشترك فيها ليس فقط مسيحو الشرق ولكن جميع المسيحيين فى مخف أنحاء العالم 
والمسلمين Casi‏ ولا تعد زيارة المسيحيين للقدس إحدى شعائر الديانة المسيحية Sly‏ تمجيدا لنبى الله 
عيسى عليه السلام . = 
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مدى التحول الذى تم للمسيحية؛ GY‏ هذا التحول لم يكن يحتاج لأكثر من هاتين 
الكلمتين العاديتين. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لإله المسلمين » بل على العكس 


HG =‏ أحجمت كرون عن تفسير السيب قى :“فقر بلاد العرب فى الأساطير والاحتفالات بشكل Byala‏ وأن 
الحياة الدينية لديهم اقتصرت على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن المقدسة". إن السبب الذى أحجمت 
عن ذكرهيرجع إلى أن شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من رسالات الرسل والاثبياء منذ إبراهيم 
عليه السلام مرور! بأنبياء الله هود وصالح ولوط ولقمان ويونس عليهم جميعًا السلام . ومنذ رفع إبراهيم 
عليه السلام القواعد من البيت والعرب يحجون إلى الكعبة « ويطوقون حول البيت ٠‏ ويعرفون أن الله 
سبحاته وتعالى هو خالق الأرض والسموات العلى. ويمرور الزمن أدخلوا على gall‏ الإيراهيمى DAS‏ من 
الضلالات ؛ وأقاموا فى الكعبة SEMI‏ التى جلبها عمرو بن لحى من الشام. ويرجع السبب فى ضياع كثير 
من أصول الرسالات السماوية إلى تناقلها شفاهة , ويتعاقب أجيال الرواة عليها لعشرات من القرون. 
ضاعت كثير من ملامحها الأساسية وأدخل عليها كثير من النحت والخيال. ولا كان العرب يعرفون أن الله 
سبحا وتعالى هر EN‏ فم يكن لدی أساطير مثل تك التى جم الإغريق حول قصة الخلق . أو التى 
انتشرت مع اليهود نتيجة لطوافهم الدائم والمتصل من مجتمع إلى آخرء ومن قارة إلى أخرى على طول 
کی معتقدات وثقافات تلك الشعوب التى عاشروها منذ خروج القبائل الرعوية 
العبرية من أور الكلدانيين فى دلتا العراق مع بداية الآلف الثانية قبل الميلاد » ونزولهم بادية الشام» 
ثم دخولهم إلى مصرء ثم نزولهم أرض كنعان - فلسطين - واتصالهم وتعاملهم مع الكنعانيين والأموريين ٠‏ 
وامتصاصهم الدائم لتراث هذه الشعوب. ومنذ اتصالهم ببابل وآشور وفارس منذ الالف الأولى ق.م. 
أخذوا عنهم أغلب معتقداتهم من السحر والحيوانات الخرافية التى تظهر بوضوح من رؤى دانيال ومراثى 
Lay!‏ وحزقيال » وأخذوا من الفرس معتقداتهم عن الملائكة والجن بمعالمها وأسمائها الفارسية والمجوسية 
إلى جانب ثنائية الفرس عن الخير والشر التى تميز بها التراث ا لمجوسى bage‏ حضارات العالم القديم 
عامة والتراث السامى بشكل خاص. وعن الكنعانيين الذين يسبقون العبريين فى استيطان فلسطين وصل 
إليهم تراث حوض البحر المتوسط من الحضارة الهللينية والمصرية القديمة « وتثبت نقوش المعابد المصرية 
القديمة بدورها معرفة الحضارة المصرية القديمة لكثير من أسس الديانات السماوية رغم مزجها بكثير من 
المظاهر الوثنية مها فى ذلك مثل عرب الجزيرة العربية » حيث كانت مصر بدورها مزارا لكثير من الرسل 
والانبياء بدءا بإبراهيم أبى الأنبياء ثم يعقوب ويوسف وموسى وعيسى (عليهم جميعًا السلام). يلاحظ أن 
كرون هنا تنطق بالحق دون وعى عندما قالت أن الإسلام هو منهج للحق .. (ثم أردفت (WL‏ . أولتك 
الأفراد الذين لم يعرقوا أبدًا أى شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجا للحق : ص٠١٠‏ أعلاه . 

رابعًا: إن الادعاء بأن كلا من المسيحية والإسلام لم يأت معهما برنامج أخلاقى » ولم يُحدثا تغير؟ فى السلوك 
هو قول مردود le‏ فإذا لم يكن لدى المسيحيه والإسلام برنامج أخلاقى ٠‏ فما محتوى الديانتين 
السماويتين؟ ولاذا تم هنا أيضا استثناء الديانة اليهوية ؟! 


Siaa a al a ما القن تقاط اشر‎ Col 

ما مدا جيوب قليلة لليهودية والمسيحية فى اليمن والعراق . والمعروف أنه لا يوجد ثمة نشاط 

وحتى إذا تسرب إليها عدة أفراد هنا أو هناك فلا يمكن أن يعد هذ التسرب بمثابة نشاط تبشيرى من 
جهة. ولعمق الإسلام فى قلوب وعقول المؤمنين به من جهة أخرى . (المترجمة) 


ة العربية تدين أغليها بالإسلام ٠‏ 
ی فيها 
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أشاد الإسلام بالخصائص الأساسية للقبيلة مثل الجهاد والزهى بالأصول الجنسية!"). 
وبالرغم من نظرة الإسلام المتشككة للبدى فإن امتداد الإسلام إلى منطقة الهلال 
الخصيب قد أضاف خصائص أخرى بالمقابلة بين صفات المروءة والدين» وبين الشهامة 
والورع. 

وهكذا يتضح أن التحول الكبير للإسلام الذى حدث فى بلاد العرب لا يدل على 
أنها كانت تعانى من أزمة روحيةء أو حدوث تدهور دينى أو انهيار فى العقائد الوثنية(") 
ومن ناحية الوصف السلوكى فإن أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن 
التاسع عشرا**). إن التحول الكبير للإسلام يوضح أن إله محمد [ASSL]‏ استطاع أن 
يقدم شيئًا Gade‏ جدًا هنا وهناك. فعندما أخاف سعد Sad‏ (إله العرب الوثنى قبل 
الإسلام) بعير Soe‏ يقوم بعبادته ودفعها للهروب بعيدًا عنه, فقد استدل الأخير على أن 
"سعد ليس إلا مجرد صخرة"***) لقد ثبت له أن قدرته التي كان من المفروض أن 
يقوم باستخدامها كانت كاذبة » ولكن عندما أسس محمد [E]‏ دعوته استدلوا على 


(*) إن قول كرون بأن الإسلام يشيد ويزهو بالأصول الجنسية هو قول مردود عليه لان أحد أسس المجتمع 
الإسلامى عدم وجود تفرقة بين جنس وآخرء أو بين لون ولون ولكن المقياس الوحيد فيه للفخر والفضل هو 
تقوى الله سبحانه وتعالى . وقد وردت هذه الحقيقة الأساسية فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
بطبيعة الحال . وحتى هذه الحقيقة الأساسية نجد كرون تغافلت عنها وتناستها ٠‏ بل قلبتها رأسا على 

عقب . (المترجمة) 

(xe)‏ إن القول بان أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن التاسع عشر" هو قول يجافى 
الحقيقة المعروفة والثابتة التى لا يختلف عليها | Goat)‏ 

(wes)‏ قال ابن إسحاق: وكان لبنى ملكان بن BUS‏ بن خُزيمة بن مُدركة بن اليأس بن مضر صنم؛ ٠‏ يقال له 


عليه. التماس بركته. فيما زعم فلما رأته الأبل» كانت مرعية. SEY‏ وكان يهراق عليه الد 
aie‏ فذهبت فى كل وجه. وغضب ربها الملكاني» فأخذ حجر فرماه به. ثم قال : لا بارك الله فيك, 
على إبلی. ثم خرج فى طليها حتى جمعهاء فما اجتمعت به قال : 

أتينا سعدا ليجمع شملنا افشتتنا سعد فلا تحن عن daan‏ 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفة ‏ من الأرض لا تدعو لفى ولا رشد 

التنوفة : القفر من الأرض الذى لا ينبت شيئًا. راجع ابن هشام » السيرة AN Ge Ngo‏ . (المترجمة) 
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"أن الله أكبر " وتحول العرب للإسلام؛ alll GY‏ كان قوة عظمىء أكبر من كل الآلهة التى 
اندرجت تحت اسم أية عبادة عرفت فى بلاد العرب» إن المشكلة لم تكن فى السهولة واليسر 
التى تحولوا بها للإسلام ولكن فى الاقتناع به. فماذا كان لدى الله ليقدمه لهم ؟ 
إن ما قدمه الله هو برنامج لإنشاء أمة والقيام بالفتح : خلق الأمة umma‏ 
وإعلان الجهاد 150[ وكان محمد [E]‏ رسولاً له مهمة سياسيةء وليس كما ادعى 
أنه رسول قدر له أن ينخرط فى السياسة: إن التوحيد الذى دعا إليه أصبح له برنامج 
سياسى. الأمر الذى يبدو واضحًا ليس من المصادر غير الإسلامية فقط ولكن مما ذكره 
ابن إسحاق؛ حيث أخبرنا أن نقطة التحول الكبرى فى حياة محمد [ER]‏ جاءت 
عندما قام بمهاجمة آلهة أسلافه من قريش وشهّر بهم" كانت نقطة تحول GY‏ بهذا 
العمل هاجم أهم أسس وجود القبيلة » وليس بسبب الزعم بأن دعوته للتوحيد كانت 
تهدد مكانة كعبة Ke‏ أو MY Las‏ ومثل هذا العمل كان يؤدى إلى الطرد من القبيلة. 
أو القتل إذا لم يقم أحد من أفراد قبيلة بحمايته ببسالة وبصفة مستمرة. إن 
محمد[ ّم ]» لم يكن أكثر من خارج على الأوضاع المحلية فى ذلك الوقت» وكان يمكن 
لقريش إن تتسامح مع خروجه عليها ومع العدد القليل من أتباعه, طالما اقتصرت دعوته 
على الحقائق المجردة للعالم وما بعده. ولكن قريشًا لم تكن مستعدة GY‏ تتسامح معه 
فى هجومه على أسلافها. وكانوا محقين فيما يخص الهجوم على السلف: إن الإنسان 
الذى يدمر القواعد الأساسية التى يقوم عليها مجتمعه يعد SLA‏ وأصبح محمد 
Gals [S]‏ دون أن يكون له مجتمع آخر بديل» وعندما هاجم آلهة أسلافه أوضح أن 
EE‏ الانقسام القبلى الذى كان قائمًا لديهم» فهو فى هذا لا يشبه إله 


)+( من الحقائق المعروفة أن جميع الرسالات السماوية واجهت فى بدأيتها معارضة كبيرة ضدهاء OY‏ تغيير 
المقيد لبس بالامر الهين على الإنسان, UY‏ تعنى إلفاء ميراثهالقكرى واستبدال به آخر جديد bd‏ 
نه. وتزداد ضراوة المقاومة مع زيادة ما يفقده الإنسان من مزايا مادية أو معنوية نتيجة لمساواة الرسالات 
بين البشر . لقد واجهت جميع الرسالات السماوية هذه المعارضة الشديدة » فقد GIS‏ قوم نوح وإبراهيم 
وصالع وهود أنبياءهم ؛ وكذب اليهود عيسى عليه السلام وهو منهم وتامردا عليه فى محاولة منهم لقتله, 
فلماذا يستشتى من هذا الأمر قوم محمد SE‏ فى مكة؟ إضافة إلى ذلك فكيف أن الإسلام كان يهدد 
مكانه بيت مكة. والحج إليه هو الركن الخامس فى الإسلام من استطاع إليه سبيلاً. (المترجمة) 
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المسيحيين, GY‏ كان إلها واحدًا وفى الوقت نفسه كان إله أسلافهم. لقد كان الله هو إله 
إبراهيم» جد العرب الواحد والوحيد» والمعروف أن مجموعات القبائل تشكلت من الناحية 
التقليدية حول آلهة السفء وهذا يعنى أن جميع العرب ينبغى أن يتجمعوا حول الله 
وحول الله فقط, GY‏ جميع آلهة السلف التى عبدت فى الأنحاء المختلفة هى آلهة زائفة. 
وإذا قبلنا ما ذكرته الرواية التقليدية عن حياة محمد SH]‏ [ فقد عدوه مثير للفتن 
السياسة فى مكةء لذلك قام بتقديم نفسه للقبائل الأخرى. وسال أحد الرجال محمدًا 
قائلاً له : "هل إذا أخلصنا لك ونصرك الله على أعدائك, هل سيكون لنا الأمر من بعدك 4" 
إن هذا الرجل كان يدرك تمام الإدراك أن قبول دعوة محمد كان يعنى قبوله حاكمًا لديه 
خطة (Maga‏ كان الأمر على هذا النحو فى Tall‏ وليس لكونه رجلا له اهتمام 
كبير بأمور حياة الآخرة!"). 


(x)‏ من الملاحظ أن كرون قبلت ما تذكره الرواية التقليدية - التي سبق واعترفت بفسادها- لأنها هنا تتفق مع 
ما تريد أن تقوله للقارئ. إضافة إلى محاولتها تصوير الرسول (E5)‏ على أنه كان يهدف لإقامة دولة 
وليس لنشر عقيدة . ونجدها تغفل عما ذكره الرسول (ÈH)‏ لعمه أبى طالب عندما حاول أن يثنيه عن 
دعوته بإيعاز من سادة قريش قائلاً له : “يا pe‏ والله لو وضعوا الشمس فى يميني, والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الامر حتى يظهره الله , أو آهلك فيه ما ترکته" ابن هشام , Ng‏ ص٣٣٣‏ . 
وما يذكره ابن إسحاق عندما قام عتبة بن ربيعة - وكان سيدا فى قومه - بموافقة قريش بلقاء الرسول 
(AER)‏ ليعرض عليه بعض العروض ليختار واحدة منها نظير ترك أمر الرسالة وقال له:' إن كنت تريد 
بما جنت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا » حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ÉL‏ ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذى يأتيك رؤيا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك ٠‏ طلبنا لك الطب, ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك de‏ فإنه ريما ذلب 
التابع- الجن- على المرء حتى يداوى منه ... إلى آخر ما ذكره ابن هشام » السيرةء ج۱؛ ص ,۲۸۹ لقد 
سقط القناع الذى توارت خلفه كرون كثيرًا » وأطلقت العنان للتنفيس عن كراهيتها للإسلام والمسلمين, 
فهى تحاول بكل الطرق التى وضحت هنا دون موارية. والتى حاولت طوال بحثها أن تسريها للقارئ الغربى 
فى أن تصور ررسولنا محمد SH.)‏ ) كرجل دولة له خطة سياسية طموحةء دون أن يكون له اهتمام بأمور 
حياة الآخرة » وتحاول بكل ما أوتيت من ذكاء وعلم أن تطمس ما هو واضح وثابت من أن كتاب الله الكريم 
أساسه العقيدة والتشريع لبناء مجتمع سليم فى كافة جوانبه الروحية والمادية ‏ مستغلة فى ذلك جهل 
القارئ الغربى با معلومات الصحيحة عن العقيدة الإسلامية. إن محمد (ÈL)‏ هو رسول الله سبحانه 
ونبيه الخاتم الذى بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين . وعن هذا الموضوع راجع: محمد عبد الله 
محمد الأمين : الاستشراق فى السيرة التبوية, دراسة تاريخية لآراء oly)‏ بروكلمان- فيلهاوزن) مقارنة 
بالرؤية الإسلاميةء فرجينيا. ۱۹۹۷-١41۷‏ . (المترجمة) 
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إن الافتراض بأن مجتمع المدينة. كان ممزقًا بالخلافات, وأنه قاوم إتمام توحيده 
على يد الملوك السابقين: لا يجعل من الصعب علينا أن نفسر لماذا سيختار Jaf‏ المدينة 
القيام بتجرية برنامج محمد السياسىء وحيث إن بلاد العرب لم يسبق توحيدها سياسيا 
من قبل» وأنها لن تكون كذلك مرة أخرىء» فلاشك فى أن نجاحه وخلفاءه فى تحقيق هذه 
الوحدة يعد معجزة. Gly‏ أن نتساعل : لماذا جذب شكل الدولة ووحدتها أنظار العرب 
فى عهد محمد [ لی ] ؟(50) 

جرت العادة على إقحام موضوع تجارة Le‏ عند الإجابة على مثل هذا السؤال 
وذكروا أن قريشًا كانت قد استطاعت بالفعل أن توحد أغلب بلاد العرب» حيث رأت 
قبائل عديدة أن من مصلحتها أن Gab‏ بركاب تجارة مكة؛ إلى جانب Wilali‏ على 
بيتها المقدس» Uy‏ كانت مصالح مكة والعرب قد اتحدت» فإن فتح محمد [AR]‏ للكة 
كان يعنى فتحه لأغلب بلاد العرب» ثم استكملت عملية التوحيد بعد هزيمة الردة(") 
وعلى الرغم من أن هزيمة الردة أكملت عملية الوحدة إلا إن هذا التفسير غير صحيح. 
فإذا كانت مصالح المكيين والعرب قد اتفقت بصفة عامة. فلماذا فشل العرب فى تقديم 
المساعدة لمكة خلال فترة كفاحها ضد محمد [ASL]‏ ؟ إنهم لو قدموا لها تلك المساعدة, 
لقضى على دولة محمد عندما كانت لا تزال فى مهدها فى المدينةء وإذا كان العكس 
صحيحاء وأسعدهم ترك مكة تقف فى مواجهة محمد بمفردهاء فلماذا ترددوا فى 
التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها!*)؟ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين 


)+( تذكر كرون SI”‏ القول بأن مصالح مكة والعرب قد اتحدت هو قول غير دقيق وقد رددنا على مزاعمها خلال 
ملاحظاتنا السابقة وأثبتنا أن الوضع كان غير ذلك . حيث توافقت مصالح مكة الاقتصادية مع القبائل 
التى كانت مشتركة على طريق مواصلات إيلافها وعززت هذه المصالح المشتركة الروابط الاجتماعية 
فيما بيذهم , والتى تنامت مع زياراتهم المتكررة والتقائهم فى الأسواق العربية التى انتشرت على طول الجزيرة 
وعرضها + وكان من أهمها ا مواسم اسم الثلاث عكاظ وذى المجاز ومجنّة القريبة من He‏ وتوحدت لهجات 
القبائل العربية وسادت عليها جميعا لهجة قريش ألتى أصبح لها مكانتها . ونما الحس المشترك فيما بينهم » 
وظهر ذلك Gaah‏ حين قاتلت القبائل العربية أبرهة الحبشى Lelis‏ عن كعبة مكة وبيتها الحرام» وأخذت 
كوامن هذا الحس المشترك تتفاعل فى نقوس العرب ببطء. حتى جاء ميلاده الشرعى مع ظهور الإسلام الذى 
جاء Lal) aed Loy‏ آية (WV‏ . أى ليسد حاجة الإنسان الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
ويرجع السبب فى عدم دعم العرب لقريش أثناء نزاعها - ولا يقال كفاحها - مع الرسول ٠ (ABR)‏ 
إلى أنه كان يعد نزاعا داخليا ‏ لا يحق لأى قبيلة التدخل فيه وخصوصا أن قريش) لم تطلب منهم أى مساعدة . (المترجمة) 
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ترجع فى واقع الأمر لابن الكلبى وروايته عن LY!‏ وهى الرواية التى نسجها رواة 
القصص. مما لا شك فيه أنه كان يوجد ثمة شعور بالوحدة فى العربيةء وهذه النقطة 
على جانتٍ كبير من الأهميةء ولكن هذه الوحدة كانت وحدة عنصرية وثقافية» ولم تكن 
وحدة اقتصادية, كما أنها لا تدين بشىء لتجارة Va‏ ومما لاشك فيه أن نجاح 
محمد جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو"ء فبدون غزو بلاد العرب أولاً 


)4( إن القول بأن * نجاح محمد (SE)‏ جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو "هو قول غير صحيح 

.3 أسباب هى على النحو التالى 

VF‏ إن الرسول SH‏ تمكن من تحقيق قدر كبير من النجاح لدعوته رغم اضطهاد الكفار له فى مكة؛ بل لقد 
"فشا الإسلام بمكة وقريش” كما يذكر LI‏ ابن هشام Nes‏ ص۲۸٤-‏ ١٤٥٤ء‏ وذلك قبل أن يأذن الله 
سبحانه وتعالی له بالقتال. 

ثانيًا: كان رسول الله ( م4 ) منذ نزول الوحى عليه وحتى بيعة العقبة الثانية يدعو إلى الله سبحانه وأمر 
بالصبر على أذى الكفار والصفح عن Jalal‏ وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه حتى فتنوا بعضهم, 
وفر آخرون إلى الحبشة ومنهم من فر إلى يثرب (المدينة) . فلما tte‏ قريش على الله هز وجل ٠‏ وعذبوا 
ونفوا من عبده ووحده وصدق ثبيه Bely,‏ بدينهء أذن الله سبحانه للرسول (صلوات الله عليه) بقتال من 


عزي 4 Ji‏ الله تبارك وتعالى عليه + ف Mahl‏ حَتّى CEE SY‏ أى حتى لا يفان مؤمن عن 
دينه < وَيَكُونَ Sot‏ لله 4 أى حتى يعبد الله » لا يعبد معه غيره . 

ot‏ إن جميع المعارك التى دخلها الرسول (ER)‏ لم يحدث أن قام فيها بالغزو فى أى موقعة سواء بدر 
gf‏ أحد أو الخندق, فقد كان فيها مدافعا عن الدعوة الإسلامية والمسلمين, ففى غزوة بدر قام الرسول 
باعتراض قافلة تجارية لكفار قريش لأنهم أخذوا حقوق المسلمين الذين هاجروا من مكة ويذلك أصبحت 
هناك أموال مستحقة للمسلمين لدى كفار قريش ١‏ وفى معركة أحد حاول US‏ مكة بقيا أبى سفيان 
مهاجمة Tall‏ فكان الرسول Bi‏ فيها مدافعًا عن المدينة وكذلك فى غزوة الخندق توجهت قوات الأحزاب 
مع كفار قريش لمهاجمة المدينة وقتل المسلمين . أى أن الرسول (BR)‏ لم يكن غازيًا ولكنه كان مدافعًا . 

رابعا : بعد أن قدر الله لرسول الله PE‏ فتح مكة ودخولها سلماء تقاطرت عليه وفود القبائل العربية من أغلب 
أنحاء شبه الجزيرة ودخلوا فى الإسلام سلما. حقيقة لقد تم فتح يلاد الهلال الخصيب ومصر وشمال 
أفريقيا. ولكن لم يفرض عليهم الإسلام قهراء بل دخلوا فيه مختارين . وأخذ الإسلام ينتشر بعد ذلك سلما 
فى ركاب التجارة ووصل إلى الهند والصين وإندونيسياء وهو الآن يواصل مسيرته فى أتحاء العالم الغربى 
على وجه الخصوص . (راجع: نبيل لوقا بياوى, انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء, 
القاهرة. الطبعة الثانية (Ae ٠٠١١ ١‏ وعلى الرغم من أن المؤلف يدين بالسيحية على المذهب القبلى ٠‏ 
إلا إنه فى هذه الدراسة الجيدة يعد من أكثر الذين أتصفوا الإسلام . (المترجمة) 
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ثم بعد ذلك الهلال الخصيب لما أمكن تحقيق وحدة بلاد العرب(''). وليس هناك ثمة أثر 
لارتباط المصالح التجارية بهذه السياسة, كما لم تلعب الأرستقراطية الحاكمة دور فى 
اختيار سياسة الغزو“) بل على العكس من eli‏ وأبرزت المصادر أن الفتح جاء بديلاً 
للتجارة وتمثلت مكافأة الفتح في حياة الدعة التى عاشها الحكام» كما وضعت Éa‏ 
لمعاناة التجار وكدحهم"“) . وإضافة إلى ما تقدم فإنه لا يوجد أى دليل على أن انهيار 
تجارة مكة أدى إلى ركود تجارى" نتيجة لحماسة رجال القبائل وقبولهم لهذه السياسية 
بصفة عامة. ومن المنطق الظن بأن التجارة يمكن لها أن تلعب دورًا فى هذا المجال, 
ولكن ليس هناك داع لمثل هذا الاعتقاد“). إذ الدويلات القبلية كان يجب عليها أن تغزو 
لتتمكن من الحياة. حيث إن أفراد تلك القبائل ورجالها كانوا يعيشون على السلب 
والنهب» وكانوا بصفة عامة أكثر ميلاً للحروب بدلاً من OM gic GSH‏ وتباهي أحد 
شعراء قبل الإسلام قائلاً ': كم من سادة وزعماء داستهم أقدام خيولنا ... كنا نمضي 
الحرب ونعيد الكرة دائمًا طالما كان يوجد ما يهددنا". Gaui‏ منهم عددًا مساويًا لقتلانا 
أخدًا بثأرهم» وحملنا Dae‏ كبيرًا منهم أسرى مكبلين بالأغلال ... وشادت بنا الأيام» 
لإقدامنا فى الحروب الواحدة بعد الأخرى, ولا يستطيع أحد أن يجد فينا عيبا يمكن أن 
يقلل به من “LULA‏ وفخر آخرل”*) وصرح أحد الذين تحولوا للإسلام قائلاً : "إن سيفى يكاد 
أن ينثنى مرتين عندما أقوم بالطعن oy‏ إننى أجهر سيفى المشرفى الحاد على خصمى. 
إذني أتشوق للموت كناقة فاضت VES UL‏ إن تسليم مثل هؤلاء الرجال بسياسة 


(*) يشرح لنا ابن هشاع قصة هذا الشعر بقوله : 

قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله يم عن قتل أبى البخترى لأنه كان GST‏ القوم عن رسول الله Bi‏ 
وهو hay‏ وكان لا يؤذيه. ولا يبلغه عنه شىء يكرهه, وكان ممن قام فى نقض الصحيفة التي كتبت قريش 
على بنى هاشم وبنى عبد المطلب. فلقيه المجذر بن زياد البلوى حليف الأنصار ثم من بنى سالم بن عوف» 
فقال المجذر لأبى البخترىء إن رسول الله (SEK)‏ قد نهانا عن قتلك (كان ذلك بعد غزوة بدر) - ومع أبى 
البخترى زميل له خرج معه من مكة. وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسدء وجنادة رجل من 
بنى ليث. واسم أبى البخترى: العاص - قال: وزميلى ؟ فقال له المجذر: لا والله» ما نحن بتاركى زميلك, 
ما أمرنا رسول الله SE‏ إلا بك وحدك . فقال : لا lly‏ إذن لأموتن أنا وهو جميعًاء لا تتحدث عنى نساء 
مكة أنى تركت زميلى حرص على الحياة. فقال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال 

لم يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو یری سبيله = 
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محمد [ER]‏ وأتباعهم له لا تجعلنا فى حاجة لافتراض وجود أى تدهور فى بيئة 
العرب المادية لتشرح لنا : BU‏ وجدت القبائل سياسة الغزى ملائمة لنمط حياتهم0؟ 
إنهم بدأوا الغزى أولاً ضد قبائل موطنهم» وعندما وصلوا إلى الهلال الخصيب لم يوافقوا 
هم أو قادتهم على التوقف, على الرغم من آنه كان يمكنهم أن يجدوا فى هذه المناطق 
الموارد التى كانوا فى حاجة مستمرة إليها والتى سبق أن استفادوا منها مرارا . 
لقد وافق رب محمد [سبحانه وتعالى] على سياسة الغزى وأمر أتباعه بمحارية غير 
المؤمنين حيثما وجدهم فى أى مكان, وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية فقد 
قال لهم ربهم أن يحاربوا غير المؤمنين فى سوريا بالتحديد لأنها هى الأرض التى يوجد 
فيها لكل من العرب واليهود حقوق مشتركة لكونهم ينحدرون من نسل asad se!‏ 
وياختصار كان محمد [ َم ] يغزو, ووافق أتباعه على القيام بهذا الغزوء OF‏ ربه أمر 
به» هل نحن فى حاجة لأكثر من OVS‏ 


= فاقتتاد, فقتله المجذر بن زياد . وقال المجذر بن زياد فى قتله Gi‏ البخترى 
ota É‏ المي اد 
والضاريين لب حت ير 
أو بشن يمظها منى بتي 
babi‏ بالصعدة حتى hs‏ 
ارم للمسوت كإرزام الرى 
ا 
المرى : الناقة التى يستنزل لبنها على صسر : 
برماح منسوية إلى ذى يزن وهو ملك من ملوك اليمنء والكبش: رئيس القوم, 
الصعدة : عصا الرمح» ثم سمى الرمح صعدة . 
أعبط : أقتل؛ والقرن: المقاوم فى الحرب؛ والعضب: السيف القاطع؛ والمشرفى منسوب إلى المشارف وهى 
قرى بالشام؛ وأرزم/ آمن؛ والإرزام: رغاء الناقة بحنان؛ 
يقال : فرى يفرى فرياء إذا أتى بأمر عجيب ؛ 
وقيل : المرى. الناقة العزيزة اللبن. 
أبن هشام, السيرة. W-WA ga Vg‏ . اعتمدت كرون هنا على ما ورد فى الشعر وأخذته على اعتيار 
أنه من الحقائق المسلم بها على الرغم مما يعرف عن مساحة الخيال الفسيحة التى ينسج منه . إن المؤرخ 
يستخدم هذه الأداة كمرأة تفكس روح العصر دون الدخول فى التفصيلات التى ورد ذكرها فيه . 
راجع الحاشية الثالثة المذكورة ص۲۷۸ . (المترجمة) 
(«) راجع « تعليق المترجمة فى الحواشى المذكورة ص 5١١ - E‏ . 
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Li‏ السبب فى الادعاء بوجود أسباب أخرى أضيفت إليها فهذا يرجع نتيجة 
للادعاء بأن الحرب المقدسة إنما هى بمثابة غطاء لأهداف أخرى ملموسة. إن الشعور 
بأن المصالح الدينية والاقتصاديةء ينبغى أن تكون كل منها مختلفة عن الأخرى» فهى 
فكرة بارزة فى الفكر المسيحىء وكثيرً ما دار نقاش لا حد له حول ما إذا كانت الحروب 
المقدسة يحركها الحماس الدينى أكثر من المصالح الماديةء أو أن العكس هو الصحيح » 
حيث إن الحرب المقدسة لا تعد غطاء للمصالح المادية, أما بالنسبة للمسلمين فكانت 
على العكس من ذلك إذ كانت عبارة عن إعلان صريح لهاء لقد قال الله سبحانه CAIN ١‏ 
alee tbe‏ الصّالحُونَ OMG‏ إن هذا هو vob yan‏ وهذا هو ما وعدك الله به "هذه العبارة 
هى التى قيلت للجنود عشية معركة القادسية". وفيما يخص العراق قالوا لهم "إذا قمتم 
بالاستيلاء عليها .. عندئذ ستكون أملاكهم ونساؤهم وأبتاؤهم ويلادهم ملكا ASE‏ 
هل يمكن أن يكون الله [سبحانه وتعالی] أكثر وضوحًا من ذلك. قال الله [سبحانه وتعالى] 
للعرب إن لهم الحق فى سلب نساء وأطفال وأراضى الآخرين, أو إن هذا كان هى الواجب 
الذى كان عليهم القيام (ay‏ إن الحرب المقدسة تعنى طاعة الله لقد رفع إله محمد 
من شأن الحروب القبلية وضراوتهاء وأضفى عليها قوة دينية علياء إن المصالح المادية 
هى تلك التى تلتصق بمجتمع Uaill‏ ولسنا فى حاجة لتعقيد المشكلة بتلك الافتراضات 


, 4 الصّالحُون‎ gals Gi a PWN أن‎ SI قال الله سبحانه وتعالى وقد كنا في الزبور من بعد‎ (a) 
(المترجمة)‎ . ٠١6 الآية‎  )۲١( سورة الأنبياء‎ 

(+*) من السهل تماما أن يؤخذ أى نص تاريخى ويُخرج من سياقه e‏ إن هذا جزء من تاريخ طويل من التحيز 
المعادى للإسلام . وينبغى على الباحث المحايد قراءة هذه الروايات فى سياق فهم الحروب القديمة » وليس 
كأحكام أو توجيهات عامة تطبق على كل عصر. وهو القياس نفسه الذى يطبق على ما قام به النبى إشعيا 
فى إبادته للكفار ١‏ أو عندما ننظر إلى وقائع العنف أثناء فترة محاكم التفتيش فى إسبانيا التى قادت 
اليهود إلى الهلاك e‏ والتى استخدمت فيها بعض آيات من الإنجيل ساعدت على تأجبج العواطف 
والانفعالات فى تبرير ملاحقة اليهود واضطهادهم » هذا على الرغم من أن المسيحيين يتفاخرون بأن 
المسيح عليه السلام لم يأمر أتباعه أبدا بقتل غير المؤمنين » وأمرهم بأن يتركوا عقابهم لله (سبحانه 
وتعالى) يوم الحساب وينطيق الشىء نفسه على دولة إسرائيل فى تاريخنا المعاصر, فإذ! كانت فلسطين 
هى أرض الميعاد التى وعدهم الله سبحاته وتعالى بها ؛ قهل يعنى ذلك أن يقوم اليهود بقمع وإبادة شعب 
فلسطين العريى من عليها كما يحاولون الآن» بل قمع وإرهاب أى إنسان حر يناهض هذه السياسة 
الإسراثيلية القمعية. وعن رذى داحض لمزاعم كرون يمكن الرجوع إلى المرجع الذى قدمه الباحث القبطى 
المصرى د. نبيل لوقا بباوى : “انتشار الإسلام بحد السيف" . الطبعة الثانية , القاهرة ٠٠٠١‏ . (المترجمة) 
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الخاصة بأعمال أخرى» إن السبب فى ذلك يرجع تحديدًا إلى أن كلا من مصالح الله 
المادية قد التقت مع مصالح رجال القبائل الماديةء ولذلك أطاع هؤلاء الرجال محمد 
[E]‏ بكل حماس. 

ولكى تتلاءم رسالة محمد مع المصالح القبليةء كان لابد من وجود قضية فى 
برنامجهاء لكى يقدر لها النجاح فى أى فترة من فترات التاريخ العربي. فالأساس 
الجوهرى لإنشاء Uys‏ للعرب وقيامهم بالغزى كان موجودًا منذ فترة طويلة وطالما كان 
لدى محمد فكرة استخدام التوحيد» لخدمة النواحى السياسية؛ فلا بد من أن يكون 
الزمن فى صالحهاء حتى ولو لم تكن على مستوى العرب جميعا. فنصرتهم لدين 
إبراهيم [عليه السلام] سابقًاء يوضح أنه ورطهم سياسيًا فى معتقداتهم؛ ألا يجب إذن 
أن يتوحدوا بالمثل من أجل الغزى ويدون هذه الفكرة لما وجدت Gal‏ القدرة على توحيد 
العرب للغزى ؟ وإذا لم يكن محمد ÈR]‏ ] قام بفعل ذلك» ألم يكن فى الإمكان ظهور 
نبى آخر يلعب هذا الدور فيما بعد ؟ ويمكن أن يدور النقاش حول أن الفتوحات دارت 
حول حقيقة واضحة وهي أن أحد الأشخاص كان Gal‏ تصور معين» وأن هذا التصور 
على الرغم من اتساعه» كان محض مصادفة أن قام هذا الشخص بؤضعه موضع 
التنفيذ فى القرن السابع Yay‏ من القرن الخامس أو العاشر أو لم يقم أحد بتنفيذه على 
وجه الإطلاق!*). 


(a)‏ أخطأت كرون فى تفسيرها الخاص للتاريخ العربى بهذا القول» وهى لاشك قول فى غير صالح العرب 
والمسلمين ؛ فضلا عن أنه غير دقيق من الناحية العملية » فهى تفترض أن القبائل العربية قبل الإسلام 
لم تكن تغزو وتسبى , وأنها انتظرت الإسلام ليحثها على ذلك . إن القبائل العربية مثلها مثل القبائل المتحركة 
فى أورويا وأسيا فى التاريخ القديم والوسيطء فى حركة دائمة للغزو والاستيلاء والسبىء لأنه كان أسلوب 
حياتها تستوى فى ذلك القبائل العربية قبل الإسلام وقبائل الهون والآفار والمغول والتتار والبلغار في آسيا؛ 
وقبائل القوط والفرنجة والأنجلى سكسون والتيتون والفيكنج والجرمان قبل تدميرهم الإمبراطورية الرومائية 
واحتلالهم عاصمتها روما عام ١١٤م‏ وتقطيعهم أوصالها واستقرارهم فيها تباعا. إن العقيدة هي العامل 
الرئيسى الذى ترفض كرون رؤيته وإثباته فى كتابها .أما قولها إن ما فعله الرسول Be)‏ 
السابع الميلادى: كان يمكن أن يفعله فى أى قرن؛ على أساس أنه كان يكفيه تحليل الغزو وج 
دينيةء فهى فى هذا القول تتجاهل اتصال التاريخ العربى - مثله فى ذلك مثل تاريخ أى منطقة - بما يحيط 
به من أحداث » وهو الأمر الذى لا يجوز أن يقوم به أى باحث خال من التوازع والأهداف. (المترجمة) 
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ولكن حقيقة إجماع العرب فقط فى القرن السابعء وتوحيدهم من أجل القيام 
بالغزو على مستوى كل العربء يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا النقاش جانبه الصواب. 
Gi‏ إذا اخترنا الاستمرار فى الحوار قيجب أن نبحث عن وجود أسباب أخرى Okai‏ 
كانت موجودة فى هذا التوقيت على وجه الخصوص وكان لها تأثيرها على جميع أنحاء 
شبه الجزيرة العربيةء وليس على مدينة واحدة فقط مثل مكة » أو كانت مثل تلك 
المنازعات A‏ كانت موجودة في المدينة بصفة دائمة. ولكى يتحقق الاتفاق بين رسالة 
محمد ]3 كه ] وبين المصالح القبلية فإن هذه العوامل لابد من أن تكون قادرة على 
تحريك مصالح مجتمع القبيلة أكثر من أن تقوم بتقويضه كما يقول أصحاب رأى تجارة 
مكة التقليدية كما سبق ورأيناء وظهر OF!‏ تطور واحد ووحيد يتفق مع العوامل الثلاثة 
التى سبق تحديدهاء ألا gay‏ التدخل الأجنبى الذى ميز القرن السادس وأوائل السابع 
في بلاد العرب. 


ذكرنا فيما سبق أن الفرس كانت لديهم مستعمرات في كل مكان فى الجانب 
الشرقي لبلاد العرب وفى نجد وفى اليمن» كما كان هناك ظل لامتداد النفوذ الأجنبى 
من الصحراء السورية وحتى الحجاز. حقيقة أن البيزنطيين لم يكن لديهم مستعمرات 
جنوب تبوك, ولكن كان هناك شعور بنفوذهم فى غرب بلاد العرب من الصحراء 
السوريةء التى كان يوجد فيها ملوك متحالفون مع بيزنطة وصولاً إلى اليمن» التي كان 
يحكمها حلفاؤهم من الأحباشء والذين ظلوا فيها حتى قام الفرس بطردهم منها(*) 
هكذا كانت بلاد محمد [E]‏ العربية خاضعة للحكم الأجنبى إلى حد لم يكن له نظير 
حتى فى العصر الحديث : فقد كان يوجد للفرس مستعمراتهم ومعابد النار الخاصة بهم" 


(«) إن هذا القول ile‏ الصواب إلى حد كبير . إن مكة هى وطن الرسول ( خ4 ) » وهى لم تخضع فى يوم 
من الأيام لأى حكم أجنبى بل لقد رفض المكيون تمليك رجل من زعماء مكة هى عثمان بن الحويرث بن أسد 
ابن عبد العزى عليهم لمساندة بيزتطة له e‏ وصاح فيهم الأسود بن أسد بن عبد العزى بقوله : ٠‏ ألا إن مكة 
حى لقاح لا تدين للك » السهيلى ٠‏ بو القاسم عبد الرحمن بن أيى الحسن الحنعمى ت 541 ه ؛ الروض 
الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام e‏ جا r‏ بيروت ۱٤٤١۹‏ ه - 1184م + ص۵٠۲‏ ؛ اين سعيد 
(على بن موسى الأندلسي ت 180 ه) , نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب» تحقيق تصرت عبد الرحمن. 
الأردن ۲م » ص٠٠٠‏ . وذكرها الجاحظ بقوله « لم تزل مكة أمنا ولقاحا لا تؤدى إتاوة ولا تدين 
للملوك » . الجاحظ (أبى عثمان عمرو بن بحر. ت ٠٠١‏ ه) , رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون 
The‏ القاهرة YAA,‏ ه - ۱۹۷۹ م » ص 51١‏ . (المترجمة) 
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مثلما كان للبريطانيين فيلبى Philby‏ فى الجزيرة العربية(”*) وفى الواقع لا يوجد شىء 
يمكن أن بقارن به ذلك الانفجار الذى حدث فى بلاد محمد [E]‏ العربية» وأقرب 
egal‏ يمكن أن يكون مناظر له هو جماعة الإخوان(). ويبدو أنه ليس بعيدًا عن الاحتمال» 
عدم وجود تشابه بين هاتين الظاهرتين. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يحدث ؟ إننا يمكن أن نقوم باستبعاد أحد 
هذه النماذج فور . ad‏ المعروف Cae‏ أن الإمبراطوريات كانت تقوم بإنشاء دول البرابرة 
من جيرانها كنوع من الاعتراف لهم بما قدموه لها من خدمات, ولكن نتيجة لنقص 
الموارد الاقتصادية: والاستياء الذى نجم عن سيطرة هذه الإمبراطوريات على الدول 
التى قاموا بتئسيسها؛ أصبحت هذه الإمبراطوريات هدفا لغزوات هذه الدول البربرية. 
وعرف هذا الطراز فى وسط آسيا وأوروباء ولكن لم يكن هو الطراز الذى يصلح فى بلاد 
OO all‏ حيث لم يكن هناك وجود لنظام الدولة على حساب الروابط القبلية فى بلاد 
العرب أو حتى فى Pe‏ إن دولة محمد [ [E]‏ فى المدينة» تكونت على يد نبى وليس 
على يد رجل علمانى حيث استعان بقوة الدين وليس بالقوة الماديةء وقد تأثرت الفتوحات 
بعملية الانصهار القبلى وليس بانحلاله. وإذا كان قدر استمرار وجود القوى الإمبراطورية 
عند ظهور الإسلام: لقامت بفعل الشىء نفسه ولكن بطريقة مختلفة. 

وهناك نظرية أخرى تقول بأن الإسلام نشا كحركة قوميةء أو بمعنى آخر كان رد 
فعل فطرى للسيطرة الأجنبية من النوع نفسه الذى ثار ضد العرب الفاتحين أنفسهم 
فى شمال أفريقيا وإيران نتيجة للسخط عليهم» وهو النوع نفسه من السخط الذى ثار 
ضد الأوروبيين فى العالم (VIET‏ وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية عن طبيعة 
تعاليم محمد [ به ]. فإن هذا التفسير ينطبق عليها انطباقًا -LG‏ 

إن الحركات القومية هى حركة فطرية. بمعنى أن هؤلاء الذين اشتركوا فيها هم 
شعب لم يكن لديه أى نوع من التنظيمات السياسية. فمن حيث إنهم كانوا أفراد! فى 
مجتمعات لم يكن لديها الكثير من التنظيمات فإن هذا القول ينطبق على بلاد محمد [ ا ] 


)2( لعل الكاتبة تقصد الإخوان ... وهم جماعة كانت الساعد الأيمن فى قوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود فى المراحل الأخيرة التى قام بها (يرحمه (LI‏ لتوحيد الملكة العربية السعودية. (المترجمة) 


412 


العربيةء أما كونهم ينحدرون من مجتمعات كانت تفتقر إلى مثل هذا التنظيم فإن ذلك 
يصدق على أولئك القرويين الذين كانوا يؤيدون أنبياء السنسكريتية فى إيران والذين 
غالبا ما كانوا يتخذون شكلاً Ls‏ وعادة كان قادتهم يدعون النبوة أو أتهم هم الله 
dead‏ وكانوا يصبغون رسالتهم بصبغة دينيةء ويستخدمون فيها لغة الدين نفسها 
عندما كانوا يوجهونها ضد الأجانب. ولكن بطريقة يثبتون فيها شخصيتهم القومية ومبادئهم!"*) 
إن هذا النوع من الحركات كان يحدث Cts‏ كل oly alll‏ فى الألفية المسيحية, 
وكانت تؤدى لحدوث بعض التنظيمات السياسية والعملية غير المكتملة, وعادة كان العمل 
العسكرى هو أول ما تقوم به هذه الحركات» وأصبح هدف الحركة هو الانفجار ضد 
الأجانب الدخلاء المشار إليهم فى بلاد العرب. ويمكن أن يلحق الوصف الذى وصفت به 
حركة محمد [E]‏ الإشارة إلى النبى ماؤرى Maori‏ الذى ظهر فى نيوزيلانده عام 
٠‏ والذى صاغ إسلامًا خاصًا لنفسه. ورأى أنه بمثابة موسى جديد LAS)‏ فعل 
محمد [ به [(« وأعلن أن كل من أهل نيوزيلانده واليهود ينحدرون من الأب نفسه 
(مثل اليهود وإخوانهم أولاد إسماعيل). وأدعى أن جبريل dale‏ عقيدة جديدة ple US)‏ جبريل 
محمد [E]‏ ) جمع بين الإيمان بإله الأجانب كقوة عليا مع GLa!‏ بعض العناصر 
القومية عليها (حيث حل الرقص فيها بدلاً من الحج)» وأعلن أو كان فى سبيله أن يعلن 
يوم أن يؤول الحكم له ويصبح بين يديه» قال أو قال أتباعهء أنه قال 'سيتم طرد 
البريطانيين من نيوزيلنده (كما تم طرد البيزنطيين من سوريا): وسوف يأتى جميع 
اليهود لنيوزيلانده. ليعيشوا فيها فى سلام وانسجام مع أهل نيوزيلنده US)‏ توقع أن 
Jais‏ كل من العرب واليهود فى سوريا). وعلى أى حال فهذا هو ما نقله عنه محررو 
الأخبار من معاصريه من الذين لم يكونو! معاديين OMI‏ وعلى الرغم من أنه كان فى 
حقيقة الأمر» يكره الحرب إلا إن أتباعه لم يكونوا كذلك. وعلى أى حال فإنهم كانوا 
لا يشبهون أتباع محمد ] الذين كانوا يحاربون لتحقيق أهداف مستحيلة. 

Äis‏ محمد فكرة التوحيد اليهودية ضد السيطرة المسيحية واستخدمها لتحقيق 
فكرة شعبه الأيديولوجى والعسكرى» مثله فى ذلك مثل نبى نيوزيلانده. ومن الأمور الغريبة 
أن ظهور أول رد فعل عسكرى للتدخل الأجنبىء والذى كان أكثرها نجاحًا أتى من 
منطقة كانت خاضعة النفوذ البيزنطى وليس للنقوذ الفارسىء» ويرجع ذلك لأن فارس 
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كانت تقع على مسافة أبعد. إن تعايش كل من اليهود والعرب فى شمال غرب بلاد 
العرب يجب أن يحسب لصالح هذه القضية : وطبقًا لما ذكره سيبوس Sebeos‏ فإن تضيحة 
البيزنطيين باليهود لعب دورًا قاطعًا فى ميلاد حركة محمد OMT SG]‏ وعلى أى حال 
فإن محمدًا لم يكن هو النبى الوحيد الذى ظهر فى بلاد العرب فى القرن السابع وظهر 
اثنان من منافسيه وهما مسيلمة [الكذاب] وأسود Aswad‏ [الأسود الدؤلى] فى المناطق 
التى كانت خاضعة للنقوذ القارسىء وهما اليمامة واليمن على التوالى أما الثالث فهو 
سجاح Sajah‏ » وقامت القبائل التى عرف أنها اشتركت فى معركة الفرس الشهيرة ذى 
قار esta (Dhu Car‏ إن هؤلاء الذين قادوا المقاومة ضد الإسلام فى بلاد العرب 
كانوا منافسين لمحمد [HL]‏ أكثر من كونهم ممثلين للوثنية التقليدية» وهذا لا يعنى 
أن المعتقدات والقيم التقليدية فقدت قوتها فى بلاد OS all‏ بل على العكس من ذلك 
كان واضحًا أن محمدًا [ له ] كان يضرب قاعدة صلبة تدافع عن مثل هذه القيم) 
وبطبيعة الحال فإن هذه القاعدة استخدمت ضد محمد [E]‏ نفسه عندما بدأ فى 
إخضاع بلاد IS all‏ 

ویبرز هنا ثمة اعتراض قوی ضد هذا الرأى ويتمثل فى القول بأنه كان من غير 
المتوقع أن يؤثر النفوذ الأجنبى بعمق فى غالبية العرب» على عكس الحال مع سكان 
نيوزيلنده الأصليين, الذين كانوا يفقدون أراضيهم لصالح البريطانيين والذين شعروا 
أن حياتهم بأكملها كانت Baga‏ وعلى عكس الحال مع البرير فى شمال أفريقيا الذين 
لم يرغموا بالقوة لتغيير نمط حياتهم. إضافة إلى أن مشاعر الكراهية لم تكن شائعة 
فى المصادر العربية. كما ينبغى أن نسلم بوجود هذه المشاعر من الكراهية في الشعر 
الذى تمخض عن معركة ذى OY UG‏ والتى وصفها النبى [ER]‏ بأتها هى المرة 
الأولى التى تمكن فيها العرب من الانتقام من الفرس » والتى ارتأى أن فتح بلاد فارس 
سيكون لاحقًا OM‏ إن هذه المعركة لا تمثل من الناحية التاريخية أكثر من كونها حقبة 
من حقب المنازعات بين الفرس والعرب الخاضعين gd‏ وكان البعض ما يزال يشعر 
بأن العرب "كانوا واقعين بين فكى الأسدء من الفرس والبيزنطيين" كما قال قتادة فى 


)+( راجع الحاشية اللذكورة ص٠١٠٠‏ عن ذى قار . (المترجمة) 
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أحد النصوص التى كان يقارن فيها بين وضع العرب المزرى فى الجاهلية ومع ما يمكن 
أن يحققوه مع قدوم ail MALLY!‏ داسنا الجميع بأقدامهم بينما لم نطآ أحداء 
ثم أرسل الله لنا النبى من بين ظهرانينا... ومن بين وعوده أتنا سوف نقهر هذه البلاد » 
كما قال المغيرة بن شعبة فى شرحه لأحد القواد القرسء ويصفة عامة كان من 
المعروف أن الفتوحات العربية» لم يكن يقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية . 

إلى أى مدى كان يمكن للنموذج القومى؛ أن يتحقق مع ظهور الإسلام؟ إن هذا 
ما سوف تظهره الأبحاث التالية. ومما لاشك فيه أنه يوجد طرق أخرىء يمكن أن يصور بها 
النزاع بين العرب والأجانب» ولكن يجب أن يكون فى مقدمتها جميعًا صورة ذلك الصدام 
بين البيزنطيين والفرس من ناحية وبين العرب من Gal‏ أخرى» وليس موضوع تجارة 
مكة؛ عند البحث عن أسباب ظهور العقيدة الجديدة ريما قامت تجارة مكة بإلقاء بعض 
الضوء على آلية انتشار الديانة الجديدة ولكنها لا يمكن أن تشرح لماذا ظهرت ديانة جديدة 
فى بلاد العرب؟ ولماذا قدر أن يكون لها مثل هذا التأثير السياسى العميق!؟") (*)؟! 


(») تفسر كرون هنا نجاح انتشار العقيدة الإسلامية تفسيرًا سياسياء بمعنى أنه لولا الأطماع الأجنبية من 
قبل دولتى فارس وبيزنطة والحبشة لما قدر الظهور لعقيدة الإسلام . فهى هنا تنفى عن الإسلام أنه رسالة 
الله سبحانه وتعالى الخاتمة لهداية البشر جميعًا سواء وجدت تلك الأطماع أم لم يكن لها وجود؛ ثم ما هی 
المصادر غير الإسلامية التى تدعى أنها تشهد بأن تعاليم محمد (SIL)‏ تدل على أن الإسلام نشا كحركة 
قومية: إنها لا تقدم عنها أى إشارة ٠‏ ولكنها كما هو واضح تتلاعب بالألفاظ وتخلط بين العصور 
التاريخية. إن هناك فارقًا كبير! بين أدعيا ء النبوة فى إيران , وتاك Spall‏ الى قهرت فى ssid‏ 


میا جنا واا ما نفع الاس فيك فی 291 Wi‏ ّرب اله الان ) 
(الرعد: (W‏ . أما قولها إن الفتوحات العربية لم يكن ليقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية » فهو 
قول يخلط بين أحداث القرتين السادس والعشرين ففى القرن السابع الميلادى لم يكن هناك وجود للقومية 
العربية لإنهاء فكرة سياسية ولدت Ésa‏ , ولكن الوجود الرأسخ فى ذلك الوقت كان للإسلام بصرف النظر 
عن الفوارق العنصرية. إن الإسلام عقيدة وشريعة سماوية وهى التى كان لها أبلخ الأثر فى التاثير على 
سلوك المسلمين » ومن هنا جاء انطلاقهم السياسى والحضارى فى مختلف الميادين بعد أن تخطى الإسلام 
القبلية دون أن يحطمها وبعد أن تمكن الرسول È‏ من وضع ساس بناء واحد تعيش فى إطاره القبائل 
دون إحساس بالغين أو الضغط . وعن الرؤية الاستشراقية تجاه النبى E‏ ودعوته راجع 
الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية . فيرجينيا 14417 . وآخر دعوانا P‏ 
Ér Gide G Yy Gi‏ أنت الْعَلِيمٌ SH‏ 4 البقر: TY:‏ . (المترجمة) 
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)( راجع : ترجمة الإيلاف فى سورة قريش على أنه ألفة Ulla‏ راجع الفصل التاسع أعلاه , حاشية رقم ٤١‏ . 
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وضع العلاقات القبلية قبل ظهور محمد [ يكم ] . (Muhammad at Mecea,p.19)‏ . 
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Sozomen, Kirchengeshichte, I, 38:14 ff. Ecclesiastical History, p.310. (A) 
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1 

)14( يذكر ابن هشام أن رجل الدين الذى قام بتحويل آهل نجران إلى المسيحية كان يقوم بعلاج المرضى( ابن 
هشام. السيرة. ص۲۱). كما كان إفرايم المقَرَهُ Ephraim the Stylite‏ يقوم بعلاج النساك العرب 
(T.Noldeke, Sketches from Eastern History, p.221, cf.p.219)‏ إن مصادر الديانة المسيحية 
لا ضمير لها بخصوص الدور الذى لعبته المعجزات الطبية فى تشر عقيدتها ؛ ولكن كان الرهبان 
المسيحيون ما يزالون يمارسون قى بلاد العرب ومناطق أخرى مهمة علاج العرب حتى بعد الفتوحات 
dy pall‏ وحيث إنه لم يكن باستطاعتهم الدعوة للتحول للديانة المسيحية فكانوا يقومون (بديلاً لدفع 
الضرائب وحقوق أخرى) بهذا العمل نظير دفع مقابل مالي لهم فى حالة العلاج الناجح (Cf. Brock,”‏ 
John of Dailam”, passim)‏ . 

G.W. Murray, Sons of Ismael, p.44. {¥-) 

Doughty, Travels, |, 556 (Y3)‏ » وفى هذه الحالة المشار إليهاء كان اللجوء إلى مبادئ الإسلام هو الحل 
الأخير للإنقاذ . وكان دوتى رجلاً عنيدًا ٠‏ لا يعنيه شىء من أمور الدنيا: " ما هما هاتان الكلمتان 
البسيطتان؟ انطقهما معنا ولن يترتب عليهما إلحاق أى ضرر بك .خليل (حدوتى) لثؤمن بأن الخلاص هو 
فى العقيدة, وحيث أنه لا يعنيك شيء من أمور هذه الدنياء فإن ذلك سيكون متفقا معهما" . (Doughty,‏ 
Travels, 1, 556)‏ . كان المتحدثون هنا من القرويين . ولاحظ دوتى فى مجال أخر أنه كان يمكن فقط 
بعد بذل قدر كبير من الجهد أن يتمكن رجال البدو من أن يتصوروا الحياة فى المستقبل. 

(TY)‏ وصف دوتى تعصب البدو الدينى iy”‏ نوع من الغيرة القومية أو الوطنية السامية” ووجد أن السبب في 
تسلط فكرة الدين عليهم يرجع إلى النفاق الواضح فى حياتهم: فهم لم يكونوا متدينين بالمعنى الحقيقى 
بالكلمةء كما أنهم لم يكونوا حريصين كثيرا على مراعاة الحق المطلق أو على إقامة الشعائر. وحيث إنه 
أدرك أن العقيدة كانت لدى gull‏ بمثابة نوع من الوطنية ٠‏ فكان ينبفى عليه أن يدرك أنه وضع نفسه فى 
موضع الخارج على القانون لرفضه الله الذى يقبله المجتمع. وهدده مرافقه بأنه سوف يقوم بقتله على 
أساس" أنه مع النصرانى ينبغى المحافظة على القانون؟ (أليس هو عدوا لله؟) ولكنه تنازل عن رأيه وسلم 
بالأمر الواقع عندما وصل إلى هذا الحد ورأى أنه سيصبح شهيدا 

(YY)‏ ويلاحظ أن هذا الاعتقاد لم يكن مقصورا على gull‏ فقط . إن الحنفاء الذين أكثوا تمثالهم كانوا قرويين 
مستقرين (أى حضر) ولم يكوذوا بدوا. وذلك الرجل الذى قدم لدوتى أشجار النخيل مقابل أن ي 
الإسلام » لم يكن هو الآخر بدويا. ويشكل عام فإن ما ذكره دوتى عن ردود الفعل لدى الصضر أمام 
مسيحيته في بلاد المرب تكشف عن أنه لم يكن هناك ثمة خلاف فى وجهة النظر بين الحضر والبدوء 
فيما عدا أن تعصب الفئة الأخيرة كان أكثر حدة )1,95 (Cf. Travel,‏ 

(TE)‏ لم يكن لدى البدو القاطنين فى المناطق الداخلية من الصحراء مزارات مقدسة, أو مجسمات مقدسة 
أى وسطاء بينهم وبين الله (Musil, Northern Neged, p.257)‏ كما أنهم لم يلقوا بالا إلى able‏ 
الشيوخ عندما كانوا يقتربون من القرى» وكانوا يعتبرون هذه المقابر خاصة بالقرويين ورعاة الماعز 
والأغتام ‏ وليست خاصة باليدو (ibid., Rwala, pp.417f)‏ . أما رأى البدو فيما يتعلق بالخرافات فيمكن 
أن نشعر به من خلال ما قام مورى Murray‏ بتسجيله فى سيناء : ' كان هناك قبر (فى مصر حيث)... 
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النساء الراغبات فى الإنجاب ويقمن بتحطيم الزجاجات وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن 
الخير. كما تذهب النساء الراغبات فى الزواج لرجل متقدم فى العمر ويقمن يدفع مبلغ من JUI‏ نظير قيامه 
بكتابة أسمائهن فى كتاب. وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن Murray, Sons of Ismael, ." boll‏ 
(p.150‏ يكثر الجن فى مرتفعاتناء ولا يخشاهم إلا الفلاح Li Fellah‏ الآن فإن الذناب أكثر خطورة . 
(ibid, p. 156)‏ © , 

. Wellhausen, Reste, pp. 220 f. ناقشها فيللهوزن‎ LS (Yo) 

(FA)‏ ابن هشام » السيرة. VV go‏ وما يليها. 

. المرجع السابق» ص۲۸۲‎ (YV) 

(YA)‏ ويتضع ذلك من دستور المدينة الذى وضعه محمد [ÈR]‏ منذ وصوله إلى هناك . وبعد أن تم فحص 
تاريخ هذه الوثيقة. فلا مفر من الافتراض بأن محمدا [È]‏ تحول إلى حاكم فى المدينة أكثر مما كان 


عند وصوله إليها. 
(YS)‏ قدم شعبان هذا التفسير ليكون له تأثير خاص Shaban, Islamic History, |, 6ff‏ . 
Cf. Crone, Slaves, pp. 24f. {t+}‏ 


kay (£1)‏ كازانوف Khazanov‏ - وهو محق فى ملاحظته - أن دولة محمد SH]‏ ] سوف تنقسم بعد فترة 
وجيزة )© 275 (A.M.khazanov, Nomads and The outside world, p.‏ . 

. Donner, Conquests, pp. 270 f : كما ناقشها دونر في‎ (£9) 

(ET)‏ راجع: ابن حبيب المحبر. ص EVA‏ حيث قال الحسين لمعاوية أنه لولا الإسلام لكان ما يزال يكدح فى 
رحلتين . مما يعنى أن الجزية حلت محل تجارة المكيين . راجع المصادر التى سبق ذكرها أعلاه فى 
الفصل ual ll‏ حاشية رقم (VA)‏ 

Shaban, Islamic History, |, p. 14. كما ناقشها شعبان‎ (£4) 

C.J. Lyall, ed. And tr., The Diwans of ‘Abid Ibn المذكور لدى‎ VE ye sig عبيد بن الأبرص؛‎ (£0) 
. Abras 

Tufayl b. Awt, |, 62,76f. in F. Frenkow, ed. And tr, the poems of Tufail Ibn Awt al- (6Y 
إن التفاخر بهذا الشكل كان هو النوع السائد‎ . Ghanawi and at Tirimmab Ibn Hakim at Tayi 
ادى العرب قبل الإسلام.‎ 


(ه) من الواضع هنا أن كرون تتصيد نماذج لأفراد من السذج والبسطاء فى محاولتها المستميتة لإقناع 
القارئ بادعائها , والمعروف أن مثل هذه النماذج توجد فى أى شعب من الشعوب بصرف النظر عن 
معتقداتهم الدينية ؛ وعلى مر العصور وصولاً إلى عالمنا المعاصر . (المترجمة) 

)40( هذه الملاحظة فى غير محلها ؛ لأنها جاع بعد وقوع الانقسام وليس قبله. (المترجمة) 
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(EV)‏ ابن هشام, السيرة. ص EY,‏ ؟(قام جيلاوم Guillaume‏ بترجمتها). 

(EA)‏ عندما فسر القائد الفارسى لمعركة القادسية القزى العربى بالإشارة إلى ظروف الحياة الاقتصادية 
القاسية لدى العرب . صحح المغيرة بن شعبة ما قاله موضحًا أن العرب سبق وعانوا من أوضاع مماة 
وريما iyani‏ من قبل (الطبرى؛ تاريخ » مجلد (VON ge (Y)‏ . 

Crone and Cook, Hagarism, .مم‎ 7f. (£3) 

)+0( الطبرى, التاريخ, المجلد رقم (Y)‏ « ص۲۲۸۹؛ راجع القرآن الكريم السورة رقم (YN)‏ الآية رقم ٠٠٠‏ 
والسورة رقم (YI)‏ الآية رقم (۲۹). 

(01) وقد قمت بنفسى بمناقشة هذه الفكرة من قبل (Crone, Slaves, p.25)‏ ولكنى لا أعتقد بصحتها الآن. 

J.E. Dayton,” A Roman, gal, Tabuk كانت لهم مستعمرات تقع إلى الشمال من تبوك‎ (07) 
. Byzantine Site in the Hejaz" 

.)٠٠١( راجع الفصل الثانى أعلاه » حاشية رقم‎ (oT) 

Crone, Slaves, Ch.2. (of) 

)90( راجع : “Social Organization of Mecca,"‏ . إن تحول المكيين إلى مجتمع تجارى أدى إلى زعزعة 
الوضع السياسى فيهاء وهو الوضع الذى استجاب له محمد [EE]‏ وقام بتحويله إلى دولة. هناك 
اعتراضات كثيرة على هذا التفسير مثلها فى ذلك مثل ما أثير ضد رأى وات الذى وصف فيه مكة بأنها 
مجتمع ناجع وأن خلافاتها السياسية كانت نادرة. وسرعان ما كان يتم القضاء عليهاء بمعنى أنه لم يكن 
هناك وجود لمشكلة سياسبةء وكان ذلك الوضع تفسه فى المدينة التي أحسنت استقبال محمد [ÈS]‏ 
فى حين Ji‏ المكيون يقاومون دعوته حتى فتحها + 
Jilly‏ لدى (Asward, Social and Ecological Aspects, p.420)‏ )“ . 

Cf. A. Bel, La religion musimane en Berberic, |, 170ff.; G.H. Sadighi, Les mouve- (0) 
ments religieux iraniens au Il, et ou ,الا‎ Siecles de L'hegire; V. Lanternari, The Re- 

ligions of the Oppressed. 

A.F.C, Wallace, "Revitalization Movements, and : هذا العامل فى المرجع التالى‎ Jalas وتم‎ (0V) 
. R. Linton, Nativist Movement,” 

Lanterani, Religions, pp. 248ff.; (0A)‏ مم الإشارة لمزيد من المصادر الأديبة. وفى الدراسة الحديثة 
التالية P. Clark, "Haubau,” The Pai Marire Search for maori identity, is aplogetic‏ 
ركز كلارك على أهداف النبى )=+( السلمية (والتى يبقو أنها كاتت سببا فى الانتشار الواسع لدعوته) 
ولكنه رفض الاعتقاد بأن أتباعه كانوا يهدفون إلى طرد البريطانيين وقد وافق على أن هوية النبي كانت 
يهودية ولكنه لم يقم بتطويرها . أما خطبه الخاصة بعودة المسيح بعد ألف عام فقد رفضها جميعها تقريبًا. 


)+( صحة الاسم Aswad‏ . (المترجمة) 
. (امترجمة) 


(aw)‏ هو ليس بنبى ولكنه ادعى الت 
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وكان رأى كلارك صحيحا فيما يخص وجود عامل ثقافى فى هذه العقيدة » وكان لدى الماؤريين Maoris‏ 
حماس شديد لمعرفة أسرار العلوم الأوروبية (ولكن التفاوت التكنولوجى بين الأوروبيين والأجاتب كان 
عنصرا مفقودا فى الحالة العربية ) ولكن رغيتهم فى الأخذ بعلوم الأوروبيين لم يكن يعنى أتهم يرغبون فى 
وجود الأوروييين . وقدم كلارك هذه المعلومات عن الماؤرى Maori‏ كما لو أن هذه الدعوة ما تزال قائمة, 
ويبدو آنه لم يعلم بالعمل الذى قام به المؤرخ الإيطالى قاجيولى Vaggioli‏ والذى كان موجودا فى نيوزيلندا 
فى الوقت نفسه وكان هو المصدر الرئيس لكل المعلومات التى قدمها لانتيرتارى Lanternari‏ . 

Crone and Cook, Hagarism, pp. 6 f. (04) 

Cf. F.M. Donner, “The Bakr b. Wail Tribes and Politics in Northeastern Arabia on (1\-)‏ 
the Eve of Islam", p.30‏ ويلاحظ أيضًا محاولة الإصلاح التى أجرتها الأسرة اللخمية خلال فترة 
حرب الردة في منطقة البحرين (Ibid, p.31)‏ وقد قام الفرس بإلقاء إصلاحات الأسرة الوطنية التى كان 
واضحًا أنها لم تكن حركة مؤيدة للفرس . 

Cf. Wellhausen, Reste, p.221. ©) 

Abbasid Iran )8©- قارن ذلك بكثرة عدد الأنبياء فى الفترة المبكرة من وجود العباسيين فى إيران‎ (VY) 
وعلى هذا المنوال). كما يوجد العديد منهم لدى الماؤرى في‎ hafarid, Sunbadh, Muganna, Babak 
. نیوزیلندا‎ 

D.F. Eickel- لقد سبق تفسير حركة مسيلمة على أنها حركة قومية (أو حركة إحياء) ؛ أما إيكمان‎ (W) 
فهو يرى أن حركة مسيلمة كان جة لضغط الإسلام » وليست نتيجة التدخل‎ Man,” Musaylima” 
. الأجنبى أو للتدخل الأجنبى والإسلام‎ 


M.A. Muid Khan, ed . and tr. Acirtical Edition of Diwan of Laqit Ibn Yamur. (a4) 
. ۲٤۱ص‎ .١ج‎ » راجع على سبيل المثال اليءقوبي. التاريخ‎ (Vo) 
Donner," The Bakr b. Wail Tribes", pp. 28f. fan} 


. Cf. Kister, “Hira” , والمصادر المذكورة هناك : 143 .م‎ (WW) 

500108506, Mue أبي یوسف يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج؛ ص٣۲ الذى ورد ذكره لدی رودنسون‎ (VA) 
ولكن عبارات مختلفة من هذه الخطبة تنفى إقامة الدليل على السيطرة الأجنبية.‎ . hammad, 5 
أو حتى الاعتراف بمزاية الحكومة الفارسية (راجع: الطبرى. التاريخ مجلد(١), ص١ 554 وما يليهاء‎ 
ANTON jos وما يليها‎ ۲۲۷٣ص‎ 

R. Bell. The Origin of Islam and its Christian Enviroment, p. 184 . (44) 
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الملحق الأول 


القرفة فى المصادر القديمة 


القرفة فى العصر الحديث عبارة عن لحاء شجر عطرى يتم الحصول عليها من 
نوعين من فصيلة القرفة Cinnamomum‏ وهى: الفصيلة الغارية Lauraceae‏ أو شجر 
الغار Laurels‏ › وھی تلك التی تسمى Cinnamomum Zeylanicum Nees‏ والثانی ھی 
قرفة الكاسيا C.Cassia Blume‏ ويصنف sill‏ ¢ الأول على أنه هو النوع الأصلى من القرفة › 
وموطنها جنوب الهند وسيلان. واشتهرت قرفة سيلان على أنها تمثل أفضل الأنواع من 
أى مكان: وهى تزرع الآن فى أنحاء مختفة من العالمين القديم والحديث . أما النوع 
الثاني فموطنه جنوب الصينء ويبدى أنه لم يزرع بكثرة خارجها. وهناك أنواع عديدة 
من القرفة يتم زراعتها فى المنطقة الممتدة من الهند حتى غينيا الجديدة New Guinea‏ « 
لها لحاء عطرى ذو أنواع متعددة « واستخدم بعضها كبديل للقرفة . أما النوع الذى 
يسمى "القرفة البيضاء' أو لحاء القرفة Canella bark‏ فهو يأتى من أنواع مختلفة تماما 
موطنها غرب الأنديس West Indies (Uphof, Dictionary, s.vv. Cinnamomum spp.‏ 
And Canella alba; G. Watt, the Commercial Products of India, pp. 310 )).: Lll.‏ 
Burkhill, A Dictionary of the Econonic Products of the Malay Peninsula, |, 543ff.)‏ 
وتستخدم القرفة الآن كنوع من أنوا ع التوايلء وهى الاستخدام الحديث لها (ef. ©. Schumann,‏ 
Lil. Kritische Untersuchungen Ueber die Zimtlaender, p. 24)‏ فى العصور القديمة 
فكانت تستخدم كمادة أساسية فى صناعة المراهم والعطور والأدوية. 


(x)‏ يلاحظ القارئ أنه عند نقل أسماء المراجع الالمانية إلى الترجمة العربية تم إضافة حرف © بعد الحروف 
المتحركة التى توجد Yale‏ نقطتين طبقا لقواعد اللغة الالانية . (المترجمة). 
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جاء ذكر القرفة لأول مرة باسم Cinnamon‏ فى العهد القديم؛ حيث ورد ذكر القرفة 
quinn’ mon besem‏ كمادة أساسية فى الزيت المقدس فى سفر الخروج )30:23 (Exodus‏ 
كما ظهرت القرفة كعطر )4:14 .(proverbs 7:17; Song of Songs‏ كذلك cela‏ الإشارة 
إلى النوع المسمى بالكاسيا Cassia‏ وهو النوع الأقل جودة من القرفة فى المصادر 
القديمةء وربما ورد ذكرها لأول مرة بالاسم» ولكن فى حالة الجمع ( Psalms 45:8, qs, ot‏ 
ووجدت فى حالة المفرد كاسم لابنة يعقوب 42:1 Job‏ ; 9518" .و8 وعلى أى حال فهناك 
من يعتقد أنها وجدت أيضًا باسم Exodus qidda 30:24; Ezekiel 27:19 LAS‏ ( . 

clay‏ ذكر القرفة لأول مرة باسم كيناموموم Kinnamomum‏ (وفيما بعد باسم 
كينامون (Kinnamon, kinamon‏ لدى هيرودوت الذى قال إن الإغريق عرفوا هذه الكلمة 
وتعلموها من الفينيقيين )1,111 (Hist.‏ وذكر هيرودوت أيضًا الكاسيا Kasia‏ (وياللهجة 
الأيونية (II,110 kasie‏ ويبدو أنهم تعلموها أيضا من الفينيقيينء وثبت وجودها قبل 
هيرودوت عند الشاعرة افو Fragment 44 cited by Muller, Weihrauch, col.708‏ . 

وكثيرًا ما جاء ذكر القرفة Cinnamon‏ مرتبطًا algas‏ أخرى وعلى سبيل JEL‏ المر 
Myrrh‏ فى نصوص التوراة. وورد ذكر الكاسيا مع المر Myrrh‏ واللبان Frankincense Sill‏ 
لدى الشاعرة سافو؛ ومع اللبان SIN‏ لدى ميلانيبيديس (Fragment | cited by Liddell‏ 
and Melanipides Scott, Lexicon, S.V. Kasia)‏ إلى جانب قائمة المواد العطرية التى 
كان الفينيقيون يستخدمونها )732 (Muller, Weihrauch, cot.‏ وهذا يرجح الاعتقاد بان 
الفينيقيين , كانوا يحصلون على القرفة والكاسيا من الشعب نقسه الذى كانوا 
يحصلون منه على المر واللبان الذكر. وأصبح هذا الأمر واضحًا فى عصر هيرودوت؛ 
حيث ذكر أن القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من بلاد العرب ;86 ,اا (History‏ 
)107,111 ,111 » واعتقد هيرودوت أنه كان يتم المصول على هذه المنتجات من بلاد 
العرب الجنوبية» أى على الأقل كان يتم الحصول على القرفة Cinnamon‏ من أعشاش 
الطيور الكبيرة فلم يعرف أحد على وجه التحديد أين كانت تنمو القرفة. على الرغم من 
أنه اقترح أنها كانت تأتى من البلاد التى نما وترعرع فيها الإله ديونيسيوس Ibid., M,‏ 
Dionysius‏ ;111 (وريما كانت الإشارة هنا ليلاد الحبشة). بعد ذلك مباشرة اعتقد الكتاب 
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الكلاسيكيون أن القرفة والكاسيا تنموان فى بلاد العرب نفسهاء فمثلاً قيما ذكره كل 
من ثيوفراستوس (Plants, tX,4:2) Theophrastus‏ وأرياتوس عن حياة الإسكندر الأكبر 
(Arrian, Anabasis, VII, 202)‏ وإسترابون فى جغرافيته (22,25: (XV;‏ » وإيراتوسينيس 
5 الذى ورد ذكره لدی إسترا أبون )4:4 (Strabo, Ibid XV,‏ وکل من أجاثار 
خيديس Agatharchides (AY)‏ وتبعه أرتيميدوروس Artemidoros‏ المذكور لدی إسترابون 
(Strabo, Geography, XVI,4:14)‏ وديودور الصقلى )49:3 (Bibliotheca, Il,‏ ومو Lani‏ 
رأى ديوسكور. يديس )13/12 ,| ISa Dioscorides, (Materia Medica,‏ تواصل الاعتقاد 
حوالى خمسمائة سنة على أن كلا من القرفة والكاسيا كانتا من بين منتجات بلاد 
العرب . بل لقد استمر هذا الاعتقاد Dilu‏ فى بعض الأحيان بين بعض الكتاب المتأخرين 
{cf. Jacob of Edessa, Hexameron, .138=115; Schumann, Zimtlaender, p.121)‏ 
ويبدى أن التفسير الوحيد لذلك يتمثل فى أن العرب قاموا باستيراد القرفة والكاسيا من 
الهند أو ريما من مناطق تقع أبعد منها شرقًاء ولكنهم أخفوا الموطن الأصلى لها 
واحتفظوا به سرا خاصا بهم حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة (cf. above,‏ 
ch.2, nn 104f,)‏ › ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بلاد العرب لم يكن ينمى فيها أى نوع 
من أنواع l VUAN‏ ولابد أنهم كانوا وسطاء فى هذه التجارة الشرقية منذ تاريخ Se‏ 
(ct. above, ch.2, n.102) Éa‏ إذن متی اكتشف الإغريق الموطن الحقيقى للقرفة ؟ طبقًا 
لما ذكره مكرندل Mccrindle‏ فقد عرفوا عن شجرة القرفة انهندية منذ تاريخ مبكر 
يرجع إلى القرن الرابع ق.م . عندما قام كتيسياس Ctesias‏ بوصفها على أنها هی 
شجرة الكاربيون J.W. Mccrindle, tr., Ancient India as Described by (Karpion)‏ 
ktesias the kindian, pp.29f and the note‏ . ولكن هذا القول لا يمكن أن يكن صحيحًا 
لسبب واحد » وهو أن كتيسياس الذى قام بجمع هذه المعلومة فى بلاد فارس» لم يكن فى 
وضع يمكنه من نسخ الكلمة التاميلية (وعلى فرض أن هذه الكلمة مشتقة من كثمة karuppu‏ 


(a)‏ ذكر هيرودوت أ " القرفة تنبت فى بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة 
كالخفافيش» ينزعج العرب من صياحها وأصواتها المرعبة. ولكنهم لا يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجني 
القرفة” Herodotus The Histories, trans . by Aubrey de Seli Court P P.220.‏ (المترجمة) . 


425 


أو ما يشبهها » فإنتى لم أتمكن من التأكد من وجود مثل هذه الكلمة)؛ وإذا كانت كلمة 
karpion‏ هى LaK‏ منسوخة من الكلمة السنسكريتية karpura‏ فإن هذه الشجرة كانت ` 
مصدرا للحصول على الكافور Comphor‏ وليس للحصول على القرفة. هذا إضافة إلى 
أن كتيسياس Ctesias‏ بقوله أنه إذا كان الاسم الهندى لهذه الشجرة هو الكارييون 
karpion‏ فهى تعادل فى اليونانية اسم myroroda‏ ولیس القرفة kinamomon‏ . هذا فضلا 
عن أنه لا يوجد أى نوع من أنواع القرفة لشجرته أوراق تشبه أوراق النخيلء أو أنها 
كانت تنتج أى نوع من الراتنج أو الصمغ الذى كانت تنتجه الشجرة التى ذكرها 
كتيسياس؛ إذ كان يتم الحصول على الزيت الرئيسى الذى يستخرج من القرفة سواء 
من الأوراق أو اللحاءء أو القرون أو الغصون الصغيرة » عن طريق التقطير فقط » وعلي 
ذلك فإن الشجرة التى يذكرها كتيسياس ليست هى شجرة القرفة أو شجرة الكافور. 
(ويستخرج الكافور camphor‏ من بعض أنواع من شجر القرفة Cinnamomum‏ 
(Casi‏ 

ويبدو أن الإغريق اكتشفوا القرفة الهندى من ذلك النوع الذى كان يسمى .© 
zeylanicum‏ أثناء حملة الإسكندر "فقد ذكر GI‏ إسترابون. أن أرستويولوس Aristobulus‏ 
اعتقد أن الأراضى التى تقع جنوب الهند كان يوجد فيها القرفة والناردين ومنتجات 
عطرية أخرى' )1:22 (Geography, XV.‏ ومع القرن الأول الميلادى كان هناك من يعتقد 
أن جميع أنواع قرفة الكاسيا التى كانت تستخدم فى العالم اليونانى الروماني كانت 
من أصل هندى )4:25 (Ibid XVI,‏ كما كان هناك من يعتقد أن أفضل أنواع اللبان 
Sill‏ كان مصدرها بلاد فارس» ويبدو أن معلوماتهم فى هذا المجال لم تكن جيدة. وفى 
القرن الثانى الميلادى تحدث أبوليوس Apuleis‏ عن القرفة الهندى» Jais‏ فيلوستراتوس 
Philostratus‏ الشیء نفسه فی القرن EN‏ (وكلاهما ورد ذكرهما فى Casson, Cin-‏ 
namon Cassia in the Ancient World, p.223‏ ). وأدين بالفضل فى هذا المجال 
للأستاذ يورسوك G- Bowersock‏ » ولكن هذه الأقوال تعد استثناء. إن ما كان يتم 
الحصول عليه من الهند هو ”الورق الهندى” malabatbrum‏ والذى اتفق Ley)‏ خطا) 
على أنه يتم الحصول عليه من الشجرة المعروفة باسم C.tamala Nees‏ التى تصنف 
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على أنها شجرة هندية ؛ ولكن هذه الشجرة لا يتم الحصول منها على لحاء من النوع 
الجيد الذى له Lad‏ تجارية كبيرة cf. Watt, Commercial Products of India, pp.312f.;‏ 
Miller, Spice Trade, pp.5ff., 23ff. 201;.‏ ورفض لاوفر B.Laufer‏ هذا التصنيف التقليدى 
على أساس أنه تم تجاهل النوع أكثر من مخالفته. وعلى الرغم من أن كلا من الإغريق 
والرومان كانوا يقومون بزيارة الهند بأتفسهم » فإنهم عندما كانوا يعوبون لم يكن لديهم 
إحساس بأن الهند هى ذلك البلد التى تنتج ذلك النوع المعروف بالقرفة Cinnamon‏ 
واكتشفوا الموطن الأصلى للقرفة فى القرن الأول الميلادى. حيث قالوا: إنها تأتى من 
شرق أفريقياء ولیس من بلاد العرب » وقد سبق لأرستويوليس Aristobolus‏ أن لاحظ أنه 
يوجد فى جنوب الهند نوع من القرفة Cinnamon‏ يشبه القرفة العربية والحبشية 
(Strabo, Geography, XV, 1:22)‏ كذلك كان أرتيميدوروس Artimidoros‏ يعرف أن كلا 
من القرفة ونوع من الكاسيا LIS Pseudo Cassia‏ يأتيان من أفريقياء وربما اعتمد فى 
ذلك على أجاثارخيديس )4:14 ,۷1× (Ibid,‏ ولكن بلينى هو الذى فجر أسطورة القرفة 
العربية حيث قال : إنها تنمو فى شرق أفريقيا على عكس ما يقال , ثم يتم نقلها بعد 
ذلك إلى بلاد العرب بالطوافات 85/0 (N-H.XI,‏ . وذُكر فى كتاب الطواف Periplus‏ » 
الدليل لإرشاد التاجر لأفريقيا وبلاد العرب والموانئ الهندية ثم أرشد عن موانئ شرق 
أفريقيا التى كان يتم فيها تصدير الكاسيا 10,120) منها؛ والكلمة التى استخدمها 
خلال حديثه كانت الكاسيا kasia‏ على الرغم من أن شوف Schoff‏ قام بترجمتها على 
أنها (cinnamon)‏ ؛ كما عرف ديوسكوريديس Dioscorodes‏ كل من القرفة والكاسياء 
وذكر أنه يتم الحصول عليها من شرق أفريقيا وبالتحديد من موسيلوم Mosyllum‏ « 
وهو cline‏ ذكره صاحب كتاب الطواف )11 (Materia Medica, 1,13f/ 121: cf. periplus‏ . 
كذلك ذكر بطلميوس الجغرافى أنها تعد من المحاصيل الأفريقية )7:34 (Geo. IV,‏ 
ورأى فيلوستورجيوس Philostorgius‏ الرأى Kirchengeschicte, IN,6 i‏ . 
Laf‏ إزيدور الإشبيلى Isidore of Seville‏ الذى يعد مصدرً أقدم منهما فكان يرى أن هذا 
المحصول يتم الحصول عليه من الهند والحبشة )25 (Schumann, Zimtlaender, pp.22, cf. p.‏ 
أما التاجر كوزماس Cosmas‏ الذى زار الهند فى القرن السادس الميلادى فقد استثنى 
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الهند كمصدر لهاء وذكر أن الكاسيا تستورد من شرق أفريقياء ويتم إعدادها 
فى داخل البلاد ثم يقومون بحملها إلى الشاطئ للقيام بتصديرها من ميناء أدوليس 
Adutis‏ ),49 ,اا (Topographie,‏ . وقد ساد الاعتقاد بأن كلا من القرفة والكاسيا 
- أو الكاسيا من منتجات شرق أفريقيا طوال خمسة قرونء ولم يهتز هذا الرأى حتى 
القرن السابق للفتوحات الإسلامية . 

وعلى الرغم مما تقدم فإن التفسير التقليدى لموطن القرفة يبدو أقل إقناعًا 
Lee‏ يبدو من الوهلة الأولى. وإذا كانت كل من القرفة والكاسيا يتم الحصول عليهما بالفعل 
من الهند أو الشرق الأقصىء فقد استطاعت نقابة التجار الغامضة التى كانت تعمل فى 
هذه التجارة فى كل من بلاد العرب وشرق أفريقيا أن تحتفظ بمصدر بضاعتها سر لأكثر 
من ألف عام دون أن تذكر موطنها الأصلى حيث تم التفاهم بين التجار العرب والهنود 
لفترة طويلة على أن يحصل التجار الرومان على القرفة من جواردقوى Guardafui‏ 
فقط ولهذا السبب تم إبعادهم عن أسواق الهند (6.م (Schoff, Periptus,‏ ولكن هل من 
الممكن الاحتفاظ بهذا السر الآن؟ كان التجار الإغريق والرومان فى القرن السادس 
الميلادى يعرفون جيدًا كلا من الهند وسيلان, ولم يلاحظوا أن القرفة كانت تأتى منهما 
بالفعل» ربما يرى المخالقون أن ذلك يرجع إلى المعلومات غير الصحيحة التى قدمت عن 
هذا الشعب فى القرن الأول. إضافة إلى أن التجار الإغريق BSS‏ ما كانوا يوجدون 
فى كل من موانئ بلاد العرب وشرق أفريقيا » كما توغلت البعثات في الداخل , 
ولم يلاحظ أحد منهم أن أشجار القرفة المشهورة وأشجار الكاسيا لم يكن لهما وجود 
هناك. وتوقف بعض الكتاب عن الحديث عن القرفة ولكنهم تحدثوا عن الكاسيا فقط 
لأسباب غير واضحة (سبق وميز الكتاب السابقون بدقة بين القرفة والكاسياء وشرح 
بلینی أنهما تنموان فى شرق أفريقيا) Uy.‏ كان صاحب كتاب الطواف قد ميز بين 
أنوا ع متعددة من الكاسيا ففى رأيى الشخصى فإن التغيير الذى تم إنما هو 
اصطلاحى صرف؛ ويخالف سيجسموند هذا الرأى « (Sigismund, Aromata, pp.27 ff)‏ 
ولكن أيا كانت العلامة التجارية التى كانوا يعرفون المنتج عن طريقهاء فقد خُدعوا لفترة 
طويلة بسبب التفاهم الذى كان بين العرب والهنود .. فهل هذا أمر مقبول ؟ 
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لم يكن الأمر على هذا النحوء بل إن المتاقشة سوف تتقلص لتصل إلى لا شيء 
إذا علمنا أن المصريين القدماء عرقوا كلا من القرفة والكاسيا. حيث ذكر الكتاب 
الكلاسيكيون أن قدماء المصريين استخدموا كلا من القرفة والكاسيا فى عملية التحنيط 
وصناعة العطور 299 A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, pp. 86f.,‏ 
وإننى لأدين بالشكر فى معلوماتى فى هذا الموضوع وكل المعلومات الخاصة بالمصريات 
للأستان بايئز Baines‏ .ل وعرف المصريون القدماء مادة تسمى tisps‏ وتم تصنيفها على 
أنها قرفة Cinnamon‏ بصفة dele‏ ولكننا نضع عليها فقط علامة استفهام (على سبيل 
JLI‏ لدى H. Von Deines and H. Grapow, Woerterbuch der aegyptischen‏ 
Lei. Drogennamen, pp. 549f‏ تصنيف المادة المسماة b jth'sit‏ أو h sit‏ على أنها 
كاسيا فهى تصنيف غير صحيح بالتأكيد cf. Ibid, pp. 3194. 4171, A. Erman and H.,‏ 
Grapow, Woerterbuch der Aegyptischen Sprache, s.vv.; J.H. Breasted, Ancient‏ 
.(Record of Egypt. ٠,05.‏ وقام ميللر بتصنيف المادة المسماة qdi/qat‏ على أنها 
الكاسيا على أساس ما قام به برستيد» ولكن من المحتمل أن هذه المادة هى زبيب 
العنب « (راجع (cf. Erman & Grapow, Woerterbuch s.v‏ . إن جميع هذه التصنيفات 
غير مؤكدة لأنه من غير المقبول أن هذه المواد التى كان موطنها الهند والشرق الأقصى 
كان يمكن أن تصل لمصر حوالى عام ١٠٠"ق.م‏ . كما أنه من الصعب أن نفترض أن العرب 
قاموا بنقلها من هناك فى ذلك التاريخ المبكر (cf. v. Loret, la lore pharaonique, p.151)‏ 
بينما تذكر المصادر المصرية أنه كان يتم الحصول عليها من بلاد بونت Punt‏ « 
أو بمعنى آخر من شرق أفريقياء ويمكن أن تكون بلاد العرب CAT‏ 

فإذا كانت المصادر المصرية والتوراتية والأدلة المستوحاة من الكتاب الكلاسيكيين 
تقطع بتأكيد بأنه كان يتم الحصول على كل من القرفة cinnamon‏ والكاسيا من بلاد 
العرب وشرق أفريقياء فمن العبث أن نصر على القول إنها لم تكن كذلك . ولكن 
ما البدائل ؟ وعلى عكس مما كان يذكر Ue‏ » فإنه لا يمكن أن يكون قد تم الحصول 
(gale‏ من الهند أو الصين أو جنوب شرق آسيا . 
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إن هذه المحاصيل لا يمكن أن تكون قد تم الحصول عليها من الهند. وذلك OY‏ 
النبات الذى كان يتم الحصول عليه منها كان عبارة عن شجيرات أو أشجار صغيرة 
ويلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام' كما ورد لدى بليني Pliny, (NAH., XU, 89; of,‏ 
Theophrastus, Plants, IX,5:1ff; Gaten in casson, “cinnamon and cassia," p.232)‏ 
وشجرة القرفة التى تسمى ذيلانيكوم CZeylanicum‏ هى عبارة عن شجرة ضخمة تنمى 
فى الغابات» وما زالت هذه الشجرة موجودة حيث يتم زراعتها كشجيرات صغيرة. 
وقد قدم ميللر Miller‏ هذه الحقيقة دليلا على الأصل الشرقى لهذه المحاصيل Spice‏ 
(١ Trade, p.44;‏ على الرغم من أنه يعدها من محاصيل ذلك النوع من القرفة الذى 
يسمى Zeylanicum‏ .© أو أن الهند هی موطنها). وقد شرح بلينى Pliny‏ قائلا إن 
الشجرة التي يعرفها هى شجيرة برية “فهى تنمو بين الشجيرات الكثيفة والأشجار 
الشائكةء لذلك من الصعب بمكان القيام بجمعها”؛ وقد Bay‏ كاسون Casson,‏ 
“Cinnamon and Cassia,” P.238‏ » أن النوع المسمى C. Zeylonicum‏ لم يتم زراعته 
على نطاق تجارى فى سيلان حتى وصول المستعمرين البرتغاليين والهولنديين + 
ولم يكن قذ تمت زراعته فى جنوب الهند Leste‏ كان وات يقوم بكتابة GUS‏ عن المنتجات 
التجارية فى الهند (.3131.مم (Commercial Products of India,‏ + 

كذلك فإن هذا المحصول لم يتم الحصول عليه من الهند. أما الرأى القائل بأن 
لحاء القرفة كان يستخدم كنوع من التوابل » كما استخدم فى المواد العطرية والطبية 
فى الصين منذ فترة مبكرة ترجع ABU‏ الثالثة ق.م. فهو رأى اعتباطي كما هو واضح 
(Pace A. Dietrich, Dar Sini)‏ . ووفقا ل Laufer (sino- Irarica, p.543) "às"‏ فإن هذه 
الشجرة ومنتجاتها قد دخلت فى المراجع عندما قام الصينيون باستعمار جنوب الصين 
خلال عصر أسرة هان Han‏ حوالى عام ٠٠؟ق.م‏ وورد ذكر القرفة كدواء لأول مرة فى 
فترة تؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادى . ومنذ ذلك التاريخ بدأ تصديرها للغرب» 
وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت باسم الخشب الصينى kar-icenik‏ فى اللغة البهلوية 
كتعريف لهاء وعاشت الكلمة التى تمت استعارتها فى كل من اللغة الأمريكية والعربية 
وأيضا فى الفارسية الحديثة 5418.م of Ibid.,‏ ووجدت الكلمة نقسها فى التلمود 
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Low, Flora der Juden, il, 112‏ وعرف موسی القورينى Moses of Khoren‏ القرفة 
Cinnamon‏ على اعتبار أنها محصول cf. Schumann, Zimtlaender p.4 pina‏ 
وسيطرت القرفة الصينية وليست القرفة الهندية على السوق بعد الفتوحات العربية 
للشرق الأوسط راجع : Schumann, Zimtlaender, p.42, citing lon Khurdadhbih;‏ 
Dietrich, “Dar sini; Jahiz, Tijara, p.33=14‏ » ويدون أن نضطر لإرجاع الفضل لعرب 
الجنوب» وأنهم قد أبحروا فى قواربهم الجلدية على طول الطريق لجنوب الصين فى 
التاريخ البعيد فلا يمكن أن يكون الخشب الصيتى هو الذى ذاع صيته فى العصور 
القديمة أو فى الشرق الأدنى» كذلك لا يوجد ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الكاسيا اليونانية 
كانت تستخرج من ”فروع القرفة Cinnamon‏ الصينية” Kwei- sbi‏ أو أنها تساوى 
الكلمة العبرية qsra‏ أو الاسم الفينيقى المساوى لهاء وهى كلمة سامية تعنى 'شيئًا 
مقطو: عا من" (Pace Schumann, Zimtlaender p.7; Milter, Spice Trade, pp. 42f.; cf.‏ 
LÌ Lauter, Sino Iranic, p.542 n.)‏ التفسير الذى قدمه سيجسموند Sigismund‏ لكلمة 
“kinnamomon”‏ على Li‏ فى القرفة الصينى Chinese amomum‏ أى الخشب 
الصينى (Aromata, p.30)‏ فهو تفسير بعيد عن الاحتمال لعدة أسباب: فالصين كانت 
نادرًا ما تعرف بهذا الاسم قبل عصر أسرة شين ١ Chin‏ ولا يمكن أن يكون قد تم 
استبدال الحرف gi q‏ حرف k‏ راجع (Sino- Iranica p.56q)‏ فالكلمة التى تم اقتراحها 
كلمة خطاء على اعتبار ما ذكر من أنه قد تمت استعارتها من الفينيقيين . إضافة إلى 
ذلك فإن شجرة الكاسيا ليست شجيرة ولكنها شجرة تنمى ليصل ارتفاعها إلى أربعين 
Hill, Economic Botany, p.468 Lad‏ وتتميز عن الأنوا ع الأخرى ببراعمها العطرية » 
والتى لم يذكر شىء عنها فى الأدب الكلاسيكى (cf. ibid.; Burkhill, Economic prod-‏ 
ail, ucts, p.549).‏ كانت ملاحظة بيركل Burkill‏ صحيحة عندما ذكر أنها لا يمكن أن 
تكون هى شجرة الكاسيا المعروفة فى العصر القديم . 
إن ما سبق يقودنا للجنوب الشرقى لآسيا حيث يذكر ميللر Miler‏ إن إندوتيسيا 
هى وطن القرفة فى العالم القديم» أما الصين فكانت تنتج الكاسيا فقط. ويذكر أن 
القرفة كانت تنقل بواسطة زوارق التجديف من إندونيسيا إلى مدغشقر Madagascar‏ « 


431 


ومن الأخيرة لموانئ شرق أفريقيا ليتم من هناك بيعها لكل من التجار الإغريق والرومان 
15310.مم (Spice Trade,‏ . إن ما تصوره ميللر لا يعد Sla‏ مقبولاً. كذلك فهو يعتقد أن 
تاريخ احتلال الملاويين Malag‏ لشرق أقريقيا يمكن أن يعود القرن الأول الميلادى؛ ولكننا 
بحاجة إلى أن نرجع للوراء إلى تاريخ أبعد من ذلك » حتى يتفق مع حصول قدماء 
المصريين على القرفة من بلاد بونت» ومن الواضح أن ما ذكره ميللر لا يتفق مع ذلك . 
(لقد حاول ميالر أن يستنبط الوجود القديم لموانئ شرق أفريقيا كعامل مساعد لإثبات وجودها 
فى عصر بلينى كتجارة شرقية بعيدة عن طريق شرق أفريقيا (154.م (Spice Trade,‏ 
إضافة إلى ذلك فإن حقيقة استطاعة الملاويين القيام بقطع هذه المسافة الطويلة عن 
طريق زوارق التجديف؛ لا يعنى أنه كان فى إمكانهم الإبقاء على تجارة منتظمة بين 
جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا عن طريق هذه الوسيلة فى النقل البحرى للقرفة لآلاف 
السنين. وهو أمر مثير للدهشة. (ومثل ذلك عند (Groom, Frankincense, p.185‏ . 
وقد تمكن ميللر Miller‏ من أن يجد لدى بلينى إشارة تدل على هذه التجارة 
(Natural History, Xt, 86ff)‏ ولكن بلينى يقول هنا إن القرفة تنمو فى شرق أفريقياء 
ولم تكن تصدر إليها وكان الصوماليون Trogodytes‏ هم الذين يقومون بنقلها إلى 
ميناء أوكليس 066018 ولم يكن الملاويين ؛ وكانت وسيلة نقلهم هى زاورق بدون دفة 
أو مجاديف أو أشرعة » أى أنها كانت طوافات» وليست زوارق بمجاديف (ومثل ذلك 
عند جرای (E.W.Gray, review of Miller, p.22‏ كما يبدو أن مدة السنوات الخمس التى 
تستغرقها الرحلة لكى يصلوا فيها للمحيط تبدو مدة طويلة. وقد صدم ميللر طول مدة الرحلة, 
ولكن يبدو أن المعلومة التى حصل عليها بلينى لم تكن صحيحة . وبطبيعة الحال أورد 
ميللر الرأى القائل بأن القرفة Cinnamon‏ هى كلمة من أصل مالاوى (Spice, Trade, p.45)‏ 
وأيد البعض هذا الرأى الذى قدمه لاسين منذ مدة طويلة (C.Lassen, Indische‏ 
Altertumskunde, 1,33 on)‏ . 


ويناء على ما تقدم فلا يمكن أن يكون مصدر القرفة والكاسيا هو الهند والصين 
أو جنوب شرق آسياء وحتى إذا كان مصدرها تلك المناطق البعيدة كان فى استطاعة 
المصادر أن تقوم بوصف النبات الذى كان يتم الحصول منه على القرفة. وعرف قدماء 
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المصريين جذور شجرة القرفة (Von Deines and Grapow, Woerterbuch, tisps‏ 
(551.م ؛ كما قدم كل من ثيوفراستوس Theophrastus‏ ويلينى وصقًا لكل من أشجار 
القرفة والكاسيا (وقد لاحظ جروم ذلك (Groom, Frankincense, p.84‏ « وقدما معلومات 
عن طرق جنى المحصول وطقوبسه (Plants, IX, 5; N.H. XM, 89 ff)‏ ؛ ولذلك ينبغى أن 
نقبل أن كلا من القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من المناطق التى ذكرت 
المصادر أنها كانت تأتى منهاء أى من بلاد العرب أو من شرق أفريقيا وهو الرأى الذى 
انتهى إليه كثير من الباحثين من قبل (والذين يؤيدون أن مصدرها هو شرق أفريقيا 
هم على النحى Schumann, Zimtlaender, pp. 25 ff.; Similarly Sigismund, : JLI‏ 
R. Henning, Kinnamomon und‏ ;543 .م Aromata, pp.26 ff.; laufer, Sino Iranica,‏ 
kinnamophoros khora in der antiken Literature; Raschke, New studies, pp. 652‏ 
ff. (Where the case is exceedingly welt made); Groom, Frankincense pp. 841.)‏ 


أما الذين يؤيدون الرأى القائل بأن موطن القرفة هو بلاد العرب وأفريقيا فهم 
يعارضون الرأى القائل بوجود مشكلة تتمثل فى عدم وجود أنواع متعددة من القرفة 
Cinnamomum‏ كانت موطنها هذه البلاد. (A.C, Africanum Lukmanoff Was report-‏ 
ed in Index kewensis, Supplementum Sextum, Oxford 1926, With reference to a‏ 
Publication of 1889; but this species is unknown to the literature on East Africa,‏ 
cf. F. Chiovenda, Flora Somalia; P.E. Glover, A Provisional check-list of British‏ 
and Italian Somaliland, Trees, Shrubs and Herbs; F. Miine- Redhead and others,‏ 
Flora of Tropical East Africa; G Cudofontis, Enumeratio Plantarum Aethiopiae).‏ 
وفى الواقع فإن جميع الأشجار التى تنتمى إلى العائلة النباتية المعروفة باسم Lauraceae‏ 
تعد ضعيفة النمو فى أفريقيا. ويبدو أنها لم تكن تنمى مطلقًا فى بلاد العرب (A. Eng-‏ 
ler, Die Pflanzenwelt Afrikas, Ill, 1:219; Blatter, Flora Arabica and Flor of Aden)‏ 
وقد ارتكز هذا الجانب على معلومات شومان الدقيقة عنها » وهو يرى أن شرق أفريقيا 
لا تتوفر فيها الظروف المناسبة gad‏ القرفة على وجه GLY!‏ مما يلغى الافتراض 
بإدخال زرأعتها هناك فى إحدى الفترات Zimlaender, pp. 28ff‏ . وعقب كاسون على 


ذلك بأن الزمن لم يثبت صحة رأى شومان )235 (Casson "Cinamon and Cassia” p.‏ 
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لأن النوع المعروف باسم zeylanicum‏ .© قد تمت تجرية زراعته فى شرق أفريقيا 
(على الرغم من أنه أكثر انتشارًا فى غرب أفريقيا) فى بداية القرن العشرين 
(Engler, Pflanzenwett, p.220)‏ كما أدخلت زراعتها فی الحبشة حوالی عام 156٠‏ » 
وفى كل من زنجبار Zanzibar‏ وتنجانيقا Tanganyika‏ وأماكن أخرى Cudofontis,‏ 
Enumeratio, p.118‏ ؛ ولم يتم فقط إدخال النوع المعروف باسم zeylanicum‏ .© « 
وتم أقلمت كل من gill‏ ¢ المعروف Cassia ©. Camphora‏ .© فى تانجانيقا (Watt and‏ 
Breyer- brandwijk, Medicinal and poisonous plants, pp. 530 f)‏ وسوف تكون 
المناقشة غير مجدية إذ كان يتم الحصول على كل من القرفة والكاسيا من شرق أفريقيا 
فى العالم القديم من نوع gi‏ آنواع متعددة من Cinnamomum‏ . ولم يعثر على أثر لهذه 
المادة Cinnamomum‏ فى GY!‏ المصرية القديمة (Lucas, Ancient Egyptian Materi-‏ 
als, pp. 301,308 1(‏ . ويمكن التنبق بأنه لن يعثر على شىء منها مستقبلاً. 

إن الرأى الذى قدمه لاوفر Laufer (sino- Iranica p.543)‏ وجروم (Groom (Frank-‏ 
(85.م incense,‏ ويعضهم متخصص فى ale‏ النباتات F.N. Hepper, "On the Trasfer-‏ 
gas. ence of Ancient Names," p. 130‏ الرأى القائل بأن القرفة Cinnamon‏ والكاسيا 
التى كانت معروفة فى العالم القديم ليست هى الأنواع التى نعرفها اليوم . ويمكن أن 
نثبت هذا القول على الرغم من كل الشكوك التى تثار حوله وذلك على أساس الأوصاف 
التى أورد ذكرها ثيوفراستوس 5 Theophrastus, Plants IX,‏ وبلينى Pliny, N.H.XIl, 89ff‏ 
حيث قالا إنه كان يتم الحصول على القرفة من الشجيرات التى تنمو فى الأودية بين 
الجبال (ثيوفراستوس) Theophrastus,‏ بين الشجيرات الكثيفة وبين الشجر الشائك» 
ولذلك كان من الصعب جمعها Pliny)‏ . وكانت هذه الشجيرات صغيرة فى حجمها 
(ثيوفراستوس)» ويتراوح ارتفاعها من شبر إلى ثلاثة أقدام (Pliny)‏ . وعند الحصاد يتم 
قطع النبات بأكمله (ثيوفراستوس, ويخالفه بلينى)» وشكلها جاف وورقها يشبه الزعتر 
البرى. ويفضل هذا النبات التربة الجافةء وتقل خصويته فى المناخ الرطب ٠‏ وهو ينمو 
بجوار الكاسياء على الرغم من أن النبات الأخير هو نبات جبلى (بلينى) . كذلك فإن 
الكاسيا عبارة عن شجيرات ولكن من نوع سميك « وألوان لحائها أسود وأبيض 
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(ثيوفراستوس) فاتحة وداكنة » منقطة ٠‏ وييضاء ناصعة فى القرفة Cinnamon‏ ؛ وييضاء 
وتميل إلى الاحمرار وسوداء فى الكاسيا cassia (Pliny, cf also Dioscorides, Materia‏ 
Medica, 1, 12f./ 13f.; cf. also Casson, "Cinnamon & Cassia," PP.228ff., 232)‏ . 


ويدون أن يجنح بنا الخيال» هل يمكن أن تكون هذه المعلومات تشير إلى ذلك 
النوع من القرفة الذى يعرف باسم سيناموموم Cinnomomum‏ ؟ وهي تلك الفصيلة 
التى تنمى فى الجو الرطب » والتى تمثل أشجار ضخمة ذات أوراق سميكة . إن الأفراد 
الذين يستخدمون القرفة فى العصر الحديث سوف تصيبهم الدهشة عند الإشارة 
لألوانها السوداء والبيضاء والمنقطة لهذه الأنواع, بالرغم من أن هذا الموضوع لم يكن 
حاسما عند كاسون (cf. Casson, op. cit, pp.229f)‏ . إن ما قام بوصفه كل من 
ثيوفراستوس ويليني هو عبارة عن شجيرات بعلية من ذلك النوع الذى يتكاثر فى 
الغابات الشوكية فى الأقاليم التى تقع بمحاذاة البحر الأحمر (cf. Polunin Plant‏ 
Geography, pp.442f)‏ ولا مجال للشك لدينا فى أن النبات موضوع حديثنا كان ينمو 
فى الأماكن التى ذكر الكتاب الكلاسيكيون أنها كانت تنمى فيها (ولا يوجد قى الوصف 
ما يدل على أنها كانت تنمو خارج بلاد العرب) » ولكن هذا لا يعنى أن تلك الأنواع 
التى كانت تنتجها هذه النباتات يمكن أن نقارنها بمثيلاتها فى العصر الحديث . 

وإذا كانت كل من القرفة Cinnamon‏ والكاسيا القديمة تختلفان عن ”الخشب 
الصيني" فكنا نتوقع من المصادر أن تتحدث باستفاضة أكثر عن "الخشب الصينى" 
عندما بدأ تصديره . وقامت بعض المصادر بذلك بالفعل عندما تحدثت عنها بالتحديد . 
وفى تعليق جايونك 6810016 على إحدى فقرات التلمود الخاصة بالدارسينى darsini‏ 
شرح بأنه (أى الدايستينى) هو نبات صينى يشبه القرفة qinnamon‏ أو ريما هو 
يطابقهاء كما یری لوی 11,112 Low Flora der Juden,‏ ؛ ولكن القرفة cinnamon‏ 
التلمودية التى كانت gad‏ فى فلسطين » والتى كانت الماعز تتغذى عليها كانت نباتا آخر 
مختلفًاء (cf. Ibid, pp. 1081: id, Pflanzennamen, p.346)‏ وشرح أحد الكتاب السوريين 
فى تاريخ غير معروف أن القرفة ginnamon‏ ليست هى المادة التى كانوا يسمونها 
كيناما qinnama‏ أو الدارسينى darsini‏ , ولكنها نوع من الخشب له رائحة زكية 
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609=724 .م Budge, Syriac Medicine,‏ ؛ وهنا نجد أن النبات المعروف باسم كينامون 
9 هلو اسم المحصول مختلف تمامًا. وذكر عدد كبير من GUSH‏ العرب أن 
القرفة 918 مادة عطرية تختلف عن مادة الدارسينى darsini‏ التي تشبهها أو تضاهيها . 
وقد صنف الدينورى القرفة على أنها مثل أى celal‏ وهى تشمل قرفة الطيب altib‏ 1هامأو » 
ويبدو أنه كان لا يزال يجهل ارتباطها بالخشب الصينى (Dictionnaire, n0,865)‏ ثم قال 
بعد ذلك مباشرة فى مكان آخر إن القرفة 168و هى نوع من أنواع الدارسينى «darsini‏ 
كما قال إنها نوع مختلف عن الأنوا ع التى تشابه معها 172 .م khwarizimi, Matatih,‏ . 
والواقع أن الدارسينى Darsini‏ لم يكن هو القرفة qirfa‏ » وأقر ذلك OY‏ المصريين 
يسمونها قرفة الدأرسينى qirfa darsini (Maimonides in M. Levey, Early Arabic‏ 
Pharmacology p.150)‏ أما القرطبي 342 .م In Schmucker, Materia Medica,‏ فقد 
رفض أن يقوم بتصنيف الاثنين ٠‏ واستخدم هذا الرفض خطأ على أنه يعكس وجهة 
نظره الأولية . إن قرفة الدارسينى هى نوع أقل عطرية من الدارسينى ؛ ويقال أيضًا 
إنها نوع مختلف عن الدارسينى .. فبعضها أسدد اللون والآخس أبيض اللون.. 
(Arrajani in Biruni, Pharmacy and Materia Medica, p.303=265)‏ › والقرفة عبارة عن 
لحاء يختلف لونه من الأحمر إلى الأسود .. وهى تشبه الدارسينى (Razi cited Ibid,‏ 
)266= 303.م إن القرفة أكثر ندرة من الدارسينى» ويقول البعض إنها جنس Jins‏ 
يختلف عن الدارسينى ونسب ذلك إلى ديوسكوريديس Dioscorides in Biruni Pharmacy‏ 
304=266 .م and Materia Medica,‏ ويمعني آخر فإن القرفة هى نوع من اللحاء يشبه 
إلى حد كبير الدارسينى» مما كان ينتج عنه الخلط بينهماء ولونه يميل إلى الاحمرار 
(وذكر عدد من GUSH‏ هذه الألوان 6 كما ذكرها البيرونى» ولا يبدو أنه استقاها من 
ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ « وهی محصول عربى) ويدل على ذلك ما ذكره الدينورى 
حيث كان يتحدث عن محصول عربى وإلا كان قد قام بتحديده» وأصبح أكثر ندرة من 
نظيره الصينى. وعلى الرغم من كل ما تقدم فما يزال هناك بعض الشك حول ما إذا 
كانت القرفة qirfa‏ تعنى كل من cinnamon‏ والكاسيا فى العصور القديمة. 
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ووجدت القرفة qirfa‏ أيضا فى شرق أقريقياء حيث أن محصول باباسبى babasbi‏ 
دارسينى هو نفسه (القرفة (qirfa‏ ينسب ذلك إلى بول الأيجينى Paul of Aegina in Bi-‏ 
190=156 .م runi, Pharmacy and Materia Medica,‏ كما وجد فى شرق أفريقيا نوع 
يسمى زانجی دأرسينى «Zanji darsini‏ له رائحة كريهةء وهو ذلك النوع الذى كان 
يلقح بنبات ذى راحة غير نافذة. كما توجد أنواع من النباتات ذات الرائحة نفسها 
تشبه الدارسينى Ibid, pp.190=156‏ ومن الواضح عدم ارتباط هذه الأنواع بالأنواع 
المذكورة فى الرواية القديمة. 

وإذا كان يمكن وصف النبات موضوع حديثنا فذلك من اختصاص علماء النبات» 
ولم يقدر لهم النجاح فى ذلك حتى الآن (F.N. Hepper, Personat Communication)‏ 
وأدى صمتهم عن الحديث فى هذا الموضوع إلى استمرار النقاش حول هذه القضية؛ 
وكذلك كان من الصعب على تجار القرفة cinnamon‏ والكاسيا فى موانئ الصومال أن 
يحافظوا على سر محصولهم عن مؤلف كتاب الطواف» كما أنه من الصعب أيضاء 
الاعتقاد أن كلا من الصومال والحبشة كان يمكنهما أن يفتخرا بوجود شجرة لديهما 
يعطى لحاؤها رائحة زكية » وكانت هذه الشجرة تكفى لتغطية احتياجات جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية» ثم قدر لهذه الشجرة الاختفاء بعد ذلك ٠‏ دون أن تترك أثرا فى 
سجل نباتاتها” ذلك هو ما لاحظه كاسون» وكانت ملاحظته صحيحة “cinnamon and‏ 
Wil. cassia" p.236‏ اختار الصين موطنًا لهذه الشجرة › ويتحديد أكثر جنوب شرق 
آسيا وعلى أى حال فإنه من السابق GLY‏ القول بأن هذه الشجرة الحبشية الصومالية 
اختفت تماما من سجل النباتات » لأنه يحق لنا أن نتساع ما عدد المتخصصين فى 
النبات» الذين يعملون فى المناطق المذكورة » وفى ذهنهم بحث مشكسلة القرفة؟ 
وكم فرد من بين هؤلاء يقوم بالبحث عن شجيرة بدلاً من شجرة ضخمة؟! 


وأيا كانت النتائج التى سوف تقدمها أبحاث هذا العلم فمما لاشك فيه أن القرفة 
هي كلمة ذات أصل polis‏ تتساوى مع القرفة qirfa‏ وكسيا qsia‏ 
(وتترجم الأخيرة فى اللفة العربية بكلمة ساليكها salikha‏ راجع : (Low, Planzenna-‏ 
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men; Lane, Lexicon, s.v)‏ ولا يمكن أن تكون الكلمة مشتقة من الجذر qnm‏ وهو الرأى 
الذى رفضه لوی وكان محقا فيه )107 (Low, Flora der Juden, I,‏ ويبدى أن الجزء الأول 
من الكلمة يعنى بوص (غاب) (وفى العربية كناب ganab‏ والجمع كيناكينامون » 
كينامومون gina ginnamon, kin(njamomon‏ وقد تم مضاهاة الأخيرة خطأ بأمومان 
amoman‏ وهذا يعنى البوصى sl)‏ بوص شىء ما) وهى الكلمة التى لم تعد ترتبط فى 
بنائها بالبوص الآن . 
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الملحق الثانى 


قصب الطيب Calamus‏ 


هو نوع من البوص وصف بأنه من الطيب bosem, qaneb fob‏ 43066 « وقد ورد 
وصفه فى التوراة, ويذكر ils‏ مع نوع واحد على الأقل من المنتجات العربية. 
والتى ذكر أن الفينيقيين من أهل صور Tyre‏ كانوا يتاجرون فيه ;30:236 Exodus,‏ 
Jeremiah, 6:20; Ezekiel, 27:14; song of songs, 4:14)‏ « مما يدفع للاعتقاد بأنه يمثل 
أحد البضائع العربية؛ ولقد ذكر كل من ثيوفراستوسء وبلينى أن البوص العطرى 
Kalamos euodes; calamus odoratus‏ يوجد فى بلاد العرب وعرفا أنه كان ينمي 
فى سوريا أيضاء وعلى وجه التحديد ينمى فى المنطقة الجافة من مخرج البحيرة الواقعة 
فى وادى لبنان حيث يوجد السمار Theophrastus, plants, IX,7: Pliny, N.H., glati‏ 
(Arabic Jdhkbir) XH, 104¢f‏ ويذكر أجاثارخيديس Agatharchides‏ أنه ینمو فى بلاد 
العرب؛ وقد قام المعينيون ببيع المرء والطيب فى مصر كما يدل على ذلك أحد 
النقوش 113.ص Rhodokanakis, “Sarkophaginschrift von Gizeh,”‏ وثبت وجود | لگلم 
AIM‏ بين سلة طيوب جنوب العربية Ryckmans, “Inscriptions sud-arabes," p.176‏ . 
ويذكر بلينى أيضًا أن قصب الطيب ينمو فى الهند 1044 NH. XI,‏ ووصفه 
ديوسكوريديس <b Dioscorides‏ ,3-4 كل مجلس" )18/17 ,! (Materia medica,‏ 
وجاء ذكر قصب الطيب الهندى فى أماكن أخرى (Raschke, “New Studies,” pp.651.f)‏ « 
ويبدو أنه كان ينمو أيضًا فى شرق أفريقياء حيث ذكر إسترابون وجوده هناك 
Geg. (XVI, 4.9)‏ وكان يتم استيراده منها فى القرن السادس )1,49 (Cosmas, Topographie,‏ 
وأطلقت عليه المصادر الإسلامية اسم قصب الطيب (cf. Low, Pftanzennamen, p.342‏ 
qasab al- dharira, Lane Lexicon, S.V. dharira)‏ . وذكر أنه فارسى الأصلء iy‏ 


439 


الجاحظ أنه كان يتم استيراده من خوارزم (Tijara, p.36)‏ . وقد ترجم بيلات Pellat‏ 
قصب الطيب Ud‏ فى ص١١‏ على أنه قصب السكر. أما القزوينى فذكر أنه كان غالى 
الثمن فى نهاوند Cited in Mullmann, Die Natur und Geheim Wissenschaften Im‏ 
Islam, p.93‏ ويذكر البيرونى أن البوص الفارسى سمى باسم كلاموس Calamus‏ 
فى اللغة اليونانية. وكان يعرف من خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية أنه ينمو 
أيضا فى الهند. (الأدوية والمواد الطبية ۰ ص5 . ؟5-<5”؟). 

وهناك رأى آخر يرى أن هذا النبات يصنف بصفة dale‏ على أنه عشب ينمو طوال 
العام » وينتشر وجوده من سيلان إلى شمال أورويا وما يليها ويسمى فى اللغة 
الإنجليزية باسم عرق أيكر Sweet flag‏ » واستخدم بكثرة لإضافة نكهة للطعام 
والشراب» ودرا لنمو الأسنان» ومبيدًا للحشرات ودواءً Élis‏ للإسهال الشديد 
ولعلاج علل أخرى (Uphaf, Dictionary, s.v)‏ » وهی لا ينمو قى سوريا أو بلاد العرب 
أو شرق أفريقيا (cf. G.E. Post, flora of Syria, Palestine and Sinai; Blatter, flora of‏ 
Aden and flora Arabica; Glover, Provinional check- list; chiovenda, check-list,‏ 
Watt and Breyer -Brandwij, Medicina! and Poisonous plants, and so forth)‏ . 
وإذا قبل هذا التصنيف للنبات, فسنكون هنا أمام مشكلة تشبة مشكلة:القرفة «Cinnamon‏ 
ويكون التفسير at‏ مقدمًا لذلك وهو على النحو التالى : إن العرب قاموا باستيراد 
قصب الطيب من الهند أو من مناطق شرقية أبعد منها واحتفظوا بمصدر بضاعتهم 
سرا؛ حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة « وأنهم بدأوا هذه التجارة منذ العصر 
القفر. رعسونى (cf Moldenke & Moldenke, Plants, p.41; Miller, Tpice trade; p.43)‏ « 
وكانوا يعملون فيها فى كل من بلاد العرب وشرق LT‏ ومن هنا برزت فكرة المكان 
الذى ينمو فيه هذا النبات » ولكن ما السبب فى الذهاب بعيدًا للدفاع عن تصنيف بعيد 
عن الاحتمال؟ 

وإذا كانت المصادر قد وصفت نياتا بأنه ينمو فى سوريا وبلاد العرب وشرق 
أفريقيا وفارس ويلاد الهند » فلماذا نريد أن نصنفه على أنه نبات ثيت وجوده فى 
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فارس والهند وليس فى شرق أفريقيا ويلاد العرب(* وسوريا؟ وإذا تحدثت المصادر عن 
بوصء فمن نكون نحن حتى نقول إن هذه المصادر كانت تعنى عشب rhizomes‏ ؟ 
إن كل من ثيوفراستوس theophrastus‏ وپلینی يذكران أن كلا من قصب الطيب 
Skboinos, Kalamos‏ والسمار الحلى ينموان فى لبنان libanus‏ , بين السلاسل الجبلية, 
فى سلسلة صغيرة فى التجاويف بينها حيث توجد بركة كبيرة ينمو بجوارها فى 
المستنقعات الجافة ويغطيان منطقة تبلغ مساحتها أكثر من ٠١‏ فيرلونج (فيرلونج 
مقياس طولی=۸, ٠‏ ميل أى EYY-‏ ) وعندما يكون النبات طازجًا لا يكون له رائحة » 
ولكن تبدأ رائحته فى الظهور عندما يصبح bile‏ وهو يختلف فى الشكل عن البوص 
أو السمار العادى (Theophrastus, plants, IX, 7:1; ct. Pliny, NH., XII, 104 ff)‏ . وفهم 


هورتدولي Hortduly‏ مما تقدم أن هذا الوصف يمثل عرق أيكر si) sweetflag‏ عشب 
الجنزبيل). وكيف يمكن لهذا المسحوق rhizomes‏ المستورد من الهند أن يرقى لمثل هذا 
الوصف التفصيلى الواقعى gill‏ ورد به عند كل من بلينى وثيوفراستوس؟ كما أن 
السمار الحلى 81601008 لم يكن هى عشب الجنزبيل كما رأيناء ولو كان الأمر كذلك فإننا 
يمكن أن نقول أن الكلاموس Kalamus‏ ليس هو عرق أيكر sweet flag‏ , إن مادة 
أكورين 860619 التى تستخرج من عرق أيكر Acorus Calamus‏ مذاقها مر » وحيث 
إنها مضادة للحشرات والإسهال وتسوس الأسنان؛ فيبدو أنها لم تكن تستخدم فى العطور 
British Pharmacential Codex, p.241; Watt, Commercial Products of India, £24‏ 
(ويرجع السبب Laad‏ ذكره هوف Uphof‏ من معلومات عن استخدامها فى العطور إلى 
المصادر الكلاسيكية). واستخدم البوص العطرى فى صناعة الروائع العطرية 
والكريمات فى منطقة تمتد من الهند إلى شرق أفريقياء ويمكن أن نقبل ظاهريا تصنيفه 
على أنه ينتمى إلى العائة النباتية التى pani‏ باسم Cymbopogon‏ (سابقًا (Andropogon‏ 
وهو نوع من الأعشاب العطرية التى ينتمى إليها البوص الحلى Skbinos‏ وسبق أن 


Abdul Monem ورد ذكر لهذا النبات فى النقش العربى المعينى ألذى عثر عليه فى الجزيرة . راجع:‎ )*( 
(A.H.Sayed) Reconsideration of Minean inscription of Zayd il bin Zyed. PSAS, 
11984, Vol. 14, pp. 93ff. 
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اقترح ذلك في (cf. Moldenke and Moldenke, plants of the Bible, p.40; Miller,‏ 
Spice Trade, p.43; Schmucker, Material Medica p.348)‏ أو Jail‏ من ¿lsi‏ كثيرة 
من الغاب العطرى الذى ينضوى تحت الاسم التجارى لقصب الطيب Calamus‏ : 
وعلى ذلك فربما كانت المصادر تشير إلى عدة أنواع من العائلة النباتية المسماة : 
yi. Cymbogon‏ عدة أنوا ع بالفعل من البوص تحت الاسم التجارى Calamus‏ ؛ 
لذلك فمن المحتمل وجود أنواع عديدة منها : مثل ذلك النبات الذى يحمل اليوم اسم 
الكلاموس الحطرى Acorus Catamu‏ » والذى عرقه الكتاب المسلمون باسمه الهندى 

. Schmucker, Material Medica, .مم‎ 1 


وعلى ذلك يمكننا أن نلخص تجارة قصب الطيب على النحو التالى: انتشر قصب 
الطيب فى فلسطين فى عصر التوراة. وربما انتشر كذلك فى مصر القديمة على يد 
الفينيقيين مع بضائع عربية أخرى « مثل المر واللبان الذكر والقرفة . وكان مصدرها 
جنوب بلاد العرب وسورياء حيث ثبت وجود قصب الطيب العربى والسورى فى فترة 
مبكرة ترجع للقرن الثالث ق.م . ومن الغريب أن عرب الجنوب اختاروا الاسم الإغريقى 
للبوص العطرى (Gl)‏ فى سلة الطيوب السبئية » ووردت كلمة اراي فى أحد النقوش 
المعينية؛ E.Boisaque, Dictionaire etymotogique de fa langue greque, p.397)‏ ؛ 
وفى الوقت نفسه اختار الإغريق الكلمة السامية للبوص الخاص بهم )406 (Kanna, cf. Ibid p.‏ . 
وأيا كان المعنى الذى يمكن أن يخرج به من هذا التبادل للأسماء » فيبدى أن قصب 
الطيب العريى والسورى قد سيطر على السوق حتى القرن الأول ق.م. عندما بدأت 
تعرف الأصناف الهندية : ولم يتم فرض ضرائب على قصب الطيب لغياب وجوده من 
التعريفة الجمركية » وكان سعره منخفضًا » راجع (Miller, Spice Trade, p.24) Uys‏ 
الذى يعتبر أن هذا يمثل مشكلة. كما تم تداول الأنوا ع الأفريقية منه. ومع القرن 
السادس الميلادى أصبح النوع الأفريقى هو المصدر الرئيسى للعالم اليونانى الرومانى. 
وليس هناك ما يشير إلى أن قريشًا كانت لها علاقة به سواء بالنسبة للتصدير 
أو للاستهلاك المحلى . 


الملحة الثالة 


مصطلح الصبار Aloe‏ وأصوله اللغوية 


يذكر ميللر Miller‏ أن الصبار الإغريقى Aloe‏ عبارة عن خشب عطرى aye)‏ الطيب 
- أو خشب النسر) » وهو مشتق من LAS‏ السنسكريتية agaru‏ عن طريق لغة وسيطة 
وهى لغة التاميل Tamil akil‏ والعبرية ballot‏ (أو قريبتها اللفة الفينيقية). Lol‏ الصبار 
بمعنى دواء مر (aloes)‏ فقد اقترح أنه اشتق من الكلمة الفارسية alwa‏ « راجع : 
(Spice trade, pp.35f.)‏ وهذا الرأى لا يمكن أن يكون صحيحًا . 

ويرجع ذلك لأن اشتقاق كلمة abal‏ العبرية من الكلمة السنسكريتية agoru‏ 
غير مؤكد, على الرغم من قبول كثير من الباحثين لها )295 (cf. Low Planzennamen, p.‏ « حقيقة 
أن كلمة balot‏ لها وقع أجنبى 4:14 Proverbs, 7:17, psalms, 45:8, and song of songs,‏ 
حيث ثم تعدادها مع المرء والقرفة وأنواع أخرى من الطيوب . ولكن فى المزمور رقم VEN‏ 
ele‏ ذكرها فى Ula‏ الجمع balim‏ على أنها أشجار كانت معروفة للذين حضروا للاستماع 
للنبى Balaam plal‏ من أجل ذلك يبدو أن كلمة balim‏ تشير إلى شىء يختلف عن balot‏ ؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أنها عبارة عن أشجار تنتج Legh‏ من الطيب balot fis‏ » 
أكثر من كونها هى الأشجار التى تحمل اسم الطيب الذى يستورد من الهند . 

وحتى فى Ula‏ ما إذا قبلنا أن a bal GAS‏ تعنى خشب النسر فلا يمكن أن تكون 
مشتقة من كلمة Aloe‏ الإغريقية. إن هذه الكلمة الأخيرة Aloe‏ يجب أن يكون أصلها ساميا 
كما لاحظ لوى 149 Low, Flora der Juden, Il,‏ وأنها أدخلت على اللغة اليونانية باعتبارها 
دواء مرا . وقد كتب اسم هذا النبات الذى كان ينتج هذا الدواء بإضافة حروف ayn‏ من اللفة 
الآرامية والسور ية )149 (cf. Low, Planzennamen, p. 295: id., Flora der Juden. Il,‏ £ 
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وثبت وجود كلمة alway‏ لدی بد ج (Budge, book of Medicines, passim)‏ والتی تعد 
نموذجًا أصيلاً كاملاً للحروف اليونانية لكلمة Aloe‏ . بمعنى أن الاسم اليونانى هو نسخ 
مباشر من الاسم السامى . ثم عادت الكلمة اليونانية للنبات لتنسخ مرة ثانية فى اللغة السريانية 
والآرامية (cf. Low, Planzennamen, p.295; In Jacob of Edessa, Hexaemeron, p.139)‏ « 
وكان اسم الدواء المر هو alwa‏ وصبر Sabra‏ « فالأول يوناني والثانى هو دين لكلمة 
عربيةء ثم انتقلت الكلمة من السريانية والآرامية إلى العربية والفارسية Cf, Low, loc.‏ 
(Cit; Dinawari, plants, p.39, no. 40 Caluwwa, uluwwa)‏ إن الصبار alwa‏ الفارسي 
وأنواع أخرى عديدة تم نقلها إلى الحروف اليونانية دون الإشارة إلى ذكر مصدرها 
(cf. Sino-Iranic, p.481)‏ . 

إذن فإن المعنى الأصلى للصبار الإغريقى Aloe‏ هو الدواء المر Lai Aloes‏ المعنى 
الأصلى لكلمة خشب النسر فهو agallokbon‏ , وهى كلمة التقطها الإغريق الذين كانوا فى 
الهند وورد ذكرها للمرة الأولى لدى ديوسكوريديس 22:21 ,| Dioscorides Materia Medica,‏ « 
ولم يخلط ديوسكوريديس أو الكتاب الآخرون فى القرنين الأول والثانى الميلاديين بين 
النوعين . وعندما ذكر Gale‏ كتاب الطواف )28 (Periplus‏ الصبار aloe‏ بين المواد 
التى تصدر من حضرموت» فمن الواضع أنه يشير هنا إلى الدواء المر السوقطرى 
(Space Huntingdon, Periplus, p. 132; cf. also Maccrindle, periplus, p. 15)‏ وعندما 
قدم نيقوديموس Nicodemus‏ المر والصبار لتحنيط المسيح9*) كما ذكر فى إنجيل يوحنا 
(John, 19:39)‏ « فإنه قدم المادتين المرتين أى المر والصبار LS) aloes‏ هو مذكور فى 
النسخة المعترف بها). وعندما أوصى سيلسوس Celsus‏ بالصبار aloe‏ كمادة مطهرة 
للمعدةء فقد كان فى ذهنه الدواء المر (والتى قام سبنسر Spenser‏ بتصحيح ترجمتها 
6 ,ا (De Medicina,‏ ثم ذكر سيلسوس Cetsus‏ الصبار aloe‏ فى نصوص أخرى » 
والتى اعتبر سبنسر Spenser‏ أنه يشير فيها إلى خشب النسر. وقد تابع ميلثر المسالة 
فى )34 cf. above, ch. 3 n‏ ;35 .م (Spice trade,‏ ولكن إذا كان سيلوس فهم فجأة 


(ه) من شبه بالسيد المسيع وليس المسيح نفسه . (المترجمة) 
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الفارق الكامل بين المادتين , فكان المرء يتوقع منه أن يشير إلى ذلك كثيراً : فكيف كان 
يمكن لقارئه أن يعرف أن الدواء ga‏ الذى ela‏ وصفه هنا ؟ إنه لم يكن يشبه ذلك الذى 
ذكر على أنه دواء وظهر فى الفقرة التالية ۲۱ : ١‏ ۰ ۲ » وكان سيلسوس يفكر فى 
الدواء المر 1665 خلال كتاباته, وهى الحقيقة التى يدل عليها ذكر aloe LAS‏ دائمًا 
مرتبطة مع المر فى وصفاته. 

وهنا نتساعل عن القاريخ الذى أصبح فيه اصطلاح aloe‏ يعنى خشب النسر 
إضافة إلى الدواء المر؟ يبدى أننا يجب أن نرجع الفضل فى ذلك إلى الترجمة السبعينية 
للتوراة Septuaginr‏ . فقد daly‏ الذين ترجموا التوراة إلى اللغة اليونانية مشكلة فى 
ترجمة JS‏ من كلمتي balim‏ و ballot‏ فهم لم يعرفوا نوع الشجرة التي cela‏ الإشارة 
إليها فى الفقرة UVE‏ والتى شبهت فيها خيام إسرائيل بأشجار السدر Cedar‏ 
(أشجار الأرز) والباليم balim‏ التى زرعها الله ؛ ولذا قرأوا كلمة الباليم balim‏ . 
على أنها خيام Tents‏ التى من الواضح أنها قراءة غير صحيحة. ومن الواضح أنهم 
لم يكونوا على دراية بطبيعة النوع الذى أشاروا إليه فى مكان آخر Gi‏ يسمي balot‏ » 
ولذلك ترجموه بكلمة aloe‏ « على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تعنى فقط الدواء المر 
فى عصرهم» ويبدو أن السبب فى ذلك يرجع فى اختيارهم لهذه الكلمة على أساس 
جرس الكلمة فقط كما فعل ميالر . فى حين أن نصوص التوراة توحى بأن ال balot‏ 
هى شىء له رائحة طيبة تشبه خشب النسر agatokbon‏ على سبيل JOU‏ وإذا ادعى 
الإغريق عند قراءتهم للإنجيل أن النوع المذكور فيه هو خشب النسرء فهم بذلك يشيرون 
إلى الترجمة السبعينية!") التى ذكرت خشب النسر على أنه aloe‏ » وهي الأمر الذى 
سيترتب عليه الخلط بين النوعين اللذين انتشرا مع المسيحيين . وكلمة Aloe‏ كانت تعنى 
خشب النسر فى التعريفة الجمركية الخاصة بالإسكندريةء التى استشهد بها جستنيان 
(Justinian reproduced in Miller, Spice Trade, p.279)‏ . كما كانت تعنى الشیء نفسه 
عند التاجر كوزماس ( Cosmas‏ فى كتابه 15 Topographie, XI,‏ ( . ثم انتقلت الكلمة 


(ه) عن الترجمة السبعينية للتوراة . راجع تعليق المترجمة عليها المذكور فى ص۷٩‏ من الترجمة . 
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بمعناها المزدوج أى الدواء المر. وخشب النسر مرة أخرى إلى اللغتين السريانية 
والعربية. وقد صنف النوع المسمى ballot‏ بكلمة aloe‏ بمعنى خشب النسرء وصنفت 
كلمة balim‏ التى عرفها أصحاب النبى بلعام بهذا الاسم LAT‏ وعلى ذلك تكون ترجمة 
الفقرة على النحو التالى : "إن خيام إسرائيل كانت مثل شجرة عود الطيب التى زرعها 
الله" كما هو مذكور فى الترجمة الموثوق بها. 
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se 


"نص الوثيقة البردية" 
Grohmann {A), Arabic Papyri Hirbet EL-Mird,‏ 


Louvain 1963 71, pp. 82-83 


ksl I M DE 1+0 

)1( ]5[ اقد بن UHE ase‏ و ]رسو [له 

(Y)‏ من [ا]الطاكل. ]ا و[ ]- شجر[ 

[ من بنى عدى بن ک[عب ] - من بنى‎ )٤ 

0( لمغيرة وحكم بن صا PLE‏ ]ود MM [ ]1١‏ 

)1( أربعة عشر شهرا من [شهر] pode‏ ال[كريم خرج[وا] ن إلى بدر وح[ 

(V)‏ محمد إلى بدر فالتقوا ببدر دازداب عل[ى] ثمان[ي]ة [عشإر شهرا من 
محرم [الكريم 


(A)‏ محمد من مكة وقريش نوم[ ] [و] من مكة ألف رجل قنبا ومجيد بن 


) 
) 
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المراجع فى سطور 
محمد إبراهيم بكر 


عميد ومؤسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم ۱۹۸۷ - VANE‏ 
أول معهد من نوعه فى مصر , ويضم قسمًا خاصا بالجزيرة العربية (تاريخ وآثار ولغات) . 
عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق ۱۹۸۰ - ۱۹۸١‏ . 
رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية 1991 - 1۹۹۳ . 
عضو المجمع العلمى المصرى . 
عضو المجالس القومية المتخصصة . 
مؤسس متحف آثار جامعة الزقازيق أول متحف نوعى للموقع . 
قام بتدريس مواد التاريخ القديم والآثار فى جامعات : مصر والسودان وليبيا 
وعمان وقطر والسعودية . 
قام بإلقاء محاضرات فى المانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وفرنسا واليابان + 
قام بإجراء حفائر أثرية فى منطقتى آثار تل بسطة وكفور نجم بالشرقية . 
أشرف على إنشاء وتجديد عدد من المتاحف الأثرية والقصور والمبانى التاريخية فى 
القاهرة والإسكندرية وباقى أنحاء مصر » وأنشأ متحف الوادى الجديد وامتداد متحف الأقصر . 
Lala‏ على بعض الأوسمة وشهادات التقدير من هيئات مصرية وعالمية . 
وله عدة مؤلفات وأبحاث منها : 
x‏ تاريخ السودان القديم = 191/١‏ . 
w‏ قراءات فى تاريخ الإغريق القديم - + 
* صفحات مشرقة فى تاريخ مصر القديمة - .199 . 


ay 
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المترجمة فى سطور 
آمال محمد الرويى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ۱۹۷١‏ فى التاريخ القديم : 
اليوناني الروماني » وعلى منحة المجلس الثقافى البريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه عام ۱۹۷۳ حيث درست فى هذه الفترة في جامعة كمبردج البريطانية . 

حصلت على ماجستير التاريخ اليونانى الروماني جامعة القاهرة 1917١‏ » وعلى 
الليسانس من الجامعة نفسها عام NAW‏ . 

كانت أول معيدة تعين فى قسم التاريخ منذ إنشائه e‏ وأول سيدة فى مجال 
تخصص التاريخ اليونانى الروماني . 

قامت بالتدريس فى جامعة القاهرة منذ تخرجها حتى حصولها على درجة أستاذ 
مساعد ۱۹۸٩‏ . 

تم انتدابها للعمل فى جامعة الملك عبد العزيز » كلية الآداب فى جدة » ورأست 
قسم التاريخ » قسم الطالبات › فى الفترة من ۱۹۸۷ إلى MAY‏ » ومازالت تعمل 
هناك حتى إعداد هذه الترجمة للنشر . 

لها أربعة كتب منشورة فى مجال التخصص . 

لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية التى شاركت فيها ‏ منها : 

- مؤتمر البردى العالمى الثالث عشر » أكسفورد NAVO‏ . 

- مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية ۱۹۸٠‏ . 

- مؤتمر جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجى : مسقط عمان 
٠١‏ .» والشارقة - الإمارات ۲۰١۲‏ » والدوحة - قطر ۲٠٠۰۶٤‏ 


476 


المؤلفة فى سطور 
باتريشيا كرون 
- ولدت فى الدانمارك » وحصلت فيها على تعليمها الأساسى . أكملت دراستها 


الجامعية والعليا فى جامعة لندن » وحصلت منها على درجة الدكتوراه من كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية عام NAVE‏ م . 


- عملت فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن من عام 1915 إلى 1۹۷۷ . 
- عملت فى جامعة كمبردج البريطانية من عام ۱۹۷۷ إلى ۱۹۹۷ . 


- تعمل منذ عام ۱۹۹۷ فى معهد الدراسات العليا المتقدمة فى جامعة برستون 
الأمريكية . 


- لها تسعة كتب منشورة فى التاريخ والحضارة الإسلامية » أحدها بالاشتراك مع 
الأستاذ بوك (م) . 

- اشتركت فى إصدار سلسلة دراسات عن : القانون الإسلامي والدراسات 
الاجتماعية . 

- تجيد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب العبريةء ADDU ly‏ واليونانية» والفرنسية » 
والألانية . 

- يعد كتاب " تجارة مكة ' الذى بين يدى القارئ الكتاب الرئيسي لدراسة تاريخ العرب 
قبل الإسلام فى الجامعات الأوروبية والأمريكية . 
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